





. كس حطذا الكتاي 

بعش الل الفرين ج القرن الاس 0 
امرخ هتا هو الت السحمو ردن الخدون التشافية المربية والنقاغات الفرية ب 
اتجه إليها المثقض العزيي بعد عصر التراجع والالخظاظ. وقد اؤذاكد الشرخ اتساعا 
هم بداية الة لشرن العشرين. لمم أضيع خطرا بهدذد الهوية الثمافية مع التسول الحواتن 
شي ايده استفل البمضن اشرشبة الصادقة هن ٠تحديث؛»‏ العقل العنوتي فى 
اشقاب ER‏ ۷ كيتضلوا عن الحداتة الفيزننة شي ابهاو 'أشماهم عن + الاختلف: 3 
والحخطرء يل] | اليعض دهبوا في تحفسهم للتقرذ على E,‏ و 
جو ا لالد الدعوة إلى قطيعة معرفية سع الثر ث المرمي قط بل .إلى 
التقليل هرا شأنة ., وشكذا جاءت إلى الؤيكوه نتانية » «الاأسهان» يمتحرّات العقل ارين 
وا احتقار د مبزات ن اون - كأ نه د هد ضعوا الترايث العريي أمام رايا تر 
وحاول الدراسة اتحالية وذ ا لليااغة العربية يوضيعها أمام:غرايا غادية؛ 
تنش الحجم الحفيقي لاتجازات العقل.العرمى دون.ميالفة جوفاء أو تحقير محعيف. 
وتخلص الدرابية. عن طريق قراءة حديدة للجرات البلاغي العربى: قراءة ل تهدف 
إلى تأسيس شرهية الحاضر الحدائي. كما قعل أت لبعض. بل شرعية الشراك ذاته. 
تخلص إلى أن الينلاغة العربية خدعت نظرية لغوية ونظرية أذبية تشهدان بعيقرية 
العمل العربي. نه انها لد لم يمارين الحدانيون شعار القطيعة مع التراث؛ كان سن 
الممكن تطويرهما إلى مدوستن 8 5 تكاضساد ونضها عن a‏ اللغوية والأدبية 
الفربية التي ابورا ينها المعضن تطوال الفمرن المصرينة. إن القرا اتحالية تنيت أنه 4 
تكاذ توجد خضية لغوية أو أذبية سل اة 1 ي معاضرة لم تتوفكنا عندها البلغة العربية 
قي عصيرها الذهبي. وبصورة قثيرة للإعجاب والعجب. 
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| المشرف العام: 
3 مدن أ نفس حي 


لاق نكما mifumidhf#‏ 
| هی التحربر: 
الاد ریا اس 

جاسم السعدون 

إد. خليفة الوقيان. 
ENS‏ 
ا ا 

د . سليمان الشظي 
| 5 عبدائله العمر 

ا على الطراح 

د اده الحجاوي 

د فريدة العوضي 

د. فيد الثاكب 


د. ناجي سعود الزيد 





| 
التنضيد والا خراج و التتقيد 
وحدة الإنتاج 


في المجلس الوماني 





الكويت ودول الخليجح 
الدول العربية 
خازج الوطن العريي 


دينار كويتي 
فنا معادل ذو ازا أهتركنا 
الاشتراكات 


دولة الكويت 
تالأفراد 5 ديك 


لم ماك دك 
دول الخليح 

تالأطراد 7] ذدك 
تلمؤسسات 0 دك 
الدول العربية 

اهراد 5وودرااسركا 
للمؤسسات 0 دولارا أسميركيا 
خارج الوطن العريي 

لالأشراد | 10 دولذرا اشركيا 
للسؤسينات 0 دولذرا أسيركيا 


تسدد الاشتراكات مقدها بحوالة مصيرقية باسم 
الجلشس الوطنئ التماقة والفئون والاداب وترسل على 
الغنوان التالي: 
اتسين ايأمين العام 
للمجلسس الوطني للتثقافة والفئون والأداب 
صرب 286/3 التصفاة د الرمز البزيد 13147 
دونه العويت 
الموقع غلى الإنتزنت: 
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القواد الهشنشورزة فى هذه السلسلة تهبر غن وأي انها 
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| الحداثة والقطيعة مع التراث 
الفتسل الأول 

ثقافة الشرخ 

| الفصنل الثاثي: 

١‏ من التنائج إلى المقد مات 
الى ء ألثائن! 

وصل ما انقطع نحو نظرية تقدية عريية 
مداخل 

|الفصل الأول: 

| التظرية اللفوية العربية 

| |الفضيل الثاني: 

ا النظرية الأدبية العربية 
A‏ 

|| غود على بد 


القوامش والراجع: 
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ال 
اكان الترات بالتسية لكشي 
من الحداثيين اثعرب أهرا 
من مسؤون الماضبى. ٠.٠‏ با 
وطسعنا ترائتا البلاغن أمام 
زایا EE‏ سفرك سر 
حجمية: وقللت من شان 
انجازات العقل العزبي؟ 
اولشف 


الايا المقعرة 


لماذا المرايا المقعرة:هذهالمرة؟ هل هو 
غراغ بالمرايا والمخايلة؟ أى هو ميجاولة 
للاستفادة من الضجة النقدية الثئ آثارها 
الكتاب السابق «المرايا المحددبية؛ من اليتيويك 
إلى التفكيك»3 

سوف تقول يعطن الآراء:بالرآي الأخير 
لاختيار العتوان الجديد وظيروف اختياره نم 
دلألته الحقيقية فى سياق الدراسة الجديد: 
دسونن أقول فى الرد على الأاعتراضن 
المحثمل إن .من حقى كمؤلف للكتابين أن 
أتعميل الاسبتفادة: إلى أقصى دذرحة فمكية: 
من الضصجة التقدية التى أثارها كنثشابي 
السابق حول الموقف التقدى الذى اتحذته 
من المذارس. التق دية الخ دائية وها بد 
الحداثية الغربية. فهذا حقى المشروع الذي 
لا يستطيع أحد إنكارم علي , وعلى الرغم من 
ذلك الحق الصريح؛ فإنه لم يكن وراء اختيار 
العتوان الجديد. بل إنني. ترددت كثيرا قبل 





المرايا المقعرة 
الاستقرار النهاتي عليه بسبب ذلك الاعتراطن السطحي المحتمل. 
اعروت ضبان عبان لاعن فقي فد اة فرظ تة 
على الدراسة فرضا حتن قبل أن خط السطر الأول منهاء يمكسن ما 
حدتك هنع عئوان الدراسة السابقة. إن ظروقف اختيار المئوان الجديد 
ودلالتة | أهم: بكثير مسن أي محاولة مبتدلة للاسستغاذة هن الضجة التى 
اكارهها | الكساب السايق. 

متث ظهر المرايا المحدابة حاضصسرتي الأسئلة من أناسسن أعرطهم 
وآخرين له أكن كد التقيت بهم فى حياتي حتن :ظهور ذلك الكتاب 
المشكلة: وهاذا بعت المرايا الملحديةة5 ماذا بعت أن رقصت المشروعات 
والاستراتيجيات التى أفرزها قكر الحداثة الغربية وها يعدها؟ وهل 
لديك ابديل تقدمه. إذ لا يكقي أن ترفضن النعل أو الأحن أو الاستعارة 
من الثفافة الغربية وعنها ثم تقف متفرجاة وقد كانت لكل هذه 
ثل وجاهتها التي لم استطع المراوغة فى مواجهتها .ليس طويلا 


ل 
- 





كال الجدل الذي آثارتة الدراسة قد شتح عيني على حقيقة مؤسية. 
فی اناونع إلى اخندية كني انرا اقوت باس اه تج دی 
ففرا از اأسجابها آي زو هاخا خن الا جلاف 
هو ققط ما مارستةه فى امرايا المخديف لا أكثر ولا أقل. وكنت حريضا 
على تأكيد أن زفضي لإفرازات الحدائة الغربية ليس أكثر من معارسة 
خق الاختلاف ولا يعني بالضروزة ضصحة مقولاتي أو خطا عفولات 
الآخرين. بل وضل الأهر إلى حت اتهام شؤّلف المرايا المحدية بسو النية. 
وكانت تلك:في الوافع أول سرة أسمع أو أفراً فيها وضف الا ختلاف فى 
الرأئ سبوء: النية: وكآن .على الناقه:.قبل:أن يختلف؛ أن يقدم للآحرين 
شهاذة حبسبن نية قبل أن يمارس ذلك الحق! لم أفراً مثلا آن نافدا 
حدائيا أو بعد جداتئ غرييا اتهم بجون اليس .سوء النية.. حيتهما 
تسف في فقسوة نقدية بالغة الحيدة أسسن التفكيك والتلقى هى كتابه 


نقد التفعيك gan1 Deconstruction‏ . كان المصطلح فى حقيقة 


الأمر نحتا عريبيا آاضيلا! كان موقفى المبدتى فى المؤلفا السابق أن 
الحداثيين؛ في يلاد التشاة وقي العالم العريي على السواءء: وقفوا أماح 








مرايا محدبة زادت من.أحجامهم وضخمتها .و حينما طالت وففتهم أمام 
نلك المرايا ضدهوا في تهاية الأهر ان إتجازاتهم التقدية بهذا الحجم 
الملنضخة: وغلى غير الحقيقة. وبْعيّدا عن الخضب الذق أثارفة الضورة 
عش يعض الحداثيين العرب قإن المقولة في جوهرها لم تكن جديدة: أو 
ت ايقن غتها سشؤلت المرانا التحدايكه اذاه فقالفول بان اليتوين 
والتفكيكيين بالغوا فى تقدير حجم إنجحازاتهم قول تتفق عليه كل من 
لسع الاتجاهي فى الغودت: لكن أخطر هنا وشبب به تلك الدراسة: 
وكان يجب أن أكون أكثر جرأة.في تأكيده وآقل تادباء.هو أن النقل عن 
الجداثة الغربية يفتح الطريق أمام التبعية الثقافية تم يكرسها . ثم إبنا 
ترتكب إثما لايغتفر حينما تنقل المصطلح النقدي الغربي: وهو مصطلح 
فلسفيى بالدرجة الأولى. بكل عوالقه المعرفية إلى ثقافة مختلفة هي 
التقافة العربية دون إذراك الاختلافت. 

في ظل خصار الأستلة التي واجهتني في الشهور الثالية لضدور 
دايا للحدية بدآت قغلا قى التفكير فى البديل الذي طاردني الجميع 
بطنرورة البحث عنه. وكان من الضروري أن يكون البديل قرنيا . كانت 
المقدمات التي اعتسدت عليها في تلك الناراسة تشير جهيعا إلى اتجاة 
والطد+ البديل العربي القومي..ويدات عملية البحث عن البديل: في 
التراث البلاغي العربي. وقصميت عامين كاملين أقرا بنهم غريب أعمال 
البلاغيين العرب فى العصر الذهبى: ابتداء:بالجاحظ وانتهاء: بحازم 
القرطاجني. وتزامنت تلك العودة إلى:الثراتث مع قراءة أكثر: اتساعا 
للجداثيين العدرب..وهالنى ما قرات من سوء الفهم وأخطاء النقل, 
وشالنى أكثر الوافع الجديد. واقع الجيل الغائى من الحداثيين العرب 
الذين ابتعدوا أكثر واكثر عن الأصول الغربية للحداثة: واعتمبوا أكشر 
غلى. عمليات نقل وترجمة غير دفيقة: وهكذا ابتعدوا عن حفيقة الحدانة 
وما يعدها بحخظوتين: تقامًا كنا يحدت على السلم الأغلاطونئ: هذا 
الواقع هو ما جعلتئ أشعر بِضرؤزة تخصنيض الجنزء الأول القصير من 
النراسة الحالية له | 

لكن عنودتيٍ إلن تراث اليلاغة العربية في عصرها الذهبي لم يكن 
سوللة السات تاف مكنا السؤان القى الوسملى كثيرا هو ةا 








المرايا المقفرة 


اننتظيع ان افيف نى اتد راسات اة فز اق الى قام بها جيل هن 
التقاد الكبار مثل عز الدين إسماعيل وشكري عياد ومحمد غايد 
الجايوع خب حمر وا خرن فيه سني كه اسو ضزان اكت 
بآن الإجابة موجودة في,التراث البلاغي العربي: وآن البديل هناك ولابد 
من العثور عليه. من تاحية أخرى. لا أخفي على القارئ أنني وجدت 
نسي |]سوكن متسادهة ضروية وتساضية عبد وعمرحه عسي آنا الکن بدات 
سيا العلرية داهل بيت الخشافة العوبية واكولف: وراسامج الليا طي 
الأذيين الإتجليوى :والأسركن «وجدع نفس هي ساد المربطة سن حدياتي 
أعنود. إلى حظيرة الفكر العربي القديم؛ في حركة معاكسشة تمناما لحركة 
بعض كبار الحداثيين العرب» أقول ذلك واجيا آلا بفسر على أنه تعظيم 
من شآن نفسي أو تقليل:مين شان الآخرين الذين كان بعضهم أساتذه لي 
ا هتّن. وقدموا للثقاقة العربية خدمات لا ريمكن لأي «سوء ية 
أن يظلل.من شائها. لكتنى آبدا لم أشعن بالدوتية» وإن كنت قد شعرت 
با کیا م شی اها بف اة کر القزاك, البلقغي الغربي ان 


بدايتي مع الآداب الغربية ريما تساعدنى في تقديم قراءة أو رؤية جديدة 


لذلك الترات. 

0 ق النوانتحة وأسواسها تدوددنا الخاض مون البدانة, 
وحيث إنني لم أغد إلى الترات العربي القديم بداقفع الحنين إلى 
الماأضي أو يهدف التفاحخر الأحوق بإنجازات وهمية للعقل الغربي: فقد 
عدا إلى :ذلك الشراك فتلا يسال مختد نهل قدفت البلاغة 
العربية قي عغصضرها الذهيى نظرية لعوية أو نظرية أدبية؟ أي أتنى 
هت إلى الماسى بعا صن عفيوظ يمكن: تسيعهنا "عند دين أو »من 
البنلاقيين العحرب: خيوظ إذ| اسحطعع عزنا بوقةليسيهنا: مين يعض 





التداخلات المحتملة والقائمة بالفعل؟ يمكن جدلها مع خيوط أخترئ 
لتكوين ضفيرة تستطيع أن نسميها نظرية: أي نظرية: هى ضوة ذلك 
الهدف لم.يعد منهج الدراسة يقوم على دراسة شاملة أو متعسقة 
للأسماء البارزة في تاريخ البلاغة العربية: فلم يكن الهدف هو دراسة 
الجاحظ أو ابن طباطبا أو الآمدى أو قدامة أو القاضى الجرجاني آي 
القاضى عبد الجبار أو عبدالشاهر أو السكاكي أو حازم القرطاجني: كل 














بمهيذخ 


علن حدة: بل كان الهدقه ومن ثم المنهج. هو تحديد يداية خيط.ما 
يمكن اعتياره:يداية لضصفيدرة نظرية فى اللغة أو.نظرية في الآدب. ثم 
تتبعه عند الآخرين: إلى أن.نصل الى ذروة تأكيده لوجوده. قد يظهر 
ذلك الخيط عند «س» ثم. يختفي عند «صء» ليعاود الظهور مرة اخرى 
عند بلاغ ثالت. وهكذا . ولهذا السبب احذر القارئْ من البداية: إذا 
كنت تتوقع دراسة متعمقة أو مستفيضة في الجاحظ أو ابن طباطبا أو 
عبدالقاهر أو حازم المفرظاجني: فعليك أن تبحث عن تلك الدراسة في 
گان آخر شير اخرايا اللشعرة. فحينها أتوقفش عند الجاحكل متاد قانني 
أتوؤقف عند فقولتة المعروفة: +والمعاني مطروحة في الظريق يعرقها 
الغربي والعجني» لأناقثن أسميتها بالنسية لقضايا اللفظ والمعنئ: 
والشكل والمنهنون: والضسدق والكذب ووظيفة اللفة :> إلخ: الشئىء 
نفسه بالنسية لبقية الأسهاء البارزة في تاريخ البلاغة العربية: وإن 
كنل على يقين من أن هناك سن سيقشولون إن مسؤلف المرايا المشعرة لم 
يقار البلاغة العربية كلها قن القرون الخمسة التى يتحدث عنها : وهذا 
جيد لم أدعة ولا أدعيه. لكن القوة الداقعة التي كانت تحركتن طوال 
الوقت هي تأسيسن شرعية الماضى التراتي. وليس الحاضر: الحداتثي أو 
راد افن: 







وكانت المفاجاة. لقد بدآت بجدس: مجرد شعور قوق من شذرات 
قراءاتي السابقة؛ انها هناك: ان العقل الغربي قد ققدم بالفعل ما 
يكفى لتسميئه: دون تفاخر أجوف أومباهاة فارغة:؛ نظرية: لغوية 
ونظرية أدبية: أو على الأغقل ما يمكن تسميته ببدايات قوية 
للتظلريتن , كانت المشاحأة أن ما غدت إلى الحراث:البلاغى العريئ 
بحثا غئة كان أكبر وأقوى بكثير من محرد «الحدس يبدايات فقوية». 
نقد وحدتني أتتبع:في ذهول خيوطا اوضع وأاضهحم من أن تتجاهل؛ 
خيوظا تجدل في نهاية الآأمر نظرية لغوية لا يمكن فصلها عن نظرية 
أدبية .:وكنت حريصاء بقدر المستطاعء آلا أحمل النصوصن التي اتوقف 
عتدها آكثر مما تحتمل: وألا أنطق كلمات الجرجانئن يما لا تقول أو 
تعنى: لم أكن: ياختصارء أضبع: تلك النصيوص فوق «آلات الشد» 
لأنطقهاء كما يفعل الحدائيون أحيانا مع النتصوصن الإبداعية؛ 








الغرايا المقعرخ 


بأظياء الوسقولات ا وجوه لياءروض 'أحيان ككيزة كان اتلك اوسن 
لا تحقاج إلن إعادة قراءة حقيقية: فقد كان ما تقوله -صراحة يضعها 
في قلب الحركة النقدية الحديثة. تلك هى الأحيان التي لم أكن 
ا ا رق ربک رال بجی 
وإذ! كان فى ذلك خطأ متهجي فأنا أعترف بذلك الخطاً مقدمها وعن 
طواعية. يل فى سعادة كاملة. 

بالقطلع تف من شور جد قراخ النواسة التحالينة:إق خماش 
المؤلف أغماهة بشكل واضح غن تقاكض النظرية اللغوؤنة والنظرية الأذبية 
التي يحاؤل تحديدها في البلاغة العربية؛ إذ إن بعض المقولات التي قاح 
يعزلها وإبرازها مقولات لا تنقصبتها البساظة التي تضل إلى حد الستاخة 
هن ناحية: وأنها مقولات قد لا نتفق شعها أو نقبلها في ضوء المعرفة 
التراكمية التي اكتسبها العقل التقدي غبر عشرة قرون هتذ القرن الثالث 
الهجريا: من ناحية ثانية: لكن موقمي لم يكن أبدا موقف من يرى أنه ليس 
شی الممكان اتضخل سما كنا أو أكثا سطالبون :تقسيل تلك القولاس وتشيلها : 
موقفي المبدثي أن العقل العربى استطاع: فى وقت كان عقل أوروبا أقاده 
ينمل ي سيات الجهالة؛ أن يقدم فكرا لغويا ونقديا كان من الممكن. لو لم 
تنحدث فترة الانقطاع الطويلة من القرن الرايع عشر الميلادي حتن التصيف 
الثائئ من الشيرن التاسع عشر. ولو .لم نقم نحن. فى انبهارنا بإنجازات 
العقل الفريئ:فى العصر الحديث: باتخاذ موقف القطيعة الاختيارية 
والارادية مئ تراتنا القديم. هذا الفكر كان يمكن أن يتطور .إلى مدارسن 
لغوية ونقدية كاملة النضج. ثم من الذى قال إننا يجب أن نتقيل مقولات 
البلاغة العربية أو نتفق عليهاة هل نتقق جميعا اليوم على كل مقردات أي 
مدرسة نقدية حذيثة خدائية آو مابعد حدائية؟ إن اتفافنا اليوخغ أو عدم 
تاها حون سد المدروسة أ وعتلك 3 وة ته ر رها تود اتقساضا 
معهاء وهو الأهم: لا يطل وجودها. وعلى الرغم من توقفي أحيانا عند 
بعضن التناكضات الواصضحة فى النظريتين: فائني لم أشعر :فى أ وشت 
بالحالحة إلى الأعتذان عن الثقافة العريية: وقد شرحت من ذلك الاحتكاك 
السعيت مسعها بإحساس راسخ بآنه لا بوجت ما يجب أ ن تعتدر عنه في 
البلاغة العونية. في التحليل الأخير: 
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الغرايا المقهرة 


بالانشطار زالتم رق فقط. ولكن أيضا من.رقغضى القاطع لأن أظل 
علامة ثقافية هائمة سبح حسيما يقذقها التيار. ويطلب متها أن 
تستفر في نهاية المطاف فوق شاطئ سوسير وشتراوس وياكويسون 
ومارت وادريدا: بل حتى :هوسيرل وهايد جر : بينقا شظاآن العقل العربي: 
شطاأن الجاحظ وقدامة بن جعفر واين طباطيا العلوؤي وعيدالقاهر 
الجرحاني وحازم القرطاجنئ فريية؛ أفقرب مما يتصور الكثيرون: من 
ا ا 
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الحداثة والقطيعة مع التواث 





أده 

وبع کے نیا شل شي العائم 
الحدنت. وكوينا جوهرا من 
حازحه: زتتافضنى ] يشطرنا 
الل مانا نايا م جت 
واناه قشانا عالم حديث 
فى مكح توم شښدیم: عسي 
التعبير عن سيباناتنا :تلك 
ارش انشننننا وتاج اكات 
يده القازئ .العربى, 


امسنتوزد| غريبا:. 


فوينفا العخال 


نقاذه الشو<: 


من انا؟ من شهن؟ 

صياح أحد أيام الخريفه الماطضبى (مايو ٠٠٠١‏ 
على وجة التحديد ). وفي أثناء عبورى الشارع 
عائدا إلى بيتي بعد أن ابتعت يعضن صحف 
اليوم؛ كيبا شي عادتي ذاثهاء الوت نذرة سريعة 
غلى الضنفمحة الأول لواحدة من كلك الصحفا: 
وفنى'تجيرية تشاييرة كاقت الأولى من نوعها. 
أحسست فقجأة بالانتظار. نمم أحسيست ينبن 
إنسسان تفاتي شترحنا أو هددها حَادا حولة إلى 
تضتفين: بعد أن فقن إاحساسهة بالكلية والتوحب. 
ووجدتني أسأل نفسي :في إلحاح شديد : من أثا. 

كانت الضضحة الأولى من تلك الضحيقنة 
تحمل عددا من الأخبار المتناقضة بشكل ضارخ 
حول آخر تطورات معركة رواية وليمة لأعشاب 
البحر: للروائي السوري حخيدر حيدن؛ التي 
صدرت طيعتههنا الجديدة غن هيثة قصور 
الثقافة التابعة لوزارة الثقافة الملضرية: ؤكانت 
الأمنابيع الشابقة: بل الأشهر السابيقة فى 
الوافع. قد شهدت احتقنال الشاهرة: ضع عدد 








المرايا المقهرة 


من العواصه العريية والعالمية: بيداية الألفية الميلادية الثالثة: الألفية الثى 
بيدأت بعد أن حقق الإنسان فن مائة عام سايقة أعظم :إنجارزاته: ققد تحمق 
عو الفمناء وإسقامك الحدود الثقافية وثورة العلممات: وكلها اشواضه على 
التطبيقات العملية للاكتشاقات العلمية والتفكير العلمي. وشهدت الأسابيع 
السابقة أبضا معركة وليمة لأعشاب السحر والضجة الئى آأثيرت حول ما 
سو الا «الجئسن والالحان؛ فقيق SR E‏ الخد عن 
الرواية آو إصدار حكم قيمى عليها أو NLS‏ : لهندا الظرف أو:ذاك 
هن أطرافا الحدل الذي أثارتة . كانث اللجنة القنية ‏ والفنية هنا تعني 
تتقنينة موروتكالن الديين والأذب_ التي بتكليها وزقير الكماسة كن اجحوصف 
وتاقتشنتث الرؤانة :فى قنيبة أحد أعضنائقها: وهو :وكيس جاهمسسة الأزهر 
العريقة الذي ا فن اللحتة أو تخلف عن حكنوز احتفاهائها . بعد أن 
ناقشكا اللجنة زواية الأديب السورى أصندرت"بيانا دافهت فيه عتها 
ا على هبدآين: أولاء حرية التعبير التي يتستع بهاء ويجب أن يتمشع 
ها الأ بِبه أي أديبة؛ ثانياء التوظظليف الى والأدبي الحيت لشاشر الحتس 
التي نجلح حيدر حير فى إخضاعها لمشتضيات البناء الروافين والرؤية 
الفنية. اتحقيقا للمبداً الجمالى المتعارف عليه فئ الدراسسات النقدية: 
والقاقل يأن.طبيعة الكل (العمل:الأدبي فى كليتة) هي التى تحدد قيمة 
أجااافه. اما قمما قلق بالشافد ال فيل إنها تحمل قبوة الحاة تقد 
أبرزت اللجنة أن الرواية تجسد خطين متصارعبن: خطا لشخصية ملحدة. 
وآخر لشخصية قوية الإيمان: وآن الصراع ينتهي بانتصار خظ الايمان. 
وفك هواما يجن أن حَعَوّلن عليه عب إمبدان جع اقيمي نهناتي على 
الرواية. كان ذلك هو الخير الأول الذى ظالغتة في الضفحة الأولى من تلك 
الضحيقة 'ذالف الضباخ. ۰ 

أها الخبتر الكاني الذي نتشر فى الضفحة الأولى أيضا قد قدام وجهة 
نظو مغايرة تماما : فى بيان أصدرزة:الأزهر الشريفع - وركيسن جامعة الأزهير 
بالطيع أحد أقطابه - أدينت مشاهد الالحاد فئ رواية الأديب السوري: 
وقد ترتب على همدو البيان: وهو ما طالمتنا يه الصيفحة الأولى أيضاء 
خروج شباب جامعة الأزهرء ممن لم يقرأوا الرواية؛ وريها لم يسمعوا عنها 
قبل ذلك البيان: إلى الشواوع المحيطة فى احتجاج غاضب هدد بنشر 

















ثقافة الشرخ 


الفوضئ والدمار. اي أن وئيسن جامعة الأزهر العريقة: وهو أحد أقطاب 
الأزهر الشريها: :ورئيسن مؤسسية تعليمية يصعت الفقصل بيثها وحن امل 
سلطة دينية؛ انسحب سن اللجنة التي شكلها وزير الثقافة - ممثل السلطة 
السلياسية اللجلاكية يشتارك لري زو جا شو في مامات دين 
الرؤاية. خطورة:هذا الموقف الأشين. وما أدى إليه من تداغيات» تتمثل فى 
الطبيعة المزذوجة لوضع رئيس جامعة الأزهر. كهو. من ناحية؛ يراس 
مؤسسة تعليمية يصبعب الفصل.ييتها ويين أعلى سلظة دينية وهى الأزهر. 
الشريق . وهو. من ناحية ثانية. قظب بارؤئ في حزب الأغلبية الحاكم متذ 
لانت ومن قن يمحل شا ام يها انط سه اكيت وها رود 
اسلفة'فن ظرف خفي في بيان الأزهر وغنلانية قي إدانتة للرزاية فى 
مجلس الشعب فائة بالقظح بضع نقستة فى مؤقفة ناهن لراع السلطة 
السياسية التي ينتمي إليها هو:ويمثلها أيضنا وزيز الثقافة. كآن العملية لم 
تحسين هنر اهنا أو حك الأغل ثناطها يدن الستحلتسن الويتية والشسفاسية 
- شو منا استطاعت مصر::والحهد لله: أن تتحاشاه يتجاح: ولم يحدث في 
تازيهنا الطويل أن:وقفت السلطتان الدينية والسياسية فى موقف تضاد 
حلقيقى فى العصبر الحديث؛ باستثناء الفترة أو الفثرات التي قاد فيها 
الأإهر الكفاح.ضد السلطة السياسية الأحتبية ‏ سواء أكانت سلطة تابليون 
أو.سلطلة الاحتلال الإتجليزى.. بل أإصيحث. بطريقة آو بأخرى: تجسد 
تصادما بين رموز السلطة السياسبية ذاتها! ريما يرى البعضن أن الاسقتاج 
يقوم على مبالفة شديدة في إتطاق بعض المقدمات ينتيجة منظطقية 
بعيدة. لكن حقيقة الأمر أن المقدمات أو القضمايا القاكمة والتتيحة المتطفية 
لها ها يبرزضاء وأتنا شعرنا ذلك الشريف بالصنداخ بين السلطتين 
الدينية والسياسية من ناحية؛ وصداع السلطة السياسية مع نفسها. من 





تاحية خانية | 

وأعوو مره القيري الو جاقيه انب ل ساون ف مله السظون ا اققاة 
رفسم اا سر از عداو مع السلظة المدكية سمكلة فيورزارة الاه 
إطسدهاء وأطسيف أتتى لآ أقسه: ولومن باب التلميح البعيد: إلى إدانة 
حرف رسن امسا الامو آي للوي بدا احمل اليل والؤسسية 
التي يمثلهاء وهي جامسعة الازهر: إلا كل تقدير واحترام. لكنني فقط أحاول 





المرايا المقعرة 


لخد اغالات كنوه إذا جاوالها امواويقة الحاسوب الت فرت 
ق لف وير باس ات ويف اول ا ي اقا ويضيرا جه 
ريما يراها البعض مستفزة: هل أنا ما تقول به المؤسسة الدينية ممثلة فى 
الأؤشر الشريف. أم فا تقوله السلظة المدنية مفثلة في بيان لجنة وزارة 
الثقافةةاها ل امتختلاتي مقضوؤزة على كل الثراث الديئى الدق شريتة وتغلمتة 
عنبر الستعن أم كل ما تعلمته في أثناء احتكاكي في الداخل والخارج يفكر 
لتحيو العا الت 5 قد يرى البعقن في هذا تبسيظا لمفَهوم الشرع: بل 
تزييشا له+وقد يكون للاعشراضن وجاهته: لكن الحقيقة الأكيدة هي وجوه 
الشرخ: عميقا: مقلقا؛ بل سهددا يتدمير كل شيع إذا لم نقم حفيفا بالفمل معا 
لرآب الصدع: 

لم يكن السزال في حقيقة الأمر«ترها فكرياء طارتا أو عادضا. وإذا 
كات العإلم كله الوم يعيثن ها يلو للبعكن أن يسميه «ثقافة الأسثكلة» 
فإننا. هي هذه المنطقة من العالم: نعيشن تقافة الأسكلة فى تعاملاتنا كل 
ف لى ااي كه هت مین الى و ااك اة ج ا 
بين: أو حتى ريع القرن الأخير منه. قي مواجهة العولة وثورة 
ey‏ واقتصاد السبوق وحقاقق الإنساج والاستهادك. لكنةه أصبج واقعا 
ملحا ملعتا مند يداية الانفتاج على الفرب الشقافيء سواء عن طريق 
الايتمالة هين عضر محمد عدي أو عرجاظرق الاسعهماز اسك أ 
الفيمنة الاقتضادية والثساهية: وليسن فتن هبيل الملسضانضة _ ولا يمكن أن 
يكون ‏ أنه:في أشاء كتابة هذه السظلورز المبكزة من الكتاب: الحالي تفيش 
الكقاقة المسحرية سمركة خرن متسوى ظوها أصرواف عوروح الكحاهة السريية 
ورسوزها. هن معركة سعب ثلاث رؤايات أصدرتها هيثة قضصور الثقافكة 
نفسهنا التابحة لوزاوة الثقافة المصرية: سع سا صاحب المفركة الجديدة من 
إجسراءات ستشيدة: تاهيك .عن أن السلطة السبياسية معثلة فى :وزارة 
الثمافة تنيت هده المرة موهفا متاقضيا لموكقها السابق .ومرة أ خبري. سنت 
فى موخف إدائة أو إصدار حكم إيجابي أو سليي على قرار وزارة.الثمافف 
قليبن .هذا موضوعنا؛ من ناحية؛ ثم إنئني شخصيا لم آفرا الروايات الثلاتث 
موضوع الجدل بسبب سحيها من الببوق؛ من ناحية ثانية. وليس من 
العلمية أو الموضوعية أن أحكم على عمل إبداغى لم أقبرام. لكن معركة 
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ثقافة الشرخ 


اليوم تعيد ممركة الأمس القريب جدا مع تعقيد آكثر إرباكا وإثارة للحيرة 
والبلبلة أضباهه تبدل غير مفهوم في الموافف. 

وهكذا تعيدنا معركة اليوم إلى ثقافة الأسئلة؛ وتشرض عليئا نقلة منطقية 
وحجثمية من «سن أناة» إلى «من نحن5:. يفرض السؤال نفسهة: إذن: بأآبعاد 
أوسبع: من نحجن؟ 

فى .سحاولة للإجابة عن السؤال الجوهري ريما يستجسن أن تبدا من 
ااي أن نبدأ من نقطة يتفق عليها الجميع: وهي أن الشرخ الذي يعيشه 
مقف العربى أو القصام التي يتهدده كل يزم يرجع إلى غياب المشروع 
الشُغاشي القومي أو العرني. قد يرى البعض أن هدا التش خيص يعاني 
الكيلسيعك الكقديت تمدن مسييدة لأسي عو فى رلب الشوة :الكتافي 
العريي. فالامر لا يحتاج إلى كثتتر ذكاءع آم تسحيض لندرك أنناء فى أى بقعة 
من بقاع :العالم العربي؛ لا تملك مشروعا تقافيا قوميا: سواء على المستوى 
الإقليني: أو على المستوئ العربي العاع: وان جميع محاولاتنا لتعقيق هذا 
خلروع آو المشازيع كانت تؤدئ دائما إلى طريق مسسدود يؤكد الفصمام ويوسع 
نرغ. بل إن محاولثنا في أحيان كثيرة كم تتعد :مرحلة الكلام يفرضن 
الأستهلاك المحلئ. على الرغم.من كل مبا تتشدق به مجالسنا وهيشاتنا 
ومؤاسساتنا الثقافية من خطط للعمل الثقاهىء: فإننا لم نتجم حتى الآنء ومنذ 
اتصالنا بالغرب وثقافته في النصف الأول من الشرن التاسع عشر: أو مند 
الستواث الأخيرة من القرن السابق عليه؛ من الحملة الفريسية على مصبر: 
فى تطوير مشروغ ثقافي خاصن بنا يوقف الشرخ ويراب الصدع. وما يكتبه 
سيد البحراوى فى كتابة: البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث (1555) 
عن واقع الثقافة المصرية فى النصف الثاني من القرن العشرين.؛ يعبر: في 
جاتب منه؛ عن فسوة ذلك الوافع ؛ 





امن هنا لع يعد شناك مشروع نشافي [ حتى للشبعية ]: وإنما اذؤات 
إجرائية تسعى لنقل التقنيات التي تتصور آنها قادرة على خل مشكالات 
الؤافع المخترف:. ودا شس الات امشتروع اة الذق تحول هيه المتممون 
[ستتلهةةفظ المهسسين والأطباء المساورسسين] إلى معحرد تقنيين: 
زيفكرون) الا غي كيفية تلفي اللشروع الدى يضعه السياسيون دون حق 








المرايا المقعرة 


ولستا بحاجة في هذا السياق للتوقف عند المشروع الثقافي فى محاولة. 


لتعريفه؛ يكفي أن نقؤل إثنا لا نقصد هنا خظة للعمل الثقافي تقوم هيثة آو 
سلطة (مملة هي حكومة أو وزارة للثقافة) بوضعها بطريقة وا مدوكة 
يتم يهنا وضع البرافج وتسمية الآليات التي تمكن الجماغة من تحقيق 
القوية الثقافية والحفاظ غليقا. إذ إن مرحلة التحظيظ والستفين هذه تفثل 
مرحلة تالية للسشروع الثقاشي القومي؛ وفي غيبة هذا المشروع تضبح 
الخططظ والأنشطة التتقيذية لها سجرة مسكمات سؤفكة وهر خلية::قند 
تارش رادم من خط واليلاص تتفي خرن غد دوت صين في 
السلطة المسؤولة: أو المنوط بهنا تنظيه العمل الثقافي: لكننا نقصد تحرف 
النوى الاجتماعية فن انجاه يعلقق تحديد الهدوية الكقافية الجماعة: 
والحفاظ عليها من الذوبان فى ثقافة أو ثقافات الآخر فى آثناء تفاعلها معه 
أو احتكاكها بهء في عصر أصبح الاحتكاك بين الثقافات قدرا محتوما. ريما 
3 يمني ذلك قسام اة اوسلطات علیبا یالت کم فی :مار القوي 
لضاعية بصورة إرادية واعية نماما. ولكنهة يعنئ تحقق فدر أدنى هن 
التحظم في ذلك المسار وتوجيهه:؛ هما يعني فى المشايل درجة من التحكم فئ 
التقيرات الانفتماعية الثي هني أساننق الأنشطة العشاقية. قرفتم السوة 
مشلا امام هوي الإنتاج والاستهلاك وهو قرار سياسي سلطوي: يود إلى 
إيحتن الع تغيرات اختماعية جذرية تؤدق بدوزها إلى خلق حساسية خاضة 
بهاء ومن ثم: إلى إهراز أدب وشكر خاضين بئلك التغيرات الجديدة. وإقلاق 
السوق وتوجيه الإنتاج وترشيد الاستقلاك قراو سياسي سلظوي: يَؤدي إلى 
تداعيات مختلفة على المستويين الاجتماعي والثقافي: هذا هو قدر التحكم 
الذئ نقصصده والذي يمكن أن يؤدئ: في ظل وضوح كامل للزؤية: إلى تظوير 
مشروع ثشافي قومي وو نر في موحلة لاحقة كيف يريط «الان تورين» 
فى :دراسته المتميزة: تقد التحداثة [555١]:-سين‏ التغيزات الاأحتضاعية والفكر 
الحداثي الأوروبئ ‏ والذي يمكن اعتباره المشروع الثقافي الأورويى - فى 
نشأته وتطوره بصورة تكاد ترجع جميع التيارات الفكرية والثقافية إلى القوى 
اللا جتماعية فى تفاعلها وتغير. علافاتها . 

إن المتتيع للتغيرات الاجتماعية والافتضادية د قن مسر ناهيك عن 
تلك التغيرات داخل المجتمعات العربية المختلمة ‏ تفرك جسدا أن تلك 












تقافة الشرخ 


التغيرات التى شهدها المجتمع المصري فى أقل من ريع هرن كانت 
تفيرات تفرضها السلطة السياسية بقرارات عليا دون نمط ثابت أو رؤية 
واضحة. لقن كانت السياسات الاقتصادية: يل حتى التقسيمات الظيفية؛ 
تتغير بين يوم وليلة. لقد تحولت مضر من نظام اقتضادي واجتماعي 
قزم على قلسفةة إقظاعية مش خافة حنتى أوائل الخكهمشيتيات: إلى 
اشتراكية اقتصادية واحتماعية لوال قترة الستينيات: ثم افقتضاد السوق 
الطر والأبواب المفتتوحة سنن متتصتفة السيعينيات: وأخيرا اقتصضادات 
الإلستهنلاك وتراجع دون السلطة القوسية الذي سوف يبعي حشها مع 
العولمة ‏ إن له يكن قد جاء بالفعل. لقد أدت: هذه التحولات بالقطع إلى 
تغيرات اعتماهية جذرية: لكنها كانت؛: بسبب قصير عمرها واقتقمارها 
الى رؤية محددة: تغيرات هي أقرب إلى حالة الفوضى منها إلى التغيرات 
عية والاقتصصادية المؤثرة. التى يمكن أن تؤدي إلى خلق حساسية 
حسابنيات جديدة خاصية بالمراحل المحتلفة. كانت التسولات مفروصنة 
كامل.-صبحجيح أن بعضن هذه التحولات حيثهما جابت: يجاءت تحقيقا 
السات شعبية مسيقنة, الكدهاانم مسح هي نوتاتة الأمن ]ند على ند 
سبلطة سياسية أو عسكرية. بالإاضافة إلى أنها تحولات مستعارة من 
جماغات تلف تراكيبها الاجتماهية والاقتضاذية عن تركيبة مجتمعنا . 
وهكذا عشنا في النصف الثاني من القزن العشرين خالة هى أفرب إلى 
الفوضى متها إلى أي شيء آخر معروف. اجتماعيا واقتصياديا لم بعش 
غترات تغيرات اجتماعية واقتصادية كان لها من الاستمرارية ما يمكننا 
خقيقة من القول بأننا اشتراكيون تقدميون: وحيتها دخلنا اقتصاد 
السوقء اقتصاد الانتاج: والاستهاتك ‏ وإن كنا لم تصبح بعد منتجين 
حقيقيس! - ظل بيننا هن يتنك بإنجازات الاشتراكية والاقتصباد الموجه: 
هذا بالاضافة إلى أن المرحلة التئ دخلا قيها اقتصاد السوق مبرحلة 
ستاآخرة: جعلتنا تحت رحمة فوى الانتاج الكييدرة ورأسن"المال الضصخيم 
والمسيطر. وهكذا لا نستطيع أن ننتمى حقيقة إلى تلك المرحلة, ولا نملك 
- حتئى الآن ‏ إلا أن نكون تابعين لقوى خارجية مهيمنة. 

اليس مولا أن نقول إن جيل مؤلف هذا الكتاب ‏ وهو هي بداية الستينيات 
من الفمر - عاش كل:هذه المراحل خلال ستين غاما! ققد عاش جيلي إقطاع 








المرايا المقعرة 


ها قبل كوزة 15867 واشتراكية الستيئيات. كم انفتاح. السبعيئيات: وأ خيرا 
اقتضاذ السوق بكل فسوثة فقث التمائيثيات! ويعد هدا هل كان من الممكن أن 
نخقق مشروعا ثقافيًا كوميا له بعض الاستمرارية ووضوع الرؤية؟ 
الثابيت:أنا فى كل هذه المراحل المستعارة والمفروضة كنا ومازلنا ‏ تتيجح 
فى لفك يحسدنا عليه الكثيوون قائلين إننا حنداثيون ثم ها بعد حخدافين. 
وإننا تحولنا من استهنلاك حداثة «الآخبر: الثقافي إلى إنتاج حداثة عربية 
خاصة بنا ؛ وحيئما نتعرطن لاختبار بسيل مثل اختباز وليمة لأعشاب البخر: 
سقط کل دعاوانا الحدائية وها بعد الحدائية وتعجر عن الاحاية عن السنؤال 


المبد تي :امين تحن؟! 
وثلج | عليتا ثقافة الأستلة التي أثارها الاختبار ا ا 
ا لون شل بعيشن حالة المجتمع الحديث أم حالة | لمجتمع القديم؟ هل 


تنتمى إلى الترات العربى أم إلى الترات الغربىة قد تعني الإجابة والقدرة 
شونتا التقافية القدرة على اتخاد قراو مع كل ودنم تشاب 
ادا ا ر ي البعض ويفضب البعض. ققد نتفق على آن وليمة 
امال لیخ ما ل إبداعي تكمل ..خرية التعبير (وخداثتنا) لصباحية 
الاستقلال غن أي أحكام أخلاقية أو ديتية. وسوق يغضب ذلك بالقطع 
وماج الطوقة إلى الأصولية باغتبارها المدخل الوحيد لتحديد الفوية الثقنافية 
القومية. وقد نتفق على أن الرؤواية: يضرف النظر عن أي قيمة إبداعنية 
وجمالية تملكهاء عمل هعسف يخدش الحياء يعيب هي حق الذاث الإلهية: 
وسوف يغضب ذلك بالقطع دعناة حدرية التغبير: لكن الاتفاق يفحرض أنه 
سوف ينهق حالة الفضاع ويضيع 'حدا للشرخ ويرأب الضدع: وهكذا ستعود 
ائ د رة هن التو حت الصضحى هو والكلية التى راوؤغتنا لما يقرب فن شرنين من 
الزسمان: عندئن سنكون أسعد حالا يعد أن تخرع من الدائرة الجهتفية 
الحالية. التي ندور داخلها مغمضي العيون: مسلوبي الارادة: تتقاذهنا تيارات 
الشديم اتج دون أن دنجز شيثا, يتمثل جل جهدنا في السير قوق أحبال 
التواؤئاضت الناقيةة ولو ق اققا کہا نو وسک الخال ید لك 
التتافض المؤلم: 
اہین كوا شكلا قى العالم الحديت. وكوننا جوهرا من خارجة. 
(تناقضا)] يضنطرتا إلى معاناة قضايا مجتمع قذيم قى عالم حديت. 








ثقافنة الشرخ 


ومعاناة قضايا عاله حديث فى مجتمع قديم. عفى الثعبير عن 
سعاناتنا تلك عرض أنفسسنا لانتاج أدب يعييه الشاوئ العبربي 
ورا ری ۱ 
وهكذا تعيدنا كلمات الخال إلى النقطة التابتة التى تكيبر الجدل مند 
سبعينيات القسرن الماصي على الأقل. وهى الحداثة الفريية وما بعب الحداثة 
بالطبع ‏ .وعلاقتنا بهما. لكن هذا موضوع آخر يحتاج هنا إلى.وفمة متأنية. 


ماذا حدث؟ وآأبن اخطان؟ 

ما الذى أوصلنا إلى ذلك الشرخ: وذلك المصيام المؤلين5.ماذا حدث حت 
وصل اليعسهن مثا فى أنبهاره بالعرب والتقافة الغربية الى درجة العمام 
الكامل. الذى أفقدهم العدرة على الاختلاف؟ ما الذى حدت. حتى وصيك 
اليغضن: وسط اسبهارهم بالعقل القريي وإنجازاته. إلى درجة احتقار العقل 
العزبي وإنجاراته؟ 

إن الإجابة ل تكمن. كما قد يتبادر إلى آذهان البعض ممن ينشدون 
إخانة سهنة: فى الحداثة أو ما بعد الحنداثة أن كن الاين معا. على الأقل 
کا وة یه ا ل فا هر كد مها هرة ير الکن 
آنها بذات يعد نكسة 1571: ثم أصبحت'تثيارا 'قؤيا غالي الضوت مع ضدوز 
فنجلة فصول المضرية في بداية الثمانيتيات. والؤاقع أن الحداثة وها نعدها 
كانتا نتيجة ولم تكونا سبيا. ضحيح أنهما تفثلان ذرؤة الارتماء فى أ حضان 
الثفاضة الغربية: لكنها ذزوة سيعدها عملية اتجاهواغية وسدركة تح الغرب 
وثقافته: نداأت في أشاء حكغ محمد غلي. ومثلت في تحديت التعليم 
وابتعاث الشياب إلى أؤروبا. 

وغل الرغم من أن تحديت التعليم الذئ حققه محمد علي كان تحديثا 
«موظفاء» و«سقفيدا»؛ لأنه ركز على التعليم الضناعي؛ ليوظفه فئ إنشاء 
صناعات عسكرية: تشبع احتياجات القوة العسكرية التي خطط لتأآسيسهاء: 
حتن يحقق أحلامه في إنشاء إمبراطورية خاضة به: أو على الأقل في تحميق 
الأستقاال النهائئ عن سلطة الباب العالئ فى الآستانة: وصحيع أن نظا 
التعليع. الحديث الذي أدخله محمد على بدأ فئ التراجع تدريجياء بعد هزيعته 
وتدمير أسطوله البجري» ثم فى مهل أدثائة من يعدف 





الفرايا المقهرة 


«ولكن الصلة بين يضر وأوزوبا أو بين الحياة:العقلية المصرية 

والحياة العقلية الأوروبية. ظامت ولم يعد من الممكن أن يقضي .عليتها 

لسبيين هما: أولا وجود:طائفة من العلماء المصريين الذين بعثوا إلى 

أؤرويا وعادوا ليثيتوا حركة المزح السديكة بين حياتنا العقلية وحياة 

الأوروبيس؛ وثانيا هجرة كثيمس من الأوروبيين الينا وتأسيسيهم 

اللشيركات والمدارسن في ديارنا. وزار مصير كثبر من أدبائهم. والخدنا 

ا ا وا فى او اك ال عام" 
فل زك افوخ حعيقة إلى الشتائية الى أحتكها: جي غل وان اه 
التعليم الأوروبي مع الابقاء على نظام التعليم التقليدق5 مما لا شك فيه أن 
عددا كبيرا من المفكرين يرون ذلك؛ ويرجعون حالة القضنام إلى أن محمد علي 
لم يكن حاسما بما فيه الكقاية. وعدم الحسم هنا فنطقي؛ فالرجل لم يكن 
يريد تحرشيق «تحديت» حقيقي لمصرء بل كان هه تحديت قطاع واحد هن 
لوظفه في خدمة طموحة العسكري والسياسي. ويقولون إنه لو كان 
نشد لخديثا حقيقيا لقصى على هذه الثتائية: أو لم يكن ليسمع بهنا منذ 
اليد ا ول وه البعصن الووعصه الويظ المدرعويون المكنا ن الاي 
ومشاريع الاستتارة الف ورفميبا النعفى شسارات عارك ملت المعدين 
الأخيؤيان في القرن العشرين. دون مراوغة أو دوران؛ يرى مؤلاء البعض أن 
محملد على كان يجب عليه إنهاء التعليم الدينى قبل أن يدخل التعليم 
الأورويي؛ لأن انفيراد التعليم العام تاسيسا على النظام الأوروبي ‏ كان 

المدخل الوحيد والحقيقئ للعلمانية والتحديث: 

ولقك اننا E‏ على نظام تعليم جديدا ليخدم مصالحة في 

ميجالات معينة؛.ولم.يهتم بالغلسفة ولا العلوم الإنسانية:. والأهم.من 

ذلك أنه ثوك التعليم الدينئى التقليدي كما هو, بحيث ظل مجمل 

المجتمع بعيش خائة التخلفه الفكرى والديني الموروك عن القشرون 

السائقة دون جود عبن بينتطيع منواجهتها؛ أن تمي حم علي 

ل اسشا شيشا عن هدا لأر في وروجا كسا انهم كانو! قد 





اخجخ خخة عة مخ وها جد اكا لته هخ نها اة 
كل محاولات مواجهة هذا التخلفت ووفعت فى إطار الحلول التوقيفية 
انی لا تحسم :شیا + 








_ 


ا ا 








ثم يصبح حسسر. التآثير الغربى في الثقافة العربية طريقا واسعا ممهدا عن 
طريق الاستممار الغريى. فلم يعد الأمر مقضصورا على فئة محدودة من الأفراد 
يبتعثون إلى أورويا لتعود بأتبيهازها إلى الشافة العريية! تتحاول تحديث الفقل 
العربى. أو مجرد افقتباس أنظمة تعليم أاوروبية حديثة تظيق فى عدد محدود 
من المدارس؛ بل تعداه إلى غزو بشرقي عسكري يؤكد التفوق العمسكري 
والثقاهي للمنبهرين: ونقرض التبعية على المترددين: 
| اتبةا الحنداثة قي الاد والتقد مع يداية ها سمى بعضر 
التيضة كلحة اكش تحسديدا: إن اتحطة الب أو السذزة الأونن 
للحداكة تكمن فى اللقاء:الاستعمارى الحضبارئ مع الفرب»كقن دخل 
الب سكم ا وسن الاه وما كوس اا تسا هه 
فا أدئ الى اتشطار الذات زماتيا زتحو الماضي) ومكائيا تجو 
| القرب]-ء هنذا الامتكالن طخل اقيم اة وحمل ال خم 
| المحلية تهتز لأول.مرة وتبدآ بانبجث عن اذاف 
إن كلمات شكرى عزيز ماضى هنا تحمل خلطا واضحا بين والحداتة: 
و«التحديت»: وهو خلط يجتاج الى وة الاحقة ستأنية لفك الاختللاطل وفصيل 
الخيوظ آحياناء وتاكيد تداخلها وتعالقها أحياتا أخرق. لكننا هنا في حاجة 
اطا وج حوفس اد 
مع تهاية القرن التاسع غعشر وجداية القرن الفشرين: كانت جميع 
الخطوط تشير إلى اتجاة واحد. هو تبني «التضوذح الأوروبي» أشاسشا 
للحمحديف: فس متطلة القترن العشرين كان معطم فناظق النالج الغربئ: 
باسحتشاء المناطق الداخلية الجزيرة العربية الشاسعة: واقعاتحت 
الاحتلال العسكري الأوروبي المباشر: الإتحليزى والفرنسي والأسباني: ثم 
الايطالن بعد ذلك سعئوات: قليلة فى #«تمسيهةه متمق عليها بهن القوة 
الاستعسارية الغربية القديمة والجديدة..ويغضن النظر عن قيام المستعمر 
الأجتبى بفرض التبعية التقافية بدرجات متفاوتة: وقهر الثشافة القومية 
وكبتها بدرجات تتفاوت أيضاء حسب طبيعة القوة. المسيطرة. فإن الشعوب 
العربية لم تكن تملك إلا الأنبهار بمنجزات العقل الغربي. الذي حقق لتلك 
الدول تفوقًا عسكريا؛ مكنها من فرص سيطرتها وتأسيسن إمبراطورياتها 
الحديثة. ولايد أن ذلك أيضا كان داقعا قويا لأنشظة «التحدية؛ الذي بدآه 





المرايا المقعرة 


محمد غلى؛ الذي ضنعد إلى كرسي الحكم بعد رحيل الحملة الفرنسية عن 
فصر بسنوات تعد غلى آضايم اليد الواحدة. وهنا تكمن مفارفغة آستاسية: 
قالشعوب المقهورة التي تهزمها قو عسكرية متفوقة في التقنية والتنظيم 
وقنون إدازة المعارك: تتجه عادة إلى تبني التقنيات والآليات نقسها لتهزع 
الأجتيل الدخيل باسلحته نفسها : لهذا لم:يكن غريبا أن يختار تعمد علي 
وهنو يخطط لحاسيسن قوة مسكرية محديفة» ان يشوم بتحديث نظم التعليم 
وأن يوكل مهمة بتاء جيش «حديث» إلى رجل فرنسي هو سليمان باشا 
الفرتبناوي: ويؤكد لنا المؤرخون أن هزيمة مصير القديمة أمام.الهكسبوس 
ترجع إلى التفوق التقنى:العسكري :مهما كان ضيقا .الذي تمثل فى 
استخدام الفزاة لسلاح e‏ للكر والفر وهو العجلات الحريية 32015 ) 
وأن أجمسء ملك طليبة الشاب نجح فى هزيمة الهكسوسن وطردهم خارج 
مصر ومطاردتهم الى حيث جاءواء بعد أن صتّع الجيش الصري عربات 
خاصة به مادا تسمى .ما حققه امصريون آنذاكة إنة «تحديت” 






نل) الكامل للكلمة على اساس التموذج الدى قدمه الغزاة المتفوفون! 

نطق نفسة يمكن قهم ما حدت قي السنوات التى أعقبت الهزيمة 

العسكرية عام ١۱١۹١۷‏ حينها اعتبرها قطاع كبيز من الشعب العربي هزيمة 

لعقل غربي متخلت: ومن ثم بدأ البحث المحموم, وسط إحباطات مؤلمة: عن ْ 

تفسير انتهينا فيه إلى الرغبة المحمومة في تحديت الأداة العسكرية وفنون 1 
| 





القتال وإذارة المعارت. وقد استغلت فلة فنا رغبة الجماهير الفربية شي 
لعسيو تحوييه شاعل لتعشقيى وحداثة انتوت ينا إلى الارتماء الكامل قن 
أحتضان الثقافة:الغربية ومنجزات العقل الغرين دون تمحيص أو ترو تكن ا 
المهم أن الزغبة فن التحديث ترتبط عادة بشعور بالدونية فى مواجهة 
«الآخر» الثقافي::وهو ما يناقشه؛ فى جزء منه؛ جابر عصفون فى سياق 
حديثه عن موقفنا من التراث بصورة أكثر تعقيدا وعمما مما توحينيه / 
سطور مؤلف المرايا المقعرة. الذي يلجا إلى التيسيط عن قصد وتعمد: | 
«ومن منظور هذه الدلاثة. هقإن المرء لا يمكن أن يتجاغهل التلاحق 

امتصاعد ليده القراءات يعد العام اتسابع والستيخ: وما يدل غلية ظ 

هذا التلاحق الملحاح من وعي متوتر بازمة جدرية:؛ قاهرة؛ تقترن 

بالشك فى كل شيء:.وتدفع .إلى إعادة طرح الأسثلة عن كل شيء 


ْ 5 


ثقافة الشرخ 


وتلح على ضروزة اكتشاف أو إغادة اكتشياف ‏ «الأناه فى علاقاتها 
ناشت وان المتعددة لثلاثية: الحاضر. اماضني. الأ خر وسن ثم 
اكتشافات أن إعادة قراءة - كل واحد فن أطزاف الثلاثينة (يونستوياتة 
المتعددة] قى علافاته بغيره [بعستويابت المشابلة) بعثا عن المستقيل. 
ودنك.في وعي يتسرب فيه الشعور:بالدونية الذي يبعشه:إدراك 
التخلف فى حضيرة «الآخر ٠‏ [الغرب ال رأ سمالي والاشتراقق علي 
السبواء) والتبعية له..وفى الوقت فسه الرغبة الدقيقة (المكيوثة + 
المتموقة] فى الاستعلال عنه والتميز زاي 
نقد ارتبطت الرغبة القوية في التحديث في مواجهة »الآخنه الأوروبق 
يصفة حاهصة:؛ بشعور بالدونية. سواء آكان ذلك في بدايات الائجاه إلى أوروبا 
أو في محطته الأخيرة بعد هزيمة 15337 العسكرية. وبعد عصفور بشهور 
غليلة: يؤكد شكري عياد العلاقة بين إحباطات الحلم الفزربى عام ١551‏ 
وظيهور الحداثة في العالم العربي؛ وإن كنا تضيف هنا أن الريط ب 
وا 3 التحديث»: كان هو الخديعة الكبرى النى قاد بها الحداتيون العرب 
عنما وجهوا الرغبة الشعبية الشاملة في التعديت: بعن الهزيمة"العسكرية: 
في اتجاه تبني الحداثة دون أن يدركوا؛ إذا اقترضنا حسن النية: أؤ'في 
تشاهل متعسد: إذا افتبركسا سسوء النية. أن التحنديث لا يعني «الحداثة؛ 
بالضرورة..وآن هناك اختلافات جوهيرية بين ثقافة الحداتة الغربية والثضافة 
العربية. يكتب عياد: 
في عبجال الأدب -.موضنوعنا الخاصن - كان هذا المناغ المرضضى 
الكنيب ترية صالحة حدا! وفاش الحداثة الى لن تمسح مقصورة 
على ظئة صفيرة فين الأدباء والفئاتين الذين يعيشون بأحساسهم فى 
مصر, ويعيشون بعقولهم ومشاصرهم في أوروبا (أو يتوهسون ذلك ): 
بل الؤسيلة الوحيدة لدي جيل كامل من الأدياء الشباتن الذين نشأوا 
في ظل تورة 657! للتعبير عن إحباظهم ورقضهم المطلق تلماطسى, 
وسشكهم في الان ووأشهم هن ايليا 
وقد وضع شكري عنياد يده بيضيرته التقدية النافقذة: على الرغم من 
تواضعه: الجم في التعامل متم متوقف فكري كان من أؤل الرافشاق له على 
ثقافة الشرخ حينها وصفة الحدائيين المرب أنه اناس يفيشون بأجسامهم 





المعرايا المقعرة 


قي فصرهء ويعيشون يعقتولهم ومشاعرهم في أورويا (أو يتوهمون ذلك). هل 
يستطيع أحد أن يشكك في شرعية مشروع «التحديكة؟ الإجابة واضحة لا 
تحتاج إلى إغادة أو تأكيد . كان واجب الأمة العريية: فتن لحقت يركب السباق 
الحضاري الأوروبي (ولا تقول السباق الثقافي) مند يداية القرن التاسع عشر؛ 
أن ترفع شعار التحديث قولا وقعلا؛ وكان من حقها أن تتبتي النمودج الأؤروبي 
و التماذح الاوروبية في استخدام وتطبيق منجزات العلوم المختلفة: وأآن تحفق 
ديكا في ال و فو و اساد اج وها من دولك الآ 
الثقافقي ‏ الحضاري. دون إحساسى بالدونية التي يؤكدها الكثيرون. وقد 
أدزكقت القوق الاستعمارية الآوروبية خطورة ما يمكن أن يحققه العالة العربي؛ 
الذى أخذ بالتحديت القربي ‏ دون أن يفقد هويته التقافية بمد ‏ حيتما 
وصلت قوات محمد علي إلى أبواب الآستانة؛ وأضبحت تهدد بإتهاء 
الأمبراطورية العثمائية المهترثة؛ وتهدد: فى الوقت نفسه؛ بصحوة عربية 
جديدة ١‏ شل :مخططات وأطماع القوى الأوروربية: ولهذا تكاتفت ضد محمد 
على ولحظمت أسطولة البحرق آماء شواطئ اليوتان: ثم فرضت عليه التراجع 
إلى ما واراء. حدود ولايته الصغيرة: وأجهضت بذلك حلم ضحوة كبرى جديدة. 
المهم أن |التحديث هنا.وفي التحليل الأخير. كان طريق الاستقلال واداة 
الحفاظ عليه. يل إن تبنئ النمودج الغربي كان يعنى. ضهنا وصراحة:؛ درجة 
من الاتبهار يمتجرَات الفقل,القربى. 


امن اخطانا اذن؟ 


مشتجزات الفقل الغعربي مع الاستفادة هن :منجزات العمل الاورويئ في العلوع 
والتكتوتوجيا: كما فعلت اليابان على سبيل المثال حتى عهد قريب» إلى 
حضنارية ونقافية شاملة: وتحولنا من الانتقاء الذكي من ثسرات 
الخضازة'الغربية هند ذروة عضر النهضة: إلى الارتماء الكامل فى أحضان 
ذلك الآخر. أخطانا حيتها ريطنا شن التحديث وإدارة ظهورنا بالكامل 
لنجرات العقل العربي» وهوها يسمونه الحندذاثيس:اليراقة: القطيعة 
المغزفية ضع الماظني: على أساشسش أن الحداثة ركنا فد بدأنا الخلظ يين 











ا | يه 





ثقافة الشرخ 


التحديث والحدانة) له تا ۴ بتحفميق القصليفة المهرفية قا الترات, 
باختصار مؤلة؛ أخظانا خينما جمعنا يبن الانبهار بالعقل الغربى ومتجرزاتة. 
وبين احتقار الفقل العريى والتكر لمنحزاته والتشليل الكاهل فخ شأنها . 


من الانبهار بالعقل الفربى إلى احتقار العقل العربي 
ا لاقاقية امار بالعقل اتقتريى وستحؤاة: والمتلقان الاقل السرين 
ومنجزاتة تشع في قلب الشرخ التقافي الذى يفيشه الإنسان العربي يدرحات 
لا تلفاوت كثيرا من جماعة غربية إلى جماعة عربية أخرق وبدلا من منخلقة 
وسلل ياخن هيبها المثقف العربي:ها يساسب فع ذه امه العتزبية وتراثة 
الملويل::نجد الغالبية تغفيش الشائية بكل تناقضاتهنا وقصامها . ضصحيع أن 
هناك فلة يين المثقفين العرب لميفقدهم إنجار العقل الغرني فدرتهم على 
الاحتفاظ بتوازن صحي بين طرفي الثنائية من متطلق إدراكهم أن إنجازات 
العقل الغربي ليست خيرا كلهاء وأن إنجازات العقل العربي ليست شرا كلها 
راداگوا ایشا مک ذلك افليست إتجازاث العقل القرين شرا قله وليستت 
ناطازاف. العقل العربى خب انها هتاك من افركرا التخ ت لاقات بن 
اللقافتين العربية والغربية: وهناك من واجهوا التحديات القوية ضد الارثماء 
الكامل شي أحضبان الثقاقة الغربية. لكن تحذيراتهم. على ,ما ييدو. ذهيت 
أدراج الرياح. ووصل الانبهار بالعقل الغريي إلى ذروته , في .ريع القرن 
الأخير من القرن العشرين فع النتخبة الحدائية وماابعد الحدائية العربية. 
الانبهار بمتجزات الفقل الغربي: في حد ذاته؛ ليس حظيئة لا تفتفر: لكنه 
يضبع كذلك حينها يُقرن بالتنكز للتراث:الثقافي الغربي أق المناذاة: كفا :2 
النخبة بضرورة حدوث :قطيعة معرفية» كاملة معه كشرظ تتحقيق 
التحديث والحداثة: وهرة أخرى يحدد شكرى عياد::في دقة كاملة: طرفي 
الشاتية في نهاية القرن العشرين: 
ل شي امس من أن تنظر إلى الحقائق كلهاءشن وشم واحه 
کو بون الخال سسيلة لواتيامينا جل بمشيهاء.واصحاب الحماقةن 
كبارهم وصغارهم ‏ يتجاهلون نقائصن الحضارة القربية مع علمهم 





بهذه النقاتصن, كأن إيماتهم بتفوق العقل الغربى ونجاح المجتمع 
الغربي بلغ حد الإيمان بقدرائهم على التغلب على جميع المشكلات. 





العرايا المقهعرة 


او كأن التفقير فى نتقائحن الحشبازة الفريية يجب ان موحل إلى ان 
تیچ جردا لزن لفنة: التتطتارة: بالتنفل :10501. 
لكن كلفات شكرى عياد هنا والتي تتتمي إلى الفقد الأخيدر هن القرن 
الفشرين تشير إلى الحداثة والحداثيين العرب همسا قد يوحي بأن الحدائيين 
هم الذين نذاوا عوجة الانبهان بإنجازات العقل الفرين والثقافة الغربية: لكن 
هذا ما لفيقتصده عنياد :ولا تيدف مؤلف المرايا الممحرة إلى إثياتة+ الحداثة 
العزبية - كما سيق أن أشيرنا ‏ كانت نتيجة لهذا الأنبهار ولم تكن سبيباء كآنث 
5 نتوقف عندها بما تستحق من دراسة في موضع :لاحق+ وإن كان ذلك لا 
يمني تبرتة الحداثيين العرب سواء من الانيهان بإنجازات العقل الغربي - وهذا 
N‏ او اماو ااال ارون أده الس هق 88 ` 
كان هناك مين يرى آن القول بالحضوز المكزامن للاتبهار بالعقل 
الفربي وإنجازاته واحشار العقل العريى وإنجازاته اتهام مبالع فيه. قدعونا 
الخطى إلى الستوات المبكرة من القرن العشرين.'ميخائيل نعيمة: 
على شبيل المثال. الذي قدم أكثر مؤلفات بداية القرن فقيسة وجدية. 
تقد به الغريال )١575(‏ والدي تفوى أهميته عمليات التسفية السطحية 
الل سدس زه "ممتحتانه وواق العهاد وعات ١95911153953:‏ وسو تيه 
وتسطيح لا يرق إلى منستوئ النقدء بل يمكن اعتيازه قذها في حق شوقي 
وشكرى وآحرين: ميخائيل نعيسه هذا يبدا من نقطة ارتكاز أساسية هي 
موت الثقافة العربية زفي جانبها الابداعي على الآقل) لأكثر:من خمسسهماتة 
عام #أليست تلك الأجيال التي ميرت بنا». يتساءل نعيمه في كتابه القيم: 
اولع نيد في خلالهنا أسارات الحياة: ولم:تسععلأنياضنا دفة فى جسيم 
الانسائيةة سببا كافيا لحمل العالم على الاعتقاد يموضًا الأدبى5 أوملة 
الاتجيل لم:يكن معها سوئى درهم واحد ضمته إلى الأموال المعينة لمجد الله. 
أما وطتنا فكان هئ تلك الأجيال ولا يزال أفقر من تلك الأرملة؛ إذ لا ذرهم 
عنده يشيفة إلى خزانة العالم,! 0 . ولم يكن غريباء في ظل تلك النظرة ١‏ أن 
سق ثعيمة كليياثة هدم يكلمات أاشب فقسوة: «اسبات هذا ؟ قنوما هنينا! ام 
وفاةة فرحمة أبدية!». 
لكن هذا حكم بالوقاة أو السبات على الفقل الفريي المبدخ شي القرون 
الخمسة السابقة على القرن الغشرين. فهو يحكم يفشل العقل المريي طوال 















يد 


ثقافة الشرخ 


خمسة قرون فى أن يودع أ فكر جديد في خزيئة الآداب العمومية: أو أن 
يقيم فشروعنا يبهر بة البشرية؛ أو حتى يضيفا اسما زاحدا إلى قائمة قواد 
الإنسانية قي آي من أنواع الإجداع. وقد يري البعض أن واقع الحال يؤكند 
فقولة نعيفة: إذ إن القرون الخمسة المعنية كانت بالفعل قرون قحط 


وانخطاط: فناذا إذن'عن عضور الإبداع الذهبية في تاريخ الثقاهة العربية 


انتداء من العصبر الجاهلى وسرورا بصدر الدولة الإسلامية ثم الأموية والعصر 


العباسق؟ بل هاذا عن تلك الوسضنات التئى أضناءت سصساء الآذب العربي 
الحديث؟ يجيب نعيمه في احتقار ممزوج بالسخرية للأدب العربي الحديث؛ 
احتقار لا يقل عن احتقاره السابق ويقارن أعلام الفطاء العربي بأعلام غربية 
لا يتردد فى أن يمنحها قصب السبق والتميز: 

«أسمع أصصواتا تناد وأرى أيادي قش تجوي والسقة قصب علي 
النقم والكل يقولون؛ :وهل سيت وأنت جاهل ‏ أسماء امرئ الفيسي 
والتابفنة الذبيائي ولبيد زعلقينة وعشرة والممافل والمقبي والهمةاتي 
والأخطل وابن رشد وابن سيئا...إلخ من الاقدمين وشوفي وحافظ 
والمظران وكثيرين سواهم هن المحدتين: 

كلا يا سادتي أنا لم انس شؤلاء كلهم يلالا الجاسر أن أزعخ 
)| سكينة قيور الراقدين منهم ولا أن أرظع عينيّ الخاطئتين إلى أكائيل 

الغار وأهنّة النور موق زؤوس البافين هئ قيد الحياة: إنما اسن لكم 

اهمسا كئالا أثير غضبهم: إن غثيم أكثر من تصينهم؛ وعلى كل لا 

أخلتكم ظالمين إئى حد أن ترهموا أحدا| متهع إلى مصاف هوميروسن 


وفرجيل ودانتئ وشكسبير وملتون وبورن وضيقو وزواة وغوته وهينة 
وكولستوص د حلضوا وماتوا | يقصد الشعراء العرب] ليتغزلوا بخلباء 
الفلاة ولعان المشرفيات ووقع سنابك الخيل وسفك الدماء ومشي 
الإبل وإظطلال النازل وثار القرى.., إن ''. 
والنهضنة الأدبية؛ أو +ما تعود البفقض أن يدبعوة تهيضة أديية:: كما بقول 
تُعيمة: لم تكن اسو تفحة هبت على يعض شعرائنا وكتاينا من خداتق 
الآداب الفربية: قدبت فى مخيلاتهم وقرائحهم كما تدب العافية في 
أغضاء المريض يعد إبلالة من سقم طويل. والسقعم الطويل الدى يشير إليه 
تنفيمته هو :المرصن الذي ألم بلغتنا أجيالا متؤوالية كان شلاد أوقف.فيها 








المرايا المقعرة 


حياكة اللحيناة وحملها ... حيفنة تفذق غلا افج ارغان ام تكح 
راك اا ت" 

ا تسچ آ و جى راق سيكهائيل تنيههجانها بيسوى أن الرجل حب 
اغربالهة قى نيويوركف حيت تلقئ تعليها غرييا خالضنا في المهجر الأمريكي: 
وأنهاهن المتطقي أن يضدر حكمه على إنجازات العقل العربي من هوئى مسبق 
وتهيز جاهن. وإذا كان ذلك كذلك: فهاذا تقول فئ حماس العقاد والمازنئ في 
«ديوانهما» الذي لابه أنهها كتباه:في السنوات نفستها لكتابة مقالات نعيمه: إذ 
إن تعض هذه المقاللات التي تشرت فى الغريال تعود إل عات ۱۹ أي قبل 
صدور جزآاق الديوان قن عامئ 144٠‏ 515119 وسوف تعود في مبرحلة لأحقة 
إلى وأقفة أكثر أناة.مع ديوان العشاد والمازتيءالكن يعمذا أن تذكرهثا حماين 
العقاد ل غريال تعيمه:؛ الذى يشتم: منه ذلك المزج.بين الاتبهار بالعالم الجديد 
والامدققار لإنجاؤات البدعين المرب العناصرين, الق لم بقلت وا خد نيم 
من «لسوطه المؤلفين غير النقدي. موقف العقاد هذا تنطق به صفحات 
الديوان نفسها؛ فى أكثر من موقع. فلم يكن نعيمه وحيدا في انبهاره بإنجازات 
ال الفربى ازهل تتنقطيغ أن تمجاهل :صنو الععاة والمازتى الللاين قدا 
أهوادراسة نقدية ‏ يفترض أآنها كذلك فى السنوات المبكرة من القرن 
العشلوية . شتا أعنيد تأكيد المقولة السابقنة؛ ؤهي أنه إذا كان بإمكان أحد أن 
باشل راق ميجائيل ميشه باعتبازة أسريكي الثقافة: طن :اس لا يستطييع أن 
يتجاهل رأي مؤلفي الديوان للسبب نفسه: ولم يكن العقاد والمازني شِي حقيقة 
الأمر أقل حماسا من نعيمه لإنجازات العقل الغربي وانبهازا بثقافته وآدابه: 

وان المرع لترهو بآدميحه حين يلقي بنفسه: في غهار الآداب 
الغربية؛ وتجحيش أعماق ضميره يتداظع تياراتهاء وتعارض مهابها 
ومتتجاتهنا وتجاوب أصبدائها وأصواتها ‏ أبواب للكتاية منوعة. 
ومهايع متسعة. وقتون ميتدعة . وتحل: ومذاهب: ومدارس ومشارب. 
والحياة بين هذه الأشكان المشرقة مبعروضة للنظر في كل شية من 
E E RE.‏ مجه ره E E‏ 
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إن حماس العقاد والمازني هنا للآذاب الغربية لا يكن أن يضف بانة أقل 
من حماسن نعيمه! 











هل تختلف نفمة السئوات المبكرة من القرن العشرين عن نعمة السنوات 
المتأخرة؟ الاختلاف الوحيد الذي تؤكده متابعة بشيطة لحركة الثقافة العربية 
فى ربع القرن الآخين هؤو ان الخدائي العتربئى فلك سنوات الازدهان 
الحداثي فى المالم العربي كان أكثر انيهنارا بمنحزات العقل القريي واحتمارا 
لتخلزات العقل الفريئ: ريما تكون نكسة أو هزيمة 11 مبررا مقبوة لتلك 
المببالفة غند طرفي الثنائية: لكننا هنا في مجال الرصد وليس التبرير. وريما 
يكۆن اتكنناز الحلم العرين بالقسوة التى تم.بها أيطبا ميررا آخر. جعل هدا 
التحنول إلى ثقافة الآخر الأوروبن الغربي ‏ والأمريكي بعد ذلك .رد قعل 
طبيعيا لانهيار الحلم في لحظات دفعت المثقف العربي إلى محاولة تحقيق 
قطيعة معرفية مع الماضى- مع ما يعئية ذلك من رفض. ضريح واحتقار 
ضهني له ومحاولة تحديث العقل العربى تأسيسا على النمؤذج الغربي الدي 
حقلقت أسلحته تحطيم الحلم العربي. من هثا تستطيع أن نقول ضادقين إن 
الحداثي العربي ظعل ما قعل بحسن نية كافلة: ومع الانبهاز من ناحية. وحسن 
اللية من ناحية ثانية: لم يدرك الحداثي العربي أنه يطنع رقبة:الثقافة العربية 
لائنا مختارا تحت سيف الهيمتة الغربية: وهو حسن النية نفستها الذي أعماه 
عن حقيقة أكثر إيلاما؛ وهو أن المخابرات الأضريكية ال.دث1ن)» كانت تمول 
النثلظة كقنافية محتلفة ومتباينة أحيانا :ومن بينها مدارس الحداثة المختلمة؛ 
في دول غنديدة من العالع! فلم نكن نعرف»:-سوف يسارع الحداثيون العرب 
إلى القول. لكن الواقع أن الإنسان الذي يعطي لنفسه مسؤولية قيادة فكر أمة 
فى فترة تاريخية حاسمة: كلك التي تلت هزيمة. '11: واجبه أن يعرف. فقد 
كانت الشواهد موجودة ومعلنة في الجامعات الأمريكية مئن أواخر الستينيات: 
اي قبل صدور الدراسة المطولة والموثقة للباحثة البريطاتية «فرانسيس 
سوتدرؤ + تحت عنوان من الذي دفع أجر العازف؟: دور الخابرات الاأمريكية شي 
الثورة الثقافية ١541‏ ) بثلاثين غاما على الأقل: ولهذا حديث آخر. 
اضف إلى هذا أننا لا تستطيع أن تنكر أن أضؤات التحدير كانت موجودة: 
خاصة فى الفكرة القريينة فن الحخمفسينيات. وإن لم:تكن التحذيرات في ذلك 
الوفت بالقوة الكافية: قلم يكن الارتماء الكامل في أحضان الثقافة الغربية قد 
تم بعد . من بسن هذه الأضوات؛ غلى سبيل المثال» ضوت محمد مثدور الدي 
حذر من نقل الفكر الفربي والاتفضال عن الواقع متبنيا دعسوة للوسطية 








المرايا المقعرة 


الثقافية تقترب من الواقع الثقاضي والحياض العربي. أكثر من اقثرابهها مذ 
اا و 

«وتحن في عضرنا الحاضر لن تستظيع أن نجاري التفكيسر 
| الأوروبي أو نضيشه إليه إضافات حقيمية إذا اكنتشيتا ينقل هذا 
| التشكير [التاكيد من عندي]. وذلك لأن الفكرة الثي تبنى غلى فكرة 
| | آخترى لا خلبث أ نسحل سحهخره هن سسات انعطق ونا التستكير 
الخصب هو الذى نستمده من الحياة وتبنيه غلى الواقع: وعلى هذا 
ظ لل يكون لناء.إذا أددنا أ نجه حنياتنا الووحية: سن أن تين 


| اتجاضاتها وفيبسها: وهذا لن:يكون إلا إذا تفدينئا بالآداب والفنون 
الأوروبية من تصوير ونحت وموسيقى,!' .١'‏ 

وسطية مندور تتمثل في رفضه للتقل وتقبله التأثر الذي يعبن عنه فى : إذا 
تغديننا». لكن التحذير قائم ويتفق توازنه بل هدوؤه مع توازن المرحلة السابقة 
التحول الحداثي. ولهذا لم يكن غرييا أن يكون مندور:من أكبر التقناد 
العر ب في العضر الحديث الذين تحمسوا للتراث النقديى العربئ. 

ند كان المؤقف من الثرات محور الثنائية التي واجهتاها مند بداية 

الشريا: ومازلنا نواجهها بصورة أكثر حدة اليوم. على الرغم من كل شعارات 
الأضبالة والمعاصرزة: وهي الثنائية التي تم فيها تحريف #7الأصالة» لتعني 
العودة إلن الأصول أو التراث: فإن حقيقة الأمر أن التحديت عامة: والحداكة 
خاصنة؛ تقيض الترات. شالحداثة في أآبسط تعريقاتها ثورة غلى القوائب 
التقليدية المألوقة والمتوارثة؛ وهو ها أدركه تعيمه مبكرا وسط انبهارة بعباقرة 
الثقافة الفربية: قديمها وحديثهاء الذين «أسكنتهم السماء أولمبوس بين 
الألهة ولسث ششاههم بجمرة الحق» ومن ثم يخلصض فئ:مقارنته سكان 
أولمبوسن.وسكان الأرض البسطاء من المبدعين العسرب إلى: e‏ 
أعاليهم فتحن قاصرون عن إدراكهم بأيد | اتشلتها سبالاسسل القيود: وعيو 
استضت الظلمة ماءشاء وعقول لم رر بعد من أوهام الماضبى ا 
ورور المستقبل لتدزك حاضرهاء!''١.‏ 

إحشافا للحق؛ هناك قلة من الحداتيين يدركون الأزمة ويدركون أنه تصعب 
المجاهرة ضراخة بالدعوة إلى تحفيق قطيعة معرفية مع الترات كشرط لتحفيق 
الحداتة: ومن ثم يتحدثون عن حداثتين لا حداثة واحدة: تأكيدا لشعار الأصالة 
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ظ والمعاصرة: وعلى الرغم من .أن ما بعد الحداثة: على وتجه التحديد» لاا يسترجع 
الترات أو الماضي إلا لتفككة بل لتسخر فنه. من بين هؤلاء سامي سويدان في 
كتان أخير له بعئوات «جسور الحداثة المعلقة؛ (1951): حيث يتحدث صضراحة 
غن حداثتين فى معرضى حديثه عنن مراحل البنيؤية: 
دفن كل مرحلة متن هذة المزاحل الخلات: كانت الانتاجات 
فى إحداهما أغمال ملتحقة بالطرف الغربي المسيطر؛ مقابل جروز 
اعمال هغيزة عن مشاومة هذا الأخير:متشبتها بالقيم والأسباليب 
التنقليدية المتوارتثة: قد تلتقى:مع: الأولى شى يعض ظواهرها 
وإنجازاتيها دون أن صفك نهائيا عن التواصل مع الموروت العديم شي 
٠‏ إجازاته الأككر عمقا وكالقا ٠"‏ 
القند أراد سام سبويدان أن يقيم:جسرا ما: قتحدث غن حداثتين: حداثة 
تتجه ناحية الغرب؛ وحداثة تتجه ناحية الثراث العربي القديم, تتفق مع 
= الغربية: من ناحية: ولا تحقق قطيعة مع التراث, من ناحية ثانية: 
الج اثة التائية على وجه التحديد شي الحلم المستحيل الدى راوغ الحداتيين 
العرب حى الآن. وهو تآسيس حداثة عربية آول شروطها ‏ وهو ما لم يكن 
يدرقه سويدان أو يعترف به التغرد على جوهر الحداثة القرنية المتمثل في 
تحميق قطيعة مع الثراث والتمرذ علية بل رفضه. ومن هنا فإن شرظ تطوير 
حداثة عربية خاصة بنا: وهو حلم مؤلف المرايا المقعرة: غير متواهر في 
محاولة سبويدان إفساك العضا من منتضفهنا . 
أفا عن الاتبتهاز فلغ يكن العقل العتربي في يوم من أيام اتضاله بالثقافة 
والتضارة الغرييتتن أكثر انبهارا بهفا مما هو اليود.:ومنذ بداية الثمائينيات 
على وجة التخديد:وهق اتبهار أعبمن الحدائيين العرب عن إدراك 
الاختلافات: من ناحية: ودشعهم: يسبب إيماتهم: بضرورة تحفيق قطيعة 
[ مغرهية مع الماسن كشرط لتحقيق الحداثة, إلى اجنتقان القرات من ثاحية 
ثانية. ثم الوصول بالتبعية الثقافية للغرب إلى أبعد نقطة فيه من ناحية ثالنة, 
والنتيجة أن أصبح العقل:العرين منفعا وليسن قاعلا : 
«يلاحظ المتتيع لحركة النقد العربي الجديد كي العقدين 
الأخيرين ‏ تدفق الدراسات الأديية على الساحة النقدية العريية. 





المرايا المقعرة 


ويبدو العمل النقدى المعربي المعاصر.معجيا بهاء وستحمسا لها كأنه 
وجد ضالته المنشودة بعد صبر مديد . كما يالاحظ كثرة المؤلقاتث 
النظرية والتطبيقية والترجمات المتعددة: للبنيوية الوصفية والبنيوية 
التكويتية والسيميولوجيا والتقد الأسطوري والثقد التفكيكي...إلخ. 
كما تدرس أسماء رولان بازت وحوليا كريسديفا وتودوروف يجولدمان 
و قراي.وسوسير وياكويسون وغريماسي وجان كوهين ويريمودد 
وغيرهم وغيزهم::في الكتب والمجلات العربية: 
| ويشعرلمرء بأن العقل العربي في معظم الأحيان يبدو من 
| خلال ذلك كله:منفعلالا فاعلاء مستقبلا لا محاورا:مشاكيا 
لا متمثلاء!' '! [التأكيد من عندي] . 
:وقد كان شكري عزيز الماضي أكثر صراحة فى تفسير موقفه من رفضن ذلك 
الانبهار بالحداثة الغربية. «من نافلة القول»+ يكتب عزيز الماضي: «التأكيد باثنا 
بتكرهذه الوسائل العلمية يل جاءتنا من الخارج فهي لم تتبع من سياف 
عي تاريخي حضاري: مثله مثل الأدوات التي جاءتنا من الخارج ولم تتبع من 
: أدبي نقدي تارييخي محلي 7" [التاكيد من عندي] . 

إن الإنسان يقفا في دهشة بالفة آهام درجة الانيهار المطلق بإنجازات العقّل 
الغلربي؛ وهو أتبهار لا تكفي هزيمة العقل العربي واتهيار الحلم.القومي اللذان 
أغقبا هزيمة 1511 لتبريرة إلا بمقدار محدوذ . وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة 
أن الانبهاز كان مقرونا ذائما؛ وفي تعميم: موثق بدرجة مماثلة من احتقار العقل 
العربي وإنجازاته: فانيهار جابر عضفور مثلة بإنجازات العقل الغربي منذ 
تفتحت عيناف: كما يقول: غنام 1919 غلئ البنيوية:؛ لا يقابلة احتقار أو تقليل 
مون سات التراث النقدي العريي: ؤدراسات الرجل في التراث التقدئ ما يقرب 
من ثلاثين عاسا في ذلك المجال تعتبر من نين أعمق الدراسات الأكاديمية 
وأكثرها جدية واحتراما للعقل العربي. لكنه لا يختلف كثيرا عن بقية الحداثيين 
العرب في انبهارهم بالثقافة الفربية عامة؛ والحداثة خاصة. في فصل يعنوان 
#ظتنة البنيوية» من كتاب تظريات معاصرة, وهو محموعة مقالات كسان قد 







سبق لجابر, غصفور نشرها فى جبريدة الحياة على مدار أريع أو حمسن 
حماسن ك يفل عن اتيهاو أ حداثي قربي ممفاصر آخر: 











ثقافة الشرخ 


كانت البنيوية مَبِعوث العناينة اللفوية الذى تحمل بشارة العهد 
الآثي إلى العلوم الإنسائية ومَنها النقد الأذبي: ذالا إياها على ظريق 
الهداية المنهجية والجنة الموعودة للدراسة العلمية التي تؤسس 
النقند الأدبي بوضفة علما من الغلوم الإتسانية المتصنيطة: وسواء 
تحدثنا عن البنيوية يوصفها حركة اجتماعية سياسية: أو بوضصقها 
اتقاظا اندو وخ فا حل يهنا سوعها بالدرجة الأرلى يسن 
حيث فى دغوة إلى تطبيق التفودج المنيجي الذي انينى عليه علم 
اللعة مس سوسوريرا"' 1[ التاكدس عتدي ]| : 
وشئ بعتن الحالات يقشه المرء:متدهشا أفام مفارقات أقلهاءيقال 
عنها أنهنا محيرة: وإن كانت تصور موقف الناقد الحداتي العربي وحيرته 
في غيبة مذهب نقدي عربي يمكن أن يستخدمه.أدواته فى تعامله مع 
النلسوص الإبداعية. فهو يعيش حالة فراغ خلقته القطيعة المعرفية 
ملة مع:الثراث التى تعتبر شرظ تحقق الحداثة. وفي الوقت نفسه: 
واطشط حماس ة اللتحديثف, يقبقى المناهج والأذوات التجدافية الغربية: 
و من الفراخ إلى المناهج. الحداتية الغربية وآدواتها تتسق مع موقف 
الجدائي العربي الذي أكدناه في إلحاح ختى الآن. لكن من غير المنظمي: 
وقلك هي المفارقة: أن يتحدث الناقد العربي الذي يعيش على قكر ومنهج 
مستعار قائلا إنه هى بحثه عن «ذاتهة تبتى هذا المنهج الغربي أو ذاك. 
تله كتنا قال يومف الصال:توكها قال شكرى مياد يان سؤلاء حسيها 
يفيشون بأجسامهم في العالم الغربي ويعيشون بعقولهم ومشاعرهم في 
اوزونا :ذل هذه المفازقة تجسدها كلمات ناقد: حدائى جاد غزير الإنتاج 
هو عبدالله العذاضى فى منقدسة كتاله: اليخطيئة والتكشين: من البثيوية الى 
التشريحية حيث يقول: 
«ولذلك احترت أهام نمسي:؛ وأمام موضبوعي؛ ورحث أبحث من 
وذح استظل بظله. ومحثميا يهذا الظل هن وهحج اللوم المصطرع 
فئ التقسن, > كن :لا اجتن أعشاب.الأسن. .| الإشارة هنا إلن القطيعة 
مع التراث j [N‏ واجلب. التمنى إلى هسجري. ومازلت في.ذاك 


: حت وجدت متفذا قفتم الله مسالكه؛ قوجدت منهجي؛ 
HN‏ 








المرايا المقعرة 


وطال کال يمظن قاين مدلا القتانى ماقم منتيجة رتسم للق 
وجدهما: لقد وجد الاشين عند رومان ياكويسون دون موارية أو لفه أو إدراك 
لسخرية المفارقة: «وخير وسيلة للتظرة في حركة النصن الأدبي, وسبل تحرره. 
هن الانطلاق من مصدره اللفوى؛ حيث كانت مقولة لفغوية أسقطت فى إطار 
نظام الاخضالن اللفتظى اليشزي. كتبا يسعهها روتان ياكؤيسون في إنظرفة 
الافصال) وعناضرها الستة: التي تفظي كل وظائف اللغة جما فيه الرظيفة 
الأزيية . وضرف النظن غتنهفازهة أكذن إخارج تاسجب تمثل هن أن عامل 
الغدامئ مع اكد الشاغر الستعودي الى يتحعث :من شعره تميونجا للتقى 
«التقكيكي» الذي يسفية «تشريحيا: لا علافة له يمنهج ياكويسون البنيوي. 
فإن مإنارقتنا الأساسية لا تحتاج إلى تعليق! 

لملتطيع أن خضي هم الطرف الأول مو شناكية الانيهار - الاحتقار إل 
سدى قد لا يطيقه القارئ: لكننا قدمنا في الصفحات السابقة تماذج - لا 
يإ أنها جامعة مائمة ‏ للانيهنار بإنجازات العقل الغريي في ريع القرن 
من القن المقترينا- وك أن قنا أن نتحول إلى الظرف الكانى وتعتى به 
ر العقل العريئى وإنجازانه الثقافية في الفترة نفسهاء وهي فترة ارتفاع 
نجم|الحداثة من العالم العرين. 

نذا وقفنة قصيرة هنا مع دلانةعتواق الدراسية اتخالى. لم يقع الختيازي 
غ افا هو ران وة الاه مجو مريو سهد 
لتكرار الضجة التي آثارها كتابي السابق: المرايا المحدبة: من البنيوية إلى 
التفكيك (155): وإن كنت أظن أن هذا فى حد ذاثه هدقف مفشروع. لكن 
وة داريا اهر قرست تسا هند البداية يمجرد إن ينإ" التضكيينهن 
بديل تقد للمنذسبين أو المشروعين النقديين اللذين زخضتهسا في المرايا 
المحدبة: وهو البديل الذئ الح على الكثيرون للاشتراك في البحث عته: هذه 
الصرى قفرت إل ذهلى مباشرة: كان لأيددمن الشفقيى فى بديل يج تطويزا 
للكراث وتحديةاء له التطوين والتسميف اللذان فقوت فييها كانا جوسر الود 
المنطقي على الدعوة الحداثية لتحقيق قطيعة معرفية مع الماضي: وهذا على 
وجه الدقة هدف وموضوع الدراسة الحالية: إذ إن الحداثيين وغير الحداتيين 
السرصرطق المقراتك اراس الوق الباق لاه ا هه ااا 
العربئ: بدرجات .متفاوتة؛ بالقطم.. وف الفقدين الأخيرين من .ذلك القبرن 












ثقافه الشرح 


وضلت الدغؤة إلى القظطيعة المعرفية مع التزاث إلى دزوتها. كأن الحداثيين 
العزب: فى الوقت الذئ وهَفوا فيه :طويلا أهام المرايا المحدي ''! فصندقوا 
وشم ضخامة إشهاضاتهة: قد وضعوا الحراث الفكرى والتفدى العربي امام 
رايا مشعرة: قامت بتضنغير إنجاؤات العقل العريي والتقليل من شانهاء وهذا 
في حقيقة الأمر ما نقصده باحتقار إنجازات العقل العربي. 
اهكذا وضنع بعضئا منجزات العفل العربئ عامة وتراثه النقدى خاصة أمام 
«سرايا مقعرة: فرأوه .صغيرا قليل الشأن؛ وتعاملوا معه. وسط انبهارهم 
بمتنجزات العقل الغربي من متطق الاحتقار؛ وهذا هو جوفشر الإحساس 
بالدونية الى يتحدث عنها الكثيرون. ومرة أخرى نعود إلى بداية القرن 
العشرين لنرصد بداية الموقف من التراث النقدي. فكما لم يكن الانبهار 
بمنجزات الغقل الغربي مقصورا على ريع القرن الأخير والحداثة العربية؛ لم 
يكن |احتقاز متنجزات العقل الغربي تقضورا غلى ربع القرن الأخير أيضاء ولا 
فل التاريغ لهنذا المقف ببداية الحذاثة العريية: لقدكاتت بداية القرن في 
فع تسجيلا لشائية الانبهار بالعقل الغربي واحتشار الفقل العريبي 
ومتجزاته. فقي معرضن نقنهما العتيف. أو بالأخرى: كما شبق أن أشرنا. 
تشهيرهما غير الموضوعي بشوقي: يكتب:مؤلفا الديوان: بعد كلمات الانيهار 
بالأذاب الغربية مباشرة: 
«ثم تلتهت إلى الأدب الدى افيه :أولثك الأسيون المازفون 
بالعتابة: الجيلة المتدثرون بلساسن المعيرشة: العامة :المتطفلون على 
موائد الخاسة لرئ عيجبا::. تبون ضاوية ومقول -خاوية وأخيلة 





:ھی الكرات ثاوية:.: هغصسدق إحدى اثنتن: إما أن أدبا سمعه مين 
مؤلاء اشرف ما تتنطقببه النشسن سباعة تسمبع إلن اسمن معارج 
الأنسائية: أو انهم ليسوا:من ذاك وإنماء هم محترفو حرفة ليسن من 
آلاتها بياغة الطيع وامتياز المدارك ووهور الشعور. 
وإن من الجناية على مصبر والشين لها أن مسمى هؤلاء الثفر بعد 
اليوم أدبايها وتراجمة حياة الروح والفكر قيها. وما ظلنك بحياة قنية 
يعنو ذووها لكل ويش يخطر له أن يسخرهم لقنضاء غرضن من 
أغراضه أو يستجلب القوت بهم كما يستجلب الحواة والبهلوانات 


أرزاقهم يعرض ثمابيتهم وخيولهم”: دا 





المرايا المقعرة 


وتمضي الفترة المفضلية بين الدعوة إلى «التحديث» في بدايات القرن:؛ مع 
كل فنا صباحبي! "فتن رجات على شلم الاتبهان"بالغزب ازثقاهحةويين النهوة 
الوجلى للحداثة في السئوات الأخيرة من الخمسينيات مرورا برموز فكرية 
مثل ظة خسين ومحمد مندور ولويس عوض ورشاد رشدي دون تسجيل ذي 
شلأن لاحتقار العقل العرني وتراثه الفكري والنقدي. بل إن يعض هؤلاء: 
وجميعهه تلقوا تعليعهم العالي في جامعات أؤروبية غربية: لم يترددوا فن 
أكثر من موضع في تسجيل سيق العقل العربي في كثير من القضايا المثارة: لم 
يسجل طه حسين مثلذ::مع كل ما أثاره من ضجة في السنوات المبكرة؛ وعلى 
الرغه مسن كل حماسه للتقافة الغربية؛-احتقارا للعقل العربى وعنجزاته. .وقد 
تركزت الضجة التى أحدثها طه حسيين: خاصة حين صسدر كتابه الشهير في 
الشعرالجاهلي (95؟19١)‏ على قراءته الجديدة للتراث العربى وليس على رقضه 
نانك اتراك الجكعانة لف رة فقا على سبيل الثال 9 الحصير. 
ف .محمد مندور المعروف من إنجاز عبدالقاهر الجرجائتي في مفجال 
إراسات اللفوية: .وهو الزاق الثق اعلنهافي بدايّة الانيهار العربي بإنجازات 
م اللعويات أو اللسائيات ‏ والذي جاء متاخرا بالظبع عن مثيله في أوزويا : 
نفى كتابه المعروف التقد المتهجي: يسجل سبق الناقد العزبي القتديم قائلا: 
بكس عم العاهر اسسعواحيه ما وصيل التدطام اللحةهي ابروا ليان 
هدم وهو مدهب العالم السويسري التابت فرديناند دي سوسيزر::. الذي 
توش سام 141۳ 

كم تجامع التحداثة الحويية برك طدينا القام الخراثد- كأسيسا على 
تحقيق القطيعة المعرفية مع الماضي: واحتقارها الخفي أحيانا والمعلن 
أحيانا أخرئء للقوالب والتقاليب القديمة والمآلوقة: وهنا ما يؤكده شكري 
عياد قى نهاية القرن في تحيديده لمعاله :التحداثة العربية مندث سشواتها 
المبكرةا* .١'‏ ضمع تأكيدم لأهمية الحداثة والدور الذي قامث به كرد فعل 
للضياع وسقوط الحلم بعد نكسة ١١‏ على وجه التجديد. أو كمخرج 
مناسب من واقع يرفضه المثقفه العربي بعد أن عجز عن التعامل أو 
الثفايش معة قإن شكرق غياد يبرز الجانب الأيديولوجي للحداثة باعتبازة 
ثورة للنخبة:؛ وباعتيارها ثورة نخبة: فإن الحدائة: في نسختيها العربية 
والغربية على السواء؛ «تتجة إلى تدمير عمد النظاح القديم»» ومن الطبيعي 











ج 


أن يجىء التغبير القني والادبي الذي تتجه الحدائة «رفضا فاطعا للتفاليد 
الغلية السايقة:"يل وفضنا أيكنا نفكرة التقاليد نفسهاءا*"!. 
وإذا كان جابر غصفور: وهذه شهادة للرجلء لا ينطلق هي أي وفت: حتى 
في أكثر مراحله انفماسا فى الحداثة الغربية:.من موقف احتقار التراث 
النقدق الفربي وتشاليدة: فان يده بشكل متميز ملامع «التحديث» المريي 
في بدايات القسرن؛ وأبرؤزهاء شرط القطيعة مع التراث؛ أي رفضه. باعشبار 
ذلك التراث إطاوا سرجعيا مرقوضا. وهذا ما يؤكده فى دراسته المتميزة: 
قراءة التراث النقدي. وفى «المقدماث المنهجية؛ على وجه التحديد . 
«ولم يعد الهدف مين قراءة الترات هين التمغل الحدنت ‏ استفادة 
الماضى بكل ما يقترن به من قيم جمالية. وأدبية: فقد أضحت هذه 
المبادئ والقيم قريئة إطار مر جعي مرقوض. صار التمرد علية 
| قرين التحرر الفردي الذي ينظلق من إظار مرجعي نضا ... 
| وإذا كان الاطار المرجعي الجديد يعتى استبييال الحاضير 
بالماضي. والغرب المتقدام بالشرق المتخلف: فإنه كان يعني بداية 
أول قظطيعة حادة مع الثراث بوجة عام ومن ثم بداية تعويل 
٠‏ الناقد السريي (اليحديث) على أصول نقدية ليست من صنعه: ولا 
هن تراشه: بل فن صتع الغرب (المتقدم) الذي أصبحاللحاق به منك 
ذلك الوقت- حلا لأزمة التحلف؛!' '! [التأكيد من عندي]: 
إن جابر عضفور هنا مسحب شرط القطيعة مع التراث. .واستيدال 
الحاضر بالاضي على فثرة سابقة للحداثة العربية: وهي فترة سيادة مذهبي 
الرومانسية والتعبيرية. وإذا كان الأمر كذلك يالنسبة لمذهبين لم يتطلبا في 
الؤاقع مثل.هذه القطيعة وذلك الاستيدال اللذين حولا ثقافة الغرب المتقدم 
إلى «مرجعية جديدة:» تقوم على تيني أصول نقدية ليست من صنع الناقد 
العربى«ولا من تراثة»: فإن القطيعة مع التراث العربي القديم وتقاليده في 
الإبداع والنقد واستبدال الحاضر بالماضي.ء كانا أكثر حدة مع الحداثة فيما 
بعد .وهو ما يؤكده جابر عصفور دون موارية في تعليقه على حداثة أدونيس؛ 
وهکذا يشي غلى كلمات أذونيس ويعلق غليها قى السياق التالي: 
:والقراءة الحداثية انثقادية وتتويرية فى آن: متطلتتها الفاعلية 
اللفزية للأدب. والتسليم بقدرة هنذه الفاعلية على تحطيم القوالب 





المزايا المقعرة 


الملتحجرة الثابتة لمنظومات القيم اليالية فى العالم. وهذا الهدف 
يجعلها منحازة إلى «التجاوز» ال وال ذون +اللاتباع »ومن ثم 
فإئها تضع :التراك فى مناخ ال نة التي تبرز الكايت لشمية. وتذكد 
الإبداع لسطلق هنه؛ قحطلمة في ذلك سظؤة #التناقشن مع الحدائة», 
|| هن حيث هني ‏ أي الحداتة ‏ قرينة الشك والتجزيب وخرية البيحك 
والمفاسرة في اكتشاف المجهول وقبوله». [هذه كلمات أذونيس في 
الثايث: والمتحول ]. وذلك انطاذقا من إظار مرجعي مؤداه أن أضل 
| | الثقاضة العربية؛ لن يحمل في ذاته حيوية التجاوز إلا إذا تخلص 
| | من «المبتى القديم التقليدي الاتياعي :.ويواسطة آثة من داشل 
| التثراث نفسه؛١وفي‏ هذا الهدخ يجب التوكيد على أن الحقيقة 
ليف الى ھن بل ای اجر والنجربة الحية هم هنا تؤدى 


ا 
عمليا إلى تغيير العالم» |كلمات أدونيس مرة ٤ TE‏ 


شلد الصقيرة المكنمضة تتداخل كلفات غصصور وأ دوشيسن لتو قد ونوا حو شر 


4 قي نسختها العريية والثي لا تختلف عن جوهر الحداثة الغربية فى 
مه على أسمية «تحطية القنوالب المتحجرة الكابثة لنظومات اليم 
ب : ثم إن الثقافة العربية؛ كما يتفق الكاتبان: لابد لهماء هن تحررها من 
اشنا + من تحقيق «إطان مرجعي» يتخلضن دمن المبتى القديم الاتباعي». ضحي 
نا لا ست خ القول بأن هذه الكثمات لا تحتمل: متفتضاة أو مجتفعة: اختقارا 
للعفل العريي: ولكنهنا بالقطع تتفق مع زوخ الحداثة التي أخذا عنهاء وهي رقض 
القديم وتحقيق قطيعة مسرفية سنه او سه کا ینکر وین ارف 
الواحد» قبل إقامة المرجعية الحديدة: مر جعية الحداثة. 
ميسن في الربط بين تحقق الحدائثة وتحقق القطيفة المعرفية تجن على 
الحداثة. الحداثيون الفربيون يحددون ذلك الشرط باعتباره مطلبا أساسيا 
لتحقق الجداثة: أما في حالة الحداثة العريية فريما لا يجد البعض لديه من 
الجرأة التي تمكنه من الاغتراف بذلك الشرط؛ خاصة هؤلاء الذين يحلو لهه 
أن نر قفا تي ارجومنا ب تن «الحدة والآخر شعار «الأصالة والمعاصصرة». هذلاء 
بالطبع ينكرون الريط بين تحقق الحداثة وشرط القطيعة المعرفية. لكن 
الاتجاه العام هو التسلية i‏ التمرد على الماضي أو التحرر منه.هو المديخل 
الطبيعي لتحقيق حداثة عربية: وهم في ذلك يريطون بين حرية الحداثة 














o 


وَفَيَوَدِ الكراث: وهو ما يؤكده سامىئ سويدان فى السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين هي جسورالثقافة للعلقة 1/1430 
«القضية الأولى التى:قامت:فئ صلب الأعمال الحدائية هن هذا 
الشرن هي فقضية التحرير. وقد عرقت تسميات مثمددة وبملت في 
|| .صيخ متليعة: طبرزت ققورة على التقالي» السائدة ونرد على القيم 
والأعراف المهيمنة والخروج على المقابيسن.والمعايير المستتيةء وغالبا ما 
| ازتبطت يموقف عام من المجتمع وانظمتة وقوانينه بإدانته .ا تحفل به 
| هن ظظلواهر التخلف والتعسف والكبت.والظلم والتشويه... وركرت في 
٠ ١‏ المجالات الإبداغية المحتلفة على رثاثة الأساليب التقليدية المتبعة فيها, 
|| واعتثبرت الأخذ بها والمحافظة عليها خيائة تلذات وإزراء باللقة وتشويها 
للأدب: والائتزام بمعابيرها والخضوع لشروطها ارتهانا وعبودية وعوقا 
٠‏ عن التنبير الضحيتع ناهيك بالإبداع الظريك ,1" '1, 
نفي هقايل الأضوات التي تحاول التمويه فيها يختض بالقطيعة المعرهية 
el‏ أو تلك:انتى تتحفى :وزاء شعار الأضالة والماضرة بعد أن فرغ :من 
ه٠‏ آو حتئ تلك التي تجهر بالقطيعة المعزفية شرطا من شروط الحداثة 
دون أن تشعر باحتقار خاي أو صريعح للعقل العربي:هناك أصصنوات لا تماوئ 
او تاتف العصا من متتصقها أو تحاول تحميل الدعوة للقطيعة بأي دعاوى 
تمويهية؛ من أبرز هذه الأصوات صوت كمال أبن ديب. الثاقد الحداثى ثم .ها 
بعد الحداقى الذي لم.يتردد فى الجهر يثينيه لطرفى الثنائية: فيتطق: فى ما 
يكتب. متبهبرا بالعقل الغربئ ومحضرا فى شأن العقل العريى: وعلى الرغم من 
رشطبي المبدثي لوقف أبى ديب إلا أنني شخصيا لا أملك إلا أن أعبر من 
اقا جاع وا فی دحج اسل ای اوک 
احتضانه لقولات الحداثة وها بعد الحداثة الغربية فى صراحة: وهكذا يشف 
كمال أبو ديب على رأس القائمة باعتياره «واحدا من أبرز من حاولوا قولبة 
الإنسان العربي فكرياء وتفريبة: وذلك من خلال قرضن ‏ أو محاولة فرض. _ 
منهج تحليلئ على الرغم من أنه بلغ أقصى درحات الغلمية!" '). وهكذا| يكت 
او ديب في كتابه المبكر: جد لية الخفاء والتجلي: 
#بهذا التصورء وبالإصرار عليه يكون هذا الكتاب... طفوحا 
إلى هم هدد متحدود هن التصنوصن أو الظواهر فى الشتعز 
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والوجود :يل أبعد من ذلك بكثير: إلى تفيير القكر العربي فى معاينته 
للشمافة:والإسبان والشعر. إلى نقله من فكر تطفى علية: الجزنيية 
والسظيسية ا إلى فكر يترصرغ فى مناخ الرؤية المعقدة: 
المتقصية ١‏ «الموصوعية؛ والشمولية. والحد, ااا 0 
زيما لا يهمثئا الآن التوظف عند تحولات وتناقضات أبي ديب الذي انتقل 
بعد ذلك بسنوات قليلة جذا من كلية النظرية البنيوية الموحدة وهى الكلية 
التي آدى افتقار العقل العريي إليها إلى تحولة تی شيت وشرامة التفشكيك 
ليدافع عن الإستراتيجية الجديدة بالحماس نفسة ويدغي السبق إليهاء تماما 
كما الأعق السيق إلى :كاسن بنيوية صربيد .كنا بوتا هتا ان احتعار 
أبى ديب الإتجازات العقل الغربي بعد غزيال نغيمه لا يحتلف كثيرا عن احتقار 
الأخيابر لإتجازات ذلك العشل هتذ بداية تاريخه إلى تاريخ صدور الغربال 
(191): ومن تم پر أيؤ ديب أن إبداعات العقل العربي خادذل ما يسمي 
. النيضة: بل خاذل القرئ العشرين بتمامه: ليست سوى رفع مقائرة 
ی متحاولات الربط بينها عمليات ترقيع أو توفيق قسرية: وذلك انطلاقا 
قفه المبدتي الذي يؤكده فى أكثر من سوقع: وهو أن «الفكر العرين... 
لا يزال عاجزا عن التصور الكلي المعقد لحركة الإنسان فى المجتسع ولقوانين 
التطلور الفني والاقتصادي والسياسي والاجتماهي والنفسي فيه؛ ولان الشكر 
العربي:؛ أخيراء لا يزال عاجرا عن أن يبلور تصورا بنيويا ا مشروع سياسي أو 
اقتصادي: أو تدراسة قصيدة أورواية: أو لانشاء جامعة أو مؤسسة تتجارية أو 
فسكرية''! [التاكيد من عتدى] ‏ ؤلا اعتفد ازنا شايع العقون شن قاموين 
اختقار العقل العربي وإنجازاته الثقافية بل والسياسية والاقتصادية والتجارية 
غلى كلمات تقترب من تعميم و حدة كلمات ابي ذيب في السياق السابق: الذي 
يصل في تحامله على كل ما هو عربي إلى ذروة غير مسبوفة. 
وهنا دام الفقل العنربي نفسة أصيح:نستياخا إلى هنذا الحن: فلماذا 
لا تستباخ آدواته وهي مقدمتها لغة التعبير! وهكذا ينتقل تحقير العقل 
العربى إلى تحفير اللغة العريية واتهاهها بالقصون: إذ يتهمها بعقن العغرب 
وغير العرب بالقغز اللغويئء لأن «نظامها اللغوئ»: حسب زعههم «يخلو من 
الفئات الحركيبية دع موعلدت لنت1811 رقع الموجودة فى اللغات: الأخرى: 
ولا سما الأوروبية منهاء ويتبع هذا الاتهام بطبيعة الحال - وهوها يرمون 
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إلية... ‏ اتهام فكرى ومفرفي» '!:وهكذا تكتمل دائرة الإدانة الجهنمية 
للعقل الغزيى وأادواتة: فسواء كانت مسن المؤمنين بان اللفة تسيق الفكر 
وأنه لا وجود للفكر قبل اللفة؛ أو ان اللغة أداة للتعبير عن الفكر: 
نتفنى أن الفكر سايق لوجود اللغة؛ فالعقل العربي قي فكره ولغته عقل 
متاخلف وقاصضير: 
فيزداد الشرح اتساععا عند المثقف العربى المهموح بوائمة الفكرى واللعوي 
وهو يشاهد من حوله مكثفين ومفكرين يشعرون بدونية العقل العربي؛ 
یرون في أحطبان شكر ال نشد وينقلون ك کی لغة ذكريكة تكد تلك الدومية 
وتنشتها هي أن: 
«وحقا أن هذه التجارب التن نشير إنيها كنب يلفتنا العربية: 
لکن ل تقرا كيها حكن نشم ان الا عمدة التى تشد بناء لعننا قد 
| | سقطت وهوت من أيدي أصحابها فهم يكنبون يبحروف والفال 
| | يظنونها عربية أو هى كذلك ولكن ل نقرأ قيها حتى نحبن بالعجمة 
| والشتوذ على:ما آلفناء في آساليبتا وقي عربيشا . وآكاد آشول إنهم 
يكتبون يلغة لا عربية؛ ولا غربية؛ آها إنها غير شربية قدذلك شيء 
واضح لأنها لا تكتب بلفة الغرب؛ وآما إنها غير عربية فلانها لا تكتب 
1 انف اا 
أين اتخطاناة جميع المؤشرات تشيبرفي اتجاة الخلظ المبكز بين التحديث 
التكنوتوجي المادي والتحديث الثقافي: خينما وصل انيهارنا بالعقل الغربي ‏ 
شع التقليل من شأن الفقل العربى بدوحات هتفاوتة بين الاحتماز والتجاهل - 
إلى تبني كل ها هنو غربي بضرف النظر عن اختلافه: بل تفاهته بالنسية 
للغربيين أنفسسهم: «والتخبة عندنا». كمسا يذكر شكري عياد؛ حتئ في مجال 
الثقافة ‏ تقنع :عادة ب «آخر ما أنتجته المصائع الأوروبية أو الأمريكية: وقد 
نضع في أعز مكان من الصالون:ما يلقيه الفربيون على جاتب الطريق,!*'. 
نقد الاين القرن المشرون وقد قرحو انفهر مواق يلاها بسك الحداض: 
في أعز مكان فى «صالون؛ الثقافة العربية يعد أن طرد بعضنا, ريما بحسن 
ئيلة لا تفغتفرء الترات العريى عبر النواقد والايواب؛ واكدوا ‏ وهنا تكمن 
ضخامة الجرم الثقافي الذي لا يغتفر مع كل حسن التوايا _ التبعية الثقافية 
لثقافة «الآخر» المختلفة؛. وحققوا المفارقة المؤلمة: قَفى الوفت الذي ارتبطت 
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الحداتة عامة بالرغبة في التحرر من فيوّد الماضي المكبيلة لحرية الابداغ: 
انتهت:الحداثة العربية؛ إلى إدارة ظهدرها بالكلية للتراث الثقافي العربي: لتقع 
أسيرة قيود جديدة, أكثر فهرا وأكثر إيلاما:وهي قيود التبفية للثقافة 
الغربية. أليست هذه مفارقة مضحكة ومبكية في آن5! ولهنذا يقف الإنسان 
اسؤان أمام طموحات الحداثيين العرب المبكرين وأحلامهم فن تاسيس حداثة 
غرلية تحقق الاستشلال عن الثقافة الغربية التي تقوم بنفي الثقافات الشومية 
لاخر «إلى.أطراف الذاكرة» ثم كيف حققت التجبرية عكسسن تلك الأحلاح 
والطموحات يعد أن استسلمت الثقافة العربية للثقافة الغريبية المهيمتة 
وأشلمت لها قياذها وقبلت: عن ظطواغية: الثفى إلى اظراف الذاكرة: ولنقرا 
كلسنات الظطموح ثم تعيد لأنفسنا سؤالنا الساية: أين أخطاناة. +الحداثئة 
العربية يكتب إلياس خوري: «هني محاولة البحث'عن شرغية المستقبل: بعد 
أن شد الماضي شرعيته التاريخية:في غالم توحدة الرأسمالية الغربية بالقوة 
وليلمن عليه الغرب: وتنفي فيه الأطراف إلى الذاكرة التاريخية: حيث لا 
تعاد إلا بوصفها فولكلورا أو دلياذ جديدا على تفوق الغرب وقدرته على 
نفي الآخرين وإبادتهم: البحث عن الشرعية هو بحث عن محاولة التخلض من 
خطر الإيادة ومحاولة إيقاف تدمير الذات عبر القبول بتدميزها الحزئيء!" '!. 
لقلا ابدأنا القرن الحادي والعشرين وقد تحقق كل ما تخوف:منه إلياس خورى: 
كأنه كان يستشف الغيب. والمؤلم أننا شعلنا هذا بأيدينا واخترنا النقي إلى 
الذاقرة التاريضية حيئما اختار بعضنا طريقًا مسدودا هو طريق الحداثة 
الغريية دون أن يجهدوا أنفسهم. في البحث عن بديل ثقافن قومي, لا يرفضن 
الحداثة الغربية رقضا كاملة بالضرورة. لكنه ينظو إلى الوراء قليلا من دون 
أن يفقد رؤيته المستقبلية. 
#لكن هذا هو سجن التاريخ» قد يصيح البعض معترصين. تماما كما قال 
أاحف الأسناتذة الأسريكيين الحداتيين :في احد المؤتشرات الدولية ال اشنتركت 
فيها شي أوائل الثمانينيات. يومها: وفي حديتث جالبي قال الحداثي الآمريكي: 
«مشكلتكم أنكم ننظرون إلى الوراء: وبهذا أضبحتم سجناء الماضي:. هل كان 
الراجل على حق5 ها نحن قد اخترنا : البغضن شتا على الأقل: إذارة ظلهؤرنا إلى 
الماضي وتحقيق قطيعة سعرفية مع التراث لأكثرمن عشدين: فأين وصلنا؟ 
وهل سيصل بنا طريق الحداثة إلى ها بعد الحداثة _ وقد وضلت إلى الثقافة 
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العربية بالفغل دون إعلان ضريح تخوفا هن المحاذير التى يحملها فكرها بعد 
الحدائة الفربيةة ثم هل نقبل: في نهاية المطاف: دعوة.دريدا البالغة الخطورة 
والتي أطلقها آخر مرة في قلب: القاهرة؛ وفئ مقر المجلس الأعلى للثقافة في 
أوائل عاء :7٠٠+‏ إلى تفكيك المؤسسبات القومية المختلفة ووكل المهمة إلى 
الجامعةة للدعوة: فى حقيقة الأمرء بريق قوي خداعء قهي ترتدي لباس حرية 
الذاث: وحرية التعبير والتوير والعالمية في مؤاجهة مؤسسات فقمعية. لكن 
خطورتها النهائية تشمثل فى أنه لا يمكن الفصل يينها وبين العولمة الجديدة 
| التي ستؤدى إن عاجلة أو آجاا. إلى تقلص دور المؤسسات القومية في 
مواجهة مؤسسات القوة العالمية الوحيدة والمسيطرة النى أنمردت بالهيمنة هي 
النظاح العالمي ابلك 
«ويفكن لمثل هذه المقارئة غير المشروظة أن تضع الجامعة في 
اة هة سس فن اتشات (سلطات»كدوبة: وبالثالن 
سشلظة الدوثة القومية ووهمهافي السيادة التي لا تقيل 
التجرّنة): وبمثل هذه المواجهة يمكن للجامعة أن تكون عالمية أكثر 
من كونها كوزضوبوئيتانية أي أن تكون متجاوزة لقهوم المواطنة 
العائية والدولة القومية بشكل عام: كهنا آن هبذه المقاومة تضع 
| الجامعة هي مواجهة السلطات الاقتصادية (أي مواججهة الشركات 
العملاقة والقوئ الرأسمالية الوطنية والعالمية) وفي مواجهة 
سلطات الأعالام والسلطات الديئية والأيد يولوجية والثقافقية... 
الخ) باختصار مواجهة كل السلطات التي تحد من ديموشراطية 
لمكيل [ التاكيد من عندي |. 
قولف الرايا المقعزة على استعهداذ كامل للتسلية يحقلئة واعحداوة عن 
إناءة فهم دريدا إذا استطاع أ حدائي غربي ‏ وقد قلنا إنهم يترددون في 
١‏ الاعتراف بأنهم قد تحولوا إلى فنا تعد حداكة ورين1- أن يقنع بان كاسات 
ذريدا لا تربظ بين دغوته لتفكيك المؤوسسات العومنية والعولة. من ناحية؛ 
وأنها؛ إذ تحقق تفكيك المؤسسات القوفية الذي يدعو إليه:دريدا: لا تفتح 
الباب على مصراعيه أمام الهيمنة الأمريكية. من ناحية ثانية! 
لاايكفي أن يدفع البعضن بأتنا لم تكن تعرف منن عشرين أو ثلاثين عباما 
' أن اختيازن الحداثة سيقودنا هن نهاية الآمر إلى طريق ما بعد الحداثة المعدود 
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وتشكيكية دويد|: الذي لم تعد -مفغصيورة على لفبة تفسيز التصن الآذبي فرع و 
الضرر: بل تعدتهنا إلى تفكيك المؤسسات والحكومات القشومية فى :مواجهة 
عولة لن ترحم وتقافة مهيمنة. لقد كان الاختياز خاطنًا منذ البداية: فقد كان 
هناك الاختلاف الواح بين المناخ الفكري.والاجتماعي الذي أضرؤ الحدائة 
الغربية والمناخ الفكرئ والاجتماعى للواقع العربي..هذا من ناحية. ومن ناحية 
اخلرى, كان هناك الخطر الذي تمثله الحداثة ثم ما بعد الحداثة على 
الثقافات القومية. 

شيل الحديت عن الاختلاف والأخظاز القنادمة بل الماثلة فى الاخثيار 
الحدائي لنا وقفة لا'بد منها وخاضة بعد أن ظهر مصظلع التفكيك وتسلل 
إلى اسطور المرايا المقعرة. ليست الدراسة الحالية دزاسة في «البنيوية” 
و«التفكيك» كما قد يتخوف البعسهن هى هذه المرحلة المبكزة. ققد قال 
المؤلف كلما عنده أو أكثره في المرايا المحدية عن الاتجاهين النقديين. 
| الدواسة الحالية ستعرج بين الآن والآخر على البتيوية والتحليل 
وي للنص والتفكيك. لكن ذلك لن يعني: في أي وقت: تكرار ضقولات 
كتاب السابق. ولنكن أكثر تحديدا : هئ أثاء كتابة المزايا المحدبة قاومِت 
شلاات فوية وملحة للحديث عن الحداية وما بعد الحداثة؛ سواء هى 
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باعتبارهما أبرز الترجمات التقدية للحداثة الغريية؛ ومن ثم كان التركير 
علن البئيوية والتفكرك, على .حنن كانت الحداثة وما يبعدها هما الخلفية 
الثايتة التي تفسر المشروعين النقديين وتحدد شرعيتهما. آما موضوع 
المرايا المقعرة فهو يلجا.في نصفة الأول على الأقل: إلى غك المعادلة. 
فتن اة أو اة حت اتناك التعربية والعريية: وهنا تعد الحداثة: 
ينها ص الحاعيه بالشا ريد والإسسرائيسيات والذاسب السدية ول تجو 
إلى أي نهنا فى الجزء الأول من الكتاب: إلا يمقداز ازتباظهها بيؤرة 
التركيرٌ وهى الحداثة وتا يعن الحداثة: يعبادة خرن كانتت المذاهب 
النقدية في الداراسة السايقة هي مسركز الدائرة: بيتما وقفت الحداثة وما 
بعدها فى نقاط مختلفة من محيطها: أعا فى الدراسة الحالية فالحداثة 
الفزبية والعربية. هي التي تحتل مركز الدائرة بينها تقض اذاهب 
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ثقافة الشرخ 


والمدازين والإستراتيجيات في نقاظط مخطفة من محيطها: وهي نقاط 
نزوزها بصورة متكررة ولكن يالقدر الذئ تلقئ:فيه الضوء: على المركز. أما 
في الجزء الثاني هن الكتاب: وريما في ثلثيه الأخيرين؛ فسوف تتغير نقاط 
| الارتكاز بالكامل: حينما تنصنب اهتمام الباحث على تقديم: دراسة «حديثة»» 
وليست «تحداثية» بالضنرووقء للتراث التقدي العريئ. 
2 تان ی 
قبل الحديث عن الاختلافات الجذرية بين الثقافتين الغربية والعربية؛ دون 
أن يعتى ذلك بالضرورة: بل بآي صورة من الصورء الحكم على واخدة بالدونية 
وعلى الأخرى بالتفوق» دعونا نتوقف عند طبيعة الحداثة الغربية التي نتقل 
علهاء ويفترطن أنها طريق الهداية من ضلال الجهالة والتخلف. «حداثة: هي 
آم اأحداثات:5 قالغريب أنة في الوقت الذي يفترضن أن يعمينا فيه انبهارنا 
بالثقاهة الغربية عَنْ الفوارق الأساسية بين ثقاقصا وثقافتهم؛ فإن الحداثة 
الثلي يتحدثون غنها في الؤاقع أكثر من حداثة. هناك حداتة اليسار الاشتراكي 
خي ها قبل سقنوط الحلم الاشتراكي بتفكك الاتحاد السوهييتي في مطل 
التسعيتيات: وهناك حداكة اليمين الفربي:وفي داخل المعسكرالغربي ذاته 
تعد حداثة ليسار وسظ هرسي تختلف فى جوائب كثيرة متها من حداثة 
الاتحاد النوفييتي السابق والدول الشرقية التي كانت تدور في فلكة. وهناك 
حنداثة فرنسية إلى سن الوسط تختلف يعن الجداثة الأتجلو ‏ أسريكية فى 
اشياء كثيرة؛ بل إنها فى أحيان كثيرة تختلف فيما بينها أكتر مما تتقق. 
والشى»ه نفسة داخل مسبكر ما بعد الحداثة: تفكيك دريدا متاذ يختلف عن 
تقك مرس ل وااو ق ميل اة تمتها لااو من بعش 
الاختلاقات الجوهرية بين أقطابها الأربعة: «بلوم» وددي مان؛ و«هارتمان» 
و«ميللر». ومن حق الحدائيين وها بعد الحداتيين في الشرق والغرب أن 
يختلقواء. كل حسب المناخ الثقافي الذي ينتمي إلية؛ فهذا أمر طبيعي: ولكن 
ليس من حق الحداثيين العرب: وقد تأثرت كل مجموعة متهم بتجاح متحدد 
من أجتحة الحداثة وما يعدها؛ أن يضيوا جفيغا فى ثقافة واحدة. ويتوقعوا 
فنا أن نصل إلى خالة انبهار ممائلة: كحالة «التنويم» التي تحكم علاقة 
الشاعر والراوي والمتلقى فوق سلم أقخلاطون المعتروفء» ولسنا في حاجة هنا 





المرايا المقغرة 


إلى تاكيد ما هو واضع: فيعض الحدائيين العرب تأثر بحداثة يسار الوسط 
أو وبها تلقى تعليفه في إحدى ذؤل الكتلة الشرفية السابقة:؛ بيئمًا تلقى 
آخرون تعليمتهم فی فشرنسا واخ رون ي إنجلترا. وآخرون في أمريكا. وكل 
واحد من هؤّلاء يطالبنا بأن نستمع إلى صوته هوا هل يمكن أن يكون هناك 
عبياث أكثر سن هنا ! 

| قإذا تركنا نقطة الانطلاق المبثية تلك والتي تؤسس لحالة من الفوضى 
الحداتية العربية؛ حتن فيل أن نيدأ ؛.وتحولنا إلى موضوع الخلافات الجوهرية 
بين التشاقة العربية والثقافة الغربية؛ فإن أهم.هما يمكن إبرازه في:هذا السياق 
هوا أن الحداثة الغربية إضراز لأنظمة ثقافية مختلفة: اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وفلسفية, وهي أنظمة لم تمرف أو يؤسس لها في الثقافة العربية. 
وهو حقيقة يحذر شكري عياد: بحسه النقدي الناضج وانتماتئه العرين 


الواضح: شن تجاهلها , 


ننسىئ أن تمة نانك با رن فالظرزف الت EE‏ 
١‏ القارئن العربي والكاتب العربي تتسم بفراغ هائل. فى الغرب والشرق 
هتا تازا وأضبحة تقفورضيهها نظلم اساك حديثة قوية, لها 
ا تشاليدهنا كضا أن تها تطلعاتها: ويقغرضنها ترات تضافي حي عيبل ناه 
أحبال من العلماء بالتحقيق والدرس: أها في عالمنا العرني هالعديم 
چول أو شنية متجهول والحديهد عقيف ترم ألا دض عنيدة 
SET e ame‏ ا 1 
إن تحدير شكرق عياد.هنا من اخثلاف الثقافتين لا يحتاج إلى تاكيب: وإن 
«القديم مجهول أو شية مجهول:. ققديم الثقاقة العربية معروفه والمكثية 
الغربية فى تف القرن الأخير من القرن العشرين ‏ على الأقل _ زاشرة 
لبر اتات الأكاديمية المتخصصة والدراسات العامة التى تخاطب القاري 
ا حارج أسنوار الحجامفة؛ ولكخن المشكلة أن هذه الدوراسات نكم لتوضم کي 
انافذة عرض تشافي» دون فحاولة حقيقية لتطويرها والتأسيس عليها: يما 
يتمق ضع روح الغنضر وفتظليات العالم.الخديد قى ع عصر العولمة وثورة 














ثقافة الشرخ 


العلسات بيوف قطوير نظرية قدية صرمية خاصةعتاء وكا عافد مقارقة 


قصامية عربية | خرف مثيرة للدهشة:.فنحن ندرس تراثنا الفكرى والنقدي ثم 


ندين له ظهورنا بالكلية لنستمير فكن «الآخره ومصطلحهة! وعلى كل حال 
اختلاف الثقافتين عامة. واختلاف الفكر الحدائي وما بعد الحداثي كما أفرزه 
واقع |الثقافة أو الثقافات الغربية. عن فكرنا وثقاقتنا خاصة؛ هو.موضوع 
اهحمافنا فى هذه المرحلة. وغلى الرعم عن آننا نتحدك :هتنا عن الاخخلاق 
اتتغال يقد ذلك إلى طتاهكتة اخطان:النقل فخ التهداكة القربية إلا ان الفهيل 
بين الالختلاف والخطر قضل تعسفي ومرحلى فقظ يحخدم هدقف البحث: 
فالاختلاق في الوؤقت نفسة هو بيت الخظر, 

وهنا أغيد تأكيد ما سيق تاكيده في المرايا المحدبة: والذي أعتبره بأكثر من 
عقيل اللجرع الأول مخ النواسحة الحالية: مخ أن الأوسة ليست كما قد يحصنور 
البعض.؛ أزمة فصطلح وترجمته ونقله إلى العربية: بل أزهة الثقافة ‏ الثقافات 
الثل أضرزت ذلك المصطلح: أزمة اختلاف حضناري وثقافي بالدزجة الأولى. 
وسلوف نتوقظف طويلا. في مرحلة لاحقة من :هذه الددراسة: عند أزمة المصطلح 
وفوضئ ثقله إلى اللغة العربية؛ ومحاولة تجذيره فئ ثقافة محطمة. أزمة 
الصبطلح إذن قائمة وتكاد تستعصي على الحل. يؤكد. ذلك على سبيل المثال 
فقط. ترجمتنا العربية لمصطلح 2080168, لكن ما أكدناه من قبل ونؤكده هنا هو 
أن الأزمة أزمة اختلاف: اختلاف الفكر الذي أفرز الحداثة الغربية ثم .ما بعد 
الحداثة..وتاريخ الفلسفة الغربية لما يزيد على ثلاثماثة عام..والذى لا يمكن 
فصلة غن الحدائة وما بعدها. في انبهارنا بإنجازات العقل الغربي وحماسنا ‏ 
بعد إحباطات المؤاجهات مع الحضارة الغربية _ للتحديت أعمانا عن الاختلاف 
ودفعنا إلى نقل المضظلح الغريى بعوالقة أو شيمة المعرقية 0185[ ]اعون 
دون تنقية أو تضصفية خقيقية له من تلك العوالق «المختلفة»؛ أزمة المصطلح ‏ 
وى قائمة ‏ كانت نثيجة ولم تكن أبدا سببا للازهة. 

لنبيدآ ‏ من نقظة متاخرة في مسار الفكر الغتربي الذي نتيهر يف وسي 
نقطة فى سبرحلة التفقيف ها يعد الحداقن الذئ:يمتل تحريزا نهائيا للذات 
في مواجهة أي سلطات قمعية بالنسبة لما بعد الحداثة الغربية. وطريقا 
نسسدود| بالنسية للحد اسن وما تمد الحداتيفن العوىب الدين يبطرفون ذلك 
الباب هي استحياء أحيانا؛ :ودون أن يعلتوا ذلك في أحيان أخري: مرجعنا 


المرايا المقعرة 


لثللك المرحلة كلفات ل «رؤلان بارت: هي بداية تحوله من البئيسوية إلى 
التفكيكية: أو في المنظقة الانتقالية ما بين المرحلتين: في بحثه المعروف: 
اموت المؤلف» المتشور غام (1518): وبارت هو من هنو بالنسية للحداثة 
الغربية عنامة والحداثة العربية خاصة, فلا يكاد يخلو موّلف أو بحث أو 
كال داق ر سن امد 

«إن الكتابة [يقصد النص] تحدد معنن بلا توقف لتبخره [أي 
| نتفككه] بلا توقف. منفذة عملية إعفاء منتظمة من المعنى. وبهده 
الطريقة نفسها فإن الأدذب (من الأفضل أن نمول الكتاية) من خلال 

رقضهاثفيين معتى نهاقي للنص. (زللفالع كنض بحرر منا يمكن 
تس ميته بالتشاط المعادئ للاهوث. نشاط كوري حق. إذ إن رقضن 

| تقبيت المعنى..هو في النهاية. رقضن التاثوث المقدس - العقل - 

| العلم ‏ القانون ,1" 

نا سا قصدتة على وحةه التحديد «بالطريق المسدود». الذي لا أعتقد أن 
حداثيا غرييا أو فا بعد حداثي قد سلكه أة حرق على الاأعحراف يشلوكه؟! وإن 
كإن ذلك لا يعني إنة لا يوجد بيننا من تحمس للتفكيك وتبنى آليات دون أن 
يخوض فِي النتيجة الحتفية التي يؤدي إليها تفكيك النص بصفة مستمرة: 
مما يغنية ذلك فن رفضن الاعترزاف بائ سلطة مرجمية خارج تصن المؤلف 
وذات القارئ. ومقولة سارت» الخطيرة الت تريط بسن ثورية فعل القراءة 
ورشس الغالوث اللمقدس قد تتقق سم التاخ الفكرى- الفلسقى الذي اقرز فكر 
ها بعد الحدافة: والحداثة من قبلهاء وعلى الرغم من أنه لا يوجد اتقاق عام 
بين الحنداثيص وما بعس الحداثيين الغرييين أنفسهم. الذين بدأ اليعضن منهم 
فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين يؤكدون رطضهم للطريق المسدود 
الذي فادتهم إليه ما بعد الحداثة؛ خاصة قيما يتعلق يرقض الدين كقنضر 
مؤثر في إنتاج الثقافة: إلا أن.راى بارت فى الكلمات السابقة يتسق مع مقولة 
دريدا التى أعلنها أخيرا فى القاهرة عن الدعوة إلى تفكيك المؤسسات يجميع 
اشگالها باعتبازها سلطات قمعية تقهر «الذاث: وتكبل خرنتها . هذه الجزئية 
من فكر ما بعد الحدائة: فى اختلاقها وحظوزتها معاءهي ما يحذر منه 
شكري عياد مرة أخرى في مقدمة فئ أصولق التقد تأكيدا لرقضه الممائل 
لأتسنة الدية. الاشك»: يكتب عنياد:دإن:هذا الوصط ينطيق على جسيع 














e 


ثقافة الشرخ 


المجتسعات الحديثة بدرجات مختلفة: ولكنه أكشر انظباقا على المجتسعات 
الفربية التى يلغ فيها المذهب الاساني أقخصى مداه: أي ثم الاعشراف بان 
الأنسان هو مصبدر جهيع القية!" وهنا أييخنا ما قصدة شكرق عياد: 
:يأسطرة الأنسات» فى هقايل «أسشة الدين». 
كانت نلك ترد متخاو لة شيكرة لتحعدين تعسالع الطريق المسسويه» الذي 
يكن أن توصلنا إليه فنا بعد الحداكة الغريية::لكن تلك كانت المرحلة الأخيرة 
لتظورات ظويلة يرجم بها «ألان تورين» إلى بداية الفلسفة الغربية الحجديثة في 
القرن السابع عشر: وإن كان عنوان كتات تورين ملتستعنمملآظ؟ ها عل عس اتن 
شى الفكر الحديت وتحديثه وليس «الحداثة» كما ترجمه أنور مفيث. وقد 
تتبعنا نحن فى الحرايا المحدبة خطي الفلسفة الغريية والفكر الحداثي بما 
NE‏ أهداف ذلك الكتاب من نقضن اليئوية:والتفكيك. ومن ثم لم تضديع وقت 
القارئ بتكزار معلومات سابقة. مرحلة الجداثة الغربية وارتباطها الجدري؛ 
بالفكر الفلسفئ هذه المرة؛ بل بالتحولات والتغيرات الااجتماعية 
والضناعية الكبرى التى أفرزت الحداثة الغربية شي ما يهمنا في الدراسة 
اللجالية. وهمنا هنا هو تاكيب الاختلاف بين هذه التحولات والتحولات المقايلة؛ 
وليست المناظرة التى آثرت فى الفكر العربى وحددت اتجاهاتة. 
بصفة غامة؛ وقبل الدخول في علاقة القوئ الاجتماغية والاقتصادية 
فى تحولاتها الجديدة بالحداثة الغربية: لابد من تآاكيد أبرز صفات 
الحداثة الغربية وهى التسليم الكامل بسلطة العقل: إلى درجة يؤكد معها 
الجميع أن الحداثة في أحد قعانيها الجوهرية ضنئو العقلنة أو العقلانية أو 
فرادف لهنا. وقد وضل إيفنان الحداثة بالعقل ومنت جاته هي الحضارة 
الغربية الى درجة دطعت المرتدين على الحداثة نفسهاء فن:مرحلة فا بعك 
الحدائة:: إلى الحفنوى علن التسليغ اة العقل الكاملة وسطوة العقلائية 
لأنها: من ناحية: انتهيت إلن فهر الذات بدلا من تحريرهاء ولأنها. من ناحية 
ثانية: فئ إيمائها المطلق بأن العقل والعقلانية الإمبريقية ارتبطت بشرط 
القطيعة مع جميع ألوان الفكر الفيبي. أي أن الطريق المسدود الدي 
أوصلتنا إليه ما بعد الحداثة كان قد بدا حقيقة مع الحداتة:الغربية فنذ 
ددايتها. وهذا ما يؤكده تورين مبكرا فى دراستة القيمة في نقد الحداثة 
عندما يحاول تقديه.تعريف مبسظل للحداثة الغربية: 





المرايا الفقعرة 


تكيش تمكتنا الكلام عن المجتمع الحديث إلا إذا كان هناك ميدا 

غاد معترقف بيه لتعريف الحداثة؟ من المسكحيل أن نطلق كلمةه 

«حديث: على مجتمع يسعنى قبل كل شيء لأن ينتظم ويعمل 

طبقا لوحي الهي أو جوهرقومي. وليست الحداثة أيضا مجرد 

0١١‏ “فير أوتتتايم أحداث: [أي أنها لا ترتيظ بالجدة بالضصرورة ] إنها 

انتشاو متتجنات التشاظ العغلى: العلفية: التكسوتوجية: الإدارية ١.‏ 

'فالحداثة تستيعد أبن غاثية-. إن العلمنة وإزالة سحن الأوهام: اللتين 

|١‏ تعد منهما قيبر عط واللتين تحددان الحداثة پاعتبارها 

0٠‏ عقلئة. تبرزان القطيعة الضيرورية مع:الفاتية الدينية التي ادي دوا 

| بنهاية التاريخ: سبواء عن طريق تحقق ثام لمشروع إلهي أو اختضاء 

|١‏ لإتسائية متعرطة لم تخلصن لرسالتهاء!”*1. 
| إن ا خطر ما في هذه الصقة الميدثية والأساسية للجداثة: وهى جانب 
فلاف لاون الى يحب ان دة قافن توازق اقش خم رة 
بخقافتا بين «تحديث» الحداتة الغربية والقيع الديتية والروحية العربية؛ هي 
آنها ١آحلت‏ قكرة العلم» كما يقول تورين. «مجل قكرة الله في غلب المجتمع؛؛ 
وقضرت «الاغتقاذات الدينية على الحياة الخاضة يكل فرد . هذا من جهنة: 
ومان جاهة خانية فإنه لا يكفي أن تكون هناك تطبيقات تكنولوجية للغلم لكي 
نتكلم عن سجتمع حنديث: | التآكيد هنن غندي | . 

إن القنول بآن التطبيقات التكنولوجية للعلة لا تكفى لكي نتحدث عن 
مجتمع :حديت ينقلنا إلى محطة أخرى للاختادف: وهى التغيرات التي طرات 
على علاقات القوئ الاجتماعية فى المجتمعات الغربية منن بداية الثورة 
الصناعمية: بالأضافة إلى القحولات الفلسفية العديدة التى مر بها الفكر 
الأوروبي منن بداية القرن السسايع عشر: وكيف أدت في التهساية: وبصسورة 
حتمية: إلى إنتاج الحداثة الغربية. إن الحداثة الغربية كانت نتيجة منطقية 
للتجولات الاجتماغية والاقتصادية والفكرية التي مرت بها المجتمعات 
الغربية: اما تحنخ:فقد كبثينا النقافتج النهائية الحداكة الغربيّة دون أن نفعيش 
مقدماتها. الننائج الوحيدة التي كانت أمامئنا هبي الني تعتمد على مقدمات 
الحراث العريي. كان فن الممكن أن ندخل عليه كل ما شثنا من عنهليات 
التحديث؛ هن تعلعيم ذكي بالترات الفربي واختيار حخضيف لأفصبل ما فيه 












وكان فنن الممكن أن تفارس: هع ترائنا جميع عسمليات الاختيان والحدف 
e00 and elman‏ بدلا من تبنی نتائج تعتمد على مقدمات ‏ واقع 
خشناری وشقافی ا ا کا و ا ا چ 
البعراوى فى البحث عن المتهج حينما حاول أن يضع يده على أزمة الثقاقة 
العربية؛ وهي أزمة تتمثل؛ من وجهة نظره؛ في أن لهفتنا للحاق بركب 
الخضارة الغربية دشعتنا إلى تبني خلول الآخرين الجاهرة: الخلول الغزبية 
دون أن تتوقف .فى كثير أو قليل عند الاختلاف لتسأل أنفسنا إذا كان وافعهم 
وأزمتهم: شو واقعنا وهی ازماق" 

هذا التناقضن الصارخ بين المقدمات والنتائج كان انرز ما سجله شكرىق 
غاد من زاوية مختلفة: حول فقولة مبكرة لإلياس حوري في مقاله «الذاكرة 
الفقودة: والذى تشر لأول ضرة عام 1974 في مجلة مواقف: يقول خوري:«لم 
تطرح الحداتة في الثقاقة العربية المعاضزة إلا ضمن إشكالية خاصة يهنا. 
ظ ا سروس السداكه الغربية بل كانت سحاولة عزبية لصبياغة 





نهظبته..: الحداثة الدروية سن محاولة بحيف عن البوعية المستقيل بسن أن 
ققد الماضي شرعيته التاريشية فى عالم توحده الرأسمالية الفربية بالقوة». 
ولاايلردد شكرى عياد فى إبراز التناقض الواضح بين مقدمة خوري ونتيجته . 
إن خورئ يقرر «أن للحداثة العربية خصوصيتها المرتبطة بتاريخ النهضة 
العربية. هذه هي المقدمة. فتكيف أذت إلى النتيجة القائلة بان هدف الحداثة 
العربية وشرعية وجودها يقومان على ضرورة التخلص من كل معوقات الماضي 
من احل الانطاذق إلى المستقبلة .إن تناقضات خوري هنا وتتاقضات"من 
بصازلية فاضيل اتحتياقة اتفرزيية داخل البييت الثساهيئ الستريى كتمعل هي 
إدراكهم: فى حقيقنة الأشر, لالاختلاف وفحاولة التحايل عليه وعلى القارى. 
ولأن ننائجهم تقوم على مقدمات غير غنريية فإنهم يحاولون تحقيق تزاوج 
زائف بين مقدمات ثقافة ونتائج ثقافة أخرى! 

عودة إلى آكبر قوتنن أفرزتا الحداثة القربية»وهما التفيرات الاجتماعية 
والاقتضادية في تفاعلها المستهر: بل في تواطتها الدائم. من نافلة القول أن 
نكر بان آحد المؤثرات المبكرة فى الاتجاه:الحداثي هي التغيرات في التركيبة 
السكانية للمدينة: وهي تغيرات لا تختلف فقط من مدينة أوروبية إلى مدينة 








الغرايا المقعرة 


ق إاحدئ دول العالة: الثالث المقهورن. .وهو الاختاق الذي لم يدركة الحداقي 
العزيى - بل هن سدينة أوروبية إلى مدينة أوروبية أخرى. .مع نهاية القرن 
الاسم عشر وبذاية الشرن العشرين: كما يقول ريموند وليامز؛ لم تكن 
التطورات المذهلة التى أحدقتها غمليات الهجرة من الأظراف إلى مركز قي 
اللاينة. مناناحينة والهجرة من الدول المستعسّرة إلى الدؤل المستعمرة قد 
لفقت إلنها الأنكاه بعد لكق هذا الراك الاجتماغي المنتتهر والمتسشارع كان 
يهد ف نهاية الأمر استمراز الأنماظ الاجتماعية والحضارية والثقافية 
والتقليدية في الذول الأقل تطورا . وكإن التقاضي غن الخطر أو عندم إدراكه 
ألم تقل إنه يضعب القصل بين الاختلاف والخطرة ‏ خطوة أولى على طريق 
الإلد تيارات الخاظئة للشعوب الأآقل تظورا .-ويشرح ريهوند وليامز هي «المدينة 
وظهور الحداتة»: 
1 «كانث هنذة التطورات هئ مراحلها الأول تتعلق بالا مسريائية. 
ْ والتركيز المفتاطيشى للثزوة والقوة في العواصم الإمبديالية 
| والاختراق المتزامن :لعدد فبن الثقافات التامعة؛ تكن الأمر كان يتجاو:ة: 
| | النظام الاستعمارئ التقليدى- قفي قلب أور وبا تقسهاء كان التطور 
يتعيؤ بشفاوت شدید فی درچته؛ سواء.داخل دول بعينهاء حيث كان 
الفارق بين العواصم والأقاليم شاسها على الصعيدين الاجتماغي 
والثفافى: وفن التطور غير المثوازن فى الصناعة والزراغة أو في 
الاقتضصاد المالى ووحود محدؤد لأنفناظ السوق: بل لهرت قوارق أشد 
خطورة يخ الدول ويعضتها البفض والقى ينات ف تشكيل نوع تحديد 
من التدرح الهرمي لأ من حيت القوة المسكرية: كما كان في القديم: 
بلقن خية المطوز: وبالتاني هن تحت السوس:والمعاضرة !7 
معثى ما يقولة وليامز ببساطة أن الحداثة؛ يعد أن كانت في البداية ترتيط 
بمراكز الثروة والهوة: ومن ثم تقوم باختراق الثقافات التابعة (المستعمرة): 
أضبحت ترتبط فى مرحلة تالية بالاختلافات في التطور الصناعي والزراعي 
والاقتصادى: :ومن ثم بتدرع العلاقات الاحتماعية داخل: الدول الاستعمارية 
المشيطرة نفستها . والحقيقة التى لايد لنا جميعا من مواجهتها أن واقع العالم 
العربي الاقتضادى والصبناهى: ومن ثم الاجتماعى: ممثلا فى الظطبقات 
الاجتماعية والعلاقة بينها. يختلف اختلامًا كبيرا غن واقع الدول الغربية. 














ثقافة الشرخٌ 


وأنناء في افضل الحالات. لستا آكثر من مستهلكين لنتجات الصناعة الغربية 
المتقدمة على الرغم من كل شعارات التصنيع والتحديث التى رفعها الغالم 
الغربي لما يقرب من قرنين: وأن استهلاكنا لحداكة الغرب أيضنا هوافي حقيقة 
الأمر اختراق إمبزيالي لثقافتنا القومية. وسوف نثبت في مرحلة لاحقة من 
هذا اللتسل: أن الريط و السوراقة السوريية والسيوعة الأتبيه ثين ان 
يفرضه هوس أو تطرف قومي أو غنصريء: ولكن الشواهد تؤكد أن ذلك أحد 
الأهداف الغربية الصريحة من ترويع الغرب لثقافته وحدافته: بل إنه يمول أي 
أنشطة داخلية تروج لتلك الاتجاهات. وهكذا نجد أنفسنا دون أن ندرئ: أو 
بحسن نية كاملء نمهد الطريق للهيمنة الأجثبية::وتسهل عمليات اختراق 
الثقافات:القوسية: حينما نروج نحن: بإزادتنا الكاملة: للحداثة الغسريية 
ونتفاضى عن الاختلاف! 
e ag EE‏ ا ق اا ق ىت 
اة سك يمار يفقى الستاقية لوقتب جل نه قا ماقف الى 
pn‏ من قوته باغتراضن يتسم .بالسداجة والمغالطة في آن؛ لم كل 
هذا القلق مما بعد الحداثة؛ قنحن لن نتحول إليها؛ وقد لا نتحول”؟ زقد خلنا 
إن هذه مغالظة تقوم على افتراطن زائف قوامه أن المثقف العريى غير 
الخدائي جافل لا يقرا أنه هم فقط. أين الحدائيين العزب: هم الديخ 
يقرأون. ولا نبالغ إذا خلتا إن السنؤات الأخيرة عن القرن العشرين أشتت أن 
الحداثيين العزب تبنوا شعار «الجهل وعدم القراءة» ليرقعوه تهمة جاهزة أذ 
أكليشيه» سابق الاعداد في مواجهة كل من يختلف معهم خول تبني الحداثة 
الغربية ‏ كما يفعلون ‏ قلبا وقائيا . ومن «الأكليشيهات» الأخرى الجاهرزة دهمة 
الانمزالية والانغللاق يدمغون بها كل من ينادى بتطوير حداثية عربية أو قوفية 
دون انسحاب جزئي أو كلي من:ثقافة الأخن وحضارئه. والظريف أن إحدى 
التهم التى حرموا منهاء بعد أن سبقتهم أحداث التاريخ المعاصبر هن 
«الرجعية» فلم يعد منطقيا آن يتهيسوا من يختلف معهم بالرجعية يعد أن 
فرغت اللفظة ونقيضتهاء «التقدمية» من معنييهما . وإن كان ذلك لا يمثل عقبة 
حقيقية آمام الحداثيين العرب. فسِرعانَ ما استبدلوا بالرجعية تهمة 
»الأضولية:» تاركين التعريف يتحرك فى مراوغة بين «العودة إلى الأصول» 











المرايا المقعرة 


هل حقيقة أنناء فى قافتا الغريية::لم نتحول من:الحداثة إلى ما يعد 
الحدااتةة وأتنا قد لا نتحول إلينهاة شواهد الوافع التمافي تكد غيس ذلك. 


قا لوقف الحالى يفكل تركيبة ثلاثية فريدة: ١‏ - الإنكار الكامل للتحول إلى ما 


يفل كك ۲ التخول الضيريع؛ ٣‏ التحول الى فكرها يعد الحداتثة دون 
إعلان ذلك تخوها عن المحاذير التن تمثلها ما يعد الجداثة الغربية: أما الركن 
الأول من الثلاثية فهو اختيار يعلنه اليعضن تهريا من مسؤولية المزالق التي 
ستوقعنا فيها أطكار ما بعد الحداثة الغربية والتى سنقوم باستعراض بعضها 
ا 2 وهو إنكار.رفعه أحد الحداثيين العرب في وجه المرايا الملحدية 
عام ۹۹۸ متساتلا في اسستنكار: الماذا يتخوف مؤلف المزايا المحدية من 
التفكيك وهو لم يصلتا أو لم نصلة بعد5». وقد كانت مغالطة تاريخية من 
نأحية: وتهريا متعمدا من عواقب الاعتراف بأن الحداثي العربي قد انتقل إلى 
ا ما غل الحداثة يكل !تمك خاد اشن سن اة ثانية : قفي 
فلللكة والتكفيرء الدة تشضرت طبهحه الأول فی جد عام ۱۹۸۵ء أي قبل 
را المرايا المحدبة بقالاث غشرة سنة: تبنى عبدالله الغذامي منهج التفكيك 
الذياربما اختار ترجمته إلى «التشريحية» عن قصد: وإن كان اللبن أو سوء 
الفهم حؤل المذهب النقدى الدى بقتهسده- غير وارد بعد أن «أضاف المصطلمح. 
الإناجليزي Deconstruction‏ إلى العثوان ووضعة کی صلبه: يكتب الغذامى فى 
تحديف فذهيه النقدي في التعامل سح قصائد الشاعر السعودى حمزة شحادة: 
توهذا يضعنا شن طريق مدرسة الثقد التشريحي [ التفكيكي. كما 

چا هی عتوان الكثاب] الذى برذ أمامتا كأجمل ما قدمة العصر 

من إنجازأدبي نقدي. حيث بعطى مجالاً تاها للتركيز على التص؛ 

وفن الوقت نفسه يفتحبايه للدور الإبداعي للقارئ. ومن هنا بحقظ 

للنص قيمته الفنية المطلقة ويحول الققارئ من مستهلك تلآدب إلى 

صانم للأدب ومنتج له, وقما قال دي مان _قيها ثقلنا أعلاة ‏ (إنه 

يركز على اعتماد التفسير ا سكلما يعتمد 

التفى اعشياذا فظلقا عل ل اتير **! | التأكيد ن e‏ 









وتصضنتركقف النظر عن #إساءة القتراءعة» ‏ وس تمعير اقل ای 2 عسي 
المقتصودة: ققد كاتت التفكيكية فى ذلك الوقت «لعبة» حديدة أساء البعضن 
قواعتها ياغتسازها تشربحا للنصن تم إغنادة تذكيية: أو المقتصود من باب 
























التهرب المتعمد هن الارتباط ياستراتيجية نقدية تعتبر أخطر الأتجامات 
القديةالثي ابركتهيا اها بعد الجدافة التترييلة وغلى:الرقم مين التداتفل 
الواضح بين «التفكيكية». كما أساء الغذامى قراءتهاء ويين تحليل مندريبة 
«النقد الجديد »: فإن حماس عبد الله الفذامي للتفكيك ما بعد الحداثي لا 
يحتاج إلى تعليق أو تاكيد: فهنو يرق ببساظة أن التفعيك «اجمل ما قدمه 
العضر من إتجاز أدبي نشد ی٭۔ 
المقم أننا لا نستطيع: إنكار الانتقنال إلى إنتاج:العقل الغربى في مرخلة ما 
يفل الحداثة ثة. فسا أوجه الاختلاف. أو المزالق والمحاذيز: التي يجب أن تدقعنا 
إلى التفكير هي مقولات :هنا بعد الحداثة عامة يكثير مهن الشك والريبةة 
شي متاو اه لتحديد مقهوم الحداثة. يضع ؛افريدريك حيفسون» النقاظط 
نالروف فن اجا سيد دكين يريط بين ريمن يغل الحداتة؛ زمائيا 
ومكانيا «ويين حالة اجتماعية ‏ اقتصادية أساسها التصنيع والاستهلاك. وهى 
حالة ل نحتاج إلى توكيد اختلافها عن حالة المجتمع:العربي: 
|| #وشين ليست مجرد كلمة تضيف أسلوبا خاضنا: فهو مفهوم زمتى 
اوظيفته الريط بين ظهور خصائص شكلية جديدة في الثقاهة وبين 
ظهور نمط حديد من الحياة الاجتمافية ونظام اقتصبادى يحديد. 
وهو ها يسمي بالتحديث أو المجتمع الصناعي أو الاستهلاكي أو 
مجتمع وسائل الاعللم أو الراسمالية متعددة الجنسية..وهده الحقية 
الجديدة من الرأسمالية يمكن تاريخها منذ طفرة ما بعد الحرب فى 
الولاياث المتحدة في أواخر الأريعينيات وآزائل الخمسينيات أو قى 
فرنسا :مدن قيام الجتتيو نة الخامسة غام ۱۹۵۸ وتمد فقثرة 
الستينيات هي الفترة الانتقائية الرئيسية: قترة اتخذ النظاد الدولي 
الجديد فيا مكانه (الاستعدان العتديد والثورة الخضيزاء والحاسب 
الآني والمعلوسات الالكترونية) واهسحرمن:داخله نتيجة لساكضاته 
O OE TER‏ 
مرة أخرى لم تعش المجتمعات العربية العصر الصناعي: ولم تلحق به في 


_ يوقت من الأوقات. فتحن: نکس اوا بسو اتا ماتلا ا 


مستهلكة «ؤريها يري بعضنا ‏ على حق ‏ أن تخلفتنا عن اللحاق يركب 
الصناغات المتقدمة. لعمة كفي تياب تشمكف إذا كان تمبن التحديث والتصنيع. 


المرايا المقغرة 


شو التشرنع وتحلل الروابظ الاجتماعية وانفراظ العقد بين الإنسان 
والطبيعة والله: و:إذا كانت الحداثة» على حد فول تؤرين: #تريظ التقدم 
بالثقافة وتفارضن الثقافات أو المجحتتفات التقليدية بالثقافات أو المجتمعات 
الحديقة وتسرو كل حدت اجسماعي اوققاض مقاتهملن هون الراك 
االسواقةة كان هنا مسح اتا لفل سا ا ق تی د ت ر 
مرة أخرى: أنه «لم يعد للمجتمع أي وحدة وبالثالي ليس هناك من شخصية 
أ الأتشكة اسمتماصية او حطاب سكن الى ٠‏ فا وة ا اله 
اترات الله .والانسان والطبيعة واللغة كل هي الآخر» كما يرى والاس 
صارتن في مقدمة كتاب نقاد ييل. فقد انتهى زمائة بعد أن حدت الانشظار 
واتسعت الساقةانق الدواق و وه .اة لكر أن مين 
خطورة التغاضي عن الاختلاف يقوم.يه مفكرون غرييون. مثل تورين؛ يتمط 
اتو رازا من اتحيرات اة ع موده المكريق الاين يتشكيون 
الحداثة وما بعد الحداثة من داخلهاء من داخل البيت الغربي ذاتة؛ يؤكدون 
سبي ويحذرون من أخطار التبعية؛ ولا يترددون أحيانا في فضح 
تناقشات الحالة الحداثية وها بعد الحداثية الغربية: وهذا ما يفعلة تؤرين 
غلى المستويين. سن الداخل: ييرز تورين التتاقضنات ذ3اخل فعسكر ها بعد 
الحداكة الغربية؛ إذ هلا يوجد مجتمع هو سوق فقطه ولكن توجد بلاد يجاور 
فيبها السوق الجيتو وتحيظل فيها الحركة والأبتعان بجيوب:الاستبعاد: 
نجتسعات متفرطظة تقده لنا الولآيات المتحدة مند وقت طويل التمودج 
الساحر والمغلق له والذئ تقثرب منه البللاد الأوروبية بسرعة هائلة رغم 
تصريحاتها الاحتفالية عن الاندماج الجسهورىئ: والضمان اللاجتماعئ 
التموذجى والكفاج الضروري ضد عدم المساواة: ولكن يتخذ هذا التموذج 
أشكالا مأساوية أكثر فاكثر عندما لا يوجد ثراء وقيير يسمح للفشراء بالبقاء 
على قيد الحياة والخروج من الجيتوء! *. 

إن التناقضات الكامنة في مجتمع ما بعد الحدائة الغربي تكفي في حذ 
ذاتها لإنهاء حالة الانبهار بالعقل الغريي ومنجزاتة: وتؤكد في الوفت نفسة., 





أن مجتمع ما بعد الحداثة.ليس هو الجنة الموعودة التي يحاول متقشو العالة 


الثالث نقلها أو محاكاتها ٠‏ وحيئما تندقعم دون العالم الثالت:قى اتحاء ما تعد 
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ثقافة الشرخ 


أفرزت ها بعد الحداثة الأورؤبية - الأمريكية: أو حينما تتبنى نتائج تقوم على 
مقدفات ليست مقدماتها. فاإن النتيجة الحتمية حالة قصام مرضية: 
:بده أن البسلاد المتغلفة والبلاد 'ذات الوضغ المتوسنظ؛ فنثل 
| | معظم يلاد أهريكا اللاتينية. مجروزة في اتقصام متسارع يزيد نسبة 
| ظ الفشراء و ببعدهم تدزيحيا عن اثسئنات التى تشنارك في التظام 
الاقتصابى العال مل ونا الحديث سى سك التي عاك ا 
|.ياغتبارها حالة مرضية اجتماعية:بما أن مايميزها هوضعف 
| وانهيار قدرتها على التعامل مع نفسهاء إلى درجة نتجعلها لم تعد 
تمثل انظمة اجتماعية بالفحل: ولكن مجتمعات متقسمة على 
ذاتها؛ يعيش الفقراء فيها في.عالم مختلف أكثر فاكثر من عالم 
| الأغنتياع. ويدمر تعايش الطوائف المتعلقة فيها مع مناطق الاتفتاح 
| على الافتضناد د العالي كي إمكان سواء للتدخل السياسي أو للائدماج 
سينا " [التاكيد فن عند | 
أنوز جوائب الاختلاف التي لم تدركها. وريما تكون السيب 
الأمياسيئ لزاوغة ما بعد الحداتيين العرب وتهريقم من الاعتراف يتجولهه 
من اللحداثة إلى ما بعدهاء هو حالة الشك وفهدان اليقن A!‏ 
الألينة الجديدة؛ المادة: والعلم: والعقل؛ وقشلت في تفسير الكون أو تحقيق 
السعادة للاتسان: لقند وصضل الانسان في لكك فى العقل وسيادته ورقضة 
ليقينية العلم التجريبي لا إلى الشك في الأسور الميثافيزيقية فط بل إلى 
الشك حتى فى الحقائق العلمية القأئمة على التجريب والقابلة للإختبان. كان 


مش ذلك. نقدياء فوضن الدلالة التي نوقشت شي إسهاب فى المرايا المحدية 


وبمعنى أوسع؛ أي حداثيا. انفراط عقد العالم بعد أن هقد نقطة ارتكازه وبعد 
شمن كل شيء الاتغالة الل حديئة إلى مصبرى ايت او رركتا هتمه 
اله بل اكه انا الاختيارات الأشافة وة اكامات 
تحددها الجماعة مجتمعة وأفرادا. «فحيتما تقول إن العلم شد حل محل 
الخرافةة كما يقل توهاس :كون فى دراسقة الرائنة بنية الكورات العلمية 
,)/١53159 "16 Structure of Scientific Revolutions‏ تجن لا نصف 
عملية الانتقال من الظلمة إلى التور» بل التفير في الجدول الاستبدالى الذي 
بعدث حينها تتصارع الخاجات الملحة للجماعة مع التقاليد القديمة وتنظلب 











المرايا الفقتعرة 


معتقدات جديدة1”*): لم تعد «تحقيقة» المرحلة التي نتحول:عنها أو إليها هي 
أسات الاختيار: بل الحاجة؛ وحينما تصبح الذاحء في عصبر الشك المطلق 
في جميع السلطات: المصدر الوحيد للقيمء لا تحصد إلا القوضى: ولهذا لم 
یکن ریا أن لصن الأن تورين. فى تياية تقندم السدااقة العربيئة: إلى أن 
العالم الغربي اليوم: الذي شهس بعضنا باتجازاته الحدائية وما يعد الحدانية 
إلن درجة العمى عن إدراك الاختلافء.هذا العالم قد يدأ مرحلة الحنين إلى 
الماضي: ماطبي التقاليد والنظام والتوازن الصريح بين منجزات العقل 
| وتحقيق الذات والقيم. الدينية: بعد أن اقترب العالم الغريي نفسة من حالة 
القمجية والفوضى.ويزداذ الكين حدة في الثقافات الثي شقرضت عليه 
د وها بعد الحداثة من الخارج عن طريق قوة استعمار قاهرة: 
| الم بعد لدينا ثقنة قي العالة. لغةاثقد ومن بأن الشراء :يسود إلى 
7 تحقيق الديموقراطية والسعاذة: لقن ذهبت الضورة التحررية للفقل 
| وأغنقببها الخوف من الفقلنة الت تؤدي إلى تركيز سلظة القترار في 
القمة: ويزداد خوهنا من عدم اتساواة على السهوئ العالمى وآن 
تفرش على الجشيع سياقا مهلكا نجاد التقيير: يظهر خلف هذه 
المخاوف شك عميق: ألا تكون [هكذا؛ قد تكون صمحتهاء أن تكون] 
الانسانية بإزاء فض نتحائفها مع الطبيعة وتتحول الى شمجية... 
يتحسر البعضى على مجتمع التقاليد بيششراته ومرائبينه وحلفوسه... 
لا سيماقي البلاد التى.جاءها التحديث من.الخارج على يد 
المستعمرين أوالمستبدين. وستدير البعض تجاه الرؤية العقلانية 
للعائم. علمائية كانت أو دينية. والتى تدعو اليشر إلى ترقية العقل الذي 
يخضع لنفسن القوائين التي يخضمح لها اک | التأكيد فن يدي ]. 
فإذا كان أصحاب الحداثة الغربية آتفسهم يشغرون بالحنين اقاوت1 
إلى الماضي بمرائبيتة وطقوسة فكي بناء بكامل إرادتتاء ندخل السياق المهلك 
للتغيير القائم بالدرجة الأولى غلى تحقيق قطيفة معرفية مع الماضي! 
اهي نا احطن الاححلافات واشدها توديدا - الريطيين الالخشلةف 
والخطر منزة آأخرئ - للمؤسسات الاجتماعية التقليدية هن المجتمع العربي 
وعلى رأسهنا الأسرة: ونعني به وظيفة الأسسرة التي تختلف بالقظع: سواء 
في الحداثة أو ما بعد الحداثة الغربية: عن وظيفة الأسرة كما تحددها 








ا 


ثقافة الشرخ 





التقاليد العربية. نافيك شن الموروث الدينى. لوطع لاسر تتسئل» "هين 
الور حداني/ ما يفك حذاتی: كي قوة فهر رچ المتشاتيد وتكيل انأف 
ازن لم كفا برئ تورين الذى يلمسن المشكلة ثم تتجظطاها بسرعة #افتة 
للانتباف: »طإن وظيفة التعليم هبي تحرير الفرد فنن الرؤية الضنيقة واللاعقلية 
التي تنرضها عليه أسرته:وانفعالاته الخاصة: ويفتع أمامه مسجالا للمعرفة 
العقلية والاشثراك فى منجتمع ينظم نشاط العقل: وينبيغي للمدرسة أن تكون 
مكانا للقطيعة تت النشأة وللائفتاح على التقدم بواسطة المعرفة 
والمشاركة هي مجتمع قائم على مبادئ عقلية,!**). ريما يختلف التريويون 
حول دا التعريف لوظيغة المدرسة: وقد يتفق اليعضن مع الشرط الذى 
بقدمه تورين ب الذي يتخذ موقفا معارضا للحداثة الغريية فى الدرجة 
الأولى والخيرة ‏ «للتنوير الحدائي:: بينما يختلف البعضن الآخر مع ذلالات 
ذلك الشرط. . لكق هن الضعوية بمكان تجاهل العلاقة بين الحركة النسائية 
الأوروبية / الأمريكية فى حالات تظزفها البالغ وما بعد الحداثة 
بيةٌ. وهتاك إجماع واضم على الربظ بين الخركة النسائية المتطرفة 
لتيار الفكرى لما بعد الحدانة 


La‏ ون 
۳ 





لقد استغدهنا لفظة «تطرف» هرتين في جرأين فقظ من جملتين وذلك 
لأننا لريد تأكيد موقفنا المبدكي :مع المرأة هئ مطالبتها بحقوقهنا الكافلة. 
وهذا تأكيد لابه منه لتغلق الباب مهبكرا أهام أ اتهامات مسحتملة لمؤلف 
المرايا المقعرة بالحعسية وسعاداة المراة: لكن هنا ترقضبةهه المنالغات:- 
الاختالاف مرة أخرى ‏ غير المقبولة من جانب العقل العريئ وثقافته الدينية 
والتقليدية فى تآكيد حق المرأة هئ المساواة الكاملة: فى الزواج:من: امرأة 
أخرى: وفى إنشاء أسرة وتنشكة طفل دون أب معروف أو غير معروفه. في 
ممارسة الشذوة الجتسى أو السحاقء في اعتبار العفلاقة الصحية 
والسليمة بين الرجل والمرأة صورة من صور قهر. الرجل للمرأة. إن لم تكن 
أبلغها. وينسحب الشيء نفسه على الشذوذ بين الرجال: بل؛ وهذه ليست 
مبالقة من جاتب المؤلف؛ حق رجلين في الزواج وتكوين أسرة وتنشكة طفل 
وتعهلد توبيته! أى آثنا ضد دخول الدائرة الجهئمية التى انتقت إليهها ما يعد 
الخداثة الغربية: وهي الداثرة نفسنها التي يحلم عقلاء الغرب اليُومَ 
بالحروج متها والعودة إلى الماضي. 











القرايا المقعرة 


الطريف آن الأساسن الذي قامت غلينة هلاه المرحلة المتظرفة: كما يهول 
جوناثان كاللر فى دزاسة أخيرة مصيسطة له يفتوان: النظرية الأديية 
av)‏ “هي النظرية اللغوية التي ظوزها الفياسوف الإتجليؤى جو 
اوسن J.451‏ في خمسيئيات القرن العشرين والتي قسم فيها الكلام ا 
| دوعين: «كلام إخبارق #constative utterances‏ وکام آداڑئي performative‏ 
1115م نا». والكلام الخبارى: كما في:«وعد جورح بالمجىء».: يحتمل الضحة 
والخطاء أو الصدق والكذب. أما الكلام الأدائى فلا يحتمل الصدق والكذب 
نه يرحيط بالفعل. إنه لا يصف قماد بل يود الفعل الذى يحدده: فالقسيس 
ينما يسأل الرجل: «هل تعد بأن تتخذ من هذه المرأة زوجة شرعية لك5» فان 
3 الرحل: «أعد يذلك أو أفعل 00 1؛ ل وم يجتمل الصدق والكذب. بل 
طجها: ووسنرةوابسة _ ی هھ اھ هة آي رة 
ففافترة هي جؤديك بخ ضاكية الله الاخيازية واتلفة الأزائية اولقة انتمل إلى 
زاسات النسوية ودوراسة الجثمن. وخدمت فى التسهينيات سن القرن الما 
تك دراسات متتالية جسدت التورة النسوية الجديدة وعبرت عنها فى الوقت 
عه وقد حقق كتابها الأول على وجة التحديد: #غاتاوس]" Gendéêr‏ 
Feminism and Subversion of Identity |‏ تأهرا كبيرا شی 
|الدزاسات الأدبية والثمافية؛ وخاضة في لون جديد من الدراسات حول 
السحاق (بين النساء) والشذوذ الجنسي (بين الرجال): ثم أكفل كتاياها 
التاليان في (1595) و(/1451) هن الدراسات اللغوية, وخاصة فى الدراسات 
التجريبية الجديدة حول الشواذ::دائرة التاتير المخيقة. 
إن جوديث بتلر تبدأ بالاختلاف مع الاتجاه التسوئ التقليدي الذي كان 
يرى حتى ذلك الوقت ضرورة تحديد الهوية النسوية: أي الاتفاق على الستمات 
المشتركة بين النساء. ويلخصن كاللر موقف يثلن: 
«بالئسمية لبثلر قإن تقسبيمات الهوية: على العكسن. متتجات 
تقافية واجتماعية... وهذه التقسيمات غعندما تشرطن معايير 
| تعريفات لاهية المرأة) فائها د تاستیعاد کل ها 
قي كتاب عإتابان'!' 1ع3800) تمترح يتلر علينا أن تنظر إلى 
باعنتبازة أذاء: يمعلى أنه لا يقوم على ماهية الآنسان يل وو 
شالرجل سن هيه بر سا کان هن بهد 




















ثقافة الشرخ 





وحينها يستقبل المولود بضنيحة «إنها بنت» أو «إنه ولد» فإن تلك الصيحة هي 
الواقم جملة «إخبارية» أكثر منها «أدائية: لأنها تحتمل الضدق والكذب: ولأن ما 
بحدد جتسن ذلك المولود فى حقيقة الأمرهو«الوعد» يأن يتصرف بناء على 
الدور الذي حددته ثه الأعراف والتقاليدء وكلما كثر ترديد «التسمية» زاد حجم 
التوقمات في سلوك القادم الجديد. حسب تلك التسمية. لكن المسافة بين التوقع 
والفعل أو السلوك» عند بتلرء هي المنطقة المحتملة للمشاومة والتغيير [أي مقاومة 
التقاليد والأعراف الاجتماعية التي ترتبط بتسمية الجنسنى): وفى نهاية المطاف 
إن ما يحدد جنس ذلك القادم الجديد+ عند سبن «النضج: أو ١‏ البلوغ» هو سلوكة 
التكرلء قإن تصرف كامرأة أو أتى أقعالا معينة, يسمى امرأة: والفكين صحيح! 
وینما ننتقل إلى اللغة تتسع دائترة الرغب ما بعد الحداثي للجركة النسوية: 
إذ حينما تنتقل بتلر إلى اللفة التي تستخدم في إهانة الشواذ من الرجال مثلا 
إوقم في خقيشة الآمر ليسوا شواذ فى ضوء اراتها فن: الآداء وما يتشركت غلئ 
ل کر :(تأجيل تسمية جنس المولود إلى سن البلوغ) تؤيد حق الشواذ في 
ا المستمر بالصقة التي يرفعها المجتمع في وجوههم رشي ضصفة 
2 ن الضفة اكتسبت فعانيها السلبية المهيمنة فى امقام الأول عن طريق 
اوا اقا عا اواد م اسا ق الما ساس 
تسطبها قرتها وتحجزها: وحينما يتعمد الشواد اليوم من وجهة نظر بثلر: أن 
بصنعوا المجتمع بالكلمة بصفة منكررة ومستمرة قإنهع بدلك سوف ينجحون في 
تكسيم الأعراف المتحجرة وتغييرها .ومن ثم سوف تفسد كلمة «شاذ 009 أو 
وكلمة «سسجحافقية 0ةاا23|ء قدرتها على الاهانة. ومن يدرى: قريما 
تستخدم الكلمتان فى المستقبل فى سياق المدح؛ 
هل تبتعد آراء.جوديث بلر هنا كثيرا غن آراء جاك دريدا عن تفكيك 
الؤسميات الذى تحدت عنه قي القاهرة؟: «إن تفكيك مفهوم السيادة هذا لن 
بعس ققط القائون الدوليء وحدود الدولية القومية وسيادتها المزعومة: ولكنه 
سين أيضنا استخدامنا لهذم العناضر في مختلف أنواع الخطاب القانوني ‏ 
السياسي والتي تتفلق بالغلاقات بين الرجل والمراة. 
هل هذا ما يراد لثقافتنا الفريية أن تضل إليه هي انبهارها الأعمى بالعقل 
الغربي وإنجازاته؟ وهل نستطيع حفيقة أن نتغاضى عن كل هذه الاختلافاتة 
زفائمة الاختلاف طويلة عريضة لم تورد هنها إل القليل. 


أ 
“ ا 





المرايا المقمرة 


الششة سد / الخطر 
سبق أن أكدثا أتممن ناحية المببدا؛ يصعب القفصيل بين الجبديث عن 
الاختلاف والحديث عن التهديد:والخطن الذي تمئله الحداثة وما بعد الحداثة 
الفرتيتان على العقل العربي والثقافة العربية. وأشرنا أيضا إلى أن الاخطار 
التي نتحدث عنها ليست من صنع خيالنا أو أنها وهم نعيشه. يل إنهسا شي 
حقيقة الأهر أخطار وتهديدات يقوم المتاهضبون للحداثة الغربية؛ ومن داخل 
بیت الغربي:» بالتنبيه إليها في كشر من الموضوعية والتجرد . عرف جيدا أن 
تة المؤامرة حالة سرضية بتخبل سن يعانيها عدوا مترصدا له خلف كل 
3 ون عشنا عقدة المؤامرة والتامر في العالم العربى؛ عشنا حالة قريبة 
شن تلك الحالة المرضية: لسئوات طويلة: ف أصبحت تيمة التامن الغريئ 
الإمبريالي زاذنا اليوهئ طؤال النصف الثاني من شين العشبرية على الأفل 
إلى درحجة أفقدت اللفطة العفين من معتاها وإن كاتت له تبطلها بكليتها :.يمكن 
أن نسمي نعاهنة"سشايكس - بيكو منثلا: قبل نهناية الحرب العالمية الأولئ. 
شؤاهرة تتتحقق لها جميع شروط الثآمر: متامرون: واجتماع. واتفاق على 
| اتقسيم مناطق العالم العربي إلى مناطق نفود وهيمنة 3 إنجليزية وفرنسية. لكن 
شتات واف كثيرة صستحقق لها صفة التآمر دون أن تتعقق لها اركانه.-..وهذا 
| التوع الأخير هو الذى نسميه أخطارا وتهصديدات دون الإسراف المرضن هي 
استخداء اللفظة. 
نقظة البداية هي تساؤل جوهري يثيره ألان تورين: «كيف يمكن لبلدان 
مستهمزة أو ستهورة ألا تحذر من غقلائية يظائقون بينها وبين القوة التي 
تفه ره كيف لا تضنع تاريخها وتقافتها فى مواجهة سلطة مهيمنة تتماهى مع 
الخداخة وفع العقل وتغتبر أن أشكال التتظيم والفكر الملائمة لمصالحها الخاصة 
أشكال كنونيية,!”*1. إن أخظر ما يعبيز عنه تساؤل تورين أنه يرى أن الغترب 
حينما يفترض؛ باس الكونية أو العلمانيق أفكاره ونظمه: فإنه يفعل ذلك من 
فنظلق خرضه على مضالحه الخاصة: وهذا علئى:وجه التحديد هنو المفهوم غير 
المرضني للفنؤاهرة: حينقا لا تتؤافر أركان التآضر كاملة وتبقى المؤامرة: أي تتخد 











الآخرين الذين تتعارض منضالحهم هع مصالحها . لكن تساؤل تورين هنا يدافع 


E, 





ثقافة السرم 


عن حق الدول الستعمرة: أو المقهورة فى الشك.فن نوايا الحداكة القربية. لكتنا 
هنا فى العام م العرين: شن لحظة انهيار الحلم العريي؛ اندفعنًا؛ في اتبهار غير 
محسوب في اتجاه الحداثة الغربية, غير-مدركين للأخطار التي تحملها لنا 
ولبويها الثقافية القومية. لم نفك فى أهداف الحداكة القربية: يل دقعنا 
الإحساس بالدونية إلى التقليل من شأن العقل العربي واحتقاره مرات غير 
قليلة. وقد سبق أن أشرنا إلى المفارقة المبدثية في موقف الحداثة العربية: كن 


طاق الرغية شي البحرر من سود قياضن متحلفب وتقاليد محزفة Î‏ شفيادنا 


إلى لحداثة غربية مسيظرة انتهت إلى قهبرنا وإخضاعنا هي الأخرى خدمة 
لأغراضها. ,فليست هذه أدهاد المؤاضشرة المرصية. 
عفني ذلك باق حال مَن الأحوال الدهوؤة إلى العزلة أو الانغلاق: وقد 

١‏ اتهام مؤلق المرايا المحدبة بالانعزالية: وهي تهمنة إلى جائب طرافتها 
تحمل بذ بذور نقضنها - كما يؤل التفكيكيون: فذلك المؤلف نلق تعليما غربيا 
رقو حتى اليوح بتدريس الأدب الإنجليزي دؤن تزمت أو حتى مخافظهة ثم إن 
تمد المبادئ والنظريات النقدية ٠‏ كما يقول محمد زكي العشماوي في قضايا 
الادبي بين القديم والحديث (1554): علاسة صبحة ودثيل على الثراء 
نه «ولكن الخظطر الحقيقن فن أن نواجه يهذا الميل الداقق من الفكر 
الإلسائئ دون أن ثوفر له من وسائل المعرفة الحقة ما بو اد الرؤية. 
n dE‏ وال مانم قافو الاي 

ربما يقول. حداثي مغال إن كلمات شكري عياد : «أننا أخدنا نشهد في 
النصف الثاني من هذا القرن مرخلة تاريخية جديدة: أضبع فيهنا الكيان 
القومى مهدذا بالقناءة 7" 2: تاسيسا على راق مَقائل سايق للعقاد: 'تجسيد 
حى للحالة المرضية التي تتؤهم عدوا وؤراء كل شجرة! لكن شؤاهد الأمور» بل 
الوقائع المحددة والموئقة: تتبحة كفا سترئن يعد قليل: أت الكيانات القومية 
الضغيزة : قتقتارنة بالكيانات الكبيرى المسيطرة ‏ :مهددة فعلا بالمناة::وأن 
امؤاهرة ضد الثقافات القومية قائمة متن بداية الحخمسينيات من القرن 
الماضى على الأقل: ومن جائيه: يحذر محمد مفتاحء في كلمات أكثر تحديدا 
في ارتباظها بالحالة النقدية/الإبداعية: من خطورة النقل :دون إدراك 
زات ی الاق الحرس ان تمر السرين سوس اا روات از 
عبثيا أو عدهياء أو ترضا فكرياء ثم يحذره.من خطورة قاس خصوصيسهة 
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المرايا المقعرة 


الثقافية. «طالشاهر العربي المعاصر . .بصفة عامة » يقول مغتاج «ليسن 
عبثيا وليس عدميا. وليسن شعيره مجرد إشباع ثقافي؛ وعلمي: وترف 
سياسي. وعلية: فإن نقل أي متهجية جاهزة لتحليل الشعر العريى المعاصير 
بها فب تسلب هذا الشعر رسالته وخصوصيته فى ميجتبعات ذات 
اخصوضيه,!!"). إن تجاقل #الخصوصية» التي يتحدث عنها مقتاح, هو على 
ل et‏ ما تنقصده بتجاهل ١الاختلاف»‏ يبن التمافتين العربية والغربية: 
وهو الذي أدق؛: يعد هزيمة 1۷ على وجة التحذديكد: إلى ارتماء «النخية 
الحداثية» كما يضفهم: شكري عياد: في أحضان الحداثة الغربية: مؤكدين 
الشعور الحاد «يسقوظ الحلم الفريى وعحزها [ التخبة] المظلق عن الحركة 
القفاعلة». وهو عجز قد يرجعه اليعضن إلى غياب نظرية نقتدية ععربية. 
متكاملة أو مسجزأة. كما قال قسظاكي الحمضي في مظلع القرن ا 
«لجيكن النقيد من العلوخ :المعرقية عند العرب.في عضر من العصنوز: مع 
الانتقاد من الغرائز التى صنرفوا بهنا في كل زمن فلم يحددوا له ا ل 
متقوا من اسمه فنا غير ما هو معلوم عندهم :من نقد الدراهم: أى تمييز 
لجيدها من زدیشھا 0 وهو الراي الذي يبدو أن جابر عصفور يتفق معه 
ن يقول: 
1 | هذا الحضيور المسادل يمكن أن تعمقة ست مبستویات: عفدف 
ا که س ف هة ت 

نأخذها عن الآخر؛ والني تتحول إلى قوي تحكم توجهاتنا في A‏ 

التبراك: وتعدو الإظان المرجعي الذي تنسب إلينة ا حكاسنا القيمية: 

هنك أن فال فسطاكىي الحمصي في كناية. .. ا 

فعصفور: في :هذه السظور يحول «الاستفارات المعرفية؛ التي تأحذها عن 

الآخر إلى إطار مرجعي قتسب إليه أحكامنا النعدية؛. ولست في حاجنة إلى 
التذكير بأن.ما يحدث على الساحة الثقافية العزبية أكبر بكثير من مجرد 
«استعارات معرفية:. ريما لا يفعل عصغفور ذلك: لكن التيار الحدائي الغربي 
قد تخطى مرحلة «الاستعارات المعرفية» التي يشير إليها شي تفاؤله: إلى 
مرجلة رفض الماضبي والاتغماس الكامل في الحداثة الغربية. وهو ما يؤكده 
شكرى عياد فى حديثه عن المذاهب التقدية والأدبية الى وعدت على الدقافة 
العربية منذ عشرينيات القرن الماضي: 




















ثقافة الشرع 


«فلا عجب إذا تآخرت الواقعية إلى العشرينيات: ولا غعجب إذا 
ظلث الزومفنسية تنازغها البقاء حتى الأريعينيات.: وإن غليت الوافمية 
لين القضكني: بينما كادت الروعتسية تتقرد بالشعز, ولكن التنظير 
النقدق كاد يححفي فقث أزاخن العسشنينيات' الى أؤاثل ال أزتعيئياسهة 
لاز اللذهبان 55 الاندفاع الذاتية إلى أن ظهرت تباشيز الحداثة 
تنبئ بدخول عصر جديد لم يكن عصر التعلم من الغرب مع 
السعن للاستقلال: بل عصر الا لتحام بالغرب: سواء أكان هذا 
الالتحام إراديا أم غير إراديي:!*' ١‏ [التأكيد من عندي]. 
إن التحول من «التعلم» إلى «الالتجام» في علاقتنا بالغرب الثقاقي 


يجمل فى إيجاز بالغ علاقة الثقافة العربية بالثقاقة الغربية متذ بداية 


إلشرن المشرين. ققد شهد النصف الأول من الفرن غمليات تاس ذكيى 


.بالمذاهباالنقدية الأوروبية وانتقناء شديد العناية من بين منتجات العقل 


.أها المرخلة الثانية؛ والثى بدآت في تواريخ مختلفة ويدرجات 





امتفاوتة امن الشركيز؛ فهي مرحلة «الالتحامة الكامل التي تهدد بائمخاء 


الهوية الثقافية العربية: وهو ما تشهد به الحياة الأذبية والنقدية في 


| 
العقدين الأخيرين: من ذلك المرن. 


الفضصل بن الحداأثة وما بعت الحداثة هن ناحية: والعولمة أو الكونية الجديدة- 
واتفاقية «الجات» للتجارة تموذج آخير لها - من ناحية ثانية ثم الغطرسة 
الف ية الهييمية والتي لسر فك فرضصن تموذ حسها الصمتاعي 35 الرأسيهبالي 5 


الاستهلاكى علئ الدول المغلوبة على أمرها من ناحية أخرى؟ 
ا ییا ممالا مق تل چ ن 


يأكدها عقلاء الفكر القربي الذين يرون الخطر الواضم: والذي نقشل نحن 
في إدراكة, بين العقلنة والكونية من ناحية؛ والسيطرة الغربية على دول العالم 
الثاني او الثالث. من ناحية اخرى. تورين مشلا يرى أن الحداثة والقوفية 


لمثلانافوتين تافنق بل 'متضارعتين. وكلما كان الشعور العومئ :في بلد 


ما قويا واد ازتبامل نقاقية بأصضصولة وترائة, مهنا خضرت إلى الانتعاد ا ماکز 
.الحداثة المهيمنة: والواقع أن تؤزين عندما يقول بالتناقض المبدئي بين الحداثة 
_ والقومية يعتمد على تفريفه:للقوهية ياعتبارها «تغبثة الماضي والتراث في 








المرايا المقعرة: 


دة اهيل اداه 7[ و ا ا که 
يشرجم شکرئ غياد 081011186ن]؟ | . وذوافع نشر الحداثة الفربية فى الثقافقات 
الأخرى ليست الرغبة البتريئة هي نشر سيلذة الفقل والتفكير المقلاتي, ابل 
الرغبة في سيظرة المركن الحدافي على الشاقات الؤاقمة على المحيلظ بهرك 
| استغلالهنا تجاريا وضناعيا وعن طريق الاستفماز غيز المباشر. ومن ثم أدركت 
بعضن القوميات:ميكرا: قبانا على الأقل, تخطر الحدائة وتعارضنها مع الهويات 
القومية على المحيط: ) 
دوذلتك لان الأشريقن والأسريكي اللاثيتن ليها أسبابهها الوحيهة 
| للشك هي أن يكون كل:ما يأتي إليهما من طرنسا أو الولايات التحدة 
١‏ اومن إتجاترا تعبيرا حر الحداثة: فهو فى القالب سيطزة استمازرة 
او فرص للماذج ثقاطية غربية..عندها يعلم الفرسيون الجزائريين: 
١‏ «أخدادذنا الفاليون» | يقصبد عتدما يود ذلك شی يصن مدرسقن يقوأه 
[ لالب جرزائري ع لاقة له بالفاليين] أو عندما مشر اثولايات 
| المتخلاة في أفريكا اللاثينية كبا مدرسية تتحدث عن الزراعة فى 
كنشاس | إخدى الولايات المتحدة] وليسن في التببلائو كيف يمكن أن 
نجد الخرأة على اختنار هدا الاستعمار تحد يثا في حين أنه ليس 
| الاغزوا؟ كان يلزمكل صاف البلاد اللسيظرة لكي تطابق بين 
قوميتها وكونية العقل,!' '. [التأكيد من غندي] : 
إن تورين في الواقع يكشف الخديعة الكبرى التي فارسها الاستعمار 
الغربي مع الشعوب اللقهورة حينما رنط بين الكونية الجديدة والعقلانية بكل 
ما شامق افر اه قراف اه قبل ال اه تسر اة لى 
مقلاتيته مى على قوميته الخاسة وكا حيتما يبيع لنا القرب العزلية 
الجديدة فإنه يبيع لنا نسبخته القومية الخاصية من سيطرة العقل والحداثة. 
ونسخة الغرب العقلائية تقوم على عدم الاعتراف بآ مكتسيات من الماضيى: 
ولهذا تدهو التخلضل مخ كل العتقناث والأنظفة السياسية والاجتفاغية الني 
ونعود في نهاية المظاف إلى نقظة البداية وهي المؤامرة. وقد تكون كل 
الآراع الماهدية تدول الأنخطاو:والتيسيدات الماكلة هي عند التمونب الحدائي 
وما بعد الحداثي الغربي مجرد آراء تحتمل الصدق والكذب باعتبارها مجرد 


E 








ثقافة الشرخ 


تفسيرات:وقرادات ل تزيد-على كوتها أوهاضًا مريضة أفرزتها شنقدة 


الاضطهاد أو الحوقف المرضى: لكن المؤّاصرة الغربية ست الثقافات القوهسية: 


موجودة بالفعل وموئمة: 


فى بداية ١559‏ ظهيرت فى السوق دراسة مطولة لباحثة إتجليزية شابة 
تخرجت فى جامعة أكسفورد قبل ذلك يأعوام قليلة جداء هي «فراسنيس ستوئر 


سوندرز» ولآبد أنها تفبرغت لكتاية مؤلفاها بعد تخرجها مباشرة فلم تكن قذ 
تغطت الثلاثن من عمرها إلا بأعوام قليلة حينما نشر لها :من دفع أجرة 
العازف؟ 612 Piper: Thê CIA and the Cultural Cold‏ عت لنوظ متكا 
وضخامة الدراسة وعدد الوثائق الثي رجعت إليها الباحتة؛.وهى بالمثات؛ بعد 
ُن 1 عنها الإدارة الأمريكية يسبب التقادة: وعدذ اللقاءات التي غقدتها 
الباحثة الشابة ع الأطراق التي كانت تغرف بدور المخايرات الأمريكية 
الا لانية في تمويل الأنشظة الثقافية في شتى أتحاء العالغ: يمنا فى ذلك 
الأنثلظة الحدائية بالطيع: كل :ذلك يؤكد أن ا ی سدم اليد 






تتشل نين أفريقا وأووويا حتى تجمعم الكتابا أذ الوئيقة الدإمفة. والسنوان: 
لن 3 يعركون التعاهة ااتجليزية عن قرب سو يز من عثل [تجليري يهول: 
«من يدفع أجر العازف يخكر اللحن». وحيث إن المخابرات الغربية منت نهاية 
الحب العالمية الثانية؛ منذ 154/8 على وجه التحديد «-هي التي تقوم يدفع 
اجر العاف بسخاء..فقد كانت تقوم.طوال الوقث باختيار الألحان التي 
تالجم فاا اک سه سالط وای کا اشن بای 
على نفماتهاء يطلب من الجميع أن يرقصوا عليها أيضبا حتى ۱۹۷۷ حيثما 
کا ال C08 For Culural Freedom‏ نشسه بعد اقتضبياح دور 
الخابرات في تمويل أنشطته فی مناقشات ساخنة فی الگونجرس الاأمریكیى 
وغبر ضفحاث الصجف والمجلات. والطريف أن أحد الأعضباء النشطين فى 
جهاز المخابرات الأمريكية والذي لغب دَوزرًا نشظا فى «رابظة حرية الثقافة: 
قال الي سصرية شديدة: هن د لماواته مع امولفة:وهى مفردن التباهي 
بنجاح المخابرات الأمريكية في اختراق كل شيء: إنهم نجعوا فى يوم ما في 
مويل مؤتمر شيوعئ رسهي: أو الدفع لأحد أقطابه: وينهي الرجل ثقاءه 
مخاطبا القطب الشيوعي الراحل ‏ الذي لم يكن يعرف حى تلك اللحظة: 
قلاق تقب فى قبركه شتف مخت لك المخابرات الأسريكية!». 





الفرايا المقعرة 


اعتقد أن الام يجنا لوقفة لابد منها قبل الاسترسال في هذا الموضوع. 

إننى أؤكد أن الحديث عن دور المخابرات الأمريكية قي تمويل انشطة 
#نافية الن جميع اتك الاخ ليس اللهين تة تصبريها أو:طلفيها: اتهام أي 
اف و او زیی بالعقالة. انا بكسن بسن العدانوين: أجل الثقت 
العربي وأكن لة كل احترام. وقي هذا الجزء من سياق المرايا المقعرة لن اذكر 
أسماءا لكن ذلك ليس من باب التعفقه ولكن لأئتئ فعلا 5 أعرف اسيم متقف 
عرب أو مصرئ واحد على الأقل دفعت له المخابرات الأمريكية. ولايد أنها 
ذقمت للغتشرات فى مضر وللعالع العريي: كما دقعت للمثات في أورويا 
وأهريكا الجنوبية:وآسياء لكن ذلك لم يكن بعلمهم. فلم يكن يعلم بدور 
المخابرات الأمريكية في تمؤيل تلك الأنشطة الثقافية: بالإضافة إلى رجال 
لجو از السؤولين: إلا قلة قليلة جدا في أوروبا وامريكاء وبعض فنؤلاء لم 
ترتفم ا سعرطتهم إلى أكثر من درجة الشك غير المؤكد. ومن قم لا يمكن اتهام 
أحا امتهم بالعمالة لهذا الجهاز أو ذاك. والحديت عن ذوز المخابرات 
الأماريكية وحدها هنا لا يعني أن جهاز المخابرات السوفييتية £68 مثلا لم 
يقم بائشطة مماثلة. لكن في الوقت الذي يسمع فيه الدستوز الأمريكي 
بالكثنف عن وثائق الحكومة باجهزتها المختلفة بعد قترة تقادم مخددة: وهو 
مالمكن «سوندرؤ: من الاطلاع غلى وثاثقهاء إلا إنهلعيتم حتى لأن الكشف 
عن.وثائق المخابرات السوفييتية الممائلة. واحينما يدث ذلك غلايد أن الوثائق 
ستؤكد أن القظلة الشرقية يزغامة الاتحاد السوهييتي لم تكن أقل حماسا 
لتصدير «حداتثتهاء وأيديولتوجيتها إلى دول العالم: لماذا إذن الاهتمام يدور 
المخابرات الغربية؟ اليس فى موقفك الآن تناقضن صارخ؟ ليس هناك تناقض 
على اللاظلاق. إن الاشارة إلى دو المشايرات الغربية يقصد يها ققغط أن.الدور 
الشقافي القربي ليس بنريئًا ولم يكن بريتا ضي يوم من الأيام. وآننا قي أحيان 
كشبرة» كما تقول الباحة الإنجليزية: نتحرك فوق رقعة الشطرئج في خركات 
نعف نينا سادرة عنا ويمحطن إزاذتنا. ولعنها لبسيةةكذالة. 

زالواقع أن كتاب سوندرز لايمثل أكثر من تأكيد ما هو فعروف. قفي بداية 
العام الجاصعي ۸ اشتمالت المظاهرات كي غدد فن الجامعات 
الأصريكية التي تضم :أقساما متميزة للدراسات اللفوية: غلى الرغم من أن 
الكو اسسات اللغوية لم تكن أمريكية المتشا إلا إنها سرعان ما انتشرت هي 
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ثقافة الشرخ 


أمريكاء ومع بداية النصفه الثائى من القرنئ العشرين أصبحت الجامعات 
الأمريكية تحتل مكان الصذدارة شي هذه الدراسات الجديدة. ويحلول 
الستينيات كانت الدراسات اللغؤية في الجامعات الأمريكية قد وصلت إلى 
عضرنا الذشبى يعد أن اجتديت تلك الحامغات أقضل اللفوينت؛ من أورويا 
الغربية والتتشرقية على السواء. بظروف معيشية أفضل ورواتب مجزية تزيد 
غلى روائب بعضن التخضضات الأخرئ: واجتذبت إليها شباب الدراسين من 
أنجاء العالم ليحضروا لدوعات اللماحستير والدكتوزاه في الدزاسات اللغوية. 
وكان اللافت للنظن آنذاك- أن ريما لميلاحظ أحد ذلك إلا ستاخرا أن 
هؤلاء الدارنين كانوا يحصلون علئ منح دراسية سخية من مؤسسة ثشافية 
مرموفة في أشناع تحضيرهم لتلك الدزجات :ومرة أخرى: لم يكن أحد يعرف 
ا عرقه الطلاب الأمريكيون فى بداية فصل الخريف.هام 1514. ومن كم 
: مجال على الإطلاق لاتهام أحد بالعمالة. إنتا فقط نذكر ببعض الحقائق 
..فجأة أتكشف الغطاء.وعلم الطلاب الأمريكيون أن جرءا كبيرا من 
يلاك أقساء اللغويات فى الجامعات الأمريكية الكبرى تأتى من TT‏ 
الأمريكية. عن .طريق مؤسسات ثقافية مرموقة أو مؤسسات وهمية كانت 
ُؤسس لهذا الغرض! واشتعلت المظاشرات في خلك الجامعات لبضعة أيام 
احتجاجا غلى تدخل المخابرات في الشؤون الجامعية الأمريكية. 

وما غلاقة ذلك بموضوعغنا؟ إنه صلب موضنوع الخظر والتهديد : أولا. نحن 
نتحدت هنا عن اللإراسات اللغوية: ولسنا فى حاجة إلى التذكير بأهمية 
النفويات أو اللسائيات للحداثة الأدبية والنقدية::فقد ‏ قامت البنيوية علن 
آقتاف الدراهات اللغوية متذ نشرت مخاضرات هزديتائد دى سوسير على 
شكل كتاب: في بدايات القرن: والواقى آنا ستطيع : القول: دون كثير مغالطة 
أو تحتريف للحقائق: إنه بهذا الى المح كانت صيلة المحابرات الأمريكية 
باتجاهات الحداثة في الدراسات الأدبية النقدية أكثر مباشرة من صلتها 
بالأنشطة التى كشفت عتها فرانسيسن سوندرز في كتابها الأخين: من دقع أجر 
العازف5 ماذا كانت أهداف المخايرات الغربية من وراء.ذلك؟ وما الفائدة الي 
جنتها من وراء ذلك التمويل5 الأهدافه والفوائد معروفة للجميم: كان طلاب 
الدراسات العليا في .هذه الأقسام: الذين ينتمون إلى ثقافات وثفات العالم 
«الآخره غير الغربىء يوجهون لكتابة أظروحاتهم التخضصصية عن لغاتهم بل 











الفرايا الفقعرة 


لهجاتهُم المختلفة. وفي نهاية الأمر تضب هذه الأطروؤخات والدزاسات 
الملتخصصة فى سراكز المعلومات المعنية في جهاز المخابرات للاستفاذة :متها 
فئ:دراسة فلك اللغات يلهجائها المخثلفة: ومن كم فى :تسهيل عمليات:الاختزاق 
للثقافات القومية في شتى أتحاء العالم: 
وتمود إلى الوقفات الثي لايد مثهباءهل نلوغ المخابرات الأصريكية 

والمخابرات الروسية؟ ببعض الحيدة من جانبنا نستطيع أن نعترف بان التدخل 
في شؤون الآخرين تقافيا من حقها ‏ وليس هذا حقا :مطلقاء ولكنه الحق 
الذي تفرضه الشوة وغطرستها .من حق تلك الأجهزة؛ من زاويتها الضيقة؛» .أن 
تحمى مضائحها مهما تعارضت تلك المصبائح مع مصالح الشعوب المقهورة 
والمغلوية غلى آضرها . وإذا كان لايد من لوم آحد .ولايد من ذلك فلا نلومن 
إلا أنقسنا. إن تينى الحداثة ثم ما بعد الحداثة الغرييتين مضاخبا بكل 
الإنبهار الذق رافق ذلك يعني في بساظة مؤلمة أن بعض الحداثيين العرب قد 
ادوا - عن غير قصضد ‏ لعمليات الااختراق الثقاقي وسهلوا عملبات السيطرة 

نة للحداثة كدرقيها وغنربيها “هذا هنو حجم الخظأ والذي يحدد 
بالقطع حجم اللوم المناستب: 
ْ بعد هذا التقديم آن لنا أن ننتقل إلى يعضن تفاضيل«المؤامرة»: الموثقة هي 
فلعسماثة وتسع:ضصفحات من القظع الكبيز: عن حجم كناب سوندوز: وفي 
هذا سوق رشن شق مل ساق تيكل الهامدات الأسرقينة رفاغ 
والمخايرات البريطانية من خJil‏ زlaرة RD) The Information Research‏ 
pr]‏ و المؤسسات والأشخاصن المستهدفن ثم أجهزة التمويل أو 
«القطاء» فى لغة المخابرات. الذي استخيم فى ذلك: وأخييرا: وهو أهم 
ناهد الزفقتة المطولة فى هدم اللرجلة م الخرايا اللقمرة: عاحفة كل ذتك 
بالحذاثة القربية هامة والحواكة العوبية _قاضية, 

أها الأهدافقت متحددها سوتدرز موئمة فى أكثر من موشع فی دراستها 
المطولة. وتحدد المؤلفة أهسداف دور المخابرات اة فى الضفحة الأولى من 
معرسدها تدك آن اأهداك المهابرات المركرية الأعريكيه (خ01) عند إنشاء 
ذلك الجهاز بعد الحرب غباشرة (في غام ۱۹5۷ على وجه التخديد) «أن 
تشكل مجموعة عمل أو 650:1001) تكون مهمتها المزدوجة أن تقوم بتظميم 
أو تحصيق العال ضسد:صدوج الشيوصية وتسهل تحرير السياسات الخارجية 
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تقافة الشر ع 





الأمريكية في الخارج!”. ثم تيف ستوتدرز فن كلمنات أكثر إيضاحاء وإن 
كانت تعرج فى .نهايتها على الأدوات:والوسائل التى استخدميت 
ولد قامت مبؤيبيسبة التجسهن الأمريكية؛ دون أن يردعهها أو 
| يكتشقها احد لأكثر.من عشرين عاما؛ بإدارة واجهة ثقافية متطورة 
' | جيدة التمويل في العرب» ومن أجل القرب .ياسم حرية التعيين: بعد أن 
١‏ اع ي ا ك ولارن ج اة تر 
ضصغفمة من الأسلحة التشافية: من الصحف والكتب والمؤتمرات 
وتخلقاك النقاش #المعاوضن القثية والحقلات الموسليقية والجنواقق ,101 
كانت سياسة التدخل الأفريكي فى أوزوبا للحيلولة دون وقوع دول أوروبا 
القرييّة تحنت السيظطرزة الشيوعينة قد أفسشسيحكف :سياسينة وسمية متغلفة بعك 
إغلان الرئيس الأمريكي: هاري ترؤهان ذلك في الكونجرس في هارسن 1۹4۷. 
وقد كان مشروع مار شال الشتضخة الذئ بدا تنفينه يعد خطاب ترومان بأشهر 
قليلةالمساغدة أؤرونا المدمرة فى عسليات الأعمهار وإعادة النثاع::هنو التحسيد 
للسياسة الأمريكية الجديدة ملل الشراع» الذي أعقب الحرب وقد كان 
مشلروع هنا رشال طوال عمله فى أورويا يخصص نسية مكوية من ميزانيته ‏ 
بالعملات الأوروبية المحلية - لتمويل أنشطة «رابطة حرية الثقافة» من مجلات 
ومكتادرات وكتب. لشد اتفقت المخابرات البريطانية على تحديد الهدف المزدوج 
لانشطتها فى الحرب الققافية الصادرة كالتالي: الاقتراب من الجامبعات 
التقدمية بفرض. مراقبة أنشطتها؛ من ناحية, والعمل غلى التخفيف من تاخير 
هذه الجماغات: أو فاعليتها: بتحقيق درجة من النفوذ داخلها. ثم عن طريق 
شذين الهدقين المبدكيين أهداف أخرئ تم العمل لتحشيقهنا فى نعومة وذكاء 
ابتعدا عن الدغاية المباشرق الئي يمكن أن تؤدي إلى عكس ما تهدف إليه 
الأغططة امرجة: ابور هذه الأحدوافه: إهاء امعارضنة الويمارية: وفى كرس 
غل وجه التحديد؛ بأن الثقاطة الأمريكية ليست بالخواء والسطحية والحفاهة 
التي تصورها يها الدغاية المضادة::والتي تتصورها أوروبا غنها ع لم يكن 
فول أن تعرض أمريكا أفضل ها لديها من فرق موسيقية وآخر منتحاتهنا 
الحدائية في الفنون الجميلة فى أول مؤتمر نظمته «رابطة حرية التقافة» في 
باریس من ۲٢‏ إلی 55 يونيو ١158٠‏ تحت عنوان نحرية التعبيرء فی باريس أكثر 






المرايا المقعرة 
عواصيم أفرويا تقشدسية؛ لقك أرادت وزادة النفافة الأمصريكية غير الرسهية: 


تملا ما اهدقف الثاني الذي تسش غا ی اش «المزدوج ا اة حرية 


الففافة: فهو إقناغ المعارضة بطريقة الحياة القربية ومن ثم خدهة أبرز 
أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في أشاء الحزب البارزدة؛ وشو ضرب 
فاعدة #الحياد بين القوتين الكبيرتين أو المعسكرين الشرفي والغربي: ققد 
الضهت النياسة الشارسية الأمريكية مذ حددها: ترومان شن عتطابه اضاء 
الكوتجرس فی مارت 1۹٤۷‏ علئ إفناع العالم يان أمامه اختيارين فقطةه إمنا 
ا لفبمع الشرق أو التحالف مع الغرب::ولا مكان لأ خيان ثالث::والواقع 
أن الهدف النهاتي للسياسة الخارجية الأمريكية كان دائمنا إقناع العالم بوجود 
ا واحد فقط وليس آكثر. إذ إن جملات الدعاية التي كانت تركز على 
سورة الغرب. وتحيد الخيار الغريي» كانت في الوقت نفسه تركز؛ 
يقة مباشرة آو غير مباشرة آو الائتين معاء على تقبيح واقع الاختيار 
مرفي عن طريق التركيز على مزايا الديموقراطية وعيوب الدكتاتورية 
والشمولية: وعن حقوق الإنسان في الغرب مقابل القهر الواضح للبروليتاريا 
ال جا الشيؤقيوة إلى الم رر فدات وة الح قال کت 
الخرية الفردية ‏ وهذا يفسر اسشتخدام المخابرات القربية لشعار «حررة 
التعبير» سللاحا أساسيا في «المفركة فن أجل العقول». المهم أن هذا الموقفت 
المبدثي كان يعتى قي النهاية أن الغرب يضع العالم آماة خيار واحد تفظ 
وليس أمام خيارين. 

من الذين استهدكتهة أنشهلة الرايظة مر أجل الهوية الشقافية5 وترةخ 
أخرى تحددهة الباحثة بصفة عامة: وفى كلمات :تثير الدهسشة والفراية فى 
الصفحات الأولى من دراستها: «قلة فمط هن الكتاب أو الشعراء أو الفنانين 
أو المة خيس أو العلهاء أو الناد :جى آو ر وبا ما بعد الحرب الذين له ترتبط 
اسماؤهم بطريقة ما بهذا المشروع السري,!'!. والواقع أن الكثاب يزخر عبر 
جات اشرات ل مات السا التي قاو فى ناناط و أكثير اتشمتة 
زرابطة حرية التفافة لأكثر من تاائن غاماء وإذا أراد القارئ أسماء محددة. 
ت الداثرة العربية؛ هما عليه |2 أن يراجع أسماء :جود الفكر والفن والادب 
























والصحافة والأعلام من كل أنحاء العالم» الذين اشتركوا فى مؤتمر حرية 
التعبير. الأول في باريسن عام ,.١156١٠‏ ثم مهرجان الفئون الموسع الذي خططت 
له ونظمته وأشرقت على تنفيذه ومولتة تمويلا كاماذ رابطة حرية الثقافة لمدة 
شهر كامل فن باريس فى أول أبريل 1567: وإذا كانت الأسماء في حد'ذاتها 
لايل سارها هاتها يماض الشيياق التي هو اقات اجر 
والاتتماءات الأينوولوتجية :الت تفثايا هننة الأشماء: لقن كانت الفكنات 
الستهندقة من جانب المخابرات الأمريكية والبريطائية هى فثات يشار الوسط 
يجميع ذرجاته: التمدهيون واليساز غير الشيوشي والشيوعيون السابقون 
الذين ارتدوا عن الشيوعية: ولسنا هنا في عا إلى التذكير بآن تلك الفثات 
لوتكن تجتد للعمل لصلحة المخابرات الغربية: فليس: هنذا ما نقصده: لأن 
الأغليبية الساحقة منهم لم تكن تسرف بمجرد التعويل المخابزاتئ لتلك 
الأنشطة..وإن كانوا فى نهاية الأمن::ودون علمهم ‏ اللفظة التي استخدمتها 
فاييرات الأمريكية لذلك هى “0111111781 يخدمون أهداف الكتلة الغربية 
في احريها الثقافية والسياسية مع الكتلة الشرفية..وهتا تجدر الإشارة إلى أن 
اتجدايد الفثات المستهدظة باعتبارها قكات يسار الوسط تحيب عن تساؤل راود 
الكثيرين منا فى اإلحاح وتكرار طوال النصف الثاني من القرن العشرين. كنا 
نتسبابل باستغراب: كيف نوجه الدعوات لزيارة جامعات أمريكا ومؤسساتها 
الثقنافية والاشتراك.في مؤتمراتها غلى حساب مؤسسات أمريكية مرموقة 
لهذا العذد الكتير هن اليسارييق الغرب: هن قادة الفكر الذين لا يمكن 
تسميتهم بالشيوغينن. ولكنهم كانوا بالقظع. وكما كان يعرف الجميع: يقَفون 
إلى يسار الوسط ولا ينظرون بعين الرضا ‏ غلى الأقل - إلى طريقة الحياة 
الغربية؟ وقد قامت وثائق المخابرات الأفنريكية والبريظانية التي أفرح شتا 
بالتقادى: وكها استشهدت بها سوندرز: على هاحسنا الملي أو على الأقل أكدت 
ظيوينا تقاما يبهذا الصيدد. 
رإذا لم يكن الهندف هو تجنيد صسفوة المفكرين من كل أنحاء العاله: بل 
مجرد. إبعادهم:عن المعسكر الشرقي والشيوعية كمرحلة أولى ثم إقناعهم 
بطريقة الحياة والتفكير الغربية شي مرحلة ثائية: كلما أمكن دلك؛ مما تكنيك 
:الفواية: الذي اتبعته.تلك الأجهزةة طبها أبسط أدوات الغواية هي:الدعاية 
الذكية والحرب التفسية. ودون إطالة هى غير محلها فإن الوتائق المنشورة 









المرايا المقعرة 


تؤكد أن طرفى المعادلة هما؛ تصوين مخاطر عالم يحكمه نظام مثل النظام 
الستاليني ثم تجميل ضورة الغرب لدى المثقفين. لكن العمود الفقري للمعادلة 
كان بلا شك: رحرية التعبين واخرية الثفاظة وتاكيد غييتهها في جاب 
وتواهرهما في الجانب الآخر. وقوق هذا وذاك. سواء في مرحلة الترهيب أو 
مرخلة الترغييه ومن متطلق الإدراك الكامل من جانب تلف الأجهزة اثها كا 
تتفامل مع جماهير اليسطاء: بل مع العقول» أو النهبة المثقفة: تركهم يصلون, 
دون a‏ بد لاف إلى النحائج المطلوبة:معتمدين أن :تلك نتائجهم هم . وقد 
كان ذلك أحد التوحيهات المنكرة التي حددت واتفق ق غلتها كرا E‏ 
ترجع إلى عاح ١١١١ء‏ أئ فى بداية أنشطة»«رابطة حرية الثقافة»: إضتافة 

إلى هذاءفان آكثر أنواع الدععاية تأثيرا هئ تلك التي تحرلك الهدقف انا ء[طاناه 


شي الأتحاة الدى ریه نت اشاب يعتقد أتهنا أسبابه هوا" نها يقسي 


ذلك في جزء كبير.منه عدم شك جمهرة المتقفين في مصدر تمويل انشطتهم 

شتلفة. فمقد.وصل الأفر إلى إصدان التعليمات الصسبريحة نان تت حت 
نشرات والمطبوعات ‏ سواءٍ كانت على شكل مجلات .أو دوريات ‏ تاہید 
باسسة الأمريكية في كل ما تقوم به أو بشكل فج واضح. 

! لكن الأمر لم يتوقف عند مجرد الغواية.ومحاولة كسيب تقة المترددين 
وليه إلى حظيرة المفسكر الغريي الذهبية. نقد كان ذلك هو الطهم ققط. 
وخينما تلتقظ الضنعية الطعم تبدأ عملية التدخل المخابراتي الذي يسمى فى 
لغة المحابرات «التحكم أو السيظرة اقعاصمه»؛ 

الم يكن الهدف من ذعم الجماهات البسارية هو التدمير أي 

الهيمتة: بل تحشيق اقتراب ذكي أواغير معتسوس من تشكير فده 
الجماعات وسراقبتة: وتؤهير أداة تعبيير لهم :يستطيعون عن ظريقها 
التنفيس: ثم: فى نهاية المظاف:معارسنة نوع من حق الاعشراض 


النهاني 606لا على مطبوعاتهم ثم أشماتهم: إذا امكن:إذا شكروا آن 
5 1[ . 








يصيحوا تقدميين أكتن.من اللازم؛ 

إن كلمات توم برادن 8۲۵02٩‏ 10101 وهو مين أبرز رحال اللخايرات 
البريطائية الذين قادوا الحرب الثقافية. تؤكد يما لأ يترك ميجالا للشك أن 
العملية لع تكن. في التحليل الأخيرء بريئة كلية؛ لكنها في الوقثلمفسه تبرؤ 
نقارقة جوهرية. فالمخابرات. من متطلق تشجيع حرية التعبير كانت تقوم أولا 








ا كن سم ررب 


û‏ نسحن ووب 
3 کے 





تقافة الشرخ 


«بشراء» حرية التعبير تلك ثم تقوخ بالتحكم فيها وتقييدها :من ثم تعلق 
سوندرز: «لم يكن سوق الأفكان بالحرية الني تظاهر بها». ويتحدث برادن نضا 
بصراحة عن الجاتب الأهم فى الآدوات التئ استخدمتها المخايرات»: فهو يذكر 
أن من بين خطط المخايرات البريطانية في تحييدها للجماعات اليسازية؛ يل 
كسبها؛ هو توفير :أداة للتعيير 68 16د ]نافلا للتنفيس غير الضار بالطيع: 
وشذااقا فعلتة المخايرات الغريية على نطاق واسم. فتحت أولا مكاتب لرابطة 
حَرْبَة الثقافة في أفاكن مختلفة من الغالم. ومع بداية عام 1861 كان ترايطة 
خرية الثقافة مكاتب في المانيا ويريظانيا والسويد والدائمارك وأيسبلئدا (فى 
أوروبا): وفي اليايان والهند والأزجنتين وشيلي واستراليا ولبنان والمكسيك وبيرو 
وأرجواي وكولوعبيا والبرازيل وباكستان (في آسيا وآمريكا الجنوبية). كانت تلك 
هي الببداية فقط لان مكاتب المتضلنة سترعان اها اتتشرت كشن القرابةة. كما 
تضيظ| سوتدرز في بقية أنحاء العالم. وقد افتتع للرابطة فقراضي القاهرة في 
الاحقة سن الخمسينيات» أها الخطوة المهمة والتي تزاهنت مع اقتتاح تلك 
لقنار كانت تمويل إصدار المجللات التقافية:وسوف تمسود مه قليل لهنة 
في العالم العرمي. 

لقند توقفنا فن.بعضن الإطالة عند نشاظ المخايرات الغريية: التريطانية 
والأماريكية: ودورها فى الحرب الثفناقية, لكن مبا علاقة كل هذا بالحدانة 
غعافة والحداثة والحداثيين العرب خاصةة وهل معثى ذلك أن المخايرات 
القربية. شجعت عن طريق التمويل. التيارات الحداثيّة في الفنون والآداب 
والنقد؟ هي الواقع أناتلف العلاقة هي السيب الوحيد لهذه الوققة الظويلة مع 
كتاب فرانسيسسى سوندرؤ؛ استكمالا لما نحاول تأسيسيه منذ البداية وهو أن 
الحدائة الفربية لم تكن بالبراءة التي تضورها البعض, وأنها الحلقة الخيرة 
قي سلسلة الهيمنة والسشيطرة على مقدازات الشعوبٍ المقهورة قم إن وهذا 
اسقتاج مهيب بالقطع لآمال الكثيرين ممن تحترا للحداقة الغريية لسفوات. 
وانبهروا بها واعتبروها المخلضن الجديد ‏ انشظة الحدافين العرب واتجافهم 
الحداثي كان تمهيدا إراديا لهيستة الثقافة الغربية: وبتمويل من المخابرات 
الغريية في أحيان كثيرة. 

قبل أن ننافش العلاقة بين المشايرات الغربية والتيارات الحداثية فى 
العالم لابد من التفريج على مفارقة لافتة للنظر. 












المرايا المقهرة 


المفارفة التي تبرزها سوندرز أن أمريكا التي رشعت شعار حرية التعبير 
والحرية التقاقية واستخدمته سلاحا ميدثيًا فى حريها الباردة مع المعسكر 
الشرقي كانت في .تلك الستوات المبكرة؛ فى أواخر الأزيعينيات واوائل 
الخفسينيات على وجة التحديد, تقهر حرية التعبير داخل الولايات المتحدة 
الأفريكية,. بل إن الذوق الأمريكي؛ ممثلا رسميا في رئيس الجمهورية 
وبعضص أغضاء مجلس الشيوخ: كان يغتبر الفن.الحداثى _ الرسم بالتحديد 
- كنا شابطا متحلا . وقد وضل الأفر إلى درجة اتهقام أحد أغضاء 
الكونجرس (مجلسن الشيوح) للفنانين الحداثيين بالتجسس لحساب الاتخاد 

0 , 
السنوفييتي. وذهب إلى القول بأن اللوحات الحدائية خرائط سرية مشفرة 
تحيدد المواقع الإاستراتيسية الأمريكية: خلاضة القول إن الذوق الأمريكىي 
لم يكن يختلف عن دوق ستالين في رفضه للفنوئ الحذاثية ياعتبارها قتونا 
هائطة منحلة. ) 
لكن الموقف الأمريكي كان ينطلق أساسا من نقطة تشجيع كل ها يرغضنه 
عيون. ليس معنن ذلك باي حال من الأحوال أن الحدائة كانت مغادية أو 
نضة للفكر الشيوعي أو التقدمية: لكنه يعنى فقط أن الاتحاد السوفييتى 
تحت حكم ستالين؛ ولسنوات بعد رحيله. كان راهضا للفن الحداثي. وفي لقاء 
مكاخر (1554) آجِرتَة الباحثة مع واحد من أقظاب رابطة جرية الثقافة هو 
دؤتالد. جيفسون. يشرح الآخير المنطلق الذي حكم الموقف الغربى فى تعامله 
شع الحداثة في سنئوات نتشاطظ :رايطة حرية الثقافة المبكرة: 
الد أدركا أن ذاك هن لا عتلاقة له بالواقعية الاشترافية..يل جعل 
الؤاقفية الاشنتراكنة تو اتر جمؤدا وضيقا مما هى علية... لقد 





كانت موسكو في تلك الأيام شرسة في إدانتها لأني شي لا يتفق مع 
آنناطها بالغة الجمود. ومن ثم قررنا في دقة أن شيتا ينتقدونه إلى 
ذلك الحد وبتلك القسسوة يسدق أن نناصده وطريقة او باخرى 1" . 
وهكذا وجد المسؤولون عن أنشظة «رابطة حرية الثقافة» أن لديهم من 
الأسباب ما يبرر اتخاذ موفقفه يتعارضن مع الموقف الرسمي الحكومة الأمريكية 
من الحداثة باعتبارها معادية للواقعية الاشتراكية:.وأنها تقوم على ميد حرية 
التعبير الدى يقتاقضن مع مبادئ الواضعية الاشتراكية ومفهوم الالتزاخ: الذي 











الشيوعية أو الكتلة الشرفية. وإن كان فى ذلك ما يكفي لربط الحداتة العالمية. 


بأهداف المخابرات الغربية بصورة أكثر عضوية من مجرد تشجيع كل ما 
ترقضله الشيوعية. لقب كان من بين خطط أجهرة المخايرات وأهدافهنا 
محاظية التحبة الملثقفة _ تحت شعار حرية التعبير ‏ باعتيارهم الفئة المخثارة 
والقاارة على التأثير. لم تخظط الخابرات. مثلا؛ في حريها الثقافية لمخاطبة 
نظريات واراء لا تخاظب الجماهير:؛ بل مجموعات ضغظ منتقاة ورجال 
السياسة الذين يدوسون ودورسع بتعدين المتيامدة اوها ا فیا 
ئة المخابرات الغربية تر انهملا ينبقى إغطاء الجمهور ها يزيدؤنة 
وما ايقلتون أنهم:يريعونه: بل :عن :طريق آعصائها شديدي الذكاء ها يجب 
ان یکل لدييم! "!هل يستيعد: طينهذا المجتال: أن يكون :هذا التوجه من 
و |الشايرات الأمريكية هو الذئ طور «موضة:» النخب الحداثية فى بشاع 
3 من المناقه والذ ين وساب فكاه نوم ایس کون اتش دزد کس 
أت اب القرار السياسي إلى درجة جعلت البعضن متهم يرون أنفسهم أنصاف 
آلهة ول يقبلون محرد الاختالاف! 
وناذا خدا تجم فى الناقم المرقى, فل امتاق اي من معرظة 
أو غير معرفة ûr un witrÎy)‏ 0 عادفة بالمخايرات القربية؟ 
سبق أن أشرنا إلى أثئة يبحخلول. ١585١‏ كان لرايطة حرية الثقافقة عدد 
كير من المكاتب أو المضاو في أوروياةأمريكا اللذتينية وآسياء وأن أول. هذه 
المكائب فى العالم الغريى بدا قن لبتان. وي امرحلة لاحمة من العقد تففنةه 
اقتتح مكتب آخر في القاهرة: وقلنا أيضا إن هن بين خطظ تلك الرابظة 
هند اليداية توفير ١أنواق‏ 8ا0 للتعيير الحره للجماعات التي 
تتعافل ضعها. وسكا بدات في افتتاح عدد من المجلات والدوريات بتمويل 
كامل من المخايرات الغربية يهدق تمكيتها من «التفيسن عاك ات ıı 1e‏ 
وقصة مجلة حوار التى امتتحت فى القاهرة كتستخة عربية هقابلة للسجلة 
اللندنية المبكرة 01111461م1 في أوائل الستينيات إلى أن اضطرت لاغلاق 
ابوابها بعد افتضاح أمبرهاء هذه القصة معروفة للمثقفين فى مصر. لكن 
هناك مجلة أخرى تحتاج إلى وقفة أكثر أناة لارتباطها المبكر بتيار الحداثة 





أن ما انام 














مم 








الهزابا المقغرة 


هي العالم:العربي:وتقصد بها مجلة شعر البيتروتية: والثئ لا يكل الحداثيون 
العرب عن تذكيرنا أن الحداكة العربية بيدأت :مبكرا معها:وليس مع سجلة 
فصول المصرية . .ليسى موضوعنا الآن إذا كانت الحداثة قد بدأت ب شعر ثم 
كثفت مع قصولء لكن.موضوعنا هو محاولة التأسيس لعلاقة «شعر» على 
واه التحديد بالمخابرات الغريية دون أن يعن :ذلك بالطضسرورة: يل:بأي 
مسورة من الصور؛ اثهام أجد بالعسالة. خاصة إذًا تذكرنا أن أجهزة 
المخابرات الغربية لم تكن «تجند عملاء» لها فى المناظق المختلفة من 
| لم؛ بل 'ثمول الأنشطة المتاوقة للتغلفل. الشيوعي في مناطق الفراغ التي 
نلفتها الخرب وواءهنا . 
إن ظهور منجلة شعر في بداية 19:61 والظروق التي آحاظت بها تشي 
بعلاقة وثيقة «برابطة خرية الثقافة:: فقد ظهرت بعد ما يقرب فن عقد 
مون نداية تشاظ الرابطة اللشبوهة؛ ومؤسسها نفسة: يوست الخال: كبا 
روي محمد جمال ياروت في «من العصوية إلى الحداثة:. كان مقيما في 
نيلؤيورك: وعناد إلى بيروت فجأة عام 1505 ليضصدر المجلة التي ارتيظ 
مها بالحداثة العربية إلى حد كبير بعد ذلك التاريخ بأقل من عامين!"". 
بل يجتاج الأمر حقيقة إلى كثير ذكاء لمعرقة مصدر تمويل المجلة الجديدة؟ 
امنا سوا تاق مراك ملا ااا بماك اا چن کے 
لدليله تلمبانئ الأريمة الأشيزة متها إلى آثه على الرقم مما بدو من 
اغتدال يوسيف الخال ظاهريا بين التراث العريئ القديم والتراث الغبريئ؛ 
فإن تعمة ذغوتة ليست بالحيدة التي شد يظنها البعضن. «غالنيرة هناء, كما 
يُقول عنيادء«اكشر حدة, مع شبهة اتهام تلثرات العربي» '. قلم تكن 
الأصوات المنادية بقطيعة كاملة مع التراث بالجرأة والقوة الثي ظهرت بها 
فى الثمائينيات والتضعيتياك'ظيما بعد 'ويؤكد تلك الثيرة التحتية أو النشفية 
حماسن الخال للاتضال بالترات الأوروبي «بحيت ينتهئ فههتا إياه إلى أن 
دكونة»: ويؤكد شكرئ غياد الدلالة الواضحة ل «آن نكونةء وهي المظالبة 
غير المباشرة بالاندماج فى الثقافة الغريية! 

ونعود إلى نقظة بداية هذه المرحلة. لقد تحرك العقل العربي ‏ الحداثي - 
في اتجاه الثقافة الغربية في ظرف تاريحي شعر فيه العريبي بالحاجة 
المصيرية للتحديث: ومع كثيرهمن الانيهار بمتجبزات العقل الغربي: واحتقار 
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ثقافة الشرخ 





للعقل العربي ومنجزاته: تحول الحدافيون من «التعلة» إلى الاندماخ دون أن 
يدركوأ الاختلاف أو يستشعروا | لخطن زدؤن أن يدركوا هئ الوقت نفسه أن 
هذا على وحة الدقة هه مهنأ بريده الغرب فن مرخلة اقتع فيها بصحة مقولة 
نهابة التاريخ: مقولة :الصسلف والغطرسة الغريييت التي شري أن التصودج الفرن 
قد وصل إلى منتهاه واكتماله. وما على أبناء الثقافات القوهية الأخورئ إلا 
تبني اذلك التموذج:صاغرين. والمفنارقة المؤلمة الأخييرة؛ أن بعضنا قَام: عن 
حسن نية, بتسهيل المهمة. وهكذا لم يجهد الغرب:نفسه كثيرا ليوصبلنا إلى 
ما يريده هو مع قناعشا إلى آن ذلك.هو ما نريده نحن, لقد سهل: يعضن 
الحدائيين مهمة الغقل الغربي في تحقيق السيظزة والهيمنة. 

والنتيجة؛ 3 

النثيجة هي ثقاقة الازدواجية والشرخ. لقذ هرت الثقافة العربية فى القرن 
العشارين بمرحلتين محددتيتن كل فبرخلة متهماء بالظبع :كانت لها تنويعاتها 
زتبايناتها الخاضة بهاء'لكنهما تظلان مرحاتين سعصاتيخ. مرحلة والتحديك: 
] انتهوت بصورة تغريبية مع هنزيفة 117 ومرخلة #اللحداثة» خينما تحول 
الفريي إلى الارتماء شبه الكامل:طي خضتن الثقافة الغربية . ومع:تمسكنا 
المندثي بمقولاتنا الاهتتاحية في بداية هذا القتصل من أن«الشرخ» الثقاضي 
بدا 1" عجليات التحديث المبكزة مع:محسد علي إلا أن الشوخ لهزيكن أيذا 
بالعمق الذي ظهر به بعد التحول إلى «الحداثة». كان النصف الأول هن القرن 
العشرين إذن: وكما يقول شكرى عياد: مرحلة التعلم من الرب دون دعوة 
صبريحة إلى أي قطيعة معرهية مع الماضي والتراث العريئ: وحينما كانت هذه 
الدعوة تراود البعضن لم يكونوا يتخطون مرحلة «الهحسس» يها . ومن ثم يمكن 
تقبل مقولة أستاذنا شوفي. ضيف. مبدئيا. فى تقييمه لمنجزات النصف الأول 
من ذلك القرن عن حدوث «تزاوج+» بين الثقافتس العريية والغربية فن الأدب 
العربي المعاصرفي مصر والذي نشرت طبعته الأولى هام 1381 : 

«فالاربعون سنة الأخيرة من تاريخنا الحديث تسجل نصبرا مؤزرا 
لتهنتنا الأدبية الظويلة منت متتصف القرن الماضى إلى هذا اليوم 
14619 بالطيع) الذي تعيش قينه: لا لسبب إلا لآ دين التيارين 









العربى والعربي اللذين كانا يبدوان مستصضلين طوال الحقب السابقة 


تدا اناا محا 





الغرايا المقعرة 


لقند كانت الساحنة تفج بالشتواهد خول شوقى ضيف والتئ :تؤكد ضلحة 
اسعداجاتة هن النهد والفكر والرواية والسوحية والشعن» كان القرن قد 
قد حتى ۱۹۵۷ العقاد والمازني ونفيفه:وطه حسين وشكري والحكيم 
والسياتٍ وعبدالسيون والملائكة وحجازي والشرقاوي وتويس عنوصض: 

ظ ومتدون: وغثيمي هلال ومحفوظ وعشرات الأسماء الأخرى التي أغنت 
| الثقافة المريحة عل أستد اساسا کان مؤلاء حميما يشتركون فى الرقية 
في «تحديثه المقل العربي واتباع المنهج العلمي في التفكير والبحث, الذي 
تعلسوا أصوله من «الآخر» الثقافي. وقد أدار الجميع ظهورهم بدرجات 
| امتفاوتة إلى الماضي؛ بل إن بعضهم. كما سبق أن بينا: مزجوا دعوتهم إلى 
التعلم من الآخر الفريي بنفمة احتقار لمنجزات العقل العربي: لكنهم. 
كمجموعة أو مجموعات,. لم يئادوا صراحة بتحقيق خطيعة معرقية مع 
التراث العربي. وإذا كان هذا ما يُشتم من موقف البعض: إلا أن آي جيل 
0 قو ه على النغوة إلى القطيعة: كما قعل جيل 





الحداثيت وما يعد الحذاثيين العرب قيما يفد . ما حدث فى الأريعين سنة 


التي يشير إليهبا ضيف أن الفقل العربي التنهضوي الجديد أدرك حاجتة. 
١‏ بعد قبرون التحلف والتدسور الطويلة: إلئ: تبني مناسع التفكين العلمي من 
اناحية: وااستغارة» قوالب الأنواع الأدبية الغربية لتظوير الشعرمو الزواية 
واللسرت ب والقسصة القصيرة سن ذاحية كانية: 
ولم يكن فى استعارة تلك القوالب: سواء أكاتت:جديدة على الثقافة 
العربية مثل الدراها والرواية الحديثة: أم مجرد تطوير لقالب عربي قائم 
بالفعل مكل الشسى لمديكن: فى كلك الاستمارة منا يضدير الثقاقة العربية. 
وعلى الرغم من أن العقل العريى المبدع آذار ظهره بالكامل لبذور قن القضن 
المرسن ما جسكقة اتك ية وة والقام اك ورن الشرجة العيربية 
المختلفة من سيو شعبية واحقاليات وبابات خيال الظل وعروض الشراهرة: 
إلا أن أحدا لم.يثهم كتاب المسرح والرواية بالانمصال عن التراث العريبي؛ 
وذلك لسببين: السيب الأول؛ أن القالب.الفني كان قد فقد قوميته مع بداية 
عضر الاتضال ميت استحداء السف البخارية: وهكذا أضتببح القنالب:عائيا 
وملكا للبشر جميعاء الذين يجسعهم كوكب واحد. والسبب الثاتي؛ أن 
استغارة تللف القوالب كان محرد استعازة آلياتة أو «تكنيك» للكتابة لا بيد 














ثقافة الشرخ 


اللبدع غن واقعة ولا يحرمه القدرة على التأثير هية. وهكذ! لا يفشد التوع 
الأذبي الجديد هويته أو قوسيتتله: وقد تحنة ا عن دلك فى بعضن 
الاستفاضة من قبل في المرايا المحدبة, 
لكن الرغبة في «التحديث» تعرضت لتحول كامل بعد هزيمة الجيوش 
ا السزبية التي اغنتبرها البعض هزيمة للعقل المرين: وهكذا حوتنا الرقبة 
| | المشروهعة في تحديث ذلك العقل إلى.«حداثة؛ وما بعد حداثة دون أن ندرك 
الاختلاف والأخطار. وهنا تكمن أخطر نتائج ما حدث هي النضف الثاني من 
القت المشرون: اوتريع العرى الالح تة 
وتفرض وقشة أخرئ نفسها. غلايد أن القارئ قد لاحظ نتا سيا 
قينا مع الحدانة وها بعدهاء نرتد هن التقافة عامة إلى قضبايا الإبداع 
والنقد؛ مما قد يعني عودة إلى القتضايا نفسها التي ناقشتاها في المرايا 
المحدبة. وقد سبق أن طمانا القارئ إلى أن شضايا الإبباع وانتقد لن نکن 
E‏ ارتكاز الجزء الأول ن المرايا المقعرة إلا بقدرعااشتها يقضايا الحداخة 
ولبيسن المكس . وهذا منهج لا :مهرب فته آذ إن قكبايا الثنقد وا يداع 
خرضت نفسها على الساحة الثقافبة 1 يغرب مهن ريع شرن الآن باعتبارها 
أبرؤ مجالات التأكر الكامل بالحداثة الغربية وها يتعدها. بل الثقل غنهما 
الي أحيان كثيرة. ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن جوانب الحداكة وما بعد 
'الحهداثة الحضارية والثقاقية الأخرى مثل التحولات الاجتساعية الكبرى 
التي توالت في سرعة تتحدى الدراسة الموضوعية من إقطاع إلى اشتراكية. 
إلى انقتاح: إلى اقتصناد السوق والكوزية الجديدة وها جاءت ين أو سشجی: 
| به حنما »من مشكلات الإنتاج والأسحهيالةك, وضنعفف سلطة الحكوفات 
القومية؛ هذه الجوانب» وعشرات متلهاء لم تحظ باهتمامنا الكافي. هل 
ننجي حيتما قول إن تلك الفترة لماتشهد دراسة اجتماعية أو اقتصادية 
عربية أصيلة لفحت الأنظاق إليهنا خارج الدائرة العريية؟ آو إذا قلنا إن بعض 
الدراسات اللافتة للنظر عن واقعنا الاجتماعي والحضاري والثقاضي يكتبها 
غيرنا؟1ولم ببق على الساحة العزيية إلا «نشية» الحدائيين وما يعد 
الحداثيين المرب الذين ملأوا الدنيا ضجيجا حول قضايا الإبداع والنقد. 
ومن ثم يجيه التركيز على قضايا النقند والابداع الحدائية كلموذج ما 
أ وؤضلتتا اليه الدعوة الجديدة من مأزق الشرخ. 





المرايا المقعرة 


خطورة النتيجة/ النتائج الني أوصلنا إليها هكر «النتخية؛ كتمثل في الأجابة 
هن سؤال ولحد :»هل .يمكن أن تقول إن أزسة / ازات مدن مل يوي رة 
ولندن وباريس وموسكو وبولين هي نفسها أزمات القاهرة والرياض ودمشق 
وداد و الوت ولونسن... الخ سل العواصم العربية الكت الانحاية وإاضحة 
ووخ الشمسن إذين: 
«قمن الصرورى أن نستكشف التتوعاث العديدة فى هذة المزخلة 
ظ اتخات ية شن | لتعلبية, فالتظرية الخد اشيين: دلكن أن الوا لكى 
الستكفهها بسر من شعورها الخاص بائقرية والتباصه لا اننا 





السسج مها يعني النظر إلى المديئة الإمبريالية والواسمائية مطل 
| محدد فى سراحل محطفة: باريسن .ولندن ويرلين ونيويورك: ويتضمن / 
ظ دلك اتنظرسن حي إلى آخرفي إطاراندينة ومس :٠آ‏ ل 1 
المحرومين حيث تتحرك قوى انختلفنة: ومن غالم الفقراء الذى كان / 
ا 


الحخصيريية: هالاخارة والتحدي اللذان يميزان عملياتها المعقدة ١‏ 
من تحررية واغتراب وتواصل لا يزالان على قوتهما: ولع ب 
ينبغي عرض هذه العمليات المصددة كما لوكائت كونية 
| شاسة ‏ [التاكيد من عتدي]: ظ 
۱ لاستكمال أظراف الإجابة عن سؤالنا السابق:نقول إننا لم نتوقف ظريد | 
هنك الاتخدلان بين الظروف» أو التطورات الحضبارية: التي أفززت الحضارة 
الغربية والتي أدت إلى إقزاز حداثة خاصة بهذه التطورات. حداثة لمتختلف إا 
من عاصمة غربية كبرى إلى غاضمة غربية الخرى فقط. يل من ع إلى جد 
داخل العامة الواحدة: فا بالنا بالاختالاف بين النظوراث الحضارية التى 
مرت بها عاصمة غربية وتلك التي فرت بها ني غاصمة عربية! وهكذا تفيلنا | 
المقولة الإبريالية بكونية الحداثة وآن مايتاسب زلك اك | 
التقافي/الحضاري يناسبنا بالضرورة! ؤإذا ازتفع ضدوت ينبه إلى الاختلاف 
سارعت «النحية) إلى اتهامه بالأصولية والانعزالية! ا 
' آما النتيجة الأخرى التي ترتبت على متوقف الحداقيين العرب فهى 2 | 
تحولهم المحزن إلى انخبة» يكتب يعضدهم لبعضن: ويحاورون أثقمبهم, ١‏ 
ويخاطبون أنفسهم..مما أدى إلى عزلتهم الميكرة عن الجماهير ووضعهم في 


ا 
1 
دوها على هامش: النظلودة الحضخيرزة: د سبيل إلى إنكار فوة: التطور 
| 





ظ 1 ا 


و 
| 





ثقافة الشر 2 


موقف افص «لثورية الحداثة:..هما لا شك فيه وكما أشرنا فى أكثر من 
موقغ يني الضفحات السبابقة: أن الحداثة ارتبطت:.. تاريخيا E.‏ 
سويد ان في جسور الحداثة المعلقة. يحركة التحرين الاجتماعيى؛ ولا يكلو 
من دلالة أن تكون قضية 0 راس القنضايا التي خاضتها وتفرضصت 
لها غلى مستويات ععدة وبصيغ بشنتى شتى. لتكون الحرية في الخارع (المجتمع) 
كسااط ي الداخل (الأصمال الأدبية والشعرية) المحور المركزي للنشناظ 
الحداتى, تلسقى عددة وتدور في قلكه مجمل القضنايا والمسسائل اللحدافية 
٠ TET‏ الحداثة الغربية, إذن؛ صنو الثورية والتمرد: لأنها ارصيطت 
منذالبداية بالتسرد» على القديم المألوؤف. والثورية ايضا هى ما اكه 
E.‏ الفرت هشند البداية. لكن في الوقت الذى بمئلت ثووية الشهية 
الحدائئ ال لغربي متلا كما يرى شكري عغياد؛ «ضي الإيغال فى الخموض 
1% (أي.الابتعاد عن الأشكال الفنية المعروظة)» وهو اتجاء کا 
أن /١‏ عر - باعتبازه منتجا في مجتمع استهلاكي وليس راثيا أو نبيا ‏ 
3 الى جمهور:محدود من الأغراد الذين يفيلو بطبعهه إلى العزلة: 
ا آن يشاركرا ي ب الرس ر مم ورام الو ز المهشمة التى 
اسيا الاما وگان واک الحداثة العزبية ونورتهها شرا كسما . 
1 ا ا إلى امازق المزدوج الذيبوجبد يه اله داي العربي نس همي 
LEE ALE‏ يجسده شعر أدوئيس وتنظيراته الحديتة. في 
المجشتمع الغريى لم:يبدآ المبدع الحدائي متلا من نقطة انفصسال عن 
الجماهير, فازمة الإنسان الحديث يعد الحرب العالمية الثانية لم تكن أزهة 
الشاعر الحدائى يمفرده ولعنها كانت أزمة الجماهير. وهكذا حيتها تج 
الشاعر الحدائي إلى التجريب والتفريب والغموض - تمردا على القديه 
والمآلوف ‏ كان يطمح فى تهاية الآمر إلى آن يدقع الجماهير إلى مشاركته 
في البحث عن الصور المهشمة؛ أ التجريب. أي.أن الحداتي الغربي كان 
يبدأ هن نقطة التشاء ثورية مع قرائة في حقنيقة الأمر. وهذا عا لا نستطيع 
شوله عن الحدائي العربي أو شراته: مما يكسب إشارة شكرني عياد في 
حقيقة الأضر أبعادا أكبر بكثر مما أقصضع عنة الرجل الذي كان من أبرز 
الفكرين العيرب الذين تنبهوا مبكرا لخطر الحداتة الغربية: ضفي الفترة التي 
تبنى فيهنا المبدع: العريي:- وليكن أدونيسن نموذ جنا ليذه المرحلة ‏ كورية 








المرايا المقعرة 


الحداثة الغربية فعل ذلك فى وقت ‏ في الخمسينيات والستينيات - كانت 
النخبة السياسية الحاكمة قيه هى التى تتحدث عن التغيين: وتلك سهنة 
يؤكد تورين فى دراسته أنها من سمات المجتمعات المتخلفة التي تحدث فيها 
| التقيرات الاجتماعية الحاسمة من أعلى في غيية واضحة للتغيرات 
| | الاجحعامية الحسيسيه على متتتوى اللجشع شيف وه طارةاننا كدي كن 


- 
|| 


نهاية المطاف إلى ظهور الدكحاتورية والأنظمة الفاشية. وهكذا وحجدت 
«تخبة» الحداثيين العرب تفسها في تحالف مبكر فع «التخبة» السياسية 
الحاكمة: أي أنها بدات ا د الجفاضير . وإذ! كنا تتحدت عن حجماهير 
١‏ أقرى التخيحان: الحداثية والسسياصية أنهنا غير سؤهلة لاتحداض التفيزاك 
|الأسباسية فى البلن والعلاقاتك الاجتماعية والأقتصادية يسبب آميّة متمشية 
خلفتها وراءها عهود استعمار طويلة فإن عزلة النخبتين: في مرحلة أو 
اخری تصبح أمرا حتميا؛ إذ سرعان ما يتحول الانفراد ياتخاذ قرارات 
التغيير بالنسيبة للنخبة السياسية إلى دكتاتؤرية سياسية قاهرة. فى الوقت 
الذي يتحول فيه دور الريادة في الفكر الإبداعي والنقدئ الحدائي إلى 
.عملية ايتعاد مستمرة عن الجماهير التي جاءت ثلك التخبة لقيادتها 
' وتغييرها فى المقام ول معئى ذلك أن الحداثة العربية جاعت إلى الوحود 
| أمعؤولة متذ اليوم الأول, وَحَينما قفدت الكورية السياسية براءتها المبكرة 
' وتحولت. أو حولها البعض؛ عن أهدافهاء كما هو قدر الثؤرات عبر الثاريخ 
تأكدت عزلة التخبة الحداتية أكثر وأكثر؛ بل ققد البعض. شانهم شان 
الثوريين السياسيون: براءتهم الأولى حينما قبلوا التحالف مع نخبة سياسية 
غير ثورية: كان ذلك هو «الكفس» أو «الفخ» المزدوج الذى وجد الحدائيون 
العرب انفستهم فيه هند البداية. وَزيما يمسر :ذلك المأزق: ولابد أنه 
يمر ضيق صندر الحداتيين العرب بقل أنواع الاحختلاف. ومسازهتهم 
إلى اتهام كل من يحاول تقديم رؤية مختلفة تغني الحوان وَرَيْمَا تصحع 
امسار بالجهل والتخلف و«الأصولية» يديلا عن «الرجعية:! 


أزهة المسطلح 
کان من الطبيعي أت تمرز عمليات النقل والاستعارة ‏ إذا كنا سنتقيل أن 
مايحدت مجرد «استعارة»! - من فكر الآخر في اهاز احتهاكا سن 
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ثقافه الشرخ 


الاختلاف الذي يضل إلى دروته في وضع العملية ,أو العقلانية» والدين 
على طرفي قيض غلى آساس أن الدين فكر غيبي يتعارطن مع التفكير 
العلمى والعشلانية: أزمة حادة في المضظاح . وتصل حدة الأزمنة فى أحيان 
كثيرة إلى درجة العبثية كما يتمثل ذلك في ترجمة مصطلح واحد هو 
5 إلى أكثر من عشير ترجهات غربية! وتكرر مره خر ما سبق أن 
أكدناه في الصفحات السابقة من :هذا المؤلف :وف المرايا المحدبة من قل 
إن أزمة المصطلح ليسيت أزهبة ترجمة: أي ليست أزمة نقل لفظ أو مصطلح 
من سياق اغوي إلى سياق لغوي آخر هو العتربية. وهو ظيعا خل أو خرج 
سهل يلجأ إليه الحداثيون كثيرا مع ما يعنيه أيضًا من إثقاء اللومخ على 
اللفة العربية. وقصورها في التعامل مع المشاهيم: الجديدة أو المركبة. لكن 
قرائن الاحتادف التي قدمناها حتى الآن؛ ونستطيع أن نسير معها شبوطا 
ظويلا| تؤكف إن أزفة المضطاح كانت دائما نتيجة وليست سيباء وسوف 
لفت يلا نت الأزفة: لكننا سوف تكثفي فقط بالتوقف عتد مظاهر أزمة 





صطلح ومظاهرها وأسبابها بصورة ميدثية وعامة. إذ إن متافشة جوائب 
أزمة المصنطلح ليست غاية في حد ذاتهها؛ وإن كانت فوضي الممتطلح 
النفدي) الحدائي وما بعد الحداثي في اللغة العربية تكفى لتبرير التعامل 
بحرصن وحدر شديدين مع الاستعازات - والتى أسميها غمليات التقل 
المباشر .من الحداثة وما بعد الحداثة الغربية. لكن التوقف غند فَوطيى 
المصطلح «المستعار» أو المتقول يمهد لجوهر الدزاسة الحالية: وهو أن قراءة 
التراث النقدي الغريي والاتصال به بدلا من القطيعة_ كان كقيلا بتجئيب 
المثقف العربي الكثير من مزالق فوضى المصطلح: وهنا أيضا نشير إشارة 
عابرة إلى أننا لا نستطيع أن.تفصل الغموصن المتعهد والمزاوغة المققصودة 
التي تميز الكتابات الحداثية العريية من أزمِة المصطلم: 

إن تجرد الحديت عن الملصطلع يدخلنا فى مغارفة جديدة من مشازقات 
الحنداثة التي لا تنتقي. فالمضطلح الذي تختلف حول دلالته وتعيين حدود 
اة لتلك الدلالة يفقد قيمته العلمية؛ وهذا ما يشير إليه صالح :زياد فی 
بحب أخين له يعتوان: «المضظلح الاي بن عنام باحر فة وغناه بالتاريخ:»: 
نشر فى ميجلة عالم المعرقة زشارسن :)5١١*‏ #تشهم من معاجه اللغة عن الحذر 











المرايا الفقهرة 


اض ل ج الذي ترجع إليه لفظة «مصطلع» صسرفياء.ما يدل على صلاح 
الشىء وصلوحه: بمعنى أنه مناسب ونافعء»: ثم ييستعين بمدخل المعجم 
الوسيظ: «صلح الشيء: كان نافعا أو مناسياء يُقال: هذا الشيء يصلح للك». 
أما تمريف المصطلح في المعجم نفسه. .كما يورده زياد, فهو «اتفاق ظائفة على 
شي مخصوص: ولكل علم اصطلوحاتة!'". الم شرظين يجب تحشقهها 
اظ إذن؛ هما الاتفاق والمناسبة:؛ أي اتغفاق الطرقين اللذين يستخدمان 
المصظلح على دلالقة, آما المناسبة فتعني ذقنة الدلالة: فإذا كان اللخطاح 
النقدي الحدائي وما بعد الحداتق يعائن أزسة في الدلالة فلك لأنة بالتلع 
يفبتشر إلى الاتفاق والمناسبة ومن ثم يفقد القدرة على الدلالة الملحدذة 
والدشيقة : وإذا كان الأمر كذلكهإن اهتقنار المضطاح للقدرة على الدلالة 
لحد باهي كلية مع روج الملهية التي كانت نقظة البداية العقيقية الحداثة 
الغبربية: والحندافة المربية بالتالئ» إن المشروع النقدي البنيوي برمته في 
قازيته»: يقوم على الطموح لتحقيق علمية النقد . اليست العلمية صنو دقة 
دلالة وتحديدهاة فليس من المعقول أن نذكر الرهم؟.ونحن تقصد الرقم 
7 وتتحدت عن معادلة كيميائية ونذكر «الأكسجين: كاحد أركانئها وحن 
تقلصد «الهيدروجين» أو ثانى أكسيد الكريون. فوضى المصطلح الحداثن وما 
بعد الحداقق إذنة تيب الادغاء يعلمية الحداثة في مقتل. وبالمتاسبة, ليس 
صبحيها. أن قوضى المصطلح ترتبظ بالترجمة. أما إذا تحدقا عن غموض 
النصن النقدى الحدائى أو ما بعد الحداثى ‏ بعيدا غن فوضى المصطلح ‏ فَقَل 
غل ا ال ا 1 
فى معجمه الْتَمَيز: المضطلحات الأديية الحديثة يحدد فحمد عناني واحدا 
0 الأسياب المخزئة لفوضى المصطلح: 
| وش استهف حل الأمر حتى أضشنيج تموطنة1 فلم يعت أخد 
يتتتعدء كلمة #مشكلة أو مسشكلة»علئ الإطلاق خصنياة لكلحة 
«الأشكالية دوهي «ستصسسن سحتاعي من المادة ثفسهناولها عمثاها 
المحندو ماعتيارها ترحجسة لكلفة أجنبية هنن: م اأقتدع انطاوم 
(المأخوذة عن الفرنسبية تفظا ومعنئ): والتى قد تعنئ القضبية الت 
تجمع بين المتناقضات: .فهو يفضلها تغرابتها وطرافتهاء.ظانا أنه 
















قاف الشرخ 


بدلك ينمق أسلوبه أو ينبئ عن العلع والحجا: ولثم يعبد 
البعضص يستخدم كلمة «الضاول» أو.«المعالجة؛ أو المنهج. لا بل 
ولا الدراسة ‏ نفضلا كلمة «المقارية» وهي ترجمة غريبة تكلمة 
عي الا تايب ون ية التي لآ تعنى اكقكر فن.اى من هذه 
الكلسات. إن كانت فد توحي للقارئ بفيض عميم من المعرقة 
| والتبحز في لأسب ال ۹ 
٠‏ إن ها يثيز الآلم في كلفات محمد 'عتاني؛ أن البخضن هي اتباهه لخر 
السات قى موضية النقل يتعمد اختياز الترجمة الحاظئة لمجرد أنها 
«موضة» أوءلائها توحي للقارئ «يفيض عميم من المعنرفة والتبحر فى 
المذاهب الحجديتة», وكأنه لا تكمينا الغرابة والغربة في الأشكازر الحدائية 
الذرلية في تريتنا التفاقية. وهی گان آخر من.مسجم عنائن القيم يشير 
إلى اللخطورة المتزايدة لتلك «الموضة» حينما يبدأ الشياب الذين لم تتواهر 
لوسرل انرجة مخ النشعج المكرق والعرظة الحقيقية بتقر الحدافةوما 
بعدها ترديد تلك التكرجهسات المحرقة أسسوة,بكبار أسباتذتهم من 
١‏ خا يهن الغرب؛ 
لن للت مرد قشرة «يخدثشها» محمد غنائى لتظهر الأيعاد الحقيمية 
لاز المضطلع: تالأزمة: كفا يدرك عناني جيد!: وكما يشير في أكثر من 
موقع في #نعجفه: أخطر من ذلك بكثير. إن أزمة المضظلح ترجع إلى 
تركيبة منتشابكة وفتداخلة من الأسباب أبروها خصوصية الملضظلم 
التقدى: .وخصوصية الثقافة. التي تفرزة: ثم نسبية المعنى غتد تقل المضظلع 
من وسيط لفوى إلى وسيحلك أخر: وأحيرا حسبية المضظلم التي تحدذها 
اشرات أو التعجول'ت السريعة فى القيم المعرفية. ذلك الششل في إذارالك 
ظببعة المصطلح وأهشمية الشيكة المركبة الدين تحدد دلالته وتحركها من 
ثثاقة إلى ثقافة ومن عصير إلى عصسر:داخل الثمافة الواحدة؛ هو ما يؤكدة 
الصكر حينما يتوظقف في بعضن الإطالة عند فوضى المصطلح النقدىي 
الي امان سرف ترشا الزقفات التصليلية» كبا كفت ا 
اكيفية استمهال تقادنا العرب مصطلجات .هذه المتاهج والتياراث 
ومشاشيعها؛ وظطرائقها التي تجربها تتحليل النصوصن. وأول ما نسجله هنا؛ 
اشظراب اللصطلح وتفاوت وضف الأعمال النقدية. فعبد الله الفدامي 

















المرايا المقهرة 


وعبد الملك مرتاض يصفان تخليلاتههها بأنها (تشريحية) تعريبا لمضنظلم 
(Deconstruction)‏ الدئ ترجم إلى التشكيك أو الک 
اولئ مشكلات نقل المضطلح ترجع إلى أن المضطلخ ليس دالا يشير إلى 
دلول حسن «واقعي» خارج العقل؛ ولكنه رمز لفوي: سواء أكان يدل على 
'|:مفهوم سيط أو .ميركب: يبشسس إلى صورة ذهنية داخل العقل:وليست 
' خارجه. وهي حفيقة أدركها النقاد العرب القدامى. وسبقوا بذلك إمانويل 
كانظ التاق يرجع إلية صالح زياد فلي .دراسته القيمة التي سبقت الإنشارة 
1 إليها عن «المصطلح الأدبى». وإن كان الفيلسوف المثالي الألماني أكثر 
| اتحدیدا وترکیزا قي قزل كما يكير زياناء ذإن آتهاتنا تصنم الواقم. وإن كل 
| ها يكتسية (الواقع) من تشكيل أو تنظيم إذما يفرض غلية من أذهاننا, التي" 
تأتي بالإطار أو القالب الذي ينيغن أن'تضنب فيية الكثرة من الإدراكاك غيب أ 
| المهضومة قبل أن'تتضف بالمنطقية أو المفقولية!**"؟. هذا التفسير المبكر 
لآلية الإشارة للرمز اللفوي هو الذي سيؤدي في نهاية المظاف. ومن ذاخل 
[ الفلسفة الألمانية نفسهناء إلى المقولة التأويلية لكل من هوسيرل وهايد جتر 
بان الواقع الخارجى أو المادي لا وجود له إلا عند وعي المتلقي به أو أثناء 
ظ الوعي به. ومادمنا قد ريطناء وربط النقد العزيي القديم من قبل: بين 
| الدال أو المصطلح في سياقنا الحالي» والمفهوم العقلئ::فلا:يد أن تتوحد 
اسراف العفلية فى التقافات المككمة اول قبل أنتستطيع اللحديث عن 
توحد دللالة المصطلح. وقد أشرنا هناء.وفي إطالة كافية من قبل: فن المرايا 
المحدبة: إلى أن مصطلح التقد الحداثي كان [شراز فلسفة غربية تختلف 
جوهريا عن منجزات العقل العربي وطرائق تفكيره. دون أن يعثي ذلك 
بالضرورة الحكم بدونية العقل العربي أو تفوق العقل الغربى. 
شعنئ ذلك أن المصطلح يقلوة: في جزء كبير مته: على نسبية الثقافة 
التي تفرزه؛ وفي ضوء تلك التسبية كان عليتا أن ننظر إلى المصطلح الغربي 
ببعهن الكنك: وهذا ما يقصدهة مصطفى ناضق. وإن كانت تعبيراته فى 
هذا الصندد أقرزب إلى نهويفات قضافضة :من شعان علمية فحددة؛ التقد 
الغغربي أسثلة كثيرة شديدة الأهمية يؤدي يعضها إلى بعض. وكل فهم 
للمصطلح بمعؤل عن الشعر والثقافة العربية ؤسائر المصتطلحات الأشرق 
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ثقافة الشرخ 


لكن نسبية دلالة المصطلح لا تقوم على الاختلاف بين الثقافات: بين 
دلالة المصطلح في الثقافة المنتجة له والثقافة المستعيرة له: ولكنها أيضا 
نسبية قائمة داخل الثقافة الواحدة في قلب استخدامات المصطلح العلمى 
الذي پفترض فيه دفة الدلالة ووضوح حدودها؛ كما سيق أن أشرنا. وقد 
ساهم إيقناء العصر المترايد بشكل جنونى فى تآكيد ثلك النسبية. وقد 
أشار إلى ذلك قؤاد زكريا في فترة مبكرة؛ ربما تسيق الإيقناع المجنون 

للتطورات العلمية التى عناشها زيع القرن الأخير من القرن العشرين؛ 
فالحقيقة العلمية. كما يؤكد ؤكرياء ٠لا‏ تكف عن التظطور؛ مهما بدا في أي 
وقت أن العلم قد وضل في فوضوع معين إلى رأ نهنائي مستشرء فإن 
التطور سرعان ما يتجاوز هذا الرأي ويستعيض عنه براي جدايد,!'*. إن 
التفيين الذى يحصدت صنعدطؤ ادؤكريها مواسمة:العل ييتمنا الخيبات :مسد 





طبيعته: فالعلم: كما يرى بعض المفكرين: يمثل شكلا هرميا غير مكتمل؟؛ 


فل البشري يضيف من إنجازاته العلمية كل يوم إلى الهترم المنقوض؛ 
لكن الوصول إلى القمة أو مجرد سعاينتها أمر مستحيل: وحينها نصل إلى 
ةا الهرم فإن ذلك يعني واحدا من أمرين: توقف العقل البشري عن 





mm 


ف التافكير الغلمي. ؛إن تفترض أن العلم الكامل لايد أن يكون ثابتاء مع .أن 
١‏ تبات الم قي آي لطن واغتفاذه انه رصل إلى حف الاكتمال الأ يعنى إل 
| نهايته وموته؛ ومن ثم ضإن الثبات في هذا المجال هو الذى يتبفى أن يعد 
٠‏ علامة نقص- إن العلم حركة ذائبة: واستمرار حيوته إنما هو مظلهم من 
١١ |‏ مظاهر حيوية الإنسان- الذي ابدغنة: ولن يتوقق هن! العلم إلا إذا توقفت 
000 حا 
ا التفير المستمر في المدلول العلمي أو المشار إليه وحيويتة يفرضى غلينا, 
| ندائف عمليات تعديل مستمرة في الدؤال ذاتهبا. والشيء نفسهة: إلى خد 
كبيرظي المصطلحات الأدبية الجديدة التي تتعرض لجرجمتها آو نقلها عن 
لات اج طهى: ) 
ا 3 «اتحتاج إلى هنا يسنن يعملية تعديل دلألية متواضلة 11081ة)11قن 
كصطعا ]0 58 1أو1اغ80:::والتمديل هنا اقرب إن التصفل هته إلى 
التشذيب والتهذيب» فالغاية هي زيادة درجة المطابقة بين المصطلح 


8 
| 

١ ا‎ 

ا 

1 





الأاضافة أو نهاية البشرية؛ ولهذا فان من الخطأاء كما يسترسل واد زكريا 
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القرايا المقعرة 


والمعنى المستحهديوفيه. أو.ضمان عدم الخلط بيته وبين غيرزة فما 
يكن أن يؤدي إلى الالتباس أو الغموضن.:وعملية التعديل المشار إثيها 
تتوشت في اللغات الأوزوبية: ولا في .لقات المالم: الحية كلها ومني 
| العربية؛ ولدلك قلسفا وخدنا في تحري المزيد .مين البجة الوح 
واالإصضترار على لوصول بالكتابة النقدية إلى المستوى العلمي الرشيم 
الذي نشد 
| امام تلك المستويات المتعددة لششبية دلالة المصطاج النشدى لا يتردد 
شكري عياد في تأكيد نسبية أككر سضصطلحين أدبيين شيوعا واستعمالة 
| وهما: «الكلاسيكية».و« الرومانسية» على آساس أنه يضمب تقييدهما اتی 
قوهي بعينه؛ ومن ثم فان الأختلاضات في الخصاتص المشتركة لأدب شومي 
هنا عر الخصضائص. المشتركة ادرت قوفي أخو تبت وهشي ا خا فا ت حتمبية ب 
| تغني بالضرورة درجة من المرونة والحرية في تحديد دلالة المصظلحين. .أني 
سنبية دللالتهيها: هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية: لأتنا لا نستطيع القول إن 
لمك مجموفة ما من المفكرين. والمتظرئ؛ احتسعت في توح ها واتفقت عل 
١‏ د اكيت محددة للمصطلحين. أي أن المصبطلحين قد جناءا إلى الوجود 
يحملان بذور نسبيتهها الدائمة: ومن هنا يتساءل عياد: 
۱ هل يصع مع وجود هنذا الاحتلاف. أن نتحديف عن «الكلاسيكيةة أو 
١‏ «الرومانسية»...إلخ: دون أن نقيدها بأدب.قومي معين وعصصر معين. ما دشنا 
نسلم أتثا تصحدد أسهناء مجردة قفيجب أن .سبلم أيطبا أن الاختلاف واوذ. 
كلم يدث أن:اجتمع عدد'فن التاسن ليقروا شروظا معنيه في الأعسال 
الأذدبية كي تسمى كالأاسيكية أو رؤفاتسية...إلغ: ولو فرضتا أن :ذلك بحدث 
فهل يمكننا أن نفرضص أيضا أن جسيع الكتاب في اللغات التي تريد أن تدخل 
خلبة نا يسمي الدب العامي أعلنوا مواهقتهم على هذه الشروط والتزموا 
ا شی كتاناتهمةا؟". 
وهكذ| يخلص عياد إلى استحالة أن يوجد نظام واحد مشترك للكلاسيكية أو 
الوومائسية: ٠‏ 
ون هنا آيضا ينخلض صالح زياد قي دراسته الجادة إلى صنرورة القياء 
امت بعمليات تفكيّك دلالة المصطلح النقدي الحديث والقديم على السواء 
في ضوة سياق النض والشقافة وهو ما حدده ماني بطريقة أهل إثارة 
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رغموضا «بعملية تمديل دلالية ماو ».وإن كانت أكثر قدرة على الوصبول 
إلى غقل المثقف العادي من كلمات وباك E e EER‏ 
ان تدر تلك المصنطتحات فى ضوء سياقهاء.وذلك يقشخصضى 
التفكيك للدلاثة الاضظلا حية المفلقة على حدها للكشف عن النسية 
والخضيوصن فيهاء ومن ثم إعاذتها إلى قضاء الاخثلاف والتعدى قَيْما 
| إشيرة هن إقكاليات SL ERN iU LR ASAN‏ 
ظ وتسافات ي إظار :ترشع اا 
عوامل تة الد اة ا لأ ادح ية اسف هة هة اة حى ايك 
الفصل بين:مسكوى للتسبية:ويقية المستويات وضعت: الصداي العربئ :وفنا 
بعد الحداثي في خلب الأزمة مئئ جدآنا عمليات«الاستعارة:» و«التقل» عن 
الجدائة القربية وما يعدها دون روية أو تسمحيصن, وشي أزمة لا تمثل 
الاختالافات اللغوية, من لغة إلى أخرى» أو الترجمة. إلا جزءا يسيرا منها. 
وتزدام الأزمة تى تعقيدا حينما.يحاول الحداثيون العرب تثبيت دلالات 





5 شئ دلالته يسارعون إلى إلقاء اللوم على الغار غير الحداثي واتهامه 
بالجهل ثارة. وقصور قدراته على الفهم تارة أخرى. أو الرجعية والأصولية 


والاتنؤألينة نازة كالحة . ضاذا له يكتتية هذا الشيل هق الاتهاماك التحاهقة 


والمسبقة يتحولون إلى اتهام اللغة العربية التي تجسد ؛ فى رأيهم: كل قصور 
الفقل العربي وعجزه عن التفكير الكلى والمزكب وتوقفة غند الجزئيات. 
لكن الحقيقة التى يتناشاها البعضن أن قوضى الدلالة ليست أمرا خاضنا 
باللفة العربية أو مقضصورا عليهاء فهي في حقيقة الأمر في موفع القلب من 
الفكر الحداشي الغربي نفسه الذئ يغانئ نسبية الدلالة والاختلاف: وهي 
ظاهرة ترجع إلى أثنا نتعامل منع «حداثة» أو منا بعد حداثة واحدة: بل مم 
جد اقات و«ما بعد حداثات مختلفة»: ويتوفع مثاء داخل بيت تشافي واأاحك: 
أن نفيك كل هدم الحداثات ببجميح تناقضاتها : وبهرئ عنائى فی الدواسشسة 
المتميزة الت يمهد يها لمعجمه الآدين ذلك الجائب للحداثة الغربية: 
٠‏ وس سبمية اتجاهات التنقد الحديثة بالتظرية 1116015" أنهنا 
نهتم بالفكر المجرد أكثر من اهتمامها بالتطبيق. وتولى الأوثوية 
القضبايا الفلسفية فى مفاهيمها وسصطلجاتها؛ وقي هدا ما كيه من 





ع الب ةما وامنقيولة. وحيتما يواجهون ضور المصطلح: 


المرايا المقعرة 


عسرء وان لم وك عمتقريا اميادو الالزرورية من فرسيةبواناتيا- 
ومن قبلها الروسية.وبعض.لغات أورويا الشرقية مولعة بالتجرض 
واميل إلى القميغ غيي الماتؤقةالابناء الأنجليرَنة الذين يفضلون 
الا مبريضية والوضوح,! 6 
والمحضصلة النهائية؟ إذا أضفنا كل هذه المعطيات يعضها إلى بعضن: من 
انبهتاز بالعقل الفربيء واختقار للعقل العربي؛ والدعوة إلى القظيعة مع 
الماضي. وتعمد الغفوطن والإبهام والمراوغة: إهًا رغبة في إبهار المتلقي وإما 
عن عجز حقيقي في فهم:النض الأجتبي المنقنؤل عته إلى الغربية: إلى جائب 
الرغبة في التباهي بعمق المعرشة: ثم الانتساء الأكيد إلى نغبة اختارت عن 
ا عدم مسخاطية الجماهير أو القارئ العادئ؛ إذا أضقنا هده العواقل 
بعضها إلى بعضن.: آدت في نهاية الأهر إلى أن «ألخ البعخض غلى هذة 
لصحلاحات وطفق الكتاب يستخدمونها عن علم وعن غير علم: وبالغوا في 
بها في كل مجال واشتقاق الجديد منهاء حتى غدت عسيرة التتاؤل 





صعبة الفهم: ودفعت بالكثير.من.شياب الداريبين إلى اليأاس بعد أن حيرت 
االكبار وازهقتيه,"). 
ْ فبالإضافة إلى تاكيد الحداثة الغربية للتبعية الثقافية التى أشرغت 
الثورة أو التمرد الحدائي المبدتي من مصموته بعد أن حولتنا إلى قطم 
ظ .من الشطرنج تحركها منضالع الإفيريالية الجديدة تحت غباءة 
| الكونية والعولمة: وإلئ راقضين يتوائبون في 'قوضى مع أنقام عازف 
دقعت اجره مبكرا ومقدما المخابرات الأجنبية: الفربية والشرقية غلى 
| السواء, يضيف الحداتيون وما يعد الحداثيين العرب إلى خطاياهة: خطيئة 
ْ جديدة: وهى العبث بالعقل العريى. 













الحداثة الغربية حقيقة؟ وإذا 
کارا :شد تومو عا هول تجا 
شن توصبيل ضا شهدسوه إلى 
الثلفن العبريق المسدهيعيف 
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ناناب 


الولف 
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الول إن المؤلف بدأ من نهاية قضيتة. كان 
E O E N TEE‏ 
وكائث القرائن نظرية أكثر منها تطبيقية. ققد 
الفصل الحالي. أت اننا بدانا بالنتيجة وننتقل 
هنا إلى المقدمات التى وقفتا أماقها في ذهول 
أحيانا وقي يأس أحيانا أخرى. الذهول لأننا لا 
نقصور آن تختار تقافة ماء عن ظواعية وبكامل 
إراذتها: في لحظة اتكسار غنابرة؛ أن تتتازل 
الشرن الأخير من القرن العشرين على الرغم من 
كل ذهاوى «الاستعازة» و «الحراو+:. وفي ذلك 
تين أصدعاي"النعد الحدافئ وهنا بعد الحنداثي 
غربي لأنه: :من ناحية انتقل بعوالقه المعرفية 
التي تختاف .عن القيع المعرفية للثقافة الجديدة 
الحن نقل إليهاء ولأنه: هن ناحية ثانية؛ تعرضن 
في أثناء الانتقال إلى ععلية تشويه وتحريف 





ك ٠‏ اس 
rr‏ 











المرايا المقهعرة 


وسبوء كهعم. وؤاد العلين بلة أتنا حيثفا انتهلنا إلى التحلييق أ التعامل ممع 
الأبداعاث العربية مستخدسين آدوات الحداثة وما بعد الحداثة التقديتين 


دخلنا ابمتويدلة الفوضبى الكاسلة:. فالمضطلحات التي لغيتم حتى اليو 


| الا سمتقوازن أو الأتقاة جل دا عا بعضنها : ثم تعرصنت للتشونهة والتخريف 


| والابتسان بل.سوء: الفهم الواضع: استخدهت ف تحليل قصيدة/قضائد 


طرفنا أبواب قرن جديد. بل ألفية جديدة:.دون أن نستطيع أن جيب عن 


هل يوجد بصيصي من النور: أي يصيص وأي نور في نهاية نفق طويل 
قضينا في ظلماتة حتي الآن ما يقرب من قرن كامل, منث الستوات المبكرة 
من القمرن العشرين ختى نيايتةة إن المتاخ الثفافي فى نهاية القرن يؤكد أنه 


الا يوجد حندى الآن أي يصنيض نور ة فى النمق المظلم .كان اللاتجحاه تجو 


١‏ الشرب«#ستطلق للمسديف فى مطلع:الصون ؛ الغشرين بعد عتصر اتحلال 
طويل: له شرعيته: ثم إن ذلك الاتجاه نحو الغرب؛, حتى غند الذين جمعوا 
بون طرقئ ثنائية الاتبهار بالغرب واحتقاز متتجات العقل العربى. لم يضل 
الى دروية التقل لكام والجاشسن والصبيه داخم اشرب أن الأوتهيناء - 


عمليات تأثر بمنجزات: العقل الغربي ودعوة إلى التزاوج بين تضافدين.:وكان 
من المفروضء ويتطوير منطقى لسير الآأمور: أن ينتني القرن وقد طورنا 
فكرا تسوياء ين حواقة ری مو 4ج O . ١‏ مسدب E‏ 
العارضة (هزيمة 17) تحول التآثن إلى الاندماج في الآخر, وهو اندماج لم 
يذ الأموى و نوخا ولم يجذر الاستنارة التي رفعها یبن الجدائييس شعارا 
لاتجاههة: إن الإنسان لا يستظيع أن يعتمد على «الاستعارة» إلى مالا نهانة 
ولابد لكي يبقي على قدرته على «الشغل» أن يضل إلى مرحلة يقفا فيها 
على فدهيه هو ويستفني عن «الاستعارة:»: بل التآثر عن طريق تظوير عطاء 
حاص به يؤكس عن ظريقه استقلاله: ويتحول شن التأثر إلى التأثير. 
المفاوهة أن «الاستتارة» وهي مشروع له شرعيتة: ليسن في ذلك شك بدلا 
من الاعتماد على «العقللائية» المقبولة تحولت إلى :تبني الفكر الفربي بعدتة 
وعكاده: وشكدا ذادت الأمور إظلاها يدل سن «إتارصيا»: ٠‏ 











مرح النتائج إلى المقدمات 





أ «اوسكن| تجن أن طريقة تعامل الكثيرين:من المشقفين اقرب شع 
| العلوم: الجديدة القادمة من الغرب خلال المقدين الأخبرين: كان نين 
تتائج سلبية خطيرة من بينهنا أذنا أشعنا حوالى عشرين عاما فى 
مااع غامطوبوماديسو لا يودي إل إلى البليلة وميوم الوم .وقد نسب 
عن ذلك كم هائل من الكتبة الغربية المستمحمة أو المبسسرة التي تزيد 
| | الظلام إظلداما بد عن أن تير شدعة أواتوضب رة" 
فد پوئ البعضن أن المقولة التي افتتحنا بها هذا الفصل عن العتمة الكاملة 
و شو ليناية النفق إسراف غير مبرر في التشاؤمية: وفي رقض المؤلف المطلق 
| للخ ووانعزاليتة»المشرطة - وهو الذي تلق تعلينفه في القرب - مبالقة فى 
تصوير قتافة الضموؤة ,الا بشخصص الفضبل الحالي بالكامل لتمباذب 
تطبيقية برهن غلى أن الصورة أكثر فوضوية وتشاؤفية مما قد يتصور 
الكتيرون. ومرة أخرى: نندأ من شطة النهاية قد يتفق فعنا البعضن حول 
خطورة النحنى الذي وضلنا إليه في تأكرنا الكامل بالفكر الحدائي وا بعد 
الجدذاتئ الغربي- لنتؤقف هعا غقد مفردات حماة عربية واتحدة كتبها حداثي 
عربي كبين في محاولة لفك طلاسهههاء أو «شفراتها»: يلقة الحدافة؛ ) 
011 ل مذ التخصيسن والتعقيم. والتطبيق والتوسيع سسوتيقتتان 
:]| على كاري التشاكل نسم اجا فن ا عن جوم تراک 
| المضوللات العتوية [أى اخقومات ) التي تجعل شراءة متشاكلة للحكاية: 
كما ننجت عن قراءات جرتية للاقوال بعد حل إبهامها:؛ هذا الحا 
نفسبك موحة بالبحث حجن الشراءة المت هينه 0 
إلنا أغعام أشكار تستعصى على الفهم. وكأن الناقد قد دخل في عملية تحد 
مع قارئة ولم يدخل معهعملية تواصضل أوتؤضيل:وقهما قليتا الجماة 
الفصيرة وحللنا شقتراتهها. ومهما قدمنا أو أخرنا أو جرأنا الجملة الشصيدة 
نل :تمتا يسنعصي على الفهم والدلالة. ولن تكو مبائفين إذا قلنا إننا لن 
تواجه بالشكلة نفسها أو التحدي إذا رجعنا إلى سن هترتسي الجريمامسن 
نفسسة: وهنا أذكر يما سبق أن أشرت إليه هي سسحرية في المرايا المحدبة من 
شی وقد نحقق لي قدر معقول من الثقناقة والتعليم::ولابد انني اتمتع بحد 
أ ادى من الدكاء مكنتي من الخضول على اع درجه علمية في تخصصي: 
أ كنت أشرأ كتايات الحنداثيين العرب وأقف أمامها غاچزا بسب ما اتضوره 
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المرايا المقعرة 


عجرا عن الفهم. أو غباء طبيعيا أو مكتسيا؛ أو حتئ جهلا: وكانت المفناجأة أن 
عددا كبيرا من الأساتذة الجامعيين المرموفين؛ والذين لا يشاركونئى بالقطع 
غبائي أو جهلي - أو الاثثين معا ‏ عبرواءهي أكثر من مناسبة عن شعورئ 
نفسه بالعجزللدة عشرين عاماء كانواء مثلى: لا يفهمون ها يقرأون للحدائيين 
العرب. وحينما تستعصى النصوص على أفهامهم: كانوا يفعلون كنا فعلت أنا 
بالضبط: يشعرون بالرهية أمام ما يقرأون .بل وينحون باللائمة على جهلهم 
وغبائهم. الفارق الجوهريى أنني. في رأي هؤلاء الآساتذة. وائشى الشجاعة 
على الاغتراف بذلك! ولم يكن من قبيل المصادفة _ ولا يمكن أن يكون كذالك. 
بعد أن اتضح أنئني كنت أعبر عن رأى أغلبية صافتة ‏ أن يكتب استاد آخر 
حول الموضوع نمس وبالضيلات الدقيقنة تفسها مرفي تقبل ظهنور المزايا 
| | المحدية بأريع سنوات: هفي معرض حديئه غن إحساسه بالعجز والقضور أمام 
| | تصن 0 عنربي: يذكر حامد أيو أحمد. أنه عاذ إلى التصوضن الأجنبية 
٠‏ [الإسبانية) الثي أخذ عتها ؤمتها الناقد الحدائي الغربي: فوجد ذلك اختيازا 
١‏ | أسولمن اختيان التسامل مع التصن :اتحداقي العرون الطاسم: زهكذ ا يتشان 
|| أبو احمد:«ومل كل القراء: العرب مطالبون:يآن يعودوا إلى المصادر الأضلية 
| يشرؤوئها في لفاتها ثم يعودون إلى ها نقله:موّلفنا عنهاة وهل صارت هذه :هي 
المنهجية الجديدة في تاليف الكتب5,! '!. وهنا يفرض تساؤل آخر نفسه: كان 
أبو أحمد أكثر كرما من أن يضيفه: وهو:. إذا كنا لا نستطيع مهم النص 
الحدائي العبربيء ولابد لنا.من السودة إلى التصن الأجتبى أو اللصوصن التى 
أخد عنها الحداثي العربي أو نقل حيث سيكون حظنا فى الفشهم أفقضل بكثير 
سن حظنا مع النضن العربي «المستمار؛ آم «المتفول٠‏ ظلماذا يلزمنى قراءة النصن 
الغزبي قى امخام الأون؟ وهن هاف حاجة حقيفية ان فمن اذك 
لقد وصلنا في الوافع. مع نهاية فرن من التاثير والاستعارة والتقل وبداية 
شرن حديد. إلى نقطة تتطلب هنا مراجفة كل الأفكار القديمة والجديدة في 
اتشيقتا الثشافي: إثنا يساجة إلى اجه كل شي حون ستعطيع أو تعد 
أولا «أين نقف» قبل أن نقرر اختيارا بعيته يوضلنا هي النهاية؛ ختى وإن كرة 
البمضن: إلى ««من نحن». وسكا يصب ف ملف علاقها بالآخر التساض 
عامة: وبالحداثة الغريية وها بعدها خاصة: ضنرورة متصيزية .وهو ما ستشعله 
إلى درجة كبيرة:قي الفصل الحالئ من الكتابمع الاتجاه نحو مناقكشة 
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من النتائج إلى المقدمات 


التطبيقات الفعلية والايتعاد عن تنظيرات الفصل السابق. سيثير اليعقن 
اعتراضا؛ إذا كنا ستحاكم العقل العربى فى غلاقته بالآخر الغريبي: فلماذا كل 
هذا التركيد على الحداثةة لادا ترقض ذلك الآخر الثقافظي مثذ البداية: منذ 
السنوات الميكرة من القرن العشرين؟ الإجابة المنظطقية الوحيدة أنناء بعد أن 
وصلنا| إلى المتحنى الحالي الخطير في علاقتنا بالفرب» وتحؤلنا عن «التعلم» 
شك إل «الاندماحجة فيك با قو دذضن بالا ناء ت وازتاظ الحداتة العربية 
و e E E‏ العْرَبِيضن أتفسنهم بهت تم تشو 
الغتناد والمازني اوا نيمه او شه حسين ل لويس عوض أو شاد رشدي. کا 
اليوخ فائالت أمامنا فرصة للاختيار قبل السقوط في هوية التبعية التن يعلم 
اللة وبخكة متى تستطيم أن تقلت ن اسنازها :وقد ایح ذلك الأحتيان أمرا 
له مفب منه بعد آن'ريظ الغرت. كها يرى: آلآن ثورين: بين التحديث لیات 









الغرنيلة حزع من صبمعة OEE‏ و بنك قل الى غ اة خاصة أن 
الأصلوات الثي تنادي بذلك الفصل تقابل «بالرد ذي الصلاقة الساذجة من 
قبا الشرب اللاي تتزعمه الولايات المتحدة: بآن التاريخ فد انتهى ؛ وأن التفودج 
العقالاتي قد حقق انتحصمارا كليا غلى المستوى الاقتصادي وأيضا غلى المستوى 
السياسس لا خا ريع جوهر الاذعاء الغربي بتهاية التاريخ تعني أن سيادة العقل - 
ماركة غريبية فسجلة باسم الفزب وحدهة! _ قد حققت في نهاية الأمر النموذج 
الاقتضادئ والضتاعي والسياسي الأمثل؛ وها على القوضيات الأخرى إلا آن 
تستورد ذلك التموذج النهاتي. 

والغريب أنه قى الوقت الذي آدركت بعضن القوميات خطورة الحداثة 
الغربية: كما حدث في الهند وفي بعض دول أمريكا اللاتينية: فإئنا في العالم 
العربئ مطالبون نتقبل الحداثة الغربية: والأقكار التى تشعيت عنهاء باعتبارها 
المثقن الجديد سج الضلال والشلصن مين ظللمات العصيوو الوسطى. صيحيدعان 
رفض الحداخة الغربية كاختيار وحيد سوف يؤدي- كما أدى في مناطق معروقة 
من العالم د الى الاتعزالية والانغلان والتزمت أوالتشدد اللأصولي. لهذا فإن الرخض 
فی حد ذاته ليس خيارا مطروحا. ولكن يجب أن يكون هناك اختيار ثالث يحفق 
«التاحديث:: بل حتى تحديث العقل العربي ذاته في آليات ومتاهج أداته؛ دون أن 
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المرايا المقهرة 


يؤدي ذلك بالضرورة إلى فقبول مقولات الحدائة الغربية من ناحية:؛ أو أصولية 
متزمتة تقهر ائذات وحرية التفكير والتعبير من ناحية أخرى. 
لكن البديل الثالث الذي تجاهلتاه حتى الان لا يمكن أن بتحشق الا إذا تحقق 
الفهم الكامل للحداثة الغربية حتىئ نختار ما يغني الفكر العربي من ناحية: ولا 
نشع في محاذير الشك الكامل الذي يقول الجميع إنه أصيح الحقيفقة الوحيدة 
اليوم: من ناحية ثانية. والفهم الصحيح للحداثة الغربية وما بعدها شو الضمان 
الأول للتوصيل الجيد لما نريد توصيله إلى الجماهير الثي نستهدف , تحديتها :؛ 
وإلا سيظل الفكر الحداخي مقصورا على النخبة .: يكتبون لأتفسهم ويصيون في 
أنفسهم ويبتعدون إلى حد الاغتراب عن الطبقة المستهدفة الحقيقية: وضي 
هير العربية. فليس من المعقول أن يحاول المتعلم ‏ الحداثي العربي ‏ تعليم 
لم بالشعل ‏ حداثي آخرا 
| | للقت إذن ملف الفهم والتؤضيل. هل قهم بعضن الحداثيين الحداثة الفربية 
حقيقة؟ وإذا كانوا قد فقهموها هل نجحوا في توصيل ما قهموه إلى المتلشى 
العلزبي المستتيدت بالنجديت. وهو المتقضا العادى. ولنقل من أكمل تمليمه 
اللامعئ على الأقل: زليس عهنو «التسبة”» الحداكية؟ 

١‏ ولنا هنا ؤقفقة لايد هنها . يدرك المؤلف جيدا أن ما سيكتيه فى الصفحات 
الثالية وهنا كتيه بالفعل فِي ضفتحات الفضل السايق: سيغضب الكثيرين 
وسيؤلب عليه الجهميع: الحداثيون على الأقل. لكنني أغترف أنني منت نشر 
المرايا المحدية. ومئن بدآأت العمل في الدراسة الحالية كان أمامي خياران: 
الحيبار الأول؟ أن اكتبسا ار دون ذكن المؤلفين أو سوؤتفاصيه أو الأقين مها : 
اما الاختيار الثاني فهو الاختيار الذي اتبعته:في هذه الدراسة::وفي الدراشة 
السابقة. وهو التوثيق الكامل لكل ما أكتبه: كان الاختيار الأول بالطيع اختيارا 
امنا مضمون العوافب؛ فلن أسمى أسماء ولن أذكر مصادر: وثلن أغامر بد خؤل 
عش الزنابيره. ويحطسرني هنا تعليق أحد الأساتنة الذين أجلهم بعد أن قرأ 
المرايا المحدبة.وأبدى.إعجايه بالكتاب وجرأة الباحث ثم أضافم«وإن كان لم 
يكن هناك داع لذكن اسسماء». آراد الأشتاذ آن! حسن الأنمماء والمصناد::. وقد 
قلت إن ذلك اختيار سهل وآمن: ولا أخفى على الشارئ أنه راودتي مبرارا في 
آقاء شهور الإعداد الطويلة للدراسة الحالية! لكن أي بحث عامي هذا ؟ هل 
حدث ان قرأاتي مبتدن في البحث العلمي كتابا أوبحثا أومرجعا دون توثيق علمي 













ا 


ا 
1 
11 
/ 
5 
| 








من الثتائج إلى المقذمات 


حشيقي يسمي الناس فيه باسمائهم والمضادر بعتاوينها والكلمات بصفحاتها؟! إن 
التهرب من التوثيق الكامل قد يعني أنه لا يوجد مان حقيقي في ضحة 
الإحالة المرجعية؛ فمن الذي يضمن للقازئ أن مقولة ما ينضبها الباحث لاسم 
مجهول ومؤلف مجهول ضحيحة وغير «مقبركة:5 إن على من يخشى التعبير 
عن رآيه أل" بعتب بداية. 
لكن مجرد ذكر النصيحة الضادقة والحانية: بل مجرد افتراض الخيارين 
في حد ذاته يجسد الحالة المأساوية التي تردى إليها الحوار بين المثقفين هي 
العالم العربى يعد أن وصل الأمر إلى مصادرة حق الاختلاف. وما فعله مؤلف 
المرايا ا لمحدبة: وهو سا يفعله فى الذراسة الحالية ليس أكثر من ممارسة حقه 
الطبيعي والمشروع فى الاختلاف. ولا أعرف كيف نضيق بالاختلاف: من داخل 
صفوفنا فى الوشت الذي ننقل فيه كل قكر الآخر الأجنبي بقضه وقضيضه 
بكل اختلافاته؟ لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في أثنا استسامنا لفترة طويلة: 
ولل اذم شن اتراق الاحادية فى الراي حؤلة تخب ة التغبنه من 
يابن إلى أنصاف آلهة لا تتسع صدورهم لمارسة الآخرين للحق نفسه 
الذى طارسوه هم أنفسهم حيثما رفعوا شعار القظيعة مع الثراث وتحولوا إلى 
العقل الغربي شي انبهار. :إن ثقافتنا الحالية ٠‏ تكن حامل أب و أحمد: «تمتمر 
اقتشارا شديذا إلى الحوان البناء: ومن ثم ضاز كل إنسان يقول :ما يقوله: أو 
يزعمنه ولا أحد يواجهه بالحوان أو الرد أو يقارعه حجة بحجة ودليلا بدليل: 
ولهذا أضبعنا في حالة ركؤد شدي السوعء!*!. هل يحتاج المؤلف إلى تأكيد ما 
هومبدئي؟: إن الاختلاف الذي يمارسه لا يعني بالضرورة اتهام الآخرين بالجهل 
أو القنتصوراؤ التقصيس ولا يعني بالضرورة أيضا أن راي المؤلف هو الصواب بيتما 
الآراخ الأخرى خاطظطئة: إنه مسجرد اختتلاف في الرأي. وإن كنت اصرف معرقة يفينية 
أن كلماتي هنا لن تمنع البعض من اتهام مؤلف المرايا المقعرة بالرجعية والأصولية 
والانعزائية بل بالجهل والغباء! 
بعد هدم الوقفة الت لا أظن أنها ستفيب كثيرا في التخفيف من حدة 
المعركة القادمة لا محالة: دعونا نتوقف عند نماذج للكتابة الحداثية العربية 
الفاضرة لقرى درجة استيعاب الحداكة القزبية عند البعضن ‏ ؤلا اقول الكل 
وما ترتب على ذلك من قدرة مقابلة على القوضيل: ثم تمد البغض:» معن 
نيجت لهم فرصة الفهم الحقيقي لماهية الحداثة الفربية الفموض والإبهام 
ا 











المرايا الفقهرة 


والمراوغة المقضودة: وسوف نتوقف في بعض الاظالة عثد تماذج لسوء فهع 
التضن وسوة نقله إلى اللغة الغدربية:يعس ذلك سوف تختار بعض نماذج سن 
المضطلح النقدي الحداثي:وما بعد الحدائي كامئلة لفوضي الفهم وقوضى 
النقل ثم قوضى التطبيق: 
ربما يكون من المفيد أو الععلي أن نعزل مشكلة تهيد بالتحول إلى 
اجر خاس جه جيل اقا ادون لو تم لافقا قلي ,الام ب 
تسوس ص آقی ق تى ml‏ ق اذا ها ك FEBS SAG‏ 
نقول مياشرة: من لا يجيدون لغة أجنبية5 الظاهرة التي بدأت بالفعل أن 
الانسسان يقرأ بحتا أو مقالا حدائيا بالعربية وعندها يتوقف عثد المضادد 
والهوامش يكتشف أنها تخلو من آى مراجع فى لفتها الأصلية: أ أن كل 
مراجع الباحث الحداثي الشاب مراجع مترجمة وآخرقى مؤلفة بالعربية 
ا نوعين يضيع الباحت والبحثت العلمى؛ وتزداد صورة القفكر الحداتي 
وما عبد الحدائي عموضشا.؛ يل انتعاذا موؤسقا ع ن المعاني الأو ل وسشوف 
لدت بالتفتضيل عن سؤة الفهم والترجهة: معنا يغني أن الباحث الشات 
ينيم بلحثه ويعضند رأنة ‏ بالعتجهية والغطرسسة والتاله نفسه الذى بفارسه 
أساتذته ‏ على آراء مشكوك فى صحة نفلها أو ضهمها .:وكأننا هنا مهام 
'الأغلاطونى المعروف الذي يرى أن الفن محاكاة لمحاكاة الحقيقة, 
وفى كل مرحلة تنتقل فيها الحقيقة في الحركة النازلة المعاكسة إلى المرحلة 
o Se eee‏ ا پىشى اا 





الشباب مين غير القادريين علئ:التعامل مع المصادر الأولئ للفكر الحداتي: 
محاكاة لمحاكاة أذ شونا لنشونة الحقيفك! 


المج قتي 

موعن اعكعانات الحواقية القارنية توعان هومن هيز مسصود خر 
مقصود متعمد. الغموضن غير المقصود من النوع الذي لا يغتفر: قسن ناحية 
النتيجة فإنهة يؤدى إلى تشويه الأشكار والمفاهيم الأصلية: أها أسبايه فهى 
الاحورى د تغتشر لأنها تنشآا إهنا عن سنوع قهم النصضص الحداثي وإها عن شبوء 
نقله إلن العربية جوضن معظم الأحيان حن الاشيرن سا وسن الفح أو تشرد 
المعنى الأضلى له هو الك أسبايةة السيت الأول أن الحدائة الغربية إقراة 

















من النتائج إلى الفقدمات 


مباشر للفلسقة الغربية الحديثة عبر ثلاثة قرون هن التحولات التلسفية 
الكبرق. وتمثل المرخلة الأخيرة: منت ثلاثيتيات العترن العشرين على الأقلة أق 
قبل ذلك بسئوات قليلة: بداية درست فلسفيتين المانيتين يالغتي التعقيد 
وشما الظاهراتية والتأويلية أو الهرمنيوطيقية ورموزههما «هوسيرل”» 
و«هايد جره و«جاذامر»: ولست اة إلى القنول إن الظاهراتية والتأويلية 
تعفئلان تحديا فكزيا للعقل العادى. وقد ناقشت العلاقة بين الفلسفة عامة: 
والظاهراتية والتاويلية خاصة: وبين المدارسن النقدية الجديدة فن إسهاب 
موظجل في المرايا المحدبة من قبل. أصا السيب الثاني فهو أن الحداثة النقدية 
وما بعد الحداثة تمثلان مرحلة جديدة في تاريخ النقد التطبيقي يدعي فيها 
الحداثيون ومنا بعد الحدائيين أن النص التقدي لا يقل أهمية عن النص 
الأبداضى. .وان اتقؤل إن تة التق فة تانية قزل مغلوطا لان لغلة التظد هي 
الأخرى لنة أولية 11111319 . ولتاكيد ذلك تعمد الحداشيون وما بعد الحدائيمن 
الفريلون إلى اختيار الغموض والمراوغة أسلوبا للكتابة حتى يجهد القارئ 
ثل قى قيمع النض التقدى وإن أذ :ذلك إلى ضياع النضن الإبداعي: 
العفوضن والابهاح والمراوغة إذن اختيار مقضود ومدرك حتى تلفت لغة النقد 
النظن إلى نفسها. ولهذا تعثل قراءة إستراتيجيات ومشاريغ التقد الحداثي 
وما بد الحدائي تحديا حقيقيا أغام الحدائي العربي الذي قد لا يكون سعدا 
لغنويا أو ثقافيا للتعامل معها: متا يعني أن الكتابة الحداتية العبربية هنا 





تيف غهوضنا جديدا -في اللغة العربية ‏ إلى العقموض الأول الذي يرجع 


إلى ظبيعة الحداثة الغريية وما بعدها : وليذهب القارئ العربى يعد دلك 
وبسنيب ذلك إلى الجحيم! فإذا فشل في فهم النمنء فإن القصور:من وجهة 
نظر الحداثيين العرب. فصوره هو ولسن فصورهم هم! 

آنا القموطن المقصبود فئ الكتابات الحدائثية العربية فهو محاراة واعية 
مدركة لغموضن النصن.الحداثي في :لفتة الأصلية تأسيسا على مبداً لغث لغة 
التقد النظر إلى نفسها. هذا مع افتراض أن الحدائي العربي الذي يختار 
الفموض أسلويا متعمدا قد قهم الثفن فى لغثة الأصلية بالكامل قبل أن يبدأ 
الكثابة بالعربية. أما إذا لم يستظع فهم النض في لغته الأضلية ‏ وكثيرا ما 
يحدت ذلك _ قإن تعمد الغموضن هنا يضيف خطيئة ثانية لا تغتفر إلى حظيتة 
اولى لا تفتفر هي الأخرى! 
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العدايا الطارة 


يت فى الحديت عن التلقي تررجع لطفية إبراهيم في دراسة أخيرة لها 
ا المريي لدان اديت قي افيه 
اشر وان Ê a EEE‏ الحف الذي اسم 
ومعني به نحت عشراني . عنوان البحث بالحرف الواح re‏ جه سراد 
الخظات القفراثى. ٠‏ فأدبية القراءة والتلقى؟ !بولا أخفىي على القارئ انني 
شخصنيا ةا أواحة يعنوان بهده التركيبة الفريدفق ١‏ حيث ترد لمظلة «شراءة» 
فى أربعة تركييات نفوية ودلالية م فة لابد أن أتوقف أمامه في يك 
وتو عمسن +الكتيبر من | الريبة والتوجس في |! لوافع. مپسا درا 
اه مات بین مفرزدات العنوان واستبدال بعض المفردات التي اصبطلح عليها 
اشون العرب ببخضن الالغشاخك التي وردت هي العتوان مئل «الخطاب» 
3 راي 1 ا ولي لت عمق ا ا + جع 3 
بالا ١‏ الا الدي تخس i es uo (Ê‏ | 
مقتظ دا۱ لن ذا كانت شوو صن العثوان مقصودا هما يرد فى لتقف صك آل 
ذاتة الا نمك إلا أن يكون غير مقصود, لأنه يجسد عندم قم المضاذر الأولى. 
أذ أنه هي نهاية الآمر فى اللغة الجبديدة؛ لا يعني شيئا !ناذا كان يعنى شيثا 
ماافانة في بط الكاثب. ومن ثم يستعصن على فهم القراء أفثاتلنا! نقؤل 
سليمان عشرانى. ٠‏ على مسؤولية لطفية إبراهيم. التئ لا تعين :بداتة المقتطف أو 
نونايتة ([11]: ولهذا فهى مسؤولة علميا عن دقة اللاقتطاف أو عدهينا, ١‏ اذا لم 
يکن اسان الثالئ هو سياق عر انی ر قاذيد أنه سيافها هئ 
حيبت لد و | BS E‏ اتك 
۱ حيتهنا تمثل تلك الذات آمام قعل القراءة. التلقن :د بج ال لنصن: كهنا 
أصددره الباث: غير التسن: الذي انتهى إليه القارئ[ حتى الآن ومع قلي 
من العناء يمكن وضع أيدينا على معني وهر أن التصن الذي يكتتبيه 
الدع غيسر النصن الذئ يصل إلن المتلقي ]؛ ولك لأن خراءة نس 
مرسومة قبلا في هذا النصن: [وحتى هنذا أيهنا يفكن فة ن كاة 
يتعارطن :مع نظرية التلقي بعطن الشوء لآنه يقول إن الننض تحمل 
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مين النتائح الى المقدمات 


قراءاته المخلفة واللائهاتية: مما يعني متطقيا أن العصى هو امرجم 
ل إذ تأتى الكتاية صسيطنة بتفكير نقدىي؛ لكن أن تتمكن هدم 
لقبراءة و التفكين النقدى الاحظل أن القراءة:هنا قعل اثقارئ أما 
التفكير النقدئ: كما أشار الكاتب في الجملة السابقة فهو مهي النصن | 
١‏ من أن يظهرا؛ أويرتسما بيباضا على سواد إلايد أن المقتحسود هو 
«يتضحاء | خان ذلك لا يكون إلا بالقراءة. | أي أن القراءة لا تنضح إلا 
بالشراءة. لا تعليق!] إذ تفدو القراءة ورديفها النقدي خيالا, | الله!] 
| وهذا يعني أن الشراءة هي شكرة النص انها يميت فكقويةة إنهيا 
أ ١‏ القابل. كما يعني أن القراءة بتموضعها في الأماكن الشاغرة: تؤجد قي 
| |الاتحثلالات والانكشازات وليس.في الإقضاءات النقية التخرساء .١ ١!‏ 
ولبلث هي حاجة إلى التذكير بأن التعليقات بين الأقواس ليست كلغات 
عشراني أو لظفية إيبرافيم بل مؤلف كتاب المرايا المقتعرة الذئ حاول أن يعهم 
نعل هذا الكم من التداخلات والتتاقضنات وسوء الفهة! 
ذا تذهب معيدا لنهرا الملصادر الثواني وشىي المضصادو التي اغتهدت عليها 
|إبراهيم ولا ننظر إلى كلهاتهنا هي باعتبازها مصدرنا الأول لتر مدى 
هيديا انظرية التلقي التي تكثب عنها ثم :مدى قدرتها على توصيلها في لغة 
O E‏ يجب .أن ثلتمسن العذر مقدما للطفية إبراهيمءفهى تعتمد 
على تصوصن عربية عن الحداثة الغربية وما بعدها. فإذا كانت مصادرها 










العربية تقدم:الحداقة الغفربية مشوهة بل بلغة تستغصى علئ:الفهم: قلا مفر 


من أن تضيف كتابتها هى الأخرى تشويها جديدا إلى التشويه الأول: ولنتذكر: 
مرة أخرى سلم أقخلاطون, فما تقدمه الباحثة هنا ليس أكثر من محاكاة 
لحاكاة الحقيقة المثالية الأصل). وإذا كان ذلك كذلك؛ غلا يد أن تكتب لطفية 
إبراهيم على النحو التالى: 

«وبالتالي. لا يمكن للموؤضوع الجمالي أن يكون فطابها مع أني 
واحد من تمظهراتة في أثناء مدة القراءة | لم تحدة إذا كانت تتظهرات 
الموضبوع عند المتلقي أقل أو أكثر ]. ويستطزم النقفض هي كل تمنظهر على 
خدة: | إذن :فهو آقل. شل 'تقتنصد عدا :اكتمال الدلالة كي وعي المتلقي: آم 
تقضد الفجوة بين الكاتب والمتلقية] وجود عض التراكيب [في النض!] 
التي تمتفل بدؤرهنا على نفل النضن إلى وعي القارئ: [هنا تكتمل 
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المرايا المقعرة 


جيريناء لأن هذه الكلشات نعني أن التضن هو المرجع الأول والاخيي. 
وهذا يتعارضن مع فكر التلقي!] ومع ذلك هإن عملية التركيب ليست 
متقطعة. | لا تغرف إذا كانت تقضد التراكيب الشابقة ذاخل التص آء 
تقصد تجميع وتركيب الدلالاتداخل:وهي المتلقى!] بل تتواضل خلال 
كل مرحلة من مراحل وجهة النظر الجوالة1"1. 
وإلى نمودج آخر.. أعرف أن البعض.:حتى من بين الذين قد يتفمون مم 
وجهة نظطري؛ قد يضيق بالإطالة هناء لكن تعدد النماذج والأمظة هنا يقد 
منه تأكيد عمق الهوة التقاهية التي وصلتا إليها من ناحية. ثم الرد على يعض 
ما فيل عن المرايا المحدية؛ والذي قد يكار فى وجه الكتاب الجعيد: من أن 
المؤلف توق عند بعض النماذج القليلة وأن .رؤيته. زائفة واستنتاجاته غيتر 
سا لأنه يستنطق الجزء بها يجب الا ينطق به إلا الكل:.من تاحية قاتية: 
تم 5 هذه التشادحخ يقدم أحيانا قراءة ممتمة لا نقصها الطرافة إدا 
امبتطمنا بعد قليل من القراءة: ألا نأخنذها بكثير من الجدية. ونظترنا إليها 
بافطارها التتيد سيدا قف عبثي بالغ القخاضة: لكثنا فن الوقت نفسه: 
د نملك أن تتجاهل أن هنذا اث تقيف الكوميدي ا1 C0‏ من نوع 
«المضحجكات المبكيات». تقد توقفنا في سرحلة محاكاة فحاكاة الحقيقة 
الأفلاطونية عند مرحلة باحث شاب أو باحثة شابة تفتمد على قصضادر غريية 
تشوه الفكر الحداثي الغربي ‏ المشوشن امسلا رسن ثم يجي ها يكتبة أكثر 
تشويها لتلك الحداثة الأولى .ولا مناصن:هنا من التفكير هئ مرحلة كالثة تجن 
أنفسنا عندها أمام محاكاأة محاكاة مجاكاة الحقيقة الأولن, :أي أن ننؤل على 
الستلغ الأفلاطوتي ثلاث درجات أو ثلاث مراحل (85 16ج ععرول) بدلا من 
مرحلتين. وهي المرخلة التي يتعامل فيها مثقف عرين عنادي: سبق أن حددنا 
أنه مق أكمل تعليفه الجامعي:؛ مع نص اخير .من هذا التوع. ولنا أن نتصور 
شهمة للحداثة بعد أن اكتمل تشويهها! فإذا تحول ذلك الشاب إلى الكتاية 
الحدائية: وهو متا سيعددت بالقظع مع البعكن فإن سلم الثشوية يصب 
لا بهائيا! إن الأمر أخطر مما قن يحضؤة اإيعضن E RÎ HE‏ 
وصفه بأفل :من العيث بالفقل العربي ومستقشيل أافة كاملة؟ 
أما عن الفموطن المقتصود لدّاته وهي ذاته لإيهاخ القاريّ يعمق المعرقة من 
ناحية؛ ولتاكيد إبداعية التقدمهن ناحسية ثانية: تحدم هوه ا حرج .وقد قدا 
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إن التموضن حينما لا يتقمدة الحداثي ومنا بعد الحدائئ الغربي يرجع:عادة 
إلى ازتباط التقند الحدائي يهنداوس القلسفة الألمانية في الدرجة الأولى. 
وحيتما يتعهدة الحداتي الغربي فإن ذلك يرجع في المقام الأول إلى الرغبة 
الواغنية والمدركة فى أن يلفت النصن النقدى النظر إلى نقسه؛ على حساب 
النصن الإيداعن: بالطبيع: فالقارئ الذي يتوه داخل متاهات النصن التقدي 
ينيع فئ سراديبه ويفقد القدرة على حل شفراته اللغوية يتوقف طويلا مع 
ذل اللطان ويققرضن الحو اقتوق. أثة سيصل إلى قناعة تإبدافيكة وفك ما 
اختاره كبار الحداثيين العرب عن قصد ودراية كاملين؛ وإن كان الإنسان 
لأ يملك إلا أن.يرصد أن تعمد الغموض حيلة أو آلية لغوية يلجأ إليها البعض 
قى أحيان غير قليلة: عن اختيار واع مرة أخرى. لتفظية القضور في قهم 
النصومل الأصلية. وسواء اكان الدافع هو الثباشي بفيض الغلم والمعرفة أو 
العلمية والعمق, أو تعمد لفت الأنظار إلى اللغة النقدية الشارحة أو حتى 
تفطية وجه من أوجه القنضور: ققد ذهب الحداثيون العرزب في ذلك الشوط 
شنتهاه في مبالغات حولت نضوضهة التقدية إلى طلاسم ولوغاريتمات 
لنى على الفهّم. وسنوف نحاول الآن تجرية جديدة: سوف نقتطف 
تموذجا مطولا من نصن نقدئ عربي آخير ثم نحاول ترجمته نعم ترجمته إلى 
لغة نفلههها المثقف العادئ ولسن الحداني. يكتب عمد الرحمن بسيسو فئ 
#قراءة النض فى ضنوة عاثقاته بالتصحوصن المضنادر: قصميدة القناع نموذجاه» 
( فصول ضيف {A44‏ 

اتود سارل حرف وام القع فن القمياة العربية إل 

الاطلال على شبكة المتتاقطبات التى تتخلل الواقع العربي مكبوحة 

عن التفاعل: وإلى تعرف :طبيعة العلاقات القائمة بون الشاعن.من 

جهة ووافعه الاجتباعن_ التاريخي: وذاته؛ والشعي من جهة ثانية: 

وذلك. على اعتبار أن موقف الشاعر. المتوجة تحو اختراق شبكة 

التتاقضات [هل يقصد اختراقها اماكشقها آغ تحريكها آم التشاتي 

فوقها؟] نفك كوابخها. [هنا يتضع أن القصضود اهو فلك إسار 

التناقضات وتحريرها من فقوي الشهر. لم يذكر أي قوى قهر 

يقضدها | وتفعيلها؛ |[ تفعيلها ذاخل التضي الابذاغي: بعد أن كانت 

| ممقهورة أو مكبوحة عق التقاغل | هو المحدد الأساس- لطبيعة غلافاته 
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التي تعفن فن جن فا تك هه دوافع المقنع قي القصيدة 
والوظائف الت يتطلب من القناع أن يؤذيها فيها : غاذ تستدعي عملية 
الخحراق شبكة المتنافضتات تسخ شبكة علاقات فاعلة ومؤئرة: [ تدك 
هنا عن :شبكة علافات ثانية لا يحددها ائكاتب!] هَإن هذة الشيكة 
[الشسكة الأونن:شبكة المتتاقطباح:أء الشنيكة:الثائينة الفاملة 
والمؤترةة | تنهصن بدورها على شبكة دوافع متشاهرة ودش اعلة, 
[لغويا. الحديث هنا عن شبكة ثالتة!] تتبع:من:قراءة الشاعو المسكون 
بموشف كياني (لنعتجرمامادة) حداتى: نسيح شبكة المتتاخضات. 
[ الشبكة الأولى] ومن اكتشاهه علاقاتها الممكنة؛ بغية تقنميلها. وفتح 
أخطابها المتتاقضة غلى جيل حر ومفتوج يقضى إلى تحديد الذات: 
زواجتن ) 
لذت للنظر هنا: أن الاه تا ا ق و ا 
ب«سوع فهم شي ثم إن ذلك المعتى جحاد بالغ الجدية ويستحق إبرازه 
وتوصيله: لكنه اختار عن قصد أن يلف ويدور ‏ أي يتعمد الغفوضن والابهام _ 
التميي من المكرة وهنا تجيء أهمية المقارنة بين ها أزاد عبد الرحمَن بسيسو 
التعبيار عنه وبين ترجهتهه: أي المغتى الذي وضل إلى القارئى دون إبهام 
وعغموصض: «إن دوافع خلق أو استخندام القناع شيع من إذراك الشاغنر 
للتتاقضات الخفية في المجتمع وزعيته سي الكشم عن هده التناقضات 
وقضحها عن طريق خلق كيان شعري يثم.فيه تفعيل أو تحرير أو تحريك هذه 
التناقضات . وهو فى ذلك يلجا إلى عملية إسقاط هربا من قهير السلطة:. هل 
فقدت الفكرة, في الصياغة الجديدة: والتى أسميتها«ترجمة:» شيئًا يذكر 
بالمقارنة بذلك النص المطول والمراوغ الذي قدمه يسيسو؟ لكننا لكي نصل إلى 
الفكرة البسيظة والمهمة الت عبرت عتها فى نصى القتصير نجهد عقولتا 
ونكدها لكي نفهم ما يراد توضيله في النصص الأصبلي. وان كان هناك فرق 
جوهزىي لا تستطيع تجاهلة: وهو أن النص الأصلي تصن حداتی ماثة فى المائة 
بكل: ما يحمله من غموض وادعاء: بينما النص الثائي نض غير حداثى جرد 
من الفبموضن والادغاء. بمي تعليق أخير: يمكن أن يعترض حداثي على 
الترجمة المبسطة التي قدهتها للنض الأصلي من متطلق أن النضص النقدي 
الأصلي إبداعي: ألا يقنؤل الحتداثيون“:ومنا بعد الحداثيين إن لغة التقر لغة 
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من النتائج إلى المقدمات 


إبداغية! ‏ وإنهاء'من هذا النطلق, فقدت إبداعيتها حيتما جرؤ الؤلق على 
ترجمتها تماما كما بحدث في نثر او ترجمة قصيدة حقيقية! 


ريما يعترض حداتي آخر غائاة إن الانسان لا يتيمد النموض: فهذا اختيار 


عير فانم منطفيا! إذ كيف يقصد إنسان أن يكتب نصا غير مفهوم ١أما‏ 
التسليم بوجود غموض وإبهام ومراوغة في بعص الكتابات الحداثية العربية, 
إن لم تكن في غالبيتها العظفي؛ فامر تشهد به النصوص والنماذج التي 
سقتاهلا حتى الآن: والتي يستغصي يعضتها على فَهْم الحداثيين أنفسهم من 
داخل دائرة النخية:. وإذا كان الاعحراضني ياستحالة تفمد الغسوضن يجد من 
قله فمعنى ذلك أن الغسوض - وقد أثبتنا أنه قائم وله قوة الظاهرة العامة 
بين السسدانيين ‏ ناتج عن سوع ههم للأصنول الأجثبية وآن الأفكاز لم تقضة 
جحيد| ولدلك جاءت إعادة إنتاحها بالعربية شامضة ميهمة تستعصبي على 
الفهط! وتفليق حامت أبو أحهد على هدم الظاهرة فى الوافع لهنما يبيرزه ولا 
يفل تلغتسا من اسنتاة .راهن الحداقة الفرييئة»ههويرى أن اح اساب 
غعموضن النصن الحدائي العربي «هو سيادة مفهوم:لسان:حالةه يقول: اكتب 
كلا إغير مفهوم ينظر إليك على أنك أكبر العلماء: وقد شهدت السناحة 
التقافية العربية خلال عقد الثمانينيات الميلادي ظلهون عدد كبير من الكتب.لا 
يفهمها أحد. من القارئ العادي بالطبع حتى اككر النامن تقاظة وتخصصاء!"!. 
لكن مقولة آبو أحمد. وإن كانت تنطيق على يعضن الحداثيين وما بعد 
الحداثيين الحريّه لا تتطبق على جميع الحدايين العرب. هنال حدائيون 
عوتب لا يمك لأحد: مهما بلغ تحامله: أن يتهمهم بسوء القهم أو الخلط. 
وعلى الرغم من ذلك تنجيء كتاياتهم عن الحداثة تجسيدا للفغموض والمراوغة. 
النتيجة المنطقية أن خيار الغفوطن خيار إزادي مقضود . قل يمكن لانسان أن 
يشكك في فهم جابر عصنفور للحداثة الغربية وما بعدها يعد أن أغطىئ لهنا 
من عمره حتى الآن ما يزيد على العشرين عاهاة لا أحلن ذنك: 

لكنه حالة تغبري أي متابع للحداثة العربية بالتوقف عندها فى كثير من 
الفجب. وقبل أن تساء قراءة هذه الكلمات أو فهمها أسارع إلى تأكيد أن 
فصدر العجب اننا أمام مثقف يفهم .ما يقرأ ویعرف جیدا ما یگب لكنه 
يختار عن وعي كامل أن يتحدى قدرات القارئى على الفهم» آي يختار 
الغموورض والإيهام والمراوغة منهجا في الكتابة! لين هذا حكما قيميا يعتمد 

ْ 
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المرايا المقعرة 


على تهيؤات المؤلف. وعدم قدرته على التعامل مع كتابات عصفور الحداثية. 
إذ إن الحكم ياختيار الفموض منهجا في الكتاية يقوم في حالة جابر 
عصفون على وجة التخصيمن على دليل مادى لا يعبل الثقد ولا يحتاج إلى 
أكثر من درجة معقولة من نضج الحس اللغوي عند القارئ ليضع يده عليه. 
يذكر جاير عصفونء فى موفع فبكر من كتابه «تظريات معاصرة: 55 )١‏ أنة 
تغرف اغلى البنيوية والتشد الحداتى لأول مرة عام 15197 فى أثتاء عنمله 
أستاذا واكرا ماحد الجحاففات الأمريكية:. وأئة: فى آشاء تلك الفترة وحجد 
لعسه أناام عع عدو احبة محص مساحي الول الذى أفاسفيم وو ادا 
لابد أنهاكان هنو الآخر شن مهمة علمية ممائلة لمهمسة عصشور. معنى ذلك أن 
جابر عصفور يتيع لمتابعي الحداكة العربية فرصة ذهبية وغزيدة للمقارنة. 
ليس بين متهنجه النقدى شيل: ويد الحداثة هقط؛ وإن كان ذلك ا يهنا 
حاليا في شيء: ولكن أيضا بين أسلوبه في الكتابة قبل الحداثة وأسلوبه ضي 
الكتاية يعد أن تحول إلن الحداثة. ولحسن الح أن جابر عصفور يقده لنا 
دراسةالايد أنه كتبها قبل سغبره إلى الولايات المتحدة ونشرها قبل سغره: 
وريما لم تنشر إلا فى أشاء وجوده في الجامعة الأمريكية التي أشار إليهاء.إذ 
إن المقدمة التي كتبها لتلك الدراسة الأكاديمية المتميزة يكل المقاييسن تحمل 
تاريخ ا ۷ . والدراسة التي تعنيها هى مفهوم الشعرء دراسة في 
الشراثا التهندي وال كشزت ظيعكهنا الأؤلى فى ذلف العا مهتا يجني 
إغراء مقارنة أسلوب عصفور قبل عام ١517‏ ويعده: أي قيل وبعد التجول 
الخداثي لنؤكد أثنا بالفعل أماع اختيار شذرك ومقصود للففوطن والإبهام 
والتحدي الإرادي لقدرة القارئن غلى الفهم: وفد اخترت ثلاثة تصوص 
للمؤلفداثنان متها قبل تحولة الحدائي مباشرة :وهه ا مكخوذان من مههوم 
الشعر والتالت فن اقراءةالتراث» الذي تشر لأؤل مرة عنام +1995 ثم أعيد 
نشره فى كتاب قراءة التراث النقدي (15957): 

والواقع أئني اخثرت تموذجين أحدهها يتعدث فيه جاير عصصفور عن 
اتضصراف النقد صل الأتشغال فة الكل وا لسرن الت كانت فة 
محورية لفثرة طويلة: آصا اليوم: كما يقول عصفور: فإن عملية المصل 
التعسفى بين الاشين لم تعد امرا ينشغل به أحدء «فليس.ثمة شىء يمكن أن 
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لقصضيدة نغشسها يباعسيادها هوازاة رسزية لصح شن مصوقف E"‏ وخوذ لك خارجها أ 
7 حال 0 الي تتندسكء القمحسيدة هو ضرب من 0 اي 01 
والمضمون: وهذا الوضوح في الخطاب النقدي لا يقلل بحال من 1< 
شأن الفكرة وعسقها. لكن هناك من سيقول بالقطع إنني اخترت نموذجا أ 
وعلى الرغم :من ذلك فقد جاء الخطاب النقدى متسقا مع اسلوب جابر 
00-6 فى تلك المرحلة قبل الحداثية حيث لا يحتاج الخطاب الثقدي إلى 
2 آخر آو شا شا ا 


موعن المنطقى ألا تيرؤ صيغة «علم:الشعره غلى هذا النحو إلا في 
مرحلة فكرية ناضجة ن الابقا ان تحتاجة حاؤلة 
| كأسيس »غلم الشعرء إلى تقافة فلسفية لتجاوز الثقاضة اللفوية. وان 
ساني يا لدرسن الآداة: فنتفيد المحاولة في هن! التجاؤز - من 
طريقة القلسفة في خياغة المقاهيم والتضورات: قى صياغة ا 
| اللتطقي بين المفاشيم والتضورات: كما تقيد هن شغطيات الفلسفة فيما 
يتضتل بانجازها في نظرية ائفن بعامة: وبيخاصة محال الشيعر الذي 
درسة القتلاسقة: ضهن أفكساء اللنطق:والسياسة والنفسن والأخلاق 0 
والأفادة من الفلسفة :فى شمولها تعلم ناقب الشعر ضبرورة ارتتامك 1 
مفهومه عن الشعر يمفاهيم أشرى متكاملة حن اسیا 
لا يستطيع قار أن ينكر عمق الفكرة وأهميتها قئ السطور السابقة: ظ 
فالكاتب يقول إن تسین عام الشعرء يحتاج إلى جناحين يكمل كل منهما ظ ا 
الأشر..وهما الدراسة اللغوية والدذرابية التلسقفية:؛ وينافقي كيف يستفيد ٠‏ 
الناقد من منهج الفكر الفلسفي فى صياغة أفكاره. وعلى.الرغم من ذلك فإن 








النصى لا يحتاج إلى نصن آخر شاوح لمهمة. | 

أا نمودج المرحلة الحدذانية لوح على حملة واحدة من :قرانة الثرات» | 
حيت يقول حاير عصفور + ها تدر ين ورت النقت الاذبي بو حك قاح شو أن | 
تدر عا ن ميجال المحرفة الأدبية نه يقترن بعملية انقطاع معرفي. قن |[ 
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هذا الانقطاع لا يتأسس إلا باتعكاس التقد على نفسبه: وازدواج حركته التئ 
يتحول بها من لغة واصفة لموضوع هو غيرها إلى لغة واصفة لموضوع هو 
إياهاء بالمعتى الذي يعدو معه النقند لغة واصفة موضوعها هو عين ذاتها. 
وذاتها هي عين موضوعها الذي يدخل عصيرا جديدا ومرحلة جديدة بتغير 
نظرة الات إليه أن تحديشيا خرو . الفكرة. مترجمة مرة أخرئ: هي تعريف 
وظيفة البقد حينما يتحول إلى نقد النقد: هبدلا قن التعامل فع نض إبداعي 
في الحالة الأولى يتعامل في الحالة الثائية ضع تصن نقد خر وهو ما 
اضصطلح ع على سميته بتشد التق أو «الميثا نقد صاع اعاعا هل كان الأمر 
بحتاج إلى كل.هذا! الاجهاد. إجياد الكاتب والقارئ التسبير عن فكرة يبهذا هنر 
a‏ ا تحتاج إلى «لنة واصمة موضوعهنا هواعمين ذاتها: :وذاتها هنى عين 
وت | اسيت O‏ يسم اقلسضي دون وجود آي فلسفة جقيقية او 
عمق | لقتسي الذى قد يتطوع البعضطن ‏ ومبا أكثرهم ‏ يتقديمه هو أن النضن 
لأخيا ينتعي الى مرحلة نضح الكاتب. لكن هذا النضج بحاجة حقيقية إلى 
التفسير أو التعريف. إذ إن النضج لا يعني التطور من مسرحلة ينجع: فيه ا 
الكاتب في توضيل هكرة لا تفتقر إلى العمق إلى مرحلة يتكلف فيها التعبيير 
المبهم والغامض عن فكرة بسيظة مطروقة: إذا كائت المرحلة الشائية هى 
انض تحن بحاجة أكيدة إلى إغادة تعريفه مقهوغ البلاقة كما تعلمتاد ١‏ 


الترهمة 

إن ترجمة تمن .ما من لفثه الأصلية إلى لفة أحرى يمك بالدرجة الأولى 
مسؤولية المترجم أمام قرائه في اللغة الجديدة: ظالإنسان لا يترجة للقارئ 
القادر على أقراءة النصن بلفتة الأولن#وقاركه المستيدف أولا وانخيرا هن الا 
قير القادر على التعامل مع النصن الأصلي: ومن.هنا يعتبر المترجة:مسؤولا 
غلفنيا وأخلافيا أمام قارته. والمسؤولية هنا كاملة لا تقبل:التجزئة: أمنا المبدأ 
الثاني؛ وهو مبدآ عام أيضا؛ فهو أن عملية الترجمة تتطلب في المقام الأول 
ليس مجرد معرظة باللغتين المغنيتان: بل ثمكنا كامبلا غير منقوص لتاصيتيهما. 
عدم التفكن من لغة النصض الأصلية يعني بالضرورة عدم فهمه ومن ثم توصيل 
رسالة غير صحيحة إلى القارئ؛ أي إنة في حقيفة الأمر يقوم؛ من الناحية 
القانونية: بتزييف النص المترجم. ولا يكفي في هذه الحالة تمكنه من اللنة 














من النتائح إلى المقدمات 


التي يرجم إليها لأن الرسالة التي يتم توؤضيلها في تلك اللفنة تكون زائفة أو 
منقوضة. والشيغ نفسه بالنسبة للغة الترجمة: معد التمكن من ناضية اللغة 
التي يترجم إليهنا يعني الفشل هي تؤضيل المعنى الأصلي: يضرف النظر عن 
تحشق فهم الت في لفته الأولى. والمبداً الثالت هو أن إجادة اللقتين وحده لا 
يكف لإنتاج ترجمة جيدة أو سليمة: على الأخل: إذ لا بد أن يتمتع المترجم 
بقدر كبير من المعرهة والعلم في المجال الدئ يمارس فيه فعل الترجعة. ومن 
ثم يتفق المترجهنون وعلساء اللغة على أن الترجمة العلسية - أي في:مجال 
العلوم:الطبيمية والتطبيقية ‏ أقل أنشطة الترجمة تحديا لقدرات المترجم 
والمتلقي؛ فالعلاقات بين الدوان.والمدلولات محددة: ليها الترجمة في مجال 
العلوم |الاجتمباعية التي تثمتع فيه ائلفة بدرجة من تحديد الدلالة. أميا في 
العلوح ا فإن التحدي يصل إلى ذروته. خاصة أن آبرز تفريف للفة 
الإبداع الأذبى هو آنها لفة رمزية؛ لا تقوم على المواضعة اللغوية حيث يدل 
اللفقظ على ما وضع من أجله: بل تقوم على القدرة الدائمة والمتجددة غلى 
الإيخاء|بدلالات غير متواضم عليها , 
وقد أكت النضف الثاني هن القترن العشرين أن ترجمة النظريات النقدية: 
حتاهة الحدرافية وهنا بع الحداقيةتمفل اعد :درسات المسسرض تمووانت 
المترجم لفغويا وذهنيا. فالمترجم هنا يجد نفسة يتعامل ضع متستظلغنات لغوية: 
سفردة أو سركية تسيصدث الاثفاق على دلالالحهنا يعنديين أبتاء الققافة 
الواحندة؛ وأحيانا بين آبناء الثقاقة التي أفرزتهاء أو جين أبناء الثقافات 
المختلفة: هذا من ناحية: سن ناحية ثانية فان ارتباط المدازس التقدنة 
الحدائية وما بعد الحدافية بالفلسقة الأوووبية الحديثة, خاصة الظاهراتية 
والهرمتيوطيقية: وتحت المصطلحات والمغاهيم من.داخل البيت الفلسقى يجعل 
إدراك المعنى..حتى- على القارئ من داخل الثقافة نفسها. تحديا آخر أكثر 
إجهاذا للقارئ: هما بالتا بالمترجم. وفوق هذا وذاك.هناك العنصين الحدائى 
:وما بعد الحداثي القائم على تعمد الفموصن والابهام لتأكيد إبداعية النصن 
النعدي واهميته. هذه العوامل مجتمعة في نصن نقد حداثني غربي تضع 
المترجم أماخ سهمة شبه مستحيلة. ومتابعة سيل الثرجمات الحداثية إلى 
العربية في العشرين عاما الأخيرة تؤكد أن المترجم العربي غامة لم يكن غلى 
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المرايا المفقعرة 


وفن ثم؛ يمكن أن نضيف نوعا ثالثا من الغموض إلى الغموضى غير 
المقصود والفموض المقضوذ اللدين سيق لنا مناقشتهماء ونعثي يه الغموطن 
الناتج عن سَوء الترجمة والثقل إلى اللغة العربية: وإن كان يضعب لمعيل 
کال بیت رون التوفين السايقين: هسوة الترجمة عن يكوق غالبا فك ركا 
في كلل آلوان الغموضن التي تقابلنا هى النضوضن الحدائية المكتوية بالغربية 
حتى حينها لا يشير الكائب العريى إلى :عضادرة الأجدبية: وقح الزقث نقسه 
قد يكون سوه الترجمة ورداءة التوصيل راجهين في جاب :متهن إلى جرع 
منهاء كما يشير محس عناني في أكثر من موقع في معجمه الأدين: راجعة 
إلى تعمد الغموضن. 

وفى الحديث عن فوضين الترجمة سوف أعتمد علن عدد مسن أمئلة سوه 
نقل المصطلح. وتعمد تشويهه. وسوء قهم نصوصن: أجنبية يحتمل أن المترجم 
انتمل ليها انظريشة فباظرة او غير مباقيرة: دوق أن شير إليباء:وسوف 
أيدآ يعض من النمادج التي آوردها محمد غناني فى مقدمته الممتازة 
جم الآدبى. وحينما نتحدتث عن دقة الترجمة وشروطها فَإن محمد 
غناني هنو مرجعتا الأول بعد أن ظركن نفسة فتن ستوات فافضيل المتظرين 
والممارسين للترخحمة غن الإتجليزية. ولست بحاحة إلى الإشارة إلى أن 
ترجملاته e‏ التي جعل منهاء إلى درجة كبيرة: مشروع حياته 
الثقافی» د تعتيز افضنل ما شهدتة الشاحة التقافية العربية:؛ قئن بيدأت 
عمليات نقل شكسبير إلى العربية: وإن كنت اختافت مع عناني في تمده 
حجب المعلؤمات التوثيقية الخاضة بالنصوض التي ناقشها: نشل أسهاء 
الكتاب واوين الولجات: وات 2 الوه تق دواشعة حيد|ا فقهذه 
داكزة لآ يسخلها الآنسان فى تسرعودون روية: لأنها عملية نشف أو 
بالألجرئ, قضمح مهازل الترجمات الحدائية. 

قي أحد شوامش فصل: «المشكلات». فى معجمة الأدجئ؛ نووت جوت 
غناي غددا من التراكيب اللفوية والدلالية الغريبة التي يفترض أتهنا 
ترجمات لتراكيب أجنبية مقابلة: ولا يمكن أن تكون غير ذلك قلا وجود 
لهذه التراكيب هي العربية أصاث؛ وآمام كل تركيب منحوت يورد المعنى الذي 
قضده_ أو ريما ذه _ المترجم أو الناقل ولابد, وهو في ذلك. وبذكائه 
الذي يحمية من هته النان غلية من جهيع الجهاق حتتما يحجب المعلوفات 


















من النتائج إلى المقدمات 


التوثيقية: يي بهذه التشابلاته المنحني الخطير الدذى وصيلنا إليه فى التقل 
السيى وعدم الفهم: 
#القطاء البحثي إنظاق البعث) - كفاءة اححواثة (قدرته على 
الالمام بجوائب الموضوع) ‏ أحكام الواقع (أحوال الواقّعة ما يمليه 
االؤاقم5 ) - السياق المنتح اللآليات (السياق الذى يتحكه في دلالة 
الأنفاظ ووظيشته فى النصن؟) فعالياته وجمالياته زوظائف 
الألفاظ وجوانيها الجماليةة) ‏ مقاريتها بمفاهيم أكثر نضجا 
(اتناول القضية استنادا إلى مفاهيم أكقي نضبجا) ‏ العقتلانية 
|العاملة (مذهب عقلاتي إيجابي أو نشيطة) ‏ إستراتيجيات للفهم 
دذات طبيعة احتمالية (طرائق لفهم النص باعتباره حمّال أوجه أي 
يتل اکر مخ شتی او تسین 
ويؤكد عناني في السطور التالية من الهافش تفسه عبثية: بل قل: 
مأساوية المآزق الذي وضلنا إليه ثقافيا أمام التقل الردية والترجسة 
عن أضول اختبية: إد إن الواحد منا يواجه بستصطلح أو تركيب 
لفغو الا هو عدريئ ولا هو أحنيى:: كفا سبق أن أشنار شوفشى ضيفه 
وحينما تعجر عن فك عتجمته الشديدة ييد] في التفكحن هن المصطلح أو 
التركيب الذي يحتهل أن يكون كاتب النص قد اخذ عنه أو نقل.منه. وإذا 
وق في کده المرهق فى التوصل إلن الأصل المحتمل في اللغة الأجنبية يعود 
إلى التص المكتوب يالعربية ‏ يفترطن أنه كذلك - ليجاول فهمه في ضوء 
النصن الأجنين المحتمل: وإلى جانب عبثية هذا الموقف من أوله إلى آخره. 
هناك سؤال لابد أن يفرطن نفسه: كم من بين شياب القراء ممن 
أكملوا تعليمهم:الجامعي من سستظيع أن يفعل ذلك؟ بل؛ وهو الأدهى 
والأمين كم مثقفا حقيقياء حتى من بين الحداثيبن العرب أنفسهم: قاد 
على القياء يما قامية أستاذ الأدب الإنجليزي المتلخصضص. لثقراً فعا 
تفاصيل المأسأة/ الملهاة؛ المصحكة/ الميكية: 
«والواقع آنثي كنت في كل فرة أتوظف فيها عند تير فن هذه 
التعانير المخيشة: أحاول أن أرذة إلى ما يمكن أن يقايلة (آو ها ترجم 


عنة] باللفات الأخئبية: منعضورا على الاتحليزية والفرنسية: 
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المرايا المقعرة 


إلى البحث أو البحوث جديدة؛ فإما أن:اتبحث أو البحوث تغطئ 

الموضوغ:.وإما أن نطاقالبجث يشتمل جوائب الموضبوع ولا عللافة 

زف بات 

ولا أريد أن أقف عند كل تعبير بل ساختم هذه النماذج بالعبارة التالية 

من الكتاب نفسية : 
| سمتظومة من الإجراءات المنقيجية القابلة للتطبيق علي المستوى 

التداولى٠.‏ وقد ترجمتها الى الأصل المفترض التالي :)2 611-01 ]قل يك 

pragmalic level methodologteal procedures‏ 12 . وريما كان 

مقناهاء اعدد فن الخطوات المتيجية المتسقة: التي يفتكن احاتها غثر 

ت اليه )1 
ساني لاد يتوقف عند المصسطلحات والتراكيب القضيرة في سحريتته 

اتقاس -وإن كانت هادئة -من:واقع النقل السينٌ عن الحداثة الغربية الذئ لا 
يمكن ارلجاعه إلى أي قصدية من جانب المترجم لأنها تنم عن عدم فهم التصتوضن 
ول التي نقل عنها المترجم ومنها: وقد يرى بعض المجادلين أن تلك التركيبات 
تهنا شر خلاقية صعب الأتفاق على ترحماتها: من ناحية كم إنها 9 
لسك النمى 25 تييع عياب من ناحية ثانئية. وهكدا ينتقل محمد عناني إلى 
تفا الال يفترض أنها تعني شيثا. ولا نملك إلا أن.نقف معه مع نماذج قليلة 
لثلك المواقف التي لا يقلح معها الحدس أو التخمين أو حتى محاولة إرجاعها إلى 
أصولها الأجتبية المحتملة. ومرة أخرى يختار عناني أن يحجب المعلومات 
التوثيقية لنسانجه عسلا بمبدأ السلامة. دعونا نتوقف عند تمودج واحد من 
النماذج التي آوردها مؤلف المصطلحات الأدبية من باب التحفيف الكوميدي؛ مرة 
أخرى: :إن الانهيار التركيبي؛ في إطان التجني على السطوغية: للواقعية لم يعد 
يشر بإفكانات الفعالية المتدامية؛ مهما تكون زهكذا) تأصلاتها الحقيقية أو 
الزائفة ضحسب: بل بالتجدئ على الأدبية الحدائية أيضتا» ومهها ارس المارئ 
:من حيل الشراءة: ومهها حاول من تقديم وتأخير: هلن يستطيع إنسان. مهما بلغت 
تقافته. حدائيا كان أو غير حداتي: أن يضع يده على معنى - أن معن - للنض. 
إنه كلام تراس يستعصى على فهم القارئ: يماقى ذلك كاتب الكلسات نفسة :مما 
يعني شيئا واحدا!؛ شيئا واحدا فقغط: هو أنه ثم يفهم التصن في مصد ره الأول! ولهذا 





أجد .من الصعب على قيول تخفيف محمد عنانى - في تآديه الشديد ‏ فى فوله: 














من النتائخ إلى المقدمات 


ازلاشك قى أن لهذا الكلام معنى: وإن يكن في يطن الشاعسر: ولكن الغمسوض 
لا يرجع إلى الترجهة ولا نري لو ا ١‏ قالعيب عيب الكائب 
الذي يعجر عن توضيل أفكاره إلى قازئه!' ' فلا المعنى في بطن الشاعر. 
لأنهالا وجود للمعنى أضلاء :ولا الشاعر/المترجم عجز عن توصبيل أقكاره إلى 
قارئه لأنه لا وجود نتلك الأقكار: إن هنا أحجه:عنائئ عن ذكره يصراحة أن 
المترجم أو الناقل شي حالتنا هذه لم يفهم النص الأصلي. ويقف الإنسان مذهولا. 
يضرب أخماسا في أسبداسن أمام نموذج يقدمه حامد أبو أحمد لسطور مآاخوذة 
من ترجمة عيربية لكتاب.جوليا كريستيفا بعنوان علم النص. «نقرأ فى الصفحة 
E‏ كمانم جيك 
«إن الاشتفال على اللسان يفترض ضرورة العودة إلى البذرة الأولى 
التى يتحدد. انطلاقا متها المعنى وداثة مها وهذا يغنى أن متتج اللسان 
اا لا.رمى: مخطر إلى الولادة المستمرة: أو بتعبير آتفضل أنه وهو على 
أبواب لعفل غل اقفشافا ها شف ها ليس هت السنان ذاك 
«الطفل» المرقليظي؛ ١‏ الدق بمرحهى لعبفة إنه ذلك الشيخ الذي 
ا فل ولادتة لينبة - الدين يتكلمون ای أنه وا 
إن 


أنها 3 5 و الست سل هم المترجم لفسا ارلا کان لقف المنميز i SE,‏ يشف 
ع من فهم النض المتشول إلى العريينة اهما بال الإقسان الماد :التي 
يخطط الحدائثيون لإقناعه بالانتقال من معسكر التخلف..والجهالة إلى استثارة 
الحداثة الغريية وها بسهاة! إما أنه لن:يفهم ويرفضن- التحول. مما يعثيه ذلك 
من فشل المشروع التتويري للحداثة عند نقطة انطلاقه. أويتظاهر بالفهم 
حتى لا يتهم بالغباء أو الجهل أو مالاثتين معاء وهكنا تزداد خلقة الظلام 
والجهل اتساعا يوما بعد يوم. فجيل الأساتدة الحداثيين يفرز أجيالا أقل 
معرقفة بالحدائة دون أن تققد شيثا من صلفها وغظرستها. الأمر إدن ليس 
مضحكا كما تصورنا في البداية. 

الواقع أن أهامئى أمثلة لا حصر لهنا لسؤء قهم التفضنوض الأصلية ولسوع 
الشرجمة وللاثتين فعا.ء وتلنقل دون الإشازة إلى المضادر الأصلية؛ أي 
السرفات العلمية. لكننفي اخترت هنا الاكتفاء بتمادخ محمد عنانى: يعصهن 
نمائجه في الواقع وليست كلها ظهو الآخن يقدم عشرات النماذج لكل ذلك. 
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المرايا المقهسرة 


بالأضافة إلى الأمثلة الثى يقدهنها حاهد أبو أحمد فئ نقد الحداثة التي 
لبسيبنةة الأول إق "الهاج التي قدنمتها حتت الآن تفى ها فيه الكماية 
التونيقيك فن ولف وسمؤلفات. والتفادئ التي أمامئ تماذج لحداثيسن كيار 


الكثيرين بالفتعل: إن بعصن التماذج:التئ خططت تذكرها ومتافقشتها تموه 


غلى المقابلة والمقارنة بين تصسوصن أجنبية (إنجليزية) وترجمتها إلى 
العربية: بل بين تصوصن أجتبية تقلت حرقيا إلى التصوص العربية دون 
إشارة:واحدة إلى الأضول ! ثم. وهذا سبب أخير: إنئي أؤمن إيمانا كاملا 
بالمئل الشعبي المصرىي القاكل: ؛الضرب في الميت حراع»! 

وإذا لم يكن الهدف هو إثارة حفيظة أحد: فلماذا ضيغنا كل هذة الصضفحات 
مع كماذج سوء الفهم وخطأ النقل5 لقد فعلنا ذلك لسيبب جوهرف وهو إثيات أنه 
إذا كائت المدخالات. كانانة! فى خالة قوضئ: فلايد أن تجىء المخرجات 
#أناانان هى الأخرى في حالة فوضى. فالقرائن المحددة السايقة تؤكد أن ذلك 
هو مدى فيم بعش الحداثيين العرب ‏ ولا أقول جميعهم- النصوص الحداثية 
الغربية في لفاتها الأولى ‏ بالإضافة إلى تعدد مصادر الجداثة الغربية 
واككلافاتيهها من ختافة غربية إلى أهخريى هلد بد أن تكون أفكار هؤلاء 
الحداثيين العرب مشوشة ومبهمة وفي حالة فوضى . وهكذا نضيف إلى قوضي 
مشاهيم ومتصطاحات لم يتم الاتفاق.على مناسبتها داخل الثقاهة/ الثقافات التي 
أفرزتها فوطي التشويش والتشوية. ثم نتوقع أن تسير خلفنا جماهير المتقفين 
العرب نحو الثور والأسشارة. وإذا تجرا اخد برقع ضوتة هي هعاولة للاعتراطن 
أو حتى مجرد الفهع. سَارَعوا إلى اتقامة بالجهل والرجعية أو الأصولية. 

وسوف نتؤقف هنا بشنيء من التتضيل غند نموذج أو نموذجين لأبرز أفكار 
الحداثة الغريية وما بعدها كما تضل إلينا عير الحدائيين العسرب لنرى كم 
التشويهات والتحريفات والتناقضات اللانهائية التي يفترض أن تصبب في 
وعي المثقفا العادي وتشكله ثم تغيره. 





























من النتائج إلى المقدمات 


العضور والقجاب 

لاتتجسد فوطي الثقل عن الحداثة وما بعد الحداثة وسوع قهمها؛ 
تنظيرا وتظطبيقا: في شئء:كما تتجسد في ثنائية الحضيور والغياب أو 
نعكوسة: كما هي عند كمال أبي ديب: الخفاء والتجلي. إن الإنسان يتابع 
تفسيرات الحداثيين العرب وتطبيفاتهم في دهشة وعجب شديدين.. ففكرة 
دريدا عنن قائية الحضور والغياب:والتي ترجع. في جزء مثهاء إلى 
نينتا فيزيقيا الحضور كما قدسها مارتن هايدجر من قبله, تتفرع عند 
الحداثيين العرب عامة: وعند من لم تتح لهم أصلا قراءة دريدا أو هايدجر. 
ومن سيق أن سميتهم «البعيدون .عن الحقيقة بمرحلتين أو تلاث». _خاصية: 
إلى تشعيبات وتخريجات: وبالتالن إلى تطبيقات لا علاقة لها يمفهوم الناقد 
التفكيكي أو القنيلسوف الألماني+ وإلى هذا الخليط .من سوء الفهم تزحف 
بغطن المفاهيه الأخرئ التي تعنئ:اشياء يحملها الحدائيون العرب أكثر مما 
تطيق مثل «القراغ*» و«الفحوة»: مع ما يصاحبهما آيضا من سوء. الضهم وسوء 
التطبيق: بينها الأمسر:.سواء عند هايدجر أو عند دريدا: لا يعدو أن يكون 
جزتية جاتبية في التفكيك والتلقئ:ودون التقاليد في حجب المعاني الاول 
عند الفيلسوف الألمانن: ودور اللغة كملامة حضور:وغياب للمعنى عند الناقد 
الأمريكي/الفرنسي. وقبل عرض مفهوم الحضور والغياب فى أصوله الغربية 
دعونا نتوقف عند لموذج عيريى يقدمه ناقد تفكيكي مبكر كنمودذج للتطبيق 
المبالغ فيه للثنائية من ناحية؛ وفي تجاهل.واضح للمفهوم يقع في صلب ألوان 
المجاز فى العريية..وهو مفهوم لو استمان به الناقد العريي الذي لا يستطيع 
أحد أن ينكر دوره الثويرىي الراكد لأغناه عن الاستمارة فن دريدا وما يعد 
الحداثة الغربية؛ من ناحية | خرف. عى شرحه لمفهود «الغياب» يذكر الغذامي 
بيت المتنبئ المشهور: 

«وأعيذها نظرات.متك,صادقة أن تحسب الشحم فى من شحمة وزم»: 

ثم يعلق عليه بالسطور الثالية: 

#قابه يطلق-البيت معلمًا فى الهواء معتمدا بذلك على فَهمنًا لانعاد 





إشاراتث هذا البيت. وهو لا يريد منا أن نفهم المعني الموجود عي هدا 
القعل: ولكنة بويد نأ أن تشقو. الغائب: شنك. أي ذال لتك المجازية . قالشحه 





المرايا المقعرة 


والووم لا.يعثيان هذا الشحم. والورم المعروفين, وهذان المعنيان يعرف 
عنهما الشاعر ولا يريدهما . دلدا فإن «شههم وورد .هما إشارتان 
حرتان: وهما دحود معلق, يعتمد على [غياب) سيثولى القارخ إخضاره 
إلى البيت هي كل هرة يقرا فيها هذا البيتث: ويشوع هندا الحسور 
ويشكل حسب ماهية الالتشاء بين الإشارة ومفسرها. فقد يكون معتى 
الحم والورم هنو الهبدية والرشوةة أو المحبة والنفاق أو العلم والجهل, 
أو اق شتظنادين قد تتبعثان: هي ذهن القارئ لحظة احتكاكه بهانين 
الأشازتن: وهنا هو معنن القرادة كسس العو 

إن كلفات الغذامئن فى «نقد» بیت المثقبى أو تفسيره تفرى ينقد خر من 
نوع نقد النقد لأنها تجسه المنحنى الذي وصلنا إليه.كي «مط؛ المصطلح ما 
يعد الحداتثي: وهو «الغيات» و«الحضور» في حالتناء لينسحب على بيت 


شعن بسيط مين ناحية: وفى تجاهل واضح لمصطلح نقدي عربى جاهز 


يعتبر واحدا عن أقده المصطلحات النقدية العريية؛ من ناحية ثائية. يعتمد 
معنى بيت الشعر البسبيطء. البالغ البسباطة في الواقع على «كناية» لغوية لا 
تحتاج إلى كثير تفلسف. ولا تحتاج بالقطع إلى المضظلح «الدريدي» البراق. 
ومهما قلبنا البيت على أكثر من وجة فلن يخرخ عن واحد من المعاني 
البسيطة الثالية: «آرجو أن تنظر بغيئين فاحضتين حتى لا تسيء الحكم 
غل أو «آلخا إليكف أن تبضر الأمور حتى يجىء حكفتك علي ناتيا أو 
«ألجأ إليك نتحكم غلى حشيقتي وليس على مظهري». والؤافع أن اعتماد 
مفتئ البيت علي القيمة المجازية وفك دلالتهنا لمايخفت على عبد الله 
الغذاضى: كما ذكر في السطور الأولى من تعليقه: ولكنه بدلا من تطوير 
المجاز الدن أدركه عستخيها المضصطلعح التقدى العريى الواضع. :وهو 
االكتاية» في هذه الحالة اختارن أن يرتحل غريا إلى ثنائية الجحضور 
والغياب الهرمنيوطيقية والتفكيكية دون أن يصل إلى ما كان يوصله إليه 
استخدام أبرز مصطلحات المجاز العربي. ولا أكون مبالغا إذا قلت. إنه 
أوصل تفسير: البيت البسيط إلى فوضى لا نهاثية الدلالة. ما أبسط أن 
نشول .إن «الشحم والورم لايعنيان هنا الشحم والورم المعروفين». تماما كما 
تقول إن اكثير.زمَاذ اشر لا حفن ها توخي به الدلالة التسطحية: تلحتفلة 
التى 'لا يخلو منها كتاب قفني البلاغة الغربية تقرييا: قاللعنى السطحي 














من النتائج إلى المقدمات 


المباشر لسن .هو المقصود..لأنه هو «الفياب» الذي يشير إلية الغذامي. 
وبدلا مين التجول: الطبيعى من «المغتى» إلى «معتى المعتى» ‏ وهو مفهوم 
نوى آخر قديم قدم البلاغة العربية ‏ نقول إن كثرة رماد القدر تعني؛ وزاء 
المعنى الأول: معنى الكرم و «النشحم والورم» قي بيت المتنبي: وتطبيقا لمبدأ 
«اشعنى المعنيى» تعني خداع المظاهر: يقول الغدذاشى: فى تعمشيدة لمغنى بيت 
بسيظ لا يحتمل كل هنذا «الإبهاره التقندي: إن الشحم والورم «إشارتان 
حرتان:: وهما وجود متغلقء يعتمد على (غياب) سيتولئ القارئى إحضاره 
إلى البيت فى كل ضرة «يقرأه فيها! لكننا, حتى هذه المرحلة من تحليل 
الغذامي للكناية البسيطة: قد لا نختلف معه إلا في جزئية الانبهار 
بالملضظلح الغريي في تجاهل :واضحلمصطلح نقدي عبربي: لكن المرحلة 
التالية التي تثرتب على المرحلة التي:وصلنا إليها حتئ الآن, نجسد كل 
مخاوقنا من فوضن الدلالة ولا نهائيتها ..نعم. قد يفسر البيت بأكثر من 
مي امسا لا افق عليه وهي اة 090 ا يقني قارع 
حسبب الظروف التي يؤمسن قسها علاقتهة مع النصن: كلمات المتنيي 
باعتبارها تعنى «أن المظاهر خداعة»: وقد يرى آخرء هي ظرف آخر؛ أو 
حتى القارئة نقسة في ظرف آخرء أن البيت يعني «لا تحكم علي بمظاهر 
لزا قاتا فى الاقم سو بن هد يعسي :هارع حدق ابوك تفه ون 
كناية غلى الإظلدق على امشتوى الحسيئ المباشتر قد يعن البجه :ا 
تحكم على بضخامة حجمي» فهو ليس غلامة صضصحة:؛ لأنني متورم مريض:: 
وهشكذا . لكن هده ليست لا نهاثية الدلالة: بل تعددها .تمل قصد الفذامي 
لا نهاكية الدلالة: أع تعددها؟ سى الل اشع ته قسية ني 1ه لاله فى 
اؤيتتوع هذا الحضنور ويتشكل حسب ماهية العلاقة بين الإشارة ومغسسرها: 
فقد يكون معنى الشحم والورم:هو الهدية والرشوة. أو المحبة والنفاق؛ أو 
العلده والجهل: أو أى:-متضادين قد ينبثقان في ذهن القارئ لحظة احتكاكه 
بهاتسن الأشارتين». حتى لو لم.يكتب الغذامئ ذلك المقطع الأخيرء فقد كام 
السياق السايق بالفعل بتحديد لا نهائية الدلالة هدها لقراءته لبيث الشعر. 
ولسنا بحاجة إلى استبدال.«أي متضادين» بالشجم والوزع لنؤكد عيتية 
التفسير هنا ويكفى أن نستبدل بهما «الهدية والرشوة: أو «المحية والنفاق؛ 








دجي 


الفرايا المقغرة 


يقرف النظر عن تحاهشل عبد الله الغذامى للمصخطلع التقدى العربئ 
المفزوف :والذئ كان دائما متوضوع التقاش والشرح في كتب البلاغة العربية 
فى عضيرها الذهبى لما يقرب من خمسية قترون: فإن السؤال الذي لابد أن 
تسأله لأنفسئا :هل هذا هنو الحكضورز والقياب كما قدمنهها هايند جر ودريد| ؟ 
ته هل يتحد بث الغذامي هنا حقيقة عن الحضور والعياب اح عن#الفححوةه 
و«الفراغ»5 «أو حتئ السكوث عنه»5 وهل الفجوة هي الحضنور والغياب؟ 
وشكذا تعود إلى نقطة البداية: إلى مغهوم الحضور والغياب في الفلسفة والنقد . 

ا کی فة ا تة رة مهما اه قد ةا سيل 
عمق أو ذلك من تعقيد . فالحضور والغياب سواء في الفلسفة أو التنظير 
النقدى القاثم على الدراسات اللغوية؛ يرتبطان بجوهر «العلامة اللغوية: 
زالغلاقة بين الدال والمدلول. حختى في المفاهيم اللغوية ما قبل الحديثة 
والتي تزف بمفواضفة الغلاقة على أساس أن الدال يشنين إلى الشنيء الاين 
وضع من أجل ودا باس تجرف للحيو والكياب: وها تبره زهو 
كتلك بالفغل ‏ تقظة انظطلاق مبدثية لكل التشعيبات والتغريقات الأككر 
تزكيبية وتعقيداء حتى وان كان ذلك من باب التظاهر يما لا وجود له. في 
تعريفه المبدثي الدقيق لتنائية الحضور والغياب عتد دريداء باعتبارة التاقد 
التفكيكى الذئ ارتبط اسمه بتلك الشائية اكثر من :ای تاقد آخر عاضر 
يؤمسى محمد عنائئ فى معجمه المصطلحات الأدبية الحديثة تعريفه: على 
التلاعب:الدى مارسه ع مع مجاء لفظة 01111678 (الاختادف) وكيف 
يستخدمها فى الوقت نفسه فى هجاتها الفرنسية تهعمممعاع0 (الأرجاء أو 
التأجيل). ويخلصن غناني إلى : «وآما الارجاء. فهو عكس:الحضور: أي أننا 
حا لفغن الإتناة يشي إل نفكرة كح اتشير إلنينا تكلمة. ومن ثم 
فحن نستخدم العلاقات مؤقتا ريثما نتمكن من الوضول إلى الشبيء أو 
الفكترة؛ وعلى هذا فإن اللفتة هي حور رجا للأشياء أو المعاني؛ ولا 
يمكن إذن افتراض خضورها في وجود اللغةء!"'. على الرغم من البساطة 
الكاملة: لغة وشكراء؛ لهذا التعريف الذي يقدمه عناني: فإنه فى حقيقة 
الأمر يقدم في يلاغة زائعة مفهوم الحضور وَالغيات يصوزة جاهمة مائمة: 
وقأ تحتندثف يعت هنذا الثعريف اللفوئ لا يزيد علي تفريفات وتعقيدات 
ترتبظ مباشرة بهذا التعريف المبدكنوخاصة تطور الاحتمالات العديدة نا 








من التتائخ إلى المقدمات 


يعنيه مشهوم دريدا مثل «اللعب الحر للمدلول» ومن ثم المراوغة الدائمة 
للدلالة::وأخيما لا نهائية الدبلالة. التعريف فی جوهره يعن آنثا حيتها 
نستخدم لفظ «شجرة» أو دةع11ه أو مدعااقةه فى أى مسن العربية أو 
الإنجليزية أو القرتسية؛ فإن «الشجرة» ذاتها ليست حاضرة في النطق أو 
الكتابة. ولكثها غائية بعد أن استبدلنا بها اللفظ والكلمة:؛ أو الرمز اللغوي: 
بصرف النظر إذا كان ذلك اللفظ/الرمز يرمز إلى صورة حسية ۔ كما 
فى مفهوم اللفة كمواضعة أو حتى بداية العصر الحديث ‏ أو إلى صبورة 
ذهئية ‏ كما في مفهوم النظريات اللغوية الحديثة, إن حضور اللفظ هو 
تة عياب الشئة النشناز إليةة:واتشبيء عاسو ايها هن سيره اويه 
وَهذا ما يضنع قا ليتش يدة علية فى :Deconstruttive Criticism:‏ 
An Advanced Introduction‏ 
إن الفكرة القالية غند دريذا عن التشن الأآذبي هى: نا كانت 
اللفة سلسلة من الدالات لا تشير إلى مدلولات مستهلة فى وحودها: 
فإن التستوص إذن لا تصور عنما حقيقيا قائها بصورة مستملة عن 
اللغة. ونتيجة تذلك فإن:وظيقة التقد هى التركيز على النصن باعتياره 
تركيبا لغوياء توليفة بااغية ؛ يمكن كهمها عن طريق فكها وتفكيكها: 
حتى يمكن القشف عن آلية البلاغة. وهده العملية لا تود الى 
اللبحقيقةابل وذلك جوشر الشك_إلى إدراك أنه حيث نتوقع 
الحقيفة ل يوجد الا غيايهاء ومراوغتها الداتمف قراغ: مكان شاغر 
قامت اللغة بخفائه احساسا بالاكتمال أو الوحدة؛ (e‏ | التاكيد 
من غندي]. 
لكننا بهذا المدخل نبدو كأتنا ندوز حول دريدا وتتخاشى التعامل شعه: لا 
نتعامل مباشرة ممما كتبة هو عن الحضور والغياب بل مع شزوخ الآخرين 
وتقشيراتهم للثنائية الدريدية! لتحاول أن تعخدد مفتى الننائية كما تفههمها 
دزيدا نفسنه. إن آزاء درزيد! التقدية بضفة عامة تشو لا على ميدأ رفضن جميم 
نظريات النقد الأدبى وتاريخ الثقد الأدبى برمته فقطه بل آيضا على التشكيك 
في الفكر الغريى من أساسة: ومن ثم فهو يبدأ برفض ميدأ إحالة النصن إلى 
آي سلطة خارجة 1080٤0811۲15۳0‏ .وقد خص المرحلة الأخيرة من الفلسيفة 
الألمانية (منئ يداية القرن العشريئ) بأعنف هحوم له على الفلسفة الغريية: 








المرايا المقعرة 


يهو يوقصن مها توحي به فلسقة هوسيرل التظاهر احبة تومه ادمع تمدع" 

وقلسفة هاند حر التأويلية 101111 من ميتافيزيقًا الحضيور التي يرف 

أنها تعثتى ودود سلطة خارحية موئوقة مقا عطاس" قد تكون العقل أو 

الأنسنان أد التقاليد أو الكيثونة أو المقدس: وقد انت هذه السلطة: نقديا: 

وعلى شسبيل المثال: هي «التقاليد: القنية والأدبية عند الثقاد الحدد والنظام 

العاح عند الثيويين. وهذا فا توقف غندة المؤلف هن يعدن الاطالة فى المرايا 
المحدية من قبل: 

لکن ذلك کان في فكبة سسينادة التفكير العلمن وسلطة المنهخ 

التجريبي: بيثما نشا التفكيكية داخل الشك الجديد الذي خيم على 

العاله] الشف في المفرقة اليقيئية: الشك:فى قدرات العلم الشك حي 





قدرات العقلء والشك التهائي شن وود مرک أي مرکا مبرجمي 
خارجن يعظي الأشياء شرعيتها وممكن اللفة من الدلالة. ويد ة من 
التقاليد التي يعنت أن تسمريعد أن جب العينونة والنظام 
الشانتجى الذى لويعد له.وجود في ظل غيبنة المركز الهادر على 
تق الأشياء تؤكد إستراتيجية التنتكلك استتحالة الحطسون:؛ 
فستضوز ذلك المركز المحورى اللشارجي ذاخل التهن 1 اللغة يرتيط 
دائها بالغيات .+ الهم ان الحو تيعد حاضرا في النصن او 
النسق اللقرى الآ مقروتا بالغياب:!؟"1. ' 
ايحضور الوحيد في التص هواللغة: وحيث إن اللغة كما قلنا منذ البداية: تحجب ظ 
الأشياء أو تحفيها: قمعنئ ذلك أن الحضوراتوحيد هوالغياب. أي أن اللفظ؛ بقدر | 
ما بعشف عن الأشياء (حضور): يخفيها أويحجبها (غياب). من هناء من وجهة 
نظردريدا لا حضو ر لأحد طرفي الثتانية !ل مقنرونا بالطرف الآ خر. | 
لقشد حدد . دريدا مبوقهه مين الكتائية مبكرا فن واقع الأمز في سرض | 
تفسيرة لقهومة عن التناصض في Positions‏ : ) ! 
ولعب الاخملافات - يعني تركيياتوإحالات تمن ع كل تلك | 
الاخكل امام من أن تكون شن أي قت أو باي وسيلةه عتضترا حاههرا ٍ 
فى ذاتة وكذاته: ويشير فخقط إلى ؤائة, لا يستطيغ أى عتصبر كي 
خطاب مكتوب أو مغطوق» أن يقوم بوقليففة كغلاسضة دون أن يرتيط 





فن النتائج إلى المقدمات 


كل غتصر يتشكل في إشازتة إلى ما ته من أثن للعتاضر الأخرى في 

مسياق النضل... فنا الريظ:اهنذا الجدل :هو النضن الذي ينتج شقط 

عَنْ تحؤيل نض خر لا شي سوا في العناضر أو النسق حاضيا 

ا اکنا س لا يوتحد ون كل مكان سوى الختلافات وآقان تفار ۰ 
ضحيع أن دريدا في هذا التصن المبكر نسبيا يمهد للبيئصبية أو التثامن: 
لكن هنا يونهناءههما انه:انطلاقا من سيدا الأختلاف والتاجيل:الذي سبق أن 
ريل محمد عناني بينه- وبين ثنائية الحضبور والفياب يؤكد دريدا ميدأين 
أساسيين هما جوهر الثنائية:آولا؛ لا يوجد عنصير فى النص يمكن أن يكون 
حاضبيرا «فن ذاته ولذاته.:ويشير فقط إلى ذائه». أى أن حضبوره هو أيضًا 
غيابه. قد يكون معنى ذلك أنه يشير إلى خارج النص أو إلى.«أثر» من نص 
شرب لكن المهم .هو حخبور العتصر أو اللفظ في ذاته يحجب الشءَأو الأثر 
ويخفيكه: تانيا؛ آنه د شی سبو اع في العتاضير أو النسق: أ في اللفتقلك الذق 
يكون تعبيرا رمزيا عن الشيء: أوافي النض الاي ينظمة السنق, «حاضيرا أو 

اا ب 

حتى حينما يطور دريدا أقكارة عن شائية الحضرر والغياب ضاريا هي 
أعفاق الدراسات اللغوية والفلسفية فان الربط البسيط بين فكرة تأجيل 
الإحالة ونين الغياب: وهو ها تحققه: العلاهة اللفوية فئ الؤقت نفسسه الذي 
تظيير الشئء (الحضور): تظل هي الخلفية البسيطة والدائسة التي يمكن 
في ضوثينا تفسير كل الشطحات اللغوية والفلسفية. ومن أبرز هيده 
الشظحات ما شعله دریدا حى مثاقشته لاعترافات حجان جاك. .روسو قبل أن 
يعرف النقد الأدبئ الغربى ثناثية الحضور والفياب وذلك في كتابة الأشهر 
مات غسنسة :2 ) 01 [15955). لكن دريدا يقرأ الاعتراقات من معد خل 
الثناثية الجديدة للحضور والفياب غبر المفهوم اللفوَي الذي يتظر في 
المستويات المختلفة «للمكمل 18116131تإنزناة» والدى ستتثوقف عندة فى بعض 
الإطالة غند حديثنا عن التقد الغرييى القديم في قضل لاحق. حتى بداية 
العضبرنالحوييت للفعن الغزيئ أي حصن القرن السايع عش« امتحده 
الفلسفة الغربية على التمييز بين «الأشياة» و «ممثلاتها:. أو بين الفكرة 
والقلامات التي تغبنر غتها: لكن تحقيق الدلالة كان يعتمند في المقام الأول 
غلى ذوجة الشفافية التي تتمتع يها «الممثلات» أو «الرموز» آو «العلامات»: 





المرايا المقعرة 


وعكنا تمتكن العاحهاتةاو الرمون اللعوية'تبكل وحريظا مصسها أوهائقا 
حنقيقيا أماء توصيل الأفكار والواقع:والحقيقة: لكن العلاهة المعنية في 
ذلك المقنهوم: التقليدي عن شخافية اللفة هي العلاهة الضبوتية التي تقوم 
على الحسيور الترامن المكلم وامستسه صما يستيه نك من قدرة الاد 
الصوقية الشفطة على قوصيل الأهكار والواقم واللحقنيعة .سن متظور 
الأتاقية هنا ست المواشة هان:ما يعنيه ذلك تى الان هو تأكيد الحصبون: 
لكن الفياب يبدأ مبع دخول الكنابة «المكملة» للكادم. 

ويثير دريدا سؤالا مبدثيا قبل مناقشة اعترافات روسو كنموذج تحليلي 
ميكر لقائية الحضور والغياب: هل تضنيف ال مااعتتةاترمنة إلى الكتاية 
شيئًا أساسيا كان ناقصا فى الكلاد:؛ أم أنها تضيف شيئا يمكن أن يستغني 
عنه الكلام5 وعلى الرعم .من أن دريدا يضع روسو في قلب مدرسة شقافية 
اللقة ]اث يعفر فتن حياة المفكز:القنونني تمؤدجا شبعرا البذؤة الشاكية هنا 
بق الاي إن زوؤسوء على سييل المثال يرق أن الكتابة إضافة او مشكمل؛ 
لأ ضروزة له غنلى أساسن أن الكتاية أنظمة عتلافات قد يشاء فهمها آو 
اثساء قراءتها» ‏ الآخير مبدا تفكيكي دريدي معروف - لأنها تحاول تحقيق 
دلالة فى غغيبة المخندرز الأول أو المتكلم - لكن المشارقة التي نبرؤزها دريدا أنه 
على الرَغم من وصف روسو للكتابة ينها «ؤزيادة لا ضرورة نها»:-هإن كتاباته 
تكد أن الكحابة كسا ومارسيهاء تكمل الكلام بوتموطن صا يتقصه: بل إنه 
يذهب فئ الاعترافطات إلى الاعشراف.يأن الكتابة هى التئ أتاحت لالآحخرين 
قرصية التسرفبعلية كينا هى أو على ما سميه وذاثة الداخلية؛ اى الحعيقة 
التي لا تتبدى (الحضور) إلا في العلامات المكتوية. وهذه العلامات, كما 
یی ,سى هي الف زتعم وما تقض امناو ات الف وة او دة 
والخادعة. وتلك على وجة التحديدء هى نقظة بداية ما يسهميه دريدا قي 
تابه ب امنطظق الاك مال لاه اسمعسرعاممنة ات ماع8م1 أو السلسلة 
اللاتهائية للدلاثة التي تحكمها عتمليات التجلي والخشاء أو الحسور 
والغياب. إذ إن دريدا يتطلق هن كلمات روسو البسيطة عن الطفل الذي 
يشفر بالحاجة إلى إكمال عجره أو قصورة عن طريق «الكادى:»: أ ا 
١‏ الگلام» في هذه المركلة المبكرة: «مكمل» لشي اخ ررويعوطن هنا ينقضن 
ذلك الشيء. وقد تابعنا هنذ سطور سوقف كل من روسو و دريدا القائم 











من التتائج إلى ١‏ لمقدمات 





على اعتيار الكتاية «سمكملة: للكلاة: أى أن الكلام حصبور وغياب. والكتاية؛ 
تأسيسا علئ موقفنا المبدكي فى بداية هذا المتعطف .يمن الفصل 
الحالي؛ حضبور وغياتء ولسنا يحاجة هنا إلى تاكيد أن موفف الطفل 
قبل ممارسة فعل أو نشاط الكلام هو اللآخر حضور وغياب. لكن هذه 
ليست نهاية السلسلة! ويستشهد دريدا بموقف خاص في حياة روسو في 
علاقته بمسحبويته [أو. عشيقة شبابيه المبكر) التي كان يطلق عليها : 
«اللتتتلك ]لا». ويرجع دريدا| إلى ذلك الموقشا.ء كما ورد في الاعتراقات في 
يعضن الا'ظالك: 
الو بدات فى وصنف كل الحماقات التي دطعتتى إليها عملية تدكر 
عزيزني 3 حينها كنت أخرم من الوجود فى حضرتها فلن 
أتوقك. ما آكثر ما قبلت سريري؛ متدكرا أتها نامث هية: وستائرئ 
وكل 'قظع آفات خحجرتى لأنه كان أآثائها ولأنها مستها جمعيعا. يل حدئن 
أرض الفرفة قائاذ لتفسي إنها سارت قوقها ..: 
حتى فن خضنورها كنت أرتكب أحيانا: مبالغات لا تقدر على 
الأيحك يها أغنف عواطف الحب:نذات يوه :وتحن نتناوك الطعاح.وفي 
الاحظة التي وضعت فيها قطعة من الطعام هن فمهنا. صبحت قاثلا 
إثنئ رايت شعرة فوق قطعة الطعام فاعادتها إلى.طبقها . قالتقطتها 
أنا فی واا 
إن كلمات روسو قى وصف عاطفته المشبوية نحو محبوية شبابه تقدم 
لدريدا فى الواقع موقفا مثاليا يطبق عليه سلسلة «منطق الإكمال» 
المسبتمرة وغفليات الغياب والحضور؛ باغتياز الحضبور غيابيا والغياب 
حضورا فى تبادل لا ينتهي لالأدوار والتزامن في الوقت نفسة. باختصار: 
إن اكوةقف نالفي اكد ية روسج جمد لا نهائية الدلالة التمكيكية: 
قفي «غيبة» «مدام» حسشيا 'يستتفاظن عنها بكل «المكساذت» أو البداكل التي 
يقبلها روسو في وله مثل السزير والستائر وقطع الآثاث وأرض الغرفة 
التي وطثتهنا قدماها : وهكذا يتحول «غيابها» أو خفاؤها إلى «حضور» في 
تلك الأشياء: تكن «حضور» تلك الأشياء هو «غيبة» المفشوقة» «الحاطبرة» 
تشسهنا : لكن تلك المرحلة الأولئ بسيطة ومباشسرة. ويمكن التعاميل 
معها ببعضن الفبهم و«القبول» ويمكن وصنها بأنها مرحلة لتعدد الدلالة 











المرايا الفقعرة 


وليس لا نهائيتها. أمنا المرحلة الثانية فهي التي تدخانا بلا ادنى شك في 
«منطق الإكهال» الدريدي ولا نهاتية الدلالة التتفكيكية. عفى «حضور” 
المعشوقة حسيا: بلحمها وشعحعسها «غياب» آخر يستعيض غنة روسو ويكمله: 
من وجينة نظر دريداء يقطع الطعام التي يخرحها الفاشق من همها ليلتهمها 
لتؤكد «حضورها» لأنها غاتية على الرغع من حخنورها الحسى. 
وهكذا تصبح قطفة الطعام بدياذ آو مكصلا جديدا على السلم الجهنمي 
لمنطق: الإكسال الدريدى. ولايد أن قظطعة الطعام نفسها تضبم فى 
مرزحلة هما تاقصية نكرجم:«عيابا» يحتاج المحب الشاب إلى إكتمالة, 
وهكذا إلى .ما لا نهاية. 
هل يشي ما كتبناه حتى الان بان شائية الحضتور والغياب كما يشربخها 
دريداء هي مفتاح التفكيكية بكل تعالقاتها بل فوضاها الضاريةة إنها كذتك 
بالففل من دون المبالفة؛ وإن كان ذلك يتحقق طوال الوقت بريطها بالثتائية 
الدريدية التي ترتبط باسم الناقد الأمريكى/الفرنسي أكثر من أي شيع 
آخرء وهضني شائية «الاختلاف والت أ جيل «deferencê/difîerêıd¢‏ | 
تاكن :تا تحددان نظرة ذريدا إلى النص الأدبي..يل إلى الحياة ذاتها 
کن تشكله اعادمات» واشکملات» يحكهها قانون أو منطق الأكمال الذى 
يرى كي العلامة «حصورا» متقوضا أي غيايا يحتاح إلى «مكمل!؛ يعتبر هو 
الآخر حضورا وغيابا يخحتاج إلى مكمل آخر؛ وشكذا في غملية اختلاف 
وتأجيل ل" نهائية: 
«من سلسلة المكسالات هذه يتولد قانون: انون لسلسكة لا تياك 
تقوم بصورة حثمية بتوليد زام ااا عسليات وساطة تكميلية قت 
المعنى الذى توجله: آثر الشنء ذاتة آثر حسورة: المباشو أؤ إدرافة 
الأول. إن انز اشققاقء وكل شىء يبدا بالوسيطل» 0 
أي أن العلامات أو المكمبلات هئ التئ,تؤكد أن هناك شينًا سما يمكقن أن 
دضع أيدينا غلية, لكن هذا الشيء الأول يؤجل بصفة مستمرة ‏ أي أنه فى 
حالة غياب في وجود النسخ اللائهائية. ومع قليل من المنطق::ومن دون 
عموض يلجأ إليه دريدا: ويلجا إليه عن عمد من قذموه فى العربية حتى الآن. 
تستطيع أن نقول إن تاجيل الشيخ الأول أن الأضبل؛ أي غيابه المستصر. يعنى 
أننا هي حقيقة الأهر لا نمكن من الوصول إليه: ولن تستطيع أن نصل إليه 














من النتائج إلى المقذمات 


للشاقد من «حضورة». هكذا فشعل روسو كما أشار دريداء حينها اعتبر آن 
البديل. وهو فظعة الظعاح: لك اننا حاتى فى حضورها الحسي وحبجبة: 
بل حقق شيابيها ‏ وهكدا يخلصن دريدا الى مقولته وة + ya pas der‏ 1 1! 
NOFÊ‏ ¥ بو کد کازج النص». وأنك فى اللحظة التي بخيل اليك فيهيا أن 
علامنة/غلافات ما تقودك إلن شيء ارج النض: قكتشف أنه لا وجود إلا 
لنشن آخز ولعلامة/علاسات أ خرى: 
إن ما حاولا إظلهاره في تتيغنا لشيظ الريظ «للمكمل الخطر» 
هو أنه لا وجود في ها تسميه الحياة اللحقيقية لمخلوقات من لحم 
وده إلا للكتابة: ولم يكن ناقا وتخو لای شىء سوي مكباات 
ودلالات بديلة يكن أن تتحفق #نتظ راخل سلسلة مين علاقات 
التاجيل...وهكذا إلى مالا نهناية: لأننا قد قرآنا داخل التصن 5 
الاش المطلق؛ والطبيعة: وما تضثعه الكلمعات ب «الأم الحقيقية؛ 
الخ ا تظاغت ذاقنا أن:تهرب: لم يكن لها وجود: وان ما 
يدشن المعتى ؤواللغة هنو الكتابة باعتبارها اختفاء أو غيابا] 
TE‏ | 
شل يتقرينا ذلك كله وببستاطة رمن م هوم المراوغةة 
a indetêérminaty‏ الفحدوة: أو «الفراع BES‏ إن المحابع للكتايات 
العربية ما يعد الحداثية شير المعلنة سبرعان ما ينوك أن الأجابة بالا يجاب؛ 
وسوقف تنتسزضن لنماذج عن كتايات غربية:قا بعد حدائية - شير ميعلية - 
يُخلهل ييا بين الحضود والفياب وبين المراوغة والفجوة والفراغ..بالنسبة 
تلقارئ شيط أو مثمف قليل الازعاءاث قد نسو هذا ذنيا يمكن اغتفارة. 
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ولكنه حيتما يقوم به حداتي أوامنا يعن حداكن عريى من بين هؤلاء الدين 
يدعون احتكار العلم ويجهلون الأخرين: فإنه خطأ لا يفتفر, قد تبدو 
المسافة بين كناقية الحكور والغياب والمراوغة أو الفجوة مساقة قضيرة أو 
لا وحود لها فى وافع الامو فها أشبعل أن سارع المقف العادي يفد ظراءة 
بسيطة لراي دريداغن ثنائية الحضور والقياب كما غرضتاها في تبسيط 
كامل حتى الآن إلى القول» إن كل هذا يعني المراؤغنة وضعوية تثبيجه المعنى: 
وانصاقا لذلك: التقف قليل الأدعاءات فان ناتيت الحسبور:والفياب 
والاختلاف والارجاء تؤديان في نهانة الأمر إلى تحقق المراؤغة: وهدا شو 





المرايا المقعرع 


استنتاج عام يغفر لذلك القارئ استخذناح مضظلع منها فكان آخر. آما 
الحدائي الذي يدعي احتكان المعرفة الحدائية فإن الخلظ جريمة لا تفتفرى 
لان ثنائية الحضور والفياب كما يستخدمها دزيدا تختلف عن مفهوم 
اارقمان انجاردن ıRomah IngArfden‏ (1853--/151) الفيلسوق والثاقن 
ادي البولندي الأصبل الذي تتسد هى صدوسة هوسيرل التاويلية والذى 
برتبط اسمة بمغردات «المراوغة» و «الفجوة» و «الفراغ». 

ثنائية الحطبور:والغياب عند دريدا تعنى صمعوبة الوضول إلى أصضل 
العناضر النصية. وهي صعوبة تكاد تصبل إلى مرتبة الاستحالة. فالا صول 
الأولى للأشياء؛ للحقيقة. للطبيمة؛ للأم... إلغ: غائبة وإن كانت حاضرة في 
ضورها وسخها التصية. وحيث إن الوصول إلى الأصول الآولى لالأشياء 
شبه مستخيل فإن ذريدا يصل إلى قناعة بأن لا وجود أصلا لما يمقن ان 
نميه «خارج النضس». لا وَجَوَد لهذا الخارج حثى تجاول الوصول إليه: ومن 
ثم لا يوجَد إلا لضن تمتبر مكوناتة بدائل أو مكملات للأصول أو المنايع 
الاولى: وهذا منا قضدة على وجه التحديد مارتن هايد جر بدغوته إلى حرق 
المكشات. معنئى ذلك أن المد لول الحقيقي في حالة مراوغة مستمرة للدال وان كل 
محاولة لتثبيت مد لول أحد الددؤال سرعان ما تحول لد لوق إلى ذال يشير 
الى مدلول أخر:وهكذا.وهشذاهوجوهرالمقولةالتشفكيكية:, كل 
القراءات إساءات W©زراzة All readings are misreadings‏ ؛- مراوهةة دعم 
مراوغة أكيدة. ولكن بهذا المفهوم التفكيكي الذي يختلف عن مقهوم فراوغة 
1811111121 إتجاردن. كيفة 

إن المراوغة الهرمنيوطيقية التي يتحدث. عنها إنجاردن. ويستخدفنها 
فرادقة للفجوة والفراغ؛ تختلف عن مراوغة المدلول التى يتحدث عتها 
دزيدا ١:‏ إن اتحاردت يتحدث في كتاية Literary Work of Ar‏ عط" واتلذى 
نشس بالألمائية ضاح 4157م اليرت ترجشته الإنجليزية عام ٣۹۷١ء‏ عن 
التناغم القائم على التعدذ الذي يجعل إنتاج فمهل جمالي ممكنا . والناغم 
الد يتحدث عنته المفكر اليولندي الأضصل هو الاتفاق بين أربع طبقات 
للعمل الآديين هي أضنوانت الكلفات وسعائي الكلمات والاشياء التي فشكلها 
اللنصن وآخيرا الجوانب التخطيطية schemas‏ وتنا المزاوغة أو القراغ 
عن الطريقة التي يثم بها التناغه:بين هده الظطيقات والمسنتويات داخل 











من النتائج إلى المقدمات 


العمل الجهالى. سخال ذلك المراوشة التي قفأ حينمسا يفشل القارى في 
تكرين صفة سعيتة فى شيع بيت داخل العمل الفنى أو الأدبي: وهو ها لا 
يحدث عتدها تحاول تتحديد ضقفات الأشياء: قي الواقع خارج العمل 
الجمالى:ولتوضيح ذلك يعد اتجاردن مقارنة بين غارفة حقيقية ذات 
وجود حسي وغرفقة جحمالية يضتعهنا مبدع كي رواية أذبية أو لوخة فنية 
قاتلا انه لا مجال للمراوعة أو القراغ أو «عيدم التحديد «indalerminacy‏ 
شی تعاملثا مع الحجرة في الواقع: وهو تحديد لا يفكن وضدف الحجرة 
الجمالية يق لأنه مهما بلغ.كم التفصيلات التي يسوقها المبدع فى وصمه 
حجرتة الجمالية سوق يقل ولك الوطلع ‏ اي بعشل دفي تحديد سرع 
منهاء ومن نم يتر للقارئ وفهمه محاولة تحديد ما لم يُحدد, وفي 
مقارنثة بين الأشياء في الواقع وممثلاتها الجمالية يقرن اتجاردن أن الأولى 
تخلق بالتحديد بينما 'تتصيف الثانية بعدم التحديد لأنها تقدم من خادل 
تعبيرات رزمرية مكسيدة التفسير والددلة: ومن له قان التصبوهن الأذبية 
تتترك الأشياة التي تقدمها او تمكلها هى حالة عدم تحديد انها فق دم 
جرد يتخططات متقتداء1ان؟ . وعلى الرمم من إنجاردن يؤكد أن التعنيرات 
الرمزية تضع حدودا للتفسير ولا ترك عهلية التفسير مشتوحة أو دون 
قبود شان تلك التسيرات ترك بالضرورة مناطق قراح نا هب[ حتمية .؛ 

وكيف يختلف ذلك المفهوم للفراع من آلقراغ عند يبا إن طراغ دريدا 
في حقيقة الأمر ليس مساخة فارغة يقول المتلقي بمائها بالدلالة أو المعنى؛ 
وكنة على الحقنيشة مسافة بين الدال:والمدلول تشمح بتعدد الدلالة بل 
بلانهائية المعنبى. فراع اتجازدن نقصن :يكمله المطلفي؛ وفراغ دريدا ميسافة 
لحرية التقسير أو التدليل. فراغات اتحازتت أو فجوئة أو مبراوغته هي؛ 
ببساظة: اللسكوت عنه؛ بیتما قراغ دريدا هق المراوغة اللأتقائية للثلانة 
والتي تقوم على التفكعيك امم قو التي د انا علماقتنا مدذلوه 
راوع والهوتحول إلن دال يحاوك الأشمارة إلى دلول آخير::وهكدا إلى 
فا لا ثهانة. 

فى أحد الأقادم الأمريكية المتعيزة تضوم صيداقة بين زوجة فى تصنت 
العمر وسيدة مسينة تخظت الثفانين أرعمت على ترك بيتها مكرهة للإقامة 
شی بيت للمستين رغم إزاذتها : هفي طريقة الحياة الأمريكية أضيح هألوها 











المرايا المقعرة 


وحعاذيا أن يوخ اتا من مقطق حبهم )11 لالأب المبسن أو الاح بادغاصة 
على الإشامة في بيت للمسنين ختى يتفترعوا هم لحياتهم. لكن السيدة 
المسئة تعيش جنينا مؤرقاً لبيتها المهجور فتن سنوات: وتنجح في ثهاية 
الام شى الهروب والذهات إلى بيحها الذي كان قد ثم إؤالتة. وتحلس 
تعيسة قوق أطلال بيتها وحيائها لا تغرضة ماذا تفعل. وتلحق بها صضديقتها. 
وأمام هذا الكم عن التياسة ويدافع حب قوئ وحقيشى للسيدة المسنة 
تعرض عليها الإقامة معها هي وزوجهاء وينتهن الموقف: بل اليل بجفلتن 
قصفيورتن يكون المسمكوت عه أشم ينيس مهما :يقال قال السينة النتة 
صنديفتها: ٠وها‏ وآ زوجكف؟» ترد الزوجة: «سوف يتفلع أن يحبك فع 
امرور الوقت). الاجابة التي توقعتها السيدة المسنة هئ على وجه التعدير 
ما لم شدسها الووتجة .لاتقل لها إذا كان زوجها يوافق عدن شكرة إقامة 
اسرأة غريية معها أم لا. سكتتث الصديقة عن الإجابة. ولا بد أن يقود 
المتلقى - تحكمه الحدوف التي أكد انجاردن أهميتها حيئما قال إن تعن 
الدلذلة ليس هفتوخا - بفلء الفراغ واتظاق التصن يما صمت عنه..فنين 
السؤال والإجابة هناك فراغ ساعدت الإجابة في ملقه: .إن الزوج غير 
موافق». هذا هو فراغ انجاردن: وهَذا هو المسكوت عنه. وهو شيء يخلفب 
عن المسافة بين-الدال والمدلول عنى دريدا. 
هاذا فعلنا نحن: كحداثيين وما يعد حدانيسن: بمضاهيع الحضور والغياب. 
والمراوعة كما قد مها دريدا: ياعتبازها الملسافة بين الدال والمد لول؛ وكما 
قد مها انجاردنة 
لهد حاولنا في الصفحات القليلة السايقة أن تبظل سبحر (:(061771:8]11) يعن 
المفاهية واللضظلحات الأكثر استخداما بين الحداتثيين وما بعد الحداثيين العرت؛ 
فالقارئ العريي لا يملك إلا أن يشعر بالرهبة وهو يتابع استخدامنات الحصور 
والغياب والفجوة والفراغ والمسافة عند الحداثيين العرب - سوف تكتفي مؤقتا 
بوصفهم بالحداتيين على الرغم من أن المصطلحات التى يستخدمونهها ترتيط 
بفكر.ها بعد الحداثة الغتربية بالدرجة الأولى _ لأنة يحل ثقياة بالفعل أماع عالم 
من الأسرار ليس مسموها لأحد يدخوله: من ناحية: وعالم من الغوضي. الشاملة 
لا يجب أن يغامر بد خوله. من ناحية ثانية. يتظبق ذلك على الحداثيين العرب 
الذين أصبحوا يحتلون سواقع الأسائذة لأكشراهن عيل من الحنداثيين الغرب 











eee EEE 


من التتائج إلى المقدمات 


الحدذ'قما ينظبق على جيل شباب الحداشينخ الذين يبتعدون أكثر فاكثر عن 
المتابع الأولى للحداثة الغربية؛ ويقل فهمهم لها وسن فم تزداد المناطق المعماة في 
كثاباتهم: الطبيعة الأسرارية موجودة غتد الجميع:وإن كانت بدرجات متفاوتة. 
وإذا كان حوناثان كاللر ينهي قضلة الأول عن «تسريف النظرية» في دراسفة 
البسطة: النظريةالأدبية برسم كاريكاتيري مسر فيه سخرية لاذعة من 
النظرين الذين أصبحجواءكما يقول الرسم الكاريكاتيرق. اخطر من الارهابيين: 
فإن ذلك الرسم الساخر يتطبق نضنورة أكثر تحديدا| على المنظرين العرب: 
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إن مغزى الكاركاتير يفقد الف فى القرسية الى العزيية :سيب التقارب 
الصوتيى فى نطق hesk 3 i o65‏ ) 

وق حاولناء كنا قلت تبسيمل تلك الأتكان عا بعذ الحدائية إلى درج | 
تقزيهنا جمييعا من فكر التق العادي. في مواجهة بساطة تلك الأقكار؛ بل | 
عدن امعقارها إلى اف أقمية حقيفية في تاريخ النظرية: الأدبية: نتايع 
تنظ لدان العرب قى التقامل متها وفي تقديمها تتظيرا وتطبيف ' 
وبظريقة تتداخل فيها مقاهيم «الغراغ: باعتباره المسافة بين الدال والمدلول 
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المرايا المقعرة 


عند دريدا. وياعتياره المسكوت عنه أو غير المحدد عند اتجاردن وظاهريته. 
بل تتداخل غند بعضهم أحيانا الخطوط الفاصلة بين البنينوية والتلقى 
والتفكيك دون أن يدركوا ذلك التداخل. هذا بالاضاقة إلى منا يعنيهة ذلك 
من بعد عن مصطلحات تقدية عصربية أضيلة كان من الممكن أن تفني 
الحدائي الغربي عن استخدام المصطاح الأجنبي الشريب. لا لشيء إلا 
لغرابته وظراهته. وسوف نيدأ هنا يتموذج متآخر تتداخل فيه الخطوط 
والحدود؛ مما يستدغي بغطن الإطالة التي ترجو من القارئ أن يغفرها لنا: 
وسوفا نضيفت أورقاما من عندنا في نهاية كل مقطع تقوم بعد ذلك 
بمناقشة دلالته بالتفصيل:؛ 
اقشعل القراءة أو التلقي كتاية جديدة, كثابة نتجدد بتجدد القارئ؛ 
وذلك لأن التضن الشعري مفتوع قابل لكل كتاية جديدة..[١]‏ يعيشن جالة 
بحت دائمة عن اكتمال اللامحدوة وهو يدلك ناقص الكتاية. والقارئ هو 
الذي يتفم هسذ! النضن؛ ويش اکا إعادة كتابة النصى بشكل دائم [7], 
تخلصن: مما سدق إلى أن قاغلية التلقى في الاتجاذ البنيوي اللغوى إصا أن 
تمثل فى الكشف عن أسناة: التسن الشعري: لاكتشاف شالمة والقوانسن 
الثى تحكفه ويدلك تتحدى سهنمة القراءة التقدية بتشع إنشاح الدلالة 
الشعرية وعوامل:تولدها.| "| شتسسد المتلفي الفجوة مسافة الثوثر في 
النضن الشعري, والفجوة :مسافة التوتر ييتهويين التضص] ‏ ]. :وإما أن 
تتمثل فى استحطبار أو استدعاء المدلول الغائب مقشايل الدال 
انعسي 01 ] أي في,عملية الاستجاية لشفرات التصن؟ويزذنك تمك 
الفاريئ قا لء القراغات ی النضر ن الشعرض؛ ١‏ كيتحقق التفاهل رليية وبين 
نذا هذا التصيل ]ليختن الامرة في دراسبات الاتجام الينيوئ التو 
دواسات الاتحاه البنيوش اللقوق إل فى أمرين أولهماء ريط الدلالة 
2 ينتجها القاوع: :- النافد بالسياقين التاريهي والاجتماعن. فتحقق 
لك القراءة التوئيدية النتاح انض الذي يقبل تفسيراث كرد يتعدد 
القراءة وثانيهها كون التلقي معادلا لكتابة جديدة للنض الشعرة:[/1]. 
فللشواء والشراعة وحود شعلى: حتى في دراسات الاتجاة البنيوق الذي أكد 
استقلال الأعمال الأديية وعدم أهمية تجاوبات القراء؛ وذلك لأن الشراء 
التقان أنفسههم بشرآون الكتب ويتجاوبون معها |[ ] ». 








من النتائج إلى المقدمات 


وقد تعمدت فى الؤاشم اخفاء الملصدر :وعدم ية للسزة الو و لمات 
الرشم مما في ذلك من مخالفة صريحة للعلمية المطلوية؛.وذلك حتى 
اد _تصطيع متاقشة النض بحرية وبعلمية: تعم بعلمية كاملة: دون أن يوصف 
ذلك «سفتوء النية: أو التجريع» فسوء النية الذى يتهمنى به البعضن هنا 
ليس أكثر من مهارسة تحق الاختلافه والتجريح ليس سوى منافشة تتسم 
ببعضن القسوة: وهي قسوة تفورضها خطورة المتعطف الذي وصلنا إلية مع 
نهاية ألفية وبداية ألفية جديدة. إذ إن كاتب/ركاتبة هذه السطور من الجيل 
الثاني من الحدافيين العرب الذين تتلمذدواء كما يؤكد ذلك نضةرنصها. 
على الجيل الأول للحدائيين المرب وهكذا اضاف/أضاقت إلى عدم قدرة 
يعض هؤلاء الأساتذة الأول على فيم المصادر الأصلية إساءة فيم جديد 
خاص يه/ريها . ولنا أن نتصور خطوزة الموقف الذي لا ينبفي أن يؤخذ بآدنى 
درجة من الأستهانة. حيتما نتصور جيلا خالثا أو رابعا يثتلمذ هو الآخر 
على يد گاثب/كاثبة هذا التص! إننا نبتخد آكثز وأكثر عن الحهيقة هي 
تذولنا على السلم الأفلاظوني! 
ذغنونا نقدرا أو تسر فقرزات النموذجفن ضوء الخلفية اللفوية 
والفلسغية للحضوز والقياب ومهشهوم المراوغة أو الفجوة أو الفراغ التي 
استعرضناهنا فى تبسيط - غير حدائي. في الفقرة الآولى ]١[‏ لا توجد 
شبهة اختلاف فى أننا هنا أمام المفهوم الأسباسي للتلقي والقائل إن القارئ 
لا يشوم بمجرد شراءة النصن بل يكتابته. وإنه لا وجود حقيقيا للنص !3 
داخل :وعي المتاشن أو القنارع. وتدقر هفايان ذلك ايقيا هو الذي ادق قي 
النهاية. من بين عوامل اخرى؛ إلى لا نهائية الدلالة عن التفكيكيين التي 
ترى أنه لا يمكن تخبيت دلاثة نهائية للتصن. وأرجو أن يعفر لنا القارئ هنا 
تكرار بعضن المقولات التي سبقت الاشارة إليها فى أكثر من متوضيع: 
لكتن التكترار هنا جوهرى لإبراز التداخلات يل التناقضات: التي يحتشد 
بها التمودخ. 

ؤتبدا الفنقثرة الثانية [؟] بتداخل ظاهرئى فقط.يمكن تقبله دون عناء: 
فالحدىت فن البحت الداتهم: من حائب القارئ: لإكمال الل امحدودء.هو 
مفهوم إنجاردن الذي أشرنا إليه من قبل عن تعريفه للفبراخ أو الفجوة 
باعتبازهنا لسقاط أو همسعقكل أو المسكوت عته. ولا يملك آحد آن یقول !ر 











المرايا المقمزة 


ور المارئ هي كتابة النض: من وجهنة نظر التلقي, ليست تطويرا تلفكر 
اا عليه. المهم هنا أن الغقشرة الثانية تريط ميفهوم الفراع, 
وشو ما أسماه إتجاردن الظلاهراتى بالمراو غنة: وهو ليمن مفهوم دیوید اع 
مراوغة المدلول للدال وهي المراوغة التى تلق فواغنا (6عةم5) تختلف 
مساقته من نمن إلى آخر. وفحأة تن خلنا الكلمات الاأولي للفقرة الثالثة (۴] 
شى متاهة سريكة لأنها مجسنت أو تبالك الكاتب/الكاتينة نقسة /إتفسها؛: فقد 
انتقلثاء من جوهر التلقي.والتفكيك إلى البنيؤية: سواء E‏ عه 
توليدية, ٠‏ وقهم الكاتب/الكاتبة لوهايةة 0 ف فى أثناء 
تعاملة مع النضن الأإيداعي وقاصضصكة محددة وتتفق عنم جوهر ا كما 
يفيسها الجميعة: «الكشف عن أنساق النصن الشعري: لاكتشاف عاله 


والفشوائس التي لضو ر و بدت اج چپ و القواءة النفضديك كبقنغ# + إنتاج 


الدلالة الشعزية وعؤامل تولدها اء وهذه كلمات تنم عبن فهه, كامل توليفة 
القواعة النعدية من منظوز بليوى. لكن المشكلة أننا وضبعنا البنيوية من 
تأحية والتلقى والتفكيك من ناحية ثائية هي سلة واحدة. وهذا هو الحديد: 
وهذا هوقمة الخلط والتد اخل: 

البنيوية؛ توليدية أو غير توليدية. تبدأ بالأنساق الصمغرى للتصوصن 
الفردية لتصل إلى أنساق كبترى أوعامة تقوم بعداها بتظبيقها على 
النصوصن الفردية. وقد أسهينا هي شرح ذلك فى كتثايئنا المرايا المحدية فى 
الفنصل المخصص للحديث عن البنيوية.:هل فى حكهنا على البنيوية ب - 
ماحية والتلقي والشكيك من ناحية؟ اخرى::وفي اخثلافه أدواتها وعاياتقنا: 
تعسيما أو ففالظة5 الااعتراضن الوحييد ابول والمنطمصى بصفة مؤقتة 
وسبدئية فطمط: لكن البنيوية التوليدية 35 تمتح النصن أمناح القوي الاجتماعية 
والافتضادية والتاريخية! أليس هذا فتحا للنصن يؤكد أهمية وظيفة التلقى 
والقراءة فى التعامل م مع القضن؟5 وهذا ما تفعلة الفمرة السايعة ]١[‏ التي 
E E E‏ عن البنيوية التوليدية وتصن على ريط الدلالة الس 
يتشحها القاورة- الفاقد بالسياقس التاريخي والاجتماعي؛ ریا کون 
الوا قا خا ب ومسلا إلى اذروتهها! فنحن هتنا خلطنا بين «فتح, 
ودفتح». التلقي والتفكيك يفتحان النضن أمام القتارق: وفي هذا يمكن أن 
نون .لسا ن التارپخي والاجتماعي دور باعتبارهها جزعءا من أهق 





من النتائخ إلى المقدمات 





توقعات القارئ. أما النيوية التوليدية فهي تفتغ النصن: في أثثاء ضعل 
الإبداغ امام القوى الاجتماعية والتاريحية التي تشكترك في إبداع النصص؛ 
أ في كتابته الأولى وإتشاثة الأول: وليس فى أشناء التلقي. فى إيجاز أكثر 
وضوحا: إن البنيويّة التوليدية تر أنه لا يمكن عزؤل النصن+ ومن ثم المؤلف. 
عن السياق الاجتماعي والتاريحي: أما التلقي فيرد التفسير إلى القارئ 
وليس المؤلف أو النضن. ويزداد الخلط والارتباك مع نهاية الفقرة نفسها 
تخي وؤ كنك التاقد/التاقدة صسراحة ادعاء السسبق يبالخلط يين التلمي 
والبنيوية التوليدية «وفتم؟ النص من منظور كل متهبماء قبعد ربط دلالة 
النصن التى ينتجها القارئ/الناقد بالسياقين التاريخي والاجتماعي «فتحقق 
بذلك القراءة التوليدية اتفتاح النصص (لا جدال في ذلك ها ذمتا تدرك أنتا 
تحدت عن البتيوية التوليدية) الذى يقبل تفسيرات تتفدد بتعدد القراءة»: 
إن المصبيبة أن كاتب#/ركاتية هذه الكلمات لا ينارك/رتبرك آنه لا توجد أدنى 
علاقة يين فتح النصن في البنيوية التؤليدية التي ترى بضرورة وضع النصضص 
داخل الظرف التاريخيى والاجتماعي الدي أتنتسجه وينن فوضى التلمى أو 
التفقيك الذي ير ضرورة وضع النضن داخل وعني المتاقي بدا 

#نا قد تخظينا عتدذا من الفشرات حت نريط بين الدلالات المتباينة بل 
المتناقضنة التى اجتفعت في تفسير الأصل لضطلح نقدي واحد هو «فتح 
الفمضنة. لكندا هي الواقم مازلا فى بداية طريق الخلط والأرتباك وسوء الفهم. 
وشكنا نستدرك :ما هاتنا فى الفقرات: التي تخطيناها . 

فى الفاقدرة الثالثة تجتمع المتناقضات دون صضوايط. وهكذا تبدا فع 
البنيوية التى تقده فى كلمات موجزة لا يمكن أن تختلف حول دفتها: 
انخلص مما سبق إلى أن فغالية التلقى في الاتجاة البننيؤتي اللغنوي إها أن 
تسل شی الكشف عن أتساق النصن الشعرئى:؛ لاكتشاف غالمه والقوانين التي 
تحني ولاك تجرد يمة القراءة النقدية بتتيع إنحاع الدلالة الشحرية 
وعوامل تولدهاء. إذا اغمضننا أعينتا أو تجاهلنا مؤقتا لفظة «التلقي» التي 
وردت فى السياق السايق تضبح الكلمات نموذجا لبلاغة الناقد/الناقدة في 
تعريفا جوهر البنيؤية يفكل هنذا الإيجاز والاقتضاد في التعبير: لكن 
المشكلة أننا الا نفلك أن نتجاهل: بضفة دائمة أو مؤقتة؛ لفظة «التلقى» 
التى ورت في السياق السابق لأنها محوز النموذج كله حيث يخلط بين فتح 


سل 








الفرايا الفقعرة 


التضن آماغ القوى التي تشترك هي إنتاجه: في أقتاء فعل إنشاته الأول وفتح 
النضن أضام تفسيرات القراء اللانهائية عند التلقي. ولهذا يمضي النص؛ 
في الفشرة الرابعة [4] لينسخ أي وضوح محتمل للرؤّية النقدية: «قيسد 
المتلقى الفجوة مسافة التوتر هي النصص الشعري: والفجوة ‏ مساقة التوتر 
بينه وبين النص! أي «فجوة» يتحدث عنها النصن؟ هل الفجوة المقصودة 
هنا هي الفجوة نفسها في الفقرة الأولى ]١[‏ ؟ إن الفجوة في الغفرة 
الأولى: كما قلناء.توصف باأتها +اللأمحبوذه و «الناقص» وهوها يقريتا 
بشكل ريما لم يدركه كاتب/ركاتية الفشرة؛ من ففهوم المسكوت عنةه عند 
إنجاردن. لكن الفجوة المقصودة في الفقرة الآأخيرة: التي نحن يصسدها 
يقصد بها بشكل واضّح «مساقنة» التوتر بين الدال والمدلول؛ وهو صفهوم 
تفكيكي يشده داخل سياق بليؤي خدفته بداية الجملة! وحتى ل نفلت من 
ذائرة الفنوضى الجهنمية بسهولة يضسيف التضن التمودج قجوة أخرى هي 
مسافة التوتر بن القارئ والتض! وكان مهمتنا كقراء: مهما بلغت درجة 
ثقاقتنا؛ أن تقكنى الساعات الطوال: في أثناء قراءتنا لنمن نقدي تستغرق 
قرافتة بصت كوان أو حتى دقائق: في منحاولة فك الشيوط المتسسائكة 
والشطوظ: اتحواخلة موفخسين تی ثم مسجبرد تخمين منتى تصن ,هو 
تمؤذخ للقوضى وسو الفهم! 

وفن الفقرتين الخامسة [5] والسادسة [1]: يفترص قينا أن ننسى بنيوية 
الفشرة الثالثة تساما:وتعود إلى التلقي:والتفكيك والمسافة بين الدال والمدلول. 
مسافة المراوفة أو الفجوة. وعلى الرغم سن آن الفقرة الثاستة [1]. والأخيزة 
تغاول تحقيق عملية «توظيق) سطحخية فإنها تذكزنا بكل تنافضات الفشزات 
السابقة فى إضرار. التوفيق السطحي القائل إن للقراء والقراءة وجودا 
فعليا:ء حتى فى دزاسات الاتحاه الو اشن قبيل التمنيخ الذدىق 59 
يختلق غلية أحد؛ فلة يقل أحدمقد بداية:الشاريغ المسروف للأدب بإلغاء 


وجود القازغ أو القراءة: فهدا هبدأ أساسىي ومبدثئ. وقب اختلفت المذاهب 
النقدية متن البداية حول درجة «تحييهد» القارئ أو.درجة تفعيله. لكن 
الناقد/الناقدة حينها يكتب/تكتب فئ تعزيف الاتجاه الينيوي: «الذي أكد 
اننتقلال الأعمال الأدبية. وعدم أهمية تجاوب القراء «فإنه/رإنها بذلك 
يتنسف كل المحاولات فى السنطوو السايقة لتأكيد قاعلية القراءة البنيوية؛ 











من النتائج إلى المقدمات 


تماما كقراءة الثلقي! وإذا كان الأمر كما تقول هده الكلمات الأخيرة 
باستقلال الأعمال الأدبية وعدم أهمية تجاويات القراء في المشروع البنيوي؛ 
قآ بنيوية جديدة وعبقرية كانت السطور السابقة التي آكدث دور القراء 
والقراءة تحاول التأسيسى لها5 أم أن السطور تتحدث عن بنيوية لم يشمع بها 
احدة! آدرك جيدا أن المناقشة المظولة لذلك التسودج الحداتي وما بعد 
الخداثئى: وإن كانت ما بعد الحداثة مشكوت عتهاء لايد أنها استتقدت نبز 
بعضن القواع: لكن الاطالة كانت معصنودة لتضوير خطوزة الأزهة الثقافية 
التي نعيشهقا ولا أبالغ إذا قلت إننتى شخصيا أشعر أن :هذا هو«الرعب 
القادمة إذا لم نشعل شيئا يبعي تحديد الهوية ويعين المسار: طفى بضبعة 
أسطر: وريما لا تضصل إلى خمسة عشر سطرا فى الثصن الأصلي: وضي 
نفس واحده»: كما يقولون. تجتمع المذاهب والإستراتيجيات والمشاريع 
النقدية التى شهدتها الساحة العربية في السنوات الأخيرة من القرن 
العشيرين من بنيوية إلى تلق إلى تفكيك؛.وتنقل المصطلحات النقدية في 
خليط فوضوى بكل عوالقها المعرفية/الفلسفية. مثل هذه المحاولة قد نكون 
مقبولة لو اننا أمام محاولة ذكية للتوفيق بين تلك المذاهب: :وتحميق 
«توليفِةجديدة»,؛ لكننا أمام تمودج مخيف لسوء الفهم. ويزيد من حجم 
الرغب القاذه أن كاتب/ركاتية النمودخ النضدي السابق ينتمي/تنتمي إلى 
الجيل الثاني أو الثالث من الحداتيين العرب الذين يبتعدون أكثر وأكثر عن 
المضادر الأولى للحداثة الغريية التي أخن غتها أساتذتهم : وقد قلنا؛: وأنبحا 
من خلال عض التمااج التى قدفناها فى الفصيل الحالي: إن يعصن سؤدء 
الأساتكة انفستهم أسساءوا شهم الأصول الأولى للحداثة وما يعد الحداقة 
الغربيتيت. ؤلنا أن: نتصور كم التشويه :وسوء الفهم الذي يمارسة حداتيو 
الجيل الثانى اليوم بعد أن تتلمذوا على يد الجيل الأول! إذا كان البعضن يرى 
أن في الحديث عن «الرعب القادمه تهوياد ومبالغة غين مقيولة فعليهم أن 
يسألوا أنسهم أولا: ماذا سيكون شكل الفكر الجداثى العربي عند جيل 
فادم يتتلمذ على .يد كاتب/ركاتية النمودج التقدى الذي نافشناء في إطالة قد 
يراها البعض مملة؟ ويعد هذاء وبقليل من التجرد هل سيقولون إن حديث 
الرعب القادم تهويل ومبالفة؛ حتى وإن قالوا إن الحداثة الغربية في 
جوهرها؛ ويمثل هذا الخلظ الغريب: تثفق مع الثقافة العربية5! 








الغرايا المقعرة 


تبر أخرى: Fd‏ باب التحخقيف الكوميدى | تقل شل الصفحات الضائمة؛ شقان 
وسقا كاريكاتيريا آخر يورده كاتلر شي تابه ۱ اضر اه الأدبية في معرض الحديث 
عن غموطن التظريات الحداثية وما بعد الحداثية داخل الثقافة التي اشرزتها 


حيث يصور رجلا مات يسيب قيامه يالقراءة لمدة ساعتنن قسن دون نلدزيب مسيق: 





“TE read fof two siraîghl hairs without any training 


وإذا كان هذا هو حال الماء رن العربي في تعامله مع شكر أفرزتة تقاقتف 
فماذا يكون مصير القارى العربي وهو يتعامل مع فكر غريب وحيل؛ م 
ای قل إليه بتلك الفنوضى التي جسدها النموذج النقدء م عه 
ناحية نانيةة! 

هل كان فهم الحداثة وما بعد الحداثة الفربيكين بالفموضن والتداخل نفسه 
عند الجيل الأول والذين أسميناهم جيل الأسالاة من الحداكيين العرب 
والذين تتلمذ على أيديهم جيل كاتب/ركاتبة النص السابق؟ الواقع إن الصورة 











من النتائج إلى ا لمقدمات 


لم تكن بهذا السوء والقتامة؛ ققد كان هلا وعير منافن مختلفة؛ يأخدون 
عن اللضادر الأجتبية الأولى: وله يكوئوا قد ابتعدوا عن الحقيقة المثلى أو 
الأولى تمركتين أو:خلات حركات بعد. لكن ذلك لا يعني أن الفموطن والتداخل 
ل يكن نهما وجود: إن القارق فارق درجي فقط. ريما نلتسين لذلك الرعيل 
الأول نغضن العثر واحيانا الكثير من العذر: فقد كانوا فى .عجالة واضحة 
لتتحديت الفقل العرين بعد عاء. 15717:.وانعكست تلك العجالة بشكل لا مقر 
فتهاشيها نقلوه: تأثرا أو ترجمة.عن:الأصول الأجنبية. هذا عن ناحية. ومن 
ناحية اخرئ ققد وجدوا أنفسهم يتعاملون: كما يقول محمد عناني؛ «مع 
الفاظ وتعابير لم تعد يعد من المصطلحات. لأئنا لم نتفق عليها بعد. ههي 
حديثة العهد فى اللفاث الأوروبية ولا تزال: كما بقول فاولر في سمعجم 
متصطلحاته الأدبية: | الإشار هتا إلى Dictionary of Roger Fowleî, A‏ 
Literary Terms‏ ۹7 غير تابقة المعنى, ولا تزال مثار جدل 
11011 ونفاش بسن التشقادم ‏ أ وَهَذا على وحة التجديد ما حدث مح 
ناقذ حداثى وما بعد خدائي غربي مثل عبدالله الغذامي: 

لقند سيق عبد اللة: العذاتن الحداثيين هي التعرف على تفكيقية ما بعد 
الحداكة؛ وهننه حديعة يؤكدها كتابه الخطيئة والتكفير التى صدرث طبه 
الأزلى في جندة عام 14460 حتئ :قبل أن يتحول كمال أبوديب نفسه إلى 
الشكيكية: متعاملا مع ميصسطلع:تقدي لم يكن قد تقل إلى :العربية او على 
الأقل: كبت في العربية. وفي الوقت تفسيه لابد أن عبد الله الغعذامي آدرك 
خطورة الهوة اللانهائية التى يمكن أن تؤدي إليها إستراتيجية التفكيك وقلسفة 
التأويل الألمانية التى قامت عليها . وفي وقت لم يكن الغذامي قد انقظع كلية 
عن البنيوية وأذواتها النقدية قى التغامل مع التصوص الأدبية قدم الخظينة 
والتكقير كتميوذج للنة . التفكيكي مطيقا غلى شعر حمرة اتةه هكد | ؛ 
وبقلب موزغ بين مضظلخ بتيوي تربي عليه: ولو لفترة قصديرة: ومصطنح 
تفكيقى لم نثبت دلالته بعد وخدر واضح من الجهر بتبني مذهب ما بعد 
جل اتی جاغت تمائجه التظبيقية تمكسن هذا التعرق سن الرغبة والحبوف. 
وقد سبق أن هلنا إننا في تعضن الأحيان نلتسن الكثيسر من العدر لهؤلا- 
الحداشين الأؤائل الذين كائوا يحترئكون فى ثرية جديدة ثماما. لكن الأعذار. 
قلت أو كقرت: لا صفى أن:هناك قدرا سن الخلط لا تخطته العين المجردة: 


القرايا المقعرة 





«ولذا غإن التحليل التشريحي [سيق أن أشرنا إلى أن الغذامي 
Deconstruction gaja‏ إلى تشريصيية ]| لليسن ن أجل أن فتن 
العلاقة بين النصوص المفترمن تداحلهاء لايد أن يكسر النص إلى 
ود انك صغرى ويميزها ليقيم الصلة بيثهما ويسن مدا خلاتهاء 
ولذا هإنتي سعيت إلى تفكيك التصوصى إلى بوحداثه وساأ فى 
الوحدة [اجقلة). والحملة هنا هي أصسفر وحخلة ادبية فی نظام 
الشفرة اللغنوية للجتش الأذبي المدروس. أي آنها تمثل (صوتيم) 
النصن بحيت لا يمكن كسترها إلى ما هو اصهر مني .. 
اعتميد أن الأسر يحتاج إلى وقفة طويلة أو قصيرة لإبراز التداخل 
الواضح بين البنيوية والتفكيك في ممشروع الغذامي للتعامل مع قصائد حمزة 
شحاته: فهو يستخدم أدوات التحليل البنيوي ليخقق هدفا تفكيكيا لا يتوقش 
عن شونا به وتف ية عبدالله الغذامي في حقيقة الأمر في ذاتها مزيج 
فن تحليل التقد الجديد . والبنية اللفوية للنض عند البنيوية ثم مضيظاء 
تشكيكي قرفب عن الانين. فضي الوقت الذي يبرددمقولة سلكت ليتش عن 
تتمكيكية دريدا التى تقوم على لا نهائية التفكيك «وكل قراءة تشريحية [يقصد | 
تفكيكية ) هي دفسها مقتوحة للتتريح. .. ولا يمكن لأى.قراءة أن تكون ' 
نهائية ... ولكنها ضادة جديدة للمشريحة» 7" '). يقول في موضع آخر؛ 
اوشاداخ التفى حسد!؛ قازيد أن يكون الشلم ا يلح إلى هذا 
الجسد لتشريحه من آخل سبر كواقة وكشف الفاؤةفى سبل ناسسن 
الحقيصة الأدبية لهذا الجداة أي :لن يلف تفشك 8 فيح أجل :انتا 
وليمن لذات الهيم:وهي عملية ممتردوتحة الحركة حيت نبدا من الكل 
داخلين الى بحزكياته والحدة:واحدة: لتعيتد تركيبها فرة آخری كي تصل 
إلى كل عصوي حي لها... ومن هنا تأتن التشريحية كاتجاه نقد عظيم 
القيمة. من حيث إنها نعطي الل حياة جديدة مم كل 'قزاءة تحز رك لذ 
أي أن كل قراءة هي عملية تشريح للتص:وكل تشريح هو نهاؤلة 
استكشاف وحود جديد لذلك التمن».ويدتك يكون النض الواحد ألات 
امن النضوض يحظي ما لا حصر له .من الدلالآت المتفتحة إمن| 58 
في النضف الأول من هذا المقظء لا يمكن أن يكون الغذامىي يتحدت عن 
المشريحية/ التفكيكية: فالكلمات هنا مفصلة تفصيلا على النموذج التحليلي عند 





= 





من النتائج إلى المقدمات 


النقاد:الحدد: ولسن عند | 
أنه يتحدث عن التفكيك. على الرغم:من التثاقضن .بين ها يقال فى النصفين! ولا 
يشفع للغذامى آن ينوه فى بداية الفقرة التالية مباشرة إلى أنه يقدم تفكيكية 
مختلفة: «وهده تشريجية. جديدة تختلف عن تشريحية دريدا: تلك التي نشوم على 
محاولة نقضن العمل المدروس من خلال نصوصة». إنها فعلا تشريحية مختلقة 
غن تشريحية ذريدا: ما في ذلك شك؛ ولكنها تشريحية تلفيقية من النقد الجديد 
والبتيوية وتشريحية دريدا. ويكفي أن نحيل القاريئ إلى أحد النماذج التطبيقية 
التي يقدهمها الغدامي في تعافله فع أحد قضائد خمزة شحاتة ليتاكد أن التطبيق 
الذى بمارسة لا ععلاقة له بالتفكيك: سشواء كان تفكيك دزيدا أواتفشكيكا جديد|؛ 
وما على القارئ إلا أن يرجم إلى صفحة 5175 :هن الخطيئة والتكفير حيث يوزد 
الناقذ جدولا ننيؤيا وإخضاتيا خالضا لعدد وآزمنة الأشعال كع أسماء الأقعال فى 





تشكركيين أو حتى البتيويين: أما النصف الثاني فيؤكد 


:فققسدة آنا قل منت لما : 


وشنواء كان تعامل عبدائله الغذامي منع «تفكيكية» ما بعد الحداتة يقوم على 
حدر مقصنود متعمد أى.لة فإن الموقف من الإستراتيجية التفكيكية ككل يحدد 
موقفه- أيضا من جزئياتها . وهكذا نستشهعر الخلط نفسه في مفهوم الحضور 
والغياب. فهو يجمع بين المقهوم كما قدمه إنجاردن على أساسن أن الغياب هو 
القراغ دناعةبا الناتج عبن النقصمن فى الثمثيلات اللغوية:داخل النص للحقيقة 
الخارجية: مثل الغرقة فى الواقع ووصفها داخل.رواية أدبية: وقد سبق أن قلئنا 
ذلك التقص هي ,ا لمسكوت عة الذى تقوم املق بإحصضازة أو الشراخ 
الذق يقوم بملته. ولكنه اليس لاا نهائية الدلالة وهذا المشهوم الذى يعبر عتة 
غبداللة الغذامى فى اقتدار واضح يثفق فع كل ما قضدة إنجاردن عن مناطق 
المراوعة والا اتحديد: 

؛والآدب يموغ على خالات الغياب وليس غلى حالات الحضور؛ 

ون يقفا فى الأضيل متأملا في الشتهس وهى تخرب كلن يطريه 

الاستفتاع إلى عراطقه يعطيه:وسفا لهذا المنظر::ولكن: هذا الإنسان 

ورف آ خر اهل سن اا ابطر كيدا سسا 

السو تصسف السروب لآن نقسه تقبل على الجائب العائب هنا 

وتأخن هن وسسه حسب إمكاناتهنا التكبيلية- والجابب المعمي في 
e‏ لك رار 





المرايا المقعرة 


اا الغائب» و«الجائب المعمي» هما مفهوم الفراغ ها أو متطةة 
اللاتحديد التي أكدها إتجاردن قائاذ إن وظيفة القارئ أن يلاها بتجخسيداتة 
ا روم هما المسكوت عنه الذى يضوم المتلقى بإنطاقه. لكن التجحسيد 
أو الإنطاق أو هلء القراع بالنسية لإتجاردن كما سبق أن:بينا, لا تع دون 
صوابط: محدود أنشطة القار هنا نشررها جدود النصن اللفوى: التعنيترأثك 
الرمزية التي أكد إتحارون أذها تحدد دوائر حرية حر که المتلشي, بعبارة أخرق: 
من الصعب أن نقول في نهاية الأمز؛ ؤفي تجاهل اللتجسيد» و «القيود» التي 
يدكرها إتجاردن. انه يعني ل نهائية الدلالة. والنموذج الذى يقدهه الغداهى عن 
الغروب في الواقع والغروب الجهالي داخل عمل أدبي تمودج رائع فى تفسير 
مناطق الفراغ مانا ] من وجهة نظر إنتجاردن: لكن ما حدت ايضا أن عبد الله 
الغذامي يجمل ذلك التسود ج الدشيق عبء تفسير ثتائية الحضور والغياب 
بالمفهوم الدريدي. وفي ذلك يريط الغذامي بين الحضون والغياب التفكيكن وبين 
الحضور والغياب بالمعنى الحسين والحرفي »قفي حضوز المشاهد لغروب الشمسن 
لا تظهر الحاجة إلى نص أدبي أو في بدلا عنن الحسدوو المادئ. وفى غيبة 
مشبهند القروب القعلى يضيح الحطيور الجمالي هو البديل. لم يدرك عبداللة 
الغقذاهي مي تلك الفخرة المبكرة من التعرف العربي على التفكيكية: إن دريدا يرق 
ان العاله الخارجي نفسةانص آخرة يعجب بقدنما يكشف: تمافا مكل غياب 
تن أب الحقيقى شي حصورها الجسدى في حطسرة روسنو: كما فسر ذؤيدنا 
العلاقة الشهيرة بين المفكر الفرنسي وعشيقته. وفي الوقت نفسه»:فإن الغذامى 
يعود ويصقة دائمة إلى مفؤوه «المراوؤخة: كنا قدمه كل من بارت ذريدا باعتياره 
المرواغة المستمسرة التي يمارسها المدلول مع القالي وكيك يقحبول كل مسدكول: 
بعسرة عبينه إلى ذلك جديد وهكذا دواليك. باختصنار لقد كان ذلك التعرف 
البكر الذي قدمه الغذامي على التفكيك هي وفت اعايكن غالبيئة الجداثيين 
المووت عدر وتنا عنه مكلفا دفع الرجل ثمنه تناقضات وتداخلات لا تحتاج إلى 
جهد كثير لاكتشافها ؛ «الغذامى». كما يقول حاتم الضكر؛ 

«لا يتحدد بالقواعد النظرية: أو المنطلقات الخاصة بالشضكيكية. 

ولا ينافظ على يغ اليه بارية والبنسوية صاضدة: لايرف :د ديد 

للبنيويين - أن النص مفتوح يؤدي فيه الحرف إلى الكلمة: والكلية 

الي الججلة» و(لجتملة إلى الممياق. وإنى التصن كه إلى السحوضن. 
















من النتائج الي المقذفات 





الأشرى وهنا هو التصن [المعطاء) لا المغلق الذى يصيح فحنطا ليس 
فيه مير معنن حسسن قن حمل موؤطرة. ويخالف القداصي بئيويسة 
| حدث يدعو إلى أن تكون مهمة المحال فى وضصفا علاقنا بالنص 2 
| وساف التمى. فدلا تقل اتهم كن الت إلى ارد ٠‏ 
ٍ لاذاكل هذا الشوقف غتد مكل هذه الجركيات: خاضنة أننا ترفصن الأخذ 
ظ بالحداثة الغربية فى كثير من أمورهاء ونتشكك في ها بعد الحداثة إلى حد 
ظ التنخوفةة لأن النداخل الذق قدمه الفذافي: على الرغم هن قدائية السيق؛ هو 
غلى وجة التحديد ما قرأه وتعلم فته جيل أو حهيلان عند عاد 3/66 ١‏ نحتن الان 
ونا أن تنتضور مقدان يعداهم عن الضورة أو الحقيقة الأولى- أي أننا نواجه اليوم 
بتفليات تعل كن غريب من الثقاهة العربية من تاحية ومشوه او حرف غدة 
سرات. من ناحية ثانية! زإذا كنت قد وصفت تلك الحالة ب.«الرعب القادم» في 
الضفحات السابقة: فإنتني اجد تفسي: مع كثير.من الأسف؛ أعدل ذلك الوصف 
| إلى «الرعب القنائم»: تقد وصل الرعب بالفعل وأصبح ييننا نعيشه مع بعضن 
الثابات الشانة.:فحركات الأيشماد المستمرة عن المصادر الآؤلى للحداثة وما 
بعدهاء وما بتبع ذلك من عمليات تشويه مستمرة تقدم تفسيرات جديدة للحضور 
ظ والغياب لم تخطر على بال إنجاردن أو ذريداء إن مقهوع ملع القراغ بين الحقيمة 
ظ الخارجية والحقيقة الجمالية داخل التص كما يرئ إتجاردن: أو ملء المسافة بين 
| الدال والمدلول كما يرق دريدا: على الرعْم من بساطتهقا التي تقترب:من 
الستاجة؛ يتحول إلى أشياء غرينة؛ كالقول مثلا إن الفراغ الدى يملاه القارئ هز 
الفراغ بين ضوزة فنية وضوزة فنية أخرئ داخل القضيدة! وسرة أخرئ سوف 
أخالف مقتضيات المتهخ العلمي وأحهم عن تحديد اهب التاقد/التاقدة الشن 
أرجع إليهاء ويكفي أن يعلم القارئ أن النموذج للناقد نفسه/الناقدة السبايق: 
#وقد زيل النشاد الأثارة بغرابة الشعر+استحالتة وتغليشه بسشيء 


| 
١ 
| 


ن القموضن التسبي: الذي نستشف القاري مث خلاله د د لات الشعر 
فتوئلك قمة حماتية ويتحقق هذا الايحاء عندها يجسع. الشاهر بسن 
الصو المتقابلة يتبادتهاء والمتصلة بعلاقة.ما فيما يينها؛ إذ يجبر.هذا 
الجمع القارئّ على سد الفجوة بين الصورة والصورة؛ وذلك لان 
لتقي فد يستطيع إعادة تفهم.(لا معنى) بعض الصور في الظاهر . ظ 
ويتمكن من معناها عندما يدرك فراغ الحلقة بين صورة واخحرى. 





الغرايا المقعرة 


وعندما يشيع الحيط الذى يربط قصيدة الشاعر الواحد؛ ثم مجموع. 
قصضائدة كلما 

ما تعرفه ‏ وليس هذا كشفا حداتيا جديدا ‏ أن القارغ يقوم بمحاولة 
تأسيسن غناؤقة قد تثبت وقد تفكك فى قراءة أخرى. بين طرفي الصورة 
الواحدة حاولا تضييق هفساحة المراوغة بين الدال والمدلول؛ كما يحدث في 
الاستعارة والتشبية والكناية مثاد. أها أن نضع الفجوة بين صورة وصورة فهذا 
هو الحديد: هل نحتاج الإشارة اللبكرة هنا إلى أن سسب كل هذا اليخلظ والتداخل 
هوانبا جريناء في انيهان: ورام مصسطلح غربي شديد البريق والسذاجة كالخضور 
والغياب وأدرنا ظهورنا بالكامل للنشّد العربي بتراخه الطويل والثري والذي يزخر 
بعشرات المؤلفات النن لأ يخلو واحد منها من دراسة للمحاز بأنواعه ايختلفة؟ ثم 
وهو الأهم: هل تكون يذلك قد حفقنا ‏ تحديث: العقل العربي؟! لكن الأسر 
الأخطر مين ذلك أن الحديث عن «الفراغ» و«الفجوة» ارتبط إلى حد كبير 
بمضهوم القطيعة المعرفية kفعاا‏ افع اخنان" عادامع فى مرحلة متأخرة:من 
نطور الفلسقة الغربية وما يتبع ذلك من إزاحة معرقية يضعب على الثقافة 
العربية تقبلها؛ وهو المبدأ الذئ ناقشه ميشيل قوكوه في كناب The Order‏ 
11115 ان (الترجمة الاتجليزية .))١15107‏ والذى يرى 35 كل عغصر معرقن 
جديد يزيح الغصر المغرضي السابق مولدا فى أقناء ذلك راغا فى الفقرة 
الملفصلية. وما يهمنا هنا هو خطورة ما يقوله فوكوه غن القظيعة المعرفية 
الأخيرة والإزاحة التي صاحيتها. ضفي فرحلة سابقة حدتت قظيعة معرقية 
تمت فيهنا إزاحة القسن من شتركز الوجؤة لبحل متمله الع والتقللانية: أننا 
شي المرحلة الأحيرة ققد أزيع العقل لتحل سحلة اللفة: سواء في المشروع 
البنيوي أو إستراتيجية التفكيك: وهي إزاحة ارتبطت فن الفكر الفلسفى 
الغربى بعملية الثفتيت والشرذمة بعد .فترة طويلة كان الفكن الانساتي فَئ 
أثناتها برى الوجود وحدة متكاملة تجمع بين المقدسن والكون والإانسان واللغة. 
من دون ذلك التفتيت لم تكن عمليات الإزاحة والاحاذل ممكنة. وهكذا أزاج 
العقل بالمفهوم الكانطي العالم الخارجى فى حقية معرفية: ثم أزاح الاقتصاد 
والمادية والعلم والمتدسن .فى حقبة الخرى: ثم أؤذاحث اللغة العقل والاقتصاد. 
أهافي فرحلة ما يعد الحداثة الأخيرة فقد اختلظت الأشياء. بعد أن أصيم 
الشك المطلق هو الحقنيقة الوحيدة الباقية .هل كان بريق مصطاحات 











قن النتائج الى المقذفات 


«الشراع» و «الفحوة» و«الحصور والغياب» يبرر تقاصطسى الحداتثيين العرب عن 
كل الموالق المعرفية المحملة بها ذلك المصطلحات: وتقلها كما هى دون إدراك 
للاختلاقة ثم: هل المسافة بين تلك اللصطتهات الغربية البتراقة وبين 
الصطلع النقدي الغريي ومع المنتى» من الاتساع بحي تبرز إدارة ظهورنا 
بالكافل للمصطلع النقدي العربي وتيني المصظلع النقدي الغريي بعوالقه 
الشظطيرةة ولا أقول هنا إنة لا يوجد اختلاف بين «سعئى المعنى» وتلك 
القنطلحات لكن الاختلاف بين دلالة الختطلحين العرينئ: والغريىي لآ يكضى 
ات هذا الاشتهار بمنجزات الفلسقة الغربية! وهذا تحديث آخر. 
ومرة أخرى: أبهذا يتم ,تحديث ٠‏ العقل العريي؟ وإذا كان هو التحديث: قما 
الحا هذا التجديث؟ الاتجاة الحالي _ لا خلاف فى ذلك .هو الاتجاة نجو ما 
بعد الحداثة... ولكن ما بعك الحداثة التن نتحرك في اتحاشها؟ لنقرا معا كلمات 
أل ثاقد معاصيو اممتخده المصتطلخ بكثافة هن سياقها الحالى وهو إيهاب حسن. 
وتلك حقيقة يجمع عليها النقاد المعاضرون. فى بحثه الذي ألقي في المؤثمر 
الدولى الكاني للتقد (جامعة عين شمس )1١ ٠١‏ يعشرف إيهاب حسن صراحة: 
بمأذاقانت ما يعد الحداثة وها شي الآن؟ أعتقد أنها عودة شبح؛ أذيا عودة ما لها 
يمكن التحكم فية؛ تكلنا تخاصننا منهاء يظهر شبحها ئرة أخرى. وكشبع. إنها 
تتحذي التعريف . إلني بالقطع أعرف اليوم عن ما يعد الحداثة أفل مما كنت 
U ETE‏ ماما عند ما داف الكتابة غفها "1 وعضي الرجل :الذي 
ارتيظ اشئمة بالمضتطلح ذرة كاؤقن عاما ليضيف استعالة الاتفاق :على دلالة 
رة ا نحت الحداثة ليكتب شي سضرية لاذهة: 
«إن المصطلح؛ إعيف ع المقهوية سكن بهذا الشكل أن ينمي 
إلن ها بسميه الفالاسفة بالفثة الخلافية هن الدرجة الأولى. 
وهكذا|::وبلقة أبسط؛ إذا وضنعت فى حجرة واحدة المنافشين 
الأساسيين للمفهوم _ مكل ليزلي فيدلرء شارلز جتكزء جان - 
فراتسوا لوثيار, برتارد سميث: روزالين كسراوسء قريدريك 
حخيمسوة: ماوجوري نيرلوف: ندا متشيوق, ولزيادة الأزياك» اذا 
ثم اغات انه دوا لعيت بالف تاح بيدا فلن يعدت إجماع بد 
المشتركين في ادهل سد سج واکان خط رشع ين النساء 


تو | TA‏ 
سوف بظهر من دحت البابه 1 











المرايا الفقعرة 


ولي سن قبيل المصنادفة أيضا أن نشيس:في ستياقنا الخالي. إلى ]رهاب حسن. 
قفد تحدثا حتى الآن. على سبيل المثال, عن فوص ههه وتطبيق مفهوم الفراغ. 
سواء أسماه البعضن الفحوة أو المنطقة المعساة أو المراوغة: كل ذلك ذاخل سياق 
أعم.وهو ثنائية الحخضون والقياف. وقد كان إيهاب حستن من آوائل 'مفكرئ ما بعد 
الحداثة الذين كتبهوا صبكرا عن «المراوغة» أو:«الفراغ» فى نحت له يعثوان: 
culture, Irdeterminaêy, ind Imımanence Margins ot Tê (Postmodern jı‏ 
AYY rkgEÊ‏ وسن شم شان عليتا أ نقرا بعناية كلمات الرجل حول مصضظلح 
نشد ما بعد .حداتي تبنام الحدانيون العرب دون أن يسالوا أنفسيم إذا كانت 
العوالق المعرقية التي لجيه مع المصظلع الغربي هي ما ثريد نشله إلى كقافتا 
وزرعه فيها . ورأي إيهاب حسن 3 پختلف عن 'رأي فيشيل رکو الذی ربط بین 
القظيعة والإزاحة المعرقية من ناحية. والتشرم والتفتت وسقوط وحدة العالم من 
ناحية ثانية: لكنْ إيهاب جسن هي بحت الأخير: ييف إلى التفوت والمشدرذ» 
فوضي المضطلح الذى لا يشفق على دلالاته حتى داغل التفافة التى. أفرزته: وعند 
ابرز مستخدميه في الولايات المتحدة: 

إن قفخن بالفراغ (المراوعة): والأفضل أن تعوق الفراشاك. 
لركيبة ”من الاتحاهات تشمل الانفتاح, التشردم, العفوهن, الانشطاخ. 
اللامركر: التفاوع.. التعدد. التشويه وكلها تؤدي إلى اللاتحديد ار 
قله التحدين: الملضطله الا خير وحدة: :وهو التشوية يتسحب على 
ا 00 حالية للتفكيك مئل الا تإيداغ: التمكه: :الازاهة 
ا الانقطاع, اشر ١‏ اتسحهاء: الالاتجلسد. اللاسحن 
الاذكل, اللاشرعيئ؛ اللااستعفارق. إن هذه المشاهيم تيجمعهنا إزادة 
شاملة تلتدمير أو الإمحاء عاتم لضن تؤشر كى مالم السياسة 
اة التفسى الغردية. وهي أنواع الحطابفي الفز ب[ , 

ويرتبظ بالارتباك المصاحب لاستخدام فتقاهيم القيناب والحضبون 
والمراوهة؛ والستصوق والشراغ ارتباك ممائل في سيط احين «النص الغلاي 
و«النصن المفتوح», فالحدائيون وصا يعد الحسداثيين السرب بده د ميوت 
المصطلحين في سياقين مخطفين؛ يل إن ذلك يحدث سد التاقن الواحد دون 
إدراك واضح:تذلك التناخشل, خاصة عتندما يكون موقفه التنظيري قير 
واضع المعالم: 














من النتائج إلى المقدمات 


لقد ظلانا لستوات ظويلة تقر للبنيويين العرب ونستمع إلى آزائهم حول النصض 
الغلق وا نص المفتوح تسب انتثماءاتهم البنيوية. فالبنيوية الشكلية على وجه 
التعديد تؤمن بإغلاق التض وأن آلية الدلالة: آو حدوث الدلائف يعتمد ءال حة 
الأولن على شيكة العلاقات الداخلية التي تريظ يين أتساق التصن وتمكنها من 
إحداث الدلالة التي تتحقق ذون حاجة الى استدعاء أي شيء من الخارج. 

آما البنيوية التوليدية فترى أن «النص مفتؤع» على الخارج بمعنى أن تحقة 
الدلالة يعتمب» بالإضافة إلى شبكة العلاقات التى تنظه الأنساق الناخلية, 
إلى ابتحضارءمؤثرات خارجية: قد تنتمي إلى أنظمة غير أدبية مش القوي 
الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في إنشاء النضن الابداعي. هذا 
بنبسيط تام. مفهوم «النص المفلق» و«النص المشتويع» في المشروع البنيوي 
بعناحية الرئيسريس. وما يههنًا شئ .هذا السياق أننا منتحدداث غن الانفتاح 
والانقلاق من وجهة نظر النص ومنشته..أي العوامل التئ تؤثر هئ حالة فتخ 
النض أو لا يتبغي ١‏ أن تؤثر في .حالة اغاق التص؛ قى عليه الانشاء وليس في 
غملية التلقي. 

وقد شدهنا حتى الأنخ عدذا من النماذج النقدية العربية, الحدائية وما مغن 
الحداثية: التي يقدم فيها مفهنوم:«الفتع» و «الإغلاق» من الطرف الآخر كلية 
من طرف التلقي: وهو هنا يعني أن النض.: يصرقف النظر عن كوته مغلقا أو 
مفتوحا عند نقطة الانشاء. «مفتوح”» أهام القارئ الذي لا يقوم ققط يتحمفيق 
دلالته أو نغسيره بل بإعادة كتابتة عن طريق استخضان الغائب فيه, ومل: 

خراغاته وهحواتة وهذا سي اللضى الاد كنا يميه عبد الله الغذاسى؛ 
التق يسمج للقارئ بنشاط تفسير النصن بل إعادة كتايته. أها التضن الذئ لا 
سمح يدذلك فهو النصن «المغلق» المتجحجر. 

ولاشك في أن لكل من الموقفين شرعيته التى تؤسيسها الدراسة النعدية 
التي ينتمي إليهاء لكن تلك الشرعية تصبح.عيثا حينما يستهدم الحدائي 
العريي هذين المصشظلحين: من الموقفين المتعارضين. هى سياق واحد دون أن 
يدرك أنه يذلك يخلط الأوواق بشكل مصربك. وفي النموذج المطول الذي 
جثينا اسع كاتبة عن عمد فثال صارخ للتداخل المربك الذى نتجدث عنة: إن 
الأؤمة: كي إيجان: لا تتمثل في غموض المصطلح أو مراوهته فى سيافه 
الأضلي الأجنبى: ولكنها تتمثل في استخداغنا العربي لة بحرية وفي تداخل 











المرايا الفقعزة 


غريب يرجع إلى أنتا في حقيقة الأمر عباجزون.عن تحديد اأتتفاءاتت 
بالدرجة الأو لى. مفهوم فتم النضن وإغادفه في جد ذاته قديم قد النقند 
ذاته:وهو أمر لا يحتا إلى إثبات أو منافشة أو تنصيل١‏ أما نحن منتضزف 
کي اببهارنا بإئجازات الففقل الغربي كأننا أمام شج نشدي جديد قدمته 
الحداثة وما بعدها . 
وقف فعلنا الشئ:ء نفسه مع متصتطلح غربي: هو الآخر قديم قدم النقد 
الذي وهو المصطلح كن6 1اع120, الذي وقفنا أغامة في اتبهار غمريب كأننا 
نتعامل فعة للمرة الأولى لا لشئه إلا لآن المضتظلح القديم ققدم أرسطو ؤاته 
على الأقل غاة ئی احلا بؤرة الضوع هن التقد الحداثي الغربي. صحيح أن 
الوؤقفة الحدائية القربية مع المصطلح القديم ارتبطت بتفسيرات ثم إعادة 
تفمسير حديدة انتهت إلى تحصيل المصنظلم القندتهم دلالات جديدة لم يحدت 
عليها اتفاق حقيقي حتى الآن: وأن أبرز التفسيرات الجديدة ختي الآن تفسير 
رومان ياكويسون للمضظلح يج 1اوؤط) باعتباره «لغة عن اللفة» وهو التفسير 
الذئ يقدمه عبد الله العذامي في إيجاز رائع في الخطيئة والتكقين تقلا عن 
ياكبسون ببعضن التضصرف: 
«والشاعؤزية تقبع مين اللفة لتصف هذه اللقة: لعة عن اثاغة 
تحتوي اللغة وما وراء: اللفة. هما تحدثة الإشارات من :موحيات ل 
تظهير فى الكلهنات: ولكنها تختبئ في مساریها۔ وهذا تمييز 
للشاعسرية صن اللفة العادية ويستعين. ياكبسون بعلم المتطق 
الحديك يوسن :الت وا وتسم اللغة إلى تسن لغة اشيا 
وهی ها تمارسه عادة في الحديت حَن الحياة والأشياء. والفثة 
الكنانية ها ورام اللقة وهي لغة اللغة: عندها تكون اللغة هي 
متوضوع البحك وشته سی الشناععرية. ولكتفا ا تشوم كشيء ذى 
فخيمة إلا بأن تتجاوؤ ظاهر اللغة فتكسِير بواطنهنا وتسنتكشت 
تركيباتها الحفية. ولو اقتصيرت على .ما قى اللفة فقط لكات ك 
شمر الماءايعن الجهن بالماي:( "1 
وحتئ بفهم جيدا ما يتحدث عنه ياكوبسون عبر:العدامى فإنتا نذكر بآن 
اللات السايقة وزدت في سياق محاولة الأول الاجابة فن سؤال ميدثي هو :ها 
الذي يجعل البرسالة عملا فنياة4. وبعد السخرد السابقة مباشرة يشير الغذاضن 











من النتائج إلى المقدمات 


إلى رأي كل من تودوروف وفراي في تعريف الشاعرية. فالأول يرى أن الشاعرية 
تهدف إلى تأسيسن نظرية ضمنية للأدب؛ واسشباط الشفيرات المعيارية التئ 
بنطلق منها الجنس الأديى. أما الآخر ضيرى أن مهم الشاعرية شرط للفهم 
النقدي؛ وأن وظيفة الناقد لكي يحقق ذلك الفهم أن «يعمد إلى تأسيس القوانين 
العامة للتجرية الأدبية وباختصار لايد آن يكب مستندا على إيمان بان هتاف 
أبنية كلية قابلة للاذراك والتعريف في معرفتنا عن الشعر؛ وهي ليست الشعر 
نفسه: ولا منا هيه من تجربة؛ ولكنها: الشاعرية». لقند آثرت في سياقنا الحاني أن 
أشير إلى ياكبسون وتودوروف وفراي من خلال الفذامي عن غمد, لآن ما قهمته 
أنا هو بالقظع هنا طههسه الغذامي: :وهو أن ما يتحدت عته النقاد الثلائة هو ها 
يجعل الشعر شغراء أو نظرية الشعر: ثم وهو الأهم: أننا لا نتحدت هنا عن 
«الشعره كنوع أدبي معروفه بل نتحدتث عن كل إبداع أدبي وهو ما يؤكندة 
الغد امن حينما يشير إلى كلمات تودوزؤف: «هالشاعرية إذن هي العلياث النظرية 
عن الاد نابعة من الأدب نفسهة: وهادفة إلئ تأسيين منساره: ضهى تناول 
تجريدى لادب مثلما هئ بحليل داخلي له»: لكن الفذامى حيتما ينثقل إلى 
ننظيرم هو ثم تطبيقه يتحدث فجأة عن «الشاعرية» وهى الترجمة الثى يختارها 
للمصطلح القديه المعاصير 106118 8.باعتباورها صسمة أواقيمة يتصيف يهنا 
الشقر. الشاعرية كما يراها الغذامى ليسك نظرية الشعريل التصائصن: اللقوية 
التي لا مخضت كرا هن فقوم الاستقداء الخاص أل الرفزق للقة: وهو مفهوم 
لا يحتلف عن معنى لفظة 0810م باعتبارها صفة في الإنجليزية, ومن ثم لم.يكن 
من الضعب أن يريظ الناقى الحدائي العربي بين ياكبسون وتودوروف وفراي وبين 
القرطاجتي والحديث الشريف: 
«وتتحهول الكلمة عندتد إلى (إشارة) لا لشدل على معني وإنما 

لتثير في الذهن إشازات اخرئ, وتجلب إلن ذاخلها صورا لا يمكن 

حسرها: هنذا نا سماة القرطاجنى بالتشييل: ::: حيث يزكز على 

ما يحدثه التصن سن أتر إشاري في :ذهن المتلهي ينتج هنه أن تقوم فى 

الدذهن صسور يتفعل لتخيلهناء ويتبعهنا صنون أشدين يحدثها الاتفشعال 

اللأشعوري .من جهة الانيساط أو الاتهباطن - على تعسيتر 

القرطاجني ‏ كآنه يقول بميدآ التوازن القائم على [التعارطن التنائى) 


کی تأ سيسق الشاهرية... 





المرايا المقعرة 





ولذا هإن (الشاهرية) انتهباك لقوادين العادة: ينتج عنه تحويل 
اللفة من كوتها. اندكانا للعالة وتمييرا عثة أو موقفا .منه, إلى أن 
تكون هي نفسها عالما آختر؛ ريما بدياا عن ذلك العالم. ضهن إن 
(سحر البيان) الذي أشار إليه الأثر النبوق الشريف (إشارة إلى قوله 
صلى الله عليه وسلم: إن من البيان تلسحرا )وما السحر إلا تحويل 
للواقع وانتهاك له«يقلبه إلى (لا واقع): أو هنو (تخييل) غلى لفة 
القترطاجتي ]و فحويل المالم تن خيال 1733 
لقد حول معنى 1”001168 من نظرية للأدب:- قد نخلف حول الترحمة 
بالطبع - تبحث فيما يجي النصن الشعري شعرا؛ وبعبارة أدق: فيما يجفل النض 
الأديني أدبيا إلى شاغرية لغة الشعرء في «الأشوال الشعرية» التئ أشار إلينها 
القرطاجتي وآشار إليهنا الفذامي في صفحة سابقة من كتابه. نقد كان 
الفرطاجتى ‏ على الرغم من سبقه الواضح لياكبسبون. كما يؤكد الغذاهي؛ فين 
حديثه عن نظرية الاتضال: يتحدت عن «الأقوال الشعرية» أي قصاكك الشعر: 
وليسن الأدب عامة. 
وحتى لا نظلم عبدالله الغدامي يهذا التركيز: ولا نثلل من جهده في خدسة 
حركة التقد العربي المعاضرة: ومحاولاتة المستصرة لاقامة جمبر ثقافى بين 
الحداثة الغربية وما بعدها وبين الترات التقدى العربي. وهشى محاولات تشهد بها 
عمليات العودة الملحة لأعلام النقد العربي القديع في فعرض حديته عن التفكيك 
الغربي. تقول إن الحيرة في التعامل مخ المضطلعخ التقدي الغربي 17381108 لم 
تكن أبدا حيرته وحدف ولكنييا حيرة جيل كامل أذام متستظلم نقد مستورد 
اجسد في نهاية المطاف في أكثر.من .عشير ترجماتحتى الآن - للسظلم واحد. 
في بحث ل «ثامر الغزي» نشر.في مجلة علامات السعودية (مارش )*::١‏ 
يوزدا الباحك هشير كرجفات: سيق أن أخصاها حسن ناظع فى دراسة سابقة :له 
بعتوان :مشاهيم الشعرية», الشظل ١‏ هشى: «التسمرية:» ووالانشائية» 
و«الشاعرية» ودعلم الآدب: و#الفن الإبداعي» ودشّن النظم» و«فن الشعره 
و«نظرية الشعر: و«بوظيقياء ثم «بويتيك». ونستظيع أن نضيف إليها بالطيع 
ترجمة أخرى هي #علم الشهر» التي وردت في أكثر فن موضوع في كتابات جابر 
عصغور: وإن كنت لاا أستطيع آن أؤكد تسبتها إلية. إننا أمام إحدى عشرة ترحمة 
عريية لمصطلع تمد غريى واحد!مفني ذلك أن يُقوع كل كاتب حداثي عربي بن 











[ 
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الأحيال المتاخرة الذين لم تتح لهم قراءة الفكر الحداثي وها بعد الحداثي الغريى 
في لفغاته الأضلية باختيار الترجمة التي تحلو له؛ وعلى القارخ العادى المسكين أن 
يصيع وسو يحاول تحدين الدلألة المقصودة الترجسة المخثارة. ولسنا هنا في 
محال تحديد دوحات الاجتإنافق والاتفاق بين هذا الخليظط المريك هن الترجمات: 
1 حنى محاولة تحقيق قدر من الاتفاق على ترجمة واحدة للفنضظلح يقبلها 
الجميع: إن كل هفمنا هنا هو إبراز حالة الفوضيى التي أوضلتنا إليهنا عملنة 
الانيهان بالحداكة ومنا بعد الحناثة الغربيتان. 
تكن الطريف أن لشفل «علم؛ يستخدم مرتين كىن ترجمة ذلك المضطلح 
الغربي الذي ترجم مرة إلى «غلم الأدب, وضزة أخرى إلى معلم الشع رة 
أخري لسن الهيدف هو المفاضلة بين الترجففت: لكنه التوقف عند «العلفية؛ 
الجدردة كأبحد مفاتيح خديعة «تحديتك» العقل العرين.. ثعم لد استخدم شعار 
العلمية عتوانا للاتجاهات: الحديكة باعتبار أن العلمية هبى مدخلنا المبدثى 
لتحديث الفكر العربى. وبحت ستار العلمية ازتكبت مغالطات لا تحصى. 
لقد كان الطصوح الأول للدواستنات اللغوية مت السنوات المبكرة مين القرن 
اتشر ن هو تحقيق «علمية الدراسات اللغوية»: وقد كان هذا حلم سوسبير الذي 
مهد مبكرا لظهوز علم المالامات او السميولوجيا. وهن خاول قاذ الأذب 
البتيويون: بتقلهم للنموذج اللغوي في التحليل إلن النصن الأداين تحفيق غامية 
ممائلة للنقى الأذبى:وغلى الرغم من أن الغلسقة الألمانية::الظاهراتية والتآويلية 
على وحه التحديد: كانت قد سبقت ذلك الاتجام وآن انتقالها إلى اللغات القرينة 
الأخري مثل الفترئسسية والانجليزية قد تزامن على الأقل صم الدعوة الستائنة 
لعلمية النقد: هإن الشعار ظل مرقوغ] حتى نهاية الستينيات دون كثير نقض. ثم 
الهارت علمية النقد: وعلسية اللفة تحت :معاؤل الفلسفة الألمانية من ثاحية. 
والإستراتيجية التفكيكية, من ماحية ثانية. وشكذاء وَمَنَك البداية صب وريا كنا 
يغول محمد عنائي. .جام غضيه:على البنيوية والبنيويين: 
١‏ أذ ضبب جام فقضبه على هنا وآه أواها وعفتةا من ظموح زعناة البليوية 
الى أتباع المنهح العلمي قان العلم عع ١ع‏ اة في نظرف مشه کی ذلك مسل 
الد ن والفلسقة والميمافيزيقية. يشيع نضافته 81/5]6111 على عا يسميه 
بالحصبور 1561108 ومعناه التسليم بوجود نظام خارخ نطاق اللغة وإطار 


ات E)‏ ل أ . Eh‏ 
غملها بج بيرر ما تدعيه من الإحالة إلى الحعائق أو الحقيقة انم" 








المرايا المقعرة 


كان الشك في علمية اللغة وعلمية التحليل اللفوي البنيوي للآدب. بل نفي 
طلم الملسة i le A ol ig emd be e‏ لادان 
يرفع الحداثيون العرب:.خاصة حداثين الثمانينيات: العلسية شعارا لهم 
بسنوات طويلة. والواظع إن رصد مبواقف الحدائيين العرب يظهر ازدواجية 
وربما ثلاثية للاعتة للنظر. ففريق البنيويين استمر هي نمسكة بشعاره المبدثي. 
غلمية التقد. تأسيسا على علمية التحليل اللفوى. على الرغم من أن غصر 
القنك العامل داخل الثقافة الفريية كان قد أضاب شعار العلمية في مقتل. 
وظريق ما بعد الحدائيين الذين تبتوا بعض مقولات إستراتيجية التفكيك. أو: 
استراتيجية التفكيك: تحولواء بالظبع؛ إلى رقض الغلمية واغتبارها فيدا على 
الإبداغ والثقد . أما الفريق الثالت؛ وهو أشن الفرق خظوزة على الغقل العربي: 
فهم الفثة الى تفضا فى منظقة وسظ؛ لا عن معرقة ودراية: أو حتى محاولة 
انتقاء ذكية وصضحية من التيارات المخطفة؛ بل عن عدخ فهم للا يحدث حوليم 
وهشكذا تدذاخلت عتدهه كل الاتجحاهات النقدية فى خليظ غرتبه لا هنو بتيوية 
أو تلق أو:تفكيك: ولا هو أيضنا ترائى : من بين اسا الفريق الثانىئ الدين 
كتبوا محذرين: فى يداية العصر الذهبي للثيوية العريية مع صسدور مجلة 
فصول : محمد مفتاح الذئ نبه إلى أن العلمية كانت مقتل البنيوية. في دراسته 
المسكرة: تحليل الخطاب الشعرى: استراتيجية الثناص: والتى صيدرت.طبعتها 
الأولى عاء ۱۹۸۵ ٠‏ 
«إن التظرية الوصضعية المعاصرة كان لها دور كبين في نشأة 
كثير من العلوم وتطويرها لأنها صاغت فوانين علمية أو اجتماعية 
لتفسير الظواهرء وكذلك فإنها أبعدت (مؤقتا) من مجال اهتمامها 
ما ليس خاضها للثقنين ولا قتابلا لضياغة القواغند . وهفكذا قإن 
الدراسة اللسانينة اللوضوعية لا تودة كقيرا بالوؤقائم النشيية 
(التنغيه والنير والايقاغ)]: والمجاز (الاسمتعارة د الكناية :و المحاز 
الملرسل) أي هنا يكؤن روح انواع الشطاب الأدبية والشستعرية 
وأضنرايها: ولكنها في ثفسن الوقت ركرت على المعطيات القايلة 
للاحساء: والتكميغ: وهكذا شاعت المتهاجية الإأحصضائية لالأصيوات 
والضيغ الصترفية والمعجم:والتركيت والصور قصد دراسة 
النصومن وتاويلها على أسدى علمية (علموية] ا 











فن النتائح إلى المقدمات 


إن المتايع لعغشرات: بل هكات التماذج للتعامل البنيوي مع الشعر العريي لا 
يعلك إلا أن يقف مذهولا. ولا أقول حائرا؛ أمام ها يقكرف في حق الإبداع؛ 
حديثه وقديسة؛ من آثام. فهذة «المقازبات! البئيوية: متدثرة يخطاء «العلمية» لا 
تقرت «القضائد من المتلقئ: ذلك العتضتر الأساسي فى شنائية الإبداع//التلقى 
أو الكاتب/القارئ: بل تيعدها عنه: لأنها من ناحية لا تحقق أكثر من تحليل 
لغوى للقصسيدة هذا إذا لم يتعمس التاقد الغموص و«الابهنام والمراوهة: ولا 
حمق «إنارة» النصن من ناحية ثانية. وفى أحيان كثيرة: لا يتحقق حتى مجرد 
نحو القصبيدة. ويتتهى بتا الأمبر إلى جداول إحصائية ‏ تبدو علمية بالقطع. 
فالإحصاء علم له قواعده وله دوره ‏ ولكنها لا تساعد:.من قريب أو بعيد. فى 
اقتراب القتازئ الغادق من القصيدة تفسها : والظريف. أنتى سحيث من شوق 
رف مكتبتي أقرب مجلد وضعت يدي عليه. وأقسم أنني لم آأخثر المجلد: 
وخينما وضعت يدي عليه أخذت اتصفحهة باحثا عن بغيتي: وهو رسم بياني أو 
جدون إحصاتي قدمه كاتب ‏ أي كاتب ‏ لإضفاء صبغة العلمية على ١المقارية؛‏ 
النقدية؛ كان المجلد هو قخضول: المجلك الساذس عشر العدد الأول. ضيف 
55 وكان الجدول الذي لفت تظرى أولا: قبل البحث أو كاتية: هو الجدول 
التالي الذي قدمه محمد مفتاح. هل قلت محمد مقتاح؟ نعم محمد مغتا” 
وبحثه المشار إليه يعنؤان«مدخل إلى قراءة النضن الشعري: المشاهيم معائم!' *!. 
محمد مفتاح نفسه الذي كتب.في 1186 زأيا يعيب فيه: ولومن ظرف خفی. 
علئ «المنهاجية الإحصائية:» التي تهمل الوفائع التغمية والمجاز من استعارة 
وكناية ومجاز موسل: وه حجمسيما «روح» الخطاب الأدبى: من أجل تحقيق 
حصر. إحصبائي للأصوات والصيغ الصرفية والمعجم.والتركيب والصور: وهذا؛ 
على وجه التحديد. ما يفعمله محمد هفتاح: مع بعضن تتويعات تفرضها 
القصيدة التي يتعامل معها؛ وهي خصيدة الشاغر المصرى رفعت سلام: «إنها 
تومي لى». وبيضرق النظر عن موففنا المبدئي القائم على آن هذا التعامل 
النشدي فع القصيدة يقوم بحجبها عن المتلقى ولا يحقق أتى إنارةء فان الموقف 
في حد ذاتة نمودج للمفتحتى الذى وضلنا إليه فى الثقاقة العربية! قنحن 
نعيش تداخاات وتناقضات مستمرة بين حداثي وخداثي؛ وبين مرخلة ومرحلة 
أخرى حدائية للقكر نفشه: وأحيانا كثيرةداخل التص الواحد! أي رعب هنذا 
الذي يعيشه المثقف العربى العادى؟! 








المرايا الفقعرة 


إن الخدول أو البيان الإخضائي علئ الضفحة ال مقابلة لا يحتاج إلى نعليق. 
وما على التنار إلا أن يكرر تجربة المؤلف نفسها ويمد يده إلى مجلد أو كتاب 
نشتم أن ضاحية ام لتطالفهة تفاذج تماكلة: فد تكوث أقل: أدج أشد: تعقيد!. 
ولكنها جميعا تشترلك في عدم إنازة النص الإبداعي: 

بل وضل الأهر نناقد كبين مكل كمال أبى ديب في انيهاره بعلمية النقد. الغربي 
إلى بأس فن تقل غلهية البتيوية الغربية لأنها سوف تستعصبي. غلى فقهم القارى 
العربي غير القادر على التفكير في القضايا الكلية: ومن ثم غير القادر علي 
إذداك والقيمة الثورية للبتيوية:؛ ولهدا: ويسبب هذا اليأنن عند كمال أبى ديب 
من قدرات القارئ العريي على التعامل مع التظريات العلمية: يختار الرجل أن 
يركز هده على تطبيق المنهج العلمى للبئيوية كما عرفها: أو كما سبق إليها 
الاخرين: على التصوصىن العربية: ما يتيج للقارخ العربي «الفرضة لإدراك الهوة 
العميقةبيئةه وبين المتاهضج الأخريى السائدة فى الدراشات العربية: واسنيازه 
ای وك قرا توقغتا طويلا فى المرايا المحددبة عند نماذج من 
تطبيقات أبِي ديب غلى الشعر الجاهلي؛ وكيف تخولت ياستم العلمية: إلى عمليات 
تعذيب حقيقية للتص الشغري لتنطقه بما ليمن فيه: تماما كما قال روبرت شولر 
کی . سياق نقدة للنيوية. وحيتما تقول #إنطاق النسن» .هنا غلا نعنى إنطاق 
الصوافت اوقل الفجزات» بل نى فرص تفسير أو معت على اللص لا يمكن 
للنص في الظروف العادية: وبعيدا عن «جهاز الشدء» الحدائي؛ أن شطق يد. «إن 
فكرة وضم اللنةه. كما يقول شولق: «للشمعر شوق جنال القند 81 إرغافنة علي 
الأفقضناء بأسزازه أو: ما هد أسواأ: على الاعتراف الكاذب, كانت مثار.رعب جزء 
بير من العنالم الادبى: .وقد كائت التحائج الفعلية للنقد الآذني الث لذي قاح به 
البتيويون فظيعة بما فيه الكفاية»! *19, 


و لعلف 

لشن استفرقنا قصليت كاملين وطويلت: لتحدد معالة الدصوة لقطيعة 
معرفية مع تراضًا الثقدق: وهي الداعوة التي ركبت موجة الشعور القوي 
والرغبة الصادقة في +تحديت» العقل العربىي نفد سزيمة عمسكرية أطاحت 
بحلم تحقيق صحوة عربية كبرئ من المحيط إلى الخليج»:وعلى الرعم من 
شوغية الدعوة للتحديت قان ما خدث أن البعض حول ذلك الشعور الصادق 
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من التتائج إلى المقدفات 


المرايا المقهرة 


إلى دعوة للأخذ بكل ها هو غربي: والتنكر لمنجزات العقل العربي يل 
احتقازها. وسرعان ها استيدلت: الحداثة بالتحديك اعتماذا على تقارب لفظي 
خداع. وقد كان الازثماء في حصن الحداثة الغربية:.دون إدراك لمواضع 
الاحتلاف ومكامن الخظطر كاماد . وهكذا قبل البعض الحداثة القربية.كي 
جوهزها القاته على التمرد على القديم والمالوفه. وحينما تحولت: الحداثة 
الغربية إلئ :ما بعد حداثة تقوم على الشك المطلق في كل شيء انزلق البعضن 
إلى متاهاتها. من فعلوا ذلك دون وعي لم يكونوا أقل ذنيا ممن فعلوا ذلك عن 
دعس وإدراك. لكن الأخطر :من هذا وذاك أن الانبهار بالحداثة الغربية جاء 
تمهيدا ميكرا واختياريا من جانئب البعض للوقوع في فخ السيطرة الاجنبية. 
وخكد تاقشنا فى .ذلك الجزء الأول أيضما آراء بعضن المفكرين من داخل المعسكر 
القت كول العلاقة بز الحذاكة وها بهد اللعياقة العرئوة ووت القيعة لمن 


كه 


يؤكدها النظاء العالمى الجديد القائم على ثنائية العولمة وحرية التجارة. 


وقد اتتهى ننا المظطاف: في السئوات الأخيرة فن القرن الغشرين: الى خاد 
هه أقرب إلى الشوضشيى فنة إلى أى شىء آخر في المفاهية والملصطلحات 
النقدية كان نتيجة طبيعية لفتح ثقاقة واحدة: هئ الثقافة العربية: أمام 
تحتنأكانت متحفددة: غتريية وتشرفية:دون إدزاك الاختلافطات الجوهرية: سن 
الثقافة العربية وتلك الثقافات المستوردة. وزاد الطين.يلة أن عسليات الثمل عن 
العقل الغربى: كانت تتسم في أحيان كثيرة بالغموض والتشوش بل سوء الفهم. 
أما ثالئة الآثافى؛ عفد كانت ضيعتنا الكاملة بعد القطيعة المعرقية مع التراث 
العربى فئ مواجهة فوضى المصطلح النقدي. وفي أحيان كثيرة. أحيان كثيرة 
حد!: كان البعهى هنا تخار أن يدير ظهره ملصطلح تمدق غريى خاد يل 
مضظ لحا لا يعرق يداياثة أو نهايتة. 
من هنا تدأ أشمية محاولتنا في الجرّء الثاتئ من هذا الكتاب لوصل ها انقطع: 














الجز. الثاني 


وصل نما انقطع. 
0 فذحو نظرية نقديه كرببه 





أله 

وان اپب اتی عده تبلور 
نظرية بلاضية صربية 
مفاصرة كامن هئ أن العديب 
ن اتر اساك الت سسووسبت 
شی 3 تزاندھےا التشستروط 
البلاعية العرعينة :+ الأمز 
الذثى أسفر عنمن تقييب 
للعديد من خصوصيتا 
يي إخراه اللقة وجا 
توخليف اليادهةة, 


محمد شالق الام 


مدخل 


مو قننا من الخراث 

لقد تحدثنا فى إطالة في نذاية الجزع أذول 
من الدواسة الحائية عن موفف المثقف الفربي 
من التزات فى القرن العشرين: .وهو موقف 
خددته ثنائية متكررة تكرر النمط:.هي الاتبهار 
بإنجازات العقل الغربى؛ واحتقار إتجازات العفل 
العربي: شي تلك الصفحات المبكرة لم نتوخف 
عند بداية ازدهان الفكر الحدائي في العالم 
العريى في ثمائيتيات ذلك القرن: قلم تكن 
الحداثة العربية. كما قلنا في حينة: بداية لتلك 
الفتائية المؤسفة,؛ وإنما كانت الذزوة. أو القفشة 
التى قصمبت ظهر البعير: كما يقولون. وعد 
أشرنا أيضًا إلى أن البدايات المبكرة للثنائية. :مع 
ديوان العقاد والمازني وغنريال تعيسه: كانت 
تطويرا شبة حتمي لثقاقة الشرخ التى بيدأت قبل 
ذلك يقرن هن الزمان :على الأقل:.ومن ثم؛ نود أن 
نطهمكن القارىٌ في بداية الج زء الحالي من 
الدراسة إلى أتنا لن نرفمه على عبور الجسسر 





المرايا المقعرة 


حشرا آخر::هو الجستر الأساس طن الدراسة الحالية: ٠‏ وتعني به موققنا 
كمكقفين صرب هبن ترائتا التقدي العربي على وجة التحديد . واقاء عملية 
العبور الجديدة سوف تحاول تحديد موقفه مؤلف المرايا المتعرة من ذلك 
التراث»:ومنهجه فى اعادة قبراءته واستقرائة والهدف من ذلك؛: وعلافتةه 
بالدعوة إلى تأسيس نظرية نقدية عريية؛ وهذا هو الطموح الذي استتر خلف 
فض المدارس التقدية الحدائية وما بعد الحدائية الغربية مثل البنيوية 
والتلشى والتفكيك في المرايا المحدية: وهو الطموخ نقسه الذي دفغ المؤلف إلى 
الجهر بتلك الدعوة فى كل صفتحة من صفحات المرايا المقعرة الحالية. 
كان لاند لثاء أثناء غبوز الجسر الحالي من التوقف: في عجالة هذه :المرة: 
ودون تكزار مقولات سايمة؛ عن كلات مخطات زئيسية لتحديد يعضن المواقفه 
مة التوراث عافة: والثرات:التقدى الغزبى القديم خاصة. المحطة الأولى تأخذ 
موقعها فَي بدانة القرن العشرين: والمحطة الثانية حول منتصيفه: أما المحطه 
الثالقة والأخيرة فققرب نهايته : ومن ثافلة القول هنا التذكير بأن الموافه؛ عند 
هده المحطات الكخلاث تتباين ونتداخل وتتزامن: بين رفن لا يخلو من الحدة 
للترات الفربي القديم:مع اتبهار بالفكر الغريي؛ إلى دعوة صريحة إلى لحقيق 
قطيعة معرفية مع التراث قبل تحقيق تحديث العقل العرييء ثم إلى محاولة 
لإفساك العصا من منتصيفها بين الترات العربي والحداثة الغربية. وسبوف 
تتعرض لنسائح من المواقف الثلاثة في انفضالها وتداخلها يشيء من 
التفصبيل. وتغود؛ قي ميحطتنا الأولى: إلى الغريال وموقف ميخائيل معيصه 
الحاد من رقضمة للثرات العريى القديم تأسيسا على أن الزمان غير الزهان: 
وأن مياها ككيرة قد مرت تحت الجسر: مما يجعل التقاخر بإنجازات العقل 
العربي القديم مثار السخرية والاستهزاء: وهكذا يكتب تعيمه: 
«هناك زمرة من المنتقدين الذي إذا غراوا هذه السطور © يدون 
سه ها شي حفيتية إلا زمونا بة: هه يتظرون إلى شساصينا فيبروبه 
نحاظا نمالة من السؤدد والمحد: و العظهة: عندهم حكن عبارات 
ترذدها السنتقع »كلما دق الكوز بالجرةه كقولهم:«بلادنا سهبيط 
الواجى ‏ بلادثا شهيعل الأئسائية ‏ بلادنا أم الأنبياء..: إل قاد 
تواهقوتن أيها القراء الأعزاء حينئد إرضاء تهواظر هؤلاء الأدباء 
المنتقدين ان خحوك لا قمضانا الت کا ا 














ومدل ما انقطع 


وإذا کان هذا ها تريدت: أ التشاكر بأمجادنا الغقائرت, فى رأف فتخاضل 
نی 1-7 أن نعود ا قاد ا الخلاقة 0 





كلتعد الى نجد اا مه د ومطبر وحمير اتکی مرق عات عندتد. 
كما بقول تممه لن:يضحك آو يسخر منا أحد حينما تتفاخر بأمجادنا اليوم: 
وحيث إن تلك عودة مستحيلة: فان نعيمه يخلصب.. إلى : 
بهذا بلأؤتا. إننا وتحن لا ملاك شروت نق ير تدعي القتى 
أ دالوفرة. إثنا ونحن قى كهوف الحياة وظلماتها, تفاختر الماشين هي 
النوو واتسائرين فى مبقدمة الجيوشن البشرية: إننا وحن جهاد». 
| بتع العلم واللور والمعرفة. إثثاء ونحن ضنعقاء تضنح وتكثر سن 
المسياح. كان وة المره كي عقت له وقد ها هو لاء المتقاخرون 
بالجيل هن ان الو كراد ea N‏ 
اذا كان ميخائيل تعيمعةه قد انطلق فى رفضه للقديم كله صن تقطاة 
«المهاجره المقيغ في اقريكا؛ والمنبهز بإنجازات العقل الغربي: فإن.موقف 
عبد العقليم أئيس ومتحمود أمين العالم: يعد لف بأكثر من ثلاثين عاما: 
ظ لا يختلف عن موقف المهاجر المنبهربالعقل الغربي» وإ ن كان انبهار الأخيرين 
ليس بالفقل الفربي: تل بالعقل الشرقى الأجنبى هو الاخر. قالواقعية 
الجديدة: وشي التسمية الي ا مها ال عض نديه غن الواقسية 
الاشتراكية: وصلت فى انبهارها بإنجازات الثورة البلشغية إلى موقف المهاجر 
إلى الغرب نفسه سن رفضن للتراث العربى واحتقارة: وهو موفف لم تحعمه من 
حدتة كتَينرا نفمة التراجع النسبي التي سادت مقدقتهما اظبعة لاحفة 
لكتانهما: في الثقاقه المصسريا 1562): بل إق الاغتراف:.فئ تلك المشدمة 
المتأخرة: يأنهما كتبا ماكثباه في فثرة براءة تووية ومكرية: لم يغير من حقيمة 
احتماد المقالات.الثى شملها الكتاب على الأحكام العامة والمتسرعة جول الأدب 
العرين وغير العربي. ..ماايهمتا'هننا أنهما شي معرطن الدفاع عن حيركتهما 
| يرميان النقد القديم بالجمود والفجاجة: 
دوٹجب أن تقرر آولا أن.ها تم به حركصأا النمدية من تعليب 
للجائب الاجتماعي إنما برجع :إلىتما أشاعه هؤلاء الأدباء القدامى 


شن تم فاخعسولهدد العادقك بهن حورت الأدجه وهاذتكب وای شا تتمير 


الفرايا المقعرةٌ 


به أديهم من جعود:وانفسال: عن حركة الحياة: .وإلى :ها رسيوه في 

وحداننا القومي من فواعد نقدية هجة لا تفضى بالإبداع الفتي إلا 

الى أزقة TS‏ 

وحتن لا يكون هتاك لہس حول ١‏ قدم» هؤلاء القدامى: ومن يعنيهم 
الوصف بالجمود والفجاجة فإن الكاتبين لا يترددان فى إضاقة ما يجدد أي 
قديم يغصدان. «ولو.راجعنا تاريخ النقد العربى القديم». يكتب أنيسن والعالم؛ 
# لوجدنا أنه لا يخرج فى محمله عن البحث الحاد عن اللفظة الراتعة للمعنى 
الفريد.. ولو تأملنا ما يقولةه عهيد الآدب اليوم فى قلب القرن العشرين: ويعد 
أجيال. من التطور الثقافي والتجارب الثقدية التي لاا حضر لها لما وجدناه 
تخو ددد ارت فق امه امرف ك اله وسا هن 
حاجة فنا إلى تاكيد أن هذا الحكم علي النقد العربي القديم بأنه: في 
فجملة. لم يخرخ هن البحث عن اللفظة الرائعة: يندرج تحت التعميم غير 
العلمي ولا يمكن أن تتررة آي «براءة» ثورية. وسوف تتكفل الضنفحات اليافقية 
مخ رايا العفو اراز كرا التعى (الجري فى سجمله» بل وة اة 
آما المخطة الثالثة والأخيزة فهى ذروة الذعوة إلن القطيعة مع التراث رغم 

أنفا شعاز الأصنالة والمعاصضرة الذي يسارع الكثيرون إلى رفعه فن وجوهنا 
كلما رفعنا واية التحدذير من الارتماء فى آحضان الحداثة الغريية: بل :رغم 
سات الك ف رفا وسوا س الجداثة القربية والتراث العربى. 
مسوك EERE Nae LES ROD‏ 
امساك العضا من وسطها حينما ينادون بوسطية تقافية رتقدية تم يستخدمون 
كل أدواث المثاهج النقدية الجدائثية وما بعد الحدائية الغربية ومصطلحاتها. 
فالموؤقف الذى لم يستظع حداثى.عربى واحد أن يزقضة في الحداثة الغربية 
هو مبدأ القطيعة المعرقية مع التراث والتمرد على الماضي. ورغم اختلاقنا 
المبدشي مع الدعوة إلى القظيعمة مع الماضي: إل أنها دعوة تتسق ثماها مع 
الرغبة في «تحديث العقل العربي» الذي يعني: وبصقة أساسية: رقض القديم 
باعتباره فرادفا للجهل والتخلف. وهذا ما يؤكده ألان توزين - تورين غرة 
أخرى! ‏ في تقده للحداثة الغربية حيث يضنع النقاط هوق الحروف ولا يترك 
مجالا للشك فى زمظ الحذداكة: أو حتى متحهرد #العمصنرنةه» تجا متع لوح 
بالقتظيعة فنع الخاضني: 





ومبل ما اتقطع 


:اليتس الفكر الحديث هو الفكر الذي يكف عن أل يحصر نقسنه 

قيما هو معاش أو عن المشاركة الصوطية اوالشعرية في عالم المقدس. 

شد تحددت فعرة اتحداقة #التفيضل لتا تقاف ولكش لاق 

قو دو عن ١-١‏ 

قالح دائة هي شسعاذَاة القراك: قوط الأعراف والعاذات 

زالتقاليد هى الخرو من الخضوضيات والدخول إلى الكونية: بل 

هي أيضا الخروج من حائة الطبيعة والدخول إلن سن الرشد: وقد 

اشترك اللسبراليون وا لماركسيون في الثقة هي ممارسة العقل؛ وكتفوا 

بالمتريقة تفسها سجماتيه على ها اطلقوا عليه عقبات الخد" 
ومن ثم لم يكن غزيبا أن يعدل العقاد من موققه المبكر البالع الحماس 
للثقافة الغربية والانيهار بإنجازات العقل الغربي إلى حد احثقار العقل العربي 
شي العقود المبكرة من القرن العشرين إلى الدعوة إلى تآثر حذر بتلك الثقاقة 
ومنجزات ذلك العقل فى بداية التصف: الثائى مين القرن- فالعالم العريى. في 
رأيه: يستاج إلى هوية واقية تحميه من أن تجور علية الثقافة الغربية. شي 
مقال له عن الوجودية. نشر هئ بين الكتب والناس. (1587) يكتب العماد: «وقد 
تيسن أن الهوية الواقية كانت أثره للعالم العربي في هنذا الدور هما كانت فى 
جميع الأدوار الماضية منذ بداية النهضنة في العضر الحدية. فان الدعوات 
العالمية خليقة أن تجور على كيان القومية وأن تؤول بها إلى قناء كفناء المقلوب 
فى الغالب,!'!. والجديز بالانتباه أن الغقاد غندما عبر عن تخوفه على الكيان 
القومي الذى تعرضة التيارات القكرية الغربية الجديدة لفناء #كفناء المغلوب 
فى الغالب» لم يكن قد سمع ولم بكن أحد آخر قد سمعء خارج دائرة الفتون 
التشكيلية: بالحداثة كما عرقناها بعد ذلك بستوات قليلة مع صدور مجلة 
شعن أؤكما اغترفتنا في الريع الأخير من :ذلك القشرن:هما يكسب كلماتة 
أشقمية خاصة وكأنه يقرأ ضشفحات كتاتب سفتوح ظلم تمض سنوات فليلة حلي 
كان الحدائيون العزب يتحركون من منطلق فقدان الماضى التراتي لشرعينه 
المرجعية: «فالحداثة العربية» كسا كتب إلياسس خوري العام ۱۹۷۹ء هي 
منيحاولة بحت عن شرعية الملستقيل: بعد أن فقد الماضى شرعيتة 
التاريخية!' ': وإن كان خورى يستطرد ليؤكد أن شرعية المستقبل «هي أمل 





الفرايا المقغرة 


التقاهة العربية في عالم توحده الرأسمالية الغربية بالقوة وتتفى فيه الأظراق 
إلى الذاكرة التاريحية حيث لا تستعان إلا بوضفهنا ضولكلورا اؤ ذليلا جديدا 
على تفوق الفرب وقدرته على نفي الأخرين وإيادتهم:. وعلى الرغم من 
التحذير: فان الموقف المبيدثي هنا أن الماضي قد فقد شرعيته: 
وتفرصن المفارفة نفسها مرة أخرى: وستظل تفرض نفسها ما اسنتمر 
عبحزنا عن تحديد هوية ثقافية خاصة يثنا وما استمر اعتمادنا على الا خر 
الثقاقئن:؛ سواء استعرنا فكره فقط أو:متاهجه.طقط أو الأثتين معا.وهذا:ما 
يؤكده سامي سويدان في معرض حديته عن استعارة «كماذج وانعاط إبداعية 
وتصورات واحكام معيارية ... ويخاصة الأوروبية الغربية». «ضمن هذه 
الشروط» يكتب سويدان؛ «كاثت الأعمال الحدائية فى الوقت الذى تدعئ :فيه 
التحرر وأصالة التغبير تفع هن وغى أه هن دوئة شی التبفية والاستادب. 
بذك كانت الأعمال المشار إليها تؤدى تقيطى ما كانت تتوخاء وتعلنه. وكأن 
وشم التخرر والأصالة يتكشف عن.ارتهان واغتراب". 
بالإضاغة إلى تلك المفارقة التي أبرزها سوؤيدان قى جسور الحداثة المعلقة 
هناك المأزق الذي ولت بة وهية الحداتة العربية. وهو المأزق الذي يؤكده 
شكرئق عناد هي الصفحات المبكرة من المداهب الأذنية والنهدية. قفي معرصن 
حديتة عن كلمات يوسف الخال المحورية المبكرة: والني حددت الازدواحية 
الغضاهية للمثقف العربي منذ أواخر الخمسينيات في دقة بالغة: يؤكد أن 
«التنافضن بض كوبا سخا في العام الح دتا وكوتتا حوهرا هي خارحه 
يصخضطرنا إلى فعائاة قضايا مچ قديم فى عالم حديث: ومعاناة قضايا عالم 
حديث فى سجتمع قدوم ا ١‏ وي سياق حديته عن تلك الازدواحية بستنا 
شكرى عياد إلى ازدواجية لاؤنا والأنا العليا تتتهى بصعورة حشمية إلى عزلة 
اللحدافة والحداففين العرب عتذ لحظلة انلخد الأول 
«قالقاعدة أن الكاتب يكتب تنوع واحد من القراء إذا وحب نفسة 
يفكر في بوعين مختثلفين إلى حد الثافضن قلايد أن يشمر بالتمرق 
حقا. ولكن هذا التمرّق لم يبدا من وقت الكثانة. لقد وجد قبل ذَنِك 
حتما. ويمعننا أن نشول إنة تمزق في الأنتماء. غالكاتب منتم بفكره أو 
بالأنا العليا |التى تشكلها التفاقة] إلى العائع الغربى الحديث, بيثما 
فو هنتم بعلاقاتة الاشتماعية: أي بالآنا. إلى المجتمع العربي, وبتاء 





وصل ما انقطعم 


E‏ لان فلن نكون أمامه خيار حين يكتب. إل أ اوعب نقايه عم 
شاكلته: قارئ عربي يتتمى بقكرة إلى العالم الغربي بي الحديث!' ') 
[التاكيد من عتدي] ؛ 

طن منقايل ذلك التتكر الصريح للتراث النقدى العربي فتك نذابة القسين 
العشرين: وانتهاء بالدعوة إلى القطيعة المعرفية مع الماظبي كشرط لتحفيق 
التحديث ارتقعت بعض الأصوات بين الآن والآخر تستتكز الانسلاخ الثقافي 
والارتماء فى أحضان الفكر الفربي: و إن كانت تلك الأضواتة خاصنة منك 
ارتشاع الصخب الحداثي: لم تتجح في تحقيق تيار حةيقى للأصالة يعتمد 
على العودة إلى التراث وزقض القطيعة: ريما يرجع إلى عدد من الأسباب 
انرذهاء اولك ارتماع ضوت الحخدافيت العرب وسسارعتهم: ثماما كما فعل 
الحدائيون الدين أخذوا عنهُم: إلى اتهام كل من يختلف معهم بالريجعية 
والخهل ١ة‏ او ا “شن عملية إزهاب ذكري غير مسبوقة كني 
تاريخ الفكر العربى والانسائي. ثانيا: الاستغلال الذكي لشعار التحديث 
والرغبة الضادقة لدئ الجماهير العربية في تحديث:العقل العربي بعد هزيمة 
۷ التى اعسبرها الكثيرون هزيمة للعقل العربي. ثالثا. أضاف الحدائيون 
القرب إلى معوطن الفكر الحداثى وما بعد الحداتي غموضًا آخرء كان 
سقصسودا فى حالات قليلة: وعير منقص وذ ترتب علي سو الفهم: والتفل 
والترجمة عن الأصول الأجثبية في حالات كثيرة. وقد وقف القارن العادق: جل 
المتقف العادى» أمام ذلك الغموض في كثير من الرقبة؛ ثم اخثار الضصمت حتى 
لأ ينهم بعدم القدرة على الهم مها ادى قي نهاية الأسر إلى أحادية غريبة 
قن براض وصلت إن حل اتديق العافل بالاخعلاف» أي اختلافه رابعاء رفع 
اشوین العرب فى فكرة مبكزة شنعارا براقا الخدع به المثقف العريي 
لسنوات طويلة: وهو شهار الأضالة والمعاضرة: وقد وصلت درجة الخداع إلى 
ان قلة ففظ من المتققين فى العالة العرين هم الذين تنبهوا؛ كما حدث مع 
شکری غياف إلى أن الراتطة بيت الأضالة والمعاضرة لا تتعدى مواو العطف» 
بمن شطرىي التشهاز البراق المتخادع وهكدًا صمت الكثيرون مما أغرىق 
الحداكيين بتصديق أنفسيه :فى نهاية الأمر. 

وسواء تجحت هذه الأصوات فى تشكيل تيار مضباد أو حركة نقدية مناوتة 
للاسقارة من كر الآخر الأجنبى أو لم تتجح. فالثابت انها موجودة: وقوية: وإن 
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المرايا المقعرة 





١‏ كانت تعمل في عزلة شبه كاملة لأنها بعيدة عن سلظة اتخاذ القرار أو عن أبواق 
| النهاية والطتطفة؛ لعي كمي تب منطاى العفى العشيسي والشميق على تار 
الثناقة العربية. وسوف أكتمي هي النياق الحالي بالإشازة إلى صوتين أو خلاثة 
كتماذج للوعي نقيهة التراث النقدي العربي الذي يجب أن يكون نقظة انطلاقنا 
| للتعافل مع فكر الآخر الثقافي؛ يما هئ ذلك الحداثة وما يعد الحداثة الغربيتين: 
يكتب مسصضطفى ناضصف: على سبيل المثال: فى دراسة آخيرة له بعتوان: النقد 
| العريي؛ نحو نظرية ثانية )٠٠٠١(‏ مؤكدا اتساخ مساحة النقد العربي القديم يما 
| يكفي لتغطية القضابا الجوهرية التى بثيرها النقد. القربئ المعاصر: 
0 ائ التراث النقدي عبر كثيرة: لقد عولجت مسائل التشعب 
وا امو وغو اعمان الا او ثم عمست مادق 
اللأاشتباه:بالمبادئ المحخمة. النقد العربى القديم.- إذن. يستطيع أن 
يحاورنا فقي مسائل تهمنا الآن, وقد يؤدى الحوار الى شيء من الفهم 
١‏ الثاني للنقد العربى المعاصر ئفسة. وقد حاولت أن أقول ‏ بطرق 
مختلفة ‏ إن الاستقلال التسبي للتقاقة الأدبية لا ببرر إغشال التامل 
ظ فيما يعرضن مجموع الثقافة والمظالب المشتركة للتهديد ..وبعبازة 
أخرى إن الثقافة الأذبية المعاضصرة ينبغي أن تسأل تفسها ‏ بطريقة 
| ثانية عن شكرة المحاوف التن غنت التقذ. والثقاقة الأدبية الموروتة.. 
| اناا الف شیم اأ راا كا اا و و 
الغنموض والتحشظئ: النقس:السرين القديم إذن دزن يتفخ التق 
العربى المفاضر من يفضن الوجوه-.- لقد عجبت خي شيل إلى أكثر 
من هرة أن بعضن منحنيات النقد التندية:ذؤات الأهمية لا تتفضصل 
اق اا من او اا 
ورغم اختااف .مؤلف المرايا المقعرة مع تعامل مسصطفن ناصف مع النقد 
ظ الغريئ القديم:ممكلا. بصفة أساسية: يل وحيدة.. في كتثابي شيخ النقاد 
العرب القدامىء عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وهو 
الختلاف جوهري في احيان كثيرة: إلا آنْ الكتاب المشاز إلية يحدذ علامات 
الطريق الذي انتهجمة المجموعة الثانية من النقاد العرب فى رقضهم للدعوة 
إلى قطيعة معرقيّة مع التراث النقدي العرني. وقد كان تاصف في الواقع أكثر 
تحديدا شى موقع سابق للسطور المطولة التي أشورنا إليهنا؛ فهو يريظ بين 





وضل ما اثقطمخ 


استعارة المصطلح التقدي الحداثي (الغربي) والتعيئة الثقافية: «لكننا»: يكتب 
الرجل, «شيعنا هيية المضظلع وسظ النزاغات الشكلية: وإلحاق تقافتنا 
النقدية يكقاقات اخرق: طنيهنا ها يتبغي علينا من ثبين الحواو الصبعت 
الشناقك:!"').وحيتها يتتقل ناضف يها يعد إلى مناقشة المصطلح النعدى 
العريى عند عبدالقاهر يقدى تعسيبرات منئيزة للدهشة سوق تتوقف عندها 
قيا بعد أقل ها يقال غنها مؤفتا إنها تفحقر إلى الدقة: والدقة على وجه 
التحديد؛ شى ها تحققه دراسة الولى محمد في دراسته: الصورة الشعرية فى 
الخطاب البللاغى النقدي )١155-3‏ فقن سو|اضع عديدة منها . إن الولى محمد 
نتخث موقف الرفضن لدعوة القطيعة المعرفية مع التراث العربي. ولا يخفي 
حماسه الشديد أحيانا تلذلك الثراث مع :.رفضن:مقايل للهرولة في انيهار وراء 
المدارس التقدية المستوردة ومصطلحها الغريب. الذي لا يضيف الكتيرء في 
رأيه: إلى المصطلح:التقدى الفرين الأصيل: 
مومع رال التسافلات التي أكارها الجرجاني بشان الاستعارة 
تحتفظل إلن اليوى بالكديي مِن المفاضرة. قد كان وشما ها 
تصسورناه, ونحن وافعون نحت تآثير النقد الاجتماعي والتفسىي 
والتاريخشي والاتطباغي. من إفكان تجاوز البلاغة القديمة 
باعتبازها قواعد «جامدة». وإذا كانت هذه البلاهعة قد ققدت 
الكثير من المواقع في المؤسسات التعليمية: فإن ثورة علوم اللغة 
وها أغقب ذلك قد نبه الأذهان إلى أن البلاغة لن:بموت وخاصة 
إذا كانت يعهم بلاغة"الجرجاني: 
إن الغوذة:إلن الجرجانى هي عودة إلى يمن لم يفقد. جدنك لص 
يثيرمن التساولات أكثرمما يقدم أجوبة قاطعة: نص يفتح باب 
الاجتهاد ويتركه كذلك:ولم يحاول إغلاقه إلا يعض المتأخرين. 
وهكذا قعندما نحاول الاجتهاد مرة أخرى فإئنا نعود إلى سنة 
عريقة في البلاغة الغربية!"") | التأكيد سن عتدي], 
وشئ مرحلة لاحقة من كتابة يتحول الولي إلى بعضن المقارنات المطولة بين 
مقولات أجنبية حديثة ومقولات من النقد العربي القديم ‏ من غير 
عبدالقاهر! ‏ ليخلض إلى الحكم بأن الحداثيين العرب يديرون ظهورهم للنقد 
العربى لينقلوا أظكارا أجنبية حديئة أو فتفاصنوة اتسيف كثيعرا إلن أفكان 





الفرايا المقعرة 


ممائلة أنتجها البلاغي الغربي. يستشهد في ذلك بتموذج لاستعارة عز الدين 
إستماعيل لتعفريف ريفردي برا8٤۸2۷‏ للضورة الشعرية؛ كما ورد فى كتاب الشعر 
العزبي المعاضر: 
«إن الصورة إيداع ذهني صسرف. وهي لا يمكن أن تنبكق من 
المقارنة: وإدما سيدق سن الجمع: بين حقيقتسن وافعيتئ تتضاوتان في 
البعد قله وكثرة ..: وإثما:يمكن:.. إحدات الضتوز الرائغة تلك التى 
نبدو حديدة أمام العقل بالريط: دون المقازنة بين حقيعتين بعيدتين 
لم يدرك ما بيتهما:من ملاقات سوئ العقل ,2*1 
ويجمع الولى بين تعريف ريفردى للصورة وتعريف عي دالقاهر لهاءهي أسزار 
البلاغة: «وهكدا إذا استقريت النشيييات وجدت التباعد بين الشيثين كلها كانت 
أشد كانت إلى النفوسن أعجب وكانت النقوس لهنا أطرب وكان مكانها إلى أن 
تحدث الأريحية أقرب؛ ليؤكد أن التعريف الذي قدمه التاقد الغريى الحديثف: 
والدقي اقتظفه حر الدين إسماعيل في كتابه. لا يختلف قن معوناته كيرا عن 
تعريفا الناشد العربي القديم فى جوهره وعلى الرغم من تآكيد. الولى فى مقتطف 
سابق أنه لا يقضد النقاء داخل سجن الماطبي بل فت باب الاجتهاد وتركه مفتوحا 
فى نغاملنا مع التراث إلا آنه يخلض إلى نتيحة مفتظقية يصعي الاحتتلاف معها: 
افاي مجهود ضاتع!» يكنب الولي: ١‏ إذا كنت اضرف فرحلة من حياتي لأجل 
«التجديد النظري» وهدم القديع لكي أجد نفسى فى التهاية أواخة القذفاء 
بأسلحة مغلولة وقد تكون أسلحة استعيرت من مغهازنيم: إلا أن هده الأسلحنة 
أسبنء استعماليرين أيدينا فاكتشقتا انها او 
واعلى الرهم من حماسن الولئ محمت الواضخ للتقد العويئ القديم: هخاد 
فى أزاء الجرحاني الدى براه عتملافا في علم البلاغة: إلا أنه لا يتؤشف فى 
محيس الماضي ولا يعميه ذلك الحساس عن التطورات التئ مر بها علم البلاغة 
ومن ثم فهو يدرك أن آراء عبد القاهر في البلاغة ليست النمونج التهاتي: ولكن 
هما يمعله حقيقة سووفتح باب الاجتهاد فى تعاهلنا مع تراتنا النقدى والبللاغى. 
مجتهد. نعم. ندير ظهورنا لهذا الترات بالكلية. ل + إن رقض القطيعة مع الماضي 
لا يعني تقديس ذلك الماضي والوقوف عتد. إتجازات الأقدمين فى اتبهار خاطن 
عمائل لانبهاز الفريق الآخر بإنجازات العقل القريى. إننا يذلتك ترب من 
وسكلية تقافية لا تركظن الجديد كلة؛ ولا تقيلة كلف ولا شنت عنف القديم تتفاحو 
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ومنل ما انقطع 


بإنجازاته في سلبية: وعحجز: هذه الوسطية لا تختلف عن أهمية ١المنظور‏ 
النازيهي» في التعامل مع الترات: وهو ما يؤكده شكري غياد في اللغة والإبداع 
15 ) حيتما يرحض.؛ في مجال المقارنة بين إنجازات العقل.الغربي وإنجارات 
العقل العريى؛ مبدأ التفاخر وادعاء السبق لأنه هلا يتفق مع متهحنا؛ منهج المنظور 
التاريخي الذي يسجل المتغيرات كما يسجل الثوابت. ويعترف بالنسبي كما يعترف 
بالطل ويركة على الوعى با اهر بدلا من تديش الماضي 2 
هكذا يثقلنا شكرىي عفاد إلى الفريق الثالت فن التقاد الحدائيسن 
المعاصرين العرب؛ وتعتي بهم أصحاب الموقف الوسظلي الصنحي الذي يرخص 
القطبعة المعرقبة الكاملة مع الترات النقدئ العربي في الوقت نفسيه الذي 
برقطى فيه البقاء داتخل سشج الماضني لوقف المجدكى الممسن لا يعني أنهم 
يتفقون حول غده الانيهار بالحداثة الغربية. أي أنهم في اتضاشهم على 
التعامل شع الثرات من :موفقف اتصنال: لأينادون بالائفسصسال عبن الحداتة 
الغربية: وفنا يكمن اختلافهم الحقيقي: كأنهم يقفون على سلم واحد. 
بعشتهّم فوق:دزحاته السفلئن: عند أبعد نقطة من الحداثة الغريية. وبعصهم 
ضوق درحاته العليا: عند أقرب نقطة منها . وحتى هذا التوصيف للقويعات 
اللختلفة لا ممكن لنا أن نثق به تمام الثقة, فقعند النفظة الواحدة تحدث 
تنوعات تقترب :من التناقضن الصبريح فى مواقف البعض.. الذين يتحدتون في 
حماس عن التراث العرين: وغندما يتحولون إلى الممارسة التطبيقية يدوب 
ذلك الحجمامن: الميدتئى أمام غواية مصطلح نقدي غربي باهر. وفطي أخيان 
أخرى تفاحأً بقراءة للحراث لتعزير:وجهة نظن خناثية محدةة: وكاآن هسرف 
العودة إلى الماضي مرهون بتعقيق شرغية الخاضر ولس شرعية الماضي: 
وشي الشرعية الأساسس فى مفهومنا . وقد وضع جاير عصفور يده على تمودج 
لتلك الممارسة الح نشوم غلى قراءة الترات لخدمة هدف حداتي محدد دون 
الاكترات. فى كتير أو قليل؛ تتأسيس شرعية الماضي: وإن كان جاب غصصور؛ 
الأسف. يذكر التمودح ويتركه دون أن يتحذ موففا:منه. النمودذج الذي وضع 
عضقوز يده غلية:هنو قراءة كمال ابئ .ديب لعبد القاهر الجرجائي؛ وهي قراءة 
يوظلفها أبوديب:-كما يقول عصفون: لتاكيد.صحة المششروع البنيويء بل إن 
القراءة الترائية لا تهيدف إلى تحقيق اتصال مع.التراث بقدر ما تهدف إلى 
خفن اتفال سه 
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العرايا المقعرة 


«ولقنه الوصل الذى سرعان ها ينقطع ليتاكد خضور القارئ في 

حدك اتضال فعال. يكنك ..., دوز «المستغبل: ليذه الرسالة ومن ثم 

دور انقار# المعاصر فى عملية تجعل الهندف من القراءة مرهوتا 

بغائية المشروع البنيوي كله . وذلك هؤ ما وجه ناقدا مثل كمال أبي 

ديب إلى إغاذة شراءة «نظرية الجرجائي في الصبورة الشعرية 

1515)! ليشت أن عندالقاهر هو الثاقد الذى يؤسسن عمله مدحد 

هذا إنى بنية اللغة التعبيرية بوجه عام والصبورة الشعرية بوجه 

كاسن شعت داشا کن راء كمال أبن ديب .هو الثاقب الدي 

يتركز امحمامه قن المنهج المحايث٠«للتحليل‏ الأدبي, وليس «المنهج 

الخار ىة وعملك... تموذج مغيد للناقد البنتيوي:, خصوصا ما 

بده هذا الناقد من اشتمام عميق بالبتية الشعرية عشد عبدالقاهر 

حيت التركيق على القصيدة يوصفها «نشاظا تفويا وجماعا من 

الماك وما فخا فن اقات و ٠‏ [ ای 

من عندي]. 

إن خطورة ما يشير إلية جابر غصقور في قراءته لآبئ ديب أنا أمام نافد 
يقرأ الترات العربى؛ ممسلا قِى عببدالقاهر. ليثيت ضصصة اتجحاهة البنيوق: 
وليسن العكسن: وشقان بين القول إن السراث النقسي يثبت صحة المشروع 
البنيوي: أو أي مشروع نسدى حدائئ آخر: والقول إن الثقد العسربىي قدم 
فندرسة نقدية؛ هد لا تكون متكاملة أو مبلورة يما فيه الكفاية: تؤكد شرعية 
الترات الغريي وسيقة: القؤل الأول يعطى شرعية للمشروغ النقدي الحداثيء 
ومن ثم بز التفسك به: آنا القول الثانئ فيعطي شرعية للماضي. ويؤكد 
سزورة إحياثه والتتسك يه وتطويره: بالطيع ..واللاقت للانتباه هنا أن جابر 
عصفوز فئ رأينا من بين أفضل من قدموا قراءات مستنيرة للثراث النقندي 
العربي واغزرهم إنتاجا شي هذا الاتجاه. ما في ذلك شكء لم يتوقف كثيرا أو 
قليلا عند خطورة قراءة أبي ديب للجرجاتي؛ وعلى البرغم من أنه: في أكثر 
من متاسبة:.يؤكد أهمية الوسطية التى ترفض القطيعة المعرفية مع التراث. 
وشي حيتما تفعل ذلك قإن الهدف هوا فهم الماضي بصورة أفضل فن ناحية؛ 
وتحقيق فهم أفضل في الوقت نفسه للترات ذاته عن طرق استخداءة 
المنهحيات والآليات الحديثة فى التعامل معة: من ناحية أخرى: لكنة؛ أبدا!ء؛ لم 











وصل ما انقطع 


يتلق إلى ضح قراءة الثزاث يهدف تأسيس شرعية البثيوية أو الحداتة. وإذا 
كنا ق يعفن الأحيان ترضد عنده يعضن التناقضات فذلك لأن تناقضاته.هئ 
#اقشات جيل الحدافييقن رأكلنه تظرياء بعد أن وجدوا الفسهم يتيتون 
الحسداثة يتسردها علئ القديم والمألوف: ودعوتها للقطيعة مع الماضى مع 
الرغبة فى تحقيق الأصالة؛: مهما اختلقنا على مفناها ودرجتها. إن جيل 
الحداتيين في الواقع جيل أفضلة من حاولوا تحقيق موقف وسط: لا من قبيل 
الرغية فى إمساك العصبا. من وسطها أو «الرقصن عند متتصضدف السلم»». بل 
من فقبيل إيمان صادق يقيمة الترات. :وهذا ما نؤكدة عصسور فى لبريره 
اللأسعازات؛ من الآخر التقافي باغتباوها آدوات لتطوير فعرقتنا بالتراث: 
وليس لإكبات اشسزعية: تلك الاستعازات: كفنا هني الحال مع أبي ديفي 
وتقدمات منتهوجية»'ل قراءة التراث؛ يكتب جابر عصهور : 
«ويبدو أنة يلزم لي حتى أستبعد أي سوه قهم ‏ تأكيد الوجه 
المؤحب لأفتال هَذة الاستعارات: سن حيث كونها أدوات صرورية 
لا سبيل إلى الاستغناء عتهاء أو نتجاهلها: أوالجهل بها: في تطوير 
كل معرفة قائمة بالكراث: أو إنتاج أي معرفة جديدة به على الاقل 
إل أن تسعتطيع تشاهتنا أن تصل إلن الطور الذى:يسكتها مبن الإنتاج 
الذاتى مثل هذه الأدوات: وحتى لو:وصلت ثقافهها إلى هبذا الطور: 
قان الجدل مم٠‏ الآخره المنتج لهذم الاستعارات سيظل ‏ كما كان 
دائما - شرطا أساسيا لاكتمال وعى.الأنا بتقسها من ناحية:.وقدرتها 
مان ترمو فشا لاما را م 1 [التاكين 
0 عند | : 
وها انها ل فلك إلا أن تسجل ان كلمات عابر عضف ور السايقة عن 
الأستعارات من الاخ التقافي حاءت فى ذروة.«قشة البنيوية» كما سماها هو شي 


الكتاب المشار إليه الذى تشر عام 5م وهو شوقف يتسق تماما مع موقفة 
السايق قبل أن :تفقة؛» البنيونة يعد عاد 1517, كفا شبق أن أشرنا: قفي تقدهته 
المذيلة بتاريخ «أغسطس 01517 لدراستة حول مفهوم الشعر يؤكد عصفور: ٠إن‏ 
إذراء الشراتث النقدى: بهذا المغنى: يؤدي إلئ إثراء حياقا التقدية نفسها؛ كما 
يدي إلى إضفاء الأضالة على الجديد في هذه الحياة وفي ذلك يكمن المحك 
وراء كل حركة صوب الماضي: وئهة فرق - بالتآكيد - بين من يعود إلى الماضي 





المرايا المقهرة 


ليثبت وضعا متخلفا فى الحاضر ومن يعود إلى الماضي ليؤصل وضغا جديدا قد 
يطورالحاشرففسة!*١.‏ بل إثة يكن فى أكثر من موقع من تلك الدراشة المبكرة 
«علمية» النقد التراقى العربي التى مكنت النقد الأذبي القدِيم من «تجاوز منطقة 
الإنطباعات إلى متطقة التصورات التي تشكل عيارا للقيمة: يمكن تجريده من 
الحالات الجيدة آو الرؤنة المتعيتة والمتاحة: لكى يغود العقل فيطيقه على حالات 
شرزية اخرى متشابهة أو منخالفة:!"'!. إن الإنسان لا يملك هنا إلا أن يتساءل 
شی سے ا كان هذا هو هقدار حماس يعضن الحداثيين لعلمية النقد السريئ 
القديم قلماذا يطلب منا أن نلقي بأنفسنا في آتون الحداثة الغربية باسم العلمية 
نفسها التى كانت لدينا من فرون!؛ 
والواقع أن:منهخ الوسطية الصحي الذي يرفض القطيعة مع الماضي 
بالقدز نفسسه الى يرفشن مه تقديسه كان أحد المناهشج الذي أكدها يعض 
المتقفتن العرب .فى ذروة المد البنيوي فى العالم العربى. من أبِررٌ شولا 
عن الدين إسمناصيل يصفته رئيسا لتحرير فصول, المجلة التي ارتيطت عند 
مؤلدها بالحداثة والبئيوية..وعلى الرغم .من ذلك فإن رئيس تحريرها ل يتردد 
فى تأكيد أهمية هذه الوسطية الثقافية والمتهجية. يكتب عر الدين إسماعيل. 
بصشتة رفسا للتجحرير تحت عنواق ١أعا‏ يعد فى اكتتاحية العدذ الأول من 
المجلد السادس (58١]لمجلة‏ فضول: 
افلم يعد هناك فجال في وقتنا الراهن لانطلاق بعض الأصوات 
متادية بتوع من الفقظيعة الايستمولوجية مع الثرات: #استمامنا 
بالترات اليوم لا ينظلق غنن غاطفة أولية ساذجة تتسثل في الحنون إلى 
الماضنىء؛ وتفكش فى حوسرها نوها من عيادة الأشلاف: وهو كد نك لا 
ينظطلق من اع شعور بالشتداسة لهيذا التراث يحعل الاقتراب النقدى منه 
تمتؤلة حطيئة لا تعتفر: وكذللت فإننا لم بعد تنشلر إلن الات علب انه 
كيان موند مغلق على ناته يقبل كله أو يرفضن كله... إن ثراتنا هو 
حضيلة سا حتشه:الإنسان العربي على مدى الثارية من جاح و إحفاق؛ 
ومن اتتضحاز وانكسار: فاجتمع فيه الأشراق. والاغتام: والحيوية 
والحمود: وكل فشائل النثل البشرى وزؤاكة!" ١‏ [التاكيد من عتدي]. 
إن ثتائية رفضن القطيعة الابستمولوجية أو الممرفية مع التراث ورقضص 
تقديسهة في الوقت نفسة؛ أي فض إغلاق باب الاختهاذ: كما قدهتا حتى الان 








وصل ما انقطع 
هو الموقف الذى تتبناه غالبية الحداثيين بدرجات متفاوتة. وفى ذلك لا يختلف 
موقفهم في حقيقة الأمر؛ عن المعنى الذي قصد إليه ت. سن. إليوت في حديئه 
عن «الحسن التاريتخي 80۸52١‏ 1151011381 ذلا فى مقاله E‏ 
والتقاتيك». وليس من قبيل المصادفة أن يختار شكري عياد: الذي ينطق إنتاجة 
النقشدي بإعجاب غير خقي بكئير من مبادئ النقد الجديد الذي آسس له إليوت 
وارتبط بده مضظللع «المتظور التاريحي: وضزرورته في تعاملتا مع التراث النقدى, 
إذ لا يوجند اختلاف كبير بين المضطلحين: وريما يحتاج الأمر هنا من باب 
توضيخ التنائية التي تتحدث عنهاء إلى النوقف فى إيجاز ضع مقولة إليوت 
المعسروفة+«إن الحمن التاريهي لا يعني إدراك: القنضاء الماضنى شقظ: بل ايضتا 
حضووه»: أي أشا؛ في تعاملنا:مع التزاث الماضبيء لايد أن ندرك فى آن أن المحاضى 
قد انقضن وأصبع ماضيا لا يمكن استرجاعه كما هو ولقتنا لايد أن ندرك :في 
الوقتث نفسه. أن الماضي حاطيرء ومسثمر قينا وممنا. أهمية مقولة إليوت أننا لا 
سبتطيع: أن ننطلق مبن أحد طرفي الثنائية فى تجاهل لطرفها الآخر. فالقول 
شقط بأن الماضي ماضن انقشضيء دعوة صريحة إلى الجهل: والقول فعط بان 
الماضي حاضر مسثمر فينا دعوة إلى الجمود والتحجر وإغلاق ياب الاجتهاد. 
وهنذا ما أدركه محمد غايد الجابري فى دراسته القيمة عن موقفنا من التراث: 
نحن والتراث (15/5): حيث يؤكذ أن الثراث: فى قراءتنا المعاصرة: يتحقق له 
حضوران متزاعئان لا تستطيع الأنحن يواحد منهما دون الاخ : 
اقفن ع كحض هكف اتسراءة عل مهل اللقتوده فته اهفوزا التقسه 
على صعيد الاشكائية والمحتوى المغرفي والمضعون الابديواوجي ومن 
هنا معتاه بالنسبة للحيظة الحاسن؛ ومن جية أحترى تحاؤل 
القراءة ان تجعل المصروع معاصر| لنا؛ ولكن ففكل على ضنعيد الفهم 
والعموليةء وسن هنا مغئاة بانشنية لنا بحن. إن إضتغشاء المعقولية على 
المقروعمن :طرف القارخ عنام ثقل المقروء إلى مسال اعصام القارئ: 
الشنء الذى قب يسمع يتوخليفه من:طرف هذا الأخير من إغناء ذاته 
أو حتى في إعادة يناثها , وجعل المقرو معاصرا لنقسة معتاه.قصله 
Aaaa‏ 
إن أبرز ما.يؤكده الجابري فى السياق السابق.أن علاشتنا بالتراث غلاقة 
«اتصال» و »انفصال» متزامنين. وهو ما أكدته مقولة إليوت. السايقة أيضاء 


شق 





المرايا المقعرة 


وهو ما أكده آيضنا جابر عضفور بعد ذلك بعشر سئوات:في بصن نجيء 
مفرداتة وتفاصيلة تأكيدا| لمقولة الجابري التى كانت أمامه ولايد هفي معرض 
حديكة عن فنشكلة: التعامل نمع التراث النقدئ وقراءته يكتب: 
نهدا الفتهم يجرنا إلى الشكلة الثانية حيث تتحول عبلاقة 
القارئ بالمقروء إلى علاقة اتصال وانفضال:في آن+وإذا كان القارئ 
ينتمي إلى فصيره والمقتروء يتشمى إلى عصبره المقابل, ضإن العلاقة 
نيثهها علاقة اتفتسال لا محالة: لكن هذا الأتفصال سرعان فا 
يتحول إك اتصبال على مسقو البعد القيمي الذي يتظطقة الس 
المقروء: والدي يتجاوب أو يخاشر مع البناء القيمي لعالم القاري... 
ومن هنا؛ فإن القارئ المعاصير عندما يقراً عبدالقاهر الجرجاحي 
مكاا. فإنه يقرأ عبدالقاهر الذى يعيش في القرن الخافيس الهجرة 
وعبدالشاهر الذي ينام تحك جلدةاوغية في القترن الخافسن عنشر 
للوحرة. كانه يقرا عبوالشاهر الذئ رستالت» وعبدالهاهر الذى 
شنا اق تصن عي د القاهر الذي يقتع خارجه: وتض عبد القتاهر الذي 
اا ١‏ 
ويرى مقكر حداقى كبيرء له اخترامه في الأوساط العلمية عامة؛ وعند 
السوافيه العريكخاسة وهو عد اسلف ادياق الت الف 
الحداقى همجموعة من الشغرات أو الدوال اللغوية تكون في ذاتها رسالة 
سدح لق :فاكسة يتفسها مى تاحية: وتتقبل التفسيرات والتتاويلات المخلنة 
باختلاف المثلقن من ناحية تانية. ولايد أن هذا ما حيبث مع الرسالة 
الأولك عند بثها لأول سرة..وحيث إن ذلك كذلك. فإن تعدد الدلالة يحدث 
أيضا مع تقير المستقبلين للرسالة نفسها عبر الزمن. هذا الإحياء المستمر 
لدلانة الرسالة الترافية الواحدة هو دليل ديمومتها وحيؤيتها. وهذا أيضا 
مشهوم يتفق مع مقولة مشهورة لاليوت» ريما بطريق المصادفة: ترى ان 
قراءة التصن القديم لا تحقق عملية تأثير الماضى في الحاضتر فقظ: بل 
تأتير الحاضر فى الماطبئى بالقندر تقسشة: قشعن غتدما نشرراأً تضنا 
لعبدالقاهر عن الضوزة الشعرية فلايد أنه يؤثر في فهمنا المعاضر للصتورة 
لغويا وبالاغيا: وقي الوقت نفقسه فإن القارئ الحديث: وهو يتحمل «نحت 
جلدة وعية» كل عا يعرقة هخ الترات النقدى: داخل أرشيفه التقافي؛ الدي 
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جَاء تعد عنبدالقاهر؛ من ناحية. وترائه الحاضر: من ناحية أخرى: يدرك 
أشَياء له يدركها الماضى - عبد القاهزر هى هذه الحاثلة- عن نفسة-وهدا ها 
يكتب فيه المسدي: وإن لم يكن بالمباشرة نفسها التي قدمناها: 
اکل شرا ۔ كسا هو:معلوء:في اللسائيات العامة .في.تفكيك 
لرسائة قائسة بتفسها؛ وبا الثراث إلا:موجود لغوي فائم الذات باعتباره 
كثلة من الدوال الخراصفية: وإعادة قراءثه هين تجليد لتشكيك رسالتة 
عبسو الاق الى مات لفاك رلا ولت ا 
اثلا ع با ق تصادق اف تلواح هیا کل 
RN TEN SSS KR A BU a‏ 
حسب.تفدد المستفيلس: فكذلك تتعدد القراءة زمانيا بتعافب المتقيلين 
للرسالة والمفككين لبناتها عبر محور الزمن والتازيخ»" 0 
تلك. إذن: هبي الاتجاهات الثلاثة الأساسية في التعامل مع الترات النقدي: 
اتجاه يادي بتحقيق قظيعة معرفية مع الماضي كشرط فسبق تتحقيق الحداثة 
و:تحديتث: العقل العربي؛ ؤاتجاه ثان يرفض القطيعة ويحدر من الاتبهنار 
بإتجازات الفهل القريى بإعحبان أن الحداكة ونا صسسها مسخل من مسابل 
السيطرة الجديدة::واتجاه خالث:وسطى يرى أن علاقتنا بالتراث علاقة اتصال 
وانفصال في الوقت نفسه:؛ وإن كان البعض داخل ذلك الأتجاه الأخير؛ يعود 
إلى الماضى ليؤسين شرعية الحاضر وليس شرعية الماضن وهو ما يعني أن 
العصرتة والحداثة هما نقطة الانطلاق الحقيقية. .عند تلك الفثة الأخيرة, 
وفن .هذا لا مختاف موقف كمال أب ديب كثيرا عن موقت حمادي صموة الذي 
يقرا الخراك هو الآشر لتناسيس رعية الحداثة وليّمن شرعية القرانة فهو 
يتبنى مقولة تقوم على: «مباشرة التراث من منطق التفاهل بينه وبين الحداثة 
قصد فهمه فى ذاثه واستجلاء أبعاد النظرية التى يتضمتها [وهذا أضعف 
الإيمان, لكالا يوقن عند أضعف الأيمان هذا |؛ ثم محاصرة مظاهر المعاصرة 
قيهاء التي يمكن استحضارها اليوم؛ للمساهمة بها في تغذية النقاشش القائم 
حوثتاء!”' [التأكيد من عندئ] . وفي يعسن الأحيان يبلغ ماس اليغضي 
للزستطية نهنا يشرعها من سطفة الوستطاكلية وهو حماس يرتيط بالدرجة 
الأولى بتحماس هبيدثي للتقد الحداثي الغربي يقابله حماس ممائل للثراث 
النقدى العربي ينتج عنهما في نهاية الأمر تهزق أو تشتحت واضح بين الاين 
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تھی إلى عدم التوفيق فى تأسيس شرعية الماضي أيضا. ويجسد عبدالله 
الغذامى هذا الموقف الأخير بشكل لافت للنظر. قحماسة للحدانة الفربية وما 
بعدها أوطنح من أن يؤكد؛ وهو في ذلك يقوم بدور تنويري يقترب من الفدائية: 
ولكنه. ويسبب حساسية خاضة به ويموقفه: يتحمس للتراث التقدى العربي. 
ويدقعة الحماس فى يعضن الأحيان لتأسيس شرعية الماضي إلى إمطاق بعض 
التضوض التراتية بما لا تنطق بد وتحسيلها ها لا تطيق.:وكتابه الخطيكة 
والتكفير؛ حيث يتبتى لا نهائية الدلالة وحرية الكلمة ومراوغة المدلول المستسرة 
للدال: يحاول إرجاع ذلك المشهوع التفكيكي إلى مقولة لابن سينا يعتقد أتها 
تعير عن المفهوة نفسه فيشونه التوفيق بشكل واضبح إذ إن نصن ابن سينا في 
الأمر لا علذقة له نتفككية دريدا: كما سترىق: 
اوانه لمن شور المواقف أن نرى طوالع هذه المشهومات مفروسة في 
تراثنا العربن المجيد:ودلك في مكز اين سيئا النعدى الدي أشار 
بوضوح إلى حرية الكلمة في الدلالة: وإلى إمكان تخوتها على يد امبدغ 
الى إشارة حرة وذلك يقولة: إن اللفظ الا يدن البقة:ولؤلا :ذلك لكان 
لكل تفخل حق من المعنى لا يجاوزه. بل إثما يدل بإرادة اللافظ. فكما ان 
اللأفخل بطلقه واك على معتي, كالعين على النثثار: فيكون ذلك دلالتةة 
كذلك إذا أخلاءء فى إطلاخه عن الدلالة بشي غر دال): [لضن اجن ينا 
هرا كقاب اقتا فة انط امشغل: العاهرة 115 | #جالحق فى 
ذلك يعود للمبدغ؛ الذف يغلك حرية ابتكار الإشازة الحرة: أي إعنادة 
العلفة زتن أهدل وطيهعها العسالية المطلعة/”" !: 
من المعروف أن «اثلعب رفا ودالمراوغسة 'زعنن ا تاارعات يراه مصطلجحان 
ارتباظا أولا بنظرية التلقى وتم تطويرها إلى لانهائية الدلالة الثي تحتل موقع 
القلب في إسحراتيجية التفكيك. فالمراوشة المقصودة هنا هئ مراوغة المدلول 
للدال التي تحول العلامة اللفوية إلى علامة سابحة أو عائمة 11031104 يحاول 
القارئ أو المالقي تثبيتها مؤقتا إلى أن يجيء قار آخر, او القارغ نفسة قي 
قراءة أشرى: ليمكك الدلألة السسايقة ويكبت دلألة حديدة للمسدلول السابع آبد|؛ 
دهكذا : هناها أكده عبدالله الغذامي نفسة فى حديثة فن الحضوز والغياب 
وإشارتة إلى أن القائ أو المتلقي.هو الذي يقوغ باستحضار الدلالة الغائية. هل 
هذا هووما.يتحدثت عنة ابن سيناة إن ما يقوله ابن سينا غي هاتين الجملتين 
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يعتبز أحد أركان نظرية لغوية عربية لا تختلف كثيرا عن أركان النظرية اللغوية 
النى قدمها فردينائد دي سوسير: والتي شلل لها الحداثئيون في كل مكان 
باعتبارها الفتح الجديد. للدراسات البنيوية اللفوية ثم البنيوية النفدية. هنا تكمن 
شرعية العودة إلى نص ابن سيئا . وسوف تتايح لنا الفرصة فيها بعد للتوقف 
طويلا ويما فيه الكناية لتجدد. معا معالم النظرية اللفوية العربية التي 8 شول 
PEE EE E OE E O‏ ل E O E‏ 
تؤسبن لشرعية التراث النقدى العربي. ما يهمنا هنا أن تشير إلى أن ما يقوله 
ابن سينا ليس هو ما يخلص إليه عبدالله الغذامي قي حعاسه لتاسسيس 
شرعية... شرعية ماذاة الحاضر ما بعد الحداثي أم الماضي الترائي؟ 

ما أركان النظرية اللغوية التى يتحذث عنها ابن سينا هناة أولا:.إن اللفظ 
لا يدل بنشسةء وهذا شو جوهر عضوية الدلالة تاا اة الئي يتحدت عنها 
سوسير:؛ قلفظ «شجرة» كان من الممكن أن يكون «حجشرة» أو أى وت أخر. 
ثانيا: إن الحديس شنا عن إزانة اللاققل:؛ ولسسنا فى حاحة إلى تاكبد أن اة 
حدينا لعرومل المقدى أو اتقنارئ إذها االإقط مها صف مدرسل الرسالة تالف 
الركن الأخير هنا يقول عكسن ها وصل: إلية الغذامى اما فاللفظ: كما يصول 
ابن سينا: إذا أخلاه اللافظ فى إظلاقه عن الدلالة يقي غير دال؛ أي أنه من 
دون ذلك الاثفاق العمعضوى بين المرسل والمستقيل لا تتحقق الدلالة. إنها 
يتحدث عته ابن سينا هنا هو + اللأمعنى ٠‏ وليس ؛ لا نهاتية المعنى ,أو حتى , تحدد 
ال معنن , أو الدالالة. إثه يعني اللامعثى فققط: آي عدم تحقق الد لالة: أي د لالة: 
وما يقوئه الغدامئ في نتعليقه.على رأي ابن سينا عن أن المبدع «يملك حرية 
ابتكار الإشارة الحرة». صحيح: لكثه ليس صجيحا فن سياقنا الحالئ؛ بل فى 
سياق آخرء ونقصد به اختيار المبدع لأدوات المجاز اللغوي.وهو بالقطع تيسن 
«اللامعنى» الذى يحذر منه اين سينا! ثم إن ابن سينا هنا لا غلاقة له 
بلانهائية الدلالة التفكيكية من قريب أو بعيد.؛ لأنة يرتبظ بالدرجة الأؤلى 
بعوقفة من الاتجاه اللفظي الذئ يرق آن المعانى قى الألفاظ وابن سينا هتا 
نسي على طريق عي دالقتافر فى رقضى ذلك الاتجاة: هنذا كل ها في الأمر. 

بعد هذا الاستعراصن الذى كان لابد مثة موقت التقاذ العرب المعاصضرين:؛ 
الحذاتيون فشهم وغير الحداثيين: نضل إلى منهج المرايا المععرة في محاولة 
وصل ما انقطعليسن الهدف من الدزاسة الحالية بان حال هن الأحوال 
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التباكن على أطلال الماضي والوقوف أهاخ عتبات تراقا النعدي في تباه 
واتبهار تثبقى سجتاء الماضي 'قائلين! فليس بالإمكاق اهضل هما كان». ولن 
تحاول شين قراءقا الحالية تآسيس شرعية الحاضر ياي حال من الأحوال: 
فلن تقر الترات لنؤكد ضخة مقولات سوسير اللفوية أو دريدا النقدية؛ لكتنا 
ستحاول تاسيس شرعية الماضي؛ شرغية التراث الثقدي العربي دون انفصال» 
ای الفقتال عنا يدون حولنا: وها صحعه :وما انحجته بالفعل: ثقافات الآخرين: 
ولستاايحاجة هتا إلى تا كيد آن الغزلة الثقافية: حتى بالنسبة لمئ يحلمون 
بقاء أضبخت ترفا:مستحيلا: وإن كان ذلك:لن يمنع اليعضن.مين اتهام مؤلف 
المرايا المقتغرة بالانعزالية:والانغلاق: وطئ تأسبيسنا لشرعية الماصى سبوقف 
يفي في مجال نظرنا طوال الوقت تأسيس شرعية المستقبل, التي تعني أننا 
وضلنا إلى منحنى فكرئ يسرض علينا؛ أكثر من آي وقت مضى؛ أن تحدد 
هويتنا الثقافية: وأن نصبح قادرين على أن نجيب عن التساؤل المبدتي؛ من 
نحن؟ وفى:هذا لن نرفض الحاضرء.خاصة حاضر الآخر الغربي باعتباره شرا 
كله: ولن نقبله أيضا باعتباره خيرا كله. وفي تعاملنا مع التراث: كي محاوئتنا 
لوصل:ها انقطع وتأسيسن شرعية الماضي: لن تتحركف من متطلق أن الشتراث 
خير كله. إن موقفنا المبدتي: سواء هنا قي المرايا المقعرة: أو في كتابتا السابق؛ 
المرايا المحدبة. يقوم على أن ترائنا العربي من الثراء والستوع: بل والمعاصرة: 
بحيث يكفي لرفضن القطيعة المعرفية معه: وأننا لو وضلنا منا انقطع:معه 
سوق تصبح قاذرين غلئى تطوير نظرية لنوية ونقدية عريية تاخد من التراث 
افتشل ما فيه ومن الآخر خير ها يقدمه وها يتفق مع ذلك التراث الخاص. 
اذا لم نفعل ذلك فقسوف يتتهي ينا الأمر؛ عناجلا قبل آجلاء إلى تبعية ثقافية 
قد يضعب الانعتاق متها شيها يعد :وفي هذا كله لا ندعي: باي حال .من 
الأحوال: أثنا تحشق سبقا فكريا لع:يسبقنا إليه آخرون: وما اكثرهم: اجتهدوا 
وأكيبوا : لكتنا نقول إننا بهذا الجهد نيقي باب الاجتهاد مفتوحا. قد تختلف 
شع البعضن: مع العتيترين فى الوافع: بل إننا اختلفنا هنا. قفي الصفحات 
السابقة وفي المؤلف السابق. وسوف تختلف في الصفحات الثالية مع 
الكثيرين أيضاء لكنه الاختلاف الذي يأتى مع الاجتهاد العلمي دون أن يقتصد 
التقتيل مين شآن أحد أو من مساهمته الفكرية بأ حال فن الاعوال. وأجدنى 
هنا أددك:؛ شي تكرار يكاد يصل إلى خد الھوس ‏ هح حافد أية احمد: :إذا كان 








وصل ما انقطع 
العرب القدامى قد أبدعوا قيما هي مجال اتساق: الخطاب واسجام الثصن 
فلماذا لا تواصل مسيرتهم انطلاقا من مفاهيم:.ومصطلحات عربية خالصة. 
مستعيتينت فن الوقت بئّسِه بالاكتشافات القادمة من الغرب بدلا من أن نحدث 
وماعق الخلط بين النلفيم الأصبيلة والقاهيم اقتو إرجواق 
ا تكون الصفحات السابقة قد استطاعت إفناع اليعضن بأن الخلط ليس وهما؛ 
بل واقع قائم مخيف لايد من أن نتخطاء. 
وشى .حنام هذا الجزء من التمهيد؛ فيل الددخول فى قراءة اجتهادية حدية 
للترات النقدى واللفوى العربي: أعود إلى كلمات لجاير عصفور»: تصور في 
بلاغ ةلا تقبل الجدل أخطار الاستعارة من الاخر الثقافي. كلمات مطولة 
أخيل القارئن إليها دون تعليق: 
«والحق آن الأثر السلبي لهذة الاستفازات المعرفية فرين غياب 
الوفى التفدى بها وقبلهنا يمتطق الاستهادك [الذي تقوم على 
الترجمة أو التلخيس والتقل]: وليس متطق الإسهاء في إعادة 
الإنتاج: أعنى التسلية: الاتباعي بسلامة الاستعازة دون استدلال على 
صحتها واختبار تناسبهاء أو فحص للإمكاناتها علئ مستوين: 
مسئواها الزاتي المقتبرن يسياقهنا التاريكن ونسقهنا المعرقي الذي 
أنتجت ضمخ علاقاثة: ومسبتواها الأدائي الوظيفي حين يستخدمها 
القارئ فی سياق تاریجخی مفاين أو نسق مغرقي ينطوى على 
إشعاليبات مفايرة. + لالأسف غإن ما يبدو لأفتا إلى الآن أن.وعى 
الاك اتقارقة RARER Ra‏ غالبا _ عو الفقل المعايد 
ا لها, ... :والاضناقة المنتجة إئى عناصرها: وذلك يحكم الم حلة 
الحضازية ات كيخا وعاذهات الجدية الفي اها" 


غيبة النظرية النفد ية العر بسية 
إن التبرير المنطقي لذى الحداثيين العهرب: سواء أعلتوا ذلك أو لم يقلنوة: 
أنهم تحولوا إلى فكر الحداثة الغربية بسيب غيبة نظرية علمية متكاملة للنقد 
| العربى: وهى سعيهم لتحديت العقل العربي لجأوا إلى عملية الثقد الحدافي. 
أمام هذا التبرير الذي قلنا إنه: مرحليا على الأقل» منطلقي» وهن ضوء موفقنا 
المجدئى من الحدائة الغربية. والذي أكدناه حتئ الآن: ياعتباره تمهيد| للتبمية 





المرايا المقعرة 


تم تأكيدا لهاء تتحدد مهمة مؤلف المرايا المقعرة في محاولة إثبات وجود بديل 
عربي. وهشذه في حشيقة الأمر:سهمتنا الرئيسية. سوف تتركر مهمتنا في إثبات 
أن النقند العربي والبلاغة العربية قدما نظرية تقدية ونظرية لغوية: ريما لا 
تكون متكاملة فى أي هن المجالين:؛ ولكنهما نظريتان لا تنقصهما «العلمية» 
التي كانت لطعم الحداثيين العرب والذى التهموه في اتيهار وحماس واصضحين؛ 
وأنهها يقدمان فى جزثياتهما المتنائرة عبير أربعة قرون أو خمسة مكونات 
نظرية لغبوية ونقدية كان من الممفكن. مع قليل من التزاوج مع فكز الأخر 
الحديث والمعاصر. أن يطورا إلى نظريتين كاملتين. 

وشكنا تفرص السؤال نفسه: هل كان لدينا حقيقة: وهل لدينا البوم 
نظرية لغوية أو نقدية عربية؟ فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال: كمد 
فلنا إن موقفنا المبدثي والذي يمثل صلب الدراسة الحالية: يقوخ على تأكيد 
امقلالف الترات اللفوي البلاعي والتقدي العربي لمقومات نظرية عبربية كان 
بسكن أن تكون: كما قال العقاد في المرحلة الأخيرة"من حياته: هي «الهوية 
الواقينة؛ القاذرة على حماية الثقافة العربية من «آن تؤول إلى فناء كقناء 
اة لوت فى الغتالب»: أماالشق التانئ من السنؤال: هل لدينا الوح 
نظرية نقدية5 فإن محاولة الإجابية عنه هي موضوع الصفحات التائية 
نهدا التفهيد: 

نتسور بعضن الحداثيين العرب. بعد أن وقفوا طويلا أمام مراياهم 
المحدية: شأئهم فئى لك شان الحداثين فى .ببلاد النشأة: انهم قد نجححوا 


بالقعل هي إنقاج نظرية نشدية عريية: بعد ان تولو كما يقنولون: من 
استهلاك حداثة الآخر فى عند التماتيتيات هن القرن العشرين إلن إفاج 
حداكة عربية.. وقد قمتا, فى.الفصل الثاتي من الجر الأول للدراسة الحالية. 
بالقنا الو غل خذاب تلك العدافة العربية العن انحجوها «حداثة النقل 
والترجمة والابتسار وسوء الفهم. وأخيرا حداثة الزيف التي تبتعد عن 
الحقيقة الأؤلى خظوة مع كل جيل حدائي جديد . وإذا كانت تلك هي النظرية 
النقدية الى قدموها حت الآن: مما أتسن حظ التفافة العربية. قالحميمة 
الثي لا يترذد غندد من المثقفنين الغرب:في الجهنر بها أن ارتماءنا هي أحضان 
الحداثة ثم ما بعد الحداثة الغربيتين قد أخر ظهور نظرية نمدية عربية. 


وهن| فا يقول نه باحك فنوزيثاتق يرئ أن البلاغة العربية قد أضيرت نتيجة 











وصل ما انقطم 
استخدام عدسة نفدية واحدة؛ هي عدسة النقد الحداتى الغريين. ي النظر 
البها. نشا د چول سالم الأمسن فى اا شيو ح الحجاج عتل نببزلمان* وتطوؤزة فى 
إن السبب عي عدم تبلور نظرية بلاغية غربية معاصرة كامن 
شی ان العديد فن التدواشبات التي هورست في حقلنا النقدي لم تراع 
في قراءنها الشروطدل البلاغضية العريية: وإنما عمدت الى التظرية 
النصدية الغفررية ستحدة ضنها عدسة واحدة للنظر إلى معخكتلفت حواانب 


الصن» الأسسز الذي أسفر عن تفييت للعدين من خمدوضياتنا في 
إجراء اللغة وضي توظيف البلاشة!""1. 

إن دأي:الآمين يفتح ياب مفارفقة جديدة:؛ وما أكثر المقارقات التي يضع 
الحداثيون العرب أتفسهم قيها. لقد كان العقل العريي قى بداية عضر 
النهضة؛ يحاول أن يخرج من الظلمات التى فرضها عليه الاحتلال العثمائى:؛ 
الذي ابئلع رقعة كسيرة من العائم. العريى في السئوات المبكرة من المرن 
السادس عشر. ولا يستطيع إنسان أن ينكر أن تلك الرغبة فى الاستارة قد 
صاحبها قدر ملحوظ من الانبهار بالعقل الغريي تختلف درجته من مستنير 
إلى مستنير ومن جيل إلى جيل. لكن رواد التحديت الأواتل لم.يقوموا بالنقل 
الضصريع عن متتجات العقل الغرين أو الازتماء في احضنإن التفاضة الفريية: 
ويمكن للمرء أن يعمم دون كثير قغالطة: إن النهضة كانت تعتى استعارة الفكر 
العلمى وفتاهجه. حدت هذا : بدرجات متفاوتة؛ مع العقاد والمازتي وئعيمة 
وله حسين ودون مفالظة أيضا: يمكن تعميم الحكم نفسه على جيل منتضصف 
الفرن: لوسن عبوصن؛ ومحمد متدور: وغنيهي شلال ورشاد زشدي: سواء 
اتجهوا إلى الواقعية الاشتراكية أو النقد الجديد التخليلى: أقضنى ها حدت أن 
سؤلاءوهؤلاء ثبنوا مدرسة شرفية أو شربية رأوا أنهبا تخدم رؤيتهم لوظيفة 
الفن.والآدب.وشد استعاروا آيضا المصضيطلح:النقدى الذى أفرزته:هذه المدرسة 
أو تلك. لكن ذلك المصسطلح لم يكن فى يوم من الأمام: سسواء داخل المداوسن 
التقدية التي أفرزتهء أو داخل الأستعارة العربية له حاجزا أمام التعامل مع 
النصن. من الذى. يستطيع مثلا أن يقول إن ءالمعادل الموضوعی» الذى كان 
«أغرب» ما قدمه رشاد ورشدى وأبناء مدرسة النقد الجديب آنذاك. كان 
مضظلحا مراوغا أفٍ مخادعا أو محملا باق قيم معرقية فلسفية, مثل ما 





المرايا المقعرة 


حدث فيما بعد مع مصظلحات الحضنور والغياب أو الاخثلاف والتاجيل”؟ بل 
هن الذئ يستطيع أن يقول إن «المعادل الموضوعي: يختلف عن مفهوم الصورة 
الشعرية التى تجحسد ال معقيول بالمحسوس كما قال البلاغيون العربة وفي 
مرحلة ما كان المناخ مهيا حفيقة الأنتاج نظرية نقدية غربية أصيلة. كان ذلك 
ادف هو الدروة الطبيعية لعمليات التأثر والاستفارة التى بدأت في النننوات 
المنكرة من ذلك الفرن. 

وفجأة توقف كل شن مع الهزيمة العسكرية القاسية للعقل العريي العام 
1. وحتى لا ثعبر الجسر نفسه فرات نوجنز فنقول: حولنا الرغبة 
المحضومة في تحديث الفقل العربى إلى الارتماء الكاهل: ليسن الاستعارة وليس 
التأفز: بل الارتماء الكامل في أحضان الحداثة الغريية باعتبارها المخلص 
الجديد والمنقذ من الضلال! وتحققت بالفعل قطيعة معرفية إيستمولوجية 
حقيقية مع متجرات العقل العربي القريبة والبعيدة على السواء. فد ينكر 
البعض قياة الدعوة لقطيعة معرفية مع التراث. ناهيك عن تحققها الفعلي. 
كما تدهى هبنا . إذن قلثقراً معا تمودجا نقديا عرييا لثرئى إذا كانت القظيمة 
المعرفية قد تخطت مرحلة الدعوة إلى مرحلة التحقق أم لا في كتاب محمد 
مفتاح. وهو من كبار الحداثيين العرب؛. تحليل الخطاب الشعري الدي صدرت 
طبعته الأولى العام :١1586‏ يستعرض المؤلف التيارات اللسانية المختلفة التي 
شيدها المعرن الفشرين يدق التمكن من فرز العناصر الصالحة لاستتمارها 
في إطاريناء منسجم إذا تثعرفنا على تلك الخلفية: | التاكيد سن عثادئ ١|‏ تم 
يقده قم غناضر للف التيارات على النحو التالي: 


+ اللفة بريئة غقافة... /, اللفة سحادعة مصللة تظهر غير مآ تخمي: 


وسكي كران )ا بارت واصنرابد] 
ب وه فس ٤‏ الواقع و 1 آ3ا 2 21 3 E‏ | 2 باشعا مجني ينا 


(الكسيون: والماوكسيون) |الجشطلالتيون: + الشعراء...] 
اثنذات اكتكلمة هي العثة الأولى “م الهيثة المتلقيبة لها دور كبيس فى إيجاد 
والأهيرة فى إسداز الشطاب. ميان تنه 
(ستورل- نظرية المقصدية] (لغلرية التفاعل) 
(التاطقة واتعلباء) (الاحتفاليون)1 '" 











وصل ما اتقطع 


هذا إيحا؛ لا أتردد شی تسميته «رائع: لالاتجاهات اللسائية فى الشرن 
العشرين. ولگن: من القارئ المستهدف هناة لا شك فى آنه القارئ العربي 
في المستوات الأشخيرة من القرن العشرين. وهنا المدارين ]زو الاتجافات 
اللفوية التي يقدمها محمد مفتاح إلى القارئ العربي حتى ايتمكن من فرز 
العناصر النظرية لاستثمارها فى إظار بناء متسجة:5 إنها الاتجاهنات 
اللفوية التى شهدها العالم الغربي من أورويا الشرفقية مرورا بأورويا 
القرنية إلى الؤلاياك امشتهدة الأسريكينة هل هتاله إشارة واحدة ولو من 
ظرف بعيد؛ إلى أي اتجاهات لغوية غربية قديفة؟ وهل يخلو تراث البلاغة 
الغزبية كله من بعض الدراسات اللغوية التي زيما لا تختلضا كثيرا - ونحتى 
لو اختافت - فتن هذه الاتجاهنات الأجنبية5 أغها إن البالاغة العربية فد 
قدمت فى تراثها الفني ها يفمكن تسميته نظرية لغوية: فهيذا ما سوف 
نحاول إثباته فى الفضل التالي .من دراستنا الحالية:وعلئ الرغم من ذلك 
نظل اليات:مفتوبحا هنا لاعتزاطن قد يثيزه اليعطن: «لكن مفتاح:هنا يتحدث 
عه الاتجاهات اللفوية اتشربية الحسيقة دقن هذا الاعمشراحن الشكلي 
يغفل نقطة جوهرية وهي أن المؤلف يخاطب القارئ العيربي الذي يريد أن 
يعلمه المداوس اللغوية الأجنبية حتى يتمكن من «فرز العتاصر النظرية 
لاسششمارها هى إطان بناء منسجم». فال مؤلف لايقدم:استعراضًا لهذه 
الأتجاهات اللفوية بالعربية يستهدف به قتاركا إنجليزيا او شرنسيا اه 
أمريكيا !هنا يتمثل التحقق الكامل للقطيعة المعرفية مع التراث العربي. وهذا. 
على وجه التحديد..هما يؤكده سيد البحراوىي فى «خاتمته» الرائفة لكتابة: 
البحث عين المنيج فى النقد العريي اليحديث: ٠‏ 

مولعله آمر لأبد أن يلفت النظرء ذلك الوضع الذي تخب فيه نقدنا 

الحديث. لا يطرح أمامه طوال الوقت نموذجا؛ سوى التعوذج الاوروبي 

(سبواء كان غربيا أو شرقيا أو أمريكيا] وسواء كان هذا النموذج نقديا 

أو أدبيا... النموئج انذي تعيش عليه ونضرب بة الأمئلة هو تعودج 

أوروبي.., إن معني هما رصدت الآن يمكن أن يتلخض فى جملة غامة. 

هي أثنا لستا منتجين المناهج الغربية التي تتبناها وتؤمن بها وإنما 

نستوردهاء أو نتقل بدقة أكبر إنها تفرض عليناء لأثتا مولعون 

بالتجديد... وشعتى ذلك أننا لسنا متكجي المتاهج التقدية: أننا 





بعلنل ل د 


المرايا المشتعرة 


نقف فى مواجهتها دون أن تستطيغ امتلاكها ‏ سيكولوجيا- بعمت 
فيي الئل الأعلى الذي لا يحق لنا أن نعدل أونعمق أونغير هيه '* 
حتن نختار منه ما يناسيتاء!"' ') [التاكيد عن عندي] ٠‏ 
قد بجيء الرد بان القظعية التي رشع البعضن شعازهًا ثم نفذوها كانت 
وة لا مقر متها قالبلاغة العريية فأئلت في تظوير نظرية لغوية 
عربية::وبالتالي في تطوير نظرية تقدية عربية: كم إن الجيلين السايفين 
على حيلنا؛ جيل الحداثة وما بعدها؛ لم سسمتطيعا هما الآأخران: بعد نصم 
قون من التأثر يعلمية الفكر الغردى: ان.يطوزا مارسة لغوية ومدرسة 
ثقدية عرييتن. كلماذا كل هنذا الصيخبة لعن اعتراضنا ليس موجها ققظط 
ند اختيار البديل الغردن باعتباره تمهيدا للشنعية ثم ترسبيخا لهاء لكته 
موجه أيضا نف النتائج التي ثرتبت على ذلك الالختيار. إذ إن جميخ 
اللأفل, وقد قدهنا الككيبر منها في اسل السايق مباشرة تؤكد أن 
اعتراضنثا کان له ما و ارفا تورف الوا كما تق دو 
الهم وسو التقل والتشويه والتداخل والتناقض اللانهائيين: والفشل: في 
ثيانة الأمفر في تقديم بديل مقنع ما تمردئا علية. وقد سيق أن تاقشنا 
ا هيل فى امرايا المحدنة أن اخطر ما فعلناء آثنا استعرنا أو نقلنا 
مدهت زی ڈیا تھی پالر چا الآولی ازاز او ا 
وفلسفنية نيا خصسوطتتها التئ 8 فى مع افؤجة الثقافة العربية, 
وهكذا أضناف ال اتون الع رب: إل سو الهم والتشويه غربة 
المناهيم المستوردة و ظا جنها النقدى: أف أن الشتعر الحداكي العريي 
فى حفيقة الأمر ولد وسكوى|ا عليه بالغرية: تقد زقضت الحداثة 
الفريهة متنك ااا ادن الاتصال باإئجازات التنقى: العريى الفريب 
والبعيد ولع تشع كما يقول شكري ويز الماضي »الي ثخظي 
واقمنا النقدي بل حاولت الشغر غنة وريها نفيه! فلم تثيغ من شياقه 


العريية اشد نة والحديكثة). ت اكاد تلت TE‏ حر ي صبة جوا ےار E1‏ لفك 
وكاتها دة باصا وهذاما جعلينا تحدث انقطاف فئ فشا رالحركة 


النقدبة الغربية/" [التاكيد 0 غتدێ ] . 


تاحصم 
| 9 ا 
1 


وصل ما انقطع 


وكيش فسر. إذن؛ هذا الكم الهائل من الدراسات المتخصصة التى ترجع 
إلى التراث التقدي العربي. والتي لا يستطيع أحد أن يتكر جدية الكثير منها 
وتفيزدة ألا ينقضن ذلك ها تداغية من أن الحداثة العربية قامت على القطيعة 
منع التراث؛ نخاضة أن هذه الدراسات المتميزة فى معظمها قام يها حدائيون 
عرب” وفد سبقت لنا إثارة هذا التساؤل ومحارلة الإجاية عنه في مبرحلة 
ميكرة من هذه الدراسة الحالية: قلنا هي حينه إن تلك إحدى المفارقات 
اللافتة للنظر؛ فعلى الرغم من أن المكتية العربية شهدت في الريع الأخير 
من القرن الماضي زخما غير مسيوق من الدراسات الشرائية: إلا أن 
الحدائيين الدين فقاموا بتلك الدراسات كانواء عندها يلجاون الى التتظير 
والتطبيق النقدي+ يتجاهلون دراساتهم الترائية ويستعيرون ويتقلون المقاهيم 
الاجنبية بمصطلحاتها النقدية كأنهم يفعلون ذلك من متطلق إحساس شوى 
بدونية إنتاج العقل العربي وتخلفه. ثم أضفنا في موضع لاحق أن يعضهم 
كان يعود إلى الثرات: لا لتأسيس شرعية ذلك التراث: بل لتأسيس شرعية 
الحاضر الحداتي, تآكيدا للففارقة اللافكة للنظر. وهذاء أيضاء ما يؤكده 
شكري عزيز الماضي في حديثه عن حركة النقد العربي المعاصير: 
«ولم تتواصل مع الشراتث النهدي القديم! فعلى الرغم من 
انظ باد النقاذ الجدد بشذرات من النقد القديع وذكم اسع 
الجرجاني كثيرا! ضإن المرة بشعر أن هذه المحاوثة تعهدف إلى تَسِدَيعغ 
آرائهم وأطكارهم أكثر من التؤاضل والتفناعل التجدى فع الحرات 
النعصدي أو تظوير آراء“:الجرجاتي بدليل آنقة لم يشفت إلي تلك 
الشدرات إلا بعد ااحتكاكينم بإراء التقاد العربيتن: وهي مسالة تقير 
قضية مهمة وعي كيفية التعاملضع انتزاث التقذىء! "", 
وفئ اثوفت نفسه: فإينا لا نستطيع أن تغغل الاشارة: من حديد: إلى أن 
العودة إلى التراث النقدي عند بعضن الحداثيين العرب جاءت من متطلق تأكيد 
شعار الأصالة والمعاصرة درءا للأخطار التى يعنيها الجهر باتفتاحهة الكامل 
على الحدائة وما بعد الحداثة الغربيتين. لكن الواقع. تنظيرا للنقد وتطبيقا 
له؛ كان يزكد داتما آنْ الشائية جوفاء مفرغة تماما من المعننء إذ تبقى العودة 
إلى التراث مجرد ذر للرماد في العيون؛ أو نوعا من التجمل الضروري لترويج 
الأكذؤية الحدافية, 





المرايا المقعرة 


لقن اا افق لعزي كما سيق أن قتا هى اتراك اتد 
القريب والبعيد؛ على أساسن أن الممارسة النقدية السابقة عليهم مياشرة؛ من 
نشد جديد وواقعية اشتراكية ووجودية: ومن قيلها التقد العربي القديمء قد 
فشلت في تطوير مدرسة نقندية غربية وكان من المتؤقع أن يؤدي ذلك التمرد 
فى مرحلة ما إلى تظوير نظرية نقدية عربية خاصة بنا. ولكن عا حدت أننا 
بلا مع تحسيئ زنك السله الحر اول فعضا براي الج رالوس و[أضرعتا 
الينوم أيعد ما نكون عن تظطوير نظرية نقدية عدربية هما كنا في أي يوم من 
الأيام يل إن ذلك :البعى يزيد مع كل جيل حداتنى أو ما بعد حداثي جتديد 
بيتعد عن المنابع الآضلية الأولى للحداثة: :بل إثنا أصيحنا اليوم أبعد ما نكون 
عن أصنولنا الثقافية: أى أن الاتجاه الحداثى العريئ قد عطل أو أخر ظهور 
مدرسة نقدية عربية من تاحية:.وقدم حالة من الفوضى العيقية كبديل نظالب 
بتقيله دون اعتراطن؛ .من ناحية ثانية..ويصور شكرى عياد في مقدمة في 
أصول النقد (153) حالة الفوضى التى ساذت الساحة الثقافية العربية في 
بداية المد الحداثي البنيوي نتبحة لتباذل الأصعوات + الاتياضات والأذوان بصسفة 
مستمرة. وهو تبادل يرتبط بالمصالح أكثر من ارتباطه بالمبادئ أو القيم الثابتة: 

١فَهْنا‏ قد. اقترينا من دائرة »المصالح» حيث .لا رحمة ولا إنصاف. 

هنا :تتبادل. الاتهامات بسهولة فيكون إليوتث:ومن نحا متحاه رجعيين: 

ويكون الوافقعيون الاشتراكيون عبيدا!؛ ويكون الوحوديون طفمةه من 

اليراجوازية الضغيرة المتعفنة والصورة أشنه بتلك الرسوخ :الختاطة 

التي تقتهها الصكحف في اركان التسسلية. تحتاخ إلى شئ من 

الحتدق:.. حتى تتبين منفالة الازنب والذثب والحفمل:..ولة تلبيث أن 

نشف ما هه أطرف: فكل قرويق يتععت العتشسويش على حسضنفه 

باستخداح غصسطلحاته تقسها فالإليوتيون والوجوديون يصهوؤن 


الماركسييت بأنهع رجعيون:. والماركسيون يرمون خصو مهم جميعا باهم 
ام ات۳ 
وإذا كان البعض قد برر التحول إلى الحداثة الغربية باعتباره هرويا من 
حالة الفقوشى الثى رسمها عياذ بكلماتةه السائقة إلى جالة من العمية كبن 
حال الثقافة العربية لم تكن أسعد حظا مع التحول الحداتي؛ فقيد ولدت 
الحدائة معزولة منك البداية: وهي خالة يرتظها شكري عياد بظهور 





م ووچ 
وصل "ما انساع 


البنيوية ألني عجز الجميع ‏ باستثناء البنيويين أنفسهم ‏ عن فهمها. فقد 
«أخذ المتحمسون لهذا المذهب الجديد ٠»‏ كما يري مؤلف مقدمة فى أصول 
النقف؛ «يطيقونة على نصوص من الأدب العربي. بدءا يامريٌ القيسن وانتهاء 
بأحدات المحدثين- وهلويزث مجلة فصول قي القاهرة عتّدما كان هذا 
النشاط فن عنفوائه (+/19): هفتحهت صندارها له. وقرا التاين ثقنا كن 
يشيهما عرفقوه: أو ماظنوا أنهغ عرفوة: هاختلظت الأمور غليهة. وساء 
ظنهم بالأدب الجاد: فنزلوا عنه راضين إلى ثلة هن المثقضين/!' ".وله يكن 
غريباء إذن: في ظل هذا التحول الجديد. أن يصبع النقد الشراثشي 
العريسي مستياحا: وهدفا سهلا لكلن:من أزاد أن يركب الموجة 
الج ية وسمح البعطن لأنقسسهم: ليس بتجذير القطليفة 
الإبستمولوجية مع التراث فقط..بل باستباحته وييان قصوره. وهذا ما قله 
جمد ظاهر قي دروة المد البسيوى فى بحت له بعتوانت:.« حول روافد النشد 
الأدين تك الغرت!. 
»والناظر إلى هذ | التزات يجد ٠توليفة؛».عجيية-من‏ التظريات 
التمدية المشعددة والمتبايية في الوضت ذانه! وهي تآتي صتداخلة هن 
المؤلفات النقدية بحيث يصعب على.القارئ أن يجزم بان هذا الناشد 
أو ذاك تود ج لفو بحت لأنيم في الحقيقة قد خلطوا بين هدم 
الأسور جشيعا: ومن ثم فإن كتابا تقديا واحدا قد يجيء ليحوق بين 
دفتيه تماذج للنظريات اللفوية واليلاغية والدينية والمنظقية حتبا إلى 
جنب ممروجة ومتداخلة. وأحيانا فى سيج يضعب استدلال شيط 
واحد منه. إلا إذا كان الهدف هو تمزيقه والاسقتاء عه ا" 
والغريب أن أحمد طاهر: بعد هذه التقمة الؤاضلتحة بل القوية لرفظن 
التراث النتقدي العربي بسبب عجزه وقصبوره فى تطوير نظرية لفوية أو 
نقدية؛ ينهي سطوره بجملة مريكة: «قد تكون هذه مزية:؛ وقد تكون عيياء 
ولكنها فى الحالتين حقيقة لا ينبفي تجاهلها «. هل تركت السطور السايقة 
جال لاق مزية يمكن أن تصنفه بها الترات النقدي العربي كما صبوزة 
طاهرة وهنا لا نملك إلا آن نثير بعض التساؤلات التي تحمل إجاياتها فى 
داخلها: وهل كان للنقد الغربي حتى نهاية القرن الثامن عشن على الأقل: 
نظرية لغوية أو نقدية متكاملة أو «خالصة؛؟ ثم: ألا ققدم نماذج النقد 








المرايا الفقعرة 


العربي القديع: :قبل النقد الغربي بقرون طويلة: البدايات الحقيقية لمداريس 
لفوية ونقدية شبهة مكاملةه ما علينا إل أن تجهد أنفسنا ققط في 
لاسما اكم مقا هر قوم تج المتاضب اللغتوية والنعدبية 
إلى الوجود؟ ويوكد محمد مندور الحقيقة المعروفة:وهى أن المدارسن 
النقدية لا حاتي الى الوجود غندما يجتهممع عنداف فك اللنظلرين والتفاد 
ويتفقون يما بينهم على مجموغة هن المبادخ والأجراءات الثقدية تفضن 
القديم وتقدم البديل الجديد إلى أن تجتشع مجموعة أخرى من المتظرين 
والنقاد ليقدموا نظرية جديدة: وهكذا . يشرح محمد مندور فى کباب شی 
الأدب والتقد (؟1555١1):‏ 
«واتدى تحب الفظنة إلية عتد البحت في نشأة المذاهب هو أن لا 
تتضتزر اة هذ قضة إلى خلههاء فوضع:الشهراء أو الكتاب أو النقاد 
اشوتها فح العد»ة ففعوا إلى اعتتاق تلك :الأصول. وذتك لان 
الحقيقة التاريهية:هج أن المذاهب الأدبية حالات نفسية عامة 
فلدتها حوادت التاريخ وملايسات الحياة حي العصوى المختلفة: وجاء 
الشعزاء و الكثاب والنقاد موضعوا للثعبير عن هذه الحالات النفسية 
أضدولا تتكون من:مجبوعها امذاهب. أو ثاروا على هذه القواعد 
اسن ت تسسا متا مدنف خا یدج 
إن قراءة الثراث اللفوى والتقدىق العريى في. خغصره الذهبي لا يمكن إل 
أن تود الى حقيفتين سباطعتين: الأولى: إن الحياة الأدبية العربية كانت: 
لدة أربعة أو خمسة قرون: تموج بالتيارات اللغوية والنقدية: بصورة لا تفل 
عن حركة الحياة الأذبية الأوروبية في القرئين التاسع عشر:والعشرين::وإن 
ذلك كله بدأ ووصل إلى كزوتة كم انتهى في :وقت كانت أورويا هي أثناثه 
تعيش غعصر الظلام والجهالة: الثانية: إن ذلك الثراث»لوتمت قراءته 
وغريلته ذون اتبقار بمتجزات العقل الغتربئ: سوف يتبقى:مته الكثير الدي 
كان قادرا على تظوير نظرية لفوية ونظرية نقدية متكاماتين. .ولا نملك في 
السياق الحاني إلا أن نذكر بحقيقة تاريهية معروفة: إن عصر النهضة 
الأوروبية قاد فى الذراسات اللغوية والنقدية: على وصل فا انقطع مع 
الترات الفريئ القديه وتعني به التراث اليوناني ‏ الرومائي. ومن المعروف 
أن القظطيعة المعرفية في ذلك الثراث وطمسه ونسيانة هى التى أوففت 








ومنل ما انقطم 


حركة التطور المنطقي. تحت ضغوط الكئيسة الأوروبية؛ وآن التهضة ارتبطت 
باكتشناق وإغاذة الاكتشاقف لإنحازات الحضارة اليؤنانية ‏ الزومانية: أما 
نحن فى العالم الغربي فنشترظ القظيعة المغرفية مع تراتنا كشرط اتحميق 
الحداكة والتحديث: مهيهًا غلفتا شعارات القطيعة بشعازات مخادعة من 
شيل الأصالة والمعاصضرة: 
خلاصة القول: إن التحول:فى اتجاه الحداثة ثم ها يعت الحداثة الغربيدين حلق 
الفراغ نقد ما أكدة: فشعار القطيعة المعرفية مع:التراث خلق هراغا أدى إلى 
تبني الفكز الغرمي كبديل لملء الفراغ الجديد. وفي الوقت نفسه. فإن التحول 
الحدافي كان يعني خلو الساحة الثقاهة العربية من فكر لغوي.ونقدي ناضج. 
قماح الشوشي اتيا مالاق ما بيه اقا 1 ى ا 
شفراغا حبيدا واكدتة. 
نقطة أخيرة: إن القول يعجز العقل العربي عن تطوير نظرية لغوية يعني 
قبول الاأتهامات التى يوجهها المستشرقون للفة العربية باعتبارها لغة 
حامدة. محتطة. ضاحهزة عن التعبير عن الفكر الجديب وهو ما يرى به 
محمد عايد الجابرى فى تكوين العقل العربي سيرا على طريق اتهامات 
الاسنتشراق؛ أو انها عاجزة عن مؤاكبة الكؤزة القكرية الحديثة كما يقول 
زكي نجيب محفهود في تجديد الفكر العربي. والواظع أنني ساتحاشى 
النخول فى متاهة هجوم المستشرقين على اللفة الغربية والدفاع عنها. 
لكنثى سوف اتوقف فقط عند نقطة جوهرية دون الدخول في التفصيلات 
5 لاه ها شي السياق الحالي: أبلاء اليسح اللغة العبريينة الت 
| نستخدمها اليوع: والتئ يرئى البعض أنها قاصرة عن التعبير عن الثورة 
الفكرية المعاصرة: هي نفشسها اللغة التي عبرت عن الثورة الفكرية العربية 
في سجالات الرياضيات» وعلوم: الفلك:.والطب: والفلسفة وثم نقلها إلى 
الثقافات القربية عبن قنوات كثيرة: أيرزها الوجود الغرين كى الاندلس. 
لسم شن تحفيق النمطية الأوروبيةة قب اللمن هذا الأتهاء فى حد ذاتة كم 
استمراره تناقضا جوهريا مع الفكر اللغوي الاوروبي الحديت ابتباء من 
كراسات سوسس حكن البودة الا يجمع هذا الفكر اللختوي الت ديك 
| بدرحات نتفاوتة من الاثفاق والاخخلاق على غعدة الفضل بين اللفة 
والفكر.وأآن تشكيل الفكر دون اللقة أمر مستحيلء: وأن فكر الإأسان هو 





الغرايا المقهرة 


لغته ولغته هن فكره؟ إذا كان هناك قصور. إذن: فهو ليس قصور اللغة 
الفرمي في حلاتاقا: بل هده مور التراج اتر ات اا جردا 
استغرقتنا عملية استهلاك فكر الآخر.ولم تعد تتنتج فكرا خاصا بناء قدمنا 
لغتنا هي حالة قضصور وعجر. 

في ظل هذا الفراغ النقدي الذي خلقه الحداثيون ونا بعد الحدائيين 
الفربة ايكون البديل هو ذلك التحليل المطول الذئ يشغل اكشر من:محائتي 
ضفحة من كتاب مفتاح تحليل الخطاب الشعرى لقصيدة عربية واحدة: نفدم 
ين هده الفشحات “'نمووجا تصتفرا شدين التصغير لبيت واحدء لآن التحليل 
البيتصي ذاتة لذلك البيت تمتد لصفشحات :وصفحات: 











كر 
«إن تطوير تظلرية تفويا 
ونقدية عربية. يتظلب العيام 
بعملية غبزيئة ذقيمة ونمقية 
واعية تراتنا النقوى والنقدي 
هد ر قر تاق ااا 
وتداحخلاتة قخيل أن تضمغ 
ابحينا لن سردات تلاك 
النظرية:. 

متف 


النظرية اللغوية العريية 


أركان النظرية اللفوية الحديحه 

رنها يكون زد الفعل الأول والسريع لدى 
البعضن في استخدامنا لمصطلح «النظرية اللفوية 
العربية»:تسبالفة كبيبرة: أو على الأقل: مهذا 
طسوح لا يستند إلى حقائق من تاريخ البلاغة 
العربية: فلم:.يطور العرب ما يمكن أن نسمية 
نظرية لغوية متكاملة!», ثم:«ألم يكن غياب 
التظرية اللغوية هو ها دهم البعشن فنا في المقاغ 
الأول. إلى الاتجاد إلى اللغؤيات الأوروبية: شرقها 
وغريهاء وفي الدراسات التي ظورت نظرية لغوية 
نفك اسنات اة من القن الم رن كفت 
العقل الغربي غلى تطويرها وتهذيبهنا وتعديلها 
وتقضنها إلى أن أضصبحت فقن نهاية القرن أسرة 
اسن المداوس اللهوية المعقدة والمتشايكة؟ة 

والواقع:أن لكل هذه الاعتراضات وجاهتها لر 
أنتا نتحدت عن نظرية علمية تحولت عير سئوات 
أو قرون إلى حقيقة علمية لا تقبل الجدل أو 
الاختلاف سثل دوران الأرض حول الشمس. 
ولكننا فى حقيقة الأمر نتحدث عن مجموعة من 
الاقشراضات والآراء التى تكون في مجموعها 
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نظرية: آو مسجموعة من المباديّ العامة التي تقيم الحالات الفردية في ضؤئها 
دون أن يعنى ذلك بالضرورة جمود النظرية ونهاثيتها من ناحية. وخطأ 
الحالات الفردية التى لا تثفق مع تلك المبادخ العامة بالضروزة؛ من ناحية 
وداه کک که ع اک وھجو باتو ع اوري نتفر 
ماء وقد يتزامن ذلك فع جهود عشول اخرى تصل: إلى انفتراد؛ إلى تظوير 
نظريات ممائلة آو مختلفة. وقد تكون النظرية إنتاج مجموعة عهول أو جيل 
واحد من العقول: وقد تكون آيضا إنتاج مجموعة عمول تنتمي لعدد من 
الأجيال: إن أنسط تعريف معجمي للفظ «نظرية: يصفها باعتبازها «مسجموعة 
العؤاعت التى يعو عليها موضوع أوههارة عملية: مكل نظرية الموسيقي,ا ".مل 
يختلف ها قدمه العقل العربى قي الدراسات البلاغية عبر خمسة قرون عن 
ذلك المشهوم للنظرية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن النظرية الثي تحدث 
عنها هناء تقبل التغيير والتحوير والإضبافة والنقضن:دون أن يغير ذلك من 
قيمتها كنظرية؟ وبدقة وتحديد أكثر: ألا ينطبق كل ذلك على محاضرات 
فرديتاد دس سوسير في اللغويات العامة في بدايات القرن العشرين والتي 
جمعت بعد ذلك فى كتاب نشر بعد موته هو دروس قي علم اللغة هام 1 .)١5١‏ 
وهو الكتاب الذي لآ يختلف غليةه مفكران باغتبار الكتاب المهدة الدى بدا 
النقرية القوية الحمياةة اله تعرش آزاء تاكرح للمكديل والمسير 
والإضافة والتعضل ذون: أن لنت ذلك كلة"التنطرية اللغؤية التي قدجِها المعكر 
السويسري أو يبطل وجوذهاة 

إن غنمليات التظوير والتحوير والتقض المستمرة التي تعرضت لها اراء 
نوسي استغلاغك في نهناية الأمسر ان تحول النظرية اللحوية إل نطريات 
لغوية خترجت جميعها من هباءة النظرية السوسيرية: بطريقة أو:ياخرى. 
وعلى الرغم من كل التشعيبات والتفريعات التي خرجت من عباءة سوسير فإن 
تعريف النظرية اللغوية يظل سنيطا يتسع لكل الاختلافات. وقد اختربا 
توذحا أو اقثنن يجمعان بين التركيز الشديد والبساطة المشناهية والمروية 
الكاملة وكلهنا صفات تحدم الهدف مق كراسنتتا الحائية إمحاولة تحديد 
الخطوظ العامة للنظرية اللغوية العربية. يكتب على عزت: آستاد علم اللغة 
المخضسره: قئ تعريفه علم اللعة هن كتيب مو حر يعتوان: +1 نجاشات الحدينة 
في علم الأساليب وتتحليل الخطاب :4)١5551(‏ «وعلى ذلك فإن التعريف السليم 
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لعلم اللفة هو أند: العلم الذي يدرس اللفة من ناحية بنائها الداخلي ارو 
الأنماط المكوئة لها من تحوية وصوتبة ولفظية ودلالية '' زيما يقول البعض 
إن علي عرزت في التعريف السابق يتحدت عن علم اللغة وليس نظرية اللغة, 
ل أظلخ أن الشارع تعس اب هي : إلى تذكيية بآن وتستطلع عله ات 
ايها وكميرا مو مط ررظريم الح سمه بالعظع وعروةة اكيرعمها 
يسمع به مقهوح «العلم» والعلمية وما عليتا إلا أن نعود إلى التعزيف المحمي 
للفهل «١‏ النقلرية» تندرك درجة المرونة التئ يمكن أن تسمع يها تلك القواعد: 
التعريف الثانئ يقدهه واحد:من أكثر الثقاد المعاصرين مصداقية في تعامله 

الموضوعئى فنع النقد الحداثى وها يعد الحداتئ: ونعني بة جوباثان كللر: 

اسن شض فإن اللفويات تبدأً من الحمائق المتصلة يشكل 

ومعتى الملشوظات بالنسبة للمتكلمين وتحاول أن تبررهما ‏ فكيفب 

يحدت أن يكون للجملتيت التاليتين اللثين تتشابهان هى التركيب: 

Jolin is easy tO please.‏ ممعكقعاتر ما مععدة ذا ماصل» معئيان 

مكتلفان للناطقيت بال انجليزيةة... إن عالع اللفة ‏ يحاول اكنتشاف 

«اللعنى الحشيقى» لهاتين الجعلتين, كأن البشر كائوا مخطتين طوال 

القت دأن الجملتين فى أعماقهما تعتيان شيثا آخر. إن وظيفة علم 

اللغويات أن يصف يني اللفة اللاإنجليزية... حتى يمكن تفسير القوارق 

الواشتحةقى المفتى يجن عناتيق الحملتين:! " [ التأكين ميخ عتدى]: 

بيه زعاو بسيطة فو أن نهر الجولة الأخيره مو صريف صلم اللغة 
الذي يقذمة كللر على النهو التالي: «إن وظيفة علم اللغعة الفربي 3١‏ 
الفرئسي: أو التركي أو الأسبائي::: إلخ): أن يضف بن اللفة العربية (أو 
الفرنسية: او العركية أو الأسيافية اماس وكن تنسير الفوارق الواضسةاشي 
المعنى بين هاتين الجملتين:»::وبنعد استبدال «اللغة العربية:» ب«اللعة 
الأنجليزية مكمسا كملنا, ويب قراءة الحملة يعد الأستبذال هل شيثا بالتجتى 
على علم اللغةة والأهم .من ذلف. هل ادعيتا للتراث البلاغي.العريى قضاة لا 
يستحقه؟ ويصورة أكثر تحديدا وهباشرة: آلا يقدم التراث البلاغي العربي من 
دراسات .فى بنى اللفة العريية ما يكفي لإثبات أنه بالفعل قدم مدرسة لغوية 
عربية شبه متكاملة, فيها التطور والتكرار والتداخل والتحوير والنقضص؟ 
واعتيراء وهو السؤال الأسناسيى فى هنذا امكل الموجين هل فندة الباحثك 
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السويسرى فردينائد دى سوسير الذى لآ يكتلف اقتاخ على انه مس عملم 
اللغويات في العصر الحديث؛ هل قدم شيثا في نظريثة عن اللفويات العامة 
لم يتطرق إليه بلاغى عرينى أو أكثرة وإذا أخذنا الفارق الزمني بين القرن 
الثالث أو حتى السابع الهجري من ناحية. وبين القرن العشرين الميلادي؛ يمكن 
لنا ان تقنول. دوق:فغالطة آو اذغاء فضل لا وجود له إنه كو اسقسر العقل 
العربي فى مساره لكان قد استطاع تطوير نظرية لفوية أكثر علمية وأكثر 
تركيبية من أقى نظريات لغوية بلاغية قدمها القرن العشرون في أوروبا 
وأمريكا. ثم إنه: لو أن العقل العربي في بداية عضر النهيضة في أوائل القرن 
العشرين استظاغ: كما فعل العقل القربي في فضر نهضتة: أن يتغخطئ عصوز 
الظالاد والاتحلال ويفيك الاتضال مع عفصره الذهبي: كما حدث مع إنجازات 
الحضدارة اليوتانية: لكان:العقل العرب:قد نجع هن تطوير مثل تلك النظرية 
اللقوية التكاملة: 

وتعؤد إلى تساؤلنا الأساسى عن الإنجاز الذي حققه سوسير والذئ لم 
يسيعه إليه أى هن البلاغيين العرب! 

وقبل محاولة الإجابة: وهي تقطة انطلاقنا؛ في الواقع, ليس في هذا 
الفصل عن النظرية اللغوية العربية. بل أيضا هي الفصل التالى عن النظرية 
النقدية أو الجمالية العررية: قبل الإجابة يهمنى ان اؤكد تقطتين جوهريتين: 
أولا: إن الهدف من الدراسة الحالية ليس من ياب الحنين المطلق إلى الماضي 
أو العودة إلى سجن التراث لاثيات سبق أو ميزة. أو حتى البكاء على أظلال 
ذلك الماضي. لكن إذا كان أقظاب التناويل والتلقي والتفكيك يرفعون شعار 
حرق المكتبات ونس ظبقات التكلس المتتالية التي رسبتها التقاليد فوق المنابع 
الأولى للفة والوحجود: ألم يكن حريا ننا نحن أيضَا إزالة التكلسات التي 
رسبتها ضور الانتحادل الطويلة فوق ترات البللاغة العربية حتى تفيد 
الاتضال - وئيس القطيفة : مع ذلك التراث ونطظوره في ضوء معارفنا 
ومعارف الآخرين الجديدة: ليصبح أكثر خصوصية وارتباطا بالعقل العربي؟ 
ثانيا: إننى أدرك تماه الإدراك أنثى لست عالم لغة؛ لا بالمفتى العام أو 
الخاضن.ومن منطلق هذا الادراك سوف اتحاشى الدخول فى المناطق التي 
تهم عاله. اللغة وحده ولن أكتب فيما لا أعرف. وإذا أخطات فسوف أكون أول 
المعترفين بالخطأاً وأول المعتذرين عله لأنتى لا أتصون نفسبي نصف إله. كما 
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يبتصور بعضن الحداثيين العيرب انفسهم. وفي الوقت نفسه أذكر بآن الخط 
الفاصل بين ما هو لغوي صرف وما هو نقدي صرف كان داتما خطا دقيقا 
دائم التعرج والتداخل؛ ثم إنه لم يكن في يوم من الآيام بالدقة والتعرج اللذين 
ينحهضا بهمعا اليوم, بعد أن.دخلت الدراسات. الأسلوبية والدواسبات 
السيميوظيفة المنطفة الوط ببق الدوانياك التنوية والدراببات التقد يقد 
نبضشعة غنقنود على الأقل. ثم إن النقاد الحداثيين وما بعد الحداتيين المرب. 


ليسوا متخضصين في الدراسات اللفوية بالمعنى الدفيق للتخصصن. وحينما 
أكتت اليؤخ: على استحياء وفي حذر شديدب في اللقويات بصفة عامة:؛ فإننى 
أمارس الحق نفسة الذى يمارسونه؛ وهو حق الاجتهناد وإن كانوا؛ في الكثير 
فتن أدصاءاتهم: اقل تواضفا منئ : 

إن الإجابة: التي هي: كما أشرنا؛ موضوع الفضمل الحالي كله تتظلب 
تحديدا عمبسطا: ريما يراه البعض شديد التيسيط في الواقع: لأركان النظرية 
اللغوية التي قدمها سوسير في بداية القرن العشرين: والتى يرى حجونائان كللر 
شي دراسة تحليلية لها يعئوان فرديناند.دي سوسنير والدى قدم لهدعز 
الدين إسماعيل ترجمة عريية راتعة بعثوان: فرديناتد دي سوسير: (آأضول 
اللسائيات الحديثة وعلم العلامات) (١٠٠25).؛‏ بعد أن أضاف المئوان الفرعى 
لآن الكتابء بمكسس ما يوحي به العنوان الأصليء لين سيدرة ذاتية للغوي 
السويسري. بل دراسة للأصول اللسائيات الحديثة..إن أهمية دروس في علم 
اللغة العام لا تتمثل في جدة أفكاره عن اللغة أو ثوريتهاء بل فى كونه نقطة 
انطالاق حقيقية للتفكير الحداتي وما بعد الحداتي حول وظيفة اللغفة 
وطبيعتها : وسوف تقوع في الضمتحات القليلة القاذفة باستفراضن. أ ركان نظرية 
اللفة السوسيرية فى إيجاز وتيسيظ من باب التذكرة عن ناحية؛ وبهدف 
استخدام ذلك الاستعراضن المبسظل كخافية ماك امهنا ثابتة ودائمة فى أشاء 
متافمشكهنا المفضلة لأركان التظطوية اللفوية العربية:ضن ناحية كانيية. أهما 
الاكتفاء بتذكرة القارئ فقط فهذلك لأئنا لا نفتقد أنه يوجد عالم لغوي أزؤ ناقد 
آدبى لم يقرأ سوسير: فقد كانت نظريته اللغوية نقظة انطلاق للبنيوية اللفؤية 
ثم البنيوية الأدبية: بل إن المدارس النقدية بعد البنيوية: حتى فى تمردها على 
بعص مقولات سوسير: جاءت تطويرا لنظريته الملؤسسة. وفي هذا الاستعراض 
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المندئئ أيضنا لن نتوقف عتد المدازس اللغوية المختلفة التئ تفرعت غن غلم 
اللغة السومنيري: إذ:سنتتاج لنا.تلك الفرصة فى معترضن الدراسة المطولة 
للنظرية اللغوية العربية .ول" يسعنا هنا إلا أن تحيل القادئ إلى كثير من 
التفصيلات التي احتشدت بها دراستنا السابقة المرايا المحدبة حول نظرية 
اللغة عند سوسير في الفصبل الخاصصن بالبثبيوية. 
إذن ما أبرز آركان فظرية اللفة عند فرديناند دي سوسيرة 
بشلا راض واه الج ي سوس هر و فة کا 
تعامل مههًا اللغؤى السويسرى : 
اغاللفة نظاة من العلافات ولا"'تفد الأضوات إلا عندما تعبر عن 
الأفكار أو نتقلهاء وإلافهى مجرد أصوات: ولعي تعبز الأصوات عب 
كار از حصو شيعي ها أن تكو ن حتزءا هن قطان من الأعنراقت ري 
بين الأضوات والأشكار: وبعبارة أخرق؛ يتيغي لها آن تكون جردا سن 
نظام عن العلامات. والعتلامة هى اتحاد بين شكل يدل؛ سنمية سنوسير 
الدال اهلمع ا5. وشكرة يدل عليها: تشهى المدلول 518111114 ومغ 
اننا قفد نتكلمعن الدال «المدلول :كسا لو:كانا عيصدرين مسعسضلت 
فإنهما لا يوجدان إلا بوضفهما مكونين للعلامة اللفوية,1*). 
ويستمر كللر في الصمجات التثالية فى تحديد :طبيعة العلامة اللغوية عند 
سوسيرء لكننا تكتقى مؤقثا بهنذا الثعريث المركز الذي يقدم مجمومة من 
الأركان الرئيسة لنظيريته اللفوية التى أسسن عليها البنيويون نظريتهم فى 
الت وا اكام فزق ا اجات انمي وا اقيم مم ضما 
وتطويرههم للبعض الآخرء إسترائيجيات التعامل مع التص. 
الركن الأول يعقوم على القول إن اللغة نظام من العلاماث يكتسب قوة 
العرق الاجتماعي عندما يتفق عليه المستخدمون له. وسوقف يضيف سوسير 
بعد اذلف شنا ةه هذا الاتفاق يتم بصورة اغتباطية أو عفوية 19 1]إنتااة. 
معتى ذلك أن اللغة نشاط اجتفاعي بالدرجة الأولى: وسشوق يظور اللغويون 
وتخريجات عدة: الركن الثاني إن نظرية سوسين و علق أن العامة اللفوية 
التي نتحدث عنها هي الصوت أو الأضوات:وسوف تشثل ثنائية الكلاه 
مادم واللغة المكتوية عناعللة.] العسود الفقرى؛ ليس لنظرية سوسير اللنوية 
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| فقظ: يل لكل النظريات اللغوية والنقدية التي شهدها المرن العشرون دون 
| اسنتشاء: أها الركح الكالث فيتكون من عتصرين أساسيين: ١‏ رقض النظرية 
التعليدية التي تقول بشغافية اللغة على آساس أن العلامة تتكون من دال يشير 
| إلى شئء - مدلول - ويدل عليه ويمثله: اما في فكر سوسير اللفوي فإن الدال 
لغ يعى يشير إلن شئ .بل إلى مفهوم الشيء أو فكرته في العقل. ؟ القول 
إن تقسيم العلامة إلى دال ومدلول لا يعني أنهما في حالة اتتصال: فهما 
عنصران لا يوجدان إلا بوصفهما مكونين للعلامة. وسوف يكون ذلك المحور 
شو الآخى والجدل حول أسيقنية اللغة أو الوجود؛ اللفة أو الفكر: اللفظ أو 
المغنى. موضوعغا للدراسات المختلفة في الفلسفة والتقد الأدبي: 
من هدم الأركات الثلاثة الأساسية يطور سوسير نفسسه: ويطور تلاميده 
ممن آمنوا بنظريتة اللغوية؛ عدذا من المقاهيم ويخلضون إلى عدد من النتاتج 
تمثل آشم إتحازات نظرتهة الحديثة إلى اللغة: فالأركان الثلاثة التى حددئاها 
قر لا تمثل جدينا| بالنسية للمتايفئ الدواسات اللقوية إلا كن حائب محدود 
فنها . لكن ها يعضي سوسير في تطويره مؤسسا على تلك الاركان الأساسية 
هو الذي يكسب تظلريته اللغوية مكائتها المحورية في تاريخ علم اللفة. هالقول 
إن اللغة نظام اجتماعى يكتسب قوة المرف الاجتماعى مثلا حدد الاتجاه 
الأساسي للدراسة فى البنيوية اللفوية والبثيوية الأدبية فيما بعد باعتباره 
البحث في النظاء وطريقة آداثه؛ أي أن البحث في هذين المجالين؛ انطلاقا 
ضن اعتيار اللفة نظام غلامات. يركز على كيفية حدوث الدلالة أه المعثى وليس 
على ماهية الدلالة أو المعنى. يركز غلى شبكة العغلاقات الداخلية للتض اللقوي 
والتي تمكنه من الدلالة. ويرى جوناثان كللر أن هذا الجانئب :من نظرية 
سوسير اللقوية .هو على وجة التحديد ما يعطى المفكر السويسري اهمية 
جاليليو: إ3 إن سوسير بنظريتة اللفوية والتركيز على نظم العلامات وشبكة 
الغلاقات التي تمكنها من الدلالة وضع اللينات الأولئ تعلم العلامات أو 
السيميةظيشيا. وقد :ترَامن ذلك الاتجاز اللغوى ممع نقلة ممائلة في عدد من 
الحقول المعرفية الأخرئ جعلت مبحث سوسيز في العلاقات:بين البنى اللغوية 
'مدحاة للتفكير في طريقة الوصول إلى حقائق الأشياء.«من خلال منظور 
بحدد قا نينها من علاقات. وفى هنذا التوحه تتمثل: االاستراتيجية العامة للفكر 
الحدائى إجمالا حيث يتجه التفكير إنى دراسة العلاقات بين الأشياء وليس 


ظ 503 


سس سس سسسب ب حب ب ع مج سي و س ل 


المزايا الفقغرة 


إلى دزاسة الأشياء:ذاتها: على أساس أن حقائق الأشياء إنما تتحدد في صنو 
هذه:العلاقات وعلى أساس منهاء!*!: لكن على عزت: في الاتجاهات الحديثة 
فى علم الأساليب وتحليل الخطاب» يضيف استخدام المتخصصين في الحقول 
المعرقية الأخرى»:مثل علم النفس والأنثرويولوجيا والفلسفة: لنموذج التعليل 
اللفوي البثيوى فئ التعامل مع حقائق الخطاب قى هذه الحقول: حيث «لا تقل 
أهمية اللغة عن أهميتيا بالنسبة لعالم اللفة. بيد أن الفارق الوحيد هو أنهم 
يدرسون اللفة كوسيلة لغايةء قي حين يقوم اللفوي بدوراستها كغاية في حد 
ذاتهاء .زفي مجال الحديق عن اللقة كنظام علاهات وشبكة غلاقات وما 
تبع اذلف من تحديد وطيغة الفخليل ياغتبارها تركيزا على كيفينة حدوت 
الدلالةء يقدم سوسير توعتن مَنْ الغلاقات الداخلية التى. تنظم هده العلامات 
شن تحقيق الدلالة: هما العاذفة السياقية 11]341110116/ا5 والعلاقة الاسشدالية 
علأقدوع السو وهئ علاقات يشرحها شكرى عياد هئ مباذئى علم الأسلوب 
العريي شي إوحان:وتيسيط شنديمين: Î‏ ) 
«رأينا شيعا سبق أن سوسير لاحظ نوعين من العلافات اللغوية: 
علاقات زأسية تصريفية 2۲۸18۳1311025 وهی التي تجح ب 
الكلمة المذكورة وكل مايمت إليها بصلة لفظية أو معنوية من كلمات 
لم تذكر في النصنء: وعلاقات أكقية أو تركيبية 165ا11 511118351118 
وهي تلك:التى تقوم بين الكلمة وسائر الكلمات فى الجملة :وقد لشن 
هذا النوع الأخير عناية أكبر تدى اللغويين من.يعدى وأشهرهم 
اللفوى الأمريكن نعوم تشومسكى.صاحب نظرية النحجو التوليدي 
التحويلي. التي صمح لها من التاثير والامتداد في الدراسيات اللغوية 
الداهيرة اأككر ی یک 
ويرتبط مفهوم العلاقات الأفقية والرأسية يمُفهوغ آخر جوهري هو ارتياظ 
تحفق الدالة بالاختلاف. الذي يبعمتير Î‏ «الثتائيات RRL‏ أو 
«التعارضات الثائية» 060311908 01031۷ عند البنيويدن:. والقشكرة كما 
يوجرها كللر في دراسته عن سوسير تقوم على آساس فينمة اللفظظل اللفؤي: 
حينما يطلب من شخص ما التفييز بين القيم التي تدل عليها العلاضات 
اللفوية: مثل قيمة لفظ «بني: أو 010+ في الإنجليزية: فإنه سوف يتجخ 
في نهاية الأمر.هي تحديد قيمة ذلك اللون على أساس أن البثى «هو ما لين 
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أحسن أو أسود أو رماديا أو أصفن...إلخ..والشيء نفسه يصع بالنسببة إلي كل 
مدلول: من المدلولاتالأخرى!"!. ويؤسسن امنقتاجه على هقولة لقرديتاند دي 
سوسير نئفسه وردت في كتابه دروس في غلم اللغة العام يقول فيها : 
:إثنا إذن تستكشف فى كل الاأخوال لا الافكار التي تطرح عسيقا؛ 
بل القيم الصادرة عن النظاء. وغبدها نقول إن هذه القية تتطابق مع 
التصورات فإ هذا فمناة أن هذة التصوزات تخالقية صترف: لا 
تحدد مصورة إيجابية عن ظريق محتواهاء يل تحدد سلييا عن طريق 
علاقاتها بمفردات أخرئ في النظام : وآدق خاصبية لها أنها تمثل ما 
لا نمثل غيرها :1" ' [ انتأكيد ضوخ ندا | : 
تحت نظلة الركن الأول أيضا يحي مفهوم اعتباطية العلاقة بين شطري 
العلافة اللغوية ومرة أخرئ: فقإن-موضوع اعتباطية المافة بين الدال 
والمدلول لم يعد يحاجة إلى تفسير أو شرح بعد أن فتلها اللغويون والنقادء في 
اللفات الأخحنبية واللغة العربية: بحثا ودراسة: لكثنا تتوقف عندها هنا فى 
عحالة لأنها حزئية مهمة من مكونات الخلفية السوسيرية الثايتة التى ستضع 
أمامها مفردات النظرية اللغوية العربية فقيما يعد. بإيجاز شديد: إننا حينما 
نصبدر الصوت الذي هو لفظل «كلب» ليدل على قكرة «الكلب» ذلك الحيوان 
الأليف؛ قإتنا: كمرسلين ومستقيلين: نتفق اعتباطيا على إقامة عازفة بين 
الصوت والفكرة التي يشير إليها. وكان يمكن: في المرحلة المبكرة لإقامة تلك 
العلذقة؛ أن تؤسس علاقة أخرى بين الضوت نقفسه ومذلول آخر غير ذلك 
الحيوان الأليفء أو غلاقة أخرق بين ذلك الحيوان الأليف وصوت آخر ريما 
کان يكل أو «لكب: أو ختك «شجرة». لكنتا, وهذا أهع ما بير تلك العلاقة 
الاعتباظية: يمجرق أن تقيه ذلك الريط: يكتسب:قوة العرف الا جتماعي الذي 
تفا شكلم مرد اؤ ههل هفده أو الاكتان معاء يره دون :ان ققق 
الجفاعة المستخدمة للغة على ذلك التفيير: 
ووكل :ما تمص اليه سنوسير عو أن العلاقة بن المدلوك واكدالنعما 
هن الحال في سفهوم «الخبزه وكلمة الحبر الدالة علييهء كانت في 
الأصل اغتياطية: هن حيث إن ذلك المفهود لمريكن ليستتيع بالضبرورة 
تلك الكلمة. ومع .ذلك فإن سوسير يوضع غاية الوضوح أنه على الرغم 


من أن كلعة «خبز» قد ربط بينها فى ظرف طبيعى موغل في القدم 
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ET‏ مشهوم «الكبز: فإن هذه الرايظة تعد اعتباطية مند اللحظة 

التى تقبلها فيها ايجتمع. وهكذا كانت الدوال في الظرف الطبيعي 

اعتباظية: لكنها صارت في الجتمع كابتة ' '' [التأكيد من عندي]. 

اها الركن الخائي فقد.ظل محورا حيا للجدل والاختلاف مند فتح سوسير 
بات الجدل حول الكلام تالاخ واللفة عتاعؤمشاء أو الكلام ااناقعم؟ والكتابة 
1 وهعبا :ما طووهما تاغوم تشيومسكى قيما تعن إلى كنائية الأذاع 
والكفاءة.:وإن كان سوسير برغم دوره الرياديى في دراسة هذه القائية؛ كان 
موزعا بين التقليد الراسغ لشقافية اللقة التى ترى أن الكلام أقرب إلى تمثيل 
الحقيقة من وهم الكتابة. ومن ثم القول بأولوية الكلام على اللغة وبين تفسيره 
الجديد الذي يرى أن اللغة هي منخلومة القواعر الكافتة التى تجعل الكلام 
ممكنا وذا معنى. ويضرق التظر عن التشتتابين القديع والجديد:فإن الاهر 
الثابت أن سوسير آمن بأسبقية نظام اللغة علئ مهارستها في الكلام. وهدا 
ما تؤكده قراءة عالم اللغة الكبير ريتشارد هارلائد: والناقد الحداثي جونائان 
كللر والناقد العربي عر الدين إسفاغيل لنظرية سوسير اللفوية: ههارلائد في 
ا Superstructuralism: The Philosophy:of Structuralism and‏ 
كنات ناتلا اعن”| رق الشيوية.الفوقية مستهينا بمشهوم «اللفة» او 
:اللسان: جلاعا كما قدمه سوسير فئ يداية القرن على التحو الثالى: 
الق ج 0 

للكلاء ع انلام متلا - ينيف أن تكون لها الأسيقية على خاصية 

الكتابة المتصغة بالمثالية: لكنه ذهب فى الوقت نفسه إلى أن «اللسان» 

فی أن يكون له الأولوية على الكلاد.. أ أن نظام اللغة بعامة يتبعي 

ان كون له الأنسيقية على محمل اللقر طاتا الشغلية التي نطق بها 

على الاطلاق. وهذه قضية بالغة الغراية من منظور الملوع الطبيعية. 

حيك تكو الحملؤق الماكة الخايقة هي التشناهة 'الزخيد: التي 

ولكن الحفائق المادية الثابتة على نحو عا أذركها سوسير كافية لشرح 

اللقة رؤقشقها لسانا أن هيا واله وبفاعلة للنمتوهة / 111 

أما جوئائان كللر فضي معرسن خديثه عن عاذفات الاحتلاف التعالقية 

فيعود إلى بعضن التماذخ التوضيحية التي قدمها سوسير. وايرزها قطع لعبة 
الشطرنح والقواعد التي تحكم حركتها؛ وهي قواعد لايد أن يكون اللاعب 
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على دراية يها قبل أن يقوم بتحريك قطعة أو قطع الشطرنج على اللوحة:؛ إذ 
إن هذه القواعد هى الثى تعطي للقطعة ويالتائي الحركة قيمتها أو معناها. 
«فمن الواضح أن العناصر الأساسية فِيٍ الشطرنج هي الملك والملكة والرح 
والفارس والأسقف والبيدق: ولا أهسية للشكل المادئ الفعلي لهذه القظع ولا 
للمادة التي صنعت منها e‏ فى نة رای ككل ما دامنت 
هناك طرق اتمييزه عن سائر القطع! ا ثح ييحاسن كللر إلى تطبيق قانون 
الاختلاف نفسة على عناضر اللغة؛ «هإذا نحن طبقنا المثل على اللغة سوف 
نكون في وضنع نفهم فيه دعوى سوسير المتعارضة: القائلة إنه 5 في لام اللعةء 
لس شتات ند اخدلافا ت ولا مسي OR‏ 'وميهداة 
الحديث هتا سواء عتد «هازلائد» أو «كللر» أو سوسير» عن قانون الا ختالاف 
الذي يحكم العلاقة بين وحدات النهن اللغوئى (أو اللسابي يصبووة أدق» إد إن 
«اللمنان 1:1028 شد :به لفة ينها من :بن لغات الشعوب)؛ ومن ثم يمكن 
الحاق هذا الجزء كله بكامله بالركن الأول السابق؛ إلا أن ما يهمنا هنا هو 
نأكيد أسبقية القانون على المعارسة: باعتبار أن معرفة هذا القائونَ سواء كان 
قانون احتالذفات أو تمائلات؛ هو الذى يعطى للكادمه شعناء : يحفق دلالته. ولن 
يضيرنا اويضير آحد بالظيع ان يقل الكلام من هنا إلى الركن الأول السابق: 
أو الركن التالث التالي. خاصة أن تقسيم نظرة سوسير إلى أركان اجتهاد 
مارستام لزيادة اللايضاح؛ 

وإدراك نكلامخ اللغة أذ اللسان كشرط مسبق لتحقيق دلالة الكاذه هن ها 
يؤكده عر الدين إسماغيل في مقدمته الوافية لكتاب كللر: 

«ن اتواقع أن التتغفرية بخ اللسان والكلام يعد تحيكحثة متطميه 
لطبيعة العلاقة الاعتباظية ومشكلة التفاطل فى عله اللغة. فدهي أن 
اللسان غير اثلفة 86ةناعتتا 'لأن اللسان لنة بمينها سن بين لعابت 
الغالم: ١‏ والتشرقة هنا بنت اللسات والكلام:هي تفركة بين الكلاح 
واللشان الذى ينعن إليه هذا الكلام. وهكذا هإن» اثلسسان هو نظام 
لغة فا آي اللغة بوضصفها تظاما هن الصيغ: فئ حين أن الكادح هد 
الحديت الفهلي أن الأشعال الكلامية الى تسمعيها اللغة: واللسان 
هه هنا يتستله الأفراد عتدما E NE‏ أي أنه جملة من الصيع, 
او كه يصون سصيم ‏ تكييزة رسنقهنا المعارسنة العلامية الى 
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متكلمين ينتمون إلى الجماعة نفسها؛ ونظام نحوي قاكم في عمل كل 
متكلم لتلبية كل المقاصد والأغراض... وفي وسعنا أن تضيف هنا 
أن اللغة هي الشرط اللازم لكي يكون الكلام مفهوما؛ أي أنها نوع من 
النظام المنطقي الوافقع خلفه (أي خلف هذا الكلام). والذى يمئح 
الكلاخ العارض والمتقير:اظراذا جوري [القاقيد من عند ]. 
لقند توؤقفنا عند كلمات غتز الدين إسفاغيل في بعص الإظالة ليب 
وأضح-. إد إن كلا من «سوسير» وؤدلازين: اللذين يحيل إليهما المترجم في 
مقدمته الوافية التى تقده فى حد ذاتها دراسة .لا تقل أهمية غن دراسة كللر 
لفكر اللفوي السويسري: يؤكدان فكرة وجود »نظام نحو فى عقل كل متكلم:»: 
وأن اللغة؛ ياعستبارها نخلاما من العلمات والعلاقات: «هي الشرط اللازة لكي 
يكون الكلام مفهوما:. وإذا قبلنا شرط وجود نظام مسبق فئ عقل كل متكلم 
لتحقق الدلالة د ولست هنا في مجال تأكيس أو نفى صحة هذه النظرية 
اللفوية 8 يكون من الصسعب خليئا أن نتقبل النقلة التالية التئ حةقها 
تشومسكي في قوله يوجود النحو العالمي الفطري تأسيسا على مقولة سوسير 
السايقة؛ ومقولات اخرى. النخو العالمي بتبسيط شديد يرى أن إدراك 
العلاقات اللغوية بين وحدات النص اللفوي عملية قطرية يولد بها الإنسان 
بصرف النظر عن جنسة أو وطنه؛ وهو مبدا يفسره شكري عياد في إيضاح 
أكثر تحديد|: 
ايدو يزى أن إدراك العلاقات اللفزية قائم في الإنسان بالفطرة. 
مهما يكن جنسه أو وطنة: ولكنه يكتسب من بيئكه شكاد معينا من 
أشكال هذة العلافقات وهو لفتله الأخ: وليس ثمة ما يمنع من آن 
نتصور هذه المقدرة وقد بلعث مستوى قثاليا بحيث لا تعجزها. قولا 
أو شهسا؛ حملة ما يعكن أن يقال شي هذه اللفة . فهي تقيل كل ها عند 
صحيح وتفهمه» وترد كل ماهو خطأ وشكره. وهي برجع فى قبولها 


أو رقضها إلى عدد محدود من التفاذج الأساسية: ثم مجهوعة من 
القواعد التحويلية المتدرجة, بحيث يمكنها تشكيل عدد محدود شن 
الجمل التي لم تسمعها أو تقرأها من قبل ١*1,‏ 
أها الركن الثالث والأخير فهو أهمها جسيعا قيما يتعلق بالدراسة 
الحالية كيس عقي ولف باق حال من الأجزال'اة الركتيةت الساضية عسما 





الثظرية اللغوية العربية 


الأهمية؛ وسوف ندرس فيما بعد كيف أن الحديث عن اعتباطية الملاقة 
بين شرطي العلامة اللغوية وتعريف اللغة كنظاء للعلامات لع يكن آبدا 
غريبا على النظرية اللغوية العربية؛ يل إن.هذه القضبايا في الواقم تشع فى 
قلب تلك النظرية التى حجن يصدد تحديد معالمها. لكن موضبوع ثناتية 
اللفظ والمعنى والعلاقة بينهما كدال ومدلول: ثم العلاقة بين اللفة والفكر 
عامة؛ وهو موطيوع الركن الثالث في نظرية سبوسير اللغوية. سوف يؤكد 
قرضيتنا الأساسية. وهي إنتاج العقل العربي لنظرية لفوية لو أثنا قمتاء في 
بداية عصر التهضنة في القرن العشرين: او في أى مرحلة لاحشة من ذلك 
القرن: بتطويرها لكان لديتا اليوخ نظرية لفوية أغنتنا عن الاستعارة والنقل 
غن الحداتة وما يعن الحزاكة الغرييتين من ناخية: وكوئت حائظ امان 
يحمينا من التبعية الثقافية التي تهدد يمحو هويتنا محوا تاماء من 

إن أبرز مقولات سوسير في حديثه عن العلامة اللقوية هو القول بوحدة 
شطريها. وهي الوحدة التي ترتبت عليها عدة تفريعات أهمها؛ كما سبق أن 
اشرنا متك قليل: أسبقية الفكن على اللفة أن على الآفل أن الفكر لا وود 
له إلا في اللفة. قال يدذلك سوسير بمعتى أو:ياخر: وقال نه أيضنا.: 
وبدرجات متفاوتة سن المبالفة؛ كل من أسسوا على نظريته اللفوية حتى 
نهاية القرن العشرين. لكن حتن المبالقات التي قد يرى البعض أنها غير 
مقبولة جاءت جميعها من الموقف المبدتي لعالم. اللغة السويسري عن 
العلافقة يس اللقة والعالم الذى تمظاء بين الدال والمدلولبيين اللفظل 
والمعنى. إن اللغة. في التحليل الأخير. وفي ضوء نظرية سوسير: هي التي 
تقوم بتنظيم العالم الخارجي لأنهاء كما يفول جوتاثان كللر. ليست مجرد 
قعل لتسمية الأشياء الموجودة خارحها: 

«يصر سوسير على أن اللقة ليست عملية تسمية وهر آسماء من 
عندها لفكات نوجؤذة خازج اللغة. إن هذه نفظة لها تشعيبات 


محورية في النظرية الحديئة. نحن نميل إلى افتراض أننا نستخدم 
لفظتن «كليهه ودكرسني: لتسمية الكلات والعراسي الوجوذة ارج اغ 
لغة: لكن سوسين يرق أنه إذا كانت الكلمنات تمثئل متسووفات سائقنة 
الوجوب طوف يعتي ذلك أن تون لها معان مسابلة تماهنا م لعة 





العرايا المقعرة 


وى اعرف وفذاتنا #يعدع على الإطلاق: إن كل لغة نظام عن 
امقاهيم +الأشكال في الوغت تفسه: نظاء علامات تمليدية يسوم 
ي الا 1 
إن أهم ما يقوله كللر قي اتلسياق السابق أن الأصوات والألفاظ والكلمات 
من التى تحفق وحنود الأشياء وتحدد فيمتها؛ ولواكات الفكس صححيهاء أي لو 
انت الأشياء متوجودة ساقة الوجود خارج اللغة لكان فعتى .ذلك أن تتشايه 
الأصوات والألفاظ والكلسات المستخدمة في انلقات المخطفة للدلالة على 
الأشياء تفسها : لكن الأشياء توجد أو تدرك وجودها: حينها يقوم العرف 
الاجتماعي بتشبيت العلاقة الأعشاظية بين العلافة اللغوية والشيء الذي يشير 
اليك وهن عتا اختلاف صوت ١008+‏ شي الاتجليزية عن C118۰‏ ٭ فی التو تةك 
و«كلب» في العزيبة. بل إن سوسير في الواقع يذهب: لا إلى إنكار الويجود 
السابق للأشياء قبل إدراك ذلك الوجود في اللفة فقط. بل إنكار وجود الفكر 
ذاته خارج:اللغة: وهو بذلك ريما يكون قد سبق الفلاسفة التأويئيين الألمان أو 
تزامن مع تأويليتهم على الأقق.:فحينما يقرر أنه»«ليس لالأفكار وجود سايق؛ 
عوااته لسو كتاف شيع وأضنع قبل ظهور اللغّة,!"'! يكون بذلك قد أكمل 
الانقلاب ضد التفسيرات التقلبدية نشفاطية اللغة التي سادت الفكر الأوروبي 
حتن بدابة العضر الحديث للفلسشاء في القرن السايع عشر . ويعلق عر الدين 
إسماعيل قى «مقدهة المترجم”» لتاب جوتاخان لر مؤكدا غيدا التوحد بين 
شطري الغلامة الذي بدآنا به.:فهو يرى أن إنكار الوجود المسبق الأفكار, قبل 
التعبير عتها باللعة؛ 
ديفي إسديعية الفكر على اللقة من جقة ودخول ابي نوت في 
نة الوح قبل افكجرابه بالشكر ف اللغة:من جهة أخرى. 
قتالصوت - من متظور سوسير_الآ تقل إنهناما عن الحفكير في هده 
الق وال اللي تة في ا ايدان حكر لين حل و اتل 
صوتية اديه لاتير عن الأفگان ولعته القياع بالربط بين الفكر 
والصحوت..وشئى هده الحالة ا تلخ الأهكاز شكلة ماديا كما ان 
الأصوات لا تتجول إلى #ينونات 'عشلية:.. ويشبه سوسير هذه العملية 
بحالة هسوب الريح قل نط اکن س الا اذا ا اتش 


الضمغط الحوي سر تننظ الماهوانقسم: في شتكل موجات: قهده 





النظرية اللغوية العربية” 


المقرة حشيه اتحاد الفكرزة يكلادة الصدوتية .:وهلى :هذا التجو تنيت 
الفكرة فن الصدوت: ويصبح الصوت علامة على الفكرة :.وهما بهذا 
تایان وار اھا بن اة ا 

التقطة الأخيرة التن لا نملك إلا آن نتوقف عنديها. ولو فى عجالة هي 
تة اة بين انلقع ولت الذال واتتون. لأنهيا هي الأخترف: 
سبتكون مكونا أساسسيا من مكونات الثنظرية اللفوية العربية. وبصرف 
النظر عما قدمه الأسلوبيون وعلماء اللغة من تنويعات على نظرية 
فردينائد دى سبوسير التي فتحت الظريق [ماخ الدرانات اللقوية الحدينك 
بل حتى عما فعلة التأويليون في مجال الفلسقة والتفكيكيون في مجال 
التشد فن ريخل تمدق الدلالة ولا زيائيتها بعقدار مساكة التباعد بين الدال 
والمدلول؛ فإن نقطة الارتكاز المبدتية. والتي ستحاول الاحتفاظ بها كجرء 
من الخلقية الشابتة التي ندرس أمامها مقومات النظرية اللغوية العربية. 
هي التوحد الكامل بين اللفظل والمغنى أو الدال والمدلول. وهنا تذكر بأن 
البعضن هنا قد يقيل المقولة السوسيرية في صضورتها الأولى؛ وهي صورها 
المظورة الميالغ فيهاء إن اللغة سابقة للوجود . يرقخضها البعض يرمتها؛ وقد 
يحاول البعضن الآخر تحقيق منطقة وسط يلتقى عندها الطرفان: لكن 
الموشت الذى يصعب الاختالاف حوله هو التوجد الكامل تلفظ والمعتى::وهو 
توحب .يصنعب الفصل على أساسه بين طرقنى العامة اللفوية. وقد تآكدرت 
هذه العلاقة التى لا انقصام .لها في اللغويات الحديقّة هت بداية القبرن 
العشرين بعد أن انثهى علم.اللغويات إلى مبدتين أصيحا اليوم من فبيل 
المسلمات: المبد] الأولء رفضى شفافية اللغة؛ ذلك المشهوء التقليدى القاتم 
على أساسن وجود أشياء خارج اللعة ثعبر غتها أضنوات أو ألقاظء كآن اللعة 
مجرد وعاء شفاف يظهر الأشياء آو المواد التي بداخله. شقافية اللقة يبهذا 
المعنى ثعني وجؤذ الشيء وسفئله اللغوي متعضلين: أما اليوة: وبع متا 
يقرب من أربعة قرون من تظور الفكر الفلسفي واللفوي الأورويي: هلم تعد 
اللفة "تفكئل الأكنياء دأتيا بل مشاهية الأشياف- من ناحية. فحسوث لفظ 
اشجرة» لا بشيز إلى شجرة هادية أو شحرة يعينها؛ بل إلى «ممهوم» 
الشحرة: ومن ناحية ثانية: لقد:طورت الدراسات اللغوية الحديثة؛ ايتداء 
من نظرية سوسير. مقولة مغايرة تماما للعفهوم التقليدي السايق عن تمثيل 
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العرايا الفقعرة 


اعد تاشياء مؤداها أن الوجود لا يدرك إلا في اللغة؛ ومن ثم فهو ليس 
اتا توه اللغة: المبدا الثاني هو القائل باعتباظية العلاقة بين اللفظ 
والمغنى؛ أو بين الدال والمدلول؛ وهي علاقة يقيفها العرف الاجتماعي أولا؛ 
ثمايثبثها ثائيا؛ ومن تم لا يصبح بإمكان عرسل واحد للعلامة اللفوية أو 
مستقيل واحد لها أن يتفقا على خصم العلاقة أو تغييرها بعيدا| عن أغراف 
الجماعة: ويؤكد شكري عياد علاقة الاتحاد أو التطابق بين اللفظ والمعنى؛ 
وان کان يرى أن علؤقة التطابق تلك :لم تكن:واضحة وضوحا كافيا في 
البلاغة العربية القديمة. «وكثيرا هنا عوفل اللفظ والمعتى». كما يقول عياد. 
«على أنهها طرقتان متناقضنان أو:متضادان+ ومن آقات العقل البشري أنه 
ذا وجد اسمين يقعان على شيء واحد من جهتين مختلفتين ظن أنهها 
لشيثين مختلفين. ولعل التطايق بين اللفظ وا معنى لم يتضح وضوحا كاضيا 
فى البلاغة العريية والنقد العريي القديم وهو من الأمور التي عقتئى ببحتها 
علماء الدلانة: ومع أن الكقير من مسبائل هذا العلم لا يزال غامضاء فإن 
قضية اللقظ والمعنى لم تعد محل القياى!!' '' وما يقصده عياد بقوله إن 
قضنية اللقظ والمعتئ «لم تعد محل قياس هو أنها اأضنيحت :قضية 
محسوسة؛ ولع بعك التطابق بيتهما موضوعا للخلاف: ومن ثميرجع إلى 
زأي أحد علماء الدلالة. وهو ج.ر. بالمر: الذي يرى: 
دإن مشقلة عله الدلالة لم تعن البح عن شيء روا يسمي 
العنى» بل هي بالأحرئق محاولة هم الكيقية التي بها يمكن للكلمات 
والجمل أن تعن ٹنیا ؛ أو قل كنيف يمكن أن حكون «دات معكسى». 
والكائم عن أن (إلهنا) معن أشنينه بالكلام عن أن الشيء (له) طول. 
فكون الشيء إله) ظول یراد به ان له كذ خدما أده كذا يوضصة وه 
يراد به اشر من ذلك :وكذتك الأمسر في المعثئ فليس المعنى شيمًا 
(لتكلشناث) اى الحوقي للقلفة 1" 
والطريف أن شكرف عياد: بعد أن أشار إلى أن التطابق بين اللفظ والمغنى 
لم يتضع وضوحا كافيا في البلأغة العربية والنقد العربي القديه: يحيلنا إلى 
رآی سوسير حول الوحدة بين الدال والمدلول: وهي الوحدة :التي سم 
سوشیر بتشبيه لم بكن جديدا تماما قى بداية القرن العشرين: عمد سيمه 
آخرون إلى القول إن تلك الوحدة اكثيرا ما شبهت بإنسان مكون من جسد 








التظرية"اللغوية العربية 


وروخ» ويرغم أن سوؤسيرا لم يرفضن ذلك التشييه: كما يقول شكري عياد إلا 
أنه فضل عليه تشبيه تلك الواحدة 
«يمركب كيسائي كالماء المكون من أيدروحدن أو أكسوجين: فلو أخذ 
E 1‏ عا نحدة لما كانت نيما خصسانتس اا #لعود يد يسنت لفك 
بعطمة من الورق وجهها الفكر وظهبرها الفسوت. هكما لا يمكنك أن 
تقطع وجه الورقة دون أن تقطع:ظهرها فن الوقت نفسه؛ فكدلك لا 
SAD gaa Ra‏ من uel‏ 111 
ووجه الطرافة آن شكري عياد حينما يجيلتا إلى تشبيه الوحدة بين 
EH‏ والمغنى يالو حدة بصن الحفيد والروح؛ غاب عنة أن ذا التشبيك على 
وجه الحضوص ورد قي البلاغة الفريية القديمة ويالمفردات نفسها فى 
مصولةه اسن ظباطبا العلوف: «والكلاح الدى 5 شعني له كالحسكد الذى م روح 
شيك كما قال اباتس الحكماءع: للكلام يتسنك 9 فمحسدة النضطق 3ن 3 عحصاة 
معناد». ويهذا يكون البلاغيون الغرب قد سبقوا سوسير ١‏ ومعاصريه إلية 


أركان النظرية اللغوية العربية 

في محاولتنا لتجميع مكونات نظرية لغوية عربية سوف تحتفظ بالتقسيم 
المبسط نفسيه الذي لجأنا إليه لتحديد مكونات النظرية الأوروبية الحديتة. 
وسوف نتجرك أيضا بالحرية نفسها التى تحركنا بها بين الأركان الثلاثة التي 
تتفل نتاطق القراكق قيمنا نينا مناحة فين داق ةاجف ا ف 
ستمارس حرية حركة أكبر بكثيير مما مارسنام.في الحديث عن النظرية 
اللفوية الأوروبية. إذ إن نظرية اللغة العربية.هي محور تركيزئا؛ مما يعني 
الدخول في تفصييلات لا دهائية تفرض عمليات تداخل ' نهاتية مقابلة. وفي 
هنا تفرضش طبيفة الدراسة فنهجا خاصا بها؛ قلن ندرس أغللام البلاغة 
الغربية كلا على حدة؛: كما أننا لن نلتزم بالسياق التاريخي الذي يتظمة تتابع 
القرون التي شهدت المضصر الذهيي للبلاغة والتقد العرييين: بحيت تبدا 
بالجاحط وتقتله بحذا قبل أن تنتقل إلى عبدالقاهر الجرجاني وهكذا . وحيتها 
يحدث التسلسل التاريخي فسوف يكون ذلك أمرا تفرضه الموضوعات قيد 
المناقشة ولن تكون من ماب الالتزام بالسياق التاريخى: في معرض حديثنا عن 





المرايا المقعرة 


التاريخي ثم نتحرك بحرية: إلى الأمام والوراء استجابة لمنطق استكمال جوانب 
الموضبوع. ولسنا بحاجة إلى التدذكير بأآن الأتجاهء إلى قراءة التراث التفدي 
والبااغى العربى ثم إغناذة خراءتة الذي زامن مع الأتجاد اج الحداتةك 
الغربيةء سواء م ناب القن الصادق إلى الماضي: أو سن باب الزغبة هي 
تأسيس شرعية الحاضر الحداثي» أو من باب إضفاء بعض المصضدافية على 
الشتعار الأجوف للأصنالة وا تعاصرة هذا الاتجاه:قدم للمكتبة العربية لحسين 
الحظ دراسات متفيرة في أخلب الأحيان لأعلاة التراث البلاغي والنقدي 
العربن: كل غلن خد وی أحيان فى مجموغات منتقارية أو عتمائلة: .ولكنه لم 
يقدهم نظرية متكاملة تقوم على قراءة أشقل واسستقراء اكثر اتساعا.وهذا ما 
متماولةمنا. ومن هناءمرة اأخرى جاءت خرية الحركة والاختلاف في المنهج. 

وشي الوقت نفسيهة: وبرهم كل طموحاته التى قد يراها البعض أقرب الى 
الوح فال مها إن اتراشنية عاتن الخحوبتالناقلي معناية ديد هقد 
خددت هدفی الطموج باعتباره امحاولة لتجميع مكوتات نظرية لغوية عربية». 
قديرئ البعضن. أن تلك المكونات لا تكفي في مجموعها لتقديم تظزية لغويه: 
وقد يرى البعضن أيضا أن بعضص تلك المكونات تفتقر إلى تركيبية وعفق 
النظرية اللغوية المعاصرة. لكنني اصحل ميدثيا اثنا 'تتحدت عن بعضن المباحث 
العلمية الح لا يعوّدها التفنضيل والتدفقيق قبل أن تغرف أوروبا مناهج البحث 
العلمي ببطفة قرون غلئ الأفل .ولسنا هنا بحاجة إلئ التذكيز بان الضرن 
الرابع الهجرئ؛ غلى سبيل المقال: كان القرن. العاشر الميلادي يقابل ثم إن من 
الظلم البين إضداز: حكم فيمسي بالتخلف أو الدؤنية على أي مكونات للنظرية 
اللغوية العربية فى ضوء المخرّون الكقافي والمعرقي للقرن العشرين. وهد 
مرون يمثل مرحلة نهائية لطريق طويل من الاسنتسوارية والتطوير في مغابل 
تظيعة قرطهت على الثراث العرفي القدنه فشتك القون السابع الهجرى على 
الأقل أئ لأكثر من ستة شرون. وحينها أغاد التفضن منا اكتشاف ذلك التراث 
في النضف التانئ من القرن العشرين الميلادي فعلوا ذلك لتأسيس شرعية 
الذكر الغربى وليس الفكر العربي. هل يشتم الشارئ هنا نقمة اهشتدار غن 
الثراث البلاغى والتقد ا ا االاعتدار أبعد الامود عن ذفن مَؤلف 
المزايا المقعرة. هالترات العربي لسن بحاحة الن من يتر عنة باي حال من 
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الأحوال. وسوف أحاول أن أثيت أن العقل العربي قد تجع:في تقديم مكونات 
عضرية ‏ ولا أقول خداثية حتى لا يقال إننا نضابون بعقدة الحداثة ‏ تقف 
على قده المساواة في يعد التظرة والتركيب والعمق معمتشجات العقل القريي: 
الحديث. قد يرى البعض أن مفهؤم الؤوظيفة التمثيلية للفة التي يبدو أن 
البالاغة العربية تقوم عليها في الكثير من قضاياها مفهوم تخطته اللغويات 
الحديثة منن طترة طويلة: وهذا| صبحيع إلى حد ماء أقول إلى حد ما فققط؛ 
لأن القراءة المتآنية:دوهه ما سوف تحاول تحقيقه: للبلاغة العريية؛ تكشف لنا 
عن بدايات ظى النظرة إلى اللغة لا تعتبر غريبة علينا اليوم فى بداية الشرن 
الحادي والعشرين الميلاذي. إن هذا الكم الال من الدراساث المربية 
القديمة التى تثاولت طبيعة المجاز اللغوي بأنواعة المختلفة وها ثبع ذلك من 
تأكيد تعدد الدلالة وأهمية معنى المغني: تغتبر تحديرا فبكرا لنا من الوقوع 
فى فخ الحكة الميكر على اللفويات العربية بالقصور والتخلف. ثم: من قال إن 
الدراسات اللقوية الأوروبية الحديثة والمعاصرة تقدم أمورا يمكن أن نتفق 
جميها عليهاة! والتساؤل نفسة معكوسا يمكن أن يثار حول التظرية اللغوية 
العربية: من قال إن النظرية العريية تقدم آموزا لا يمكن أن نختلف جميعا 
حولها! بل يمكن أن نتفق جميعا حولهاة! 
ليس هتاك فى الثراث النقدى العربي ما يمكن أن تعتذر عنةه: وليمن ذلك 
فن قبيل «التعويض التفسي» الذي يتحدث به واحد من أبرز من مارسوا 
العودة إلى التراث: وهو رأئ: برغم جديته. .لا بحلو من الغرابة لأنه يجيء من 
ناقد كبير يكتب بعد ذلك بعامين او ثلاثة دن حماس مبالغ فيه عن البنيوية 
باعتبازها طريق الهداية ومبعوث العناية اللغوية لانقد الأدبي. فبعد أن يسجل 
في قراءة التراث النقدى سبق عبد القاهر الجرجاني عه الأفكار الحداتية 
الغربية: يتتقل ليشن هجوما غنيفا:.مستحقفا. على من يتجهون إلى دراسة 
التواث العرين:من ياب:التقليد. الذي .لا تتواقر له الدراسة الجادة: 
المع ذتك كله من قبيل تصاعد التقليد , او مراوعتةه فحسب. 
قى غيبة فحص دقيق ودرس مقارن لمعولات التشابه والتضاد بين 
دي سوسير (ومن بعدد النقد الفرنسي البئيوي) وعيدالقاهر: 
وإتماهو قضلا عن ذلك وضع مؤس يذكر المرء بأولئك الدين لم 
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الفرايا المقهعرة 


ف اتغرب. ...وهو وضع يكشفا في النفاية ‏ عن عبرضن من 
أعراضن «تعويض: نفسى. تتحول معه علاقة التاقد العربي اللعاصر 
بشراثة النقدى إلى غلاقة تضناد عاظفي: وهو انعقاس لملاقته 
بالنقن الأدروبى. الذي لا يعلك هذا التتاقد نوق أن يتبعنه: ولا 
يستطيع ‏ فا لم يظور آدوات إنتاج معرقته التقدية والترائية ‏ سوى 
ان بقاع هاجو بالا_ستعلون عد 
إن غصهور يتحدتث عن التاقد الذي لا-يفلك إلا أن يتيع النقد الأوروبي؛ وقد 
ناقشنا علاقة التبعية التي مهد لها الحدائيون العرب ثم رسحوها في نهاية الأمر 
في الجنزء الأول هن الدراسة الحالية..هإذا أضغنا حماسه الواضح للبنيوية 
الغربية الذئ عتر عنة يعد كتاية السطور السابمة في كتاب النظرية المعاصرة: 
و التناقض الذى وقع:فيه, لأنه بذلك يدين نفسه بصفته واحدا من أبرز 
الحداكيين العربه 
نا يهمنا هو نفى هذه التهمة المسبقة التي لايد سيوجهها البعض إلى مؤلق 
المرايا المقعرة الذى ينطلق, لا من.مجاراة ل «هوجة» إعادة قزاءة الترات البلاعي 
والنقدى العريي. أو التقليد, بل من غيرة حقيفية على الثقافة العربية والعقل 
العربي ورغبة مزدوجة شي التحذير من محاظر التبعية الثقافية: من ناحية: 
والذعوة إلى الأتجاة للترات الغربي القديم لتأكيد شرعيحه هو وليس شرعية 
الحاضرء وابراز وتظوير أفضل ما فيه لتحذيد رؤية أو شرعية للمستقيل من 
ناحية ثانية. وليس معنى ذلك: بأي حال من الأحوال: ألا نستفيد من المخزون 
الثقافى العالمي كله وجميع ما أفرره الفقل الغربي فن مناهج وآليات بحث. 
والظريف هنا أيضا أن مؤئف المرايا المقغرة تلقى تعليما غرييا! وهو في حماسه 
للتراث النقدى العريى لا يقل عن كثيرين من النقاد العرب:وسوف أكتفي هنا 
بنمودجِين لذلك الحفاس تعب د القاهر الجرجاني وإنجازه اللفوي النقدي؛ على 
سبيل المثال لا الحصسر. التموذج الأول لمحمد عابد الجابري الذي يكتب. في 
رة المد اليوئ فئ سحلة عصول:[1565١)‏ مدامهما عن.عبيب القاهر صضد 
اتهامات له حسين له الذي خلصن إلى أن البلاغي العربى الكبير كان «فيلسوقا 
يجيد شرح أرسطو والتعليق علية:؛ 
كاذ إن نظرية +النظم» قما قررها غبدالقاهر الجرجاني قد 
كر ليها داخل الحقل المفرقى النبائى, موظفا ففظيات هنذا الحقل؛ 





النظرية اللغوية العربية 


مستجييا لاهتماماثة: فعيرا عن مرحلة من مراحل نتعوه؛ نمو الوعى 

بالذات: أها المتظق اليوتاني ظلم يكن نه أثر في هذه النظرية: بل نقد 

جاءت هذه النظرية تتويجا لتيارهكري نشأ وتظور وأحد يتيلور 

ويتميزمن خادل طرح تفسه يما هو ,أثا: عريبي إسلامي بياني؛ 

يديل عن الآخر: اليوناني «الداخيل؛ ١‏ '") [التاكيدا هن غتد ]. 

وشي قضايا النقد الأدبئ بين القديم والخدنث (غ155١)‏ تتحدت محمد ركني 
عشماوي عن إنجازات عبدالقاهر الجرجاني وأبززها مفهوفةه عن اللفة كنظاد 
علامات تحكم وحداته شيكة علافات تمكنها من تحقيق الدلالة: فعبدالقاهر. 
كما يرى العشماوي؛ «منحته ثتروته. اللفوية» والمامه الواسع باللغة إللاه إحساس 
وذوق القدرة على الوعي يما تحمله من ظللال مختلفة من المعنى يالقياس إلى 
CTT UE,‏ لمعمو القلبة ظدموق العامة 1 
ينكمش بحسب علافقتها بالموكب المتحرك الذي تسير فيه الكلمة مع ما تقدمها 
وفناكلاها من الفاظاء!'':ويدهب المشماقي إلى القول إنوجية تظر 
عبد القاهر حول أهمية اللغة تلتقشي مع وجهة نظر نافد حديث مثل إليوت. 
قي سؤال لابد مئة؛ لماذا نبدا بالحديث عن النظريّة اللفويةة السبب واضع 

ويسيط. همنذ أن يذآ الاشتشاغ المتتؤايد بالدراسات اللفوية في الستوات المبكرة 
م الشون العشترين: كه تام التموكي التيوي االعتوفيف اكحساب فيه لطس 
شي هواجهة انطباعية النقد الأذبي: ائجة العقل الغربي إلى محاولة تحقيق 
«علمية: النصهد: :ذلك الحلم الد راوغ الجميع لفرون: وذلك عن طريق تظوير 
مودج تقد يفوع على النسودج اللفقوى. وهكذا حاءت النيوية النتقدية اهتداذا 
للبنيوية اللفوية وتطويرا خاصا لها. ومن ثم أضبحت الدراسة اللفوية هي المدخل 
الأساسي لدراسة الثصن الأدبن الإبداعي: حتى حينما تعردت ندارس فنا بعد 
البنيوية على «سجن اللغة» البنيوي: بقيت اللفة المدخل الأساسي لدراسة التص 
الأدبي. ثم إن التداخل بين الدرايبة اللغوية والدراسبة النقدية أصبع حقيقة من 
حمائق القرن العشرين الراسخة؛ بحي وصلنا إلى مرحلة يصعب معها تحديد هنا 
هو لغوي خالص أو. ها هو نقدى خالصء ولهذا انتهن ذلك التداخل إلى تطوير: 
الدواسات الأسلويية والسيميوطيقية أو السيمائية التى تعتبرجسسبرا يمتب قوق 
مناطق التداخل بين المجالين الحيوينن. وهل.هناك حركة نقدية قامت على 
التحليل اللفوي للنض أكثر من النقد العرني القديم5 لقند كان المدخل اللغوئ هو 
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الفرايا الفقفرة 


المدخل الأساسى ليش لدراسة النضن الأديى أو القصيدة فقطه .يل لدراسة أصضول 
القمة اسای تفسه: وشذه حشيمة يفرد لها محمد عابد الجابرئ مساحة واقية 
فن «اللفظ والمعتئ فى البيان العريئ:». إذ إن الفقهاء المسلمين انشقلوا مند 
البداية بواحدة من أهم قضبايا اللغة: وهي قضية اللفظ والمعنى وصرورة ضبط 
العلاقة الت تحقههما : 
ا تسف جنا آي كتاب.مِن الكتب الؤلفة فشن آصول الفكر... 
فإئنا سنجد «أبواب الخطاب». أو ٠المبادئ‏ اللقوية» على حسبب تعبير 
الشقهاء؛ أد«المواعد اللفوية» على حسب تعبير بعض المعاصرين, 
قل ا يقل عر كلف تعنم الككاب وهن| انق والجان البريره 
فى تصورهم لل وضوغ علمهم ذاثة. ذلك لأنه إذا كان غلم أصول الفققه 
يديسل اساسك يوحوه ؤلالة الأدلة على الأحكاء الستزعية: ‏ والادلة 
شنا شی أساسنا التصوصن: القترائ والسنة _ هإن: الشاغل الرنيسشن 
لأصحاب هذا العلع سيكون. بالضترورة: اهو ضبط العلاقة بين اتلفظل 
وا معنى فى الشظاب الذي يتعاملون معه: الخطاب الشرعي: ويما أن 
هذا الخطاب قد ورد بلسان عربي: فإن عملية «الضيط»:هذع ستمتد 
إلى :هذا اللسان بما هنو كل,1**) 
اذ لشد كانت اللفة العربية.من البداية؛.وخاصة بعد انتشار الاسلاه فى 
الجزيرة العربية ثم.في مناطق شاسبعة من الإمبراطوريتين الفارسية الرومانية. 
محور الاهتمام والدراسة: وانتقل الاهتمام: بالطيع, من مجرد الاهتمام بها في 
مجالات نشر الدعوة والدراسات الفقهية, إلى مجال الشعرء ديوان العرب. 
وتكاتفت كل الجهود في تحديد النظام اللفوى الذي يحكم نظام العلامات اللفوية. 
واحكلت ققائية اللفقل والمعنى معان الصدازة في الدراسة والجدل المستمر: 
وهكذا تنطلق إلى دراسة الأركان التي نرى أنها أسست لما يمكن أن نسمية 
نظرية لغوية عربية. 


أول: اللفة العربية كنظام 
من موقم قضة طفلة صتغيرة اوتکیت خطاً ووا فاا ق حديتها مع والدشاء 
ذأن ذلك الخطا. كما يزعم النحاة: كان الخطوة الأولئ فى نحو اللغة العربية: :إذ 
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أشن الهن ففال لها الرمتضاع فى | الهاحرة يا بنية. .. ققالت له لم انالك هم 
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لله كسدت السنة أوغدنا؛ وهم أن يضيع كنايا يجمع فيه أصضول العر 
ويسضبئ الجايرى هلما : : وهكن| قعبارة ما اشد الحر يمكن أن i ER‏ علي 
صورة معينة هدفيد الأستفهام ويمكن أن ينظلق بها على صورة أخرئى فتفير 
التعحب: والاحختلئف بين الحالتين يرجم لا إلى دد الحروق ولا إلى طريفة 
نظلمها ولا إلى ترككيب الغبازة: بل يرجم قط إلى البرك امه أ اغلاات 
الأعراب». وظيفة النحو.إدن ليست شحرد سبظ الوحدات ذاخل النض اللفوي: 
كما بتصور النعضن: بل :تحديد المعتى Ss‏ .وقد قلنا «تحديد المعنيى: هنا 
ولع تقل ] المفنى: اذ إن كلمات الطفلة الصفيرة حمفت معستى .في الحالتين: 
لكن النجو هو الدى حدذ المعنى الذي أرادت العتاة عي 

لکن الت يعثل أحد حواتب التظام اللفوى العربي شقطه ولسن هو النظام 
كله. وعنا ذغنا تتحدتث عن نطلام اللغة العريبية فلذ أرئى حاجة إلى استخدام 
المصطلح الغر بي المستعار د فى وحود الصطلم eT‏ القديم الدى كاد يفهشأ 
تسام للأسف الشديد برغم أن جسذوره تضشرب فئ أعماق تراتنا البااغى 
والتقدى: منذ القرن الخامس الهجسرئ على الأقل..وتعتي به.مصطلح «النظم». 
الذي يعدم نظرية أو مكويا فى ى نظرية لغوية عربية لا تقل سماتها وضوحا عن 
ستمات أى نظرية لغورية-حديتة: غير غريية. وقبل الدخول فى بردواسة مطولة حول 
نظلرية بالخ العربية؛ والثي تحتل مكانا بارزا في كل مئ الدراسات اللفوية 
والأدسية/الثقدية؛ كما ستؤكد الفصول الباقية من الدراسة الحالية. أرجو من 
القاركئ: الأقف أن يفضرلنا خروجا سريما عن الموضوع لنشدح للقارئ القادي 
تحنبرا لأبد منه. إن النظم الدق تقصضدة :لسن هو «نظلم الشعر»: ققد ارتيطت 
كلمة نظم لزمن طويل بقرض الشعر حتى نسينا نظرية النظم: وخينما تحول 
الحداقون العرب إلى استعارة المصطلح الغربيي سق أذ «نظظلاه: 521 اكملوا 
القطيعة مع المصطلح العربي الرائع في معناه الأوسع من مجرد نظم الشعر: 

دوريها عان اشم محال آتت قينةه جهودهم هو بتكلرية الت 
781111111 إذ قالها إتهاليس مهرود سسجسوهة من الصوالب 


111105 أو المنؤاقد الشارحبة ععأنا"؟ آ02 عا و حى زخرقةه 
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حكن أن ابنة آبئ الأستود الدؤلى المتوقئ سنة 35ه قالت له ذات وة يا به فنا 
القند الحن:.شقال لها الرمضاء في الهاجرة يا بنية... هقالت له: لم أسالك عن 
هذاء وإئما تعجبت من شدة الحر. فقال لها قولي إذن: ما أشد الخرء ثم قال إنا 
لله فسدت السنة أوغدنا:وهم أن يطنع كتابا يجمع :فيه أضول العربية...,("'!. 
ويمضي الجابري سعلقا :«وهكذا فعيارة ما أشد الحريمكن أن ينطق يهنا على 
صورة معينة كتفيد الاستفهام: ويمكن أن ينطق بها على ضورة أخرى فهتفيد 
التعجب, والاحتلاف بين الحالتين:يرجع: لا إلن عدد الحروف ولا إلى طريقة 
نظمها ولا إلى تركيب:العبارة, بل يرجع فقط الى الحركات؛ أي علافات 
الإعراب»..وظيفة النحو إذن ليست مجرد ضبط الوحدات داخل النص اللفوئ: 
كما يتصور البعض.؛ بل تجديد المعنى وتخصيصه. وقد قلنا :تحديد المعتى: هنا 
ولم نقل «تحقيق المغنى». إد إن كلمات الطفلة الصغيرة حققت معنى فى الحالتين, 
لکن النحو هو الذي حدد المعني الذي أرادت الفتاة توصيله. 
لكن النحو يفثل أحد جوائب النظام اللغوي العربي فقطه وليس هو النظام 
كله. وفنا دمنا نتحدث عن نظام اللغفة العربية قلا أرى حاجة إلى استخداء 
المسطلع : الغربى المنتعار في وَجوّد المصطلح العربى الشديم الذى كاد يعضننا 
ينساة لللاأسف الشديد يرغم أن جذوره تضرب في أعفاق تثراتنا البلاغي 
والنقدي: سند القرن الخافس الهجري على الأقل: ونعتي به مصنطاح «النظم», 
الذي يدم نظرية أو مكونا في نظرية لفوية عريية لا تقل سماتها وضوحا عن 
سمات أي نظرية لفوية حديثة: غير عريية.وقبل الدخول فئ:دراسة مطولة خول 
بظرية «النظم» العربية:.والتي تحثل مكانا ياززا فى كل هن الدراسات اللفوية 
والأدبية/النقدية: كسا ستؤكد الفصبول الباقية من الدزاسة الحالية أرحوامين 
المارئ المثقف أن يقفر لتنا خروجا سريعا عن الموضوع لنقدم للقاريّ العادى 
تحذيرا لايد منه. إن النظم الذى تقصبده ليسن هو:«نظم الشعرء. ققد ارتبطت 
كلمة نظم لزمن طويل يبقرضن الشعر حتى نسينا نظرية التظم: وحينما تحول 
الحداتيون العرب إلى استعارة المصطلح الغربى «تسيق؛ أو «نظام» 8111 زه أكملوا 
القظيغة ضع المضتطلح العربي الرائع فى معناه الأوسع من مجرد نظم الشعر: 
:وريعا كان اهم مجال أتث قية جفودهم هو نظرية النظع 
2 اميت إذ:قالوا إتهاليس مجرد يجبفوعة من الشوالب 
dsاuمص.‏ أو الفواغند الخارجية كغال فاع ولا تى ر خرفة 
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خائجية embellishment / trappings‏ اظن حلي الحبيث 
العادئ Ary speech‏ او يصب Superimposed oni it Lg‏ 
بل إن النظم مرب م اتلم ادق بت حم بحكام له الد ا حي 
nıl eg rated speed‏ ويخلف بو Guat vey‏ عن اتر 
ويبتغيز «الكترتيب: الهرمي hierarchy‏ لستاضنزة وقواعده الداخلية 
النخاصة يف أي آنه ... كلام يخضع نظام معين من أله إلى يانه 
فى تنشيحة الحبوتي". وكانت شكرة الايماع سبع العوامل:انتى ساعغدت 
قي توطبيع إاحدىق التكلات الجوهرية فئ قن الشفي ألا وشي 
اة ی وای هی فن انشع 
ولسنا بحاجة إلى الإشارة هنا إلى أن النظم الدي بتحدط غتة عتاني ليس 
النظم الذي تتحدالك عنك + 
عوذة إلى نظرية «النظم» العريية كي شقها اللفوي. وقد سبق أن كلنا إن 
النظم يمكل سكونا قي نظرية لغوية لا تل سماتها وضبوعا عن سمات أي 
نظرية لقوية حديثة . والوافع أن:ممهوم «النظم» يمثل العمود الفقرى لنظرية 
لفوية غربيّة لا تقل تكاماذ -:من ناحية اتساقيا علن الأقل عن اي نظرية 
لفوية حديثة: يما في ذلك نظرية فردينائد دي سوير التي اتخذتها علوم 
اللغة نقظة انطااق إلى تشعيبات وتفريمات لغوية ونقدية شبه لا نهائية. كان 
ذلك في الواقع هو مقدار حماس تند متدور لعبد القاهير الجرجاني 
ونظريتة في النظم. وسوف تقؤلى الفنتمحات التالبة من الفصيل الحالي 
تأكيد أن خساس مور له يكن فى غير كانه كعنم الميزان الجديد يكتب 
محمد متدور عن عبد التتاهر الجرجاني بالحماس التالي؛ 
وإنه يستند. إلى نظرية في اللقة أرى ييا ويرص معى كل من يمعن 
النظر أثها تماشي ما وصل إلبه عام اللسان الحديث من آراء؛ ونقطهة 
البدء تجدهنا شن دلائل الأعجاز حيت شر المؤلق ما قرزة علفاء 
اليوم من أن اللقنة تست معسوعة من الأتقاظ بل جتحسوعة من 
الو امات eE de: rapport‏ ¥ ول نالتاش الماع ن 
عبد القناشر كل 'تقكيرة الق "ا [التاكيد من غندق]: 
ثم يكتب قفني التقهد المنهمجي عَتد العتربفشازنا سراحة .بين إنجار 
عبدالقاهر وإنجاز سوسير: «ومذهب عبد القافر هد أصح وأحدث ما وصل إليه 





النظرية اللغوية العربية 


علم اللغة فى أوزوية لأيامنا هذه وهو مذهب العالع السويسرى الثبت فرديتائد 
دي سوسیر""' [التأكيد من عندي] : 
يرى البعض أن حماس محمد مندور ميالع فيه خاصة أن الرجل استخدم 
في تلك السبطور القلائل والتي وردت:في عملين من أغمالة وليس عملا 
واحدا مفردات «نظرية في اللفة» «تماشي ها وصل إلية علخ اللسان الحديث:؛ 
«ومذهب عبدالقاهر اصح واحدث ما وصل إليه عل اللغة في أوزوبة لأيامنا 
هشده». وسوف يقول اليعض.ء بالقطع؛ الشيء نفسه ويتهسون مؤلف المرايا 
المقعرة بالحماسن الذى لا مببرن له: وإذا كنا قد أكدنا منن البداية ضرورة 
البحث عن هويتنا الثقافية ثم تآكيدها فى مواجهة سيطرة غريية قادمة بل 
قائمة بالفعل: قإن ذلك ليسن مبررا كافيا؛ ليس مبررا على الإطلاق, لحماسنا 
للتراث النقدي العريى. لأن الاعتماد على الجماسن وحده يعني فرض رؤية 
وهمية لا وجود لها على النصوص النقّدية الكرائية: أو استتطاقها يما ليس 
قيهاء كانتا بعبارة اآخرى, نؤسس شرعية الحاطبر وليس شرعية التراث. لكن 
النصوضى التراتية العريية هي التي تؤفسسن. شرعيتها في قراءتنا الحالية ثها؛ 
وهي التي تؤسس عصزنتها كما يقول شكري غياد في ترجمته لمصطلع 
11 1111111 وقد تحاشينا اس تتخكدداذم لقظل «وحذاتتهيا» عن عمد. فينم 
النضوض الترائية تقدم فغفردات لغوية ونقندية لو جمعت في قراءة ذكية 
ومنصفة لأصبحت بين أيدينا نظريتان متكافلتان في اللغة والآدب. ليس معنى 
ذلك أن جميع تلك المفردات اللفوية والتقدية يمكن أن يقبلها الجميع: بما في 
ذلك مؤلف المرايا المقعرة ضالمهم أن تتسق المكؤنات النظرية بعضها مع بعض. 
ويحدد صلاح ررق في أدبية النص (1565): وبالحماس نفسة: المقردات التى 
تر أنهنا أساسن النظريدين الأددية واللغوية. فهو يتخدث في الفصل الأول من 
كتابه عن المباحث التي تمثلت في جهود الجاحظ وابن قتيبة والرفاني 
والخطابي والباقلائي والقاضي عبدالجبار والزمخشرئ والقخر الرازي: 
«واستخلاصن ثمارها خاضة فيما يتعلق بالدور الذي نوتضت به 
شده الدراسبات على طريق تأصيل منهج نصدى خفن غبت بش کو نات 
التشكيل اللفوي الفصبيح والينية الأدبية الملتسيزة يدءا بالحرف 
متشردا ومؤثلفا. واللفظة مؤتلفة ومنفردة ومقترنة بأخرى أو 
باخريات ومواجهة الاشكاليات التظرية وامنطقية التئ تثيرها 





٠ ججج‎ 
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قضية اللفظ والمعنى... واتتنهاء بكل ما من شأنة بيان سر التضاوت 
بين نظم ونظلم والا ختااف بين أسلوب وأسلوب مما ل يمكن حصدره 
من ضروب التحسين الكلامي. وتوظيف إمكانات الدلاللات الجازيك: 
وسيل إدراك المعاني واستشعار آثارها وإيحا ءات . 
والسظوز التى اكدتها:من نص صلاح رزق تفتبز حضرا شاملا لمفردات آي 
نظرية لفوية: هنذه حقيمة ل يمكن الخدل حؤلها :وحقيقة أيضا أن التراث 
البلاغى والنقدي العريبي لم يغفل أيا من هندة المشردات: وبصورة مكثفة فيها 
الكثير من التطور والتداخل والتكرار: وغما لا شك فيه أن إعادة قراءة التراث 
الضتخه بغرض فك الخيوط المتداخلة والسيطرة على التكرار وققيته: ثم إبراز 
التطووء حرى فى نهاية الأمر بإبراز التظرية اللغوية العربية مع إدراك سياقها 
التاريخئ داخل دائزة الثقاقة العربية وداخل دائرة الثقافة الإنسائية الأوسع 
التي كان يلها ظلام العصور الوسطى وجهالتها . 
اکنا قيل أن نتحدث عن نظرية نظم اللغة لأبد هت أن تعرف اللغة كما 
عوفها التقد العريئ القديم. وسوف تكتفئ هنا يتعريفسن فقط للغة كاداة 
توصيل واتضبال: الأول تعريف متمهنهم والثاني تعريف متآخر: والتقديم 
والتتاأخير :هنا ينسبان أن إلى العصن الدهبي للنقد العرتى القديم من:الفرن 
الثالت إلى السابع الهجريسسن. ريما بكون أشهر تمريف نكر للغة كاداة اتصال 
هو ذلك التعريف الذي قدمه الجاحظ والؤاقغ أن الجاحظ قدم تعريفين, 
أحدهها من لغة التواصل بين أنواع الحيوان التي نقتستفهها الى قصيح وأعجم 
في كتاب الحيؤان: فالفصيح .هو الأنسان أها الأعجة طهو الحيوان أو «كل ذف 
ضوّت لا يفبهم إرادته إلا من كان من ak‏ وف البيان والثبيين: وفي 
ديات الجيان» على وجه اتقجراين, وقد ##تهريفا اكشن إسهابا وريما أكدر إثارة 
الجدل عن مغهومه للغة ووظيقتها: 
ال معش حهابذة الألقاظ ونقاد المعاني: المعاني القائمة كي 
صدور العباذ التصورة في أذهائهم, والشتلجة فى تفوسهمء والمتجئلة 
بخواطرهم: والحادتة عن تفرهه مستورة خفية, وبعيلة وحشية: 
ومححوية مكنونة. وموجودة كي معنى معدومة. لا يعرف الإنسان 
طيمير صاحية: ولا خاجة أخيه وخليطه..ولا معتى شريكة والعاون له 


على اعؤرة: وعلى ها فلعك هن حاحات نفسة 21 يغيرت) انها تححيا 
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تلك المغاتي في ذكرهم. لها وإخبارهم عنها واستعمالهم .إياها....وكلما 
كانت الدلائة أوضح وأقصبح: كائت الإشارة أيين.وأنور؛ كان انمع 
وأنجع» ر | انتأكيد من غد ]| 
قى هذا التعريقف الذى يبدو للوهلة الأولى بسيظا إلى حد السذاحة: 
يقدم الجاحظ تعريقا للغة يمكن قراءة عناصر فيه لا تقل «عصيرنة» عن أى 
تغريف حديت للغة كأداة اتضال. هل سنقوة: كما فعل البنيويون أحيانا؛ 
بشد النصض على حهاز التعديب لننطمه بما ليس فية؟ الرد هنا؛ إن التص 
النقدئ الذي تتعاهل معه يحتسل القزاءة العصرية التي ستقوم يها: ولن 
ننطقّه يما ليس فيه: وإن كان الجاحظ: في بعده عن المضطلع النقدى 
المعاصر يما يزيد على عشرة فرون: لا يستخده ذلك المصنطلح الباهر لأنه 
لميكن قد حا إلن الو جود يبعد. كلساتةه: مثا عن «المغائئ المائمة فى 
صدور المباد. واذهاتمم يمكن تراتهاء.دون كير شنط بامتبارها ريا 
مصبكرا للعلاقة بين شطري العالامة:؛ الدالى والمدلول:من منظور حديث. 
قالمدلول الدى يتحدت عنةه: الجاحظ .هنا فكرة أو مفهوم: بمعتئى أن الداكل لا 
يشير إلى الشيء الحسي: بل إلى فكرته أو مفهومه. هل قلنا «دال ومدلول/9؟ 
نعم ققد سيق للجاحظ أن قدم تعريفا لفعل *دل» في الجزء نفسة من 
الكتاب نفسة قال فيه «ومعنى دل الشيء. على ممنى ققد أخير عته وإن كان 
صامتاء وأشار إلية وإن كان ساكنا؛: وهذا القول شائع في جمشيع اللقات 
رمتفق عليه مع إضراط الاختلافات" .كم إن الجاحظ يستخدم قبل نهانة 
الشطلور التي نحن بضنددها لقظة «الدلالة» قلا غرابة إذن في الخديث عن 
الدال والمدلول: قهى منصطلاحات تقع فى صلب التظرية اللغوية العربية 
وليست حدائية أو مستوردة. وليس من قبيل الشطط أيضا القول إن ذلك 
النض الموجز يقده؛ من بين الكثير الذي يقدمه:ء نظرية اتصال لغوية يقوع 
الساسظ كرينا رقو ارا و ارول والستفيل واتشفمة 1 فالوسالة من 
«المعانن القائمة في صدور الفياد: أما المرسل «العباد» الذى يشير اله 
الجاحظ. فهو الفيرد أو الإنسان .في عزلته وهو يبد الاتصاكى: أما 
المستقبل أو المتلقى فهو الانسان الآخرفي عزلته «الذى لا يعرف ضمير 
صاحبة: ولا حاجة أخيه وخليطه...:. أها الشفرة فهي اللفة التن .يها تحيا 


المعاني الحافية في صدر المرسك. 
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شل معنى ذلك ناء وَسن ياب إنظاق النصن .يما ليسن فيهء نول إن 
الجاحظ لم يعرف اللغة باغتبارها تمثيلا للأشياء تقوم فيه الدالة بالإشارة 
إلى المدلول آو الشيء المشار إلينه: وهو يسيبق بذلك العصر الحديث في 
الفكر الأوروبي الذي بدأ في القرن السابع عشيرة إن.الموقف هنا ريما لا 
يحتمل هذا الاسستاج لو تظرنا إليه بمعزل عما كتبه الجاحظ؛ فالسطور 
التي نتغامل معها تتحدث.عن اللغة من منظور كونها لغة «إخبار» أو تفاهم 
تافز جة اللاو لى: ومن ثم قالدلالة محددة 06501811:6) وليست مفتهددة 


الأنجاعات dûnn ve‏ ولهذا يحتثم السظور بتاكيده أنه «كلها كانت 
الت وة أ وصنح: وأخصبيبت كانت الأشازم أيين وتوو ١د‏ وكانت بالطيع: 
«ألفع وآنجع». 


لكن الثصن: أيضاء..خاضة إذا زبظنا بين ها جاء فيه وبعضن مقولات 
الجاحظل الأخرى: يقدم زؤية:شديدة المعاضرة. فالمقاهيم والأفكان: هي حالة 
مستكورة خفية بعيدة محجوية مكنونة في تفوس آضصحاييا وصدورهم 
وخواطرشم الموسلين ‏ اتوجودة في معنى سعدومة»: أي أنها في حالة 
اللأمعتى . اليس :هذا ما يقوثه الحاحظ تالعرف دلهذا كان:من المنطقى. دون 
تفلست أو تخليل تفنسي لا حاحة ينا إليه: أن ينتقل الجاحظ في خطوتة 
الثالية إلى:«وإئما تحيا تلك المعائئ في ذكرهم لها وإخبارهم عنيا 
واستعمالهم إناها؛:هل نخطو خطوة ] خرى أكثن.طموحاء وإن كانت تتسق 
اتساقاً كاملذ مع منطق التصن المحدد واللعزول غن سياقات اخرى للجاحظل 
فيها الكغير من الضاقضة نعم: فالجاحظ. مثل غالبية النقاد العرب القدامى, 
فى ذلك العصر البعيدء حافل بالتناقضات. لكننا مؤقتا؛ نعزل نصا واحدا 
وتات المنطق الداخلى لتطور الفكرة داخلةكة. 

الخطوة التى أعنثيها شى: هل المنافة نعيدة - إذا كان لثلك المسافة وجود 
صا - بين ما يقوله الغلاسقة الألمان: من ظاهريين وتآويليين: ثم أصحاب 
التلشي والتفكيك من بعدهم. وبي ما يقوله الجاحظ هنا من أن الأشكان: التي 
سبق أن أكد انها: وهي مكنونة خفية؛ ؛ في خالة لا معنى: تحيا؛ وتكتسب 
ممتاشاء بل وحودها ذاثة: عند التعير عتها باللغة؟ ثم هناك الخطوة الأخيرة: 
قبل آن يسارع البعض إلى تفسير حماسي نلشرات يأنه مرحلة متقدمة أو 
مكاخرة من فراخل الجنون:فإن :هذه الأشكار والمفاهيم التى لا تحيا إلا داخل 








النظرية اللفوية العربية 


اللفة حينما يعبر المرسل عَنْها لغوياء لا يدركها المتلقي آو المستقيل هو الآخر 
الا داخل اللغة: وعند:وعيةه بها لغويا! 

هل حملت تسن الجاحقل حفيةةاققزمما يجتملة من تاين لا اظن اذلف 
ها أدركة وأعترف به مقدما انتى ناقشت إفكانات التض النقدي هي عزلة عن 
تصوص اخرى للجاحظ, وان الأمور: في النقد العربي القديم عامة: ليست بهذا 
النقّاء. ولكن إذا كان محرد التحليل المنظفى ‏ 2ه يستظيع أحد أن يتكر أن فراءتي 
لثفى الجاحظ كتائت منظقية تمافنا ‏ يؤكد هذه الدرجة من «المصشرنة» او 
العصرنة في النقد العربي؛ ألم يكن أخرى بنا آن نقوم جميعا بما قام به مؤلف 
المرايا المقعرة تفسة هنا هن قراءة التنراث القديم وغربلته وتنقيته من كل 
اقشات بهدف تطوير نظرية نقدية عربية حديثة بدلآا.من المبرولة غير 
المحسوية خلف الحداثة الغربية بمقاهيعها ومضطاحاتها الفريية؟! 

التعريف الثاني للغة وؤظيقتها يقدمه حازم القرطاجني فى منهاج البلغاء: وهو 
تفاريك لايخ ناف قن مجعله :عن تعبريف الجاحظ المبكر: دلا كان الكلام اوَلَى 
اعبار ياج صمل ليلذ عل الاي الل قاج ااا اها ب 
احتياجهة إلى بعضهم بعضا على تحصيل المنافع وإزاحة المضار وإلى استفادتهم 
حقائق الأمور وإقادتهاء وجب أن يكون المتكلم يبتفي إفا إقاذة المخاطب. وإمنا 
لاف مته 'أموما أقاثتا يشاحة إلى التوقفا عقن التسريفت الماحر الذي 
ينفق هى مجمله مع عناصر التعريف المبكر لوظيفة اللغة: 


ما النظم ادن؟ 

التعريف الموحز المطروق الدى لا تكاد دراسة فى الثراث التقدى العربىي 
تفلو منة والذئ ستعوففة عتده هي استفاضة هو تعريف عبدالقاهر 
الجرجاني المعروف: «شعلوه أن النظم ليس سوئ تعليق الكلم بعضها بيبعضص 
وجعل يعضنها بسيت فن بعضن»: ويرغم الإيجاز الشديد الذي يعبريه 
غتدالقافر هنا عن مفهومه للنظم فإن التعريف في الواقع يقدم كل مكونات 
تنظريتة والتى يفضها مرات:وصرات في كتابيه الأساسيين, دلائل الإعجاز 
وأسرار النلاغة:وقبل مناقشة مقهوم النظم عندالبلاغي والتاقد العربي: 
دوا تدمتعا وفي تيسيحل شير حداتئى؛ مفهوم النسيق أو النظاء كما يعدمه 
نافد أمريكي مخضرم شو روبرت شولز. وقي هذا لن يكوّن هدقنا باي خال 
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من الأحوال تأسيس شرعية الحاضر؛ بل شرعية الماضى التراثئى العربى؛ 
فائنسق أؤ النظام #51077 ء فى المتظور الحديث بل البئيوي لا يضيف الكثير 
إلى صفهوم النظم كما تراتب النقاد العرب على شرحه قبل عبدالقاهر 
الجرجاني وبعده. يكتب روبرت شورلز فی 3¢ lr urAli$m İn L1]¢‏ هي 
تعريف النسق من منظور بنيوي: 
يحب أن نؤكد أن النسق اللقوى ليس وتجهذا محسنوسا . فاللعة 
الانجليزية ليست في العالم اكز نوجد فوانين الحركة في العالم. 
ولكي تكون موضوعا للدراسة يجبا بناء لغة ماء أو تفوذج لها؛ من 
شواهد الكلذه الفردئء إن أهمية هذا الميند] للدواسات البنيوية 
الأخرئ يالعة. إن أي نظام إنسائى: لكن يصبح علماء يجب أن ينتقل 
من الظواهر الثى يسجلها إلى النسق الذي يحكمها. من الكللام إلى 
اللغة. وفي اتلغة بالطبع لا معنى لأى تصبوت بالنسية لمتحدت ينقصه 
التسق اللغفوي الذي يحكم معنادء وما يعتيد.هذا بالنسية للأدب بالغ 
الأهمية: إن لا يمكن لمتطوق أديى: لعمل أدبى؛ أن يكون له معني إذا 
اقتقدنا الإحساسن بالنسق الأدبى الدى ينتمى a]‏ 
وسوف نتحدت طويلا عن النسق الأدبي في الفضل القادم من الدراسة 
باذ الله ولسنابحاجة إلى التذكير بآن القوانين التي تحكم التسنق اللغوق قد 
نقلت إلى النسق الأدبي. ومن ثم نكتفي هنا بالتوقف غند النسق اللغوي ومعالمه 
الرئيسة قبل أن تعود إلى التراث اللفويى العربى لنروق أن العمل العربى كان قد 
لور نظريته الخاصة بالنسق: أو النظف هتذ ها يقرب :من ألف عام: بل إن 
التظم الذي ارتبط بِاسم عبدالقاهر يجمم كل مفردات النسق الحدافي هل 
نتوقف عند مطولة شؤلز إن النسق ليس وجودا ماديا محسوساء لكنه قانون 
يحكم عتلاقات الوحدات داخل النص تماما مثل قوانين الحركةة أظن أن هذا 
بدأ أيسطظ من أن نتوخف عنده. لكنه فى حديثه عن النسبق يؤكد سبداين 
جوهريين لا يمكن المرور بهما مر الكرام. الأول. إن:التصبوت اللفوى لا معنى له 
من دون نسق يحكم علاقات وحداته. أي أن تحقق الدلالة أو المعنى لا يتم إلا 
بوجود نسق لفوي هو قانون الإرسال والتلقي الذي يتفق علية المتلفظ 
والمستمع. التاني. وقد تحدشا عنه في استفاضة في المرايا المخدبة: هو كيفية 
تخليق النسق أو الوصبول إليه ثم كيفية عمله. وفي هذا لا يختلف شولز عن 
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جمهرة اللغويين فى أمسبقية الكلام 1012م على اللسان أو اللغة 16ا18لها . 
فالنسق يطور من نماذج الكلام الفردية. أو ما يسميه شولز «شواهد الكلام 
الفردى». ولكى يتحول ذلك النسق إلى قانون عام له مصداقية العلم: يجب أن 
يتحول من الظواهر الفردية إلى اللفة: بعد ذلك يطبق ذلك القائون العام على 
حالات الكادم الفردية قبل أن تتحقق دلالة التلفظ. إننا في الوافع نتحدث عن 
طريق ذى اتجاهس. 
بهذه الخلفية الحدافية في أذهاننا دعونا نعود إلى نظرية النظم العربية 
لنرئ إذا كانث كنقضها أية إضافات حدائية ذات أهمية تبزز تجاهلها والاتجاء 
كلية نحو منتجات العمل الفربي الحديث: ولن تكون نقطة العودة إلى 
غبدالشاهر الجرجاني الدف تاك تفظ به تنقطة النضج فى تطوير نظرية 
النظلم العريية: وإن كنا سنيدأ بنمن مطول بعض التطويل لعب دالقاهر يساعدنا 
في تحديد طبيعة الأرضن التي سنقطعها وقي تحديد ما نبحث عنه في رحلتنا 
إلى القرتين السابقين على إنجازه: ش 
:والاألشائل لا تغفيد حتن تؤلف ضريا خاصا من التكأليف: 
ويعمد يها إلى وجه دون وجه من التركيب والتركيب. كلو انك 
عمدت إلى بيت شعر أو فصل دنثر .قعددت كلمابة عدا كيف حاء 
واتفق؛ وأبطلت نظامه الذي عليه بنى: وفيه أفرغ المعنى واجرى. 
وغيرت ترتيية الذي بخصوضيتة أفاد كما أقادذ: ويتسقه 
اليخصوص أبان المراد. نحو أن تقول في (قفا نيك من ذكرق حبيب 
ومنزل) [منوّل قفا ذكرى من تبك حبيب) أخرجته من كمال البيان: 
إلى محال الهديان: نعه وأسقظت نسيتة فن صضاحبة وخطفت الريحم 
بينة وبين منشته: .. وهذا الحكم - اغني الاخنصاص فين الترنيب 
يع فئ الألفاظ مرتيا على المعاني المرتبة في التفس: المنتظمة 
فيها على قضية العقل» !' '' [التأكيد من عندي] . 
لقد اخترت أن أبدأ بنصن الجرجانى يبدا من حيث انتهى شولز وه 
أقصد بالطيع أن شولز جاء قيل الجرجاتي (!): ولكن ما أقضصده أنه بينما 
يتحدث شولز عن كيفية تطوير نسق لغة ماء فإن نصنى الجرجاني يبدا من 
نقطة وجود نسق للغة العربية بالقعل. وسوف نعود فيما بعد إلى كيفية 
تطوير نسق للغة العربية: كما يراه الجرجائي وسابقوه. ويكفي أن نيرز 
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بعضن علامات الطريق فى آثناء قراءِهًا لنص الجرجاني السابق. «فالاتفاظ 
لا تفيد» أي لا تحقق معتى أو دلآلة؛ بحتى تؤلف.ضريا خاصا من 
التأليف؛ والتاليف الخاصن الذي يقصده عيد القاشر هو «ترتيبه الذي 
بخصوصيتة أفاد». ثم.هو أيضا «الاختصاص في الترتيب». فإذا خرجنا 
على «نظام» بيت الشعر وقلبنا» نسقه الملخصوصن» كانت النتيجة إخراج 
البييت من «كمال البيان» وعدم تحشق المعتى: أي تحشق اللامفثى. ولسنا 
بجاجة هنا إلى التذكير يمضظلحين أساسيين استخدمهما عيدالقاهر في 
هذا النص البالغ الشزاء وهما «نسق»» و «نظام والملصضظلحان على وجه 
التحديد هما جوهر تعريقه الموجز السابق للتظلم باعتيازه اليس سوىي 
ظيما يعد . 

لكن عبدالقاهر: كما قلنا»يمثل نقطة الذروة في الحديثت.عن نظرية النظم 
العربية: قله تأت آراؤه حول النظم هن العدم. بل كانت تتويجا لاجتهادات 
البلاغيين والنحاة من فبله. بعضهم دخل في دائرة مقهوم النظم دون أن يذكر 
المصطلح وبعضهم الآخر ناقش المفهوم واستخدم المصطلح. وإذا كانت نظرية 
النظم قد استمرت لمدة قرنين كاملين موضوعا للدراسة: إلا أن الإأضافقات 
والتعديلات التى أدخلها. من جاؤوا بعد عبد القاهر لم تزحزح الرجل عن مكانه 
فوق الذروة. فمقد قصيرت الاحتهادات التالية عن إضاقة الجديد حقا إلى 
النظرية كما طورها الجرجاني. 

ولكن لم كل هذا الاتشغال: وفي تلك الغترة عن تاريخ الفكر العربي اللفؤي 
زالنقدي؛ بمشكلة النظم؟ هناك بعض التفسيرات المعقولة والمنظقية والتي 
تقس لأذا خرحت الأحتيتادات اللجية العرينة :وه بيدها قطرية النطة :من 
عباءة غلوه الفهه والتفسير: هلم يكن انشغال البلاغى العرين في بداية الامر 
باللفة من أجل اللغة: بل كانت اللغة التى جاء بها القرآن الكريم محور التقسير 
ومصدز الفتويىء. ومن ثم كان من الضروري تحقيق آكبر قدر من الضبط 
والتحديد للدلالة اللفرية: وقد أشار محمد زغلول سلاج هن دراسته عن آخر 
القرآن في تطور النقد الأدبي إلى أن الجاحظ كان .من الباذغيين المبكرين 
الذين تنبهوا إلى أهمية دراسة الشرآن من حيث أسلويه وعجيب نظمه؛ ووقف 
عنف آياته مبينا الإعجاز اللفوى لأساليب القران مقارنة يكلام العرب أنذاك 
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وهو فنا يقوله أيضا أحمد مطلؤب في عبد القاهر الجرجاني: باذاغنه ونقده 
[1595) في معرض حديثه هن دلائل الإعجاز: 
«وقد سعي عبددالقاهر في هذا الكشاب إلى إثيات أن بلاغة. 
الكلام تكون في التظم وآن القرآن معجرز بالنظم ل بالصبرفة ... وقد 
دضعه إثياتها | نظريته | وحربنيخها إلى الكلام على تون البلاغة 
اللختلفة ولا سيها تلك انحن لها تعلق يتركيب الجملة والعبارة كالفصبين 
والوصيكل بالحروف والأدوات... لقد كان هدف عبداتقاهر الرهنة 
على أن الشران معجد باننظم. وإن داكغة العلام #كريجع إلى الفاظه 
افا اا ا 
أما أن الدراسات اللقوية المتظورة التى شهدتها الثقافة العربية قي 
عصرها الذهبى خرجت من الدراسات الفقهية والتفسير قهذه حقيمة لا مراء 
قيهاء وأن القرآن اتخن تموذجا الاعجاز هي جائبه اللفوي فهده أيضنا حقيقة 
لا جدل حولها. وكأن اللغويين العرب وتجدوا في لغة الكتاب نمتوذجهم الأستل 
الذق يجب أن يكون معيار القياس:والضبط اللغويين::وبتعبير بنيوي: لقد كان 
القرآن بلفته العربية هو النسق الأكبر الذي نتحرك منه إلن الأنساق اللغوية 
الفردية. وزيما يكون ذلك ما يقصد إلية مطلوب حيثما يتحدث: في صفجات 
تالية من كتابه. عن الموقف من نظرية النظم التي كان القاضي عبدالجبار قد 
سبق عبدالقاهر إلى الربط بينها وبين الفصاحة ثم بنى على ذلك .رأيه شي 
إعجاز القرآن: دوعندها جاء عبد القاهر» كما يكتب أحمد مطلوب: «وجد 
هذه الآراء في بيناث المعتزلة واالأشاعرة ورأى تصارع ال مؤلفين في الاعجاز غاراد أن 
يحل المشكلة ويعرض الفكرة واضحة جلية.. ويبمضي مطلوب ليشير إلى أن ما 
حداث كان من حسن حظل اللغة العريية إذ أدى ذثك الهدف النبيل الذي حرك 
الجميع. ومن بينهم عيدالقاهر. بالظيع. إلى تطوير الدراسات اللغوية والتحوية 
العربية: ؛ولكنه وجد الناس زاهدين في العلم متكرين قضلة: وراهم لا يفهمون من 
التحو إلا ها علق بأواخر الكلم من الاعراب فأراد رفع الحيف الذي أصابه وإيضاح 
كاوشا ممه ٠‏ 
لكن اللغة العتربية التي خياها الله يكتابه المبين كانت موجودة قبل نزول 
كتات الله: وكانت لهنا قضاحتها القائعة على نظهمها :ومن نافلة القول التدكير 
يتأن أخد جوائب الإعجاز فى القرآن نزوله يلفة يعجز عن الإتيان يمتلها 
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فقصبحاء العربية أنذاك: بيساطة شديدة: إن اللغة العربية. كأ لغة أخرى 
استخدمتهنا أو تستخدمها حماعة بشرية: لها نظمها وقواعدها التي تحكم 
تحقيق المعنى ونقله. 

في استعراض سريع لمفهوم النظم.في البلاشة العربية قيل غبدالقاهر 
يذكر أحمد مطلوب أن أقدم نصن عثر عليه في كتب. العربية يرجع إلى ابن 
المقفع يشير قبه إلى صياغة الكلام. يقول التصن؛ «فإذا حرج الناس:من أن 
يكون لهم عمل وأن يقولوا قولا بديعا قليعلم الواصفون المخبرون أن 
أحدهم وإن أحسن وآبلغ لیس زائدا على أن يكون كصاحب قصوصن وجد 
يافوتا وزبرجدا ومرجانا فنظمه قلائد وسموطا وأكاليل ووضع كل فصن 
موؤضعه وجمع إلى كل لون شبهه مما يزيده يذلك حسنا فقسمى يذلك 
ضائفا زقيقاة "ا وبرغم أن اين المقفع يستخدم لفظ:«نظم» في الباق 
تشبيهنه بين صائع البديع وضَائَغ الجواهر فإن العقل العربي كان ومازال بعيدا 
بشكل واضح عن مفهوم النظم عند غبدالقاهر: ؤإن كانت الكلمات تشي 
بوجود نظام يحول الأحجار الكريمة إلى قلائد وسونوظ وها معدت عة إن 
المققع هتا من صياغة يصف ذلك الجهد بأته «وضع كل فص فموضعة» و «جمع 
الى كل لون شبهه» لينتج بذلك قلادة جديدة. وهو نموذج ريما نعود إليه قيما 
بعد في حديشا عن النظرية الجمالية الأدبية في الفصل التالى. يكفينا هنا 
ENES‏ ا ی ا اھ چ 
الأماكن وأوجه التشابه أو التعالق التي تربط المفردات فئ سياق جديد . وهل 
نستطيع؛ وحن في مرحلة الإرهاصن المبكر بنظرية النظمء أن نعفل «كتاب. 
سيبويه في النحو باعتياره مرحلة مبكرة لوضع قواعد للغة يسير عليها العرب 
في إنشائهم؟ ونذكر هنا أن «نظم» عبدالقاهر سيعتمد في جزء أساسي منه: 
في ضلبه في حقيقة الأمر على التحو العربى. 

ولعود مرة خرى إلى الجاحظ لنثوقف عند مقولته المشهورة التي أحدثت 
بلبلة نقدية مازلنا نعيشها حتن اليُوْم . وسوف تعود إليها في أكثر من موقع. فى 
دراستا الحالية:.خاصة عندما نتعول إلن ضنائية اللفهل والمفئى كاحد فكوكات 
النظرية اللغوية العربية. تفول كلهات الجاحظ التي وزدت في الجنزء الثالت 
من كتاب الحيوان؛ والتي .لا يكاد يخلو منها كتاب في البلاغة العربية القديفة: 
«آن المعاني مطروحة في الطريق. يعرفها العجمي والعربي: واليدوي والقروي 
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والمددى. 56 الشان فى إقافة الوزن: وجي اللفصك:؛ وسنههه لذ المحرح وكترة 
الماع؛ وش صحة الطيع: خو ت السك فادها الشعر صاع وضرتنا من 
التسي وجتسن من القصوين (*أ.وسوف نتؤهت ايا غتن الكلمات نفستها 
مرة أخرئ عثد الحديث عن النظرية الأذبية أو الجمالية العربية. لكننا في 
السياق الحالى لا نملك إلا أن تسلم. بداية؛ بشرعية جميعع التساؤلات التي 
أثارتها كلمات الجاحظ عتد محمد زكى العشماوى فى قصضنايا النقد الادين: 
وهي تساؤلاث توظف التناقضات الواضحة :في كلمات الجاحظ لتتخلصن إلى 
أن الحاحظظل «تقشكن عن المفتى كل أهشمية: 
فيل المقصضنود سن شنا 2 المفدن ايع و#صياعته شيء | حش أن 

ثم اذا يعنى الجاحظ بقوله: إنما الشأن في إقامة الوزن وتمييز 

اللفخل |أهكذا | وسدوين لح [أشكد | وسهيولة المخرج وشن جه الطيع 

وحودة السبك:5 هل المقصود. من هذاء.ما يكتصل باللفظ من 

الخارجء:ونعنئ به دلالة اللفظ على الموسيقى والإيقاي أو ما يكون 

بين الكلمات من تلازه يباعد بيثها وبين التعقيد والتنافر؛ أو ما 

يشيع فيها من سهولة في النطق ومراعاة ما يتصل بمخارج 

الحروف ولحت اذاقهنا قتطوقة !1 1 

أ سساو ات العشماوى المشروعة تسح أيواب ملل لمم تعلق نايك کا قلنا: 
حتى اليوم. وسوف نؤجل الجدل برمتة إلى حين الحديث عن شائية اللفظ 
والمعثى فى ضفحات قادمة: ما يمنا الآن تأكيد شفكرة النظم المبكرة عتن 
الحجاحظ والتى ترد في السياق ضفراحة:؛ وتكن السياق كله تشير فى اتجاهها: 
#:قالحديث حمر اقافة الوزن وتلجخير اللفظلك: تھ ا وف اتتاك الس تود 
قشر دات توه نتردك كديرا نك الجاحقل د کیرد :صن البالاعيى العرب:. ويخاصة 


مشردات ١‏ النسج» و«التصدويره وهذا السياق كله يشير في اتجاه واحد: أو في 
أحد اتجاهاته على الأقل: نحو الصياغة أو النظم. وقد حاول الولى محمد في 
دراسته: الصورة الشعرية قى الخطاب البلاغي النقدي )١559‏ أن يقيم حسرا!. 
لا أظن أنه قو بما فية الكفاية. بين كلمات الجاحظ وعبد الشاهر الذى كان 
ينظر إلى الجاحظ باعتياره من كبار اللفظيين الذين تمرد عليهم كلية بنظرية 
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النظم- قالولي محمد يرى أنه إذا كان هناك «تأثير جاحظي على عبدالقاهر 
فينبفي أن يكون تأثيرا خاضعا لتحويل. إن الجاحظ يؤكد على الأرجم الصورة 
الصوتية آي التشكيل الصبوتى أما الجبرجائي. فإنه يلح على التشكل 
ا وى الوا ق على الجا على اتناس سينا 
الاخير للفظتي »المعنى» و«الصورة» فى السياق موضوع الجدل. 
وقبل الانتقال من «أضصحاب اللفظ؛ إلى «أصحاب النظم» لابد لثا من منطقة 
وسدظ بين النقيضين: وهي منظقة وقف فيها ابن سنان ليقدم حلا توفيفيا ين 
صوقف الجاحظ القائل إن «المعائي مطروحة في الطريق؛ يعرقها العجمي 
والعرفى» وموقف عبد القاهر الذئ يرى أن الألفاظ هفردات لا تحقق معنى: لكن 
النظم الذي «ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجغل بعضينها بسبب من يعضن؛ 
هو الذى يحقق للقاظ معناه زهكذا يفسك ابن تان العهنا :من منتصعها فيقول 
إن الآلفاقل أو الوحدات اللفوية: التى هئ مادة البنية اللنوية: ذات طبيعة مزدوجة 
أو ثثائية: فاللفظ له قيمة أو سمة خاصة منفرد|؛ وهذه القيسة هئ التنى تؤهلة: 
دون غيره: لدخول الينية اللفوية. وفي داخل اليتية اللغوية::فى الجملة على سييل 
المخال::.حين تجتمع اللفظة مع ألفاظ أخرى؛ تكتسب اقيمة أوسمة أخرى هى 
سمة البنية اللغوية التي أصبحت إحدى وحداتها . وفى ذلك يشترط ابن سنان 
غعددا من الشروط التى يجب تحققها قى اللفظة منفردة آيرزها أن تَكون دغير 
مشوغزة وحشية!”*١-كنمات‏ نؤكد تآثير الجاحظ وأ تكوق «غير ساقطة 
عامية: 7 *!. كم أن تكون جازية على العرق العربي الصحيح شير شاذة 0*1 
ولتآكيد القيمة المرتبطة باللفظة منفردة يقدم مفهوما لا يخلو من الصرامة 
اللفوية التي يصعب تطبيقها بصفة دائمة, إذ يقول يضرورة تركيب أو تأليف 
اللفظة من حروف متياعدة المخارج: 
إن الحزوف التى هي أضوات تجرقى من السبفع محري الألوان 
من الجر شك فى ان لوان المتباينة إذا جمعت كانت في النظر 
أحسن من الألوآن المتعاربة: ولهذا كان البياضن فع السواد أحسن منه 
مع الضفرة: لقرب ما بينه وبين الأصقره: وبمد ها بينة وبين الأسود: 
إذا كان هذا موجودا علئ هذه الصفة لا:يحسن التزاع فيه كانت ا 


فى حسنن اللفظة المواضة من الحروف الساعدة حى العلة قن شضس 
(e‏ 


النقدشكن إذا مزجح مين الألوان المتباصدة: 
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ريما يكون لحديث اين سنان عن التضاد بين الألوان؛ أو النباهد بين 
AN SSL E> a A‏ ا 
النظرية الجمالية العربية؛ وإن كنت لا أعرف كيف يمكن مقارنة التباعد بين 
حبرؤفق الوحدة اللغوية 5 اللفظة المقفردة بالتضاد بين وحدات الاألوان شي 
اللوحة. هاذا كان التباعر بن الوحدات اللوئية فمكنا. فاإن تعمد تحت اللفشظة 
اللفوية الواحدة إعمالا للفيدا نفسة ليس همكنا فى جميع الأحوال. لكن قا 
هفنا هنا تآكيد ما قالة ابن شنان عن اللفظلة كيف تكتسب قيفة جديدة داخل 
البنية اللفوية أو الجملة: فتحن بذلك نقترب بيغخطى متسارعة نحو نظرية 
الجرجاني عن النظم. ويقاجئنا أحد الباحثين في إعجاز القران: وهو 
الخطابي (أحمد بن محمد بن إبراهية ت 588 هن) ننض يستخده مصطلحا 
نشديا يعدد معالم نظرية اتضال لغوية حديثة: تكاد تؤكد أن كل أفعار 
عبدالقاهر الجرجاني لهم تكن جديدة بالكلية: مب كان اجتهاد التحويين 
والبلغفا:قد وصل إلى مرحلة تطوير نظرية لغوية تكاد تكون كاملة. قفي 
معرض حديثه عن الإعجاز اللغوي للقران وعجز البشر شن الإتيان بمثله 
يكتب الخطايي: 
«إنما تعذر على البشر الاتيان بمثله لأمور ثلاثة؛ متها أن علعهم 
لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وبالفاظها التي هي ظروف 
المعائي والحوامل لها. ولا تدرك أفهاميعم جميع معاتي اللأشياء 
المحموتة على ثلك الاألفاظ. ولا تكمل معرهتيهم لاستيقاء جميع 
وجوه النظوم التي يكون انتلاقها وارتباط بعضها يبعض؛: فينو صلوا 
باختيار الأخضل عن الاحسن من وجوهشها إلى أن ياأتوا بكلام مظه: 
وإثما يشوم الكلام باإشياء ثلاثة: لفشظ حامل: ومعتى به قائم: 
ورباط توما ناظم “٠‏ [التاكيد من عتدي] . 
إئنا “ا نملك إلا آن نقف أماح هذا النضن هى جب وإعجاب شديدين 


هنذا انض عرب فديم يتحدت عن اللغة كنظاد: للملامات: وإن كان لا 
يستخده لفظ علامة صسراحة: وشبعة ملاقات هن التى تحيدهد دلالة النصن. 
الاقف مالظ امل للممتي أ اث صالقية تدان لی معنو وای 
جزل عن ذل لفقل إلى أنه اكناتوق ال ل اغا 
تلام العلامات هذا قد يسقق دلألاك شردية منتملة لا خر ولا أقل. ولكنه 





ا 
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لا يحقق معنى إلا فى وحود نظام أو شبكة علافات هي «جميع النظلوم» التي 
تحقق للألفاظ أو العلامات» اثتلافها وارتباظ بعضيها ببعض». ويصل العجب 
إلى ذروثه أعام المقطع الأخين من سظور الخطابي الذي يوجز نظريته 
اللغوية فيها يشبه الاعجاز والدقة العلفية المطلقة:» وإنما بقوم الكلام 
أشياء قلاثة: لفظ حامل, ومعتى ية قاثة: ورياظ لهما ناظم»: إثنا هنا آمام 
شروط تحقق الدلالة أو المعنى. وهو ما يقضده الخطابي ب «إنما يكون 
العلام». وهذه الشروظ هي وجود نسق عن العلامات, كل علامة تتكون من 
عنصرين؛ الداق والمدلول؛ وهو معنى»«لفظ حامل: ومعنى به قائم». لكن 
هده العاؤمات اللغوية تبعى عاجرة عن تحقيق الممنى إلى أن ينظمها نظام 
علاقات _ يمكتها؛ مجتمعة:؛ من تحميق الدلالة, وهو ها تفهمةء ويفهمة أى 
قاری متقنف لكلم ات الخظابى :«ونظاخ لينمها رابط». لقد استفرق الفقل 
العرْضن الذى آبهرتا إنجازاته الحداثية ما يقرب من اثني عشر فرنا لينتج 
هذه الضيقة الى آدرنا لها ظهورنا بدلا من تطويرها . 
ونقترب أخيرا من الجرجائي مع مفهوم القاضي عبدالجبار عت الضم. 
فرشم اختلاف اللفظين: فإن كاذ من عبدالجبار [ 41١8‏ غ) وعبد القاهر 
[-؟7غ ه) يتحدثان عن الممهوم نفسة يضرق النظر عن استحدات الأول لفظ 
اضلت» والثاني لفظل «نظم». ويتشارب قكر الرجلين إلى درجة تدفع البعض إلى 
إرجاع فضل نظرية التظم إلى عيد الجبار ولي إلى عبدالقاهر الدي يقتصر 
إتجازف من هذا المتظور. على شرح فكرة الأول وتحليلها :وإكرائها بالأمئلة 
الشارحة. دوا! 3 كت محفد عنابد الجابري فئ دراستة الراتعة» :ان 
تحليلات القاضى عبدالجبار في هذا المجال :تحظو ينا خطوة كبيرة وحاسمة 
نحو نظرية النظم الجرجانينة؛ إلى درجة يصعب معها نسبة شي آخر 
للجرجانى موق القكرة وتخايلها وإغنائها بالأمظة :وقد آن لنا ان نتوهف 
قليلا عند فنقهوة ١‏ الكنم” كما قدمه القاضي عبدالجبار في كلمات توقف 
عندها كل من قرات له مسن تناولوا نظرية النظم بالدراسة. يكتب 
عيدا لجبار : 
اغلم أن القصضاحة لأ تظهر في أضراد الكلام؛ وإثما تظهر فى 
العلام بالضم على طريقة مخصوصة. ولاب مع الضم من أن يكون 
نكل كلمية ضمفة وفى يجوز فى هذه الصغة أن تكون بالم واظنعة التي 
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تصاول الضة وقد تكون بالاضراب الذي تامدخل فيه [أي الضبع ]: 

وقد تكون بالموقع:وئيسس هذه الأقسام رابى لأنه إها أن تعحيرز هيية 

[فن الكنم] الكلمة أو حركتها أه موقعها- ولايد من:هذا الاعثبازر في 

كل كلمة: كم لان هن اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم جعضها إلن 

عضن لأنه قد يكون لها عند الاتضبماد صقة: وكذلك تلكيقية إعرابها 

وحركتها وموقعها؛ فعلى هذا الوجه الذي ذكرناد إنما تظهر مريه 

الفصاحة بهذد الوجود دون ما غ [ التأكيد من عتدى | . 

وسوف ترى بعد قليل أن هذه الأفكار هى التى سيقوم عبد القاهر في 
القرن.نمسه بتركيز جهوده لتفسيرها واثراتها بالامشة:. بل إنه في ذلك 
يستخدهم مفردات لفوية وتفسيرات شارحة لا تختلف عَما استخدمة القاضي 
عبدالجباز. وأهة ما تتوققف عتده هنا لتأكيد أثنا أمام نظ عبدالقاهر موتجزا 
هو قول غبدالجبار إن الكلمات مفردة: كلا على حدة: لا تحقق مفتي قصريجا , 
بل إنها لا'تحقق معني الكلضة'فِي خد ذاتها دالة تدل على شية: لكنها خارج 
سياق أو سنق لا تعتى شيئا. وحيتما تدخل السياق 3 البئية اللفوية: فإن 
اللفظلة تحقق مع الألفاظ الأخرى سعتيئ تحدده ععلاقة اللفظة بالألقاخل 
الأخرى والحركات الإعرابية كأن تكون فعلا: أو فاعلذ أو مفعولا أو ضصفة أو 
حالا .حالة الضع:هذه.هي مفهوم النظم :نقسه .يل إن عبد الجبار يعطي النحو 
دووا يمهد للدور الأكبر الذي سيعطيه له عبدالقشاهر فى النظم. المهم هنا أننا 
تححديث عن نظم فاته على شيكة من العلافقات نتحكه:فيها قواهضد النحجو 
لتحشيق الدلالة. 
وهنا يبدأ دور عبدالقاهر الجرجاني الذي أرى أن إنجازه. يعكس ما يرى 

الجابري. كان آكبر من :مجرد «شرح فكرة عبد الجبار وتحليلها وإغناتها 
بالأمثلة».. صحيح أن الجرجاتى لم يبدأ من قراغ كامل أو حزتىء لكنه استطاع 
أن يطور إنجازات البلاغيين السايقون على مدى فرنين إلى نظرية متكاملة 
للنخلم تقوم على تآكيد شبكة لعلاقات بين العلامات اللغوية أفقيا ورأسيا, 
وبهذا يكون الجرحاني. كما قال محمد مندور؛ قد قدم نظرية تلغة العربية 
«تماشئ ها وصل إليه غلم اللسان الحديث» هذهيا »وهو أضح وأحدث ما 
وصل إلية عل اللغة ھی أؤرةبا لأيامثا هذة:: ولا بقل حماسن محمد خلف الله 
أحمد عن حماس مندور فيكتب معلقا على دلاتل الإعجاز وأسرار البلاغة: 
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«وأظين ما يميز أسلوب المؤلف فيهما منهجه الواضح القائم على 
الاستفراء الذوقئي الشامل سن جهة وعلى التحليل العلمى الدقيق من جهة 
أخرى حتى لتكاد بحوثة فيهما تقرب في دقتها وتسلسل مراحلها من اسلوب 
العصر الحاضر في NS‏ 
إن توثيق نظرية غبدالقاهر الجرجانئي في النظم تضنع الياحتث؛ أي 
باحث.قى خيرة شديدة: إذ إن الرجل؛ إيمانا بقيمة الغلم وإعلاء لمنزلة العفقل: 
لع يأل جهدا في المناقشة والجدل حول ما يتعلق بجوائب النظم الذي يشغل 
المشاحة الأكبر هن ذلائل الاعصاز :ومساحة ليست صغيرة من أسرار البلاعة 
فما نخعل الأفتظاف من كتاباته أمرا عسيرا . وقد قكلت«:فيمة العلم» و«منرلة 
العقل» وشي مفردات لم يأت بها مؤلف المرايا المقعرة من عنده .ققد حرص 
عو الشاهير الجرجائج نفسه في المبشحات الأولى من دلاقل الإجازٌ علن 
تأكيد قيمة العلم وأهمية إعمال العمل : 
:#ايعد: فإذا تصفهنا التضائل لتعرق مناز نها كين الشرقب: 
ونتبين مواقعهنا من العظم, وتعلم أي أحق منها بالتقديم.., وجدنا 
العلم أولآها بذلك, وأدئها هثالك, إذ لا شرف إلا وهو السبيل إلية. 
ولا خير الا وهو الدليل غلية, ولا منقبة إلا وهو دروتها وستاصها, 
ولا مصفخرة إلا وبه صحتها وتعامهاء ولا حسنة إلا وهو فعتاحهاء 
و محيدة الااومله ينقد مضباخها 7 
وفي الصفحة التالية مباشرة يعرف الجرجانى الإنسان السوي بأنه الإتسان 
الذي يحتره العلم «وحتى يصدر في أمره عن العقل:». وإذا كنا تسلم يأن مفهوم 
«العلم: في سياق نص الجرجاني يحتلق عن ضشهوم العلم والملمية في العصبر 
الحديث؛ وأن مفهوع:الغقل في غصنزة كان يعني تدى البعضى إعمال قوانين المنطق 
الأرسطي: إلا أنه يكفي الجرجاني أن يستخدم اللمفهوسين بهذا المعنى الزمابي 
الضيق لنقول إنه أعلى من قيمة العلم والععتقل: ثم إن العلم الذي يقصبده .هنا 
نفيضن الجهل وصنو المعرفة والاطلاع. وقراءة أعمال عبدالقاهر تؤكد أنه كان 
واسع الأطلاع راسخ العلم وأن سعة اطلاغه ثم استخدامة لمبادئ الاستقراء 
المنطقي مكنته من تطوير أفكاره وبلورتها بصورة يكاد لا يسبقة إليها أحد. وتعود 
إلى حيرتتا مع عبدالقاهن وأي النصوص تختار لتحديد معالم النظم المحورية 
عنده خاصة والبلاغة العربية عامة. وقد قلنا إنة كرس جهدة إضبياغة اجتهاذات 
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السابقين في نظرية متكاملة؛ ولكن كتاباته تمثل عمليات تداخل وتكرار مستمرة 
مما يريك عنملية الاختيان: من ناحية؛ ويسهلها من ناحية ثائية. إذ إن آي نص 
مطول بعضن التطويل سيوف يساعدنا على وضع أيدينا على جوهر فكرة النظم. 
وسن هنا تيدأ بنص :به بعضن الاطالة الثي تحتمها أهمية الموضوع:؛ 
«وإذا كان ذلك كذتك. هينبغى أن ينظر إلى الكئمة قبل دخولها في 
التأليف وشبل أن تصير إنى الصورة التي بها يكون الكلم إخبارا وامرا 
ونهيا واستخبارا وتعجبا؛ وتؤدي في الجملة معنى من المعاني الني لا 
سيل إلى إقادتها إلا يضم كلمة إلى كلمة ويناء لشظة على لفظة- 
٠٠‏ وهل يقع في وهم وإن جيد ‏ أن تتفاضل الكلمتان المضردتان: 
هن غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه: من التاليف والنظم: بأاكثر 
شن أن تكون هذه مأتوفة استعملة:: ولك غريبة وحشية؟..: وهل نجد 
أحدا بقول: هذه اللفظة قصيحة: الا وهو يعشر مكاتها من التحلم: 
وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها؛ وفضل مؤانستها لأخواتها؟ 
وهل قالوا لشظة متمكنة ومقبولة؛ وفى خلاقه: قلقة ونابية. ومستكرفة 
الا وغرضهه عن أن:يعبروا بالثمكن عن حسبن الاتفاق بين هذم وتلك من 
جية معناهماء وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم. وان الأول لم تلق 
بالثاتية في معناها؛ وأنّ السابقة لم تصلح أن تكون لِمُما | يمععنى صاحب 
او ملاق] للتاليةضن مؤزاهاة!'"! [التاكيد هن عنني] + 
فلنتوقف: في كثير من الأناة. عند مكونات نظرية التظم التي يقدمها هذا 
النموذج: من بين عشرات التماذج التي يحفل يهما دلاتل الإعجاز وأسرار 
البلاغة , والواقع أن هذة السنطور تقدم جميع فكونات التظم باسسثاء سلطة 
النجو والاغراب النى تحكم وتحدد غلاذقة الوؤحدات اللغوية داخل النسىقى. 
فاللفظة مفردة: فى رأى عنتدالقاهشر: علامة تدل غلى شئء أو فكرة: ولكنها د 
تحدك من فشفيدا| إلا داخل الجملة أو البنية اللغوية: وهو المعنى الذئى.لا 
تمكن الافادة به #إلا يضم كلمة ويناء لفظة على لفظة»: في ضبوء ذلك المغهوى 
نوف يضيف عبد القاهر تدريفه الموجز للنظم بأنه ٠‏ ليس سوق تعليق الكلم 
وسوف نؤجل الحديث عن أهمية النحو الذي فتجحت بابه مقردات «بسيب 
من بعضن» مِوٌقْتا هذاء علئى.وجه التحديدء مفهوم عبدالقاهر عن النظم. 
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ويمضى الجرجاني ليؤكن أن نظرية النظم: ؤهي تركرز على البنية اللغوية ككل؛ 
هى البنية الخى تحقق اللفظة داخلها فقط منعنئ مفيد!؛ او تشترك هي 
تحخقيقة ؛ تمعنى أدق: نظرية النظم هذه ترفخض اللفظية: واللفظيين الدين 
الوا ندلالة اللفظة منفردة: وهى إشارة:واضبحة الجاحظل الذي أسسن 
اللفنظلية؛ وتحدت عن الابتعاد عن اللفظة «الوحشية» كشرط تجودة السيك؛ 
شتقل غبد القاس إلن المفاضلة بين لفظة وأخرى.. هده المفاضلة بين لفظة 
وأشرئ باصتبان:واحدة مألوفة والأخرى وحشية أو نابية لا يجب أن تتم خارج 
البتية اللفوية؛: خارج.البناء أو الم أو النظم. فقالذي يحدد قصاحة الكلمة 
«هو مكانها فی النظم:.وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها». والشيء نفسه 
عن اللفظة المتمكنة.والمقبولة. آما اللفظة القلقة والتابية والمستكرهة كهي 
اللفظة الت لا تتلاعد .مع الآلفاظ الأخرى داخل الكلام. والوافع أن ما يقولة 
الجرجانى هنا ينم عن وعى جمالي متقدم سوف نتحدث عنه باستفاضة عند 
الأنتقال إلى النظرية الجمالية العربية. فالقول إن الكل هو الذي يحدد قيمة 
الجزء يقع في صلب النظرية الجمالية الغربية والتقد الجديد : لكن أبرز ها 
تؤكده سطور عبد القاهر الجرجاني هو شبكة الغلاقات_التى تجمع أو تريط 
مفردات نظام العلامات فن كل بنية لغعونة هفيدة:آد دالة وذات سعنى + وسوف 
تتحدث عن شبكة العلافات تلك بشئغ من التفصيل فى الصفحات التالية 
ولكننا تشير هنا إلى أهسية ها يقؤله:عبد القاهر. هاللفظة لا تؤدى معنن 
نفيدا إلا داخل بنية لغوية تضم 'فيها الكلمة إلن الكلمة وثبتى اللفظة على 
اللفظلة: وقيفتها داخل الينية أو النظاع اللفوي الملصغر تحددها درحة مواءعمتها 
واتفاقها مم جاراتها وأخواتها أو نافرها معهن.هذا هو محور العلاقات 
الأفقية التى الخعلينا به الحداثيون لسنوات طويلة. هل تحدث اللفويون 
العرب أآيضا عن المحور الراسي أو التبادلي؟ هذا ما سوف تراه قي .حينه, 
ولا يفتأ عبدالشاهر الجبرجانى يعود مرات ومرات إلى تأكيد أهمية العادفة أو 
الصلة الث تمق الألفاظل مجتمعة من تحقيق الدلالة. وى هذه المرة يعود إلى 
نمودجه المفضل. صورة بلاغية رائعة من المران الكريم: 
بوجهلة الأمر آنا لا لوحب النضاحة للقطلة مقطوعنة من الكاام 
الذي هي فيه, وثكنا توجبها لها موصولة بغيرها. ومعلقا ضعناها 
بمعنى ما يليها فإذا قلنا في لفظة اشتغل من قولة تعالي «واشتعل 
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الرأمى شيبا:: إنها في أعلى المرتبة من القصاحة: لم توحب تلك 

الصا ا وتحدهاء ولعن متوطنول بها الراس شغرفا بالالف والاذة 

ا و و 

ثم يجيء دور النحو كسلطة ضيظ وتحديد للمعنئ من داحية؛ وموؤسسا 
لشيكة العالافات فخ ناحية [أخوى: 
ولتعد صنقخات إلى الوزاء إلى تعريف شولز للنسق مرة أخرى حيث يمول 

١إن‏ النسق اللغوي ليس وجودا محسوساء فاللغة الإنجليزية ليست فى العالم 
اككومن وحود قوائين الحسركة طية». فالشيق العا بعد أق يحدك..هو الذي 
يحكم تحقق المعنى شن الأنساق القردية؛ فى الجملة اللفوية الواحدة: وقي 
النصن الواح هذه السلطة العقلية التي تطبق على البثى اللقنوية لتتحفيق 
المعنى وضبظه والتآكد من صحته أدركها عبدالقاهر مبكزا؛ وحددها في موفع 
مبكر من دلائل الإعجاز: :وجملة ما ازدت أن أبينة لك أنه لابد لكل كادم 
تستحسئة ولفكك. تستحيدم من بكرن لا متمسافاك رقنا ا 
1 وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذلك وعلى ضصحة ما ادعيناه من ذلك 
يل '.والقريب أن احهد مطلوب توقف عند هذه الكلمعات كدليل على 
الذوق القنى والحسن اللغوي الذي نمتع به عيدالماهر:«ولعن ثتقافته الواسعة 
وإذراكه العميق للغة العربية ربى فية: هذا الذوق وضغله كأحسن ما يكون 
الضقفل: فكان عمدتةه فى التقد إلى جانب استماسه بالقاعدة والتعليل الذي 
كرر الكلاء فيه وَقَال غنهه: ثم يورد مطلوت نص عبد القاهر السايق كتمودج 
لحك الذوق ومعيارة الذئ طوره بثقافته العربية الواسعة: إن عبدالقاهر فى 
'ضمه القتصير السايق يتحدث عن سلطة عقلية تمقن القارئ أو التلقى بصفة 
غامة من تحديدى -علة الأستحسان والابمتجانة للفظء. .ريما يكفينا الدوق 
لادواك ذلك: لكنة يعضئ ليحدد قوة هذه السلطة وسطوتها فيقول: ويكون لنا 
«إلى العبارة عن ذلك» أى فى تعبيرئا عن استحسان اللفظ أو. استجادتةه 
داخل اليتية اللفمية «وعلى ةة اطا اتتا مخ طت دل وفكذا "يتر 
عبدالقاهر مجالا للشك حول أي سلطة يقصد . إن عبدالقاهر يتحدت عن 
سلطة ليست وجودا حسيا في العالم لكن وجودها لا يقل عن وجود فوانين 
الحركة فى ذلك العالم: إنها سلطة النحو . وهكذا يريظ عب دالقاهر بين التحو 
والنظم باغتبار الأول السلطة التي تحدد ضحة الثاني أو عدم فتحده: 
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“واغلم أن ليس النظم إلا ان تضع كتلامك الوضع الذى يقنتضيه 
علم النحو, وتعمل على هوائينة'واضولة؛ وتعرقف مناهجه التي نيجبت 
فلا تيع عنها: وتحفظ الرسوع التي سمت لك قلا تخل بشني 
عنتقا وذللك أنا لا نعلم شيئًا يبتغيه الناظع بنظمه غير أن ينظر كي 
وجوه كل باب وشروفف فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في 
قونك: زيد متطلق وزيد وتطلق ويتظلق زيد ومتطلى ريد وزيد المنظلق 
والمتطلق زيد وؤيد هبو المنظطلى وزيد: هو منتطاق: (2 1 
لكن عبدالقاهرء وكعادتة: يعود دوما إلى تأكيد الموقف نفسة. ومن ثض 
وقرب بهاية دلاثل الإعجانز: يعود إلى تأكيد سلطة النعو فى النظم وتحقيق 
المعنى: وهي سلطة أدركها مصطفى ناصف جيدا وإن كان قد وزعها على 
الوحدات اللفوية المكونة للبنية أو الجملة يصصورة تكاد تكون إنشائية فيا من 
الهزل أكثر مما فيها من الجد. فهو يتخيل وحدات الجملة تطارد بعضها 
بعصا وهو هى ذلك لا ييتحعد عن الحقيقة إذا نظرنا إلن تلك المظطاردة 
باعتبارها ترجمة لحتمية العلاقة أو النظام الذي يجمع بين العلأمات اللغوية. 
«فى معاني الكلمات التى سميت باسيم معائىئ. النحو:. كما يقول تاصف.: 
«مطاردة: الفعل يظارد الاسم: والاسم يطارد الفعل. يريد أن يتحرك؛ ويريد 
الاسم غير ذلك: يريد الاسم أن يتحقق ويثيت أو يستفر ويسكن. ويريد الفعل 
غيينها يريد الاسه» ١"!‏ لكن كلسات عبد التتاهز نفسة أكثر تَرَكييزا للسلطة 
وأكثر دقة في تحديد سنطوتهاء ثم وجودها المسيق في عنقل المتكلم والسامع. 
أو الكاتب والقارئ كشرط لتحقيق المعتى. وفرة أخرى نتوقف في بعض 
الإطالة مع كلمات الجرجاني::وهى إظالة عذرنا يها أننا تحاول تأسيس: أو 
إعادة تأسيسقراكٌعربي اسيل وضغناه طويلا أمنام هرايانا ومرايا الحجداثة 
الغريية المقعرة: 
الم أن معابي الكلام كلها مسان !ا تتضون إلا شي شينتين: 
والأصل :الأول هد الخين وإذا أحكمت العلع:بهذا المعتى شيه عرقت 
في الجميع. ومن الثابت في العقول والقائم في النضوس الا يكون 
خبر حتى يكون مخير به ومخبرعته. لأنه ينكسم إلن إثبات ونفئ, 
والإثبات يمتضبي مثينا ومثبتا له. والنفي يقتضى منفيا ومنفيا١عنه‏ 
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مثبت له ومنفى عئة حاولت ما لآ يصح في عقل..ولا يقشع فى وشم 

ومن أجل د نك امتنع أن بكون لك قصد إلى فشعل من غير أن ترييد 

إسناده إلى شيء مظهر أو إلى مقدر مضصمر: وكان لفخلك به إذا أنت 

لم ترد ذلك وصوت تضوكه سواء)!"” [التاكيد من عندى |. 

الات RE BREN GAS LEN E‏ مله | سح ماعل علي 
الؤحدات اللغوية. إن عبد القاهر يضبع التحو في قلب النظم: فهو بائنسية له 
قائون النظم الذى ليس له وجود هاديء ولكنه موجود وجود قوائين الحركة. 
هذا القاتون هو الذي يمكن النظم من تحقيق معنى غهفيد : ويكفينا هنا تقديم 
نمؤذحس تطبييقيين ما تحداث عنه في بداية السظور ونهايتها.:فإذا نطى 
إنسان لفظة «شجرة::واكتفى بذلك لما تحقق أي معنن لأننا في الواقع لم نتعد 
مرحلة إصدار «صوت» أو:ضجيج: قد يدل الصموت أو-يشير إلى شحرة أو 
فكرة الشجرة أو مفهومهاء لكنه مفردا لا يحقى معنى مفيدا . ثم إن ذلك 
الحسوت: هئ الشرادم؛ وخارج سياق لفوى: ل يفيد فى حد ذاته إلا إذا كان 
مسندا إلى شيء أو أن شيئًا آخر مسند إليه. من دون ذلك الإسناد لا يوجد 
سياق: ومن ثم لا توجد علاقات أآفقية أو تتابعية..أسا إذا قلنا «الشحجرة 
حضيراء» فعد أدخلنا الضوت فى سياق أو بنية كلامية, 5 يی تكلم لغوى 
باعتبارها مبتد] «محبر غنه». والشيء نفقسه مع لعظة «جاء» فى «جاء زيد». 
والنخو ليس مجموعة من القواعل. الجامدة: ولو كان الآمر كذلك لتساوى 

هن الفصاحة كل من يتقن العريبية ويجيد استخدام قواعدها التحوية: 
وعبدالماهر أول هن أذؤلت ذلك زنط حماسة الشرين للنحو وذدفاغة عئة: 
2-2 هده في الواقع أولى النقاظ التي نيه إليها قى مقدمته ل دلاثل الاعجاز 
حيث نيه إلى أن التمكن من علم النحو وحده لا يصنع القتصاحة: وأن التحو 
وحيدا لا يفسر إعجاز لنة القرآن: «إذا كانت هذه الأموز»“يتساءل الجرجانئ: 
«وهذه الوجوم من التعلق التى:هي محصول النظم موجودة علئ حقائقها وعلى 
الصبحة وكما ينبغي في منتور كلام العرب ومنظومه. ورأيناهم قد استمملوها 
سياف كسا وات ا و قي ا سبي السائي قماسة 
الذي تجدد بالصرآن من عظيم المزية. وباهر الفطبل... حتى اعجر الخلق 
قاظبة؛ وحتى ظهر البلغاء والفصجاء؟ 7**) إن سير الفصباحة إذن ليس موقوقا 
على إجاذة استخدام قواعد التو وها باب آآخر. 
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وفى مواجهة الهجوم الذي سيق عبدالقاهر ضد التحو العبريى باغتباره 
قيدا جامدا على الإبداع رد الجرجاني للتحو اعتبارةه: مؤّكدا أنه ليس فيد١.‏ 
وأئة غلى العكس تحرير للمعنى: «إذ قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها 
حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحياء وأن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو 
المستخرج لها وانه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحائثه حتى يعرض 
علية: والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه ولا ينكر ذلك 
إلا شو ينكر حسه :وإلا ميق غالطهن االحقائق حفسنهه 7"” !: وكأن الالشاهل الي 
لا تعتي» مشردة؛ شيتا؛ في حالة لا نعنى. تمكن عن طريق النحو: من كشف 
مكنون كتوزها: إن النحو بهذا المغنى ليس قيدا على الكلمة لأنه:هو الذئ يقنك 
إسنارها من سجن اللامعنى: ويدافع محمد عابد الجابري عن التجو العربي 
من منظور آخر؛ 
وطإن التحنو العرين كما تقرأه :فى هورجسه الأول «الكتاب؛ 
| لسيبويه |. ليس مجسرد قواصد لتعلهم النطق السليم والكتابة 
الصحيحة بائلفة العربية: بل هو أكثر من ذلك وفوانتنء تلفكر داخل 
هدم اللفة؛ وبعيارة بعضن التحاة الشدماء : +النجو متطق العربية». 
وهذا ما كان يعيه: تماى الوعي: سائر البيائيين إذ كانوا يعدون كتاب 
سيبوية كتابا فى «علم العربية»: نحوا ولفة وبادغة ومتطما. كتابأ 
يمكن من استوعبة عن الإفساك بمفاصل العلوم البيائية كلها بها فى 
EREN NS‏ 
ويختتم الجابري دقاعة عن غلم النحو برواية لابي إسحاق الشاطبي عن 
الققيه الجرمي الذي قال إنه ظل يفتي النامى في شؤون القكر من كتاب 
سيبوبه لدة ثلاثين سنة: ثم يوزد نص الشاظيئ فى تفسير قول الجرمىي: 
«فكتاب سييويه يتغلم منه النظر والتفتيش. والمراد بذلتك أن سيبويه وإن تكلم 
في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء: تضرفها في الفاظها 
ومعانيهاء ولم:يقتصبر فيه على بيان أن الفاعل مسرفوع::. بل هو يبين في كل 
باب سا يليق به حتى أنه احتوى على علم المعاني والييان ووجوه تصرفات 
الالناظ هي المعاني, ١!‏ . تقد وصلت اهمية التجو في ضبط المعلى وتحديد 
صحته من فساده إلى درجة استخدامة فى امور الفنوى وشؤون الفقه: وهشي 
مزية أصر عبد القاهر في أكثر من.موقع في كتاباتة على إبرازها وتاكيدها. 
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وحن لا تتحدث عن أمور القصاحة أو البيان. بل عن دقّة المعتى ولحديدم 
وهذا ما قصد إلية عبد القاهر في كلمات لا يمكن أن تكون؛ هي الأخويى. أكثر 
تحديدا وحسما فى التعريف بوظيفة النحو؛ «فلست بواجد شيثًا يرجع صوابه 
إن كان صوابا وخطوؤه إن كان خطأ إلى النظم: ويدخل تحت هذا الاسم. إلا 
وهو معنى من معائي التحو قد أصيب يه موضعه ووضع فى حقه.؛ أو عومل 
بخلاف هذة المعاملة غازيل عن موضعه. واستعمل فى غير ما ينبقى لذر!"'١.‏ 
لاشلك هي أن ما ست ا#في اتضف هات الساوكدة من ازا ءغنبي الشتاهر 
الجرجاني؛ وهي آراء لم نكن نملك في معظم الأحيان إلا أن نسوقها بعغرداتة 
نفسها وصنياغته لهنا. فيه الكفاية. وهذا| هو الحال مع الرجل قثراء فكره 
ووضوحه - برغم كل التداخلات من ناحية: وإلحاحه على المعنى 
والاستفاضة في تأكيده: من ناحية أخرى: يفرض عليك كلماتة: واغترف أنني؛ 
برقم كل :ما:مارسنةه مع نصوصه من مقاومة: كنت [ضعف أمام غواية الاحالة 
إليه بروحه وحصه ٠.‏ ويرشم: ذلك فإن ما قدهناه حتى الآن لا يمثل إلا قدرا 
ضتيلا جدا مما كنبه الجرجائى. أقول: بعد كل ما خدمناه, لا أظن أثنا بحاجة 
إلى إعادة تاكيد أن العمل العريي فد عكف منن القرن الثالت الهجري وحتن 
نهاية القرن الخامس على تطوير نظرية لغوية لا تختلف في مكوناتها كثيرا 
عن مفردات علم اللفويات الحديث الذي أسسن له فردينائد دى سوسير فى 
بدانة القرن العشدين . والااختازفات ب وشى فائسة الوطم به علم اللفة 
العربي وعلم اللغة الأوروبى الحديث خلافات متطقية: قد طور العرب 
فدرستهم اللفوية قبل الغرب بعشرة قرون على الأقل . وإذا كان لابد من إلقاء 
تبعة اللوم على أحد: قلا نلومن إلا أنفسُنا: فقند استطاع الفقل الغربي فى 
تمانين عاما على أكثر تقدير أن يطور علم اللقة من صورتة اليسيظة كما 
قدفه سوسير إلى مذاهب وهداوس يتوه الدارسس المتتخصص في سرادييها بل 
متاهاتها . بينسا تكاسلنا نحن: لمدة عشرة قرون غلى الأفل: ق زعاية جنين 
لغوي كان من الممكن أن يكبير ويصنيح عضلافا ومتشنا لأجيال من المذاهب 
اللفوية: والمؤسي أيضناء أننا حينها تنبهنا إلى أهمية علوم اللغة في النضف 
الثاني من القرن الماضي أدرنا ظهرنا بالكامل إلى التراث العربي. أعرف جيدا 
أن:البعضن سوف يقول: هذا منطق التطور, وقد كان.علينا أن تبدأ من حيث 
انتهى الأخرون أو وصلوا. لكن أحدا لم يقل؛ ولا يستطيع احد أن يقول: 
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بالقطيعة مع الفالم من حولنا أو اعتزاته. لكتنا نقول إننا فَمنا بعملية خيانة 
ثقافية حينما ربطنا الاتصال «بالآخر» الثقافي بالقظيعة مع «الأنا» الترائية. 
وكان من الممكن أن تثم غملية زاوج ثقافي ضحية يرن القديه والجديد: 
ولعنها, بعك ما يرى يه أستاذنا شوقي ضيفه لم تتم ثم إن التراث اللفوي 
العربى لم يكن متخلفاء أبدا لم يكن متخلفا. وقد أوزدت يعشضن التماذج التي 
يقف غندها المرء بكثير من العجب والدهشة. وبعضها يرجع إلى البدايات 
المبكرة: إلى اللجاحظ في القرن الثالث الهجري: متسائلا كيف استطاع العقل 
العربي أن يغرز قضناياها تزال حتى اليوم مثار الجدل والدراسة؛ ويعضن هده 
القنظنايا هنا والححية تهون هبول قظاعات عبريضة من الحداثييق الغربيين 
والعرب على السواء ولهذا أبقيت مقتطفا من هذا النوع المثير لالإاعجاب 
والعجب إلى الثهاية: تهاية رأينا في تطوير العقل العربي لنظام لغوي يقوم 
على نظام علامات تحكمه شبكة علاقات. وما زال لدينا الكثير حول نظرية أو 
عله اللغة العربئ. لكن دعونا نِقَف عند التقموذج الكالي لعبدالقاهر مرة 
الشخرى:- ومن غيروا يثير عبد القاهن: كمادتة في الكتانة, تشاؤلا آو اغتراضا 
حول النظم وأهمية النحوء هذا الاعتراض الافتراضي يقوم على أن البدوي 
الذى.لم يسمع بالنحو قط ولغ يعرق بالمبتدأ والخبر يفترض نظريا أنه غير 
قادر على النظم السليم: ويرغه ذلك قنحن تراد يات في كلامه ينظم لا 
بحسنة المتقدم فى علم التحوه! ثم يتبعون اعتراضنهم الأول على الأهمية التي 
يوليهًا غبد القاهر التحو باغتياره أسامن العلاقات التي تحكم النظم؛ وهو ما 
نرفضة البعشن::“قائلين: 
«إثا نعلم أن الضحاية رضي الله:عنهة والعلماء شي الصدر 
الأول لم يكوتوا يعرهون الجوهر «والعرضن وصفة التفين:وصيقة 
المعتى وسار العبارات التى وضعتموها: فإن كان لا تتم الدلالة على 
حدوت الغالم والغلم بوحدانية الله .إلا بمسرعة هذه الأشياء التي 
انتدائموها ظيتبقى لكم أن تدعوا آنكم قد علمتع في ذلك ما لم 
يعلموه وان منزلتكم في العلم أعلى.من منازلهم |وهذاء بالقطع مالا 
يمكن للجرجانى أن يقول .به | وجواينا هو.مثل جواب المتكلمين وهم 
أن الاعتبار بمعرفة مدلول العبارات لا بمعرفة العبارات: قإذا عرف 


البدوي الفرق بين أن يقول: جاءني زيد. راكباء وبين فوله: جاءني 
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ند الراكب: لم تضدرة اللا يعرف آنه [13:قال ::زاكيا كانت عبارة 
النحويين فيه أن يقولوا شي «راكب» إنه حال وإذا قال ١‏ الراكب» إنه 
ضفة جارية على زيد +:وإذا عرف:في قوله: زيد منطلق: أن زيدا 
مشیر وماق جر له مو ا یلم اقا تی ها مدا 
واذا عرق شن قولنا:.صريته تأدييا له: ان المعتن فى التآذيب آنه 
غرضه من الضيرب: وان طبريه ليتادب لم يصسره, الا يعلم آنا نسمي 
التادمب مقعولة !"10 

دعونا نفك سحر هذا النصن الثري: كما يقول الحداتثيونء لنرق مصدر 
اة وس د فقا بل اعتجانتا القديد تنه ها مسعرؤات هذا التهن5 ةةة 
الأولى سقولة عبد الناهر الجرجاتي عن الأقمية القضوى للنخنو داخل 
التظة: وفي سابقة غلى النضن الحالي أق خارجه: ولكنها تحتل موقم 
الخلقية الظاهرة طوال الوفت. جوهر المقولة أن معني البنتية اللفوية د 
يتحقق أولا؛ ولا تتأكد صضصحتة ثانياء ولا يمكن أن يكون قضيحا تالثاء إلا عن 
طريق إعمال :هؤاعد النتحو: المقولة الثائية هئ مقولة منعارضة ترى عكس 
ما يقول يه عبدالقاهر من ضسرورة إعمال قواعه النحو كشرط لتحمق 
المعتئ والتاكد من صححه أو مساده :ثم وصضصقه بالفصاحة. ودليلهم على 
ذلك: ١‏ البدوي الذي لا يعرف فواعد التحو كما وضعها سيبويك: وبرعم 
ذلك «نراه يأتئ فى كلامه ينظم لا يجسته المعقدم في علم النجوه». 
المي اة رضى الشقتيم والعلباء فى الصياى الأول الخية م كوا 
على دراية بدقائق علم النحوء. هإذا طبقنا عليهم مقولة عبدالقاهر ‏ في 
رأي المعترضين ‏ فإن المنطق يقول إنهم لم.يكونوا على دراية كافية أو علم 
صحيعح باخ شؤون العقيندة: وإن غلماء النجو بالتالي أعلم امتهم يذللك, 
وهذه مقولة مستحيلة بداهة: مقولة يرفضها المعترصون وعبدالقاهر على 
السؤاغ . المقنولة القالقة كيق يرد :عب دالشاهر على التاقطنة ويؤكد نة 
فوقفه من النحو كأساسن للتظم؟ جواب عيدالقاهر : :إن الاغتيار يمعرهة 
فذلول العبارات لا بمغرفة العباراته ثم إن الأعرايئ البدوي إذا عرف 


«مدلول غيارة»: جاءني زنك أراكبا:وغرفةه أيضنا الفرق يس: حاءنئ زيد زاكبا 
وجاعنى زيد الراكتب فهاذة يخسورم آلا يعرف أن راكيا فى الغتادة الأولى حال 
وقى العمادة الكائية صسشة.هل يبيد عنبدالشاهر هنا أآن: تقول :إن دراسة 
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كيقية -هى وق الندعالة جا لاض سو اء هتوا او وا هنوه اعا 
الدارس المتخصهن هينما يكفى البدويى ‏ متخنها وقسنتمعا د أن لفق 
الدلالة5 أم آنه يوحي: دون أن يقضد: بفكزة النحو العالمي التن يولد بها 
الإنسان بالغطرة التي ارتبطت باللغوي الأشهر ناعوم تشوه نكي 5! 

هل فنا قفزة واسعة يعض الشئء؟ دعونا تمضن فى فك سحر النض معا. 

نمم اقول ان تسليل البنية اللغويةبوالدراية بالعلاقتات النسوية انش 
تقيم العلاقات بين وحداث النظم,: قول له وجاهته ومعقوليته؛ ويمكن. من 
النظرة الأولى؛ تقبله تفسيرا لاجابة عبدالقاهر. لكن فك مبحر ذلك الثض 
يؤكد أن مصداقية الايحاء بوجود نحو.قطري يولد به الإنسان أقوى مبن 
نضداقية التفسير المتمجل. ونحن. في.محاولة إثبات ذلك. لم تيتمد غن 
فكر عبدالقاهر نفسه كثيرا . إن موقف عبد القاهر المبدتي من النحو موقف 
ل يقبل النقض.؛ قالنحو عمود النظم وشرط تحقق الدلالة. والبدوى الذي 
لم يدرس النحو ولم يتعلمة بطريقة منهجية لم يكن ليدرك»؛ كما ورد في 
نض الجرجاني: «أن زيدا مخير عنه ومتظلق خبر: لولم يكن لديه إدذراك 
بالعلاقة بين وكني الجملة. فالعملية هنا أكبر كثيرا من قدرته على القول 
المحدد إن هذا منيتدأ وذاك -خير. العملية هنا عملية إدراك بعلاقة ين 
ركني الجملة ويشترك غيها المتحدث والمستمع. ولنؤكد ذلك دعونا نفترضن 
آن هذا الإدراك المسبق لدئى القائل والمستمع: أو الموسل والمتلقي: لم يكن 
موجودا. وفي هذه الحالة يمكن أن يفهم البدوي أن زيدا فی «زید متنطلق ٠»‏ 
خبر وأن منطلق مخبر عنه. والاحتمال .هنا تيسن هو اللامعتى يل القفوطى 
الكاملة. وسوف يتحول ركنا الجملة. كما سيقول عبد القاشر نفسه قرب 
نهاية الدلاثل.«وكان لفظك إذا أثت.لم:ترد ذلك وصبوت تصوكة دواع 
مجرد ضجيج لا أكثر .ولا أقل . لابد أن ذلك البدوى قد اكتسب إذراكاء فيه 
من اللاوعي بقدر ما فيه من الوعي. بالنحو كسلطة تحقق المعنى وتضيطة. 
أو أنه يولد؛ كما قال تشومسكي بعد ذلك بأكثر من عشرة فرون: رفحو 
قطري مشترك يين البشر جفيعاء نحو يريط اللفة بمعناها الغام ويقوم 
القترة حسب لشائه المختد والخاض بتكييفة فع التظام اللساني الخاضن 
بجماعته. مرة آأخرى: أعرف جيدا أن حماسي لتأسيسن شرعية التراث 
الفريى القديع قد يراة البعهن إحدى درحجات الجنون! 
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ليمن معنى ذلك الحماس/7الجنئون أنني أقول بصبحة راي تشومسكي 
اللغوى؛ فهو اجتهاد نظرى قد يقبله البعضن ويرفضه البعضن الآخر؛ لكن هذا 
الحساسى/الجنون يشير فى اتجاه واحد:فقط: إن العشل العريئ مارس كل 
ألوان: الاحتهاد وأتواعة. وبعض هذه الاحتهادات كات .حرية بالتطوير والاقراء: 
وليس التجاهل والاحتقار . 

فيما يتعلق ينظرية النظم رآأيت أن أتوقف .عند عبدالقاهر الجرجاتىن: 
وان كنت ساتخطاه حينها أتحول إلى مناطق أخرئ :في الدراسة. وقد فعلت 
ذلك مرغم التاثير القوى الذى مازسه عمد القاهر على البلاغيين والتحاة 
حتى نهناية العتصر الذهبئ في نهاية القرن السايع الهجري تقريياء أو بعده 
بقليل لآكثتر من سبب: أولا لاتشاع رقعة الموضوع فى مواجهة تحديد دقيق 
وضنعته لأهداف الدراسة الحالية: فأنا لا اتصون فردا واحدا يستطيع أن 
يغظى هذه الرقعة الشاسعة من الثرات العربي في مؤلف واحد . كانيا؛ عند 
الحديث عن نظرية النظم فإن اسم عبد القاهر أول واخر اسم يرد في 
الذسن::وفى الوقت نفسه فإن مناطق أخريئى ستعوضن القصور فى هده 
المرحلة:.وسوف تتاح لنا فرضنة الحديث عن أعلام احرين: ومن ير أن ها 
يشعله مؤلف المرايا المقعرة هنا يثير الرغبة ولا يشبعها. هانا لا أدعي أدنى 
أهدف إلى إشياع تلك الرغية: لآن ذلك جهد يجب أن تتكاتف عليه عقول 
وليس عقلا واحدا ١‏ ويكفيني شرف إتارة:الرغية؛ رغية الآخزين:؛ في إعادة 
قراءة تراشا المربي في النقد واليلاغة ولو بعليل من الإنضاف وكثير من 
عند الاتواو مزاك السعل الغو 


المصورالافقى والمهور الرامى / التعاتبى والاستبةالى 


حينها يكتب الحداتيون العرب في البنيوية يحلو لهم عند مناقكشة 
شبكة البلاقات.: التى تريط ا يين نظام الفلامات المكونة للتصن أن 
يستخيهفموا المصطاح الغنربى؛ شيةحدثون عن الغفلاقة الأفقفية 
111 التى تريط بسن المفردات الواردة داخل البنية اللفوية أو 
الجملة على أساس التتايع أو التعاقب؛: كما يتحدتون عن العلافة الراسية 
paradigmatic‏ التن نمثل العلاقة بين اللفظة التي وردث هن الجملة 
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والالفاظ: الأ خرى المحتملة التي لم ترد في النصن:» والوافع آن.هذا الممهوم 
حينها تتحدث عنه في سياق علم: اللفويات الحديث يرد عادة إلى اللغوي 
السويسرئ فردينائد :دي سوسير: وهده حقيقة لا تقيل الشك أو 
التشكيك. وقد قاح شكري عياد بتبسيط معهوم العلاقتين وتقريبهما من 
قهم المتقف العادى: يبشكل رائع. يعيدا عن كهتنوت الحداثيين العرب؛ 
مسوسير: كما يكنب شكريى عياد. «لاحظ نوعين من العلافقات اللفوية: 
علاقات رأسية تصضريفية ۳4۲2012۳1211088 وهى التي تقوم بين الكلمة 
المذكورة وكل ما يمست إليها بصلة لفظية أو معنوية من كلمات لم تذكر في 
النصى. وعلاقات آفقية تركيبية 591188111110105 وشى التى تقوم بين 
الكلمة وسائر الكلمات في الجملة: .١''!‏ وشكري عياد هنا يذكر خفيقة 
تاريخية خاضة بنشأة علم اللغويات الحديث في القرب الأوزوبي قيردة 
إلى سوؤسيره: لكثة. في كتاب اخ لا يخفتني صيقه:بمصطلحي الأفقي 
والراسي الحدائيين فيقول إنه كلما قرا عبازة سقوط اللحور الرأسي على 
المحور الآافقي تصور أن شيئا سيقع فوق رأسه! 
فاهنذا يتقلنا إلى مقشهؤء اللسطلحهين واستخه إفهناتهيها عنت الحدانسسسن 
العرب الذين انشاكوا ورا بريق المصطلح الفربى بصفة عامة حتئ حينما 
يكون قديما قدح الترات البلاغي والنقدي العرين: قدم التجو والتظم 
ذاتهما:-وسوف أكتفى هنا بنسودجين؛ الأول لعبدالله الغذامئء الذى يمثل 
اهار الجدائيين العرب بالمصطاح التقدي : واللغوي العغربى فى تجاهل 
واطح للمقاهيم نفسيهها في الثرات اللفوئى/التمدى العريى وفصطلحاتها 
العربية الخاصة. ومرة أخرى تذكر القارّ أن الغذامى فى كتايه الخطيئة 
والتكفير يستمير أدوات إستراتيجية التمكيك فى تعامله مع الإنتاج الشمري 
لشاعر سعودى عربى هو حمزة شحاتة: ولیس فى سياق عرض لاراء 
رومان ياكيبسون. يكتب الغداميى: 
«والنصن الأدبي ينشا حسيا نشوء أي نص لفوي. وذلك بارتكارج 

على عتصري الأختيار والتآليف. وهذه عسلية يشرخها ياكبسون 

بقوله: (إن اختيار الكلمات يحدث بناء على أسسن من التوازن 

والتمائل أؤو:الاختلرف. وأسشن فن الشرادف والتشا: نينا 


الكاليفت: E‏ بات للتماقب: قهو يموم علي التحجاور ) لحي الغليات. 








النظرية اللفوية العربية 


وهذه عملية تحدت في كل خالة إنشاء لفوى. ولكن حالة الأذب 

تخلف عن غيرها من حيت إنها كفا يعول ياكبسون (تستل ميدأ 

التوازن سن محاور الاأخثيار إلى سحاور التاليش]:وهذة أولى 

وظائف (الشاهدرية) في حرف النمن عن مسسارة العادي إلن 

وظيفته الجمالية: وهي عملية وصمفها ياكويسون بأنهنا (انتهاك 

متو ك ا اا 

اذا تحدشا عن الجانتب اللغوى فى السطون السايفقة توفقفنا :فى عمجب 
فل قرو ااا انى اللاكد ,اکجتی فی واو كما يقد سياق 
الاحالة إليه.؛ لم يات يحديد لم تسيقة إليه قواعد النظم والعلاقات التي 
تحكم مقرداثة على أساس من النحو. ومهما أجهد القارئخ ذهنه هلن يجد 
جديدا يمكن أن يرجع إلى ذلك الاسم البراق. وإذا انتقلنا إلى الجائب 
الاد أو النقدي حيث يعرف الغدامئ مصطلح «الشاعرية 65 اغ ت۴ » فان 
العودة إلى عفولة ياكبسون التي يرى فيها أن الشاعرية «انتهاك متعمد 
لس اللعة العادية» فلا يتصور عقل أن ياكويسون يقول في مفهوم انتهاك 
لغة الأدب للغة العادية واتحراضها عن مسار مجرد الإخباز إلى الأيحاء عن 
طريق آلوان البديع المختلفة شيتا لم يقله عيد القاهر أو الخطابي أو حازم 
أو قداسة أو السكاكى.ووالوافع:آن الاحالة إلى أسماء أجنبية يراقة مثل 
ياكويسون وبارت وتودوروف ودريدا وآخدرين في موافع كان يكفينا فيها 
الفكر اللفوي والنقدي العربي ومبصطلحه الخاض. نمط ثابت في منهج 
الغذامي هي التوثيق وفى السبياق الحالى؛ علن الأقل» كان يمكن للباحجث أن 
يستخدم مصطلحيتن عربيين بالغي اليساطة والتحديد في آن هما علاقات 
١الجوار»‏ وعلاقات «الاختياره بدلا من المصطلحين المعريين «التعاقبئ» 
وبالاستيدالي». وسبوقا نري ف الضية حاتف القادمة مدي سواءهمة 
المصطلحن الفرييس لقاهيم اللغويات الحديئة. 
أما التهووج الشاني انار الحداتيئ العربي بالمضطلح الغريى مقايل 

تجاهل كامل للعتصطاح العربى الذي لا يقل تحديدا للفكرة أو تغعبيرا غشها 
ذهو نموذج من كتاب كمال أبي ديب الرؤى المقنعة. وحيث إنني سبق لي أن 
ناهشت موقتف أبي ديب من العلاقات الأفقية والرأسية في المرايا المحدية 
في إطالة: فسوف أكتفي هنا يتكرار الإشارة إلى تعيير الناقد البنيؤي - فى 





القرايا المقفرة 


يفترسن أنه توضيحى: 


بعللا 


ع ل إا 
ذم نا 


والمسفاسرة 
وز اتون و الرشضن 
الرضر العلا 
الشهوائية 


| العيرية و انط 
والحدة 1 شقا ا ن 





وشكذا يدلا من الايضاء؛ أكد الزرسم التوضصيحي غفوض فكرة بالغة 
البساظة: فكرة لم تكن أولا يحاحة إلى كل هذا التعقيد: ثم إنهاء ثانياء ليشت 
شيئا جديدا على النقد أو البلاغة السربية. والواقع أن التموذجين: دمودذج 
الغذامي الذي يحيل الفكرة: إلى اسم اجنبي كلما أمكن ذلك» ونمودج أبئ ديب: 
الذي يتعمد الفخموض والابهاة. شر کان برغم احختلاقهها الظاهرئ: فى 
سدق واحه هو مفحاولة تحقيةقة درحة من العلمية تسهم في تحقيق 
لديف الفقل السريي- وان الفغية البسيطة إذآ اقكوت ماسم اسسا 
أجنبية تكتسب علمية تقتقدها حينما تدذكر مقرونة بالجرجائىن أو 
قدامية أو القرطاجنى! ثم كائها تكشبب هذه العلمية حينما تتعمد لقت النظر 
البن:صياغتها المراوشة الجديدة..ويتحقق لهنا حمق العلم..وهو عمق لا يتوافر: 
لنفس للفكرة نفسها واضحة دقيقة محددة عند الجرجاني مثلا! 

بعد هذاء يفرض سؤال تقسه فرضا: هل عرفت البلاغة العربية هاتين 
العلاقتين بمشهومهما الحديث واستخدمت مصطلحين يمكن الرجوع 
اليهماة ثم هل أضافت اللعويات الحديثة؛ على الأقل عند سبوسيرء الجديد 
الذي يضكن أن يبرر هدا الانبهار بالفكرة القربية ومصطلجهاة 





النظرية اللغوية العربية: 


في سياق حديثه عن إنجازات عبدالقاهر يرى محمد عابد الجابري في 
دراسته المثميزة عن «اللفظ والمعنى في البيان العربي» أن إسهام عبدالقاهر 
في,تعميق «الوعي بالذاكه لا يتمتل في نظرية النظم بل +قيما لم يقله 
صز اة آي «قيما كانت تنظطوق غليه تحليلاتهة من معطيات تكشف عن 
الطابع الاستدلالي للأساليب البيانية اليلاغية: وتقيم مظايقة شبه تامة بين 
نظام الخطاب:ونظام العقل»: والواقع أن موقف الجابري الميدئي في ثلق 
الدواسة أن النظام اللغوي الذى طوره عبدالشقاهر يقابل منظق أرسطو العقلى . 
ما يهمنا في كلمنات الجابرين: 

«إن إسهاع عبد القاهر الجرحائي في تنظية: العملية البيانية 

وإعاطة اللثام عن مكوناتيا وآلياتها كان إسهاما مضاعما: فمن جهة 

نوج المناقشات السابقة حول اللفظل والمغنى» وهن 'جهة أخرى انتقل 

بهده المقافئشات من مسدتوى البحث حجن العلفة العمودية بن اللفتهل 


والمعنى؛ إلى مستوى البحث .في العلاقة الأفقية.بين الألشاظ بعضها 
مع بعضن..والمعائن بعطبها مع بعضن: بين نظاح الالقاهل ونظام المعفن: 
او نظام الخطاب ونقلام العقل. 17 
قبل التوكف مع عبد القاهر الجرجائى الدى تقوم نظريته ئی النظمء شی 
رها على شنبكة السلاعات والقى 8 تاق كثيرا عما يقوله المحدثون 
بعد تضقية ارائهم من التداخلات والمراوغة المقصودة والتظاهر يعمى ليس 
بالعفق. دعونا نتؤقف غند القرن الرابع الهجرى في مفحاولة لتحديد توع أو 
انواع الغلافات التى تحكم الضع أو النظم. وقد سبق أن أشرنا إلى كلمات 
الخطابي ( -184ه) والتى قلتا إنها تقتدت تغولاجا أو تعريما مكقنقا 
وموجزا لنظرية لغة حديثة يبأي معاييس: ولكننا نعود إلى الكلفات نفسها 
الان لنافشة دلالتها من منظور شبكة العلاقات التي تحكم التضى» والنضص 
الذي يتحدث عنه الخطابي هنا هو القرآن الكريم الذى يرى أن البشنر لا 
يستطيعون الإتيان بمئله: 
«إنعا تعدر على البشر الاثيان يمكله لأصور : منها أن علمهة لا 
بحيط بجميع آسماء اللغة العربية وبالفاظها الثى هس ظروف المعاني 
والحوامل لها, ولا تدرك أجهامهم جميع:ممانى الأشياء المحمولة على 
تلك الألفاظ. ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النخلوج الثتى 











الغرايا المقعرة 


نينا يكون اثقلافها بعضها بيعطن: فيقوصلوا باختيار الأقضل عن 
الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا يكلاء متله وإنما يقوم الكادح بيده 
ا الق اس مسقن مقافي ا ا اه" 

دعونا تقدم فقراءة فانية ‏ وقد نعود لقراءة ثالثة ‏ لتضن الخظابى التري 
لقنا ب «الزياط التناظد القن حية التععدابي في اتستظور الستابحة 
سقفردات نظلرية لغوية عريية ميكرة ققد تون عن الاألفاخك ياعتيارها 
غلامات حوامل للمعتى: ثم 'تحدك عن ١‏ النظلوم» التى تجمع يين وحدات 
التصن؛ وهذة النظوخ تحتاح إلى رياظ يتكلم هذه العلاقات. يعد أن حددنا 
أشمية «الرياط الناظع» تفود إلى السطون السنايقة تتحدد نوع أو أنواع: هدا 
الرباظ/العلاقة: في حديثه عن النظوم ‏ جمع نظم - يعرفها الخطابي 
بأنها «الثى يهنا يكون ائتلافها بعضها ببعضن» أي العلاقة التي تريط بين 
الكلمة والكلفة بين اللفظة واللفظة داخل البنية اللغوية التي تحكمها قواعد 
النظلم على أسناسس من النحو:هل يحتاج الأمر هنا إلى تأكيد أو إبرازة إن 
اللتخطابى يتحدث عن العلاقة الأهقية ما هن :ذلك أدنى شك. وحينما يكتب 
الخطابى «فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها؛ يكون قد 
قدم ها يعرقه المحدثون والحداتيون بالأعق الاستبدالي. إنه يتحدث هنا عن 
الاختيان ست المفبردات اللفوية: أو بيت «الأنفاظ الحوامل للمعنى». هذا 
الأختيار يقوم بالظبع على اتتقاء اللفظة المناسبة أو «الافشضل» من بين 
الفا اخرق مشقتازية او مزادقة او حمى امتعالفة» اليس هذاء في إيجار 
مكير للمجب. جوهر محور الاستبدال5 وشكذ!؛ وفىي بضعة أسطر فقظط 
يقدم عقل غريى شبكر جوهر محوزي التفاقب والاستبدال اللذين يفتكن 
بهما الحداتيون العرب قى المضادر الآجنبية الغريية! 

ولنتوقف عند نص غربي آخر: وهو لليائلاني هذه المرة في اعجار 
القدرآن: يجمع: على الرغم:من إيجازه الشديد: بين المحورين الأفقي 
والرأسي. أو التعاقبي والاستيدالي في اقتدار شديد : وضي وضوح كامل. 
کال فی حو س اا ان الف ك اذاف ها وة 
الكادم ومتصنزفات مجارى النظاح». ثم ينتقل في بساطة شديدة إلى الجمع 
بهن المحورين الأفقى والرأسى أو التقائهما قبل أن يتحدثت ياكويسون أو 
كمال أبو ديب عن سقوط المحور الراسي على المحور الأفقى لتحميق 





النظرية اللغوية العربية” 


الدلالة. فمحيث إن شيمة اللفشظة تحددها وظيفتها واداؤها داخل التظاح فان 
ذلك يعني أن عملية الاستبدال التى قد يقوم قارئ أو مستمع أو متلق يجل 
بها أحد المتشايهات أو المترادفات محل اللفظة الموظفة في النصن تؤدى إلى 
نيان المعنى: 
“إن إحدى اللفنظتين قد تفرد في وضع وتزل عن مكان لا 
تزل. غنه اللفظة الأخرىء وتجدفا فية غير منازعنة إلى أوظاتها: 
وتحد الأخرى !د وضعت موضعها . في محل ثقاز. ومرمى شتراد: 
وثابية عن استقرار ٠,‏ 
اليسسن:هذا. .في تحديد ودقة كاملين: مفهوم الأقق الاستبدالى كفا 
بقدبمة المحدتون5 إن ها يقوله هنا أعمق مها تشي.يه كلماته في بساطتها . 
فلو توقفنا عند بنية لفوية أو نص واخترنا وحدة لغوية ماء ولتكن اسما أو 
قعل أو ضلفة ب لماذا تذهب بعيد!؟ قاتتوقق عت بیت واج اش داد 
بطريقة عفوية مثل؛ 
ريم على الفاح بين البان والعلم أحل سفك دمي في الاشهر الحرم 
وتوقفنا عند فعل «أحل: في بداية الشظر الشاني؛ وكوئا قائمة 
انسحتينه اليينة اللقعس ا ملي التحاسن: السماتي :وا ايداف ناو هدي اسا 
التشايه والاختلاف: بحيث يكون الشكل الجديد: قى وجود الجدول 
الاستبدالىي كالتالى: 


شرع 


اكير 
ريم على القاع بين البان والعلم أحل ‏ سفاك دمي هي الأشهر الحرم 
جره 
منم 
حال دون 
نيع ET‏ باوت باش هن سز 2 فقرون: و احلا اة شوح شن توو حه 


ا > اران 
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المرايا المقهرة 


وسألنا إذا كان المعنين قد تغير أو ارتيك أو قسد. من الواضح أثنا ستفقد 
التقارب الصوتى الرائع بين «أحل» و «حرم» قي الشطر الثاني ثم إن المعنى 
سيوف يفقد قدرا كبيرا من فوة تأتيره القائمة على التعارض بين التحليل 
والتريم. كم إن الضبورة الأساسية هي الأخرق سوق تضبع أقل تأقيزا: 
فْهدة الفتاة بلغ من سظوة جمالها أنها تملك سلظة التخليل والتحريم: كل 
هذه أشياء ستحخشضى مع ظعمل السماح الحدين . قإذا| اسكبدتنا فعل «حرم» أذ 
فنع بالفعل الأضلى «أحل:»: فسوف“ يتفير المفتى. وإذ| تابعنا التجربة ضع 
أفعال أخرئى في الجدول نفسه فسوف ثنرئى أن الفعل الجديد:«في سحل 
تفاز. ومرمى شراد؛ ونابية عن استقرار ةة تماما كما قال الباقلاني. 
فقابل هذا التحديد وهذا الوضوح دعونا ننتقل إلى نموذج معاصير يختار 
كاتبه أن يدير ظهره بالكامل للفكر العربي ويحيل قارته إلى اسم غربي مبهر: 
وسوف أتوقف عند النمودذج فى إطالة ثم أتركه دون تعليق.منؤملة أن يحجدد 
القارئ ينفمبه إذا كانت الإحالة إلى اسم حداتثي غريبى قد حققت أكثر مما 
حققه ذلك العقل المبدع مند أكثر من عشرة قرون: 
دمن أجل النقاذ إلى ياطن الثفن لسير حركة العلافات فية افرح 
رولان بارت فكرة [الفحصن الاستبداني ‏ أقها 0111111111 )] وهد 
أن شوم يتغيير الدال [الكلمة) باخلال يدائل غته من سلسلة الاخثيار: 
لنرى أثر ذلك فى توحه الجملة:؛ من حيطا دلالتها آو من حيث إيقاعها. 
قل تفغل ذلك تحركنة عكسدينة بآن شد] :من :(الأكر] الحدث ستعيزة 
اتشعض هدق تحاوب الكلفات شع الآكر اليديل. قإذا قلت افكانات 
التغيير أ تعثمت قإننا عندئت نكون أمام تجرية [شاهرية) وهي نمل 
[أصفر ذوجة من إسكانات الاستجاية للاستبدال) شئ التللاهم التام 
بين [ الصوت/ الأئر) بحيث يكون تبديل أحدههنا تبديلا لالآخر. 
وحركة االاستيدال تسن البنية كلها هشغير إحدئ العلمات ننجم 


ا 


دعوئا تنتمل إلى نموذج تالكه قيل أن نعود إلى معكرنا النمودذج عبدالشاهر. 
التعاقب دون مراوغة أو غموض. ودون كهنوت حداثي: وقبل أن يقول به ياكويسون 
أو بارت أ أخرون قن أقطلاب الفكر الحداتى وھا نعك الحخداتى الغربى: 





النظرية اللغوية العربية" 


«وهل .تشك أيها المتامل لكتاينا هذا إذا شكرث فى قوله تعالى: 

«وشيل يا أرضن ابلعي ماءك .ويا سماء اقلفي وفيض الماء وقطبى الأعر 

واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالميت:. إنك لم تجد ما 

وحدته لهذه الالقاظ من المزية الظاهرة إلا لأمر يرحع تركييها وائة 

لم يعرض .لها هذا الحسن إلا من حيث لاقت الأولي بالثانية والثالثة 

بالرابعة وكذتك إلى أخرها. قإن ارتبت في ذلك قتامل هل ترق 

لفنظة متها لو عمدت من مكاتها وآقردت بين أحواتها كانت لايسة من 

الحسن ما تبسته في موضنعها من الآية1' ٠١‏ 

ونعود إلى نقطة ارتكازناء إلى عبدالقاهر الجرجاني والعلاقات التي تحكم 
النظم+ ولسنا يحاجة إلى إعادة تأكيد أن نظرية النظع لم تحظ في تاريخ البلاغة 
العربية من بلاغئ أو نجوي عريئ بالاهتمام نفسه الذى أولاها إياه عبدالقاهر: 
وقد قلنا إنها تمثل الجزء الأكبر من كتاب دلائل الإعجاز وقدرا ليس باليسير من 
أسرار البلاغة. لقد عكف الرجل على شرح نظريته وتطويرها وتطرق إلى كل 
ما بتعلق هن أفورشاء وقى مقدمتها بوع العادقة,العادفات التثى تحكم الوحدات 
المكونة للينية اللغوية. والغارئ لدلاثل الإغجاز سيدهشه هدد المواقع الى يتطرق 
فيها عبدالقاهر إلى النظم. وحيث يكون الحديث عن النظم. يكون أيضسا عن 
العلاقة: الأفقية والغلاقة الراسية: وإن كان بالظبع لا يستخدم هذه المصطلحات 
الحديثة: فاللصطاع المتكرر في وصف العلاقة: العلاقة الأفقية وهي شحور 
النظم الحقيقي: هو «الجوار» أحيانا و»الضم» أحيانا أخرق. أما المحور الرأسى 
فالمسظلح الشائع بين البلاعيين العرب هو «الاختيار» وهو يؤدي المغنى الحديث 
بالكامل::وماداء:كذلك» فلن تظيل على العارئ وتعبر الجسر نفسة مرات ومرات: 
ويكفي القارئ أن يرجع إلى الؤزاء بصع صفحات في الفضل الحالي ليقرا نناذج 
مما اخترتاه من كامات عبدالقاهر فى معرض الحديتث عن النظم ليعترف ها 
يكي ويزيد عبن علافغات الجوار والضم التي تحكم.وحدات البنية اللغوية. على 
الرغم من هذا فسوف تقدم بموذجين مختصرين لمن لا يريد أن يكلف نفسه عناء 
البحث قي الصفحات السايقة . التموذج الأول يمكن اعتباره تموذج التماذج عند 
عبدالقاهر والذي لا يكاد يخلو منه كتاب فى البلاغة العربية منذ قدمه 
الجرجاني. وعلى الرغم من إيجازه الشديد فإنه ذرى بكل مقومات نظرية النظم: 
ولهدا تصدر الصفحات المبكرة من دلائل الإعجاز بل مدخله في الواقع: بمعلوم 
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أن ليس التظم سوق تغليق الكلم نعضها ببعض: وجعل بعضها بسيب بعضن»: هل 
يحتاج الأمر إلى تفسير أو إيضاءة فالكلمات أو الألفاظ لا يرص بعضيها إلى 
جوار بعض داخل البنية اللغؤية: ولكنها ترتيط بعضها ببعطن ويجيء بعضها 
نسبب بعكن. فالتعل لأند هن أن يكون له:فاعل والماعل لأيد من أن يكون له قفل. 
والمنتدا لابد من أن يكون له -خبر: وهكذا .وقد سبق أن قدم عبدالقاهر نموذجا 
حلم القاذر على إحدات الدلالة فى :قفا نبك.من ذكرى حبيب ومنرل؛ وقوضى 
الدلالة حخيتها بنشرط عقد العلاقات الذي ينظم شطر البيت ويعاد تقديم 
الوحدات نفسها دون علاقات: النموذج التاسي أكثر تفسيرا ومباشرة:؛ وإن كان 
يكيو يعطن الايحاءات التى يمكن أن نتوقف عندها فى عجالة: 
#ققت اتح ا اتض اجا لاا يدخ للشكف ا أن الأتشاظ لا 
تتشاضل من حيث هن الفاغل مجردة ولا مخ حيث هي كلم هغفردة 
وان الأنفاظل تثبت لها الفضيلة وخلافها في مالذءمة معنى اللفظة 
لعنى التى ثليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ. ومما 
يشهد لذنك أنك ترئى الكلمة تروقك وتؤنسك هي موصع: ثم تراها 
ببينها تفل عليك وتوخشك قي وضع خر 
المحور الأقفي وهنو شرظ تحقق الدلالة يتمثل في سلاءمة معنى اللفظة 
لى التى تليها. وحيتما يتتقل غنيدالقاهز الى المقارية بسن اللفظة تستحسين 
داخل سياق وتثقل على القارئ آو السامع أو توحشه في موضع اخر يجمع بين 
المحورين الأققي والرامنى فى جهلة واضحة:؛ فالاستحسان والوحشة؛ بقدر 
ازتباظهها بالسياق التتابعي؛ حسب أحكاء. التنحوء:يرتيطان أيضا بممارسة 
الاختيار السليم في الحالة الأولى والخاطئ فى الثانية والاختيار؛ كما فلنا, 
هو سان علاقة الاستيدال: 
وقد تؤقف محمد زكى العشساوي عند الكلفات ثقنها لعبدالعاهر ليقارن 
نيثها وین كامات تقترب منها؛ قكرا وصياقة: إلى جد كبير لناقد غريي 
معاصير. هو ريتشاردز الذي يكتب في فلسفة البلاغة: 
«إن النقمة الواحدة فى آية قطمة موسيقية لا تستهمد 
شخصيتها, ولا خاصتها المميزة لها إلا من التغهات المجاوزة لهاء 
وإن اللون الذف ثراه أغافنا في يي توحة فتنية لا يكتسب حعفقنته إلا 
مت الآلوان الأخري التي ناته وخله رت معه: وحجد :أ شىء 
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وطؤنة لا يفكة إلا بقار هما بح ج وح واظوال الأشياء 

الأخرى التي تر فعها: كذلك الحال مي الألفاظ؛ فإن معني 

ا لفظة لا نمكن أن يت خحدد لأسن عملاقة هدم اللفظلة يما 

يتجتاوزهنا ميق الفا 

كل ما أردنا إثياته بهذه الوقفات المطولة والنياذج العديدة أن كل 

معظيات علم اللغة كما طوره سوسير لم تكن فتحا جديدا؛ وكان يجب ألا 
تكون كذلك: يالتنسبة للمتقف العربي لو أنه فى حماسه للتحديث وانبهاره 
بمنجرات العقل الغريئى لم يتجاهل تراثه العربي. وقد أثيتنا حتى الان أن 
القول إن اللغة نظام أو سق علامات تريطها شبكة العلاقات من التتابعية 
والاستبدالية أمر عرفه العقل العربي وقتله بحا وجدلا ما يقرب من 
خمسة قرون على الأقل وأئناء فيما ناقشناه من نظرية اللعة العربية حتى 
الآن؛ كنا تستطيع تطوير المفاهيم التراثية لو أردنا؛ مستخدمين مصطلحات 
عربية أصيلة. ونقدم فى حتام هذه المرحلة تساؤلا أرجو أن يستطيع بعضن 
الحدائيس العربب الا غلة: هل رج ا Synlagmatic elas‏ 
بمعنى تتايعى أو أقظفشي ةلقم الوعو8 معني اسحودالتى أو راسي 
عن فصظلح اث غربية شكل «سلاقات الجسوان» أو «الضنم»:لالاولى 
و«الاختيار» للثانية؟ 


امشساطلية الهامث 

في المفروف:: كما تحددنا فى الخلفية الأساسية الفصل الحالي: أن أحد 
الأركان الأساسية في علم اللغة عند سوسيرهو اعتباطية أو عفوية العلاقة 
بين شطري العلامة. الدال والمدلول.:. وقد أسهينا في شرح اعتباطية تلك 
العلاقة. والواقع أن القول يثلك الاعتباظية يمثل اتجاها غاما لا يكاد يشذ 
عنه أى من علماء اللفة. وغلى الرغم من ذلك الإلجضاع على اغتباطية العلامة 
يتواقر فى كل لغة مجموغة من المقرذات اللغوية تدل أضؤاتهنا على مد لولها 
بطريقة ليست عفوية أو اغتباطية: ودلالة الصبوت على المعنى هو ما يسمى 
فى الانجليزية hm pe‏ لقن هده اللحمموعة تمثل عادة نسية من 
الشآلة "لا سد القنول نعقوية العلافة اللغوية ولا تيطله: ويبدؤ أن طبيعة 
العلاقة يبن الدال والمدلول لم تكن من الموضوعات التى آتازت انثباه اليالاغيين 
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العرب إلا في حالات شديدة الندرة؛ بالمقارنة بالتوفر على كثيرمن 
الموضوعات الأخرى التي تمثل مكونات آأساسية في آي نظرية أو علم للغة. 
ريما يكون أحد أسباب هذا التجاهل لطبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى؛ أب 
الدال والمدلول؛ أن الدراسات حول هذا الموضيع كان عليها أن تنتظر طويلا 
إلى أن تطور دراسات متعمقة"فى غلم النفسن وعلم الاجتماع: وهده الدراسات 
النفسية والاجتماعية المتعمقة على وجه التحديد هي ما وفره المناخ العربي 
بطريقة جعلت'من ظهون الناراسات اللقوية الحديثة أهرا ستححوها هي نهاية 
الأمر على يد قرديئائد دق سوسيز. وهازال تظوير الدزاسات اللفوية حتى 
البؤم يرتبط ازتباظا:وثيقا بالدواسات النفسية بالدوجة الأولن والاجتماعية 
بالدرحه اكانية: 

شل معتئ ذلك أن اللغويين والبلاغيين العرب لم يتطرقوا إلى طبيفعة 
العلاقة نِين الدال والمدلول. وإذا كانت علاقة عغوية أم مقتنة؟ لغد كلنا إن 
ذلك تم فئ حالات شديدة الندرة: ولم تقل إتهم لم يحاولوا ذلك. فقعد 
حظليت ناهتماة البعض: وعلى راسهم: بالطيع. اللفوي الأكيرء عبدالقاهر 
الجرجاني..وإن كانث جهوده حول ذلك الموضوع: شي الأخرى؛ شديدة 
الندرقوقه اسحطتنا هي الواقع أن ترصد نصين ففظه الأول يشي نعط 
باعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول ويوحي بها من طرف خفي والثاني 
يدم مفهوم تلك الاعتياطية ذون غموض أو موارية. التضن الأول يرد في 
أسرار البلاغة حيث يكتب عبدالقاهر: «ومما يجب ضبطة في هذا الياب أن 
كل حكم يجب في العقل وجويا حتى لا يجوز خلاقه: فإضافته إلى دلالة اللغة 
وجعلة مشروظا فيها فحال لأن اللفة تجري مجرئ العلامات والسمات 
ول معتى تلعلامة والسمة حتى ييحتمل الشيء ما جعلت العامة دليلذ عليه 
وخلافد. !؟'! [الشاكيد من مسدى] وحن باب استطاق النص :يما قد 
يحتمله :وريها يرى البعهن أنه لا يحتمله: وقد يكونون محقين في ذلك . 
أتوظف عند فكرتين وردتا فی نص الأسنران. الشكرة الأولن أن الأحكام نشاط 
غقلی صرف لا تمك إضنافتها إلى دلالات أو.معتىئ اللفة وأن .جعله مشروطا 
فيها أهر محال. تكن ذلك ريما يرتيط يموقف الجرجاتي المبدئي من رقن 
الاتجاه اللفظي الدي يرى بأن الألفاظ تعني في حد ذاتها . دغونا إان نتقل 
إلى الشكرة الثانية التي تقول إنه لا معنى للعلامة أو السمة اللعوية خحتئى 
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يحتمل الشيء ما جهعلت العلامسة دلياذ علية. والفعل «جعل» هوام حور 
تفسيرنا . ضحيع أن الجرجاني لم يقل «غا تؤاضع الناس على دلالة العلامة 
غلية1 وكان الايحاء بالعلاقة العفوية ساعتها سيكون أقوى وأوضع: لكنه 
أيضا لم قل هنا «وضعت»: أو خضنصستة العلاسة دلياا .علية: وأ هنن الفعلص 
كان كفيلا بالئقئ النهائئ لمفهوم الاعتباطية لأن كلا منهما يوحي بوجود 
نظام للدلالة سابق على وحود البشر: 
إن السؤال حول هنا إذا كانت العلاقة مين الدال والمدلول معطاة وموضوعة 
اومصتوعة ان من مدع الشتن ليس خريبا على البلققة العريية وقد كانت 
هذه العلأقة من الأمور التى شغلت السكاكيء على سييل المثال. قيما بعد وة 
معرجن حديته عن المجاز عند السنكاكي يثير الولي محمد التساؤل المحوري. 
والذى يرتبط بحديثنا عن الموضوع والمصنوع بصورة مباشرة: «فإذا كان هدا 
اللفظ خاصا بهذا المفتى فمن هو الذى خض احدهما بالآخر؟ أي من هو 
مخضصص هذا اللفظ بهندًا المعغنى5 هل الذات أو غيزهاة وإذا كان غين الذات 
قوع الزة]ء عتو هتمق العمعيدووا” ١"‏ ب:وتسنيس النظر فج أي الول تسوس 
يخلض في نهباية الأمر إلى أن «السكاكن» يحوه بشكل واضعح حول الطبيعة 
الاغتباطية للدليل اللغوي كما يتخدت غنها اللغويون المحدثون: فإن مايههنا 
فى سيافنا الحالى أن عمد القاهر استخدم لنكلة «جعلت» فى حديته: عن تلك 
العاوقة دنا سيه لهجن رخفن الفاق الق ن لر الشاقمة كنظام 
سايق لوجود البشر. هل «يحود» عبد القاهر هنا يشكل واضح: حول الطبيعة 
الاعتباطية بالدليل اللغوي؟ إذا كان هعبدالقاهضر»«يحوم» فقط حول الطبيعة 
الأاعتباطية لتلك العلاقة هنا فإنه في الواقع يقترب متها اقترابا مباشرا. 
وبطريقة لا تقبل الشك في أنه يتحدث عن تلك الاعتباطية: حين يكتب في 
دلاثئل الاعجاز: 
«ومما يجب إحكامةه يعقب هذ الفصل الفرق بين قولنا حروقف 
متظومة وكلم منظومة وذ تك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق 
ققط وليس نظمها بمقتضى عن معتى ولا الناظم تها بمقتفاطي 
ذلك رسما من العقل أن يتحرى في نظمه لها ما حرا هلو أن واضع 
اللغة كان قد فال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما بودي إلى 
فساة. أما نظة اتكلم هليش الأفر كذللك لأنك تقتفي فى نظمها آثار 





المرايا المقعرة 


المعاتي وترتبها على حسب تزتيب [في سدحة حر وترتيهنا على 

خسنب توتب] المعائي هن النين: فيو إذن تله ومسب شينة حال 

المتكلوم بعضنه مم يعطن, وئيس هو النظم الذي فعناه ضم الشيء إلى 

الشى» كيف جاء وائفق!' '؟ [التاكيد من عد ]| : 

عبدالقاهر الجرجائي هنا لا «يحوم؛ حول الطبيعة الاعتباظية التي تحكم 
العلاقة بين طرفى العلامة: بل يشرحها في مفردات لا تقل تفصيلا أو وضوحا 
عن المفرداث التى استخدمبها سوسير فى وصف اعتباطية العلاقة: بيدا 
عبدالقشاهن أولاً بالتمييز بين «الحروف المتظومة و «الكلم المنظومة» أما الكلاه 
المنظوه. وهو ما يتحدث عنه عبد القاهر فى النصفه الثانئى من السطور التي 
رجعتا إليها قهوءالنظم: الذي أوفيناه حقه من الدرامسة والمناقشة فى 
ال هكحات الساتفتة ويدرجة عميما المودة اه كن مههه 
الوحدات اللغوية في نسق لفوي نظمه أحكام النحو حتى يحقق معنى. ومن لم 
نعود إلى الحروف المتنظومة؛ ويقصد بها عبد القاهر الحروف التى تتوالي 
لتشكل ضوتا ملفوظا وكلمة مكتوبة قثل «ش ج ررة». ولم نذهب بعيدا؟ لماذا لا 
نستخدخ الوحدة اللفوية التي ذكرها الجرجاني وهي «ض ر ب». إن تؤالي 
حروف اللفظة في النظق: كما يقول الجرجاني. أو نظمها يفعنى اجتماعها فى 
سياق ينتج وحدة صوتية في نهاية الأغر هو مجرد توال أو تتابع فى النظق 
فقط ولیس يمقتضى معنئ: أي ليشن بسيب ارتباطها يمعتنى: أي معنى: في نحد 
ذاتها. ثم إن الناظم لهاء حيتما ضم هذه الحروف/الأصؤات لم يفعل :ذلك: 
يداية؛ لوجود معنى محدد في عقله يريط بينه وبين التلفظ النهاتي بالضرورة. 
ولو أن واضع اللفة ‏ الجماعة المتحدثة في مرحلة إنشاء للغة كان قد رتب 
التصويب نفسه بطريقة مختلفة بحيث جاءت الوحؤةالصوتية/اللفوية في 
النهاية في شكل در ب ضى» لما حدث فساد للمعنى. العلاقة التي تحكم الدال 
والمدلوؤل؛ طرفي العلامة اللغوية: إذن: علاقة اغتباطية بالكامل. وقد قلت إن 
تظوير الفكرة ؛ بل المفرقات المستخدمة عند عبد القاهر الجرجاني: تكاد 
تتطابق تطابقا كاملا فع ما قالة فردينائد د سوسير بعد ذلك يما يقرب من 
عشرة فرونء وأظام الدنيا متذ بداية القرن العشرين ولم يقعدها حتى اليوم. 
نستطيع آن نشير إلى لفوين وبلاغيدن عرب آحرين «حاموا» حول مفهوم 

الااعتباطية: كما فعل الولى :محمد :في فناقشة لآراء السكاكي حول هذا 
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الملوضوع: وكها شعل شكرق غياد. من قبله:. في مناقشته للعلاقة بين الدال 
والمدلول عند ابن جني؛ لكننا سنكتفي هنا برأي عبدالقاهر الجرجاني لأكثر 
فن ستيب أولها: أنتا قلنا سد البدابة إننا لا ندع أثنا قادرون على دراسة 
التراث البلاغى والنقدي كله فهذا طموع لا يقدر على تحقيقه قرد واحد. 
وكل ها تغعلة"ظوال الوقت هق التوقف عند-بعضن العلامات البارزة في التراث 
العربي تكفني لإقناع الآخرين بأن العمل العريي قدم ما كان يكفي لتطوير 
نظرية لغوية ونظرية نغدية متكاملتين. وثائيها هو:الإعمال ليدأ «إذا حضر 
الاء بطل التيمم»فبمد كلمات عبد القاهر حول اعتياطية العلاقة: وبصورة لا 
تقل عصرنة أو .عصرية أو حداثة ومباشرة عن كلمات راتد علم اللقويات 
الحديث: يصسبح من الصعب الانتقال الى تهويمات واستغراءات وتخريجات 
«تحوم» حول سفهوم الاعتباطية. 

هكذا نصبح جاهزين للانتقال إلى الركن الثاني من أركان النظرية اللغوية العربية. 


الركن الثانى: العلام واللفة 

لا تكاد تخلة دراسة لغوية حذائية أو ها بعد حدائية: هند أن افتتح فردينائد 
د سوسير القرن العشرين يدراسته هي اللغويات العامة من منافشة ننائية 
الكلاه واللقة (parole, Langue)‏ أ الكلام واللسان ی - مختلفة أضهها 
الكلاء والكتابة. وقد تعددت الدزاسنات وطوعب-حسب المذهب اللفوى أو 
النقدى: وأحيانا الفلسفي: الذي ينتمي إليه الدارس؛ حول أسيقية أحدهما 
لالأخن وحول أهمنة أحدهها حالتسبة للآخر أيكبا . علامات الطريق الامباسية 
فى ذلك هى سوقف سوسير اللفوي وموقف البنيويين حول منتصف القرن؛ تم 
ضوقف التفكيكيين هي الثلث الأخير منه.وقد توقفنا عند العلافة بين الكادم 
واللفة من فبل: وقى أكقر من موضع في المرايا المحدبة: كم توقفنا عند الشناكية 
نفسهاء قي جائب مئها قفط. فى القتصلا الثاني فخ الجزء الأول هن الدراسنة 
الحالية فى معرصض الحديث عن مفتهزه ذريدا عن الكتابة كمكمل )0161110](]نات 
للكلام تحت مظلة الحضور والغياب. وكل فا تحتاج إليه في سياقنا الحالي 
لين أككر من إغاذة التذكير بجوهر المقنولات السابقة: التي سبقصي إليها. 
بالطبع: عشرات الدراسات في اللفة العربية. من الواضح ن شتات اا 
على أسبقية الكلاه: أق اللفة منطوقة أو متلفظة أو«متكلمة. على اللغة كعلامات 





المرايا المقعرة 


مكتوية. وهذه حقيقة لغوية اجتماعية لا يمكن نقضها. من جهة اخرى. فإن 
الحديث عن آهمية إحداهما مقارنة بالاأخرى تخضع ليعض التتويعات التي 
تقترب أحيانا من التعارضن ولا تتعدى كونها فشحرد تنويعات مختلفة هي أحيان 
رى وعلى الرقم من ذلك شإن ستالكد ها يشجه الإساع على أن اللسة 
باعتبارها انساقا وأنظهمة هئ التى تمكن الكلام الفردى من تحقيق المعنى: وفي 
الوقت نفسه ظإن البعض.: البنيويسن: .علئ سبيل المثال؛ يرون أن الحجركة مسن 
الكاتم إلى اللفة تسیر شي طريق ذى الجاهين:؛ فالكالدم الفردى هو الذى يؤدى 
إلى تحقيق الأئساق اللفوية العامة الكبرى وهي الأنساق التي تطبق قواعدها 
علئ الأنساق الغردية فى مرحلة تالية . وقوق هذا وذاك انتهت بعض الدراسات 
الحداثة إلى القول بوجود تجو غاي فطري» يقوم الأفراد, كل حسب لسانةه 
بالتكيف مع قواعده أثناء عملية نموهم اللغوي ويد خلون عليه التفصيلات 
الجزئية المناسبة. وهذا ماقال به غلى وجة التحديد اللغوي الأشهر 
ناعوم تشوؤومسكى. وقد أثبها فى صفجات سابقة أن مغهنوم التحو العام أو 
العلمي الفطرى لم يكن غريبا غلى العقل العربي القديم. وأحلنا إلى فقرات 
يتحدث فيهًا عبد القاهر بالناظ لا يمكن إلا أن تستي الإيخاء المؤي يفكرة النحو 
العالمئ: يهنه الخلفية آو هذه الحذكرة فى أذهانثا تتجول إلى فنافشة ننائية 
القلام(اللغة التى اعتيرناها الركن التائ من أركان عله اللغة الحدييق: 

وقبل هذا هناك تنويه واجب..فى حديئنا عن الأركان الثلاثة المكونة 
نظرية اللفة الحديثة قلتا إن ذلك التقسيم لا يرتيط بخطوط فاصلة بين ركن 
وآحخرء وإن مناطق التداخل أكبر بكثير من مناطق التباعد ..وأشرنا أيضا في 
جينه إلى أن تحديد تلك الأركان كان عملية اجتهاد فردى: من جانب المؤلف 
وليسن معلزما لأجب ..وعند الانتقال إلى منافشة أركان النظرية اللفوية العربية 
فرصت مساحات التداخل نفسها بشكل سوق يتضح غندهما تنتقل إلى 
منافخشة الركن التالث؛ ولهذا قررنا تأجيل الكثير مما كان يمكن إدراجة تحت 
الركن الثاني إلى الركن الثالث. دون إخللال جوهري بالتتسيم المبدثي. فكل ما 
نينا هن تقايه الأمرآن عتاسر اللغويات|لحلاب3ة خلاثة مع تتويحات هنا وهنالك: 
وهي عشوية العلاقة ببن شطري العلامة اللغوية: وخناخية الكلام/اللغة ثم خنائية 
اللفظ/المعتى؛ وهي العنا ضنر نفسها التي ترجو أن بتفق القارئ معتا في نهايه الأمر 
حول توافرها في النظرية اللغوية العربيةه. 





التظرية اللفوية العريية 


قماذا كان موقف البلاغيين العرب من ثنائية الكلاة/اللغة؟ تأحذنا الاجابة 
إلى واحد من بلاغيي الجيل المبكر. إلى الجاحظ الذي يتحدت في البيان 
والتبيين بعبارات ل تحطق كثيرا عنما يقول به غلماء اللغة المحندكون: بل إنه: 
فى الواقع؛ يمس فى إيجاز جميع الجوائب التي تثير الجدل حول الثناتية في 

الدراسات اللفوية الحديثة. في التمؤذج التوثيقي الأول يكتب الجاحظ: 

وثاني الدلالة (الصوثتية) يوصضصشها الة تللفظل: قيئ الجوهر 

الذي يهوم به التقطيع: ويه يوجد التأليف: أي لا يمكن أن يتحقق 

كلام في أي شكل هن الأشكال: أو مستوى من المستويات في النثرأو 

الشعر: إلا بظهور الصوت: ولن تكون الحروف كلاما إلذ بالتقطيع 

والتاليف. وحسن الأاشارة باليد والراس! فوناك تعاون.وتكامل 

بين الجائب الصوثى والجائب الحركي في الاشارة؛ قتميام. حسن 

البيان باللسان مع الذي يكون مع الأشارة هو جماغ الدلالة 

ا ق م ي 

في السطور السابقة يركز الجاحظ على العلاقة بين الملامة الصوتية 
والدلالة باعتبار الأولى شرطا لتحقق الثانية فالدلالة الصنوتية هي آلة اللفظ: 
أي الدلالة في هنشئهاء: تتحقق في اللفظ منطوها أو تاطا ته لهذا ا يمک 
أن يتحقق كلام في أت شكل من الأشكال إلا بظهور الضوته أي بالتغبير عنه 
ضوثيا. لكن الجاحظ لا يتوقفا هنا: إذ ينتقل إلى جزئية بسيطة حولها 
البعض في القرن العشرين إلى ركن من أركان نظرية الاتصال. :وهو المول إن 
نظا التؤضنيل ونظرية الاتضال لا تعئئ الاقتصار على العلاسات اللغوية: 
متلقظة أو مكتوية: فالعلامات قد تكون غير لفوية بالمعنى المحدود» فمد تكون 
إشارة باليد: أؤ إيماءة بالرآس: أو حركة بالجسيم. أو تعبيرا بقسمات الوجه. 
أو لحظة صمت. أو نوع الزى وقد طور رولان بارت.مفهومه عن التوصيل إلى 
أبعاد قد يراها البعضن مبالغا فيها أو غير مقبولة. وهذا ما يتحدث عنه 
الجاحظ فى يساطة بالفة دون أي تعقيدات حديتة يضيفها حداتيو القرن 
العشرين! إذ يريط بين الكلام الذى تحدثة الحروف_أي الأصوات - وبين 
«حسن الأشارة باليد والرأسن»: ف «هناك تعاون وتكامل» بين الجائب الصوتي 
والجائب الحركي في الإشارة؛ قتمام حسن البيان باللسان مع الدي يكون ممع 
الأإشارة هو جماع الدلالة الخقة», قل يختلف مفهوم الجاحظل هنا عن مفهوم 





المرايا المشهرة 


الكلاع ياغتبارة أضواتا كشرا عن ففهوة غلماء اللفة من ناحية الجوهرة نعم 
العتشريت إلى قلق مفشن له أصنوله وقواضهده وقوانيته: على حين نتحدت تحن 


المحدثين والمعاصترين إلى كيان كامل النصوء المهم أن البلاغة العريبية حملت 
جئينا مؤكدا كان من الممكن أن ترزعاه نحن لنمكنه من الوصول إلى سرحلة 
التق والاكتمال: 

نم يتحول الجاحظ. إقمالا لشقى الشاثية. إلى الكتابة؛ «والدلالة (بالخط) 
تمثل جائيا في.عملية الكشف والبيان؛ فالقلم أحد اللسانيين: بل هو أبقى 
اقراء واويع انتشارا ذلك يان اللبباج منقصوى على القروب الحاضي والقله 
مطلق في الشاهد والقائي. والكثاب يقرأ بكل مكان. ويدرمن هی کل زمان: 
واللسان لا يعدو ساصعة ولا يجاوزة إلى غيرة .إن التوقف غند هذه 
الكلمات للجاحظ يؤكد اننا نتحدث عن نظرية لقوية لا يمكن أن تكون في 
مرحلة احنينية 1111171501110 يل تتحدت عن" وليد مكتمل خاء إلى العالة 1 
أكثترهن عشرة قرون ولم تتح له فرصة النضع أو الانتقال إلى مرحلة 
الفحولة: كلمات الجاحظ عن القلم والكتابة باعشبارها الظرف الثاني فى 
الثنائية لا تحتاج إلى شرج أو تفسير: لكنها تحتمل الكثير من الشراءة 
والتفسير. من المعروف. على نببيل المثال؛ أن الشرن العشرين شهد جدة ليس 
دالقليل حول القازنة بين الكلام |10قم واللسان #ناعهة! فبعا يتعلق يوضع كل 
من المرسل والمستقيل: فالمرسل والمسنتقبل في حالة الكلام يشتركان في 
الوجود الزمانن والمكانئ, فال متكلم:يرسل رسالته إلى مستقيل يشترك معه فى 
الرّمان.والمكان+ وقد كان هذا الاشتراك موضوعا لجدل جوهرى حول حرية 
العلامة هى تحقيق الدلالة ‏ والقيود التي قد يفرضها هذا الاشتراك فى 
الزمان والمكان على قدرة المدلول على مراوغة الدالى: ومن ثم علن تعمدد 
الدلالة. وقى الوق نفسه لم تعدم النظريات اللغنوية الحديثة عددا من 
الإأيجابيات التي توكرها المباشرة في شهلية الارسال والتلمي الكلامي. کي 
المقابل: تعددت الاراء وتباينت خول إيجابيا وسلبيات الرسالة المكتوية في 
غيبة كل من المرسل والمستقيل الأصليين: وفن حور تسبل ية تند 
قراء النطن الواحد المكنوبه كماما قد يتبيع ذلك "هن سوه تفسير الرستالة أو 





التظرية"اللغوية العربية' 


إشاءة قراءتها أو لأ نهائية دلالتيا؛ أو ؛ على الأقل؛ تعد دلالتها. .وتلك :جميعها 
مداخل مستمرة للجدل فى الدراسات اللغوية والادبية في القرن العشرين. 
ويعبر الجاحظ في سطور قليلة عن وعي سبكن بكل .ما تمه الشائية من 
احتغالات للجدل الذى اتشغل به فكر الغرن العشرين, فإلى جائب أن الكتابة, 
يمكسن الكاتى أيقّى آثراء أى لا تخنفي مع غياب المرسل الآول للرسالة: يشير 
الجاحظ إلى أن القلم مطلق على القريب الحاضر الذي خل محل المستقبل الأول 
الذى أصبح فى القراءة الأخيرة للرسائة المكتوبة غائباء وهكذا يتعدد المتلقون 
بتعدد عمليات قراءة النضي: بيتما يتوقف عدد متلقي الرسالة الكلامية عند فطق 
وحيد.. وكآن غياب الرسالة والمزسل والمستقبل في خالة الكلام يتحول إلى حضور 
متكرر للرسالة والمرسل والسقبل في حالة اللقة المكتوية. 
وتاريغ البلاغة العربية حافل بالنساذج الث تؤكد أن:رأئ الجاحظ حول 
أسبقية الكلام أو القول لم يكن زأيا وحيدا جاء عفوا أو منصبادفة: فابن جني 
كان أكثر اهتماما من الجاحظ:كما يرئى شكري عياد في قراءته تبعضن ارائه 
فى اللغةوالابداع, بالجوائب الصوتية مما دفعه إلى تاليف كثاب خصصيه 
وتياك اللغة العريية رهن سو صتا هة عراب تقر ياك بن يلك 
المرائب الفلات التى تنقسم إليها الدلالة..وهي.اللفظية والصناعية والمعنوية 
ليخلصن إلى: «وهدا التقسيم يشبه إلى حد ما تقسيم اللقويين المحدتين لدرس 
اللغة إلى صوتيات وصيخ وتراكيب1. 
ونعوذ كما تفعل دائما إلى عبد القاهر الجرحانى وكانه المرجع الثابت 
الذي تستطيع أن نفَهم في ضوئة معظة المقولات اللغوية التي سبقته:والتي 
جاءث شن يعدة. وسوف يحدت الشيء نفسهة: وزيما ينفظ أكثر نكرارا؛ عند 
التحول إلى فكونات التخلرية الآذبية فى التصل التالى : 
في موقع سابق: وفي معرض الحديث عن اعتباطية العلامية: أحلنا القارئ 
إلى كلفات همائلة لعبدالقاهر الجرجانى لن يجد القارئ صعوبة في إعادة 
شراءتها من منظور ثنائية القلام/اللفة التى نحن بصددها ..وإذا كانت الكلمة 
منطوقة أو متافظا بها هى البداية الحقيفية لاستخدام الوحدة اللغوية 
الكاذمية داخل سياق أو نظعم كأداة للتوصيل؛ ثم إن العلاقة بين اللفظ والمعنى؛ 
بين الدال والمدلول: بين الصوت «ض ر به وفعل الضرب. عفوية؛ فلابد أن 
للكلام عند عبدالقاهر آولوية مقارنة بالكتابة. وقد تتبعنا معا كيف توصل 
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غبدالقاهر قبل حداثيي القرن العشرين هو الآخر: إلى أن البدوي الذي لم 
يكن يعرف الكتابة واستخمدام الأصيل لايد أنه كان يملك إدراكا قطريا بالقؤاعد 
العامة للنحوء ولم يكن يحاجة حقيقية إلى انتظار تعلم الكتاية حتى يكتسب 
وغيا بآحقام التحو العافة. 
لكنثاء فى تغاملنا مع الجرجائي؛ لا يقكن أن نكتقي بقراءة ما بين السطور: أو 
مجرة إتطاق النصن يما فد يحتملة: قفكرة اللقوي أكثر نضها من أن سكتمى منعه 
بالاتظاق از الك في فسوي السو عى ال ون الغا ووه ا ام 
انتب ةة ئ اأشهل 2 بوذ الوقف اتاو اا مره م ما 
غبدالشاهو يها يقيد صنواحة أسبقية الكلام أو القول: 
ا هذا القرق انك بوش ان لين الخو 
بنظم الكلم i‏ الفاظها شي المنطق»«بل ان تناسقت دلالتها 
وتلاقشس:معائيها على الوجه الذق اقتضام العقل. وكيف يتور أبن 
بقصضد ية إلن.توائن الألفاخل فى التطقء بعد أن تبت أنه نظم يعتبر 
في سال النطى ممههة م عن وانذاتفتي,ا الكبيناقة والمعبي 
والشويف |نوع صن التوشية| والنقش وكل ها يعصد E IE‏ 
وعلى الرغم من .أن السياق هنا لين سيافًا خاضا ويصورة مباشرة بساتية 
القول/اللسان, أو الكلام/اللغة؛ إذ إن فا يشقل الجرجاني هو موضوع النظم 
من ناحية. والاتفاق بين الدالة اللغوية والصورة العهاية عن خاحية كانية: فانه لا 
نترك مجالا للشلف فى أن النظم هنا هو نظم الكلاه: أو القول:هليس «الغرض 
بنظم الكلم هنا أن ترات الفاخلها في النطق» ثم: #كيف يتصور أن يقحصسهد به 
[بالنظة] إلى تؤالى الألفناظ طئ النطق»5 وهو ما يؤكده عبد القاهر يعد ذلك 
بضفحات قليلة فى دلائل الإعجاز: إن كان السياق هذه المرة سياق البلاقة 
بين اللفظل والمعنى: إن «اللفظ تبع للسعتى فى النظم» وأن الكلم تترتب في 
النطق. بسبب ترتب معانيها فى الثفسن: وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد 
أصواتا واصيداء لما وقع فى ضمير ولا هجين في خاطر أن يجب فيها ترتيب 
وب وان مجعل لها امكنة ومقاقل. وآن يجب النطق يهم شبل النظق بتلات! ' 7 
| التأكد من عندى]. إن اللفظة الغالبة قي الجملة القصيرة السابقة هي 
«النطق + تأكيدا للقيمة «الصوتثية» للغة وأن اللغة التى يتحدث عتها عبدالقاهر 
5-5 الكلاد أو القول. 
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زيحيانا محمد عبد المظلب فى ذراستة القيفة عن «ففيوم العلامة في 
الثراث» إلى نض «صبح الاعشتئ: للقلقتشندي الذى يسيز فيه بشكل واع'يين 
النلامة تصفطة أو علاما اسوك والملامة سمتعوفة» اومكترية: وحيث لا 
يكرك فجالا للشك هى أولوية الكلام. وهذا ما يبرزه عبدالمظلب منذ البداية 
وبل الإحالة إلى النضن الترائى: «وتتحقق أهمية الخط فى مجال البيان»: 
يعن شه د الل مهن أن و كه عة فالا ت ان الق فر اة 
المعنى الحاصل فى الذهن - وهو هول يتفق عليه غائلبية البلاغيين العرب ‏ ثم 
يحيلنا عبد المطلب بعد ذلك النص التراتي الصبريح: 

اذا آردت إيقافك أحدا على ما فن ذهنك من المغاتي تكلمت 

بالقاظ و ضعت لها؛ وإذا أردت.تاآدية الشاكدك لتذلك الايقاف إلى أحد 

بفير تناه. نقشت النقوش اللموضوعة لتلك الألشاظ. فيعنائم تلك 

النقوش..ويفهم عتيا تلك الألفاظ: ومن الأتفاقل ثلك المعاني: 

ولااعلاقة معقوتة بين المعائي والألفاظ على الأقر العاف ولا ين 

الألفافل و التقوش الموضوعة؛ ومن ثم حاء اختلاف اللغات والخطوط: 
كالعربية والرومية وعيزه م1" [ 
إن فض القاقشتدي يفصئل هذه المرة أثنا في حقيقة الأمر-عند-حديشا عن 
المعنى«المركؤز: في الفقل والذي تجيء العلامة للتعبير عنه: نتحدث عن 
عاامتتن لقويتيس وليسن علافة :واحدة: هناك أولا العلاسة الصبوتية؛ وهذا 
ما بعنيه ن نذتكلمت بألفافك::وهو عكسن تحقق الدلالة «يغير شفات». هده 
العلامة الصوتية هي أداة الثدليل الأولى والأسبق على المعاني القائمة 
والموجودة فى العقل: فإذا شثنا التعبير أو التدليل عن ذلك المعنى بغير شفاه. 
تقشنا النقسوش الموضوعة لتلك الألفاظ؛ وهى.مرحلة تالية فى الأهعية 
الصوتية. وفى السطور الأخيرة من النصن يتحدت القلقشندي عن اغتباطية 
العلاقة بين طرفى العلامة, سواء كانت قولا أو كتابة. بمفردات تسيق مفردات 


التاكيد شو عتديي ]| : 


رومان يأكوبسون بقرون عدة. فهو يقول بعدم وجود علاقة معقولة _ أي 
فرظنها سلطلة 'عنشلية _ بيخ الألقافك ر اعات هة اا يسن الاحتاذسات بن 
اللفاضا متترسة أو معدوية. وقد هاتة باتطبع أن مبد! اعفاطية الشاححة نفسه 
ينطيق نالقندر نفسة على اللفاث متطوفة ويفير شناه. فالعربية تخطلف هنا 
أيضا عن الرومية: 
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وريهما يستحست أن تنشيف نمودجا أشيرا..متاخرا يعضنى الشىء قي فدرة 
العصر الذفيى للبلاغة العربية. الإحالة هنا إلى كلمات السكاكى عن غلم 
ودورها في تحقيق المعتى يكتب سراج .الدين يوسف بن آبي بكر السكاكي: 
اوا گنی بتر أكيعب الكاده: اثر اكيب الصادزة عمل ته قصل تير وهعركة: وشی 
تراكيب البلغاء:؛ ۴ الصادوة | سور اشم + ... وأ شى بخاضبيك التركيب قتا يسيبق 
نة إلى الفهة :فنك سماع :ذلك التتركيب عازيا مجرئ اللازم له "1 يحدث 
بو أخحيان كثيوة أن بس تدم البللاغيون العورت صخلم «الکلم ٠‏ تت 
الوحدات اللفوية دون تحديد إذا كانوا يقصسكدون يذلك: الوحدات اللقفوية 
منتلفظة أو مكتدوية. أما الملصنطلخ الذي يستخدمه السكاكى هئ التموذج الشايق 
فة و الكادم+* ا بالكادم فطلو فا ولیس مكنويا: إذ يستخحدم لعفل 
اشتماع؟ هما تحدد تصنو 3 فاظطعة أ كاذخ يعدي ؛ 

وكها حدث:فى مواقف سايمة. قما بالتوقف عند عدد محدود عن 
الأحالات إلس الترات العرين. .ولم ندع أثنا قادروة على إحالة اقثر مناه 
واتساعا. والتماذج القليلة التي توقفنا عندها تؤكد أن شائية الكلام/اللسان 
أو الهو اللفة التي لوقف عتدها سبو سبليرء ث تفلك عير خليل شبن لھا اا 
المحدثس قي السئوات التالية قن القرن العشرينء لمرتكن غريية بالكامل عن 
4ے المغل البالاغي العربى الدى افقكرب كثيرا قسن الشائيك يتفناضيل نکد 
تتطابق أحيانا مع التفاصيل الحديثة: حتى عندما كان السياق الدي ترد فيه 
تلك الآداء سياقا معتتلما عن سياق تلك الثتائية. ونهدا تسحطيع المول'نأن 
الركن الثاني من أركان غلم اللغة السوسيري: الذي أتقطنت لة كل تلاك الأهمية 
في القرن العشريقن: كان ستجهقنا فى الدراسات اللفوية العربية متن بصعم 


قنات:فن الستصن. 


الركن الثالت: ثنانية اللفظ / المعدى 

تحت :هذا الركن:الثالث. من النظرية اللفوية العربية ترد مقاهيم 
ومصطلحات لفوية ونقدية يقف الإئسان أمامها في كثير من الإعجحاب 
والعجب. الاإعسجاب لأن البلاغى العبربي ابتداء.منئ الجاحظ في القرن 


الثالث الهجري. بل ابتداء. سيبويه فى القرن الثاني وانتهاء بالسكاكيء أي 





FT 


نظلع الشرن السايع: لم يفقل جانيا واحندا من جوانب علم اللغة الحديت 
كينا قرس هسمرسين قوريداية القرن المتشرين يادي بل إن الكت م 
التطورات الجدرية التى أدخلها التنكيكيون يبقيادة دريدا قيما بعد على علم 
اللفة السوسيرى كان هؤلاء البلاغيون العرب قذ تطرقوا إليها بظريقة أو 
بأخرئ: ليس معنئ ذلك أنثا هنا تدعى أن العقل العريي قد سبق العقل 
الأوروبي الحديث إلى تطوير مدرسة لغوية حديكة: بل معناه؛ للهرة المائة: 
أذ الدراسات اللقوية العريية قدمت الككينهما كان يمكن: لو ثوث غرباته 
وتتقيته بعيدا عن الإحساس بدوئية العقل العربيء أن يظور إلى هلم 
لغویات صربي عضر ریما كنا ساعتها قد سبقنا يه الآخرين. صحيع أن 
فكونات تلك التنظرية اللنوية تتاثرت غعبز خمسة شرون هن القظير 
والممازسة بخيت يحعذز أن تضع أيديئا على بلاغى عريى بعينة أو عصير 
نعيتة لتقول إن هنذا آؤذاك هده تظرية متكاملة: كما فعل سوسير فيما 
بعد . لكننا نذكّر أ نا نتحدت عنه:هنا يبجع إلى القرن الكامن المبلاذي 
تشريبا! هل نجتاج إلى التذكير بما كانت عليه حالة الفكر الأوروبي في 
الشرن الثامن الميلادى: وحتن نهاية القرن الثالث عشرة وأن الرأي السابق 
يقبل التقض دون أن نتهم بالبالفة أو التعنضب الأعمني للحرات النشدي 
العرين؛ إد إن عبد الشاهر الجرجاني بمفرده يقدم دراسات لغوية ونقدية 2 
تقل اهميتها فى تازيخ الفكر الغربي عن أعميةما انتجه آي عمل غربي 
حديك. ودلائل الاعجاز وأسرار البلاغة يمكن دراستهها ياعتيارهها 
نررسة"عوية وصدية لحمل اه ككاملها عو هدرهنة سوسير في اللقوياث 
العامة وصحيع أتنا لا نستطيع أن:نقول إننا نتفق:مع كل مفردات تلك 
التظرية اللغوية المجمعة؛ ولكن من الذئ قال إننا يجب أن نتقق معها أصصلا! 
يكفى أن تثير فينا الرغبة في الاختلاف لتكتسب تقل النظرية: ثم من قال 
ان علم أو علوم اللغة الأوروبية الحديثة لا تعرف الاختادف:! 

أمامثار المجب قلاتنا ادرثا ظهورثا نهدا كلة وشرولنا وراء المقافيم 
القربية بمصطاحاتها. لم نتوقف كثيرا إلا يغرطن.القراءة لتأسيس شرعية 
المذاهب الحدائية الغربية كن احسة الأحخوال: عتد “تلك الأمكان العربية 
المتقدمة والبالغة المعصرية عند العديد من البلاغيين العرب الذين غكفوا 
في حقيقة الأمر, يضرف النظر عن 'درجات الاتفاق ودرجات الاختلاف. 
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على تطوير نظرية لغوية عدربية عريضسة وثرية؛ وهوق هذا وذاك؛ تؤسس 
لشرعية ذلك .الشراث في ,حد ذاتة بعيدا عن التبعية. كيف لم نتوقف يما 
ا ات ااا الاتقا رای ى الغو الاب 
الهجرى. أي القرن الحادى عشر المیلادی تقريبا حينما كانت أوروبا غارقة 
فل اطا اتجيالة. قبل نانيك وزام مقاقيم قفية الثالاتة واو اة 
الا غ و ال تى تافاته انف ةة اة دقاف 
قي اأسرار البلاغة هي تان اغجاب المؤلف وعجبه. قي معرصض الحديث 
عن وظيغة التمتيل حيتما يودي إلى غموض مشبول؛ ومراوغة لا تفسد 
المعني يكتب عغبدالقاضر: 
إن المعبى إذا أتالت ممكلا عهو سي الأككر يعدي نك تعد أن 
يحوجك إلى طلبه بالفكرة؛ وتحريك الحخاطر والهمة في طلبه- وسا 
كان شه الحلف: كان امستاعه عليك أقكرة ؤاناوة امو اه 
أشدء ومن المركوز:فن الظيم أن الشدوء إذا فل عة الط نه او 
الأقتقاق البصومسائاة االمننى تسو كان قله اعلي اواو 
فكان موفعة من النشسن: أجل «الطفه.. 
فإنك تعلم على كل حال أن هذا الطبرب من المعانى كالجوهر فى 
الا و م و و و e‏ ررك 
وجهه حتى تستادن عليه. ثم هما كل فكر يهتدى إلى وجه الكشفا عما 
انتمل غلية بلكل _تاظر ود تة ى الو اة قيا انعد متخ 
فى شق الصدهة: ويكون فى ذلك عن أهل المعرقةء كما ئيس كل من 
a at EN GT a‏ 
فل تخت ما تداك عة عند لاف شنا متن فا زف هن آلف فة عنم 
المفاهيم والمضطلحات البراقة التي ليث البعضن وراءها لا يقرب هن ربع شرن 
الآن: هثل تعدد الدلالة ومراوغة المدلولات للدوال؛ والفراغات التي يفلذها مم 
كل قراءة جديدة للنض الابداعي؟ يل: قل يختلف عن المقولات الجوهرية للنقد 
الحديد أو التحليلي من تآكيد أهمية التجسيد في مقابيل التقرير والمباشرةة 
قالممتى الجيد: عند عبدالشاهر؛ ليسن هو الممنى المباشر :يل ذلك المعنى الذي 
يجوجك أو.يضطرك للتفكير فية: المعلى الجيد هو الذى يتجديى الفهم السبريع 
بامتتاعه علن القارئ أو المتلقي».وكلما عاتى القارئ في طلب المعتى كان الطف. 
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المعنى الجيد هو المعثى العزيز الذي لا يسمح للقراءة الساذجة أو القاري 
السطحى:بأن يدخل عليه: فليسن كل إنسان قادرا على شق صدقة المعني: «وليس 
کل من دنا من اراب اللو تحت 'لةء. إكنالة تستطيع أن تناع أن ما وة 
عبدالشاهرهنا يشترب من لانهائية الد لال ة التي يقول بها التفكيكيون: ولكنه 
بالقطع ينحدث عن تعدد الدلالة: ومراوغة المدلول للدال: وهما يحتلان موشع القلب 
في النشد الحدي والنقند ايحداثي من بعدد. اليس هذا آيضا جوهر المقولة الاريك 
في آعماق الدراسات اللغوية في القرن العشرين:والتي ترى أن التطور الأخير للعلامة 
اللغوية بالل زجة الأولى في الابتعاد الستمر عن الشفافية : حينها كانت اللغة التي 
منحها الله للنشر .كما يقول فوكوه : تضرب يجدزوها في العلاسات: ولم يكن ممكنا 
الفضل يبن الدال والمد لول ["* كيف يمكن أن يفصو القاريّ غير المتيهر بإنجازات 
العقل الغربي رأي عبد القاهز في الكتابة:«وإذا نظرت إليها وجدت حميقتها 
ونتخضؤل أمتزها أنهنا إثبات المعنى أنت تعرف ذلك المعني من طريق المعقول دون 
طريق اللفظ: ألا ترئ أنك لما نظرت إلى فولهم:.هو كثير رماد الشدر؛ وعرفت مته 
أنهم آرادوا الله قثير القرى والضياقة. .لم تسرف ذلك من اة" 
تكنثا بهذا نكون خد بدأنا موضوعنا من تهابته: ووصلنا إثئ النتائج قيل المقد مات 
تماماكما قعلنا فى مرات سايقة يسيب حماسنا لكتأسيس شرعية الماضي الثرائي- 
لنعد إذن الى المقد مات التى سنعيدنا حتما الى نقطة البداية نفسهاء حيت نناقس 
معظم قَضايا علم اللغة الحديث ونقراها مها في قلب الكتايات الترائية العربيك ‏ 

لقتدكانت شقائية اللقظ"روالمعتى من اللوضيوعات القليلة التى لم ينتطع 
بالغ واحد ألا يتؤققك عتدها . تعد انشغل البلاغيون والنحويون: ابتداء:سن 
سيبويةه فى القرن التانى للوحرزة: بالعلاقة يبن التفكل والمعنى ونوع هذه العادفة 
والضوابط التى تحكمهنا. واللفخلة في انفرادها وفي ضنمهنا عم أخريات أو 
نظمتها: ثم الجدل الذي لم يتوقف بين اللغة والعالم الخارجي من ناحية: 
وأللفة والفكر سن ناحية تانية. 

أول ها :تتوففه عند فی كنائبة اللفظ/المعنئن هو استخداد اللفظ على 
الحقيقة واستحدامه علن المجان: إن إن الاستخداء الثانى المجازى للفظ هو 


اسنتعمل فية شمن سياف شقان ضبيقتان: حشيقة ومجاز: قا للفككل تكون على 
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(الحقيمة: اد دل على المغنبى المتقارق ل بالاخطلاح اللقوق: ویون على 
ا 
بالاصطلاح الغو" : 

استخدام اللقظل علئ الحقيقة يعنئ استخدام اللفظظل فيما: وضع له من 
شعتني وتلك هى المواضصضهحة اللفوية فى أبسط تعريف لها. قاللفظ يصمعه 
موضبوفا تقتصسدة لذاته وفقى داتهادون تخاو وقد تكفل عبد القاهر بتعديم 
تعريف غربي سبكر: أكثر تفصيلا وأكثر تحديدا| من أى.تعريفات ينشغل بها 
اللفويؤن المحددون: كفن معرصن تشديمه لحدى الحقيقة والمجاز «فقى أسرار 
البلاغة يعرف حد الحقيقة في الكلمات التالية: 

نوعلم ل کل وال سن و صقي E‏ د الحضيمة اذا عان الموصوفا 
2 ارد شیر حلي اذا كان موصوقا سك الحهملة: وإنا يعحعن شنا شی 
المفيرد : كل كلمة اريد0يها ما دقفت له شي وصمع واضيع ةادا Ewe‏ 
قلت: فى مواضعة ‏ وقوعا لا يستند فيه إلى غيره فهي حقيفة 3 
قان أددت 1 مجن هذا الحد قار .الي قؤتلف: : الاشة» وید Lı‏ 
السبع كإئك تراه يؤدى جميع شرائكله الأنلف قن أووت نه ها يلم أنه 
ابسن أن الصائن جدهها وطلاحظة / 17 

ع أتلك إذا قلخ : راتت اقبت + هدك أل ل علد الحينوان اللي 
اللفظة وهعتاها؛ أى يسن الدال والمدلول علاقة مواضصهة «لآنك قد أردت به 
ها بعلم أنه دقع له کي وضع واضنمع اللفكى وألوا ضعك: 5 استخداح الألفاضك 
على الحقيقة»هى لغة الآخبار ولغة العلم, حيث بهدف مرسل الرسالة إلى 
توصيل رسالته بالمعثئن نفسية الدىي تؤاضعت الجفافة المتحدكة للغة علية:. 
وهنا أيضا هو المعنن المعحمى الذى يوصف فى الاتجليرية والفرنسية وقي 
اللقديات الحديكة ب ع6 امات ]نل . 

5 اذا قلت: او ایتا سكا و كتا تة صد وا ضنقا شحاغة مقائل: أ أن ملك 
قالمحاذ: شیا دفرقة عب دالقاهر بالدفة السنايقك نشا شق «كل كلونة أف يها 
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غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والاول.... وإن شتت 
فلت؛ كل كلمة جزت بها ما وقغت له شي وضع الواضع إلى ما لم توضع له من 
غير آن فستاتف فيها وضها لملاحظة ما تجوز بها أليه وَبِيْنْ أصلها الذي 
وضعت له فى وضع واضعيا قهئى ماق 020 

وسوف نتوقف طويلا غند المجاز في اللغة العربية باغتبارة ضلب النظرية 
اللا هه خي هم وه هيدو اخ وهي إظاله اكخومس 
الحدية عن التطزية الأدبية العربية في الفصل التالي: لكننا نتوفضة الآن عش 
ثثائية اللفقل والمعتى في البيان العربى والقكنايا التى ازتتطت يها وآثارتها. 
وهى قضايا نتفق على أنها أيضا عن المكونات الآساسية لعل اللغة الحديث 
في القرن العشرين:وفي هذا ترجو القارق أن يعفر لنا عيورنا للعسنر الواحد 
أكثر عوج سرةهإذ إثنا سنتسرض ولا ,قنك لبسضن القطبايا الث سبق الإشارة 
إليها كن الركنين السابقسن فى قضية اللغة. وعدرنا أن التداخل المستمر من 
طبيعة نظرية اللغة كنسها. 

لآ جدال حول أن الجاحظ كان :اول بلاغي أو تاقد عريي آثار جدئية اللفظ 
والمعنى؛ قهوء كسا يرى شوقي ضيف ٠أول‏ من أثار مشكلة اللفظ المعتى إثارة 
واسعة: فقد تحدث .عنها في كتبه أحاديث كثيرة. وهو في كل شق من هده 
الأحاديث يرفع من شأن اللفظ وبغض من شان المعنى: بل إنه ليسقتطه إسقناظا: قليس 
لة قشل ولا مزية: ولا قيمة فنية: !''! [التاكيد من عتدي]. وقد اخثرنا أن تتبدا 
برآي سعاصر حتى تضع أيدينا على جوهر الجدل الذي بدآء الجاحظ في القرن 
الثالك الهحرقى وظل حيا نشظاء ليس ضخقط طوال العضر الدهبي للبلاهة 
القزنية اقل قا معو الاتحطاظ الت ركه بأكتبار الساعهل احن أقطات 
الود الانعظية ال اتحهث بالشعس العبرج و اتا الددددي المسساحت إلى 
الافتهام يتحرف اللقك والمحستات اككرسو الاسام يالطئ: ى أن التجاحظة 
بمعتى سيحدود: كان :مسؤولاً عن :نداية الاتحطاط: لتقد آتار الجاخطظ: فى تلك 
الستوات المبكرة. جدلا قسم البلاغيين العرب إلى معسكرين:«معسكر اللفظيين 
الذين منهدوا فن نهاية الأمر لعصور الاتحطاط؛ ومعسكر «النظامين؛* وعلى 
رأسهم عبد القاهر الجرجانئ بالطبع: الذى ر.فضن ذلك الفصل بين اللفظ.والمعنى 
وطور نظريتها في التظم التي قالت بآن السياق اللقوى شو الذى يعطي اللفظ 
دلالته فى ريط عرس ميقر.يين قنطري العلامة اللفرية. وقد شهدت السباحة 
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الثقافية العربية قي النصفه الثاني من القرن العشرين ظهور مجموهة تالنة ترق 
إن الجاعفل لم يكن :يعني إسعناط المسى»كما يقول أستاذنا شوشي ضيف» لكته 
كان يتحدث: فى ذلك اللقتطف الشهيت عن أن الألفاظ ليس لها معنئ متفردة يل 
تكتسب مشاها داخل النسئ اللفوئ: وبهذا.يكون الجاحظ قد.مهد الطريق 
لعبدالقناهر لتطوير نظريته فى النظم فيما بعد. وإن كان ذلك التفسير لم يغلق 
باب الجندل إلى الآن: وهي حقيقة تشهد بها قراءة ضيف السابقة وقراءة 
المشهابوى: للگلمات تفسماق قضايا التقد الأديى: 
لنتحاول إعادة فداءة كلمات الجاحظ .التي أثارت كل هذا الجدل لأكثر من 
عشرة فرون: 
«والملعاتن مطروحة فى الطريق. يعرقها العجمي والعربي. 
والبدوي والقروى» وانما الشأن فى إقامة الوزن؛ وتخير اللفظل, 
وسيولة المخرح وكثرة الماء: وفي صحة الطبع. وجودة السبك فادها 
الشفر صشاعة: وضرب فن التسج وحتسن فان العستويو + 
قبل أن نناقش كلفات الجاحظ اللمشكلة دعونا نتوقف عتد المناسبة التي 
قيلت فيهنا لتساعدنا: مع نص أو نصوص اخرى للجاحظ: في تحديد الدلالة 
الحقيقية تتلك الكلمات: لقد خاءت كلفات الجاحظ فى أثناء مجلسن استمع 
فية إلى فول الشاعر: 
لا تخسن الموتة هوت اليليئ انما الموت سوال الرجال 
كلثهها فوت ولكن ذا أفظم مر داك تئل السدال 
فأيدى أحد الحضور إعجايه بالبيتين فلن حين.راى الجاحظ أن الرجل 
ليس بشاعر: ثم أضاف أن المستمع أفجب بالبيثين على أسامن من معناهما 
فقط؛ ومن ثم قال قولته: عل اسقط الجاحظط يذلك الحكم الغاصضصبء معنى 
البيثين وغض من شأنه؟ ومرة آخرى. وقبل الاجاية المتسرعة:؛ نوسع الدائرة 
قليلا لنرى موقف الجاحظ في موقتف مقابل. يروي الأصسفهاني في كتاب 
الأغاتي قصنة مجاسن خشرة الجاعحظ واستمع الحصنور هيه إلى ازجوزة:آبي 
الفكاهية وذات الأمثال». وحيتما صل منشيب الأرجؤزة أت 
يا للشباب المرح التصابي روائح الجنة في الشباب 
فأوقفة الجاحفل قائلا: «انظر إلى قوله: روائح الجنة في الشباب. فان له 
معثى كمعنى الطرب الذى لا يقدر على معرفته إلا الملوب» وتمجز عن ترحمنه 








يي 
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الألسنة إلا بعد التطويل وإدامة التفكين. وخير المعانى ها كان القلب إلى هبولة 
انوع من اللسان قن وشا 11 

هل نحن هنا آماء نموذج. قد يرام البعض صارخاء للتاقضات التي تزخر 
بها كتابات البلاغيين العربة أما التناقضات قهى حقيقة لا يمكن إتكارها 
تاريخيا: فالكتايات العربية تشهد بها دورن شك. وخاصة حينما تكون 
الشاقضنات داخل كتابات المؤلف نفسة. وقد تبهنا؛ كي أكثر من موقع سايق : 
إلى أن تطوير نظرية لفوية ونقدية عريية: يتطلب القياع:يعملية غريلة ذقيقة 
وتنشية واعية لتراشا اللفوى والنقدئ من كثير من تناقضاته وتداحاؤتة قبل أن 
تضنع أيديننا على هنترداتث تلك النظرية. ولكن هل نحن فعلا أمام تمودج 
لتناقشات الجاحفلة الإجاية بالاتجاب لو أننا قرأنا كلا من الموقفين السابقين 
للجاحظ على حذة: ولكتها قطعا بالنفي إذا فرأناهها معاء الموقف .في علاقته 
بالموقف الآخرء أي إذا استعنا في قراءة التضن الأول المشكلة بالئصن الثاني 
يشرط أن يسهتع التصن الأول بتلك القراءة التى ثتفي التنافضن وترقضة . هل 
تعمل تضننا المشكل هنه الفراءةة 

إننا لا يستطيع الحكم:علئ كلمات الجاحظ هنا بمعزل عن السياق 
التاريخن للشرن الثالث الهجرى! وقد كانت أبرز مفردات ذلك السياق هى 
امعركة الحامية التى- يلغت ذروتها فى الاختلاف بين أبي تمام والبحتري 
ومدرستيهما في الشعر. ولسنا هناء بالطيع. في مجال يسمح لنا بالخوض في 
لقال ففف ع هة ما نقننا هنا إن القتحدرل كان رواج حاتف لد قاتة 
على أن الشعراء القدامى لم يتركوا للمحدثين شيثاء وهو الموقف الذى دفع ابن 
قتيبة للسخرية من ذلك الجمود فى الشعر والشعراء فائاد يأن الشاغر المحدث. 
نتلا يستطيع أن يقف على منزل عافر وييكي عند تيان مشيد: لأن المتقدمين 
وَقَفَوا علي المنزل الداثر والرسع العافي؛ أو يضف اليغل الذي يرحل هوق 
ظهره؛ لان الشغراء القدامى رحلوا ضوق ظهنر الثافة والبعير, فى ضبوء ذلك 
الجدل الذي كان مختدما في عسر الجاحظ: وجد البيائيون العرب آنفسهم 
يتحركون فى اتجاه الصياغة وليس المعاتي التي سبشهم إليها الأولون: وهكذا 
أصبخ معيار القيمة «هو جوهر السبك» لأن:«الشعر صناعة: وضرب من التسج 
وحنس من التصويره؛ كما قال الجاحظ: والجاحظ هنا لاا يختلف فى موفقفة 
كثيرا عن موقف الشكلية الروسية أو النقد الجديد في تركيزهما على البناء 


د 


و 
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الفتى للقتهنيدة يل إنة تحبر زائد| عترنيا بكرا بهذا المعثى: لا 7ح نلف 
فوته عن نولات النعد التحسيد .وما حدث يعد ذلك: تاريخياء أن بعضن 
زجال البيانوالبلاقة العرب اهذوا المشى السطسى الظاهر لول الجاحظ 
باعتباره تركيزا غلئ اللفظ دون المعنئ: ووصملوا فى ذلك بالانجاه اللفظي إلى 
مبالغات عطلت أو اجلت ظهور نظرية نقدية عريية متقاملة, وقَن فل ذلك ايو 
هلال العسكرى فى كتاب الصناعتين معتمدا اعتمسادا شبة كلي على مقولة 
اماس اها اللي اقم ا الت خف م اا في 
إيراد المعائى» لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي» وريط القيمة بعجلة اللفظ: 
اذا كان الكلام قد جمم العدوية والجزالة: والسهؤلة والرضائة: مع السلامة 
والنصاعة؛ واشتمل على الروئق والظلاوة؛ وسلم من حيف التاليف. ويعد عن 
سماحة الترقيب: وورد على الفهم الثاقب. قيلة ولم يردة: وعلي السميع 
العضيب: استوعبه ولم يمجه: ("". وتنك قبالقة يرئ المؤلف آنها كانت بعيدة 
عا فكر الجاحقك. إن الاخالس. اذن تكمل إحداهما الأحرئ؛ مكلمات الحا حظك 
في الإحالة الأولى تتحدث عن آهمية السببك: وان الشعي نوع:من المزج 
والتضوير وهي كلمات لا يمكن فضلها عن مقولته الافتتاحية بان المعاني ملقاة 
فى الظريق؛ وف الوقت نفسه: فإن الإحالة الثانية التي يوردها الأصفهاني 
كمل المقوئة الأول ولا فعاورض معيا أواماتضهاءالآن اللماحظ هي الواقع 
يتحدتث عن أهمية التظه.وأن اللفظة مفردة لا أهمية لمعنلها: 
بل إن.قراءة محمد رقي العمشساوي للجاحظ تعيب عليه المبالفة في النثاية 
بالشكل: مشيرا بشكل واضعح الى الثصن المشكل. قفي تتبيعه الفصول المحتلفة 
لكثاب الحيوات: يخاص إلى قلات حقائة ابرا ` 
«ثألثا: المبالغة فى العناية بالشكلء؛ خالشعر صياغة وضرب من 
نوجس مل اتسين وقد تظرق الجاحظ"فن هذه التظرة 
حت جتان انعم هلي القججر عليه ان رن يا على ,اتتا 
التارجيى قيه. دون النظر الى المحكوى أو الملضهمون الذي كاد أن 
ادم فة اس لشن جد افا لاخ اغة انين الجاع 


قضال: من اسي الع المغنى اسي فيجعلة بلفنفته كبوا 1 إل 


م 


الكيين فتجعلة تافكله: يسا 2 
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ومن الواضع أن العشساوى توقف:طويلا عند المقولتين الأإساسيتين 
للجاحظ كل على حدة. قفسر«المعانئ مطروحة فن الطريق» باعتبارها 
إسناطا للمعتى وتقليلا من شائه تماما كسا ظعل شوقن ضیف. قم قسر 
مقردات «السبكوو: الصناعة» و«التسج: و«التصوير» باعتيارشا مؤشرات 
اللمبالغة في:العناية بالشكل» على حساب المضمون الذي كاد أن يتعدم>. إِنْ 
الفصبل بين المقولتين يعطيء بالقطع. شرعية وأضحة خاصة لموقفه كل من 
شوقي ضيف ومحمد كن العشماوي. لكن الجمع بينهماء وعدم اغتبار الواحدة 
منفصلة عن الأخرى. كقفيل بتقدية تفسير مخكافه: له'هو الآخر شرعيته 
الواكنحنة عماسة إدا'فظرونا إلى المولسن بامسيادعها عنقولة والحية تقدست 
شرعيدها الحميعية منن شكرة «الصه: أو:«النظم» الث كانت البلاغة:العربية طن 
تلك الفحرة تمهد لتطورها النهبائي بعد ذلك يفكرة وجيزة عند هيدالجبار 
وعتبدالقاهر وهو الرآي الذي يقول به محمد عابد الجابري الذي يرى أن 
انتوق .عند سياق الكثير من مقاطع البيان والتبيين للجاحظ: خاصة تلك 
المقاطع التى يتحدث فيها عن اللفظ. «يدل على أنه لا يقصد اللفظ المضرد بل 
ما ينتظلم بالألفاظ من عبارات: شعرا ونثرا! الأمر الذي يجعل منه اللهم لنظرية 
,النظلم ,التي سيشيدها ك9 [التاكيد من عندى]. 

من هنا تجيء أهمية ما حقمه عبد القاهر في دطويرة لنظرية النظم التي 
وضعت نهاية للفصل بين اللفظل والمغنى بحيث نستطيع القول إنه وضع نهاية 
للفصل الذى زسحة من سبقوه من البلاغيين فتل الجاحظا وأين فغدحيبة بين 
اللفظ والمعتى. وهو التوحيد الذي لابد أن يذكرنا يما سيؤكده اللفويون 
المحدتون من أن العللاصة اللغفوية بشطرنها الدال والمدلول.: متل ورقة لا 
نستطيع فضل وجهنها الأمامي هن:وجههنا الحلفى: ورنما يستحسن هنا أن 
تفرق بين دالة اللفظل منمرداء الت تعدن هنا يحرد الإشارة إلى شيع أو 
صورته في العقلء» وبين قدرته على تحفيق معنى: .وهو قدرة لا تأتي للفظة 
منفردة: بل:داخل نسق أو نظم لفوى. وقد توقمنا عند تمودج؛ من بين عشرات 
النماذج التى تطالعنا في دلائل الاعجاز وأسبرار البلاغة: يعير عن الوحدة التي 
أسسها عبدالقاهر يبن الدال والمدلول: أو بين اللفظل والمعنى: 

ومعلود أن سببيل الكلام سبيل التصوير والصياغة. وان سييل 
المغنى اندي يعبر غنة سبيل الشنية الذي يقع التضوين والصنوع فية: 
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#كالقضة والذهب إصاء متهما خاتم أو سوار. سكن اخمحتالا إذا أنت 
أردت النظر قى صوغ الخاتم؛ وفي جودة العمل ورداءته: أن تنظر إلى 
القطنة الحافلة تقللف الصؤزة. أو الزهب الى وقغ:فية: العمل وتلك 
الصنتمة: كدلك محال إذا أزدت أن تفرف مكان الفضيل :والميرة فى 
الكتلام. أن تنظر في جرد فاه وكننا أنا لوافطلتا نخاتها على حاتم 
بأن تكون قهنة هذا أحود تنظر في مجرد عقناه؛ وكما أن لع قفنلا 
عاتما علي خا بان کون فة هدا أحود أ,"قطنه أنفس: لم يكن ذلك 
سسياة نمو حر سو حاتف ذلك ينيف إذا فظنا بيتا على :ريمن 
ا ل 

إن عبد القاهر الجوجاني هنا يضع مجموعة من المبادئ اللغوية والتقدية 
التي تنقله من القرن الخامس الهيجري إلى قلب القرن العشرين الميلادي الدي 
قود اق طالب لكا ساق وق م E E E O.‏ 
ارفا تش اة ف فب الف اك إن الى اتان يا 
الاتقصال بف اللفنقل ولمعت آى الدال وامدلول, وتاكيل [همية النظم أو التسشئق 
اللفوي الذى بجرى على أحكام النحو؛ يطور الجرجاني؛ وفي إسهاب ودقة 
بالقين: سيدأ عصريا يقول برقضن الفضل بين المضعهون والشكل. قهو هنا 
يطور ثتائيثين في حركة تواز رائعة: الثنائية الآولى شاتية المادة انكام (الذهب 
اؤ الفنضة) والمنتخ الت كشع تها (الحاتم): والكنائية الثانية شائية المعناني 
و اتج النهاتي (القصيدة) الحى تنتج عن ترتيبت نشم المعائى كما هى مردبة في 
الفقل هن تسق لغري ينظه المغردات اللغوية حسب:فواعد: النعو وأحكامة: 
وإذا كنا لا نستطيع آن ثنقول إن الخاتم هو صتعة الجوهري في فراغ؛ لآأن تلك 
الصعة قاف ملح ضفيم أو تشويل اناد الغا إا ى الوق تسه 
لا نستطيع أن نقول إن القصيدة هئ النظم أو الضى أو الشقل الفنى مشرغا 
من المعتن: والأهم.من ذلك وهو ما يؤكدم عبد القاهير فى الحاحء أنك له 
تسيتظيع إن تحكقم على قيسة الخائم على اسامن الخاذة الخام التي صنع متها 
أطت علد اسان بحوؤةة القهضة اوفاخ الي اللمكصي نينا تحن 
قيمة الخاتم على اساين جودة خاماثة, فإئنا بذلك لا نحكم عليه كحاتم أو 
مندحج نهائى:؛ بل كقضبة أو ذهيةه: والشىء نفسة مع القصضصيدة: قنحن لا بستطيع 


أن لدد هة الشعرأة الكادم شل اشاس معتاة وحيتها تفعل ذللت: أي 
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حيتما تفظدل بيتا على بيت من أجل معناة» فإن ذلك هلا يكون تقضبيلا له من 
حيتث هو شعر وكلاة:: بل من حيث هو معان فقط. بوالمعانئ» كما سبق ان 
قال الجاحظ: :مطروحة فى الطريق: يعرقها العريي والعجمي؛! هل حملنا 
كلمات عبد الشاهر التى جاءت قبل القرن العشرين يما يقرب من عشرة فرون, 
أكثر مما تحتملة الواقع أن كلمات عبدالقاهن. هنا وفي موضوعات لغوية 
وجفالية اخرى كثيرة: تحتمل أي قراءة عصرية أو أي اختبار حداثي وتجتازه 
دون باع 

وماؤلنا مع اب تباخ اللفّظ على الحقيقة أو المواضعة اللفوية: لكن حان 
الوقث لكي .نتحول من الطرف الأول للثنائية وهو اللفظل إلى طرفها الثاني وهو 
المفنن"» وهذا ياب يضعب إغلاقه بمجرد فقتحة: سواء كنا تتحدت هن العنى 
فِى الكراث البلاغني العربي أؤ عن المدلول في علوغ اللفويات الحديثة 
والدارس النقدية التى أشرزتها: فالمتاهات التي تثيرها القضايا الخاصة 
باللغنى أو المدلول تكاد تكون لا تهبائية؛ أننظها: بالظيع: الحديث عن المدلوان 
ناغتنازه ما تال عليه الدالة أو اللفظة: وعنمها إذا كان .شيئا محسوسا في 
العالة الخارجي أو مفهوما أو فكرة أو صورة عقلية, وآخرها وأعقدها 
التساؤل الذي اشحركت اللغويات الحديئة.سن ناحية: والفلسفتان الألمانيتان 
الظاهرائية والتأويلية؛ من ناحية ثانية. في إثارته: من الذي يسيق الآخر: 
العلامة اللغوية آم الوجودة اللغة أم العالم؟ 

لقد كان من الطبيعى أن يتحتل التساؤل الآخير مكانة محورية فى الحداثة 
القربية عامةء ثم .ما بعد الجداثة خاصة,. بعد أن ريطت ما بعد الحداثة على 
وحجه التجديد مصيرها بعجلة الفلسفة الألمانية في التصف الأول من القَرِن 
الست كانت القلسفة الأماتية فيل هذه المرخلة قد وت إل مرحلة رهسن 
وجود المقدس باغتباره قوة توحد العالم وتمتحة معناه في آن: وتحول العقل 
الغربي إلى آلهة جديدة أبرؤها السلظة المرجعية للعلمية: ويعد أن فشل العلم 
فى تفسير الوجود من ناحية: وتحقيق السعادة للبشر: من ناحية أخرى؛ سقط 
إله العلم: وتكفلت ظاهرية هؤسيرل وتأويلية هايدجر وجادامر برفض أي 
سلكلات مرجعية: داحل الانسان أو خازجة. وشيم الشك الكامل على الفكر 
الغريى الذي فقّد القدرة على الإحالة إلى أي سلطة مرجعية موثوفة:».ولم تق 
فى نهاية الأمز إلا سلطة اللفة:وهكذا أصصيع العالم.لا وجود له إلا داخل 
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اللفة: أو عند آم بعد وعى الفرد نه:وهذا الشك: هذه اللاشرهية: هي التى 
أسست شرغية: وى الدلالة التفكيكية مع كل ما يحمل ذلك"من:مفارفة: 
والقول بأسيقية اللغة على الوحود: من متطلق الشك الملسفي المطلق: هو 
على وجه التتحديد ما لا نستطيع أن نقول به: ولم تقل به البلاغة العربية؛: وان 
كان التسحاؤل :ايها أسسق؟ وجود الأشياء أم اللفة؟ أو:الفكر أو التعبيرعنةه 
لغوياة: بقع في صلب تلك. البلاغة القديمة المثسرة لالإعجاب: .صحيح أنها 
لا تتوصل إلن الإجابة نفسها أو الإجابات ما بعد الحداثية. وللأسباب السابق 
ذكرهاء ولكن من قال إنها كان يجب أن تتوصل إلى الإجابات المعاصرة 
نفسهاة! ثم.هل ينفقى توصلها إلى إجابات مختلفة آن العقل العريي» منك 
عشرة قرون أو يزيد. قد انشغل بالقدر نفسة بقضية تحتل مكان الصدارة فى 
علوم اللغة والفقلسقة الأوروبية الحديتة؟ 
وى الوقت نفسهة. فإن قراءة البلاغيين العرب بتمعن تكشف أن البعض 
اقترب من الاجابات المعاصرة نفسهاء وإن لم يكن لالأسباب الفلسفية نقسها. لكنْ 
ذلك حينغا يحدثت يجيء فى سياقات لا تخلو من الاصضطراب والقافضن بل 
التشوش في أحيان كثيرة: ولهذا ليس غريبا أن يقرأ بعض الباحشن العرب 
المعاصرين تلك الاجابة بين سطور النضوصن الغريية الثرانية؛ وهي خراءات: وإن 
له تسقد إلى قرائن قويق لها ها يبرزها فى يعضن الأحيان: هكذا| قرأ محس 
زكي الفشماوئ مثلا بعض فقرات دلاثل الأعجاز تيصل إلى الإجابة المعاصرة: 
«وكلنا يعله كما أوضحنا من قبل؛ أن الفكرة 8 تكون يالنسبة إلينا 
شفكرة إلا إذا أمكن أن.تضاغ بالفاظ» جتن لوكانت فكرة غيير 
مسموعة: فحن حينها تفكر حتى:.ونحن نيام: إثما تشكر: بالاتفاظ. 
وكذلك عندها تحرج الالشاظل من أضواهنا لا يمكن أن تكون مجيرد 
أصبوات لا سعتى لها. وإلا كنا مجائين..وكذلك الحال قن الأذب. 
ليس ثمة فكر سايق على التعبير الأدبي: فمتى ما نضجت التجرية 
والإحسساس فى زات الاديب خرجت فى صوزة لفظية: اما قبل 
باع الاعساس لط هلد شينة سات ٠‏ 
وإذا هان زافق العشماوي السنايق بقو غلى قراءة د فيقنة لكتايات الجرجاني: 
فإنه يكون رأيا بالغ الخطورة, لكنه للأسف يؤسس وأيه العضصري القائل بآنه 
اليس ثمة فكن سابق غلى التفبير الأدين» ثم: «أما قبل إشضناع الاحساس للفظ 
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فلا شيع هناك»: وؤسس ذلك الرأي على كلمات تعبدالقاهر من دلاثل الإعجاز 
يدهي فيها إلى: «من حيث إن الألفاظ إذا كانت أوغية للمعائى قانها لا محالة 
ظ تتبع المعانى هى واقعهاء. لكن الجرجاني يتتهى أيضا إلى رأي يقبل أكثر من 
تأويل. بها فى ذلك تأويل العشماوي السابق: «قأما أن تتصوو:فى الالفاظ أن 
تكون المقصودة قبل المعانى بالنظم والترتيب. وأن يكون الفكرز هي التظم الذي 
يتواضعه اليلغاء شكرا في نظم الألفاظ, أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى قكر 
ماقام لآو ہی اغا على ھا کال من ای 
الأخير على وحه التحديد يمكن أن تشبر إلى الاتجافين: أسيقية المعاني على 
اللغة واسيقية اللغنة: «متظلومة», على الفكن: لکن تلك تجرد ومنضة قضضيرة 
شديذدة الازتباك يجب الان نعول علييا كثيرا كما ظعل الفشماوي-. وشي الوقت 
نفسه فإن ما يَقّولة الفغشماوى يتفق مع جوهر الفلسفتين الظاهراتية والتاويلية 
اللثين تريان بعده وَجَود الغالم الخارجي: خارح اللغق عا في ذلك الفكر: إلا عند 
ظ الوعى ية أو بعدف؛ آي داهل اللفة: كما يتفق أيطنا مع ميدأ عاد لا يتناقخضص 
| بالضروزة فم مناد البلاغة العربية بصفة عامة: وهو أن التعبير اللقوى هو 
ظ الكشفةا عن الستور يممتى أنه عملية إظهار لغوئ 616111011701101 لفكر لا ندركه 
إلايعد التعبيز عنه باللفة. 
لكن عبد القاهر:وهو يحدد موقفه من العلاقة بين المغنى أو الفكر واللغة؛ 
يعاجم:موقف اللفظيين ويرفض موقفهم القائل باسيقية اللغة. آي أن يعض 
البلاغيين العرب..من اللفظيين الذين عاصروه أو سبقوه. تبنوا في الوافع 
موققا يرى آن اللفةسائقة غلى وحود الأشياء والمعاني والأفكار» وَإذا كنا 
نستطيع أن نحيل القاريّ فى هذا السياق إلى نضوص للفظيين أنفسهم تؤكد 
وجود ذلك الاتجاه مبكرا في البلاغة العربية؛ قإتنا نحيله إلى نص لعبدالقاهر 
من دلائل الإعجاز: يجدد فيه موقف اللفظيين وينقضة: 


a‏ و قرا EE‏ الملقظم 


| 
ظ ةاقلم أنك اذا فتشت [هححاب. اللفشك عهما فى لفو سديه و حد ليه شل 
توشسوا فى الخنر أثه مدقة للفكك: وآن الممنى فى كونه إثناتا أنه لفل 
| ّ 1 
يدل على وحود المعنى من الشئع آذ فيه وى كونه نفا أنه تفظ يدل 


على عل في وانتفائة کن الشيء. دشو تيء فك لزسيم سر ن شی عردفهم 
وامتوج بطباعهه.:والدليل على بطلان ها اعتقدوه أنه:متجال :أن مكون 
اللفخل دلياذ قطن شيع تم ۴۳ ليخصل شيك اتعلغ:يدلكف الشئ»: اف معن 
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لكون الشيء دثيالا إلا إقادتة إياك الفلم بما:هؤ:دليل عليه وإذا كان هذا 
ذلك غلم مته أن ليس الأفر على :ها "فانوة من أن المعنئ :فى وصدقئا 
اللفظ بانه خبر ‏ أثة قد وهم لأن ندل على وتجود المعنس أو e‏ 

إن الموقف الذي يرقضه عبد القاهر هنا أو ينقضه موقِف محدد ومفصل 
يشكل يؤكد أنه كان أحد منحاور الجدل فئ عصر:عبدالقاهر أو قبله بقليل: هذا 
التحديد والتفتضيل اللذان بوردهها عبد القاهر فى نصية السافق هدل: بها د 
نقبل الشف علن أن العقل العريى قد توقف:هه الآخر عند .جدلية اللغة/الوجود 
أو اللغة/العالم الشارجئى. اللفظيون الذين يبتحدت عنهم عبدالقاهر يرون ٠ان‏ 
المعنئ فى كونه إثباتا آنه لفظ يدل على وجود المعنى من الشيء أو قيده: في لغه 
مبتسطة: حيث إن اللفظيين قالوا بوجود المعائى في الالفاظ, وليست خارجها: 
فان هذه الألفاظ تصببح الدليل على وجود معني الشىء؛ في حالة الإثبات: 
وائتفاء وجوده في حالة النفي. ويعود غبدالقافر إلى المعنى نفسة: الذي يرهضه 
عند اللفظيين, ليكرر, موظشهم امن أن المعنى فى وصفنا اللفخل يأنه خبر, أنه قد 
وضع لأن يدل على وجو المعثى أو غخدمة:: هل هناك شك شي أن :مسوفف 
اللفظبيق الذي يرقضية عتبو الع اضر يقنول جما فال جه المصدثون: من فلاسمة 
ولقويين: :من أن العالم الخارجي لا توجد إلا في اللغة, وأنه لا دحود لهذا العالم 
الخارجي خارج اللفة؟ 

ليس هفنى التوقف عند هذا المحور من محاور الجدل اللفوي أن مؤلف 
المرايا المقعرة يتشق مع الموفف الا وروبي الحديث أو الموقف العربى القديم 
القائلين: في الحاتيت توحود العالع داحل اللغفة؛ أو أنه يتفق مع هؤلاء وهؤلاء 
ی فحاولة «رؤية العالم من خللال حية فاصولياء». كما قيل في نقض.ن 
النتبوتة: ولكته فقط بريد أن يؤكد أن العمل العربي القديم. الذي بختار 
البعض تجاهل إتجازاته والتقليل من شأنهاء قن قوقف عند ابر جاور الجدل 
التى تقع فى صلب أي نظرية لغوية حدينة. 

وها دمنا تحدةعة الأققاق ]أ الاتأكلاف حول هذا الراى أو داك عونا 
تتوقف شي عجالة غند تقض غبدالقاهر الجرجاني المقنغ لوقف اللفظيين في 
عصرى وهو تقض يمكن الاستفاذة فنة أيضنا في العضير الحديث: ورتكز تقض 
عبد القاشر للقول بأسبقية اللفظ على فقولة مخورية: قنطقية بالدرجة الأولن: كنت 
قد توقفت أثا شهضيا عتذها قى أقاء: استعراض موقف ما بعد الحداثة الغريية 
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من شائية اللغة - الؤجود قى المرايا المحدية: يقول الجرجاني: ,أت هسحال أن يكون 
اللفظ قد نص د لبلا على شىء ثم لا يخصل منه العلة بذلك الشيء: إذ لا معثى لكؤن 
الشيء ذليلا إلظ إفادته إياك العلم يما هودليل عليه :| التأكيد هن عندى ]| . ها يقوله 
عبد القاهر؛ وهو متطمي دالدرحهة الأولى: أنه تن المستحيل أن تتقق الجماعة 
المتكاهلة على أن تدل اللفظة على شيء لم يكن قد سبق لهنده الجماعة الفلم 
بوجوده“ غالقول بأن اللفظة هي التى تؤكد وجود الشئء :من عدمه يعني متطقيا 
شرة أخرئى: نف الاتفاق الاعتباطي على علافة إشارة بين الدال:والمدلول: بين صوت 
اشحرة؛ وذكرة الشجرة: وهى العلافة التى لا توجد اللغة من دونهاء «وذلك مالا 
يقوله عافل»: كما يضناءكن عبدالقاهر. وبالتطق:نفسه فى موقم آخر: «قكيف يتصور 
أن تسبق المعاني وأن تتقدمها فئ تصور النفس5 إن جاز ذلك جاز أن تكون أسامي 
الأشياء قد وضعت قبل أن عرفت الأشياء وقبل أن كانت: وما ادرت ما اقول فى 
شيء بجر الذاهبين إلية إلى اشباه هنذا من فتون المحال: ردي الأحوال/!  .١‏ 

هل معنى ذلك أننا نواجه في البلاغة العربية بموقفين متناقضين لا لقاء 


بينهما؟ لا شك في آن لدينا حلا توفيقيا يقارب بين الموقفين؛ دعونا تحدد أولا 
تقال مرت عبد الفاق فة زل تتفي سروف مترقسة بالسلب أي الاكتفاء 
بتتحديد ما ليس موقفة؛, كما فعل فى نقضه لا ذهب إليه اللفظيون: إن 
عبدالقاهز بخدد معالم موقفه هو في مقابل الموقف اللفظي: في عشرات 
المواضنع في أسرار البلاغة ودلائل الإعجان: وفي بعضن الأحيان يقوع عب دالقاهر. 
وهو يخدد موففه: يتقديم الحل التوفيقي الذي أشرنا إليه..وإن كان يفعل ذلك 
بطريقة غير هباشرة: 
«الذلالة على الشيء هي لا منحالة إغلامك السامع:إياه+ وليس 
تدليل ما أنتث لا تعلم به :دلولا عليه وإذا كات ذلك قدلا معا يلم 
ببداثه المعقول أن اتناس يكلم يعمضهم بعضا ليعرق السامع غرض 
المتكلم ومقصبوده: طينيقي أن يتظر إلى مغصود الملخبر من خبره وما 
هوة أهو أن يعلم السامع وجود المخير به من المخير عنهة ام أن يعلمة 
اثبات المعئى المخبر به للمخبر عنه؟ فإن قيل: إن الملتصود إعلامه 


الساميع وجود المعنى مين المخبر عنة فكإذا شال! سرب زيد ٠‏ كان 


مقسونة أن يعلم الساعع وجود الضيرب من زيد وليس الإنبات إكه 
اا 
اشلامة المبامع و خوك ا 1 





و 
' 
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الواقع أن عبدالقادر في سباق تاكيك سبق الوفجود على اللفة أو الشيه اد 
فكرته:علئ: اللفظ الذي يشير إلية أو يدل عليه يقدم تعريفا عرييا مبكرا للغة 
باعهارها أداة اتصال 11611ف1112نا !]0111© وستحدت بمشردات غربية !ا تختلف عن 
مشردات سوسير وياكويسون: فيدلا فن الحديث:عن الرسالة والمرسل والمستقبل»: 
وهی الفردات الحديثة في علوم اللغة والسيمياتية الحديثة. يستخدم الجرجاني 
مفردات الخبر والمخير والمخبر يه+ثم بنتقل لإخبات موقفه المبدثي مقدما تمودجا 
لغويا بسيظا هو «ضربنزيد#, وهي جملة يهدف المخبر غنها, أو قائلها؛ إلى 
توصيل معناها؛ وهو الخبر المثبت: إلى المخبر يه. وليس المقصود اباي حال من 
الأحوال؛ من وجهة نظر عبدالماهر. تقديم دليل على حدوت قعل الصضدرب أو على 
وحود زيد؛ خاضة أننا لو نطقنا كل ركن من .ركني الجملة على حدة: فسوف يدل 
على شه هو فل الضشرب في الأول واسم تشخصض هو زيد:هي الثاني؛ دون أن 
يعني شيقا أو يقدم خبرا يتم توصيلة. سيكون كل ركن فتفردا: كما يردد 
الجرجاني ترارا: جره سوك لوقن جميع الأخوال فإ شمل الصحرب مويجوة: 
ويد نوجود: والشجرة موجودة ولا يحتاج أي فنتها إئى حدوث المعنئى أو حضوره 
داخل تسق لفو أو نظم لاتبات ذلك الوجود . كل ها في الآسن أن النسق اللقوىق 
يشوم بتوصيل خبر إلى مستقبل لآو مجر به ويستسن عبد القاهرء بالمنظق 
القوق نشسة؛ كي تاكبد أن الألفناظل شی النسق اللوي أو «الحمل المؤلفة»: تقوم 
بوظيفة اتضال أو إخبار, ولكتها لييسست:في ححد ذاتها دليلا على وجود المخبرٍ عته 
أو عده:وجودى, إذ إن وجود هذه الألفاظ فى حد :ذاثه.دليل قوى على وجود مسب 
للأشياء: ثم الاتفاق الاعتباطي على أن تكون الألفاظ.دالات عليها: 
:لا يتصور أن"تقنتقتر المغاتئ:طي المدلول عليها بالجمل المؤلفة إلى 
ليل جل غلبا ترانة على اللفظ كيف وقد أجمع الحقلاء على أن 
العلم بمقتاصد التاس فى محاوراتهم علم ضرورة . ومن ذهب فذهبا 
بقشظي أن :لا يكون الخبر معنى في نفس المتكلم ولكن يكون وضنفا 
اا ال اانه لى وجو انى فن التي از هيه أ انلها 
جود غه كان قد تقض منة الأضصل الدي قان فا ن ج یکوت 
قد جعل العتى المدلول غلية بائلقظ لا يعرف إلا بدليل سو اللفظه 
ذاك آنا لا تحرف وجود العنى المثبت وإنتقاء المتغي باللفظ: ولكنا 
تعلمه بدليل يوم نناؤائد على اللفظل: !"' '! [التأكيد من:عتدي] . 





التظرية اللفوية العربية” 


إننا تقترب من الحل التوفيقي الذي وعدنا القارى به 
فى موضعين منفصلين على الأقل؛ يندم عبدالشاهر ل تفسيرا للراى 
«القاسنك» الد ف يقول بان المعاتي تيع لاأشاظ وليس العكس. التفسير في .رآية آثنا 
تؤسس لهده العاذقة المغلوطة على سلطة الاستماءء. وننظر إلى الترنيب من وجهة 
نظر السامع.و«اعلم». يكتب عبدالقاهر في الموضع الأولء «آنه إن نظر ناظر في 
شأن المعاني والألفاظ إلى حال السامع, فإذا راى المعاني تقع في نفسه من بعد 
وقوع الألفاظ في .سمعة. ظِن لذلك أن المعاتي تبع للألفاظ في كرتييهنا» ا 
يقول فى موطع آآخر من دلائل الإعتجاز: «وشبيه بهذا التوهم فهم أنك قد ترى 
أحدهع يفتبر حال السامع قاذا رأة قاماي د تدرتب في نفسة إلا نترتيب الالفاظل 
في سمعة:؛ “ظن عقن ذلك أن المعاني تبع للألفنافل: وآن الريب فيها مكتسب من 
الألفاظ ومن ترتبها في نطق المتكلم: وهدا طن :اسه سی ک۹ :وقد فلنا 
منذ النداية إن قا يتعله عب دالقاهر هنا هنو:محاولة إيجاد تفسير للخطأ الذي يقم 
فيه اللنظيون دون أن يبرره لأنه يرقضنه انتداء؛ «والتفسير الذئ:يقدمه الجرجابي 
له منطقةه أيضنا: فالمستمع الدئ يتلقى وسالة:«حطسر عمرو متاخرا يتلق آولاء 
في زأي عبدالقاهر الرسالة الصوتيية: أي الألفاظ متلفظا بها داخل نسق أو نظ 
وسشكذاء وحينها يتم تلقى وحدات الرسالة الصوتية حسب نظمهاء وبعد أن يتم 
: ترتيبها ٠‏ فى العقل. يحدت المعنى..والخطأ الذي ارتكبه اللفظيون: ومن ساروا على 
منوالهم فى القول بأسبقية اللفظ على معتا أو اللقنة على الوجود. في راي 
ا انهم اعتمدوا سياق تلقى الرسالة الصوتية اولا. ثم تحقق المعنى ثانيا 
دلياد تعس السيقء بيئما يرى.عبدالشاهر أننا فى تحديد الأسبشية لتا ٣او‏ ذال 
يجب أن نعتد بالمرسل وليس المستقبل. لأن النظر إلى العلاقة بين اللغة والفكر آم 
اللفة ا من منظور السامع أو المتلقي؛ ظن فاسد: 

«وشنا نظن فاسد مَمن يظنف فإن الاعتبار ينبغي أن يكون بحال 

الواطيع للكلاء والمؤلقا نه والواجب أن ينظر الى حال امعاني ممه 

لامع السامة وإذا نظرنا غلمنا أثة فال أن بكون الترديب فيهنا تبعا 

لتؤتت الالشاكل #سكتسسبا غتده:لأن :ذلك يقشضى أن تكون الألفاظ 

شابقة السعاني وأن تقع هي نفس الان ولا تم تشع المعائي من 


تعدها ؤثالية تيا بالمكس- مها يعلمه كل عافل إذا هو لم:يؤخن عن 
]3 ا 


تقيسيك | ون يصبربا تححات اللا لے 2 ل ب 





المرايا الفقعرة 


وحينما يتوقف عبدالقاهر عند -مرسل الرسالة أو واضعها يخلصص إلى أن 
مقردات الرسالة تبدا داخل عقل المرسل: ويتم ترتيبها ونظمها أايضا داخل 
العقل قبل أن يعبر عنها بالعلامات الصوتية: فاد يتصور : 
«أن تتوحى فى الالقاظ من حية هى آلقاظ ترتيا وتظماء وآنك 
تتبوخى الشرتيب فى المفانئي وتعمل الفكر هناك فإذا تم لك "ذلك 
اتمنتها الألقاقل قفوت يها آتارها وانكف إذا لزغت سن ترتيب: الغانين 
في تفسك لم تحتح الى أن:تستانمه فكرا كى ترتيب الالضاظ يل 
تجذها تترتتٍ لك بعكم أنهنا حدم للمعانئي وتايعة لهنا ولاحقة يها: 
وأن العلم يمنواقع المعاني في التفسن علم بعواقع الألشاظ الدائة عليها 
کن او "۲ 
لكن هذه المقتطفات التى توقفتا عندها فى بعض الإطالة, إلى جانب آنها 
تؤكد سبق الفكر أو الوجود على اللفة, إلا أنها..ودون ادعاء مدرك من جانب 
الجبرحانن: تكمل دائرة الاتصال قن المفهوم اللقوي الحديت, لقد توقف 
عبد القادر. عند سياق التلقى من جاتب المستمع الذى يتلقئى رسالة صونية: 
يحولها إلى معنى. ثم توقف عند المرسل وسياقة. وكيف تيدأ الرسالة بمفهوم 
او شعتى يترجة. إلى رسالة :صوتية. وليس من الضسعب: بأي حال هن الاأحوال 
ااتشلفن إلى أن استقبل إذا أغاف إزسنال الرسالة نفسهنا فسوقف يمكسن 
الفنياق وهتكن! يه تيال حمسي تدسوريّ المرسل والمستقيل::وهد| متطق لا 
يختلف في كتير أو قليل عن الداثرة المعلمة closed circuit‏ التئ يقدمنها 
سؤسير يعد ذلك دما يقرب من عشرة قرون:والتئ:صورها على النحو التالي: 
تلقكل مانت كك 
كن أفتتما” ) j‏ 0ت لساك ] 
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النظرية اللغوية العربية 


(قالمبرسل يبد] بصورة نهبية..تم الاتفاق المسيق على دلاتها 
بصورة عفوية. .وثبتت هذء الدلالة عن طريق العرف والاستخدام. 
يحوليا إلى ضبرة هيةتية 11856 018110 عن طريق التشغفل 
الماك تضيل الضؤزة السشعنة إلى أدَنَ الأتلشي فيسولهنا إلى 
الضدرة الذهنية المثفق عليها غفويا . وخين يعىء 'دوره للكلدم: يحول 
الظنورة الاكسيية إن هدوره سه حية عن طريق التلفظ الاه 
تاها الت فسن الطزيقة الشنايقة 1" * '., 
ونضل آخيرا إلى المنطقة الؤوسظ ليس فقط بين عبد القاهر الجرجاني 
واللفظيين الذين تمرد عليهم: بل فيئة ويين اللغويات الحديتة. وقد سبق لنا 
فى هذا الفصل أن اثيثنا وجود قارب بين المقولة الحديثة يوجود العالم فى 
اللفة أو عتد وعيتا به زاغل اللثة وبين مقولة الجاحظ يَأن +المعاتي القائمة 
في صدور الناس المتصورة في أذهانهم... والحادثة عن فكرهم تيقى مسدورة 
حفية؛ وبعيدة وحشية؛ ومحجوبة مكنونة. وموجودة فى معنى معدومة: لا 
يعرف الاإنسان ضمير صماحية. ولا حاجة أخيه وخليطة». تي هذه الأفكار؛ 
«ديتم. معرفة. ضمير الانسان تصاحبة» ذكرها والإخبار عنها؛ آي التعبير عنها 
باللغة. .وقد قلنا آنذاك إننا تستظيع تفسير كلقات الجاخظل يقتي أن الأشكاز 
والخواطر لا تدرك إلا قى اللفة. ماذا غن الجاحظ والجرجائي”5 هل يتياعد 
موقفهما بالضورة التى يتضوزها عبد العاهرة الؤاقع إن الكلمات السابقة 
نفسها للجاحظ تؤكف أن تقاربهها عند ثناثية اللفظ والمعنى أكثر من 
تباعدهما . فالجاحظ حينها يؤكد آن الإنسان: قبل التعبير عن حاجته وما في 
مكدو تسه شيا ولا ودوك دون طلسي ول اة اه لياه 
بعصتصك عون للف ا اتسنالا كماما كبا هال عم اتناس إثيسا باتقناع 
يتفقان حول وظظليفة اللفة: أي أن الجاحظء: بمعنى آخرء لا يقول يأن اللغة أو 
الألفاظ دليل علئ وجود الأفكار؛ بل إنها آداة نقلها وتبادلها؛ وشوء على وجه 
التحديد: ما يقول به عبد القاهر الجرجاتي. 


وفى الوقت نفسه؛ فإن ها يقوله عبدالقاهر.من أن اللغة ليست دليلا على 
وجود الأشياء وليست الدليل على وجود المعتى: ومن ثم سبق اللفظ على 
اق لأننا لااتمنقطيع اق نكيت تجرد الى في الافكل قبل الكسلية نوج 52 
علاقة اعتباطية بين الصوت وشيء ما أو فكرتة: يمكن تطبيقه:؛ في جزء منه 





المرايا المقعرة 


على الأقل: على منشولات الفلسفة الظاهراتية والهرمنيوطيقية عن الوجود 
واللفة:'فالتاكين. الحنداثي وما بعد الحداثي يقوم على إدراك الوجود ‏ وجود 
الأكنياء: جود العالة: الخازجي -عنه الوعي بها داخل اللنة, وهكذا نستطيع 
أن تقول إن الموقت الحديث يعنى فى حزء منههو الآخر: أن اللفة ليست هي 
ذليل وجؤد الأشياء والمفانئ؛ بل أآداة إدراكها . 

أظن اننا تو قفتا بها فيه الكفاية عتد استخداع اللشخل على | ايحقيقة ماذا عن 
استخدام اللقخل علي اجازة 

مما لا شك فيه آن عله البيان العربي لم يتشغل بقضية كما اتشغل بقضية 
اجان كم إن اللغة العربية كانت من أكثر لغات البشر اتشغالا بالبيان: وخاضة 
هما يتعلق يكل قضايا المجاق: وقد .خص عتيدالقاهر الجرجاني قضايا البيان 
عامعة وا لحا اة قاب گام هو اران فلاخت وان کان ف ا وني أن 
دلائل الأعجائ ثم يتعرض للقضايا نفسهاء وفني استفاضة أحيانا. وقد كان 
عريفه للمجاز هو نفطة الارتكاز في تاريخ البيان العربي التي انطلق منهنا 
البلاغيون:والبيائيون العرب من .بعده؛ يضنيقون إليه ويعدلونه ويحورونه في 
حزتيات لم تمس التعريف في جوهره. وسوف يكون توقفنا عند «استخدام 
اللفظل على المحاز؛ موظلفا بالدرحة الأولى لخدسة هدف هذه الدراسة: وهو 
إثبات وجود مكونات في تاريخ البلاغة الفريية تكفي لتكوين نظرية عبربية 
لغوية: ولهذا سنتحاشى الخوض في متاهات علم البيان العريي الذي بمثل 
بحراة انها 8و أن طاح سو الماح ل عاق اا 
الحلموح بشبعدنا بالقظع عن شطآن الدراسة الحالية الواضحة المعالم. ولهذا 
أيضا سوف يكون تركييزنا عتا؛:وضي الفصل التالي عن النظرية الأدبية 
العربية؛ غلى آليات المجاز ذات الصلة الوقيقة «بالافظ يطلق والمراد به غير 
ظاهرد», لأن هذا هو جوهر المجاز كما عرفه عبدالقاهر. والتركيز على 
رظيفة أو وظائت المجاز كما يحددها علم:البيان العريى سوف يمكننا من 
إقامة المقارنات بين ككير من القضبايا التي اتشغل بها 3 اللتة اجن 
والتي أشونا إليها من قبل: وعلى رأسها تعدد الدلالة ومراوغة المدلول للدالي 
واللعب الحر للعلامة: وبين القضايا الممائلة الني ارتبطت يوظائف المجاز؛ ليس 
شفط فى نظرية اللغة. بل في التظرية الأدبية أيضا. 

هل يحتاج الأ مر هنا الى التذكيريأن , استخدام اللفظ لى المجاز هو الدي 








| النظرية اللغوية العربية 


بميزلغة الأدب عن لغة الخبار والتقرير والعلمة وآنتا حينما ند خل دائرة الجاز 
| نخرج من دائرة المواضعة وشفاضية اللغة؟ لا أظن أننا يحاجة الى ذلك 
لليدا بتعريف المجاز كما قدفته عبدالقاهز في أكثر من موضع في 
اللأسراروالدلائل: 
اوها المجاز فكل كلمة آرند بها غير ما وفعت له في وصح 
واشنعها نين الثاتى والاول شه مجاز: وان شت قلت : كل كلمة جرت 
بها ما وفعت له فى وضع الواضع إل سالم توضع له من غير أل 
تستائف فيها وضعا اللاحظة ما تجوز يها إئيه ويين أصلها الدي 
شعنت لن وش 0ل الأ 
ثم يبنسط الجرجاني بعد ذلك بطفحات قليلة م عنى امجاز بإرجاع 
االضطلح إلى جذره اللغوي: «الحاز مفعل من جاز الشئة نجوزه إذا تعدام: 
وإذا عدل: باللفظ هما يوجيه أصل اللقة وصف بأنه مجاز كل سج انهه 
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مكات المثلفات: الدرائية والحديتةة بدراسة r‏ 59 اقا العرين, ولم يبق 
RS. gall‏ المنجاز المخطلفة له تقم :هذه الدراسات قديما وحديثا 
بدراسته وتؤشيحة: وهكذا. فإن:من السفه عسور الجسر الدي عبره 
اللاغفيون وعلماء البيان العربي فكات:المراث قديما؛ وعدد من النقاد العرب 
المخدتصن الذنن أغنوا المكتية العربية يدواسات متميزة حول تراتنا اللغدي 
والنقدي»؛ وغل رأشههم مممه :مندور وعز الدين إسماعيل ومحمد عايد 
الجابرئئ وجابر عضتفور: على سبيل المثال لا الحصر. لا يُوجَد جَانب واحد لم 
تتطروق تلات الدراشات إلية ماذا يقيددا فى السياق الحالي أن نتوقف عتد 
تعريف التشبيه والاستهارة والكناية على سبيل المثال؛ أو القارق بين الاستعارة 
كما يعرقها بلاغى متقدم مثل الجاحظ ويلاغي وسيظ مثل الجرجاني 
وبا عى مثا خر مث السكافى؟ أو إذا كان المشية في الاستغارة تدخل فى حسن 
المشبه بيه أم أ ن المشيه به هو الذى يد خل قي جت المشسهدة وإذا كان التجاوز 
المقصسود تحور المشبه أو المشبه بةة فن ثم لن نعحاول تحقيق ما حققه العشرات 
من الدارسين ويكفاءة قد لا تملكهها : وسشوف نكتفي بالتوقف هقط عند أهمية 
المجاز فى النظرية اللغوية الفربية القديمة:وعند أئ آوجه:تشابه محتملة بين 





المرايا المقهعرة 


وظيفة المجاز في اللغة العربية والمفردات الممائلة في النظرية اللفوية الحديتة. 
دعونا نيدأ: إدن. حبك انتهى الأحشرون: ومدخلنا إلى هدقنا الذى حددناه 
في السطور السابقة هفباشرة هو وظيفة المجاز. سواء كان كناية أو استعارة أو 
تشبيها. المجاز هو.الآلية اللفوية والتخيلية التي تمكن المبدع من الابتعاد عن 
لغة التقرير والاخيار: أو استعمال اللفقظ على الحقيقة: إلى لغة الايجاء 
والايفك con R198‏ وتعدد الدلالة فى التهن الابداعى وقد حرس 
عبدالقاهر على تاكيد هذه القتؤارق: مؤكدا أهمية اغتسيناة الفا ةة والبيان 
على الاخفاء والايحاء: يعيدا عن المباشرة التى يضف بها لفة القدامن» اما 
المحدتون: فى رأيه. هقد ابتعدوا عن المباشرة: 
5 البدىء فهو أنك لا ترئ نوها من أنواع العلوم إلا وإذا تأملت 
كلام الأولين الذين علموا التاسن وجدت العبارة فيه أكثر من الإشارة 
والتصبريح أغلب هن التلويح: والأمر في علم الفصاحة بالضد من 
هذا فإنك إذا قرات ما اله العلماء قيه وجدت جله أو كله رمرا 
ووحيا | 110111011ثان» | وكناية وتعمريضا وإيماء إلى الغرض من 
وجه لا يغطن لد إلا من غلغل الفكروادق النظر. ومن يرجم من 
طبمه إلى ألمعية يقوى معها على الغامضن ويصل بها إلى الخفي حثى 
كان بسلا حراما أن تتجلى ععانيهع سافرة الاوجه لا نقاب لها وبادية 
الضفحة لا حجاب دونها وحتى كان الإخصاح بها تحرام وذكرها إلا 
فلن سبيل الكتاية والصويس هيوه ريوع ل" ' ل [اللتاكين من عدي ] : 
وزغم نفعة السحرية الحفيفة التي تمترح بالكلمات الأخيرة من سطور 
عبدالشاهر. إلا أن فوقفه الواضخ والنهائي مع لغة الايحاء والرمر 
والتغريض والايماء إلى الغرض.: اللغة الت تحتاج من القاريئئ إلى أن يغلغل 
الفكن ويمعن النظر؛ «فحرام» أن يكشف المعنى عن وجهه دون نقاب أو 
حجاب: بل إن حرص عبد القاهر على استخدام لغة المجاز كالية للإبداع 
بهدف البعد عن المباشرة وشفافية اللفقة وتحدى قذرات القارئ أو المتلقى 
على الفهم .عن طريق الإيحاء أو التلويح والرمر يفسير تقسيمه للمجاز إلى 
توعين: الاستعارة المبتدلة والاسكهارة النادرة: ١اعلم‏ أن .من شان.هذم. 
الأجناس أن تجرى فيها الفضيلة وأن شتفاوت التفاوت الشديد . افاذ ترى 


راق 


کو الاستعارة العامئن الميكدل كق واا :ولیت ا ُ 8ت بحرا وليت 
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بدزا: والخاصي النادر الذي لا تجده إلا في كلام الفحول. ولا يقوى عليه 
الاأقراف الحال كفقوله:ووسالت بأعناق المطئ الأياطح!'''! الاستعارة 
الميتذلة عتد الجر حانى: مكل استعارة الشجاعة للرجل: أو العلم أو الجود 
لاخر أو الجمال للمرأة فى قولنا: رأيت أسداء ووردت بحرا. ولقيت بدرا؛ 
هى الاستعارة الث کارت قول آل فا عة وة فن كترة استخداهها: 
قد حولت دلالات تلك الاستعارات إلى معان مباشرة لكثرة ترديدهاء ولم 
يدد المتلقى بجاجة إلى إعمال فكره آو تدايق بضترة لفك شضرتها ‏ وهكذا 
اقتريت من المواضعة اللغرية: أما الدلالة الخاضة التادرة التي لا يقدر 
عليها إلا الفحول فهي التي تفجاً المتلقي بغرابتها وندرتها ‏ دون عموص 
متعمد أو مقصوذ . والقى تتطلب جهدا وإعمالا العقل::وهكذا يتوقف 
الجرحائني عند الشظر الثاني هن . البيت المشهور: 
وأخدنا ياظراف الأحاديف ييننا وستالت بأعناق المطن الأباطح: 

ليرى قضاحة غجنز بلاغيوت سابقون عن إدراكهاء فالصورة المركية التى 
يقذهقها الشظر الثاني من البيت تقدم استعارة عقلية رائعة تمتزج فيها صورة 
أعفاق البعير مهتزة في سرهة مثراتبة مع البطاح فتتحول الحركة في دهشن 
المتلقى إلى سيل يتهنادى سريعا حثيثا في السهول مبتعدا عن منى؛ ويمضصي 
تلم صورة اخرئ مركبة ممائلة؛ ولا تقل عنها غرابة وجدة, ولكنها هده 
المرة صنورة تمتد عبر شطرى الييت في 

«ساألت عليه شعاب الحى حين دعا أتصاره يوجود كالدنائير» 

وقد اسةقدضا تق «ععلية؛ اكش فتن هزة في الشياق السايق» في 
سو الحديث عن الاأستعازتين (الصووتين) الشعريتين عن قضند وسمهد؛: 

نمالاو بم الجر بآثواغه المشتلنة إلى لفظى وعقلى: مم 

: تحيز واضح ومفهوء من جانئبة للمجاز العقلي؛ مامتا تتحيث عن 
الأستعارة الخاضة والتاذزة التي تحتاج إلى إعمال العقل والبصيرة لفك 
شقراتها . والمحاذ اللفنظى عو «الكلمة المقردة كقولنا اليد.مجاز فى النعمة: 
والأسب مجاز فى الإنسان وكل فا ليس بالسنيع المعروف كان حكما أجريناه 
غل ما تجرف عليه من :طريق اللفة لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة 
أضلها الذي وقعت له ابثداء هي اللغة وأوقعها على غير ذلك إما تشبيها 
وها لضلة وسالاسة بين E ARE RN E ETI‏ 
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العقلى» ههر المجاز الذئ'لا تقدمه اللفظة متفصلة أو ممردة يل ذلك الذي 
يحدده:القائل داخل السياق فى تعالق وحداتة حسب أصول النظم:واحكام 
النحو..ويفك المتلقى ششرتة عبن لريق اعمال العمل .قالعقل هنا هو أداة 
تأليف الجملة أو البيت أو التصن؛ لأن المعاني ترتب داخله أولا شيل أن يعبر 
عنها يبعلامات لغوية منظومة,؛ وهو أداة فهم دلالة الاستمارة أو التشبيه أو 
الكناية. ويعرّف عبد القاهر المجاز الغقلي كما يلي: «وفتى وضفنا بالمجاز 
الجهملة من الكلام كان مجازا عن طريق الملعقول ذون اللغفة وذلك أن 
الأؤضاف اللاحقة الجمل من حيث هئ جمل لا يصح رذها إلى اللغة ولا 
وجه لتسيتها إلى واضعها لآن التاليف هو إستاد قعل إلى اسم أو اسم إلى 
انج وؤلك شوم يعسدل بوقصه المتكلويا" 17 

المجاز العقلي إذن مقياس القيمة لأنه يبعد اللفة الابداعية عن 
المباشرة ويضع المتلقى فى موقف يتحدئ فيه المجاز فدراته على مك 
شفرات الاستعازة أو الكناية: لأن المجاز لا يحعق الفضاحة إلا آنه لم 
يبراع مهنا يحصضبر العين: ولكن ها يستحضر العقل:؛ ولم يعن :يها تثال 
الرؤية مل مما تعلق الرؤية: وئم ينظر إلى الأشياء من حيث توهبى 
فتحويها الأمكنة, بل من حيث تعيها القلوب القطنة/!*' '١.في‏ ظل هذه 
النظرة الناضجة لطبيعة المجاز.ووظيفته. لم يكن غريبا أن يرى 
عبدالقاهر الجرجائى جمالا ودفصاحة» فى «وسالت بأعناق المطى 
الأياظطح:: يعد أن كان بعضن. البالاغيين السابقين قب آدانوا الصمورة 
الشعرية على أساس سطحيتها وعدم تقديمها الجديد : فالمجاز الجيد : 
كما يرق الول هخمد «هو الظاقة الخلاقة:التى تزغع الأشياء غلى أن 
تقول ما لا تبوح به في واقعيتها,!”' '1. 

وما دذمنا نتحددث عن العقل باعتيارهة ضاحب القدرة على خلق المجاز اد 
تركيبه ثم عن فك شقراته فإن أحد أنواع الاستعارة عثد:-عبدالقاهر هي 
تلك التي يتم فيها تشبيه المعقول بالمعقول؛ أي استعارة صمة عقلية: من 
المشبه به لصفة عقلية في المشبه .هل يحتاج الآأمر إلى تذكير القارئ بأن 
«المعقول» عند عبدالقاهر وغيرم .من البلاغيسن العرب يعني ما يدرك 
بالعقل5 .وحيث إن تلك هي الاستمارة الثالثة يعد نشبيه المحسبوين 
بالمحسوسن وتشبيه المعقول بالمحسوسن. فإنها أكثر تحديا بالطبع لقدرات 
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e‏ والمتلقى على السواءء ونطمثن القارئ هنا بأننا لستا بضدد النكوض 
فى وعدنا والدسخول في تفاصيل حول المجاز في البيان العربي يفرقها 
الجميع جيدا؛ لكن الاستعارة الثالثة التي يذكرها عبد القاهر تضعه فجأة 
في قاب القدرن : العشرين يكل الغورات اللغؤية التي عاشها . وقد سيق أن 
فنا إن أهم إتجازات سوسير مؤنس غلم اللغة القرني الحديث هو حديثه 
عن الكلاح باعتباره وحدات لغوية يجمعها نسق تحكسة شبكة علافات 
افقية وراسية؛ لعن أبرز غنا قدمة عالم اللغة السنويسري المؤسس هو تركيزه 
على أن تلك العلاقات ليست غلاقات تشايه بقدر ها هي علافات اختلاف, 
وكان حديئة عن الثثائيات المتعازضة كتره]تعمومه لقلا هو مجور 
البنيوية اللفوية ثم البنيوية الأدبية: وتعغتذز عن“ بعضن الاإطالة هنا لكن 
تفاصيل :ما قالة سوسير عن غعلاقات الاختلاف تههنا فى تأسيس شرعية 
مااقالة غبدالقاهر وسبقه إليه في الوقت:نفسه» لقد ضرب سوسير مثلين 
الخوليل علي هذا الحة فتن تطريحه:وهما دلالات. الآلوان ودلالات قطع 
الشتطرنع والقواعد التي تحكم حركتها قوق اللوحة. فالبتي مثلا لا تتحدد 
قيمكه فى ذاته: بل في اختلافدعت الأميمن والسود والاأحجمر 
الا جضن :اه أف أن الاه تسج سا ليس هوء يياختااقف. والشىء 
اللعية: هاذا يقول عبد القاهر الجرجاني في هذا السياق حتى نتحمس له 
كل هذا الحهاس؟ يكتب عبدالقاهر فى أسرار. البلاغة: 

هذا كان هذا هو الطريق المهيع [الواسع] في الوضع في الشيء 

وترك الأعتداد به والتفضيل له والمبالفة. قي الأعسداة به فشكل 

صشتين تضادتا ثم أريد نقص الفاضلة متهما عبر عن نقصسها باسم 

ضدها فجملت الحياة الغارية من قضيكة العلة والقدزة مونا واليهبر 

والسمع - إذا لم يتتفع صاحبهما بما يسمع ويبضر فلم يفنهم معنى 

المسموع ولم يعتبر المبصير أو يعرف حقيقته - عمى وصمماء وخيل 

للرجل «هو أعمى واصم؛ يراد آنه لا يستفيد شيا مما يسه 

وببصين فكأنه لم بسمع ولم يبضر؛ وسواء عبرت عن نقص الصفضة 

يوجود شدها أووضقها بمتجرد العدم وذنك أن في إثبات احد 

الضدين وضفا للشيء ونفيا للكند الآخر لاستحالة أن يوجدا معا 





9 م و س ل ظغ 
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فيه: قيكون الشخصن ححيا ميتنا معا. أصم سمبيعا فقن حالة واحل3. 

هقولك في الجافل: شو ميت: يمثزلة فولك ليس يحي: وإن الوجود 

قى حياقة منز ة العم“ الا من ي]. 

إن مثل هذه الومضات النقدية التى تطالعنا بين آن واخر. وفي تواص 2ه 
بقعو وضع بالقرزه عس عباد القامي فى الت فده اا رايا اة 
إلى حماس يقترب. كما سيقول البعض., من الجنون. لقد أكدنا في إحالتنا 
الى لفاك جرج رهسن سا تاتا موتك هم الح هر 
ميت دمنزلة قوتك ليس بحي .. هل تختلف كلمات البلاغي العربي الذي قدم 
تلك الکلمات گی الشرن الخاد ي عشر المياادي: عن كلمات قردينائدك دي سوسير: 
اللقوي السويسري: في بداية القرن العشرين؟ هل يختلف وصف الرجل بالموت 
بمعنى أنه ليس بحي عن وصف سوسير للبني بأنه ئيس ما هو أبيض أو أصفر أو 
أسود... إلخ5: أو عن وصضفه للرخ في لعبة الشطرنحج بأته ليس ما هو شيل؟ اليس 
العمود الشقري للتضاد الثثائئ أو الثنائيات المتعارضة يشوم على : أن في إثبات 
أحد الشَدين وصقا للشيء ونفيا للڈخر لاستحالةآن يوجدا معا شيد.5 إننى 
على يفين من أن البعض:؛ بدلا من التسليم بعبقرية العقل العربي المبكرة بل 
عصريته..سوف يقولون إن.مؤلف المرايا المشعرة لم ينهم سوسير أو 
الجرجاني أو كليهما مغا! 
اها المؤقفه الأول الذئ جاء قن مطور الجرجاتس واتجلنا الحديت كيه 

فتعير عئة كلمات:«فكل صفتين تطنادتا ثم آريد :تقنص.الفاضلة متهما عير 
عن نقضيها ياسم ضدها». وهذا| موقف آخر لا تقلك إلا أن نعف أمافه فى 
غير قليل من الانيهار بعبقرية العقل العريي؛ وليس الغريي بالطيع. دعونا 
تفضل أو لنقل نبسظ عقولة غبدالقاهر حتى نقربها من ذهن القارئ: 
حيثما نتحدت عَنْ صفتين متضادتن فقمن الواضع آننا نتحدت عن صمة 
حاضرة وضمة غائبة::صسفة وردت في النضن اللغوئى وأخرى لم ترد فيه 
ولكننا نستدعيها بمجرد تلقى الصفة الحاضرة: فالرجل أو الشئء لا يعكن 
أ لوضف بالشوء ونشيضه فى أت: وهذا هو حوهر الثثائيات المتضادة في 
علم اللغة الحديث: أي أثنا نتحدث عن تحقق الدالة على المستوى الرأسي 
أو سا ريسم ية الحداقيون باتوی الاشستدالی. تكن ذلك لیس سیب 
اهتمامتا بتلك المقولة على كل حالء: فاهتمامنا ينصب علن «إذا أزيد نقصن 
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الفاضلة فيها عير عن نقصها باسم ضدها». ومرة أخرئ دعونا لجا إلى 
التبسيظ؛ إذا حذتث أن أدرك المتلقي للكلاح أو اللغة أو الضفة «الحاضرة» 
أ التي وردت شي التض؛ ناقصضة: فان إدراكة للضفة العائبة التى لم ترد 
فى التض سيكمل النقص في دلالة الضنشة الحاضرة: كأن عمليات تحفىق 
الى فة د ودن سد موقما قال السمساتن سغزا انید 
عنها صوتيا في الكلام؛ ثم تحويلها إلى علامات منقوشة أو مكتوية هي 
سلسلة 'مستهرة من التقصن والاأكمال ١‏ يقليل: قليل جد|ا من التأويل الذي 
بحتمله النضن التراثي. هل يختلف .هذا المفهوم القديم عن مفهوم دريدا 
الذي اثار جدلا بغسيا في العقتدين الأخيرين من القرن العشرينء الذى 
افتثن به يعضن كتاب ما بيعب اللحداثة العرب عن اللفة باغتبارها مكملا 
الاعتتعاممنة يكمل:شينا ويحتاج فى الوقت تفسه إلى ما يكمل نقصةه5 وهو 
ما شرحناه من “قبل بالتفصيل في الجر الأول مَنَ الدراسة:الحالية؛ ولا 
نملك إلا أن نجيل القارئ إليه حاملا معه تساؤئنا. ريما يجد إجابة تؤيد 
تأويلنا واجتهادنا أو تتقضهما. 
امهم أئه بصرف التظر عغما إذا كانت الاستعارة من نوع تشبيه 
المعقول بالمعقول أو تشبية المعقول بالملحسوس: فان ها يهم عبدالقاهر؛ 
ا ك أن اش رتا علبي :قيسة السو على أسالة اللتجاز 
وتخضوضيتة: فالمجاز المبتذل أو المستهلك لا ينجح في رفع المعفئى إلى 
مرحلة الخضوضية الشعرية: أما المجاز الخاض وغير المطروق فيحول 
المعتى العادئ: بل المغتئ الفقل: إلى «در فى قعر بحر لايد له.ممن 
يتكلف الغوضن عليه وممتنعا فى شاهق لا يناله إلا من يتجشم الصعود 
ال ا دیل إن اسا لجاز وخصوسيته وجدة فى ممياز اللفناشلة 
بين قصيدة وفقصيدة: 
«ثعة. إذا كان هذا شأنه: وههنا مكائه, وبهذا الشرط نكون إمكانه 
الذى يجوز أن يدعئى فيه الاختصاصن والسيق والتقدم والاولية وآن 
يجعل فيه سلف وخلف ومفيد ومستقيد وآن يقضى بين القائلين فيه 
بالتشاصل والتباين وأن أحدهما أكمل من الآخرء وان الثاني زاد على 
الأول أو نقصن غنه وترفى إلى غاية أبعغد من غايتة اه انحط إلى 


ب ١1‏ 
منز ة ی ادون تة 1 
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وعندما يتشذ عبدالقاهر من خصوصية وجدة «وجه الدلالة على 
الفرض» مقياسا فإنه فى حقيقة الأمر يؤكد أهمية الصورة الشعرية كمعيار 
للجودة والمفاضلة:؛ بل إنه. كما يرى الولي محمد: يحدد موضوع علم البيان 
بصسورة تضعهة مرة آخرى في قلب اللغويين والبلاغيين المعاصرين. موضوع 
علم البيان: كما يراه المعاصرون: وكما رآه عبدالقاهر قبل ذلك يمثات 
السثيت. هو التشكيل الشعرى أو الضتاعة الشعرية. «وقى جميع الأحوال»: 
يؤكد الولى منحمد؛ #فإن الطرفين: الجرجاني والمعاضرين يتفقان على أهم 
القرضيات العامة المتعلقة بالتشتكيل الشعري: إنهها يتفقان على أن الشاهر 
يتناول معنى غفلا؛ وأن هذا المعنى يخضع لعملية تشكيل آمو تصيوير يعطيه 
صفة شمر وأن هذا المعنى. مجردا فن هنذا التصوين يبقى معنى نثرياء وآن 
هذا التصدوير محمد !ذاةاحلاسسدة "صو الصحورة الشاكسة على الشنابية 
وخضنوضنا الاسهازؤيل؟''). تأسيسا علىهذا المقهوم يتوقف عبد الشاهر 
عند :عدد من النساذج التطلبيقية التي يقل بهنا اسرار البلاغة علئ:وجه 
التحديد من آيات القرآن الكريم وأبيات الشعر العربن. الآية التي يتوقف 
عئدها الجرجاي:مرارا؛ والتی يتوقف عندها بلاغيون عرب كتيرون: شي 
قوله تعالى #واشتعل الرأسن شيبا#:.ويقارنها بمعناها البسيط في «اشتعل 
شيب الرأس» و«اشتعل الشييبب في الرأس». ونضيف نجن المعنى في أيسط 
تكويناته وهو «انتشر. الشيب فى شعر الرزأس». ويتوخف عيدالقاهر ظويلا 
عند مناقشة أوجه الفمصاحة والبلاشة قى «الصورة» الرائمة التي تقدمها 
الآية الكريمة. 

ومن بين النمااج الشعرية العديدة التي يتوقف غتدها عبد القاهر تحتار 
تموذجا واحدا لإيضاح أهمية التشكيل أو التصوير الشعري عن طريق المجاز 
وجها للدلالة على الغزض: 

اليوح پوفان مذ غیبت عن بهنزی تنفسيئ فداوؤك هساذتيي فاعتدر 
أمسئ وأصبح لا ألقاك واحزنا لقد تأنق فن مكروهي القدر 

والبيات: كما يقدمسهها الجرجاني:+ تموذج لما يستطيع المجاز الجيد أن 
يحققه في الشعر وللشعرء فالبيت: الأول بشطريه يقدم جملتين تقريريتين 
مباشرتين عاديتين: بمعتى أنهما لا يقدمان معنى يلفت النظر إليه.أو يوحب 
مجرد التوقفه عنده..والشيء تفسه قن الشطر الأول من البيت الثاني. ثم 
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فجأة يلقي علينا الشاعنز بتضورة استعارية فريدة وخاصة تجمع كل ما يعثيه 
عبدالقاهر بالخضوضية والتفرد. القدر يتصرف كإنسان يردي أفضل ما 
لدية: حتى يبدو فى كامل أناقته: لا لأنه:علئ وشك القيام يتهنتة إنسان آخر 
أو الاشتزاك فى هناسية سعيدة: بل لأن المناسبة السعيدة مناسيته هو فهو 
ايشضنت ٠‏ فى تعاننة المحب:. إن تعدد:دلالة الصورة موضوع يغري پا ستاو 
فى الكشف عن طبقات دلالتها المتعددة. لكثنا ستكتفئ باتارة الرهمسة لدق 
القارق لقم لك امل ما ن هة الصورة مقفبةة الزلانة آقيا اضيا فى 
معنن لما سبعها قئ البيتين. إن الصبورة (المجاز ‏ الاستعارة): كما يتضح .من 
النموذجين السابقين. تثبت المعتى وتؤكده؛ من ناحية. وتحرر الكلام من قَيود 
المواضعة وتمكنه من التلميح والتلويج والايحاء. كما قال عبدالشاهر, من 
ا 

وهكذا نعود إلى الايحاء والتلفيح بديلا عن التقرير والتصحيم أي إلى 
تفدد الدلالة ومراوغة المدئول للدال بالملضطاح الحداثي وغا بعد الحداثي. 
زمزة أخرق نذكر بأن مشتهوم هراوهة المدلول للدلالة بعتي تفدد الذالة 
الدظيق له يكن غريبا على الإطلاق غلى عَثم البيان العربي والبلاغيين 
العرب مادهنا تتحرك داخل سياق التمييز بين لغة التقرير والإخبار ولفة 
الفلم ولغة الأدب:.دون أن يعني ذلك لانهائية الدلالة الذي نتهد منه موقنا 
نقضيا صريحا حددناه فن إسهاب:فى المزانا المحدية باصتباوه التسبليم 
الثهائئ بموت التصن وحن لا تسلم.بذلك ‏ ثمباعتباره فوضى التفسيير 
التى وصلت إليهنا مدارس هنا بعد الحداثة التقّدية:.ولهذا يمكن ان تتفق: إلى 
حد ما مع تعميم محمد مفتاح. اقتفاء لآثار ميشيل ريفاتيبر: بأن.الادب. 
خاصة الشعر:«لعب لفوي» إذا كان يقصد بذلك قدرة اللفة الأدبية على 
الأرساء وتعدد انزلا ارح يود المواسنعة: تكله [الأسقه _أواقنا كنات 
معة بالقطع ‏ يمضى ليؤكد أن «اللعب الاضطراري أو الاختياري إذن هو 
صميم العملية اللقوية ينامة. والأدنية يخاضة: والشعن بعيقية احسن»!'' ‏ 
لآن ذلك التآكيد على «اللعب اللغوي» باعتبارة ضميعم العملية اللفوية: نهو 
المذخل الأول لفوضى لانهائية الذلالةة:. 

لكن الثابث أن غلم البيانئ العربى توقف كثيوا عند تعدد الدللالة.:مين ناحية 
ووضع القنواعد والضوابط التي تحول دون تطورها إلى فوضى لانهاتية 
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الدلالة من تاحية ثانية. وقي هنا سنوف تتوقف عند مسحطات ثلاث أساسية 
هى محطات الجرجاتي والسكاكي والقرظاجني: 

إن الرمادة الحقيقية لعبد القاهز الجرجاني تتمثل في جانب كبير منها 
شس تتديمه الممكر لمصطلح مالوف هي الدراسات اللفوية والاآدبية قي القرن 
العشرين وهو معتى المعنى؛ وفي الوقت تفسه فقد كان الجرجائي أيضنا 
محددا وصريحا في وضع ضوابط ساسلة التدليل حتى لا تتحول إلى 
فوضى الاذنهائية . فى توعلة ميكرة. من ولأاكل الإفجان: وفي سياق تعريف 
الكناية: يحدة الجرجانبىي الطاقة الكامنة فى لغة الشعر والإبداع المتمئلة 
في تحقيق تمند الدلالةبوالمراد بالكناية ههنا يكتب:غبدالقاهس:«آن 
يريد المتكلة إثيات معنى من المعاني قلا يذكرة باللاظ الوضوع:له في اللفة؛ 
ولكن يجية إلى:معنى هو تاليه وردقه في الوجود قيوفى به إلية: ويجعله 
دليلا عليه: هتال ذلك قولهه: اهو طويل التجاد» ؤ«كثير زماد القدر» يعون 
كثير الشرى' ",كم يتوقف فى إطالة"فيما بعد عند تموذج التماذج عنده 
وهو «كثير زرماد المدر تركف تجن ايا سه لتعرف.ما يقصدمعرة 
آ خرچ داس ت خدام اللفظ على الحقيقة: واستخيام اللفظ: على المجاز 
باعشاره المدخل لى معثى المعنى وتعدد الدلالة: بل الإيجاء بمراوغة المدلول 
وتحولة اقثر من مرة إلى ذال يشير إلى مدلول جديد: 

الا تز انلك ا ترت إلى شولهم: مو كثين رماذ القدرء وعرفت 
مشو أنهم أرادوا أنة كثير القرى:واتضياقة: لم تعفرف ذلك فبن اللشظ 

انف مته بان زجحت إلى تفسيك تقلت إنه كلام قد جاء غنيم 
في المدح ولا:مضعتى للضسع يكثرة البرباد: قليس إلا أتهم أرادفا ان 
دلوا يكثزة الزماد على أنه قصب له القدور الكثيرة ويطبخ فينها 
للشرئ والضيافة وذنك أنه إذا كثر الطيخ في القدور كصر إحراق 


ص 
Ba‏ 


الطاب تحجها :]ذا ر إحراق الحطب كثر الرقاد لا مخالة: وهكدا 
السبيل فى كل ماعن Tha‏ 

فلنفصئل الخطوات التي مرت بها غملية تحقيق معنى المعنى شي النماذج 
غت :حن تالق اه وفي ذلك .لن تفعل أكثر من إعادة ترتيب ما قالةه 
الجرجائق وملء بعضن الفحوات يخظوات يحتفلها النصن. وفي ذلك أيضما 
سوقت نين الغارق بيسن الدلالة أو المعتى حنها تحققه المواضعة اللفوية 


ne 
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للنموذج: حيث يصل إلى القرض بدلالة اللقظ وخدة كما تقول الجرجاتي: 
ثماما كما فى ١‏ خرج زيد: ومعتى المفتى الذي نضل إلينه خارج فيد 
المواضعة.. حينما ثقول في وضت :أغرابى أله قي روفاد القدر» فإن 
الصورة الأولى التي يجب أن تترتب على تلقي الرسالة الصوتية هي سجرد 
صسورة لرجل موقذه أو كانونه ليغ بالرماد: وإذا توشفنا عند تلك الدلالة؛ 
فقد يعني ذلك أآشياء ترتبظ بالدلالة الوضعية الب حدما بعيدا- عن 
الكناية. فثل كثرة الزماد"تغني أنهم يحرقون حطبا كثيرا فى تلك المواهد 
تحت القدون: وقد تعنئ أيضنا: وبالقدر نفسه: أن الزوجة مهملة فهي لا 
تقوم بتنظيف الموقد مما يؤدي إلى تراكم الرماد تحت القدر. وقد تعني 
أيضا: في غرض. أو سياق:محتلف: أن تلك الزوجة مسرقة قهي تستهلك 
حل ا كثيرا وقد تعنى أن عملية الطبخ أو إعداد الطعام لا ا د 
يتيع للمرأة وقتا لتنظيف الرماد والتخلص منة؛ وهي بالقظع تعني أن هذه 
الأسرة تقوم بإعداد الطعام كثيراء وبصورة لا تكاد تتوقف. وهكذا تعني 
أيضبا أن ضيوف ذلك الرجل كقيروؤن!يعد القراءة الأولى؛ الراءة التي 
حاءت على حقيقة ما وضعت الألفاظ من أجله: تبدأ. عمليات تدليل يتضح 
منها الاتى: أولا, الابتعاد المستمر غن قراءة المواضعة: ثانياء كلهنا قراءات 
يتحول هدلول كل قراءة منها إلى :دال على هدلول اختر هو القراءة التالية. 
ثالثاء جميع هده القراءات: باستشاء القزاءة الأخيرة: لا أهمية لهاء٠رابعا,‏ 
بالقراءة الأخيرة فقظ نكون قد قطعنا شوط الانتعاد عن استخدام اللفظ 
لہ الحقيقة حتى نهايته ووضلنا إلى القراءة المجازية. خامسسا؛ القراءة 
الأولى: قراءة المواضعة: هي المعثى. والقراءة الأخيرة :هى معني المعثى 
اندي بسفيه عبد القاهر يشكل صريح ومحدد. ولا يكرك عبدالقاهر. في 
هذا السياق::محالا للشك حول .ما يعنيه. وهو تحول المدلول إلى دال: وحن 
تخيتفا تقول ذلك توكد أنه شلئى: الرعم من أن عسد القاهر #" يستخدد هذا 
التعبير الحديث - الحداتئ. فْإِن المفهوم واحد إلى حد التطابق؛ ثم إنه لا 
لست الباب على الأطلاق أمام لانهاتية تحول المدلول إلى دال: كما يقول 
أصحاب التأويل والتلقى والتفكيك. وكلمات عبدالقاهر الجرجاني حول 
نطابق المفهومين لا تثرك مجالا للشك:«فإنك في جميع ذلك لا تفيد 
غرضك الذى تعتى من مجرد اللشكل؛ وتكن يدل اللفظل على معناة الذى 
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يوجبه ظاهره [وهنا يتحدد المدلول الأول] ثم يعقل السامع من ذلك المعتن 
على سبيل الاستدلال فعنى ثانيا هو غرضك [وبهذا يكون المدلول: الأول قن 
تحول إلى دال] كمعرفتك من كثير رماد القدر أثه مضياف"''. 
إن المقهوم الحديث أو الحدائي لمراوغة المدلول للدال لا يعدو أن يكون 
صضياعة برافة لمفهوم وظيفة اللقة قي استخدامها على المجاز. والجرجاني ا 
يكل؛ سواء في أسرار البلاغة أو دلائل الإعجاز؛ في تأكيد أهمية غَوصصن 
المتلقي طي بحر اللغة ليخرج منه يالى المعاني. قالغتى البليخ هو ذلك المعني 
الذي يمتل عملية تحد سستمر للمطلقى يسبب امضاعة وتححبة: 
«إن المعنن إذا أتاك معثخلا طهو في الأكثر يتجتلي لك يعد أن 
يحوجك إلى طليه بالفكرة وتحريك الخاطن والهقشة في طلبه وما كان 
مشه آلطف كان امتتاعة عليك أكثرء إياؤة أغلون اماه ابكنن: 
ومن المركوز في الطبيع أن الشيغ إذا نيل يعد الطلب له أو 
الاشتتياق إليه ومماناة: الحثين تحوه. كان تيله اعلى وبامزية أولى. 
فكان موفعه من التقسن أجد والطف.: وكاتت أفن اال 
كتبنا منن قليل أن علم البيان العربي حيثما اهتم في تلك الفغثرة المبكرة 
بقضية تعدد الدك لك وضع فى الوقت نفسه التواهد الى تحول دون 
تطورها إلى قوضني لانهائية الدلالة. وقد كان عبدالقاهر الجرجانى من 
بين رجال البيان العريي الذين حرضوا على تحديد تلك الشواعسد أو 
الضوابط: خاصة أنه اتخن موققنا معارضا لمذهب أبي تمام في كتابة 
القاسر شن كلانه سعيافة المعتى وتفعيدة وإباقة. كاق قرط عبد قافر 
الأول في تبني المجاز آلية في التغبير والضياغة الشعرية أن يكون المعتى 
الذي تقدمه القصيدة والثي تحتاج إلى إعمال العقل وتحريك الخاطر في 
قك شفراتها أن.يكون أولا معتى يسحعق اء ميم الدلانة خشكا وها 
يزيد الطلب قرحا بالمعتى وأسابه وسروزا بالؤقوف :غليه إذا كان لذلك 
اهلا هاما إذا كنت .معه كالفاقص هي البحر يحتمل المشقة العظيمة: 
ويخاطر بالروح. تم يخرج الخرز. فالأمر. بالضد هما بدات بهء وئدلك كان 
أحق أصئاف التعقيد لذم .ما يتعبك ثم لا يجدي عليكف» ويؤرقك كم لا يروق 
سيا" و ولع جات نيك قم توراه نے ای یره دا 
الحصول غليه ثم تكتشف فى نهاية الأمر أنه لميكن يستحق كل ذلك 
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العنّاع أن ا حو ند ت كان أكثر موا اصصق النتيحاء: اه إمغا دح شهدا الجنس 
لأنه أحوحك إلى ذكر زاثد على المقدار الذي يجب في متله وكدك يسوء 
بحاي أذ ا أردث اخراحهة E.‏ نسر غليك a‏ 3ا خوج شرح معشوم الضيوزة 
ناس الحسيق!"" ".وما بقوته اللجرجاني في عتميعة الأسر درس ركنا 
مني أن يعرقه أو بعية يعض شغرائنا: وحتى نقادنا؛ الذين ذهيموا الحداثة 
باعتبارها تعمد العموضن والإيهاة من أجل الغموصن والايهام : 
الدين تسا بن أنى بكر السكاكي "37ه) من البيان وجدنا آن.موفقه 
من الحقيق|ة والمجاز لا يختلف فى جوهره عن موقف عبد القاهر: 
فتعريشاة لاست خدام اللقظ على الحقيقة يتفق مع ثعريفا عبدالقاهر 
القائل انة اسنتخدام اللفكك-فيها و صم لف وشو نمسا فا يقولة السكا كي : 
الوۆضح* ثم یؤگد المعتئ تسةه مكررا ألفاظ الجبريجائي نقسنها: :الحقيمة 
هي الكلسة المشتعملة كيما تدان عليه نتنفسها دلالة ظلاهزة». أقا بالنسية 
لخدام اللفظ على المحاث. قهو أيضبيا يتفق مع الجرجانى في أن 
الدلالة المحازية شي دلالة. عفلية يتم التواصل إليفا فخ طرق القرائن 
اللفظية داخل التظاح أ التسيق اللغوى: فت تفا توح الاستخجدامح خی 
الوا جحد کي طرق مختلفة: بالزيادة فى ووج الدلالة علية وبالتقصانن 
حسب تعريقة لعله البيان:. انما نكون فى الدلالات العقلية : مثل أن يكون 
لشيء تعلق بآنخر ولثان:ولثالث. فإذا أريد التوصل بواحد منها إلى المتعلق 
طريق إفادمه إلى الوضدوس والشنا 71 1 

إن الاختلافات بحن صفهومى استخدام اللفخل على الحقيقة واستخدام 
اللقظ على المحاز عند السكاكئ وعبد القاهر اختلاقات هامشية لا تتعدق 
الجزتيات فى معظم الأحيان, وعلى الرغم من ذلك يبقى قارق جوهري بيت 
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إلى فترة كان تأثير الفكر والمتطق اليونانيين أقوى من أن يكتفى هي شوؤونه 
بالحدسن:والتحمين. وإذا كان هتاك شبه إجماع على أن. عبدالقاهر قد 
استبدل التحو وتعليق اللفظ على اللفظل بالمنطق الأرسطىء فإن السكاكي 
تتطى هذه المرحلة واعكيك على مقردات النظق الأرسظى :فى طريقة 
تفكيره وإثباته أو تنه لالأآفور: وقد كان تأثئره بالاسستدلال المنطلقي كبيرا 
إلى درجة آنه أقرد للمنطق مهبحا مستقلا في مفشاع العلوم. وهكذا يحلل 
السكاكي نمادج التشبيه والاستعارة والكناية باعتيازها أمثلة للقياس 
المنظقي وهو ها يسمى في المنطق ياسع القياس المضمر أو المقتضدب. ولايد 
أن تذكر هنا أن هنذا التقتيت الدقيق والالتزاه:بالقواعد التى تقرض أحيانا 
من ميادين غريبة على اللفة والبلاغة العرييتين كانت نقطة بداية فصبر 
الانحداز .في تازيخ البلاغة العربية. 

وسوقا تك وخف يا لقطع: عند حازم القرطاجنى وارائه في التصوير 
والمحاكاة والتخييل في الفصل القادح.من هذه الدراسة؛ إذ إن أفكار هدا 
البالاغى العربئ المتأآخر تستحق التوقف عندها قن يعضن الاناة في سياق 
حديثنا عن مغردات النظرية الجمالية العربية. يكفينا مؤقتا التوقف 
السريع عند مفهوم المعاني الأول والمعاني الثوائي عند حارم ثم مضهوم 
انثا الاستعازة المركية ورترادف الحاكاة» الذي يفول جابر غصفور فى 
درواسته التراثية القيمة مفهوم الشعر إن حازم طور بهما مماهيم سيمه 
البها ‏ ولوسيوج عوب :ا سصيوم بحرادش لاا ساد اله اة بج 
جعفر فى القرن الرابع الهجري. وإن كان عصفور في الحقيمة لم:يشر 
إلى أن تزادف المحاكاة كما شرحه القرطاجنى كي متهاج:البلقاء: وكما 
أضله قدامة من قبله: لا يبتعد عن سلم أفااطون المشهور لتدرج عملية 
المحاكاة. صسودا من الفن إلى الأشياء من حولنا ثم إلى عالم المثل الذي 
يحتوي الحقائقء ومن ثم خلصن أفلاطون إلى حكمه المشهور يكدب الشعر 
وزيفه باعتباره .مجاكاة لمحاكاة الحقيقة. والسلم الأقلاطوتي هنا لايد من 
أن يذكرنا يحديث حازم عن الدمية وانفكاسها فى المراة والمرأة التي 
يفترضن أن المحاكاتين قوق سلم التخييل الشعري؛ تفثلانها. وإن كان 
سياق حازم وهدفقة هنا يختلف عن السياق الأغلاطوتي والتتيجة التي 
تؤصل إليها المقكر الإغريقي بتفي الشاعر سن جمهوزيته الفاضلة. اما 
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مشينوه:«بتَاء الاستمارة المزكبة» ومازلنا مع جابر عصفورء فقد أصله اين 
سنان في الخرن الخامسن الهجري. والاستعارة المركية: في جزء غير 
يسير منهاء شي ما هفنا الآن وحن نتحدات عن المعتن بالمواضبعة. والذي 
يمكن وصفه بأ من اللخنطلحات التي استخبمياها حتى الآن ذون عناء : 
دا نام اللفل على الحقيقة: أو «المعنن» أو «المعنى الأول» ثم عن 
«استخداح اللقظ على المجاز» آي «معتى المعتى"» أو المعتى الثاثي. ويهمنا: 
في شهدا الموقف: ما بعنيه حديث القرجلاجنى عن الاستعازة المركية من 
تعدكة الد ا لة: 
وا معان الشعرية فيها ما يكون مقصودا قي نقسة بحسب 
عرص الشعر ومعتمدا إيراده. ومنها ما ليس بععتهد إيراده ولكن 
لی أن معان ةا ما اغد قن دك از يخال با عليه ار 
غر ذلك وتتسم المعائى التي تكو هن الكلاع ونفمن وعصسوضن 
الشعر المعاني الأول فلنسغ المعاتي التي ليشنت من الكلام:ونشن 
الفرجن ولكنها أسثلة نتلك واسكد لالات عليها أو غير ذلك لا موجب 
لأيرادها في الكلام غير فحاكاة ا معاتي الأول يها أو ملاحظة وجه 
يجمع بينهها غلى بعض الهيينات التي تتلاقى عليه المعاني ويصار 
1 الثواني شتكون معاني الشعر متقسمة 
الى أؤاكل وان" "' | التأكيد من عندى | 
وشفكذا نستطيع أن تمد خطا واشضحا من الجرجانئي: بل من 
كدامة: إلى القرطاجني مرورا'بايق مئان وعبدالقاهر والسكاكي 
نِظور ويعمق ويعدن من ول الحاةةن السان العدريي خاس 
التشسيه: والاستعارة والكناية؛ زهو اهل لا حط ن نقول إنه لع 
بعد إلى الظهور في الدراسات اللغوية الحتديثة مند بداية القرن 
المشرين بعد فخرة اتقظاع:بدأت قبلنا بآجيال؛ ثم قام.جيلنا يتأكيد 
للف a‏ 
وبعد إن تثبم الشيوظ يعت تحديدها والتعرف عليهها هو ها حاولنا 
تحقيقه فى هنذا الجوء هن الدراسة. لم :تدع أننا ستقده دراسة ترائية 
شاملة لأعلام البلاغة العربية, آو حتى دراسة شاملة لعلم واحد من 
اتلام :وتحينها توففنا كن إطالة واضحة عند عبد القاهر الجرجانئ: لم 
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تفعل ذلك يبهدف تقديم دواسة لبلاغة عبد القاهن. كنا دائما تبحث عن 
خيوط اساسية ونحاول تتبعها فى علوم البيان والمعائي.العريية النراتية: ثم 
اعتداداتهيا د وتثقل مبثيلاتها .فى الدراسات اللفوية والأدبية فى العغضر 
الحديث. وفي ذلك تجاهلنا الكثير في الفكر البلاغي العربي. وغضضنا 
الطرف عن كثير من التناقضات. وفى تتبع تلك الحخيوظل البارزة حاوتنا 
إثبات قراء البلاغة العربية :بدرحة تكفي لتحديد معالم نظرية لغوية غعربية 
تعاملت فع القضبايا الثي شغلت لغويي القرن العشرين. وكان التعامل مع 
هذه القضايا في الترات العربي لا تعوزة البضيزة والعصرئة في آحيان 
كخثيرة: هذا هن ناحية: ومن ناحية ثانية: فإن هدقنا الثائن كان محاولة 
إثيات أن تلك الحشيوظ الباززة والأساسية: كان يعكن لناء لو أثنا لم نختر 
القظيعة المعرفية ضع التراث: تطويرها إلئ نظرية لغوية عربية: أو.علم 
لغويات عريى متكامل وناصج. 














اا 
انها شج الفقل العبربي 
ف امع الأنجاعية 
تلآذب وزغم قل ذلك 
الأنقت ال الواشتع بالفكن 
اليوناني في الشضفر 
والخطابة والمنظلق: تى 
بمراحل كثيرة كل فا كتيه 
ازسيظو حول الطبيقفةه 
الأبداعية للفحاكأة وبصمورة 
تجعل من الظلم البين ارجا 
إنجازات البلاغة العربية إل 
الثآثير الارسطلين»: 

امو ل 
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أولا: هل أفرز العقل العريبي: في اثناء العصر 
الذهبي للبلاغة العربية: نظرية أدبية؟ 

لقد توقغت طويلاة أمام اختيار عنواآن الفصل 
الحالى من الدزات 3. فكرت في البدانة في 
إعطاء الفصضل عنوان «النظرية النمدية العربية». 
خاضة أن ذلك هو الاتجاة الدئ تشير اليك 
فصول الداراسة متن البداية: بل إثني بالفعل 
استخدمت مصسطلح"النظرية التقدية» أكثر:من 
مرة فى سياق الحديث عن النظرية اللفوية: لكن 
النظرية التقتدية مصنطلح يعلي من شان الثقد 
على الآدب. ويوحى يأن النظرية نشآت من فراغ: 
وقان السظيوسيق الإيداع فى المشيى الثقافي 
الغربي..وهذا غير صحيع: بالنسبة للثقافة 
الغربية أو أي ثقافة أخرى. ناهيك عن أن 
«اللطرية كسصظام فى حد ذاته وى اكتتسيت 
مذ النصف الثافي من القترن العشرين. سمفة 
غير طيبة بعد ارتباطه بالحداثة وما يعدها. 
وأذكر القارئ هنا بالرسمع السعاشم عن النظرية 
والمنظرين الذى آحانا إلية في الخبزع الأفل. 





روح سس سس جل 
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والمتابيع لحركة التراث الأدبي والنقدي العربي يعرف جيدا أن النشاظ البلاغي 
النقدي إزدهريعد أن اندهي العصر الذهبي للشعن العزني . وككرت أيظنا فى 
النظرية الجمالية العزبية كاخثيار ثان. وسرعان ما صرفت التظر عن ذلك 
الأشتيار لأن الدراسة ااحصائية تركن على :دواسة النسن دين واحلة والورجة 
الأولى مما أكسيهنا: خطأ؛ فى العاله العريئ على الأذل::سسعة سيئة لفثرة 
ميلا اكلاسةة ودصةة الراقسية الاشحراقفية الذين وطوا بن السراة 
الجمالية ومذهب الفن لفن الذي قالوا إنه يعني الفصل بين الأدب والقوى 
الاجتماعية والاقتصبادية الثي تسهم.في إنتاجد ثم إن الرقعة الثى أطمع الى 
تفطيتها ستكون أوسع بكثير من الدراسة النصية. 

ولم يبق إلا التفكير. فى مظلة أدسع:.مظلة تتسع للدراسة النصصية الجمالية 
ودراسة اللغة الآدبية: وظروف إنتاج النص. والآراء المختلفة حول أدبية الأدب» ولم 
أجد آمامي إلا التفكير في نظرية للشعر العريى أو حتى غلم الشعر يما تحمله 
اللقظة الإتجليزية الثي افقتتن يها الحداثيون وما بعد الحدائيين العرب لسئوات 
الان وشي 05اا6!. وحيت إنتى: كما أشرت فى الجزء الأول: لست من المتبهرين 
بالملصطلح الفربي في ترجمته الحرفيئة ؛بوظيقا الشعر» وإثني أتخد موققا به 
الكثير من الحذز من استخدام قصطلع «علة» فى :نوصف الشعر؛ فقد اخكرت 
المصتظلح الواستع الذى يعبر عن ففاظق التداخل ني كل هذه الاختيارات غير 
المريحة. من هنا كان عنوان الفضمل الحالي: «النظرية الأدبية العربيك:. 

في الحديث عن نظرية أدبية عربية نواجه أول ما تواجه يآزمة ممنضطلم 
حادة: لا ترجم إلى فققر فن المصطلء الأدبي أو اللغوئ أو: ندرته: بل تعتدده 
وتخمسة السباحة بة من ناحية: وإلى التداخل الواضع:يين يعضن المصطلحات 
«المفاتيح: أو الجوهرية من ناحية ثانية.. وقد استطعنا حتى الآن تحاشي هذا 
التداخل الذي يصل في أحيان كثيرة إلى حد الفوضى والارياك باستخدام 
مصطلح «البااغة» في جرية واضحة لم يكن.مؤلف المرايا المقعرة في الواشع 
اول من فمارسها. فقذ كنا نستخدم «البلاعة» في سياقات لغوية وآدبية أحيانا 
أخرف: وهو ما قعله عدد غير قليل من المحدئتس والشدماء خلى السمواء. 
فأحمد مطلوب. مثلا: يكتب فى مجلة المجمع العلمي الغراقي في سياق تعريفة 
للنفد العربي الذي ينظر إليه ياغتباره مجموعة «قواعد بلاغية لا يمكن 
معترفة الأحكاع النقدية إلامن خلال أضووتهاء!' !كم يعاض» بناء على ذلك 
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التحليل بالحملة أوالعيارة: وعلى هذا الأساس. كماءيقول مطلوب. ققد حلت 
البلاغة محل النقد. غلى أسباس أنهما يمارسان نشاطا مشتركا هو التحليل: 
النثقد يحلل التصن والبااغة تحلل العيارة. وسوق نتوقف قيما يعد عند 
العلاقة بين التحليل اللقونق والتحليل القنى أو التقذئ للثضص. أما محمد زكى 
العشماوي؛ قفي سياق تحديدة لأهداف الدراسة التى يقدهها قى قضايا النقد 
الأذبئ بين القديم والحديت: يكن الاتى: 
اتاد سا: أه تف هل تن ی التفنتد والتللاغتة وو حن 
وظيفتهما. أو أهذافهما وقيفتهما فى الحياة+ فالبلاغة كالتقد من 
أهم وأخطر الدروس فى عحياتتنا. الفنتية: والادبية: زهي كالتمت 
وسيلتها فى إدراك ماهى الآدب من قيم: وها فيه سن حقائق: وهى 
وسبيلننا فن الكشف عن ذوق الآمة وتجارزيها وخبراتهاء كما أنها 
السبيل إلى إرضاء حاجات الئاس العاطفية والروحية: وهى. موق 
هذا كله طريقنا الوحيد لتبصير الأدباء والشعراء بالصائح فيقهونه: 
تامسن لاا اير 
وقد توقف جاير عصثور فى دراسته القيمة عن مفهوم الشعر طويلا عند 
تعريف البلاغة وكيف اختلف تعريفها: متاذ: عند حازم الذى ينظر إليها بمعنى 
القده عنة عند السكاكي. هذه فعقط مجرد نمادج من بین عشرات النماذج الس 
تتداخل فيها هفاهيم البلاغة والتقد: بل حتى مفاهيم غلمي البيان والمعاتي: 
جناحي البلاغة العربية: وحيث إننا لا نهدف فى الدرامنة الحاتنة إلى التوقف 
فى عتجالة أو إطالة عند تلك المصتطلحات البلاقغية والنقندية: لأنها ليست 
منوضوع اهتمافنا من ناحية: ولأننا لن نستطيع أن نضيف شينمًا تلدواسات 
التراثية المتميزة الذي شهدها النصت الثاني من القرن العشرين والتى قاع بها 
بعهن النقاد الكباز مسوف نتوقف:فقط عند محاولة تحدين مكونات النظرية 
الأدبية العربية؛ أو علئ الأقل::سوق نتتبع :الخيوط الرئيسية:؛ في ظهبورها 
وانقطاعهاء التي يمكن أن تجدل معا ضفيرة نظرية آدبية؛ والتي كان من الممكن 
أن تطور هى الأخرى إلى نظرية أدبية عربية متكاملة لو لم .نشختر المطيعة مع 
الثرات العربى. وهنا أيضاء موف نفيد قراءة الثرات العريى فى حضور خلفية 
معاصرة: تماما كما فعلنا مع النظرية اللفوية, 
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في حديشا عن تظرية الآدب العريي» إذن.سوف نجاول تحديد أركان 
النظرية وآلياتها؛ انطلاقا من وجود أذب أو حركة إبداع أدبي نشطة ممثلة فئ 
العصير الذهبى للشعر.العريي؛ تعامل معها البلاغيون والثقاد العرب. التعامل 
مع الآدب يعنى ببساطة :أن هؤلاء البالاغيين والنقاد كانت لديهم نظرة خاصة 
ني صن تفاهية الشتهرر وة النوع الأدبي الغالب آنذاك-_ووظيفته طوروا في 
ضوئها آليات للتعامل مع التص. وهذا أبسط تعريف يمكن أن تقدمه لنظرية 
الآادب التي ستتعامل معها في المزحلة الحالية من الدراسة. أى أننا سنحاؤل 
تعريف الشعر وتحديد وظيفتة واليات التعامل مع النضوضي الشعرية الفردية: 
شن تفسين وتحليل وتاديلن:هتنه اللقزدات محتمعةك هي فنا أسميةة الأركان 
النظرية والتطبيقية للنظرية الأدبية العربية: وفي هذا سنتوقف طويلا عند 
هذه الأركان عن الرُوايا الثلاث المعتروضة:وهي زاؤية الإنشاء: وَزَاوية 
التلقي-ولا نقصبد التلقئ هنا بمعناه:الحداتي أوما يعد الحداكى - وأخيرا 
من زاوية المنطقة الوسط وه النصن الشعرى أو الأدبى«وهكذا سنقهم 
خارطة مغصلة بقدر الامكان للنظرية الأدبية فئ التراث العرين القديم تضم 
كل هغرردات أى يوطيقا أو نظرية شعر :حديئة مثل. الشعر أو الأدب بين 
المحاكاة والابداع. الطبع والصتعة (الموهبة والتقليد):.العلاقة بين الأدب 
والؤاقع. غلاقة الشاهر بالقوى الاجتماغية المحيطة! وعلاقة النِص بمنشكه 
من ناحية ومتلقية من ناحية ثانية؛ وسفاهيم الخيال والمخيلة: والتخيل 
والتخييل؛ وعلاقة الأدب بالغايات الجمالية والأخلاقية والعملية؛ ووظيفة 
النقد؛ وآليات تحقق الدلالة: والشكل والمضمون والسرقات الأديية (التناص). 
باختهار:لا توجف متشكلة تق رية تاهققت عتدها تظرية/رنظريات:الأذنب 
الحديثة له يتوقف غندها العقل العربي فتظرا وفمارسا. وهذا على وحجه 
التحديد هو ها تقصندة بالخلفية الدائمة الحضور للمذاعب الأذبية والتقدنة 
الحديتة والمعاصرة التي ستدرس النقد الترائي العريي في ضيوئها . 
ليس معنى ثنائية الأسامية والخلفية أننا ستحاول إثبات أن الثقد العنرين 
أتى بكل.ما أتى يه المعاصيرون: :أو أنه سيق النقه الحديث_ظطوال المرن 
العشرين على الأقل ‏ إلى هذه أو.تلك.سن الموضوعناث الحديثة والمعاصرة:. أو 
أننا نبحث عن أوجه الأآتفاق بين القديم.والجديد في تجاهل الاختلاف.: فهذه 
كلها مداخل مرفقوضة: أو على الأقل.:ليست من بين أاهداقنا الأساسية. هدة 
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أخرى نذكّر يسؤالنا المبدكق: «من قال بوجوب الأتفاق بين الجديد.والقديم؟ 
فالاختلاف بين المذاهب الأدبية والنقدية التي احتشد بها القرن الغشرون أكبر 
بكثير:من:الاتفاق: كم إن البلاغيين والتقاد يختافون إلى .حب التناقضن أحيانا 
داخل المدشب الأدبي الواحجد: وتلك إاحدى السبات البارزة لفكر الشصرن 
العشرين. إذا كنا لا نيداً من منطلق إدعاء سبق البلاغة العربية؛ ولا نبحث عن 
الأتفاق؛. قما الهدف؟ الهدف مرة أخرى: هو تأكيد نظرية عريية للأدب اختلشف 
أصحابها حول أركائها بقد ر اختاڈفهم مح الحدثين من ناحية: وبالقد ر نفسه الذي 
يختلف فيه المحد خون حول أركان نظرياتهم: من ناحية ثانية . 
نعود إلى سؤاثنا المسدثي: هل أفرز العقل العربي: أثناء العضر الذهني للبااغة 
العربية: نظرية أدبية؟ هل غرف العرب النقد؟ 
ويسارع أحمد درويش في التراث التقدي؛ قضايا وتصوص إلى تقديم إجابة 
حماسية تعتمن على المنطق الذي يقوم بعد ذلك بتوثيقه: «ولا يمكن للمرء أن 
يتصبوز أن تراكا حتضاريا كالتراث العريي اعتمد في سعظم:فتراته التاريخية 
المعروقة لثا على والعلسة٠دقد‏ خلا من مساولة تقويم مده الكلية والنقاشن 
حولها: ومحاولة التطور بجهالياتها وتآثيرها. مما بمثل فى نهاية (المطاف) 
مراحل في تاريخ النقد الأدين»!'). 
وشى مالاحظلة منطقية تماماء لكثنا نيحتاج فى شده الأمون كما يدرك 
أحمد درويش جيدا: .إلى أكثر من منطق التاريخ. نحتاج إلى شواهد وقراتن.؛ 
ويرى جابر عصفور: أن التركيبة الفكرية في نهاية القرن الثالث الهجري: 
والجدل الد صاحب التوثر بيت القديم والجديد ؛ أفرزا نقدا ادريا محدنا: 
«وبشدر ما كان هذا الوجة الإبداعيى فَرِين الوجه الفكري في ردية 
متحدة: تسعي إلى التحول غن عالم قديم وابتذاء عالم تاريخى جديد 
كانت الضلة وتيقّة بين المستويات المتعددة لهذه الرؤية, على نحو خحغل اهل 
العقل هي الفكر سندا تطرائق المحدثين هي الإبداغ. بالقدر الذي تجاويث 
به دوال الابداع:ودؤال الفعر لصطق دلالة المتظور الاجتماعي المتحول الذي 
يحتوي الفكر والأبداع ضعاء بل على نع التقى :فيه الفكر وا بداع في 
ستو يتتوسط بينهما: يولك تق أدين : ميحدث«صاغ فيه أهل العقل 
الأصول اليجديدة للابداع أقرانهم من الحدذين: مداشعين عنها ومبررين 
حركتها في انلوقت نفسه:!*) التاكيد شرل مسيم | 
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وعلى الرغهم من تحفف عصهمور الواضح :هنا فى حديته ع التقد الأذبي 
الذى لا يذكرة فئ حالة تعريف .يل تنكير إلا أنه يؤكد أذ امرك نالصي 
والجديد فئ ذلك القرن الثالث والمعركة الفكرية التي اشترك فيها أنضار 
التقل فن المتكلهين الى حادب التحديد أفرؤت «نقدا أدبيا فحدتا» ضاع فيه 
آهل العقل سن المتكلمين الأصبول الجديدة لإبداع الشعراء المحدثين: وقاموا 
بالدفاع.عن هذه الشواعد وتبريرها. وتجدر الإشازة هنا إلى أن التحفظ 
الذي أشرنا إلية ضفي سيافنا الحالي للا يمثل فوققفا هيدتيا عند جاير 
ری ا5 يخرح الرجل عن تحفظه ويعبر عن حمباسه 
الشديد أحيانا للنقد العريي القديم. حت ذلك على ستبيل المتال لا الحصر. 
ناك ی ی و حققه قداهنة بن جعفر:فى :القرن نفسه, في ,كتابه 

مشهوة الشعر حيث يرى عصهور أن قدامة بن جعفر قدم:«يكتابه تقد الشعر 
محاولة متهجية فقدة بمكن أن نتعاظف مهها أو نحترمها بغفضن النظر عن 
اتفاقنا أو اختلافنا هم النتاتج الحئ تواصلت إليها هذه المحاولة»: ويمضي 
جار ر "شتهنيشا ال تخار ابت كرامة: «قمئة الصفحة الأولى فرح تقد 
الكتمر تشغر أثنا إزاء تاقد بعانئ فوضى الأحكاء التنقدية؛ ويحاول أن يخلس 
ha sg a‏ ل لطر سبارة لاط يخدد به معيارا متميرا 
يهدي عملية التذوق والحكم على السواء: ويد العملية التقدية إلى عنتصسر 
مصديد لأقدية ا "] [التاكيد. من عندي]. 

وتولت معركة أخرى مختلفة في طبيعتها تغلية حركة النقس الأدبئى 
وتطويرها فى القرن التاليى. اف الرايع اليجرق: وهي أشهر المعارك الأدبية 
والنقدبة قاطية فى العصر الذهيي للبلاغة الغربية: والتى كان محورها 
الخصيومة المعروقة بين آنصار آبى تماخ والبحتري وتس مذهبيهها في كتاية 
الشغر. وهشئى خصضومة :قشنت اليااغيين آياعها إلى خريقنن: اتصباد الطيع 
وأنصار الصنعة: وسوف تتاع لثا حينما مخرج شح المرحلة التمهيدية الحالية 
القرضنة للدخول في تفاضيل تلك المعركة النقدية بين الطيع والصئفمة. وقد 
استخدهنا لفظة «ععركة»٠هنا‏ عن قعبد وتعمد : إذ إن ها شهدتة ساحة 
البالاغة العربية آتذاك كان معركة أدبية كبرى بكل ما تحمل اللفظة فن معنى, 
ويضيف العمشهاؤى إلى تلك الخصومة خصومة أخرى ساهمت فى تظوير 
النظرية الأدبية: 
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على .أن فده الخصومة الفقتيشة التي نشيت بين أتضار 
أب تضام :221 العمحوس :0 هن وتا الي مجنت الت هي 
اتشرن الرايع ببلغ هذه الدرجة من انتضج والازدهار. همد كان إلى 
جاتب هذةالحسيوسة عسوسة أهرى لمتكن :اقل اة ن 
التعوسة الأول الأوسى اللقتصوسة التى اسح صول اسر ك 
كرلت:هن العاهصرين له أكزا بالعاءوكان لش عبر دوئ غطىئ: على 
a‏ هن عصيرد:ذلكم بمو المتنبى الذئى أكان بقدرته القدة 
ع سس ا مالا خصبا لحركة دة مماظة تتف الت 
أعقيت اللخصوة حول الصبان ابن ثمام والبستوى !1 .١‏ 

را فق إلى الصووة نش علتتها هن سياف وماق ترب مق عش 
قرون أو تزيد ونتخيل فى هدوء المشهد الأذيى من القرن الثالك حتى السابع 
الهجري على الأقل. وإذا احتج إتسان بأتنا بهذا تنظر إلى الصورة من خارجها 
وليسن من داخلهاء واتنا لهدا السبب لا تعرف عن شرب مكونات المبشهد الادبى 
دعوني أقلء وإننا بهذا البعد عن الصورة. ومن حيث نحن خارجها. نستطيع 
نضوز المشهد تضورة كلية وأن نعى الواقع الأدبي أكثر من وعي المشاركين فيه 
أنفسهمة. يه: قتحن تتحدث عن عضر لم تكن الثقافات قد غرفت فية الظياعة 
والانتشار الشريع: يعد: ققد كان المشاركون فى قضبية أآدبية واحدة بجاحة 
حطيقية إلى سسمافة اقترا ت كائى عي عامل الواسه نهم سم الآخرمشائرا 
به أو رافضا لموقفه: من داخل الصورة التی افتقدت أجزاؤها وسائل النشر 
التي تجمعها: لم يكن باستطاعة أحد من البلاغيين العرب آنذاك آن يكون 
سور سكام للمشيد. الآذبى سزقيانة الشهه بالنسية لناء .من هته المسافة 
الزمنيةاهىيقيية قرون لايعدى عديها امبابم الي الؤاحلزة شم قرات 
نيم قاقرات مق اقب كن على اتی الما رالات واا فة اا 
ومناهج البلفاء. ناسيك عن كتب الفلسفة والفقّة والكلاء والمنطق والهندسة 
والجحير والعلك. كان الواحد من هزلاء يؤلف مخطوطا شي البيان قيرد عليد 
RAR La Saa‏ انرا عالق حيس ينه 
تتحدك ناكما أشرتاء عن عضر لق 'يعرف النظباغنة:والانتشار الشتريغ يل اعتمد 
على الملخطوطات المحدودة العدد؛ فإئنا لكي نقازرئ ذلك المشهد يمثيل له:في 
القنون الفتشرين لايد هن أن ترت هدا النشاظ في آلف على اقل تدز 
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لنحقق للصورة بعض توازتها . فاتضيربت هذه المؤلفات التي أشرزتها المقول 
العرييك خلال أريعة قرون أو خفسة في ألفت .ماذا بحدةة يحدث أن صورة 
المشهد الادبي قي تلك القرون لا تسكن أن تكون أقل حيوية وحياة عن حيوية 
وحياة القرئ العشرين الميلادى. إن صووة المشهك الأدبي القديع. بيعب العملية 
الحسابية التى شهنا بهاء تموج بالحدل والفكر والفكر المضاد؛ والراى والراي 
الآخر حول أهؤر غديدة علئ راسها البلاغة والتقد. 

وعلى الرغم من أنثا فى محاولة نتب الخبوط الأساسية فن علوع البلاعة 
والبيان «المسائق العربية لن تحاول. كما سبق أن أكدنا؛ تأكيد السبق للنظرية 
الأدبية العربية: :أو حتئى إقبات أوجه الاتفاق مع أبرز مقولات النقد الحديث 
والفاضر: إلا أثنا بالقطع سسنتوقف عند غلاهات:ظريق بارزة لم يكن فيي 
العمل العزيئ اقل عصرئة أوتعضرية من الفقل الغربي في القرن العشرين» 
قد يرى البعضن أن إتجاز العقل العربي عاذ ميكرا إلى المصادن نفسها التي 
عاد الها من بعده العقل الغريى في عضر التيضة»وهى :مصادر الفكر 
اليونائى القديم: .وان يعض الخيوط التى سوف نتتبعها فن مجاولة التأسيس 
تنظرية أذبية قديعة تمتد إلى الفكر اليونائي القديم عامة؛ وأقكار أرسطو 
خاضصة فى الشعر والخطاية والمتطق وقد كان تأثينر الفكر اليوبانى الشديم قي 
البلاغة العرنية من الموضوعات التي حظيت باشتمام أبرز أعلام الفكر العربي 
الحديكه وعلى رأسهم طله حسين:؟ وشكرى عياد الذى تعكير أظطروحتة لدرحة 
الدكتوراة عاد ؟158: .والتى فده فيها ربج مةك # عوك و ا 
أرسطوطاليس في الشعر مم دراسة ممتازة عن تآثير ذلك الكتاب قي البلئشة 
العتربية: من أبرز الدراسات التي تثاولت ذلك الموضوع حتى الآن: فل هذا 
موضوعنا في الدواسة الحاليةة لبسن هذا موضوغنا بالمطع. 

كنا سما من تقظة التنهاية حقى نتركها وزاء ظهرناء نعم: لقد تاثر 
المقل العزيي؛ هي الشرون الخمسة المعنية بالبلاغة والمنظطق ونظرية الشعر 
لتم , أفرزتها الثقاقة اليونائية بدرجات ستؤاننة انتداء من بداية العصبر 
الذهبن إلى تهائقه يت کوت عدون جاف و سبكر عامصى طريق ملخصناك 
رديه شي الفكزة المبكرة إلى تآكر مناشر عن ظريق الاجتكاك بالتصومسن 
الأصلية وقي قرا ءات لا ته ا عن سود فهم كبير لها قي الفترة المتاخرة عند 
حازم والسكاكي, وهاذا فى ذلك؟ إن التآثر بالفكر اليوناني ونقله إلى 
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العربية في قترة كانت منايع ذلك الفكر مجهولة ومعطلة في عصور آورويا 
المللمة يحسي للعقل العربى ل عليه 
في دراسة أخيرة لمستشرق إنجليزي يقوم بتدريس الثقافة العربية والإسلامية 
ن جامعة «١‏ إكستر» بعتوان؛ الشارابى ومدرسته: Al _Farabi And His Schoo‏ 
)١557(‏ يتحدث إبان ر تقارد تون 101311 انا Net‏ عن اشقار العلماء 
العرب. ضحيح أن الدف الأول في فترحلة مبكرة: كان جمع الأحاديث وتحقيقها؛ 
لكن رحلة البحث له تتوقف أندا كاذف الديني أو تقتصر_غلية: لقد تحول 
البعك عن الحديث إلى ببحث عن المعرفة بانواعها المختلفة: 
بالعصفة ll REAR RL‏ 
الصوفية...: كان:من الواضع أن المعرشة الفلسفية تشتلف نوها فنا عن 
المعرشة التقليدية: لكن كلنا المعرفتين كانتا قادردين على انتاج نظلرية 
خاصة عن المعرطة 'إعها6 ۳١‏ مثا رفي ذلك لم يحدت أن أسملت 
المعرهة الحسية أو التجريبية, ومن ثم لم يجد الفكر الاساامي نفسة 
ميضطرا الن مشاركة أقللاظطون شكه فى المعرفة المكتسبة عن طريق 
افهوالى الى ع 1 
لقد سعى_المقكر الإسلامي إلى المعرقة وارتحل من أجلها واتسعت دائرة 
معارفه من مجرد الرغية في جمع الحديث وتحقيقه إلى مجالات المعرقة 
كافقة: وفي ذلك وصضل نضجه العقلي إلى درجة وقشن الشك الأقالاطوني فى 
الواقع الحسى وتقتة المظلقة في عالم المثل؛ متل هذا الفقل الناضج المتفتح لم 
نكن ليزقضن تآثير ارسطو الأكثر غقلانية: وإن كان :ذلك لا يعني إزجاع اضضل 
ما شي البلاغة العربية: سواء هي شقيها اللغوئ أو الأذبي: إلى منظق أرسطة 
ونظريته في الشعر: فقد أدى سوء الفهم المبكر لبعض مقولات أرسطظو في 
نظرية الشعر إلى ازتباك واضح:في نظرية الشعر العريية: خاضة في الحالات 
التى تحدث فيها أرسطو عن أنواع:آدبية لم يكن لها مقابل فى الآدب العريئ, 
وهذا ما حدث مع الكوميديا والتراحيديا التئ حولها المترجمون السريان ثم 
العرب إلى شعر الهجاء والمديح. وفي مرحلة لاحقة عندها افتتن العقل العريي 
بالمنطق الأرسطنئ. كانت تلك بداية النهاية: كما حدث فى حالة: السكاقى الذي 
فسير اللفة ياعثبارها قواهد.و قوالب منطفية جامدة. وهو التفسيم الذي 
ساهم فى دفع البلاغة العربية في اتجاه الانحطاط. 
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التاثير اليوناني على العقل العربي حقيقة تاريخية لا نستطيع إنكارها: 
ويجب: فى الوقت نفسه. ألا نخجل منها أو نعتذر عنها . لكن ما يجب أن 
تعترف به هو فضل القكر اليونانى غير المباشر هي تطوير نظرية أدبية عربية 
تقنن للابداء الشعري وتحكم شروط إنتاجه وتقويمة . وهذا ما يؤكده شكري 
عياد فى بحثه العلمي الممتاز عن كتاب فشن الشعر لأرسطو.. إذ يؤكد عياد أن 
اتضال المفكرين العرب يإنتاج الفكر اليونائي بصفة عامة: واتبهار البعضص 
بأفكار أرسطو بصفة خاضصة: دقع البلاغيين العربء؛ ليس بالضرورة إلى 
رفضن التأثير اليوتاني. بل إلى مقاوفته يإنتاج بديل عربي. لقد شعر البعض 
أنهم يذلك الانصياع لآراء أرسطو في الشعر يتركون للفكر اليوناني مهيمة 
التقتيق للإبداع العربي؛ ومن ثم تحركوا في اتجاه إنتاج نظزية شعر عربية. 
وَهَنَ تاحية ثانية:فقد جاء التأثير اليونائي: حينها جاء: هي وقته تماما فى 
المرخلة التى كانت فيها خركة التجديد في الشعر العريي تخوضن معركة 
قاسية فنع أنضار القديم والترائي. وقد قده الفكر اليوئاتي آنذاك باد 
التفنكير الغلفني التى رحب المجددون يها كاسلحة في معركة التجديد: ويلخص 
شگری عياد الموقف كله هي سطور: 
«وعهما يكن من شو» فقد شعرت الحياة الآدبية للعرب شعورا قويا 
بنذة المحاولة من الفكر اليونائن أن يقثن للشعر العرين. ول غرابة في 
ولك عمد كانت هدم المحاولة مسائرة لأتجاه الحياة المفلنية كلها تح 
تأصيل الأصول:وتقعيد للقواعد . ومع أن طبيعة الشعمر تنافي هذا 
الاتجاء التقتينى فقد كانت نه في الفصر الذي نتحدث عنه هذه الميزة: 
وشى أنه كان ميشرا بتخليص البلاغة المعاصرة من سلظان الاقدمين؛: 
کان لي اقل ى :افا وا دك قياس خد كلا 
يجعل أحد الشريقين ثابها والآخر متبوعاء ولا يجعل فضنيلة المتاأخرين 
في الجر فی نماز القن دي اتوه نا 2 
تع يضيف شكرئ عياد تفد ذلك بقليل أنه لع يكن مستغريا «أن تلتقي 
حركة إخضاع النقد للتآثيز اليونائي نمحاولة التجديد في الشعر العريني, 
فيؤلف قذامة كتايا فى «الرد على ابن المعتز قيها عابيديه أيا تماده: كما ألم 
الأمدئ :من بعد كتاب «الموازنة«منتصرا للبحتري: :وممثلا ذوق «المدرسة 
)3( 


العربية؛ في نقد الشعر» '. 
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من.هدا المنطق نفسه الذي يجدده شكري عياد والذئ يؤكد أن التأئير 
اليوناني جاء في وفته تماما حينما قدم.دعما منهجيا وعلميا للمجحددين فن 
معركتهم مع أنصار القديم. ثم. على أساس أن الفكر اليوناني ولّد لدى البلاغي 
والبيائي العربي رغبة فى تطوير قكر عرب ممائل :من هذا المنطلق نفسه يشول 
بعض الدارسين المعاصرين المتميزين إن العقل العريى؛ حتئ فى أكثر مراحله 
تائرا بالفكر اليوناني؛لع يكن فكرا تايعا؛ بل كان فكرا موازيا طور البيان العربي 
فياسا على النموذح الأرسظى. وهذا ما يدقع به محمد عايد الجابرى فی دفاعه 
عن السكاكي الذي تجمع الدراسات الحديثة تقريبا على أن تبعيته للفكر 
الأرسطي: والمنظق على وجه التحديد؛ كانت بداية غصر الاتحظاظ في البلاغة 
العربية: ويضل الجابري: وهو هادة لا يقع في فح الحماس أو المبالغة؛ يل يعتمد 
على التفكير الهادي المتطمي والموتق: إلى دوجة من الحفاس ‏ قير فسبوقة 
تقريبا عنده .في دفاعه عن السكاكى والبيان العريى الذىق طورة: 
«والحق أن هناك منا يبز هذه المفائلة بين «منفتاح: السكاكن 
و«أوحائون» أرسطو؛ ليسن لان السكاكي كان :حاترا تالمتطق 
الأرسطي كما يدعن البعضن: ولا لأثه ريطم بخلظ» بين مسباحت 
البلاغة باد المنطق حينها توج دراسته للبيان بي «تكملة فن الحد 
والأستيلان,... ككلة إن السكاكك ام يصندر عن منظور ارسطى أبدا: 
ول كان يفكر بحوجيه من المنطق الذي ضيطه أرسطى. .. لا. إن 
علاقة السكاكي بارسطو لم تكن غلافة متائر يعؤتر: بل كانت:علدفة 
ممائلة, بمعنى أن كل ما كان «يربظ» السكاكي يأرب جلو هو أله عمل 
فلن بعك العلوم البياتية البرنيتة وضتيتها .. وبعبارة تتفرك, إتهازدًا 
كانت العلوم الفلسفية اليونانية قد بلغت متتهاها حينما دهم بها 
تطورها الذاتي إلى الكشف عن منطقها الداخلى مع أرسظو وعلى 
نلسانه؛ فإن العلوم البيائية العربية قد كشفت هي الأخرق عن 
متطقها الداخلي مع السكاكي وعلن لسائة: ينما دقح بها تطورها 
الذاتي إلى ذلك دهعا ::. وإذن كليس السكاكي هو الذئ:«خنق» الحياة 
فى البااغة العربية بتعميداته وتقنيناتة. كنا يزعم ال ٣‏ 
وحيث إننا قد أكدتا أثنا لسنا شَى مجال الدفاع عن البلاغة والبيان 
العربيين ضد اتهام. يجتمل بالتقل أو الأحذ عن الفكر اليونائي»:ولسنا أيضنا 
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شن جال الاأعحذار عَنَ التاثر بذلك الفكر» تعود مرة أخرق إلى تساؤلنا 
لمبدقي:هل طور العقل العربي القديه نظرية في الأنب؟ من الواضع آن هذا 
فنا يقول به الجايري: الدي يرجغ إلى أحد البيانييق المتأخرين: والذي يتمق 
الجميع على أنه كان أككر العقول العربية تأثرا بالمتظق الأرسطي: فصل 
المشماركة في يدقع الغلوة البيانية العربية عقتف عن متخلقها الداخلي؟. 
وسبوف لقوم في مرحلة التفصيل الموذق فيما بعد يتتيع الخيوط الأساسية هي 
نظطرية ادبية عربية تمتد من الماصي إلى الخاضر المغاضر:حتى لا تكاد توجد 
قضية تقدية معاصرة لم تتطرق إليها ذلك النظرية الغربية المبكرة. وسوف 
ارقف مؤقنا عند .تميوذجين تطبيفيين لاثنات وجتود «نظرية» للدب. كان ينم 
ئي وتيا التمامل التطسمى مع التصوص. 

والوافغ: أن الانسان لأ يملك !له اق رقف :كى شير قايل من العجب صند 
شر الآراء التئ تقون باقتقار الدراسات العربيك القديفة إلى التمد 
التطبيشئ: وفئ بعض الأحيان يلحق لك الأتهام بائتاح عنبدالقاهر 
الحرنجائني على وجه التخديد :وهذا اتهام باطل؛ سواء أكثا نتحداث عن 
عنيدالقاهر أم غير من البلاغيين والبيانييت العرب. صحيح أننا. ونجن 
وف ج ع لع دكن فد تنه بعد هذا القتضل أه التسبيزيت 
«التنظير» والتطبيق. يتدر أن نجد نصا ترائيا يقوم بالترجة الأولى 
والاتقيرة عن التعامل التطيديعي مع قصيدة قديمة أو جديدة:؛ لكن 
صبقحات دلائل الإعجازر وأسرار البلاعة: ع اسيل ا كثال 7 الحمسن 
تشهد بعمليات اتتقال هستمرة مئ النظرية؛ في حزئية منهاء إلى التطبيق 
على بيت شعر او آبيات ان على آية قرانية كتفودج للإعسجاز. وتهذا 
ستتوقفا عند تمودجوت: الأول نص قرآتی والاخز شعرئ.: يشوم عبد القاهر 
قن الحالتين بالانتقال من النظرية إلى التطبيق هن قصدية ووعي كاملين 
بها يقول ويفعل ٠.‏ 

التمتوذح الأول الذي يتوقف عتنه غسد الشاهر فى دلاثل الاعجاز هو الآية 
الكريمة: «وقيل:يا أرض ابلعي ناك ويا سماء اقلعى وعيكن اماءوقضي 
الأمر واسثوت على الجوؤدى وقيل تسدا للقوم الظالميت» (سورة هود: 18). 
يكتب عبدالقاهرء والإظالة هنا فطلوية لشاكيد آشمنية التغافل النقدي 
التطبيقى مع النصن: 


GSE 








الثظرية الأذبية العربية' 


وهل ترى لفظة منها بحيث لو أخدت من بين أخواتها وأشخردت: 
لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي هن مكائها من الآيةة قل: »ايلع 
واعتيرها.وحدها من غير أن تنظر إلى عا قيلها وما يعدها ... 
وكيف بالشك فى ذلك وسعلوم أن:سبددا العظمة في أن توديت 
الأرض. ثم أمرت, ثم في أن كان التداعسيا؛ دون «اى تجو ميا أيتها 
TE‏ إضافة «الماء؛ إلى «الكاف؛. دون أن يقال: ابلعى_الماء». ثم أن 
Î‏ كناف الأوض EEE Lagal Na REE SLE‏ 
يخضهاء قم أن هيل ؛وعيضن ا لاء قجاء القعل على صيغة رشعل؛ 
الدالة على أنه لم يغضن إلا بآمر آمر وقدرة قاذ ثم تأكيد ذلك 
وتسريرة يشوله تعنالى: «وقضي الأصر» ثم ذكر ها هنو فائنة هدم 
الأمور: وهو: استوت علن الجودي» ثم إضتفار «الستقيتة: قبل الذكر 
كما مو شرك الفخامة والدالالة علي عسظة الشان :كم مقنايكة #قيل: 
في الحائمة ب«قيل من الفاتحة؟ أفترى لشيء شمن هذه الخصائضن 
التي تملؤك بالإعجاز روعة:وحضرك عتد تصورها هيبة تخيط 
بالتعسن عن أقطارهنا تعلما باللفظ. مهن حيث هو صسوت هموع 
وحروف تكوالى فى النطق: ام كل ذلك لابين معاني الألفاظ من 
اة ا چ 
قي النموذج السابق يتحد التتظير والتطبيق بصورة تدحضن كل الدعاوى 
بأآن البلاقة العربية لم ترف التنقد التظبيقيى. ونا تحبدو الاين 
التنظيري والتطبيقي في سطور الجرجاني. السياق التنظيرى الذى ينطلق 
فنة عبد القاهر هو رقضه لوقف اللفظيين الدين يقولون بأن المعانى فى 
الألفاضك: وأن التضاحة: بالتالي. فى الالفاضل فق حد ذاقنا البيديل الى 
يقدمهه عبدالقاهر هو *النظم»: تلك النظرية التي ارتبطت ياسمه أكثر من 
ارتباطها ياسم أي بلاغي آخر في تاريخ البيان العربي- والنتيجة التتظيرية 
التي يتوصضل إليها الجرجاني: بعد التحليل التطبيقي لمفتردات الآية هى: أفترئ 
لشيء من هذه الخصضائصن التى تملؤك ... روعة ... تملقا باللل: من حيث هو 


التحليل المفصيل والرائع للأية المرانية أن «الروعة :و «الهبية: اللنين أبرزهها 
في تحليلة التطبيقسى: ترجمنان السا جين ماني الألف اظامن الائساة 
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العجيب» أ العلاقات القائمة داخل النظم والتي تؤكد أحكام النجو. 
أما النموذج الثاني فبيت شعر توقفه عنده عيدالقاهر أكثر من مبرة: كما 
توخف عنده بلاغيون احرون من قبلة ومن يعده؛ وهو: 
اخذبا بأطراف الأحاديث بيتنا وسالت بأعناق المطى الأباطح 
لقد توقف عبد القاهر عند الصورة التي يجسدها الشطر الثاني «وسالت 
بأعناق المطى الأباطح» فى سياق حديثه عن الأستعارة. وكيف تمتمد القضيلة 
قيها على غرابة التشبية: عادامت تلك اثغراية لا تود الى القفموصن المقصيود 
لذاته وفي ذاته. وهو آمر يحرص عبد القاهر على تأكيده أكثر من مرة. يكتب 
عبدالقاهر في تفسير غرابة الاستعارة في ذلك الشطر من البيت: 
«وذلك أكةاكم يقرب الأن جمل المطي :في سارهة سيرها وسهواته 
كلماء يجري في الابطت: فان هذا شيه مروف كظلاهر. ولكن الدفك 
واللطف في خصوصضية أقاذها؛ بأن جعل «سال» قعلا للأباطع ثم 
عداه ياتباء: بأن أدخل الأعناق فى البصن: كقال :«باعتاق المطي: ؤلم 
يقل:بالمحل:: ولوقال: سالت المطي في الأباطع» لم يكن شيثا ا" ''. 
الأساس النظرى الذئ ينطلق منه تحليل عبدالقاهر هو آراؤه جل نظريته 
الئى يسهب في شرحها عن المجاز والاستعارة والكناية والتشبيه: ويكاد يرد 
ها كاب اران البلا مدق السرلة كي | لالسشانة هو واا اتی وء 
على أنه كلما يعدت المسافقة بسن المشيه والمشبة يه كابت الاستعارة أفقضل. 
سوق نتوقف عند الصورة الشعرية فى إطالة يما بعد لكثنا هنا تكتفي 
بتأكيد وجود إطار نظرى فى عغقل عبد القاهر. الجرجاني. يمكن وصمه.؛ فى 
ضوء النمواجين اللذين تعاملنا معهما ظقط, بأنه نظرية نظم أو «بناء» للنضص 
الشعريء؛ تعتمد على الاستخدام الخاصن ‏ التحخريفي - للغة. وما يحدد ادبية 
الأدب هو النظم أو الاستخداء الخاضن للفة أو الاثنين معاء يل يقدم تمودجا 
آخر لا تثوافر له غرابة الاستعارة: حيث إنها. كما يسميها: عبتذلة مطروفة: 
وغلى الرَغْغ من ذلك يقوم النظه :و حدة يتحقيق آدبية بيت المتتبي: 
«وقيدت نفسى فى 'ذراك محية وسربوجد الإحسان قيدا تقيدا؛ 
الذى يعلق الجرجانئي عليه قائلا: «الاستعارة فى أصلها ميتذلة معروقة. 
فانك ترى العام يقول للرجل بكثير إحسانه إليه ويره له حتن يألفه ويختار 
امقام عنده: قد قيدتى بكثرة إحسانه إلى إحسائه ويجميل فعله معن حثى 
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صساويت تفسسئ :لا #ملاوعتى على الخ رو ههن عد و إا كتانق ها قوع م 
الحسين بالمسلك الذي سلك في النظم والتاليت:!"'. الجرجاني إذن يبدأ من 
داخل الإطار النظري لقهوسه عن الشسر ووظيفته واللغة ووؤظيفتها . وهر 
الاطان الذى يتعامل مبع النصوص على أساسه: 

هل نستطيع القول إن ثقافة أفرزت بلاغيا مثل عبدالقاهر الجزجاني له 
تطور نظرية في الآأدب خاصة بهاة وهل نستطيع أن نقول إن هذه النساذج التي 
لوقفنا عندها لا تكفي لتآكيد وجود نظرية عربية للأدب؛ يدأت قبل عبدالقاهر 
زات تمرفت يمده إلى نهاية العصر الاهبية الأاتكفى هذه التمائ الخلاقة 
وعشرات الأمثلة الأحرى عند الجرجائي, لنتحمسن له بالقدر نفسه الذى تحمسن 
له به العشماوي؛ ٠وإذا‏ كان في تاريخ النقد العربى والبلاغة العربية شىء يقارب 
فا انتهى إليه الفقكر الحديث في الدراسات التنقندية والبلاغة فهو منهج 
عبدالقاهر, '''. والؤاقع أن قنراءة التفواجين السانقين وحدهها تؤكد رؤية 
عبدالقاهر للشغر ووظيفتة. والتمعن فى الآيات التى استخدفها مم الآية القرانية 
ومع شطر البيت الشعري يؤكد أن الجرزجاني لم يكن فقط قريبا من الفكر 
النقدئ الحديث في عموهيته بل إنه كان قريبا جد امن المدارس التقدية الثي 
أفرزها القرن المشرون باستشاء التفكيكية: فالتموذجان يقدمان قراءة لصيقة 
للنصن كألصق ما تكون القراءة في النقد الجديد التحليلي والنقد البنيوئ. شفي 
الوقث الذي يمتمد فيه عبد القاهى توج تحليل التضن من داخله بسكم أيضنا : 
وبالقدر نفسه ‏ تحليل البنية أو البنى اللغوية ويزاوج بين الآليتين في اقتداز 
واضح: هل يستطيع منصف أن ينكر مشلا آن-عبد القاهر يقثرب من المعالجة 
البنيوية للنصوصن بقدر. افترابه من المنهج التحليلن للنقد الجديد5 وقد سبق أن 
قلنا إن نظرية النظم فى جوهرها صيغة سوسيررية وبنيوية مبكرة: كهو حينما 
بتحلات مثلا عن ارتباط «الرؤعة والهيبة» اللثين يولدهما فينا النص القراتى يما 
دوين سماني الأالساف من الاتساق المجيية محرت قل شعة الملافات بس 
العلامنات على المحور الآفقي؛ وفنو ما اسميتاة من قبل بعلاقات المجاورة وحينما 
يتحدث في تعامله: مع شطر البيث الشعري عن استخدام الشاعر للفظ كذا وعدم 
استكدافهه لكذا فهو يتحدث في الواقع عنن شبكة العلافات التي ثريظ بين 
العلامات :على المستوى الاستبدالي أو الأفقي وسوا أسغيناة بملاقات الانختيار. 

الحديث عن عبد القاهر الجرجائي كتاقد بنيوي بالدزجة الأولى ليس 
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جديد!؛ وقد سيق أن قال كمال أبو ديب يذلك: ولكنة فعل ذلك لتأسيس 
شرعية البنيوية الحدائية: وليس لتأسيس شرعية غبدالقاهر نفسه: والوافع 
أن وصف هنهخ عبد القاهز بالينيوية فيه اضنثات واضح على البلاغي العربي 
القديم! إن بنيوية الجرجاني تقوم على التعامل مع اللفة كنظام من العادفات 
تحكية شبكة علاقات مركبة“علاقات تعالق:واختلاش:»:وهو أيضاء كما تشهد 
بدلك عشترات الأفثلة التن يتعامل فيها مع نصوص شعرية وعير شعرية. 
يناقش بالتفصيل أليات الدلالة. وعلاقات الوحدات اللنوية بعضها مع بعض 
داخل البثية اللغوية أو الحملة أو النسق فى ضوء أحكام النحوء لكن على وجة 
التحديد كان مقتل البنيوية الحديثة؛ كما شرحنا بالتفصيل فى المرايا. المحدية. 
لقد كان توقفف النافد البنيوى عند كيشفية تحقق الدلالة وغم فاته نشاشية 
الدلالة هو بداية النهاية للبنيوية: يعد أن أصبح التاقد الينيوى سجين اللعة: 
وفى الحالات التي.كان الناقد البنيوي ينتقل فيها من آلية الدلائة إلى ماشيتها 
گان يخرج من دائرة المشروع البنيوي ليدخل داثرة التحليل الذي ارتبط بالنقد 
الجديد. وقد بيتا ذلك بالامثلة والنماذخ فى كتقانا السابق- لكن الممفارشساث 
التطبيقية غند غبد القاهر الجرجاني نثيت أنة لم يتوقف فط عش اة 
الدلالة. وقى النسوذ جين اللذين أحلنا القاريئ إلتهعا مغن قليل قتصتداق لهذا 
الرائى. فالرحل يتتحدت عن آلية الدلالة على منعئن ينافشه فى استفاصية وه 
يتركه غفاذ: ويضورة تجعل الفضل بين آلية الدلالة وماسيتها أمرا صعبا إن لم 
يكن مستحيلا . خلاصة القول: إن ها نريد تأكيده.هي هذه المرحلة المبكره من 
الحديث عن نظرية عربية للأدب هو أن اهتمام عبد القاهر بالمعتئن يوسم دائرة 
بنيؤيثه المبكرة ولا ينفيها؛ إذ إن بنيويته أكثر ديناميكية من التعامل البنيوي 
الحديث مع النصوصن الأدبية والذي لا يقدم. في أفضل الأحوال, أكثر.من 
نحو تلك التصوصن. 

نكن الحديث عن الدراسة اللغوية للنص الأدبي يحتاج منا إلى وقفة أكثر 
أناة مما فعلنا حتى الآن . ولايد هنا أيضا من تحذير القارئخ فى هذه المرحلة 
الميكرة في دراسة النظرية الأدبية العريبية.:فعلى الرغم من أننا أضردنا 
فصلا مطولا للنظرية اللفوية العزبية: إلا أن حديشا غن اللفة لم'ينتة. إذ ك 
يمك لنا دراسة النظرية: الأذبية الغربية بمعزل عن النظرية اللغوية العربية 
لسنيبن جوهريي . 
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الأول؛ لقد أصبحت الدراسات الأدبية قى القرن العشرين؛ ملد قدم 
سوسير غلم اللفة الحديت. دراسات قي اللغة قبل أن تكون أ شيء آخر. 
وهي حشيقة تؤكدها المحظات الشلاث الرئيسشية في حركة النقد الحديت 
والمعاضر ظوال القرن العشرين؛ وشي النقد الجديدء والبئيوية. وما بعد 
البنيوية من تلق وتفكيك. ضصحيح أن التقد الجديد: التي تزامنت بداياته 
محرا عم سحو تجم هلم الف الصرريع: له يؤسس صا النبراساجداللفوية 
الحديثة. كما فعلت البنيوية فيما بعد . ؤزيما يكون ذلك التزامن أحد أسباب 
:إقاذت: التقد الحديد من تأاتير الدزاسات اللفوية الحديثة: ققد كان لامر 
يحتاج إلئ بعض الوقت حتى تتحول آراء قرديئائد دي سوسير إلى نظرية 
مؤثرة في الفكن الأدبى والنقدي الغربي. لكن ذلك لا يعني أن التجليل اللقوي 
كان غريبا على أصحاب النقد الجديد: إذ إن القراءة اللصيقة للتصن الادبى 
وتحليله من داخله ‏ وهی أآبرز سمات النقد التحليلي ‏ كانت تعني أيضا قدرا 
من التحليل اللفوى للنصن والتوقف, عند الآليات اللعوية لتحقيق الدلالة. أما 
البنيوية وما يعدها قالأمر معهما لا يحتاج حتى لمجرد التوقف العاجل للحديث 
عن أهمية اللقة كمذ خل أساسى إلى عالم النضن الأذبي. ومن ثاقلة القول هنا 
التذكير بأن غلم اللغة الحديث: كما قدمة سوسينر هو العصود الفقريى 
للدواسات التقدية والأذبية التى جاعت يعد الثقن الجديد سوام اتفمت مع 
جميع آزاثه أو يعضبهاء أو قطنت البعحن الآخر. وهذا ها ذظع واحدا هن أكبر 
النقاد المعاصضرين: وهو جونائان كللر: إلى تعريف الأدب:في نهاية القرن 
العشرين؛ باعتيازة تكاصلة لغويا بالدرجة الأولى: 
:إن الأذن لغة تجقغ عتاضسر النهن اللختلسة ومكوباته داخل 
علاقة مركبة . فحيتما أتلقى خطابا يطاليني:بالتبرع لغضية خيرة. 
لا يحنتعل أن أحد الصجوت صددى للمعتى: انا كي الأدت فهناك 
عاذقات علافقات دعم أو تعالق أو.-عاذقات ثتعارض واختلاقف ‏ بين 
بني المستويات اللقوية المختلفة: يين الصوت والمعنى: بين الكرئيب 
التحوى وأتماط التيمات. قالقافية حينما تجمع يون لشظتين 
P0K)‏ 1) تجمع أیضا بین AEA‏ ا 
إننا فى حقيقة الأمر: ونتحن نشرأ كلمات كللر في نهاية القرن: نعيد شراءة 
كلمات سوسير فى بدايته , 
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الثاني؛ إن البلاقنة العربية؛ سواء في علم البيان أو غلم المعاتي قامت على 
الدواسة اللقوية للنص.. وقد سبق أن أشرنا فى معرصن الحديث عن واحدة من أشم 
تنائيات البلاغة العربية: ونعني بها تناتية اللفظ/المعنئى. إلى أن الدراسة اللقغوية للنص 
بدأت كاتجاه مبكر فِي غلم أضول الفنقه الذي آكد أهمية شبظ العلاقة بين اللفظ 
والمعنى كمداخل لدراشة النض الفرآنى وتصن الجديت على أساين أ ذلك الكبتهل 
محوري فن دراسة وجود دلالة الأدلة 2 الأحكام الشرغية: وقد قلنا أيضا: تأسيسا 
على هذا المبدأ؛ إن البحوت اللفوية كائت واخدة من أبرز السلطات المرجعية في غلم 
الففه؛ وهو الدي جعل أحد الفقهاء يقول إنه ظل يفتحي الناسن في شوؤُون ديتهع لمدة 
ثالاتين عاما معتمدا على كتاب سيبويه: فى نحو اللغة الغربية. ويزيد محمد عايد 
الجابرى هذه العااقة العضوية بين اليحث اللغوئ والبحث الفقهئ إيضاحا؛ فيويرى 
ان البحث الفقهن الأصولي اساسا بحث فى دلالة التصن ودلالة معقول اللصن: 
«أما البحث في دلالة النصن هموامه عبملية:استشراء واسعة لأنواع 
العلاقات التي تقوم بين اللفط والمغتى فى الخطاب البيانى يقَصِد 
ضبطها وصياغتها في :قواعد. وأما البحجث في دلالة معقول النص آو 
«معنى الخطاب»... قيدور حول محور. رئيسي واحد هو القياسن. 
والقياس القتقتهي هو تقديد حكم «الأصيل: (- ما ورد فيه نفِن] إلى 
:القترع» 2 عنا الم يزد"فية تفن باشحقناة #تمقول وتف النصن نوعا من 
اللاصتفاد: وإذن هناك .مسكويان متمايزان؛ ولكن متكاملان. فى البحت 
الأصنولي: المستوى الذي متحورة اللفكل/ المعتل: في عالاقتيها الثنائية 
كروج: والمسنحوئ الذي سحوره الأضل/الفترع: الذي يتل فيه الزوج 
الشف المعتى سرش الاس 
ولهدا لم يكن عريباء بعد هدا الاهتفام المبكر بأهمية ضبط معتى التض 
ودلالته في مجال من مجالات المقيدة آن يكون تعامل البلاغيئ العربي مع 
الفص الشعري آيضا من مدخل لفوي في المقاغ الأول: وكانت النقلة من 
لوعن لجاز الت القراتى إلى ملاهة التصى الشسرئ ثمو بالحسير 
اللغوى نفسة. وريما تكون اللغة العربية؛ دون كثير ادهاء: هى اللغة الوحيدة 
بين لفات الأرضن التى ارتبطت عندها الحاجة لضميظ الزلاثة علن.مسشوى 
محور أو ثناتية اللفظل والمعنى يواعز ديئي:.مها يعد فى حد ذاته ردا قويا ضيد 
الاتهامات بالقصور الذي يرفعها البعض في بوجه اللفة العربية من أن لآخر. 





الثظرية الادبية العربية 


إذا كان التحليل اللقوي لانص» إذن: هو.مدخل التعامل النقدي مع التصوص 
فى المذاهب النقدية الحديثة والمعاصرة التي أسسث على علم اللغة الجديث: 
فان البلاغة العريية توقفت متن مثات الستين عند كثيرمن قضايا التعامل 
النقدى .مع النص التي توقف عندها النقاد البنيويون وما بعد البنيويين الذين 
يتعاملون مع النصن الأدبي باعتباره نصا لغويا بالدرجة الاولى؛ يقوم الناقد في 
تعاملة معة يباستكشاف إمكانئات اللفة وتفجيرها: :ولعل من أهم التصورات التى 
قدمتها المنهجية اللسانية»: يكتب محسد الأمين. «التأكيد على ضرورة اللجوء 
إلى اللغة: والأضنفاء إليقاء ومحاؤلة تتجيرها لمفرقة أبعادها وكؤامتها ٠‏ فبهذة 
الطريقة وحذها تم تحاوز الدائرة التاريشية فى البتحث اللفوق؛ والاستعاضة 
عنها بمناضج الدائرتين البنيوية وما بعد البنيوية,!"'. 
إن تعامل البلاغى العربي مع النص يقدم نموذجا نقديا لا يختلف فى 
جوهره عن التمودذج البتيوي مع فارق جوهري هو: انه لا يتوقف في جمود 
غند آلية تحقق الدلالة أو عند «كيف يتحشق ال معنئ»: بل يتخطاها إلى المعنئ 
نقسه وماهيفة سعد حاءت المعارسة التنقدية العربية عزيجا سكرا مين النقد 
التحليلي والنقد البنيوق: 
لقّك أصبحت إعادة.قراءة التراث البالاغئ العربى من منظور حديث صرورة: 
لا لهم الترات فقط: بل لفهم الأمكانات الفنية للفة العربية ذاثها. فى غصر 
أصبحت فيه الدراسات الأسلوبية هى المنطقة الوسط الجديدة بين الدراسات 
اللقوية والتقد الأدبى. كما يرى شكري عياد. قالحفر في كنوز اللفة العربية هو 
المدخل الأول لتطوير علم أسلوبي عنربي. في محاولة لتطوير علم أسلوب عربي؛ 
يكتب غياد هي اللغة والإبداع: ميادئ علم الأسلوب العربي (/15/8): 
«وسن ثم فسيكون علينا أن تحفر عند الجدور» اي أثنا سنيحت 
عن الخضائصن القنية تلفة العربية مَنْ خلال كتابات اللفويين: قبل أن 
تبتحك غتها في الثراتث البلاغي الصضرف :2 ونحن تعتوف دائما بآنتا 
لن نستطليع:فهم القديمء.. إلا إذا نظرنا إليه بعينون سعاصيرة: ولا 
يقتصر ذلك على الوعى يبمشكلات الحاضر ومطالبه: ولكنه يستخدم 
مال Ooo gta‏ 


خلاصة القول إنه إذا كان كل شىء فى النقد. الحديث والمعاصر يشير في 
اتجاه اللفة: فقد كان كل شيء في البلاغة العربية يشير أيِضا في اتجاه اللغة: 
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ويكفي القارئ أن يتوقف عند عبدالقاهر الجرجاني وحده ليدرك ذلك 
الانشغال شبة المظلق بكيف تقوم اللغة بالدلالة من ناحية: وماهية الدلالة أو 
المعنى الذى تذل غلية تلك اللغة من ناحية آخري: «قاللغة عشدهم»: كنا يكتب 
المشماوي؛ خدة لا تتتضل قبها الصورة الشعرية عن التعبير الأديئ بل :هي 
جن لا يعجرا سنه لاافسعس :قيمتها إلامن النطع:ولا تكتسب فضيتتهنا إلا 
من السشياق يل إن تفسيرها وفهم معناها لا يمكن تحفيقه إلا من يعد العلم 
بالنظم والوقوف على حقيقته, !""1. 

بقيت لنا علامة طريق واحدة في هذه المحطة المبكرة للنظرية الأدبية 
العربية. وهئ مفهوم الشعر عند البلاغيين العرب. إذ إننا لا نستطيع أن 
نتحدت عن طبيمة الأدب ووظيفتة, ثم آثيات التعامل التقذى مع النصص. الادبىي. 
دون تحديد:مفهوم للشعر.ء بل إثثاء فى حقيمة الآمر, لا نستطيع أن تتحدث 
عن النظرية الشاملة للشمعر م1108ن0ا! فى مناخ شكري لا يقوم أولا؛ وفي 
مرحلة ميكرة. بتعريف «الشعر؛ الذى تؤسع تحن معتاة ليفظي الإبداغ الآذبي. 

وقد قدم العقل العربي من البداية تعريفة الخاص للشعر. وظل يضيف 
اليه :ووملزئة ويطوؤة سن أضاء لحر الدسي للبادخة العردية: 

كان من الطبيعي أن يحاول البلاغيون تقديم تعريف/رثعريفات للشعر؛ سواء 
مؤلاء الذي تعتهوا يتهايات الفسر الذهبي للشسن العريي أو أولقك الشين 
لحقوا ببداياثت عضر التراجع والاتخطاظ. ابتداء اين :طناطبا العلوي وقدامة 
بن جعفر: وائتهاء بحازء القرطاجني وابن خلدون. و ريما تكون كتب البلاغة 
التى حاول أضصحابها تأصيل مفهوم الشعر والتي وصلتنا أقل يكثير من تلك 
التي لم تصلنا: ويقدم جاير عصفور في دراسته الترائية المتميزة مفهوم الشعر 
فائمة طويلة بالمؤلفات التي لم تصلنا من إنتاج الفرن الرابع اليهجرى وحدة؛ 
والتى تشترك جميعا في.محاولة التأصيل النظرى لفهوم الشعر في ذلك القرن 
الظاهرة. وسوف تتوقف. عند ثلاثة تعريفات للشعرء تنتمى:؛ كما قلنا: إلى يداية 
عصرن ازدهار الدراسات اليلاقية فع نهاية العصر الذهبي للشعر؛ وإلى يدابة 
عغصي الاتخطاظط شي الإبداع والتتظير . وهثا تغود إلى التذكير بأننا لا نودف 
إلى تقديم دراسة جامعة لكل ما كتب عن هفهوم الشعر في البلاغة العربية: بل 
إلى إثبات وجود مثل هذا المفهوم ويتتويعات تباينت حسب المنغيرات والفوى 
المؤثرة فى العقل العربي. قتعريف قدامة بن جعفر وابن طباظبا العلوي للشعر 
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فى القرن الرابع العجرى حينما كان تأثير الفكر اليونائي في الشعر والخطابة 
في بدايته يختلف عن تعريف ابن سينا ثم عن تعريف حازم القرطاجئني حينما 
أصبح من الصعوية بمكان الحديت عن قضايا البيان والمعاني بمعزل عن 
المؤثرات الأجنبية. وقد سيق أن تخطينا جسر التأثر بالفكر اليوناني القديم 
على أساسن أنه ليسن في ذلك ما يشين العقل العربئ أو يقلل من أهمية 
إنجازاته. ولا نظلن أننا فى حاجة إلى تآكيد عا هو بدهيى. وهو أن الجهد 
التنظيري. أي مفحاولة تآاسيس نظرية شعرية (أدبية) لم تسبق الجهد 
الابداغي؛ قالعكس هو الصحيع: ليس:في تاريخ الفكر العربي فقظ: بل في كل 
الثقناقات الانسانية: قالانداع هو الذي يشنن للإبداء: #التنظير جهد تال يفخن 
للإبداغ كمها قنن الابداع لذاته: وتلك حميقة ينساها بعض الذين ومسو 
المقدهؤة المزيي التترائي للشتعر. ناسين وسط ذنك الرفضي. أن ذلك 
المقنهوم لا يشئن فسبقا للشعر بالأمس واليوم: بل.يقوم على استقراء تلك 
القواعد من زوائع الشهر العربي القديه: ولسن بالطبع؛.من الشعر الحديث: أو 
الح مكل : 
أشهير تعريف ميكر للشعر تعريف استخدمه البااغيون العرب كخلفية 
داتمة الحطبور وتتاوئوه بالتفسير والتعديل والتطوير: وهو تعريف قدامة بن 
جعفر الذي يصف. الشمي ب أنه قول موزون فقفى يدل على معتى» ويقصلة 
هو تسه فى العبازاتة التالية: 
«ققولئا زقول) دال على اضصل الكلام الذي هو بمترلة الجتس. 
للشعي وقولنا (موزون) يفصلة مما ليس بموزون. إذ كان من القول 
موزون وغير موزون: وقولنا زعقفى) فصل يكن ما له من الكلام 
الموزون قواف وبين ما لا قوافي لذ ولا مقاطع: وقولنا زيدل على 
نی فصل ها جترئ هن القول غلى قافية ووزت مع دلالة علن معنن 
عو کچ على کلت س ی دة عا ان 
في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ البلاغة العربية لم يكن ممكنا تقديم 
تعريق للشسن افضل من تعريف قدامة وأكثن شمولا للظبيعة الشكليّة للشعر 
على الأقل: ولا بد مدن الإشارة هنا إلى أننا أمام تعريفه عربي خالص لم 
تدخله بعد تلك التعقيدات التي جاءت مع الأحتكاك الأكثر مباشرة ووضوحا 
بالفكر اليونائئي: كما سيتضح .فى تعريفات ابن سينا وحازم وابن خلدون. لكن 
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قدامة. فى ظل .هذا الإدراك الأساسي للظرف التاريخئ الذئى اقرز ذلك 
التعريف؛ يشدم تعريفا يتدرج من العام إلى الخاصن. قصيفة القول؛: مكلا صفة 
تشترك فيها جميع الخطابات الأدبية. ومن ثم ينتقل قدامة إلى خاصية أكثر 
تحديدا وهي الوزن. لكن الوزن.هو الآخر ليس مقصورا على الشعر: لهذا 
اقل الى اكثر الخصائص التضاقا بالشمر ؤهى القافية. ثم يحتتم قدامة 
تغريفه بخاصية يمكن ريطها بالصفة الأولى وهي القول. قكل. قول؛ لكي يكون 
خظابا أدبيا؛ انف ان يكؤن له معنى. وتلك إحدى البدهيات فى بلاغة انشغلت 
كل ذلك الاتشهال بعضدية الفط : المسن: 

لم يقل أحد ‏ ولا يمكن لاحن أن يشول - إن تعريف قدامة للشعر تفريش 
جامع مانغ. بل إن التذكير بالظرف التاريخي الذي أفرز ذلك التعريف 
والتعريفات المماتلة: مثل تعريف إن طباطبا: مثلا: ليس تيريرا كاقيا للتقاضني 
عن قصموزم. لكن: ليس معئى ذلك التقليل من اهمية التهريفه ياعتبازه: من 
ناحية؛ محاولة مبكرة لتأسيس علم «لتمييز جيد الشعر من رديئه..ثم 
باعتباره دليلا مبكرا على بدايات:واضجة تنظرية عربية للأدب: من ناحية 
أخرى. «وأول خطوة لمييز جيد الشعر من رديته». كسا يقول جاير عصفور: 
#شي تحديد المادة الشعرية؛ التى يمكن أن يتعاورها الحكم بالجودة والرداءة. 
ويتم ذلك عن طريق «الحد» أو التعريفه الذى يعقوم على «الجنسن» ثم «الفصيل» 
فيضيع الحد أو التعريف جامعا مائما للمادة:!''. وغلى الرغم من جماس 
جاير عصفور الذي سبقت الإشارة إليه لعلمية تعريف الشعر عند قدامة. إلا 
آنة لا يتجاقل أوجه القصور.في ذلك التعريف المبكر:“هذا التعريف_.جامع 
مانغ للمادة فتعسية: يمغنى أنة 0 ينطوى على أى تخديد للقيمة؛ ولا دعيز 
ها يكن أن ستمة «الشتحن الحق»٠‏ هما ليسن كذثلنا؛ أو بعبازة شري لا يمير 
الشعر عن مجرد النظلم الوزني""'. 

نكن إدراكنا لمقضتور ذلك التعريف المبيكر بل اختادكنا ععف لا يعنى يأى حال 
من الأحوال احتقاره أورقضه باعتباره دليلا على محدودية العقل العترنبي 
وانقلاقه او تكلقة فى الوقت الذقى قم فيه قدامة هذا التحريف: كانه أطكار 
أغلاطون وآرسطو عن الشنعر والمحاكاة دفينة في أكوام الذاكرة المظلمة للعقل 
الغريي. ثم. من قال: للمرة الألف. إن القول بوجود نظرية أدبية عبربية يعني أننا 
تتفق معھا فی کل آركانها أو حتى جرثياتها؟ لكننا نتحدث .عن حق الاختلاف 
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وليسن الاحتقاز الذئ عبتر عنه أدوئيس في مغدهة الشعر العربي:«الشع:هو 
الكلام الموزون المقفن. عبارة تشوه الشعر: فهى العلامة والشاهد على المحدودية 
والانغلاق: وسئ إلى ذلك معيار.يناقض الشعرية العريية ذاتهاء قهذه الطبيعة 
عفوية: فطرية: انبثاقية: وذلك حكم عقلي منطقن,! "''. والواقع أن سوقف 
أدوئنيسش هناء شأنه شأن دهاة التجديد في القرن المشرين الميلادي» يضم 
العرية أمام الحصضان فى مغالطة مؤسية. فهو حينما يقول إن تعريف قدامة 
يناقهن الطبيعة الشعرية العربية ينسى أن ذلك التعريف لم يسبق الشعر العريي 
أو الشعرية العربية. وأن قدامة قعل ما فعله المنظرون من قبله ومن يعده؛ حينها 
استمد النظرية أو التعريف من الابداغ الشعرى من حوله, هشكذا فعل اشهر 
المنظرين للتراجيديا في تاريخ الفكر الإنساني وهو |رسطو, حينما أقام نظريته 
شن التراجيديا غلى أساسن الإنداع الدرامى القناتم؛ وبغاضة أوديب ملكا 
لسوفوكل. وقد آئيت تاريخ الدراما غير ها يقرب من خمسة وعشرين قرناء أن 
تمريف أرسطو للتراجيديا لم يكن ملزما لأخد::وآن تظور الإبداع الإنسائى يمثل 
غملية تقنين نظرية يمارسها الإبداع نفسة تسيق التنظير النقدي الذي يسازع 
بصغة مستمرة لتكييف نظرياته مع كل إبداع جديد:.وهذا ما يجب أن ندركه. 
وتلتصرف على أساسهة»: فى تعاعلنا مع التراث النقدى العربي: تختلف سعةه 
ونظؤرةه: وتعدئه: دون أن ندير له ظهورنا في احتمار. 
فى الثلث الأول نفسه من القرن الرايع الهجرى الذي قدم .فيه قدامة بن 
جعشر تقد الشعر قدم :ابن طباطبا العلوی (- ٣۲۲‏ ه) كتابه المعروق عيار 
الشعر. وقده أيضا تعريفا مبطول" للشعر سيق يه تعريضه قدافة: وإن كان 
تعريف الثاني هو الذي على يذاكرة البلاغة العربية أكثر من أي تعريف آخر. 
يعرف ابن طياطبا الشعر على أنه: 
«كلام منظلود. بائن عن المنثور الذى يستمطله النامن في 
مخاطباتهم. بما خص به النظم الذي إن غدل عن جيقة مجته 
| الأسماع؛ وفكسد على الذوق. ونظمه معلوم محدود, من صحع طلبفه 
ظ وذؤقة لم بح إلى الاستعانة على ثظة الشعر بالعروضن التي هي 


ظ ميزاتةة ومن اكتلرب:غلية الذوق لم تكن من حصحيحه وتقورفنه 





ظ نفمفورقة العروضن و الحدى بك حنى تعتير مفرفحةه المسنتفادة كالحليع 


ظ ل 
الدى 3 تكلف عفكء 5 





ل 
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أكاق التغريف المبعدثية هئ التي حددها قدامة ولا تعرف إذا كان 
الأخير شد أعضاة من ريف ابق طباظيا امال وإذا كان الج يعيب 
هل وسريف:قدامة اتفرشكلى بالدوجة الأولىء فإن تعريق اين طباطيا 
أكثر شكلية وتعميها فتد اكد قدافة على الأقل أهمية أن يدل القول 
المووؤون على :معتى . . لكن تعريف ابن طباطبا تشن شيكا لافنا لادنتياه 
في تلك الفترة المبكرة . فهو ينتقل مَنَ ماذة الشعر إلى العملية الإبداعية 
فا process‏ 2811ان ويتحدتث نكلفات عن الطيع والصنعة؛ وهو 
مبوصبوع ستتوقف عثده طوياة عتما نثاقكن العملية الابداعية :ودور 
الموهية والتقاليدء قَديما وحديثا . يكفي أن نشير هنا ال1 أن الشعر الذى 
يصح ظطبعة وذوقة: : بالنسبة لين طياطيا لا يحتاج حقيقة إلى كتير 
صتعة أو تكلقها: قاموهبة لن تحوجه إلى دواسة العروض. أما الشاعر 
الى اضظرب عليه التوق: ولم يمتلك الموهبة فلن تفيدم دراسة العروض 
وتكلفها , لكن ذلك لا يعني, كما قد يخلصن البعض .في عجالة: نقي ابن 
طباطيا لدوو الضنفة متمئلة فى العروطن. لعن التموذج الذئى يتحدتث 
غنة هو تموذج الشاعر المطبوع الدى تتحد عئده الموضية والقواعد دون 
تكفا هنو الودج الذي تصبيح: العروض غندم حزما من موهيتةه «تحسى 
تغتبر فعرفته المستفادة كالطيع الذي لا تكلف فعة 0 الهم أن كتاب عياب 
الشعر يعبر علامة طريق.مبكرة في رخلة العقل العرني مع النظرية 
الأدبية؛ وهذا ما يؤقده جابر عصفور: «أتي أن الكتاب ليس كتابا فيما 
نسسيه بالثقد التطييقيء الذي يتركز حول النقد الموضوعي معتهدا على 
الموازتة. أو قياس | الأإشباه غلى النظائن وإنها هو كتاب في التقد 
النظوى: النىق 5 بتحديد أصول الفن: وتوضيح قواصده. وبالتالئ 
لحديد یار لاه *. 

المحطة الكالنة نقدى لنا آخر التحريفات وأكثرها أهمية وعمما, وتقصد 
بها تعريف حازم القرطاجني الذي ورد في متهاج اليلفاء وسراح الأدباء. 
وحيتسا تصل إلى سحطتنا الأخينرة تكون مياه كثيرة قد مرت بحت جسر 
الدلاغة العربية. ويحدد حابر عصهور يعضن .التغيرات التى كانت قد و 
على الأفة العربية: خاصة في :جانيها المكرق: وال اغطت لحاؤة تلك 
المكانة الفريدة التى يحتلها في تاريخ البلاغة العربية: 
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القند جام القرن السايع لليجرق بعد فرنين هن وقاة آخر الشعراء 
الكبار في الثرات: وبعد حفلة غداء للشعراء قادتها طوائف من أل 
النقل باسم التقوى والأخلاق... وكان وعيه بانهيار الأندلس؛ فوطنة: 
يواكب وعيه باتهيار الشعر. ولقد اختتار العقل كي عصير يعادى 
العقل: واختار القلسفة فى عضر شك في القاسقة: واخثار الارتياط 
بالماضى المتعدم فى عضر ثم يعد:يعي إلا التخلفه:. لم يكن أميامه 
سن ستبيل إلا التواضل :مع الاتجازات الأصيلة من قبله: بدا من حيث 
انتهى قدامة... حتن وصيل إلى آفاق هريدة: مكننه من صبياهة انضج 
مفهوم للشعر في ترائتا النقدي... وإذا كان ابن طباطبا وقدامة 
يمثلان مرحلة «تشكيل المفهوم»..قل شك فى أن حازما يمثل مرحلة 
متكاما الفهد و 0 
ومن بين المياه الكثيرة التي مرت تحت جسر البلاغة العربية في الفترة 
من ابن طباطيا وقدامة إلى حازم الشرطاجني وضوح العلاقة بين الثقافة 
اليونانية القديمة والثقافة العربية؛ وهي غلاقة كانت يضمات تآثيرها قد 
زادت وضوحا مع ابن سينا في نهاية القرن الرايع وبداية القرن الحامس 
المجريين. وقد وصلت قوة ذلك التأقير إلى حد التقازت اللاقت للتظر بين 
أسس الهجوم الذي قاده أهل النقل ضد الشعر العريي والهجوع العنيف 
المبكر الذي قاذة أقتلاطون من فبلهم في كتاب الجمهورية ضد الشعر 
والشعراء . الظريفت أيضنا؛ أن الدفاع عن الشعر اغتهد فى جزء كبير فيه 
أيضنا غلى دفاع أرسظو عن الشعر: وما على المرء إلا أن يقرا كلمات حازم 
القرطاجتى فى الدفاع :من الشعر ليدرك عمق تأثير الفكر اليوناني في 
مفهوم حازع الناضع عن الشعر: 
«كثير من أنذال العالم .وما أكثرهم- يعتشد. أن الشعر نقصن 
وسفاهة:.وكان القدماء من تعظيم مئاعة الشعر واعتقادهع فيه 
طبن ما اعتقد هؤلاء الزعائفة: على حال قد نبه عليها إنو على ابن 
سينا فصال؛ كان الشاعر فى القديم ينزل متزلة النبى حيعتقد قوله. 
ويصدق حكسه. ويؤمن بكهانته. فانظر إلى تفاوت ما بين اتحالين: 
حال كان ينزل قيها منزئة أشرف العالم وأفضلهم: وحال صار يتزلى 
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نعم كان القدماء يسمون الشاعر +2125: ومعناها نبي أو قادِر على التتيوٌ: 
وهو الدفاع الذي قدم في سياق الرد..غلى اتهام أقالاطون للشعراء بالكذب. 
لمهم آنه إذا كان تعريف حازم للشعر يعثل الحلقة الأخيرة في تمريفات 
البلاغة الغربية للشعر؛ وهي حلقة تمل فرحلة النضج في مقهوم الشعر: كما 
سترى: إن التأثير اليوئانى يتجعل من ذلك التعريف امتداذا لنقظة البدانة 
اليونانية: كأنه: الثمرة الأخيرة لجهود اللمكرين الينوتان والعرب على السواء: 
فكتاب حازم يعتبز «حلقة في ترات نقدى مهسس؛ خلقة يمكن تتبع أصولها سند 
القرن السابع للهجرة (الثالث عشر الميلادي): إلى القرن الرابع قيل الميلاد 
عند الإغريق. ويتضيح المقصسود يذلك عندها تاخذ في الحسبان أن إنجاز 
حازم النقدي ينتمي ‏ في نهاية المطاف ‏ إلى نظرية المحاكاة التي سادت الفكر 
النقدي في العصور القديمة والوسيطة (5"!. ظ 

اعتهد أننا أصبحنا مستعدين يما فيه الكفاية للتعامل مع تعريش حازم 
القرطاجنى للشعر؛ ذلك التعريف الذي يفترطن: أنه نقطة النضج الأخيرة التي 
اجتمعت عندها كل جهود العقل العربي لتطويره؛ مستقاة ثم.متاآثرا بالفكر 
اليوناني: لتعريف ناضج وشبه نهاثي للشعر: 

«الشعر كلام موزون مقفى. فن شأنه أن يحبب إئى التفس ما 
هد 'تحبيية إليهاء ويكزة إليها اما عضن تكررهة. لتحمل يذلك على 
طلبه أو الهرب منه. يما يتضمن من بحسن تخييل له وفحاكاة 
مستقلة بتفسها أو مقتصورة بحسن هيئة تاليف الكلاء, آؤاقوة صلاقه 
أمقوة شيرع او يوع لك 

من الواضح أن تحازما يؤسس تعريفه::عتد نقطة انطلاقة: على التعريش 
صاحت المصبدافية الأولىء وتعني يهتعريف قدامة بن جعفر: فالشعن: ماهفا 
كما عرفه قدامة؛ «كلام موزون مقفى». لكنه يضيف إلى التفريف العمدة 
الكثير مما تعلمه عن طبيعة الشعر ووظيفته ثم:طبيعة العملية الإبداعية ذاتها: 
وأخيرا علافة الشعر بالواقع: من المؤثرات اليونائية التئ أصسبحت بشكل 
واضح جزءا من نسيج العقل العربي. هكذا يحدد .حازم :وظيفة الشعر: :أن 
يحبب إلى النفدن ما قصد تحبيبه إليها. ويكره إليها ما قصد تكريهه؛ لتحمل 
على طلبه أو الهرب منه:. إن هذا في الوافع جوهر التعريف الكلاسيكى 
(اليوناني) لوظيفة الشعرء ولم يكن يتقصن حازما إلا أن يضيف إلى هذا 
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المقطع من تعريفه لفظتي «الفضيلة» أو «الرذيلة» ليتفق تعريفه لوظيفة الشعر 
مع التعريف اليونائي لها. فالشعرء في ذلك المفهوم السابق, يحذن على 
الفظيلة ويحبيها إلى التفمن ويققر من الركيلة ونيدقعها إلى الفرب مقها. 
وسوف تتوشف بتفصيل كامل عند وظيفة الشعر وعفهوم «التعليم» الكالاسيكى:؛ 
بل الوظليفة الأخلاقية له وحدودفا عندما ندورس أركان النظرية الأدبية 
العربية فى إسهاب. 

أذاة الشعر فى تحفيق وهليقة الشعر هى «المخاكاة والتخييل»: ومن الواضك أن 
ازفا س رامعل سما بسحا البكوسن السلاضة السربية وهر 
:المحاكاة: وحيتما ينتقل القرظاجني في الجزء الأخيزمن التعريف إلى فعيار 
الميتسقيعاني ازتباكا واضحا ريما يرجع إلى تعدد المدخلات التي اشتركت في 
صياغة كعريقه لاشسين مدغلات حفظي الؤثرات البلاغية الحردية ابتداء يقدابة 
وتعريفه: وعبد القاهر ونظريته في النظم: والمحاكاة الأرسطية. ثم:الواقع 
التاريخي الذئ عناشه القرطاجنى والذي شهد أعنف هجوم اخلاقي على الشعر 
والشعراء .مع هذه المدخلات المتشابكة جاء المتتج النهائئ مرتبكا متناقضة 
جزئياته «حسن التشييل» يرتبط فى ذلك المقطع الأخير من التعريف ,بحسن 
هيئة تاليف الكلام».:ومين ثم تكون المحاكاة: القصيدة..«مستقلة بنفسهاء». لكن 
حازما. الذى يتحرك من إدراك واضح للثيارات المعادية للشعرء وهى تيارات 
أخلاقية بالدرجة الأولى: يقده مع استقلال المحاكاة بنفسها اغتمادا على «حسن 
هيثة تآليف الكلام» او «النظم» بديلا آخرء وهو اعتماد معيار القيمة على فوة 
صدق أو شهرة - أي درحة القبول والذيوع ‏ المادة التي يقصد تحبيب الثاس فيها 
ار تمو اكةد يعن الاحكيان او البديل الغا البديل الأول وق 
ساون التي لكا لا سط آم قك لن اة وة خان لوطا 
للشعر ووظيفته يمعزل عن الظرف التاريخي الذي غاشه ذلك البلاغي العرمي 
الأشهر: والواقع آن حابر عصفور يقدع فثل هذا الكبريز دون قصن في مقارنته 
الدفيقة بين الظرف التاريخئ - البلاغى بالدرحة الأولى _ الذى أفرز نقد الشعر 
والظرف التاريخي المقابل الذي أفرز متهاج البلفاء. فهو يرئ أن القرن الرايع 
المجبري الي الف افيه قدامة كتابه «كان يعائي: قوضن الأحكام التفدية». او 
القرن السابع الذي أفرز كتاب حازم فقد كان «يعائن فوضى القيم واضطرابها 
المصاحب لسقوط الحضارة وانهيار الجماعة» ويمضى عصفور: 
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«ولقد كان:قدامة يؤلفه كتابه فى فثرة ازدهار ثم تكن قائمة 
کی عصير حازم على مستويات عدة. ويالتالی كانت مشكلة 
قدامة... هن تحديد علم يضبط خطى الازدهان... أما حازم فكان 
عليه أن يواجه الإحساس العام بهوان الشعر.وفلة جدواد؛ في 
مجتمع يتهارما فيه من أصالة؛ ويذيل فيه كل غصن من إنجازات 
الماضسي. وكآن علي حازم أيْضًا ‏ أن يثفي صفة الشعر عن كثير هر 
متظوفات غضرف قفي حالة من الوعني؛ أدرك معهنا أن تتحيع ونع 
اللتف تر خي امف هسح امجح في خاي جى جوائيس!ا ‏ "ا 

لكن الثابت أن آي تتاقضات أو اضطرابات فئ تعريف حازم للشعر لا 
تنفى أن مقهومه عن الشهر يمثل سرحلة التضح : الأخيرة في البلاغة العربية: 
وأن كتابه متهاج البلغاء:«هو ثمرة النضج الأخير الذي امتزجت معه الجهود 
العقلية والنقلية لنقد الشعر .عند العرب: أو الجهود الخاصة بعلوم العرب التي 
صباغها البلاغيون واللفويون» وعلوم الأوائل التن طرحها شراج الفلسفقة 
اليونانية ومفسروهاء!""' 

عود على بدء: هل طور العقل العربي نظرية لاأدب؟ 

أعتقد آن الصفحات التمهيدية السابقة تكفلت بالاجابة بالإيجاب عن 
تساؤلنا المبدثئي. لقب طور العقل العربي. فى العصر الذهبي للبلاغة, نظرية 
للأذب» جمعت بين التنظير الأضيل والتأثر الضسحي يفكر الآخر والتطبيق على 
نضصوصض أدبية كانت داتما تقظة انطلاق التنظير هن ناحية:؛ ثم نقظة العودة 
للتظبيقات الفردية: من ناحية ثانية: قما أركان هذه التظرية؟ 

سوق نتوقف عشنل تللن الأركان في صضوء المحورزر الد حددناء فدد البداية: 
جور انش والنشأة ثم التلقي والتفامل مع النض, وبيتهما التضن المبدع: وهنا 
نذكر القارئ أيضا بأآن:هذا المحوو ليس ملزها لأحد لأن:مغرداته فى الواقع سوف 
تتباعد وتتقارب::بل تتداخل فى أحيان كثيرة: إذ أبن يمكن أن تضنع:حدا فاصلا 
هلزماء على سبيل المثال: بين الحديث .عن ثناتية اللفظظل والمعتى وين ثنائية الشكل 
والمضمون5 أو بين ألوان المجاز المختلفة والصيورة الشعرية؟ ولهذا لايد أن تعكسسن 
الصفحات القادمة كل شكال التداخل التي لا يمكن تحاشيها والني تتحدى جميع 
محاولات الفصبل التعسفى بين القضايا التئ يتتاولها الفصل الحالي. 
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وفى الوقت نفسة لا نظن أن القارئ بحاجة إلى تذكيره بضعوية الفصل 
بضفة عافة بيق خا هو لفون وما هو أدين أوانقدى في العصر الحديث: ولكن 
الصعؤبة تتحول إلى ما يشبه استحالة الفضل بين ما هو لغوي صرف وما هد 
ادبى أؤ تقد صرف حينما نتحدث عنن البلاغة العربية التي قامت هنذ 
البداية على الظموح تضنيط المعتى والدلالة والتحديد الدقيق للعلاقة بين 
اللفظ والمعنيى باغتبار ذلك الضبط شرطا من شروط صحة الفتاوى الفقهية. 


خاضيا: اركان النظرية الأد بية العر إسة 
أ-الأدب بين المحاكاة والإبداع 

لم يتشغفل التقد الأدين من بداية وعسيه :بذاته؛ وخاصسة منن السئوات 
المبكرة من القرن العشرين؛ بقضية نظرية كما انشغل بقضية المحاكاة التي 
بدأت عند سقراط: وحظيت ياهتمام كبير من جانب أقلاطون فى مرحلتيه 
المتتاقكشتصن: مرحلة الحفاسس للشعر:والدفاع عنه ثم:مرجلة رقضه :ونفية من 
جمهوريته: وأخيرا بعد أن وضعها أرسطو في قلب النظرية الآدبية..ولا نعتقد 
أننا تستطيع إضافة أي جديد اليو إلى الجدل حول نظرية المحاكاة 44ن 
الأرسطية: وحينما نتعرض لآراء ارسطو فى هذا الموضوع سبيكون ذلك من 
زاوية البلاغة الغربية والمفهوم العربي للمحاكاة؛ أى:يقدرنها يساعدنا أرسطو 
على فهم النظرية في صيغتها العردية. 

حعتى هذ أثنا امخوضتا سنة البداية آن 'الصيقة العريية للمجاقاة ارتبلت 
بطريقة أو أخرى بالضيغة اليونانية عامة وبالصيغة الأرسطية خاصة! نعم إن 
الربط قائم والعلاقة أقوئ:من أن يتجاهلها أحد: وقد حظيت هي الأخرى 
باهتفاع الباحثين العرب الذين قدهوا دراسات علمية متميزة حول تاثير الفكر 
اليوناني في العقل العربي. وهي الساحة المصرية وتحدها تمافبت :أجيال نادثة 
غلى الأقل لعقول انشفلت بهذا التآثير: بدءا بطه حسين ومرورا يعتحمد مندور 
وشكرق عياد وركي نجيب محفود وأخيرا جابر عصفون؛ وتعبدت الآراء 
وتباينت حول درجة التاثر بالفكر اليونائي: خاصة أفكار أرسطو: حول الشعر: 
وجول التوازيخ المحتملة ليداية ذلك التأقن: وها إذا كانت الترجمات المبكرة 
سرمت سورع هة أومشوهة لأراء أزمسطلن أو تتفل اللخصات المرية 
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بتحقيق ذلك. ومرة أخرىء لن نتوقف عند ذلك الجدل هو الآخر إلا بالقدر 
الذى يخدم فيه التوقف موقفنا؛ لن نتوقفا عن جهود الترجمة والتلخيص التي 
قام بها العديد من الباحتين العرب من متى بن يونس إلى الفارابي وابن سينا 
وابن رشد وآخرين. إلا بقدر تأثير هذه الجهود في نظرية الإبداع العزبية: ولن 
نعتذر عن تآثر العقل العزبى بأفكار أرسطو أو أغلاطون عن المحاكاة: إذ إن 
موققنا المبدكي أنه "لا يَوَجَد ما نعتذر عنه في التراث العترين من ناحية: ثم: إن 
فده التتجهات والتلخيصات وإحياءها داخل العشل العرمى التقشظ المتتجهى 
التي سحيت هذا الفكر الينوناني من قلب الذاكرة الميتة للعصور الوسطى 
الأوزوبية وألقت عليها الضوء وأعدتها لتبني عليها أورويا قيما يعد نهضتها 
الخقافية .قوق هذا وذاك: تقد كانت آراء :أقلاطون وارسطو عن الشعر 
والخطابة والمنطق هي نقطة البداية التي آتمرت القكر الفرين المعاصير: ما 
تفق منه وما اختلف مع تلك الآراء.. ومن ثم كان طبيعيا أن.يتاثر يها العقل 
الذى اكتشفها في تلك الفترة المبكرة. ولا يجد جابر عصفور غضاضة؛ ليس 
فقط فى القول بالتائر كامر مسلم.به وحقيقة تاريخية لا يمكن نكرانها؛ بل 
في التسليم بأن العقل العربي في محاولته «للتاصيل النتظري الشعر» سعى 
عن إدراك كامل وراء ذلك التأثر الصحى: 
بولقد طور ابن الهيكم فى هنذا ا لمجال محاولات الكندي 
والفاراين قاين سينا يرسالتة الشائية عن طبييعة الشعر: ... 
وؤاضل ابن رشد هذه الملحاؤلة حتى وضل بهنا إلى خاتمتها 
الظبيعية في شرخه كتابي «الشعر» و«الخطابة» لأرسطو: أو في 
شرحة بجمهوورية افلاظون:: ولقد قدفت: هذه اللحاولة المتواصطة 
للقاسفة مادة حمهنية: أكاد مثها عهازم القرطاجحتى هن المرن 
السايع:واستغلها فى متابعة التأصيل التظرئى لفهوم الشعر» 
قأعانته عل الوصول الى مفهومْ متكامل: لا نجد له مثيلا فى 
التراث النقدي,!""' [التأكيد من عندي]. 
ونبقئ هنا سؤال افتراضي بالدرجة الأولى: هل كان من الممكن للبازعة 
العريية أن تطور بجهبودها الذاتية؛ بعيدة عن التاثير. اليوناتي: نظرية ادبية 
خاصبة يهاء قد تكون نظرية المحاكاة والايداع؛ واحدة من أركانها؛ أو ا دكون5 
وعلى الرغم من أن السؤال افتراضي وجدلي بالدرجة الأولى تؤكد الشواهد 


- 
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المادية الصرقة ونقتضد بها إنتاج العقل العربى:؛ أن'ذلك كان أغترا حتميا؛ وأن 
التأثير اليوناني كان غرهنا تاريخيا لم يكن هن الممكن نفاديه. ولكنه لم يكن 
555 ن عب البلاغة العربية: صحيع أثنا لو غريانا: هع الاعتنار لنعيهه: 
إنتاخ هازع من آراء أرسطو حول الشعر::وآاراء السكاكن أيضا من الكثير من 
سطق الفرلسوف تفسسرلا تشى فيا اقفر كن اة العريية ال شعت 
الجاع قبل أويمرف الثكر العريى التكر اليوناتي كه اين طباطيا وقدانة 
بن جعقرء حينما كان التأثير هي بدايته ولا يرجع إليه أفضل ما قدمه 
البلاغيان الميكران:وأخييرا عبد القاهر الجبرجاتي الذي ,يختلف معاراء 
أرسطو أكثر .مما يتفق معها: هذه البلاغة كانت تسير فى اتجاه كان محتها أن 
بؤدى إلى تطوير نظرية أدبية متكاملة سواء .حدت التأثير: اليوناني أو لم 
يحدث. ثم إن مناقشة يبعضنى جوائب نظرية المحاكاة العريبية: كما سنرى 
يقليل كر ان مج نخ خفلا اة الف ان لباك ترجية الفغر 
اليؤتاني وتقله إلى العربية تمركت لعقايات سوء فهغ وتشويه حدمت الفكر 
العربي في أحيان كثيرة. من هنا نجاءت فناطق الاختالاف مع مفهوم المحاكاة 
الأرسنطية التي طور فيه البلاغيون العرزب وعدئوا فية وأضافوا إليه: 

دعونا من التساؤلات الافتراضنية الجدلية ولننتقل إلى حقائق الفكر 
الغريي. الثايت أن البلاغيين العرب تآثروا ياراء أرسطو وفتحوا عقولهم لها 
بطريقة متزايدة ابتداء من القرن الريع الهجري حتى ثنهاية العصر الذهبي 
مع السكاكي وحازخ: بل إن رضد درجة النأثر ياراء أرسطو عند حازم 
القرطاجني على وجه التحديد توحى بأن تطور النظرية الآدبية العربية 
بطل مرحة المتساد ستساعدة على اطقار القن اليوتاتي.وعلى الرغم :من 
كل محاولات حازم فى إعادة التنظام إلى عالم عريبي إسملامي سادته 
اقوش شل لقو اة ما ق لتقل ,تكبا اکاک مد 
قبله. كانت من شبيل الشدائية الفزدية إلا أثنا لا نستظطيع أن لاقل أن 
لكا الأعتماد قريته: الكل على" رسظلو والفكن اليتوناتي كان :في جاتب هنة: 
بداية النهاية للعصر الذهبي للبلاغة العربية. وقد خاول البعض تبرير ذلك 
الشرحجيب من جانب البلاغيين العرب لفكرة المحاكاة. وسوف نتوفف هنا 
عند رأيين فقظ يلتقيان قي تفسيرهما لذلك الترحيب وهها صلاح ررق 
وتوال الإبراهيم . يكتب الأول: 
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ازاق ا لكا نوها الأرسطى المعدل.٠‏ :الف الاسفة 
دالمفكرين والتقاد العرت::وعنوا بتطبيقها فى .مجال الشعر والإبداع 
الننى خاصة أنها ... تقترب من دلاثة التخيل والتمثيل والقشياس 
الخادع قي الفكر التقدي السسايق. وما يتصبل يذلك من .حديت الفلق 
والايهام وتصوير الباطل فن صورة الحق, والحق في صورة الباطل؛ 
وقيرهما من الفاهيم البلاغية الث كان يفكمد غليها :في مواجينة 
كين ما الوص الكدجزية والدتدحة د جيل ادراب اطبا 
ےنت کشا یادا ". 
وقيل القوقف غثر متعقولية هذا التفسير:دغونا أولانمتجع مفهوما 
يرذه المؤلف لأرسطوء؛ وتعنى به #تصضوير الباطل في ضصورة الحق؛ والحق هي 
ضسورة الباظل ٠‏ لأن ذلك المفهوم يمثل التعديل الذي أضافه البلاغيون 
العرب إلى مفهوم أرسظطو الأضلي: فجعل الجميل قبيحا والقبيح جميلة لم 
يقل بة أوسطو الذي تحدت عن محاكاة القبيح بصورة أكثر فبحا والجميل 
نبضورة أكثر جهالا:. وشتان بين النظريتين. وسوف نتوقف عند نصوص. 
ترائية صربية تؤكد ذلك بعد قليل. بعد هذا التصويب. دعونا لعود إلى 
آهمية التبوير وسمعقوليته. معقولية التبرير تقوم على القول بأن نظرية 
المحاقاة الأرسطية جايت لتقد+ الإطار التظري القلسقي للمارسات غربية 
قائمة بالفعل مثل التخيل والقياس الحادع والتمثيل والقلو والايهام؛ 
وتضيف أيضا مسائل الصدق والكدذب. فى شعر الهجاء والمديح العربي. أما 
أهمية ذلك التبرير فتتمثل فى أن ما يقوله ضلاح وزق يعتي أن تلك الأهوز 
اللغوية والأدبية فى علمي البيان والمعاني العرييين كانت موجودة بالفعل 
بمارسها الشعراء المرب كل يوم قبل تعزف النقد العزبي على نظرية 
المحاكاة:الأرسطية. وشكذا نعود إلى الاجاية عن سؤالنا الاقتراضي: لعد 
كانت البلاغة العربية تسير هي اتجاة كان :محتها أن يؤدي إلى تطوير 
تكترية اربية فنتكاظة هوام حدت الثاكين البوتائي أو لميحودت: 
لكن كلمات ززق تؤكد أيضا الوظيفة «الأخلاقية؛ ‏ سوف تختلف حول 
معنى المضطلك يما فيه الكفاية فيما بعد للشعر. وهذا:ما تؤكده كلمات نوالى 
الإبراشية بضورة مباشرة. وإن كان الحديث هذه المرة لين عن أسباب 
الترحيب بالمحاكاة: بل عن أسيابه فى بللاد التشأة نفسها: 





7 


النظرية الأدبية العربية 


«ذكان السيب الثائى نسيادة نظرية المحاكاة قن الفكر القديم أن 
مفكرق تلك العصور قل اغتموا اهماما واضحا بمعضلة السلؤك 
البشري وبطبيعة القيم: وكاتوا تقومون خقول المعرفة والفكر والإبداع 
غلى أآسسن الخلؤاقية: للك طلب أولتك المفكؤوق من فن الشعر ا وججها 
أخلفيا يتضل بالاكر الذي بترتت على الوجه انعترض لاك لاا 
يجمل الشمر -بأدواتة الفئية هنا هو-جميل ويقبح ما هو:فبيح في 
عهلية ا محاكاة التن يحاكى بها الشاعر الحميل ليحببه إلى نفس 
المتلمى: أو يحاكي العريع تف i‏ ينا 
ويصترف |اأنظر عن التفسير الضيق للعاية المزدوجة للمحاكاة الثى حددها 
أرسطة ياعتبارشا التعليم والأمتاء وشو التفسير الذى قسير الجائب 5 
حثئى عهد. قريب ياعشاره هدفا أخادفيا. قإن ما يهمنا هنا؛ فى كلمات صادح 
رزق على وجه التحديد؛ أن مفهوم المحاكاة صادف هوى لدى البلاغيين العرب 
لأنه قدم لهم إطارا فلسفيا؛ يتسم بالعلمية إلى حد كبيرء لممارساتهم البلاغية 
التى يمكن أن تتدرج تحت ذلك الاطار النظري بسهوئة. 
لقن البلاضة الغربية تاملك مع افمقهوة المحاكاة الأزسظية بحرفية 
واضحة أحيانا؛ وبجرية كبيرة قَى أحيان كثيرة: جاغت نتيجة عمليات 
تكييف مقتضودة ومدركة المغفهوم الأرسظي تقتضيات البلاغة العربية 
وواقع الإبداع العبريئ من ناحية: ولسوء فهع المحاكاة تسيب تشوة الترجعة 
والنقل من ناحية اخرق. 
كان أحد أسباب سوء قهم المصطلح سنوء ثقله الميكر إلى العربية: هشد 
كانت الترجمة المبكرة للفظ الأصلى « ادعام هئ «التخييله ويعد ذلك ومن 
سرحلة لاحقشة:استخسهء اشک اا5 وفي:ذروة التآثر بقكر أرسطو 
استخدعت التزرجمتان معا. كمرادفين: وكان من الطبيعي أن ترتبط الترجمة 
المبكرة. حتى قبل أن نصمل إلى آراء نقاد محدثين مثل كوليردج وريتشاردز عن 
الخيال::والخيال الأولى والخيال:الثانوي؛ والوهم, كان.ممن الطبيعي أن ترتيط 
بمصظلحات عريية اخبرق مكل «المخيلة؛ و«التخيبيل» وبالخيال» وشىي 
مصطلحات توحيء حتى في البلاغة العربية القديمة: بمعان تختلف عن المعنى 
التصون بالمحاكاة: وقل اذى ذلك الخلظل الحتمي نتن «تنتهوم الخببان» بالمقني 
الحديت: وكما قهمة غبدالقاهر الجرجاني في جَرَْءِ منة على الأقل؛ وبين 
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مشهوخ التخييل كفحاكاة بالمعتى الارسطى: إلى يعض المواقغه المتضارية عند 
عبدالشاهر الجرحانيى نفسة. اهو يعرقف الدج لشيال في أسبزار الباهة باعسيازم 
ها تكيقا'قية الششاهر انرا غيرثايت أصلة؛ ويدعي دعوى 23 ظرتق إلى 
تخصيلها: ويقول قولا يخدع فيه نفسه وييريها ما له ترا “.فى هنا الشياق 
برفظ عبد القاهر صراحة يعن الشيال أوالتخييل والكذبه وهو ربط يرخصضه 
عبد السشاهه فى السيفحتس ااسايقتين على نهدا التص عن أسراز البلاعة: لكنه 
فن موقع آخر من الكثاب تفسبه يقدم تعريفا نفصلا التخييل بناه 

الارسطظی: آی كمحافاة؛ ويريط بين المحاكاة والإبداع قي حماس ظاهر: 

دإن الصلعة إنما كمد ماعهاء وينشر شماعهنا ويتسع سيدانها؛ 

وتتشرع أفناتها؛ حين يعتمد الأتساع والتخبيل:وبدعى الحقيقه 

دما أصله ا تتقريب والتمثيل... وهناك يجد الشافر شبيلا أن ييدع 

ويزيد. وييدأ فى اختراع الصوره وبعيك . تاتف مقطرنا شيف 

شاء واسعا, ومدذا من المعاتي متتابفاء ويكون كالمنترف من غديد 


9 '؟ [التأكيد من عتد |. 


لا يتقطع والمستخرج من معدن 2 يتتهي”» 
وعبدالقاهر 2 نشرد قى سياق لخو:في الريطيين المحاكاة فى الشعر. 
والمحاكاة فى الرسم والتصوير: 
قالاحتفال والضتعة فى الغصورات: التي تروق السامعين وتروعهع. 
والتبحيييؤت الت قهز المدوحين وتتخركهم وتشعل قعلا شبيها بما 
تع في نفس الناظرإلئ التصاوير التي يشكلها الحدافق 
بالتخطيظ والنقش: أو بالنحت والنقر؛ فكما أن تلك تمجب وتحلب 
وتروق وتذفق: وتد كل النسن من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل 
رؤبتها...كذلك حكم الشعرفيما يصتعه من الصور ويشكله من 
البدع:ويوقعه في النفوس من المعاني التي يتوهم بها الجامد 
الصامت في صورة الحي الناطق؛ والموات الأخرس: في قضية 
الشصيج ال معرب:والمبين المسيز والمعدمالفضود فئ حكم الموجود 
امشاهد... حك يكتسب الداني رشعة: والشاعض القدر نباهة. وعلى 
العكس يغض من شرف الشريف: ويطا من قدرذي العزة المنيف... 
ويخدش وجه الجمال ويتحوته:.- ويصنع من ا مادة الخسيسة 
بدعا يغلو في القيما ويعلؤء!"'' [التاكيد من :عتدي]: 
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نقد توقفت مؤكد| بعض مقاطع الجرجاني في السيافقين السابقين لان تلك 
المقاظع لا تمثل مفاتيح آساسية فى مفهوه عبد القاهر من المحاكاق وإلى أى حد تضق 
وتختلف مع المفهوع الأرسظي ففظ. بل باغتيازها مقاتيح نظرية أذبية كاملة يتحدث 
فيها البلاغي العربي القديم عن جوائب الابداع والتلقي ووظيفة الشعر. وهى جوانب 
نوف تتاح لنا شرضة التوقف عندها بتغصيل كامل في مواقع لاحقة من الفضل 
الحالى لتاكيد غصرثنة عبد القاهر وتمرضه لمعظعم القضايا الى أضيحت متحاور 
أساسية للجدل ظوال اثقرن الفشرين: وسنوف نشرح أيضاءفن حينه: التعديل الذي 
E‏ الجرجانى: وملاغيون: عورت الخروون: على مفهوم المجاكاة الأرسطي ليتواعم فنع 
أنواع الشعر العريى الذي لم يعرف يعض الأنواغ الت تحدث عنهنا أرسطو: يكفينا 
الآن إبراز التناقضن الذي وقع فيه عبدالقاهر الجرجاني؛ نموذجا لبلاغيين عرب 
آخرين: بسبب سووء ثقل اللصطلح الاأرسطى إلى العربية. ومن متظلق الإجساس 
بالتشتت بين تريجمة المفهوم عبكرا إلى «تخييل: ثم: إلى «محاكاة: في مرحلة لاحقة 
يستخدم حازم القفرطاحتي فى نهاية العصير الذهبى اللفظسن مترادقين فى السياق 
اسه شي مواضيع كثيرة من منهاح البلقاء: ٠وتتقسم‏ التخائيل والمحاكياث بحسب ما 
يقد بها إلى محاكاة تخسين. ومحاكاة تقبيح: ومحاكاة مظايقة!” ''..ويذهب الؤلي 
محمد إلى القنول بأن الأمر ليس آمر مرادقة: ولكنة التباس واضع في مفهوم 
القرطاجني عن المحاكاة: إن حديث خازم عن المحاكاة والتخييل كان ملتيسا؛ فقا 
زاد فى هذا الليس كوئة يعطف أخدهما غلى الآخر مهنا نوسة يترادفهيما كأن الأمر 
يتلق والمعتى تقشنه منتسق ةا ضي لفظين متختلفين,/؟ '! :ومن الواضع :أن مشهوم الولي 
فحمد هنا غن.«التخييل: مفهوع حديتث أفرزته كل التراكفات التى أضافها علماء 
النقسن والنقاد والمبدعون عن الخيال والتخيل: وهو ما لا يقضده حازم أو يرهي إليف 
فالتخييل عنده بالفعل ردف للمجاكاة: بل إنه يذهب إلى الربيط يس التخييل والكديه 
تماما كما .همل عبد القاهر من قيل: مما يدخلنا كي دواتر لا تهائية من اللبسن: 
لا كقائت: التفوسن على التنية لاأتحاء المحاكاة واستعيالها 
والالشذاد بها سند الصيبا وكانت هذه الجبلة في الإنسان أقوى مت 
في .سائر الحيوان :إن بعضن الحيوان لأ محاكاة قيه أصبلاً؛ وبعضها 
شين كا وبر ERE RG‏ 
كالفرو_ اقش ولوع لتقن بالغيل وضارظ ية اتفال هجتي 
انها ربما ترككت التصديق للتخيل ۸" 
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وربما كان هذا اللبسن بين مصطلحي «التخييل» و«المحاكاة» أحد الأسباب 
التی حدت بمفكر كبير مثل زكي تجيب محعود إلى رفض فكره تآثر البلاغة 
العربية القديمة بكتاب الشعر لأآرسظقء نقول ريما كان ذلك اللبس احد 
الأسباب: لأن زكى نجيب توقف عند جانب آخرء سبقت الإشارة إليك. وهو أن 
المحور الرئيسي لكتاب أرسظو يدور حول التزاجيديا والكوسيدياء أو الشعر 
الدرامى؛ وهو تخ أدَيِي لغ يعرفة: العرب فى البلاغة القديمة: وقد أاشرنا سن 
قبل إلى أن اخضاء هذا النوع:مو القاليف الطعرى :فى الثقافة العريية بل عدم 
عمفركته به آصلة كان السبب في التحريف أو التعديل الذى أدخله العرب على 
وظيفة المحاكاة بالمفهوم الأرسطي: في إيجاز شديد؛ في سياق حديثه عن 
البطل التراجيدئ؛ اشترط أرسطو.فى ذلك البطل أن يكون أكبر من الحياة 
Biter han life,‏ وقنت أسسن راه ذلك على ملاحظاته لروائع المسرح 
الأغريقي انذاك. حيت كان البطل غير عاي قهو إما إله مثل «زوس؛ أو 
«بروسيئيوسن»: وإما نصف إله مثل «هرقل؛ وإما ملك مثل «اوديب», ولهذا 
يتصف البطل التراجيدي الاأرسطي بأنة «أفضل مما هو علية قي الوافع 
Beer Hn he ally‏ على أساس أنه كلما ؤاد قدر البظل وثيلة 
وسسوه زاد تعاطفنا معة عند سقوطه . وقى المقابل. فإن البطل الكوصيدىي: من 
منظور أرسطوء يوضع حيث نضحك عليه ونسخر منه؛ وهو رد قعل يصسبح 
خافن الناعبة"الممالية نهيتم] 'يضدع المقتاهك' ديتة زين تة اة 
عاظفية أو خاجزا يبعدة عنه ويتكنه من السحتزية منه'في الوقت نفسهء لهذا 
يتصف البظل الكوسيدي؛ كما يحاكيه الفقن؛ يأنة أسنوا أو أخس مماءهو عليه 
فن الواقع x ¥ ore than he really isi‏ لهذا كانت وخليفة المحاكاة الأرسطية 
تقديم التبيل أكشر نيلا أو الشجاع أكثر شجاعة:هي التراجيدياء والخسيسن 
أكثر خسة والجبان أكثر حبنا في الكوميدياء مفتاح الشخصية في المن من 
منظور أرسطوء .هو المبالغة؛ إيجابا أو سلبا. لكن الفن 8 يقدم ما ل وجود له 
أو؛ بمعتى أدقء لا يقدم النبل حيث ل١‏ يوجد, أو الخسة حيث لا توجد. 

وحيئما ووجه البلاغئ العربي بهذا التوع من التأليف الشعري الذي لم 
يعرقه وحد بين التراجيديا وشعر المديح العريي وبين الكوميديا وشعر الهجاء. 
وفى المديح يقوم الشاغر يرقع قدر الوضيع.: بينما يفض من شرف الشريف 
فى الهجاء! ذلك هو التكييف الذي أدخلة العقل العربى على وظيفة المحاكاة 
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الأرسطية. وهو تكييف غفرضته ظروف الإبداع العربي. لكن هذه الظروف هي 
الى وفطت :مفعرا كيرا نل كي تجتيب محموة إلى ني هنوك التاكن بالقكر 
التي فو كي و ج ال و ج ةه فاه 

٠‏ اون اللاو خاخة ةا ةوه وی خف ن عاب 

الشهر أثرافن الثقافة العرنية# مع اهداز الهتمافه هوا شتهر الملاتهم 

زا وه قف القتاضة العربية تيا فف إن كتاب الشعر 

فد ترجم إلى العربية ‏ ترجهة ابو يشر متي بن يونس ولخصه 

حيصا واا ابن سینا راجن رش وشيرهما من سالاسفة المسلميت: 

لكن هؤلاء كانوا يعدونه جنرءا من المنطق: إذ عديه صناعة تزمى إلى 

ليم الابما يقوله القدالن حون شم كني ولاق «السسنالن 

والخطاك مها يدل طلى بعد ملابين كتاب الشمركيما كص اليه 

ارسطو من جهة:وما همه مثة العرب من جهة اخرى) . 

إن ما حدث. وتؤكدم البلاغة العريية: هو آن العقل العربى كيف تعريف 
أرسطو ليتفق مع الأنواغ المعروفة للشعر العربي؛ ومن .ثم لا نتفق مع.رآأي زكي 
نحيب القائل يأن ذلك التأثير لم يحدث أو لم يكن ممكنا على أساس أن العمل 
العريبي لم ينتج الملاحم والتراجيديا ولم يعرقها. 
وئعوذ إلى مقهوه المحاكاة كما عترفة البلاغيون العرب: مقتيسا مستعازا أو 

مظورا وبصرف النظر عن سوء الترجمة وسوء الفهم: لنتوقف عند تعريقهم 
للمحاكاة وتوظيغها في تظوير نظرية أذبية غربية, دون أن يعني ذلك إرجاع 
ازدهار الدراسات البلاغية العربية إلى اكتشاف أرسطو وكتبه. والمؤّسي أن 
البعغض فعل ويفغل ذلك في كثير من الاجحاف لقدرة البلاغة العربية غلى 
الوقوف على قدميها: كما قعل طه حسيسن فى مقولنه المشهورة في مقدمة نقد 
النثر التي صضنفامها عبد القاهر الجرجاني باعتياره فيلسوفا يجيد شرح 
ارا علي "أدولا يتوقفه ظه حسين :عت للف إذ يمس السزد 
أفضل ما كتبه الجرجاني في «أنفس ما كتب في البيان العربي» ويعني أسرار 
البلاغة ودلاثل الإعجاز إلى أرسطو الذي تعرف عليه البلاغي الأشهر ولايد: 
كما يرى.طه حسين.. عن طريق:ترجيات وتلخيصات ابن سينئاء ثم يصيل فى 
حكمة النهائن المتحامل ضد عبدالقاهر: إلى «وإنا لنجد فِي قتابه المذكور 
[بشصد أسرار البلاغة] جرائيم الطريقة التقريرية التي أودت يالبيان المعربي 
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في الشرن السادس" .وف المشابل هتاك من يسلم بقدر واضح .من التاثير 
الصحي الذي تعبرضت له البلاغة العربية؛ وفي مقدمة هؤلاء شكري عياد الذى 
يرى أن المقارنة بس الكنابات التقدية العربية حتى أوائل القرن الثالث اليجرى 


والكتابات التي أفررّها الفقل العربي بعد ذللنا التاريع تؤكد حدوث ذلك التأكر. 


إذ يخلض عياد في تحقيق وترجمة كتاب أرسطوطاليس في الشعر إلى أن 
المعارسات النقدية العربية حتي ذلك التاريخ المقصلي كانت نقدا ذوقيا يفتقر 
إلى العفق والتركيب والأحكام العيمية العامة؛ وهي خضائض تتضف بها 
الكتابات النقدية بعد ذلك التاريغ: خصائصن تغلههنا الفقل العرني: ولاشك من 
احتكاكه بالفكر اليوناني عن طريق الترجمة والتلخيص: ؤرغم المقاونة التي 
يعقدها شكري عياد. بين النقد العربي قبل وبعد الاحتكاك بالثقافة اليوئانية إلا 
أئة يتوفف .عند الجاحظ ليؤكد أن البلاغن العربي الأول لايقده فى كتابيه 
دليلا على التأثر بآراء ارسطو. وبصرف النظر عن المقولة المستفزة الثي وردت 
شي الحيوان حيت يري الجاحظل أن الشعر دحديث الميلاد: صغير السن» وآئة 
بدأ بامرئن الفيس بن حجر والمهلهل بن ربيعة؛ وكتب أرسطوطاليس ومعلسه 
أقلاطون: ثم بطليموس: وديمقراطسسن, «ثم يقصر فضيلة الشعر على العرب 
وعلي من يتكلم بلسان العرب» فإن المقولة؛ إذا تغاضينا عن استهمزازيتها؛ تؤكد 
أن الرجل لم يكن على دراية؛ أي دراية؛ بوجود شعر غير عربي. ونضصسيف تحن 
هنا أن جهود الكندى الذي عاضر الجاحظ وقدم أولى المحاولات للتعريف 
يكتاب الشعر وبعضى حجؤانب البلاغة اليونانية تفسر وجود تلك الإشارة إلى 
أرسطوظاليس وأقغلاطون وبطليعوس. والذئ لا يفكن آن تكون معرقة الجا حخل 
بهم تخطت هرخلة الأسمهاء: خاضة أن خطابة أرسظو لا يمكن أن يكون قن 
لخضن أو ترجم إلى العريية قبل متتضفه القرن الثالت الهوجري: أي قبل أو بعد 
وظاة الجاجحظ (08؟ه)] بسنوات قليلة: 

ها نحن قد نسينا ما وعسنا القارئ به وانزلقنا إلى متاهة الدفاع عن 
البااغة العربية على الترعم من آن موففتا المبدتى هو أن تآثر البلاغة 
الغربية#الفقر اليؤثاتى ليبن فيددما يوجب النافاع زو الاعتذار عنه. لأن الكاقير 
واضح وتابت. وفى أكثر بن مرة استعار البيائيون العرب تعريف أرسطو 
للمحاكاة حرقيا تقريبا. من التعريفات المبكرة الت اعتبرت مرريجفا يحيل إليه 
البلاقيون الغرب لستوات ظويلة ذلك التعريف الذى قدمه اين سيثا للمحاكاة: 
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RR RGN‏ فة الها ...اقا ن | نان 
قائدة. ذلك شي ادسارة التي بحاكي بها المعاني فصرم مقام التعليم 
شنم و صح ساكو لفون | نقد قبة علي التعليم: ف ستاو إن او شارة اذا 
افترنت بالعبارة أوقعت المغنى قي النسن إيقناغا خليا وذلك دن 
التفسى شنط ولت بالميحاكاة فيكون كت سپا e‏ بشم ES‏ الأمر 
اقتضفل مهي ا 

إن مفردات المحاهاة الاأرسظطية في تيكل شديد هي: الشعغر فتحاكاة؛ 
الانشسان يتجاكئن أنه يولد يميل غريرى للمحاكاة مر تاحية: ونك نننجت لكة 
من المحاكاف:من باحية ثائية:غاية المحاكاة هن تحفيق التعليم و الامتاع..هل 
تختلف مفردات المحاكاة كما فهعها ابن سينا عن المحاكاة كما قدمها أرسطية؟ 





المفهومين..وفن مرحلة تالية يقدم ابن .رشد. هو الآخر تعريفا للمجاكاة: في 
جائب منها؛ كما قهمها قن كتاب الشعر. وبمفردات تقترب من مفردات ارسطو 
أكثر من افقكثراب ابن سينا فنها. فهو يرى أن طيع الإنسان يحوي علتين يتولد 
N EÊ‏ 
| «أغنا العلة الآولى: موجود التشبية والمحاكاة لالإنسان بالظيع من 
اقل ما 
| واا الغلة الثانية: هالدناد الرسان: أيضناء يائوزت والاتحان. قإن 
الاتحان يظهر من أهرها أنها غتاسبة للوزن عند الذين في طياعهم 
أن يدوكتو| الأوزان + الالحان::فالحذاد التفسح: بالطيى بامحافاة 
والأتحان والاوزان هو السيب في وجود الصتاعات الشعرية؛ ويخاضصة 
عش النظرة الفائقة في :ذلك !2 
إن تعريفى ابن سينا وابن:رشد: قى حشيقة الآمر: لا .يمكن ردهما إلى 
البلاغة العريية يأىي. حال معن الأحوال؛ فهده مفاهيم تقلها الاثتان عن 
أرسطوء وقد توقفنا عندهما لنبرهن آنه ابتداء من أواخر القرن الرايع.على 
الأقل وبداية القرن الخامسن الهجري كان آأمام البلاغيين العرب وآيرزهم 
عيدالقاهشر وحازم ترحمة عربية دقيقة لممهوم المحاكاة الأرسطي يجتلف في 
دفتة وتحديده عن محاولات الترحمة والتلحيهن السايقة التي اتسيميت 
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بسوء القهم والتشوش. وما يهمتا الآن .ان تتحول إلى توظيف البالاغيين 
الغعرب ‏ قابن سينا واين رشد. فى سياقنا الحالى غلى الأقل: كانا ناقلين 
لمفهوم المحاكاة الأرسظية إلى العربية ‏ لمفهوم المحاكاة في نظرية الشعر 
العريية؛ إبداعا ونقدا. 

ومن الواضغ أن العقل العربى كان أكثر استعداذ لتقبل آزاء أرسظو عن 
المنحاكاة من استعدادة لتقيل آراء أقخلاطلون لأسياب فختلقة أبرزها: أول: نقد 
كان العقل العربي: كما أشتار نتون 111107 هي سياق سايق. أفيل إلى رقض 
الشك الأغلاطوني فى عالغ الحؤاس: وهو الشك الذي :وضع الحقيقة عت 
نهاية السلم الضاعد» في عالم المثل. ثانيا: إن أملاظون. حيتهما يحل فى نهاية 
المطاف إلى رفض الشعر وئفي الشاعر حارج جمهوريته الفاضلة: يقول بان 
الفن محاكاة لالأشياء المحسوسة؛ وعالم الحس في سلمه يحثل أدنى مرتبة في 
الوجود؛ ياعتبار الأشياء الموجودة فئ العالم الحسى ‏ محاكاة أي نسخا لا يعت 
بهما للحقاتق المقالية:العليا. اما ارسطو فلمريقل بأن الشتمر أو القتراجيديا 
محاكاة للأشياء فى صورتها الحسية؛ بل محاكاة لأفقعال وسلوك . ومن ثم كان 
ذلك التوحد الأرسطي بين السلوك والشخصية. وقد صادف ذلك هوی لدى 
البلاغي العربي لأنه يخدم أغراطن الشعر المريى وقي مقدمتها المديح 
والقيجاء بالطبع. 

كيف وظف البيانيون العرب إذن مفهوخ المحاكاة الأرسظي؟ وماذا أضاقوا من 
تعديلات أوقواءمات حتى يتفق مع طبيعة البلاغة العربيةة3 ثُمّ: ماذًا كانت 
رؤيتهم النهائنية للعلاقة بين الأدب والواقع الذي يبحاكيه؟ وهنا يكمن إنجاز علم 
البيان العربي الحفيضي. 

اذا فعل البلاغيون بعفهوم المخأكاة كما نقل إليهم وكيف وظفوة فى 
تطوير نظريتيم الشعريةة 

قدامة ين جعغر: على سبيل المثال: ذلك البلاغن العربى المبكر الذي كان 
تعريفقه للشعر باعتباره «كلام موزون مقفى يدل على معنى» السلطة الا حالية 
التئى أشار إليسها البلاغيون العرب من بعده بالتاكيد والتعديل والاختلاف. 
يحتل مركزا فريدا باعتباره مارس شرح الفلسفة؛ ومن ثم كان على اتصال 
أكيد وميكر بالقكر اليوناني: ومارسن التنظير النقدي الذي يمثل نقد الشعر 
ذروتة فى.القرن الرايع اليجرىي.ء وقد سبق أن قلنا إن قدامة فد تأثر بصورة 
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شكلية ببعض أفكار أرسطو. ورغم توقف كل من شكري عياد وجابر عضفور 
غند تأثير الفكر اليوناني على إنتاج قدامة بن جعفر. إلا آنهيها يسلمان في 
نهاية الأسرء وإن كان ذلك يطريقة غير هباشرة: بضعف ذلك التآثير. فقشكري 
عاد رئ أق دراسة القلسفة اليونانية ساهمت في تطويز منهج البح الذي 
تناد قواسة اش تقس القع موكتايه نقد الشعريو«يكتي عياد: ؤت :على 
طريقة الفلأسفة ريدأ معد الشعووييان اقسامه (اللتسمل الأول) فت 
نسوت كل قسم [الفصل الثاني) ثم عيوب كل قسم [القصل الثالث):وهده 
محاوتة وابسة الملاى لتنظيم ,علم الشمر تنظيما اقيم بالعلوم المظلية. وتهويلة 
عن الدراسة الجزثئية والموازنات الجزئية إلى أن:يكون علما معياريا يوقف .به 
على تمييز جيد الشعن من رديثه بوجه عام .وحیتسا یحاول شكري عياد 
سبع تأتير كتاب الشعر لأرسطو على وجه التخصيصن. وهو الكتاب الذي كان 
يجبا أن يكون فى مقدمه المؤثرات فئ كتاب قدامة فى نقد الشعر. يخلمن إلى 
نفي تأئر قدامة بكتاب أرسطو. خاصة أن تعريف قدامة للشعر اكلام موزون 
نمي ندل على على _اقد خلاامخ عنفه لتخ اذاه الي رها رظ 
زهي «المخاكاة . ويصل شكري عياذ إلى التنيجة نفسها غندما يتوقف عتد 
أحن الأركان البارزة في بلاغة قذنامة: كمنا قدفها في تقد الشعر؛ وهي العلاقة 
بين الماود وا لسدورع الخديروق م الاق رهسا كما يحون عاق ملسي أنسنا 
وبعيد بشكل واضخ عن كتاب الشغر لارسظطو: 
وبرَغم أن جابر عصفور يحاول إثيات تأثير كتاب الشعر: فى شكر قدامة. 
غلى أسناس أن هتى بن يونسن: الذي قدم أول ترجمة معزوفة لكتاب أرسطوء 
كان مغاصنرا لقدامة بن جعفي: إلا أنه يخلصن في نهاية الآأمر إلى موقف 
لا يختلف عن موقف شكري عياد؛ كهويوسع دائرة التأثير الأرسطي إلى هما 
ميف اللسقة االأإسيطية | اواطاف مره سو والقفي N Hei‏ 
بدن نمادة الشعر وصبور تك : 
ا لمتشم اق تابه ی ا 
الأشكار النقدية لأرسطو في كتاييه عن الشعر والخطابة فحسب بل 
| يفتسن ‏ بالتل_“غلى الفلسقة الأرسطية اتشاملة وكام هاسع 
منها بالفلسفة الاولي: حيث التمييز بين الشكل أو الصورة وبين 
المادة أو الفيؤلي؛ والتشف عن العتلاقة يته 





| 
| 
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ولا نملك في هذه المرحلة: إلا أن نتفق مع راي عصفور الدي أشرنا إليه 
من قيل؛ والقائل بأن تأثير. الفكر اليوناني في تلك المرحلة من تاريخ البلاقة 
العربية يتمثل في تقديم الإطار المنيجي والعلمى لتأصيل البلاغة العربية 

وتقتيتها - أما موضنوع العلافة بون مادة الشعر وضورتة قله حديت آخر. 
فإذا تحوتنا إلى البلاغي الأكبير؛ عبدالقاهر الجرجاني: واجهتنا حالة 
شريدة ونموذع فن للعقل العربى الذي خير:قديم البلاغة العربية ووعاه: ولا 
يمكن أن يكون قد انلفهصل بالكامل عن تيار الفكر اليوناني من حوله: شن 
طريق الترجمة والتلخيصن ابتداء بالكندي: ومرورا بالقارابي ثم قدامة بن 
جحفر نفسه وأخيرا ابن سينا ..ورغه ذلك استطاع أن يصل بالبلاغة العربية 
الى مريحلة من النضج تمثلت في تطوير ذهب لفو عربي وآخر أدبي أو 
نشدي تخحتفى المساقة بيتهما وبين أيرز فقضايا اللغة والنقد في قلب القرن 
العشرين الميالادى. وقد سبق أن توففنا عند التثاقضن الذى تعبر.عنة كتابات 
الجرجاني قيما يتعلق يبمعنى التخييل. من. هنا سنتوقف في سيافنا الحالى 
قرلن NAS BERN REA‏ تعسو اهن lag tral‏ 
التخييل. والواقع أن ها حققه الجرجاتى في تؤظيقه العربى الخالص لممهوم 
المحاكاة الأرسظى يعتير نفوةحًا يحتذق لتأصيل الفكر الوافقد. داخل الثقاقة 
العربية ثم تحقيق نقلة نوعية لا نملك إلا أن تقض أمامها فى احترام وإعجاب. 
لقد حول الجرحانئ مفهوم المحاكاة أو التشبيه أو المشابهة إلى نظرية ابتداخ: 
غربية ترق أن الشعر إنداع قبل أن يكون محاكاة أو عشابهة. ونرجو أن يغفر 
نا القارئ إحالته إلى دض سيق إحالته إليه:وذنك يسيب أهميته البالغة فى 

السياقينء السايق والحالي: 

«فالاحتفال والسئمة فى التسويرات الثى ثروق الستاسعين 

وتروعهم؛ والتخييلات الى تهر المدوحين وتحركهم: وتقعل شعاا 

شبيها يما يقع في نفسن الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحداق 

بالتخطيطل والنقش. أو باللحت والنقر؛:حكما أن تلك تعمجب وتخلب 

وحروق وتوقى» وتدخل التفسن من مشاهدتها جالة غريبة لم .تكن فيل 

رؤيتهاء ويفشاها صرب من الفقة لا ينكر مكانه؛ ولا يحفى شانه..- 

كذلك حكم الشعر.قيما يصنعه. من الصور:.ويشكله من اليدع. ويوقعه 

فى النفشوس من المعانى التى يئؤهم بها الجامد الصامت فى صنوزة 
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الحي الناطق: والوات الأخرس في :قصنية الفصيع المغربه والمبين 

اتا والمعدن المفقود فى حكع الموجود اللشاهد؛ كما قدعت القتول 

علية هياب التمثيل! 7 1. 
لقد.وجدك صعوبة في تحدينا اقي.القاطع يكن تاغيدها في القت اساب 
إذ إثنا كتعامل هنا مع تسن يهل فى صسميم:النظرية الأدبينة العربينة وتشواخر 
الأفكار فيه في تركيز مثير للإعجاب. لهذا سنؤكد سعا.مفاتيح ما ينحدث عنه 
الجرجاني. إثنا أمام رجل على دراية كاملة بمقهوم المحاكاة الأرسطيى. ولا يكن 
لقارق أن بتكر نالك وهذة خفيقتة توكتنها مصطاجات مكل «التصويرات» 
و#التخييلات». وقي الوقت نفسة فإن المحاكاة التى يتحدث عتها غبدالشاهر هنا 
خرجت من دائرة المقهوم الأرسظي إلى دائثرة النقد الجديد والحديث الذي ير 
المحاكاة إبداعا كاملا. فنحن فى تعاملنا مع نظرية المحاكاة الأرسطية عادة نجهد 
أقسنا: ونقسد كع تا نوتلجحا إنن التفير هن الساويا:والدعهايل وقواءة علانة 
السنطور: لنثيت أن المحاكاة عند أرسطو لا تعني «إغادة إنتاج الواقع في سلبية» 
ولكنها تعني أيضنا قدؤا فحدودا سن الابداع. وليسن الأغر كذلك مع غبد القاهر 
الجرجاني الذى يقدم تفسيرا بالغ العصرنة للآدب كإبداع كامل:كآن الرجل؛ تعد 
أن تعرف على محاكاة أرسطو؛ نظر إليها فى مسافة نقدية كانت كافية لاعادة 
تفسيرها كإبداع كامل. ولماذا نقول »إعادة تفسيرهاءة إننا أماد نظرة:عربية: بالغة 
«العصرئة» للمحاكاة باعتبارها إبداعا؛ هل يمكن أن يكون هتاك حماس لتفسير 
امحاكاة كإبداغ أكثر.من حماس.عبدالقاهر وكلماتة5 فالمعائي: فى التص 
الشمووي تفول #الجافة الفابة» دحي تاطق سواقواث لرن ان 
ضيح و«القدم» او مالا.وجوذالة إلى «موجود مشاهدء, ولفيذا لم يكن غريبا أن 
«يحور» الجرجائي كثيرا في هفهوم المحاكاة الأرسطية التي تهدف إلى تصوير 
النبيل أكثر نبلاء والجميل أكشر جمالا؛ والقبيخ أكثر قيحا: إلى ؛إكساب الدني 
رغعة والغامض القدر نباهة. وعلى العكس يغضن من شرف الشريف.. ويطاً قدر 
ذي العزة المنيم ويخدش وجة الجمال ويتحونة أي إلى إيتجاد الشيء حية لا 
يوجد . لقد تحولت المحاكاة عند غبدالقاهر إلى نظرية إيداع متكاملة. 

وزيما يكون هذا التفرد الذي يتمتعم به إنجاز عيدالقاهر الجرحجاني في 
تاريخ البلاغة العربية:وراء التضارب الواضح .فى القراءات الحدية لإنتاجه: 
وقد توقغنا من قبل عند رآي هله حسين في بلاغة عبد القاهر الذي يرئ أنه 
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لم يكن أكثر من شارخ للفلسفة اليونانية: ثم إنه لم يتأئر بأرسطو ولع يكن 
ليتائر به البلاغيون الغترب الآخرون لأنهم اعتمدوا على ترجمات_ ابن سينا 
المخرفة لكتاني أرسطو في الشعر والخطاية: كما يرى طه حسين: وإن كان 
ذلك لم يمنع طه حسين من إبداء إعجايه الصضريخ بإنجازات عبد القاهر: دولا 
يسع من يقرأ دلائل الأعجاز إلا أن يعترف بما أنفق عبدالقاهر من جهيد 
ضادق خسنب :فی التأليف بين قواعد التحو العريى واراء أوسطو. العامة في 
الجملة والأسلوب والغصول . وقد وفق عبدالقاهر فيما حاول توقيقا يدعو إلى 
الإعجابء!' .وهو أيضا ما دقع باحثًا مثل احمد مطلوب إلى تأكيد تفرد 
غبدالقاهر كعبقرية بلاغية أصيلة: 
«وإذا كان الآأسر كدلك فلن يستطيع. الباحت إلا أن يفترصن. أن 
عبدالشاهر قد اطلع غلى الترات اليوناني المشرجم وأنة قرآه ولكنه لم 
يتطد منه اساسا فى كل شاكتي. ولذتك ييقي قهّة البنلاغة والنقتد ؛ 
تجمعت عنده الرواقد العربية شاحالها نهرا متدفها يؤخر بكل جديد. 
وتواكقب للبللاغة والنقد رجل آخر مئله نتطورا كثيرا ,!' ”1 . 
يهد سوس سيت موكها اققر مود | من إنصاز الجرعاني اتذئ ير 
أنة استوضب فا شرأه من خطابة أرسطو من خالل ابن سينا واطلع على ما فيه 
من حديث عن «صحة تاليف الكلاح وها ينبغي أن يراع فيه:من الروابط ومن 
التقديم والتأخير ومن الاتساق بحيث ل" تظهر فيه معاظلة.::. 
#وئسنا برعم أن شيثا من ذلك كله دهع عب _القاهر لأحداث تنظريته 
وها استخرجه من قواهد المعائي الإضافية, وإنما ترعم أنه قرأ ذثك كله 
واستوعبه استيعاب الحازق البصير: ومن المؤكد أن هنا كثبه نحاة العرب 
من سيبوية فى خصائصن التعبيرات النحوية شيع يفوت الحصسن وآن 
عبد القاهر: أفاد .هما كتبوه غائدة كبرى فى دراسته التي انئهت بة إلى 
وطبع نظريئة فى المغاتئى الإضاقية وصور الأداء النحوية للقلام)! ٣‏ 
أي أن غبد القاهر الجرجاني استوعب جيدا ما قرأه من أرسطو. لكنة حيئما 
ألف في البلاغة العربية جاء ما كتيه في المجناز والاستعارة والكناية والتشبيه 
زتظرية التظم التى تقوم على إغنمال أحكام النخؤ اغتمد على الشراك التحوي 
العربي. وجاء إنتاجة تطويرا لجهود النحاة العرب منن سيبوية. وهي هذا تكمن 
عبقرية عبد القافر وأصضالتةء وهن الأصالة التي يؤكدها أيضا محضد خلفه الله 
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أحمد في ذراسته من الوجهة النفقسية في دراسة الأدب حيث اكتفى بمقولة خله 
حسين بأن الجرجائي لايد آنه قرأ ترجهة ابن سينا لكتابي الخظابة والشعر 
ليقرن أضالة إنجاز البلاغي العربي:«ولن تعطينا النظرة السريعة التئ نظرناها 
فى كتاب الشعر لأرسطو آكثر من ترحيح: أن عبدالشاهر متاثر بارسطو على العموم 
قي منزعة النفسنائيى:في فهم:ظواهر الادب: وتاثره شي هذا إنما هو تآثر العاله 
بما يصل إليه من ثقافات وليس التاخر او اتتقليد المباشر الذي ينفي عن صساحبه 
الأصائة في البحث العلمي!! '*' [التاكيد من عندي]. 

فَإذا انتقلنا إلى حازم القرطاجتى Naa HATA‏ جا 
أتفسنا نتعامل مع بلاغى وناقد مسلم يحاول وحيدا أن يعيد النظام: ليس إلن 
عالم مضطرب قوضوي فحسب: بل إلى حضارة على حاقة الهاوية؛ وهو ما 
يشسر خرض حازم الواضح على أن يقنن في تفضيل شديد للابداع والفسناعة 
الشعرية. مستفيد!؛ كما لم يستقد بلاغي من خيل: من إنجازات كل من البلاعة 
العربية والبنلاغة اليونانية: هكذا جاء مفهوم الفرطاجتي: ليسن أكثر تقتصيلا 
وتركييا وعهقا من المفاهيم العربية السابقة تقحسبه بل فن مفهوة أرسظو 
لفسهء وقد كانت استفادتة مئ معطظيات علم التشنن القدىةه وراء ذتك التعقيد 
الذي شهده المفهوح لأول هرة باعتباره تخييلا بالعنئ التقليدي للسحاكاة: 
وباعساره نشاطا لملكات «الخيال» :والخيلة يمغانيها الحديثة كها قدمها 
كوليردج وريتشاردزؤ. لسن صن ذلك كما قد يشوهم البعضن أن الخطوط 
القاصيلة يمن المقاهيه والتعريفات عند جازم كانت واضحة محددة. لكن: العكس 
هو الصحيح. وفي أحيان كثييرة يشمر القارى لحازم القرطاجنى أن قراءته 
لأرسطو قد حملت بأكثر مما تحتمل من التأويل؛ وبالقدر تفسبه الذى تغري 
فيه آراء حازم نفسه بتحميلها أكثر مما تحتملء وريما يكون تذبيذب حازم في 
تحديد دلالة مصطلح التخييل وراء التاويلات المختلفة للمصطلح فى بعضص 
القراءغات الجدينة والتى تتمل التخييل من دائرة «الانشاء» أو الإبداع إلن داترة 
التلقى على أساس التمييز الواضح بين المحاكاة والتخييل ياعتبارهما نشاطين 
عقليين مختلفين: الأول نشاط يعنارسة المبدع والثاني نشاظ يمارسه المتلقئ؛ 
وهو ها يخلض إلية الولى محمد فى الصوزة الشعرية استتادا إلى كلمات يا 
إليها لجاين عضفون في مشهوع الشعن والذي اعتبره:شخضيا أفضل ما كتت 
عن نظرية الشعنر عند حازه القرطاجنى :«نخلسن يعد :هذا :: يكتب:الولى 
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محمد: :إلى مجرد التاكيد: أن المحاكاة علافة التضن بالعالم الذئ تصقه وضقا 
جفائيا. أما التخييل قعلاقة التض بالمتلقي ويعبازة أدق استجابة المتلقي أضام 
النض المحاكي: أن التوهيق الأدبي هن لحظة المحاكاة يحرتب عليه الفوز هي 
اعنظة المشييل لد المتلقى وهذا يتصسن حدما سعياغة النص في 3اتهسياغة 
ل و مف التطر ما ةا كانه رة الساكاة كما موعميا سائم 
تحتمل هذا القراءة آم لأ هإئنا حيلها تفرق بين التشاطين بهذا الشكل»::وتربطل 
المحاكاة بالابداع آو الإنشاء: فإدنا نقترب فئ تفسيرنا للتخييل من معنن الخيال 
الحديث؛ وهو بهذا المعنى فدرة لا تقتصير معارستها على فعل التلعى فقظط: بل 
يجب توافرها في قعل الإنشاءء؛ وبقدر أكبر. لكننا لا نريد أن ندخل في متاهات 
تبعدنا عبن خطنا الأساسى وشو تحديب مساهمة حازم المرطاجنى في تطود 
نظرية أدبية عربية. ويكفى أن نحيل القارئى الذي يسعى إلى أكثر من هدهنا 
المحدد إلى كتاب حازه نفسة منهاج البلغاء وإلى الدراسة القيمة الثي قدمها 
جابر غصفور حول النظرية النقدية لحازم. الثايت أن منهاج البلغاء يمثل 
أفضيل ما أفرزه العقل العربي في مجال التقد الأدبي؛ وأنة: بالرهم من كل 
التناقضات والتداخلات: يقدح نظرية غربية في الآدب تصاول في تفقصيل غير 
مسبوق عهلية الإبداع وشروط تحققها وآلياتها وطبيغتها ين المحاكاة والاإنشاء 
أو الخلق: ووظيفة الأدب: ووهليفة اللغة؛ :وقصنايا الموهبة والتقائيد والشكل 
والمضمون والتحليل اللغوي للتصن. 

وقد سيق لثا أن توقفنا فى سياق مختلف عند تعريف حازم للشعر: 
ولكننا نعود شي سياقنا الحالي إلى التعريف نفسه لنتوقف عندم مرة أخرى 
لفرضش جديد : وهنا لابد.من الإشارة إلى أن القرطاجنى حينما يعرف 
الشعر باعتباره محاكاة فى السياق المشار إليه شإنه لا يكتفي بذلك 
التعريف بل يعود إلى الموضوع نفسة أكثر من ميرة في سياق كتاية ليضيف 
جديدا هناء ويعدل حانبا .هناك وقد سبق أن أشرنا إلى أن حازم استطاع 
بهذا الشكل أن يقده أكثر التعريفات شمولا وتفصيلا للشعر في تاريخ 
البلاغة العربية. الشعر عنده «كلام موزون مقفي من شاته أن يحبب إلى 
الثفين ما قصب تحبييه إليها؛ ويكره إليها ها قصد تكريهة لتحمل بذلك 
على طليه أو الهرب هنة؛ يما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة: مستقلة 
بنقسها أو مقصورة بحسن تاليف الكلام أو قوة صدفقه أو قوة شهرته آم 
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بمجموع ذلك» !**. وإذا كنا:هي السياق السايق قد توققنا عند التناقضات 
والتداخلات فى تعريفه للشعر فإئنا هنا نتوقف عند شسولية تعريفه 
للمحاكاة. فحازم.. على عكس ما قد يرى البعض: لم يكن مجرد دورة التقت 
فيهاءقى نهاية العصر الذهبى للبلاغة العربية, جميع:خيوط التأثير 
اليوناني: فقد كان إنتاجه امثدادا قويا لثيارات البللاغة العربية مند بدايتها 
حتى القرن السبابع»«بل إنه لم يستطع فى الكثير مما كتيه أن يبتعد عن 
تيارات الحياة المضطرية من حوله..ولهذا لم.يكن غرييا أن يبدا تعريفه 
بمفردات قدامة بن جعفر تفسها التي عرف يها الشعر من قبل: أو يتوقف 
قرب نهاية التعريف عتب «حسين تآليف الكلام». الذى يضع تعريفه للشمعر 
في قلب نظرية النظلم عند الجرجاني. من هنا تجيء أصالة تفريقهة. وشي 
الوفت نفسه: فإن مفهومة عن المحاكاة ووظيفتها يضعه. بالقدر نفسة:؛ فضي 
قلب التغزيق الآرسطي حينها يعدذ القاية من المحاكاة:الشعرية غلى أتها 
تحبيب ما قصد تحبييه إلى التفس؛ وتتفيرها مما قصد تكريهها له 
ويمضي حازم ليتحخدت في تقصيل شديد هن طبيعة المحاكاة والياتها 
والعلاقة بين العمل المحاكي والمادة المحاكاق وهو إنجاز لم يسيقة إليه بلاغى 
عريى: وإن كان ذلك لا يعنى بالضرودة آننا نفق؛ أو يجب أن تمق سم كل ها 
كتبه حازم وقد حددنا منن البداية أن الحسديث عن نظرية أدبية عنربية 
وتحديد أركانها ل يعني الاتفاق مع كل جزئياتها؛ ويكفينا فقط أن نثبت 
وجودها . وهكدا: يتحدث حازم الفرطاجني عن دائرة التخييل والمحاكاة يلغة لا 
تكتلف قن جوف ها و لقة الداكدة نفسبها و اتراق الجا 
1 «كل شيء له وجود خارج الذهن قانة إذا آدرك حصلت له صورة 
فى الذهن تطابق ما أدرك فيه. قاذا عبر عن تلك الصورة الدذهنية 
الحاضلة عن الأدراكاء أشاء اللفظ المعبو به.هيثة تلك الصصور 
الذهتية فى أفهام السامعين واذهائهم. فضار للمعتى وجود آخر من 
حية دلالة الألفاك غإذا احتيج إلى وطنع رسوح من الشخط تدل على 
الألفاقل لمن لم تتهياً له سقعها من المتلفظ بهاء صارت رسوء الخطل 
تشيم قي الأفهام هيات الالفاظ 'متموع بها في الأذهان ضور 
العا شيك ا ايسا وجوه مرو وة دة اتخ عى كتعاط 
الذالة ا 
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وكلام حازة: هنا يفتكن التعامل فعه: بل لا نملك إلا أن نثتعافل معه: من 
فدخلين: واحد لفوى والآخر نقدي. المدخل اللفؤي في حد ذائة يضع حارم 
القزظاختي فى علب عله اللغة الحديث؛: إذ إن دائرة الارسال :والتلمى والشمرة 
اللفوية [المتلفظة والمكتوية) المستخدهة لا تختلف هن أي من جزئياتها عن 
داكرة سوسين اللقلقة ال سيق أن ارثا إليها فى سياق.حدذيثنا من النظرية 
اللغوية العربية. قالمرسل يكون صورة ذهئية للشيء المحاكن. وحينما يحتاج 
لى نقل هذه الصورة الدهئية إلى ذهن متلق. في عملية التوصيل اللفوى, يعبر 
عن اك لمو بقار الإناظ هو الف الصوتى عند سوسير فيما بعد . 
هذا التلفظ الصوثى هو ما يستقبله المتلقى ويقوم. من ثم؛ بتحويله داخل ذهنه 
إلى الصورة: أو الدلالة المتفق عليها. وإذا كانت الدائرة السوسيرية لا تكتمل 
غند حازم: لأنه يتوقف عند إرسال.الرسالة وتلقيها؛ ولا ينتقل إلى إعاذة 
إرسال الرسالة من جانب المتلقي إلى المستقبل نفسة؛ فإن ذلك افر مسلم به 
ولا ينفى وجود الدائرة المفلقة فى فكر القرظاجني. في داخل هذة الدائرة 
أيضا نک التركير على اللففلك؛ اف على التلفظل الضوتي أه الكلام عامصهم قبل 
الكتاية: ويمكن فى ضوء كلفات حازه رسه دائرة أخرئ يته:فيها: محاكاة 
الكلاه كتابة ونقله إلى'متلق كان غائباء أي «لم يتهياً له سمنعهنا من المتلفظ 
الأول بها كما يقول حازم: فيقوم:وعن المتلقي بتحويل الصورة الخطية 
(الكتابة) إلى ضورة صوتية تحاكي الشيء المحاكن أصلا: 
أها المدخل التقدى الدى يحدد العلافة يين الشئىء المحيل والصورة المتخيلة 
والأداة فنقطلة انطلاقه لغوية صرفة . ولقد سيق أن أكدنا أن اليلاغة العربية: 
من بين علو البلاغة المختلفة: تقدم: نموذجا للارتباط الوثيق بين ما هو لغوي 
وما هو أدين. فى سيافنا الجالى؛ تكد حازم نا أكده البلاقغيون العفرتب 
الآخرون. ونعني به الجائب اللفوي للمحاكاة. فالشقرة الملستخدمة ليست 
الألوان أو الخطوط أو إشارات الأيدى أو تعبيرات الوجة؛ بل مفردات اللقة 
متلفظلة أو مكتوية. ومن هنا فان الحديث عن نظرية غنربية للآدب لا يمكن أن 
يتفصل غن الحديث غن اللغة؛ وسوف نعود إلى عبور العديد من الجسور التي 
عبرتاها غند حديشا عن النظرية اللعوية حينما نتحول إلى بقية أركان 
النظرية الأدبية العربية. لكن ذلك يردنا إلى أنواع المحاكاة أو التخييل كما 
بشهمهما حازم القرظاجني وكما يقدمهما في منهاج البلغاء. إن السطور الح 
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أحلنا إليها فى تعريف المحاكاة والتخييل خددت العلاقة بين الشيء المحاكي 
وصضورثةه: والأدوات المستخدمة سنواء كانت الفاظا أو كلمات: لكنها تدور خول 
درجة المماظة بين الشيء وضورته. ونمود إلى عبور جسر سيق أن عبرناة. 
لنتوقف عند توصيف حازم القرظاجني لنوعي المحاكاة: وهو توصيف نجد 
أنفسنا فضطرين التوخف عنده فى إطالة لآن مأ يقوله العرطاحني هنا يحثل 
موقعا محوريا فى نظرية الأدب العربية: 
ازتقننت المحافاة مهن جهية الشىء نتواستطة أده يقير واسنطك 
قسيين: قسميخيل لك الشيء نفسه بأوصافه التي نتحاكيه وقسم 
يخيل نك الشيء فى غيره - وكما أن المحاكن باليد قد تمل صبورة 
الشىء نحتا أو خطا متعرف المصور بالصورة. وقد يتخد سرأة يبدي 
لكنيها تمثال الايد أنه:يسصد سنا المكابن الشيء في المراة] تلك 
الصورة فتعرف المصيور: أيضا بتمثال | اتعكاس] الصورة المتشكل في 
المراة؛ فكدلك الشاعر يخيل لك صورة الشيىء بصفاتة نقسبها؛ وثارة 
يخيلها تلك بضيفات شىء آخر ممائلة لصغات ذتك الشيء. قلابد في 
كل فحاكاة من آن تكون جارية على أحد هذين الطريقين:؛ إساأن 
يحاكي لك الشيء بأوصافه التي تمثل صورته: وإها بأوصاف شيء 
اخرنماكل نك الأوصاف؟!!' *! [التاكيد عن عسدي] : 
وعلى الرغم من أن حاؤد يعتمد على السلم الأغلاطوني الضاعد من الفن 
مَرورا بالواقع الحسي أو الطبيعة إلى عالم المثل حيث توجد الحقيقة: وكما 
فهمة من الفارابي؛ رغم أنه يستخدة ذلك السلم مجرفا من ناحية؛ وفي غير 
موضفه من ناحية أخرئ: إلا أن تقسيعةه:للمحاكاة يقده أحد الأركان الأساسية 
فى نظرية الأدب العربي؛ ونعنئ يه جانب: الإبداع في الفن والأدب. وقد سبق 
أن:قلنا إن التركيز العربى على الجانب الابداعي أو الابتداعي فى المحاكاة 
يعكل أفضل ما أضافه العقل العربى إلى .هفهوم المحاكاة الأرسطي الذي كنا 
نجهد آنقسنا فى قراءته لنبرز جانب الإبداع: ونكرر ونعيد قراءة مقولة 
أرسطو المعروفة من أن الأدب أو الشعر لا يحاكى ماكان أو ما هو كاتن بل ما 
نبفي أن يكون أو يحتمل أن يكون باعثبارها أساس الإبداع في نظرية 
المحاكاة. وهكذاء وتاسيسا على المقولة التى أكدها كل من ابن سينا والفازابي 
من أن المحاكاة ليست هي إيراذ الشيء يل شثيله: تحيز حازم بشكل واضع 
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للمحاكاة غير المباشرة أو محاكاة المشابهة: وتعريفيها ببساطة: المحاكاة التي لا 
تهدف إلى تحقيق التمثيل الحرفى للمحاكي. ويتوقف جاير عصفور عند 
مجاكاة المشايهة باعتيارها أسابن الابداع, وحيث إن اللغة؛ في المحاكاة؛ شي 
آداة التخييل: المباشر وغير المباشر. فإن الإبداع يعتمد بالدرجة الأولى على 
الا تخدام الخاص للغة؛ «محرظة:» أو «محورة» أ استخدامها على المجاز 
حتى تبتعل عن مباشزة الدلالة بالل واضنعة أو على الحقيقة: وهنا ما بقوله 
جاير عصفور في تحديد ودفة. فيينما تضهنا المحاكاة المباشرة فى حضيرة 
الموضوع: وتشف عنه:كما تشف الأنية البلورية -.وهي صورة معروفقة ومتكررة 
في البلاغة العربية عند الهديث عن العلاقة بين اللفظ والمعنى تود 
المحاكاة غير المباشرة أو التشبيهية بتقديم الشيغة فن خاثل غيرة: 
:أما المحاكاة التشبيهية شتجعلنا نتعزف الوضوع من خلال غيرة 
أو دل عليه يلفظ غيره؛ أى أنها .لا تعرضه في عزلة واكتفاء ذائين 
وإنعا تعرضة بواسطة سلسة من الإشارات إلى مفوضوع آخر متمير 
عن ذلك الموضوعء ولكنه يمكن :أن يرتبط به بتحو من الأتحاء : ومعنى 
ذلك أن المحاكاة التشبيهية تقوم على شدرت متميز من العلاقات 
المجازية؛ تربط بين طرفين أو أكثر. هذه العلاقات يسميها حازم 
«الاقتران». ويراه خاصية أساسية خي المحاكاة التشبيهية مادامت 
شرن انشيئء بغيره «ونظير ذلك سن المحاكاة فى حسين الاقتران أن 
يقرن يالشيء الحقيقي قي الكلام .ما يجعل فتالا له مما هه شبية 
على جهة من المجاز تمثيلية أو استهارية: (!*, 
وبهدا دكون فد انتملنا إلى الشق الثاني من ركن «الشمر بين المحاكاة 
والابداع:: لقد توققنا عتد الملحاكاة طويلا: وآن لتا أن نتتحول إلى النظرة 
العربية المقابلة: درجة الابداع فى المحاكاة الشعرية كما يراها أو يحددها 
البيانيون العرب وعند الحديث عن الإيداع في النظرية الأدبية العربية ثبدآ 
بالعافة ببن المادة التئ يحاكيها الشاعر والقصيدة النهاتية: بين المادة 
وصورتها التى تقدمها اللفة. وهنا تتداعى الأسئلة الفرعية وقد اخل:يشكل 
حتمي: ما طبيعة المادة المحاكاة5 وماذا يحدث لها أثناء عملية التخييلة وما 
العاذقة يبن الصورة التهائية ومكوناتها الأول ؟ ما مدى حرية المبدع في تعامله 
مع مادتة؟ وما القوى الثى تتدخل قي تحديد درجة الابتداع؟ وهئ أسئلة 





النظرية الأدبية العربية' 


نتطلب إجاباتها في احيان كثيرة غمليات مقارنة مستمرة مع إنجازات النقد 
الجدية, لاايفرض إثبات شرعية:ذلك التقد: ولكن بغرضن إثبات شبرعية 
التراث النقدى العربي ذاته. 

حينما تتحدث عن القواعد التي تحكم عملية التحول التي تمرز بها ال مادة 

الأولى المحاكاة؛ سواء كانت شيا أو معتى: قبل أن تضيخ :صوزة: لايد لنا:من 
التوقف غند أرسظو: المفكر الذي ارتبتط اسمه أكثر من أي إنسان آخر بنظرية 
اكات زف :هلنا: وهال غيرناء:مرازا إن المحاكاة الأرسطية لآاتمني: عند 
أرسطة تفسه. التقل الحرفى للمادة: المحاكاة. وتؤكد ذلك مقولتان أساسيتان 

| عتن المفكر اليوتاني؛ أولا :إن الشاعر لا.يحاكن الأشياء كما هي أو كما كانت؛ 
كفا تحدك أوكما ‏ حدثت: يل إنه يجاكى ما يحتمل أو ينبغي أن يكون. ثانيا: إن 
القول بأن الشاعر اللحمن أو التراجيدي يصور الأشخاصن أفضل أو أخس 
مما همع فى الواقع يعنى صراحة أنه يعير في مفردات أو علذفات آو فيم الادة 
المحاكاة: سسواء كانت معاتى أو أفكارا او شخوصا أو احداثا: ليقدم صورة 
حديدة» صورة فيها من الابتداع أكثر مما فيها من التقل. ونترجو أن تكون هده 
آخر مرة نتوقف أطيها غتد محاكاة ارسطو التي يغرفها جَيدا كل من له اهتفام 
معقول بالأدب والتقد. 

أما فى البلاغة والبيان العربيين فقد عبرت الممارسة الإبداعية هذه 

الحقيقة قبل أن تجيء البالاغة العرنية نقسها إلى الوجود كعلم نظريء وقبل 
أن يعرف البلاغيون العرب أرسطىء محترها أو غير -محرف. لمم تكن العلدقة 
ب المادة أو المعتى #الضووة الشفرية التهائية عند الشاعر العريى صلاقة تقل 
رهی أو سلب بل كانت ذائما علاقة ابتداع تقوم علن خلق علاقات جد يدة: 
و «تناسبات: لا:وجود لها فئ الواقع:وسوف تتوقف في عجالة شديدة عند 
بض الضور الشعرية التى أنتجها المقل العربي قيل ان يتمرف .على آراء 
أرسطو أو فى بداية ذلك التعرف. والواقم, إن هذا قي حد ذاته يعتبر خطيدة 
فى حق الإبداع العريي؛ إذ يجب الا تفكر أصلا بهذه الطريقة كان ازسطو. 
واتفاق المبدع العريى أو اختلافهه معه: هو أساسن حكمنا بالقيمة على الشعر 
العريئ. لكنها نماذج توقف عندها البلاغيون العرب أكثر من مرة على كل 
حال. التموذح الآول هو أبيات عقبة بن كعب بن زهير التي اختلفت الاراء حول 
قيمتها الفنية: من ابن قتيبة إلى قدامة إلى الجرجاتي: 





المزايا الققعرة 


ولما قضيئا هن عنئ كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماببح 
وشدته على حدب المهارئ رحالتا ولم ينظر العادى الذى هونراتح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا :وسالت ياضناق المطبئ الأباطع 
ما مكونات أو مفردات الموقف الذي يجاكيه ابن زهير هناة إنه موقف 
بسيط لم يتجن ابن قتيبة حينما اعتبره نموذجا للون من الشعر ٠«حسن‏ لفظه 
وحلا غاذا فتشته لم.تجد هناك طائلا. الموقفه الأول أو المادة الأصلية التي 
تعامل سعها الشاعر هو مشهد الحجيج وهم مرتحلون عن فنى يعد انتهاء 
متاسك الحج فوق ظهور مطاياهم. وليس هناك من التفاضيل الواقعية أكثر 
من ازدحام الطريق المبتعد عن منى. والحجيج يتجاذيون أطراف الحديت. وهنا 
نكف طا ان ففيتة القتاحكن :لقف أشن كفي على الأديات الثلاثة صلن هذا 
المشهد قبل تأليف أو نظم القصيدة. ومن ثم وجدة سطحي المغنى تاقه القيمة. 
لكن ذلك الموقف الميدقي ليس هو القصيدة: ليس هو تلك الصؤزة الشعرية 
الزائعة التي توقف غندها عبد القاهر الجرحاني: بعت أن تحول عن ال مادة انكام 
إلى صنورتها فئ الآبيات. إن «وسالت بأعناق المطي الأباطح» كصورة شعرية لا 
وجود لها في الوافع إلا بقدر وجود الفضة أو الذهب في الخادم: 
اها التسودج الثاني يع بيثان لاين المعثكز: يتوقف عتدهما عبدالقاهر. 
الجرجاني في إعجاب واضح: 
ولازوردية تزهو يزرفتها بين الرياطى. على حمر اليواقيت 
كأنها قوق قامات ضعمفن دها أوائل النار في أطراف كبريت 
والواقم أن البيتين يقدمان بالفعل نموذجا يحتنى لوظيفة الشاعر 
الأبداعية في تعامله مع مادتة. مفردات الواقع الذى بدا به ومنه الشاعر 
حديقة آلوان يغلب عليها لوئان فقط هما الأزرق والأحمرء الأزرق هو لون 
ازهار البتفسج والأحمر آي نوع آخر من الزهوزر الحمراء. ليس هناك في 
مغردات الواقع: المادة الخام الهيولي: أكثر من ذلك: ها صورة هذا الوافع فى 
البيتينة الواقم الجديد: الضورة الشعرية شيء آخرء شي» انتداعةه الشاعر ولا 
يمكن إزجاعه إلى أضله الأول: على الأقل لا يمكن تقويمه إلا في صورته 
الجديدة المبتدعة. هناك الاستعارة الاقتتاحية: استعارة الفعل «تزهوه: قزهرة 
ازس ست اققا وتسان و س کی سووان يشكال وما رین اقرا لقن 
الابتداع يصل إلئ أروع ذروة له في الصسورة المركزة الثن يجسدها الشطر 
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الأخينر فى تركيز بالغ وفي جدة كاملة لا وجود لها في المادة الأصلية: إنه 
يشيّه زهرة البنفسح بلؤئها القوي كأنها آوائل الناز: الظرفه المشتعل لعود 
كبريت. والمعتى هناء وهو لا وجود له أصلا :في الوقع الحسي: لا يمكن إدراكه 
شن ومضة واحدة خاطفة؛ إنه معتى تتسع دوائرة وإيحاءاته كلما فكرنا في 
الصورة؛ معنى يموم فيه المدلول بمراوؤغة الدال بصورة تجعل تثبيت الدولة 
أمرا صعبا..وقد عهد عب دالقاهر لعملية الايحاء المستمرة بالمعنى الذي يصعب 
تشبيتة: وللجائب الإنداغي الذي تقوم عليه الصورة مؤكدا جانبئ «الاستغراب» 
زاالتعجيب» اللذين سيتوقف عندهما حازم القرطاجني قيما يعد. إن 
( غبدالقاهر يحدد شرط نجاح الاستعارة الجيدة:.وشو التباعد بين المشبه 
والمشبة به: 
EET‏ اذا استقريت التقبيهات وجدث التباعد بين الشيسين 
كلما كان أشد» كانت إلى التفوس:أعجب. وكانت التفوس لها أطرب, 
وكان سكانيما إلى أن تحدث الأريحية أقرب؛ وذلك أن.موضع 
تسسات ومكان الأمتظراف» والقين للدفقي من ادرتياح: 
والمتائف للنافر:من المسرة. والمؤلف لأطراق البنهيجة. أت كاخرى 
الشيثين مثلين متبايتين: ومؤتلفين مختلفين: وترى الصوره 
الواحدة فى السماء والأرض؛ وفي خلقة الإنسان وخاذل الروض: 
وهكذا طرائف قكال عليف إذا قتصلت هذة الجملة وتتبمست هذه 
اللمحة:!*"! [التاكيذ من عتدئ | : 
والنمودج التالث آبيات ثلاتة لابن الرومى: 
إن أنس لا أنسى خبازا مرزت يه يدحو الرقاقة وشك اللمح باليصر 
هابين رؤيتها في كفندكرة وبين رؤيتها قوراء كالقمير 
إلا بمشدازها صهداحدائرة في لجةالماءيلقئى فيه بيالح جير 
المكونات: الأولية للضصورة الشعرية المركية لا تزيد على منظر الخباز وهو 
یجول في مهارة لافتة للنظر؛ كرة العجين إلن قرص رفيق. صحيح أن التشبيه 
الأول الذئ يرد في الشطر الثالت والدي يشبيةافية القرص الرقيق بالشمر: 
تشبيه بین ستقاريين بشكل واضح ولا يمكن أن يقال إن فيه كثير ابتداع أو 
أصنالة؛ لكن التشميه يسن المتباعدين يتضح في شطري الفيت الثالع: عندهنا 
يكتمل التشبيه المركب بين الفثرة الزمنية التي يستغرقها تحول كرة العجين إلى 








الفرابا المفعرة 


قرصن رقيق ويمن الفكرة الزمنية التي نستغرفها عسلية اتساع الدوائر التى 
يحدثها إلقاء حجر قن الماء. وبرغم أن الصورة الأولى التى قد تثيرها الأبيات 
في ذهن المتلقي تقوم على تشبيه محتمل بين متباعدين هما قطعة العجين 
النى.يقوم الحباز بتحويلها إلى قرص أو دائرة تتسع .ودائرة: الماء. التى تتسع؛ 
وتثابع اقطارها في أعقاب إلقاء الحجر في الماء: إلا أنتا سرعان ما ندرك أن 
ذلك التشبيه مراوغ محادغ. فالمقارنة مقارنة حركة وليست مجرد مشايهة بين 
محسوس ومحسوس آخر. فنحن تتحدث عن تجرية حسية أولى لايد أن 
الشاغر توقف أغهامها مرة: ولايد أن ذللك التوقف استفرق من الوقت اطول 
بكثير مما عبرت عنة الضورة الحركية في النهاية, ثم استرد من ذاكرته 
الحاقظة تجرية حسية أخرق لا تتفق فى :شيء مع الضصوزة الأولى إلا فى 
تحول نقطة مركزية إلى دوائر وأفراص تتسع عند محيظها. وفى السرعة 
التى يتم بهنا ذلك: ومنهما كان المعنى الذي نكيشه فى نهناية الأعر فى أى 
قراءة للأبيات؛ للضورة الشعرية: فإنه معني لم يكن موجوذا: على الأقل 
بتلك الضوزة النهائية.:في الموقف الاضلي. 

نشد كان التوقشة الذي قد يغتبره اليعضن من نوع المضنادوة على المطلوب: كما 
يقوئون في المنطق: ضروريا. غالعقل العرني المبدع. لم ينتظر عيقرية المفكر 
اليوناني وتعريفه للمحاكاة: لينتج شعرا بدا عصره الذهبي وانتهى تقرييا. شيل أن 
نسم الشعراء العرب عن أرسطو وآرائه فى المحاكاة: ومن ثم:فتحن لا تستطيع: 
لمجرد أن البلاغيين والبيانيين العرب تأئزوا في مرحلة لاحقة بافكار آرسطو عن 
المحاكاة والإبداع؛ أن ترجع إنجاز العقل العربي فى هذا السياق: ولو في جزءع 
مئه: إلى آرسطو وآرائة» بل إن ما أنتجه العقل العيريئ عن الطبيعة الإبداعية 
للأدب::وبرغم كل ذلك الاتشغال الواضع بالفكر اليونائ في الشعمر والخطاية 
والمنطق؛ تخطى بمراحل كثيرة كل ما كتبه أرسطو حول الطبيعة الإبداعية 
للمحاكاة ويصورة تجعل من الظلم. البين إرجاع إنجازات البلاغة العربية إلى 
التأثير الارسطى. 

تكن سيج الحفل العرين المبدع تنظير البلاغيين. وفطي هذا لا تختلف الثقافة 
العربية عن الثقافات الأخرى. فماذا عن الجانب التنظيري؟ كيف رأى البلاغيون 
العرب العلافة بين المادة والصورة؛ بين المعنى واللفظ. الذين تاخروا منهم بالفلسفة 
اليونانية والذين لم يتأشروا بها؟ 
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عدن الحسيث عورهةة القاقية والملاقة مين طرف ها تدك بان ما نخدت 
عنه ليس إلا تنويعات على الثنائية الأولى التي اتشغل يها البلاغيون العرب 
منذ البداية وهى فائية اللفظ والمعنى..وفي سياقتا الحالي كانت لآراء قدامة 
بن جعفر فى تعريف الشعر أهمية خاصة: وهو التعريف الذي يمثل العمود 
الفقرى للتعريفات التنالية حثى ثهاية المصر الذهبي. ولم تكن آراؤه حول 
نائية اللفظ والمعتى أقل تآثيرا ظيمن جاؤوا بعدة:وغلى راسهُم عبد القاهر 
الجرجاني..خاصة فيما يتعلق باعتيار الشعرء كالتصور: صفاعة تفير من 
صورة المادة الأولى الهيولى : 
«ومما يجب مه وتؤطيده قبل غا آريد أن اتكلم فيه أن المعاني 
كلها معرضة للشاغر: وله آن يتكلم فنها قيما احب واثر: فن غير ان 
يعنظر غلية مقتى وق الكاثه فقيةه: إذ كانت المغابي الشعر نتر لةه 
الماذة الوصتوهةه: والقسر هيها كالسوود: كناءووتجه فى كل متاعة من 
آله لايد ظيها من شيع موضتوع يقيل تأكير الضورمنها::منثل الحخشب 
للتجارة: والقنضنة للضياغةوهلئ الشاعير إذ؟ شرع هن أى سعنى كان 
من الرشعة والضهة. والرفت والنزاهة: والبدخ والقناعة وين ذلك 
هن المعاني الحسيدة أو الذميمة أن يحوخى البلوغ من التجويد هي 
ذلك القلنة اسلف 1 
ونتوقف عند نقطتين أساسيتين: الأولى أن المعانى كلها: بالنسبة لقدامة: 
معرضبة للشاعر+ وله أن يتكلم منها قيما أحب وآثر. دون أن يحظر عليه معنى 
يروم الكلام فيه. وهذا ميدأ نقدى عصيري يكل ما تحمل العصرنة من معنى. 
اذ إن قدامة هنا يسبق الرومانسية والنقاد الجدد حينما يرهض القول بوحود 
«موضوعات شعرية» تضلح أغراضا للشعر؛ وأخرى غير شعرية؛ لا تصلح هادة 
للابداع الأذبي. وهو بدلك.ء وقي وي كامل تؤكلهة التقطة الثانية: يوسي 
الحكم التقدى على التجرية الشغعرية أو الأدبية؛ لأنها هئ معيار الحكم القيمي 
الؤحيد على الابذاع في نهاية الأمر: وسوف نتوقف فيما بعد عند شواهد 
أكثر ضراحة ومباشرة فى البلاغة العربية تؤكد سبق البلاغة العربية للنقد 
الجديد: ولاليوت على وجه التحديد: فيسا يتعلق بالنظرية الموضوهية 
hm personaا theory‏ التى أفام عليها شت سن. إليوت نظريته التقديةء والتى 
تشرق بين التجربة الحياتية أو الوافعية والتجرية الفنية كما ترد في قصيدة 
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شعر اواي عمل أدبي آخر. والنقظة الكانية توفر الشرعية للنقطة الأؤلى 
يتما يوكى كداسة أسمية والصتاعة دووالتصوين :فاته يشبيى+ وة ك 
مياشرة: إتى التخول الذي تضر يه المادة الخام قبل أن تضصيح سورة شعرية:في 
القصيدة. ولتقريب ذلك يحيل قدامة بن جعشر إلى أكثر المقارنات شيوعا في 
النالاغة العبربية: وهي هنا يحدث للخشب قيل أن يتحول إلى باب أو الفضصة 
قبل أن تتجول إلى خاتم «قاليابية». كما يشير عصغفور: أي الصنعة التى تجعل 
الباب باباء و «الخانمية» أى .ما يجعل الخاتم خايماء؛ ليسنا صفبين موجوددين 
فى الخشب أو الفضة»..لكنهما صفتان ينجح الصائع فى فرضههما على 
الحشب والفضة فيجول الأول إلى باب والثائية إلى حاتم. 
هل يهم بعد ذلك إذا كان قدامة بن جعفر لم يتأثر حقيقة بكتاب الشعر؛ 
يقدر تأكرة بالقلسفة اليونائية عامة؛ وفلسقة أزسظو خاضة فيما نتعلق بالعلة 
الأولى والعلة الثانية: أو ختى إذا كان الآمدق فى موازنته؛ والذي سيتوقف 
غند القضية تفسهنا في مقنرذات لا تختلف عن المفرذات السابقة: سيكون 
موزعنا بين تأثير مسحتمل لقدامة ومنوء قهم للفلسقة اليونائية5 المهغ: وهذا ما 
يؤكدة شكري غياد في دراسته القيمة التي آلحقها بترحمته لكتاب الشعن: أن 
حقيقة الشتغر هي سنق له 
«قانلت ترى أن قدامة له 'يصضطرب هئ مسعرفة العلة المادية والعلة 
الصورية والعلة التسامية للشعر: لأنه اعتسد.فن ذلك على تعريفه 
للشعر بأنه «كلاه سوزون مقفىن يدل على سعنيى د هأضصبحت العلة 
المادية أ+ الهيولانية هئ المعانن المدلول عليها بالألفاظ» والعلة اتصورية 
هئ الشعر نفسبة. والعلة الثمامية شي التجويد.والاتمان. واستطاعان 
يخرج من ذلك بأن الشعر لا يستجاد أويستشبح لأنه يصور فضيلة 
أؤرذيلة: إذ كانت معاني الشعر الفاخلة والرذلة هي مادته فمحسب: 
وإثما حقيقة الشعرهي صورته. هي فضائله الخاصة التي يبلغ بها 
قائله درجة التجويد والاحسان: ١‏ '' | التاكيد من عندي]. 
وما أكثر المواضع التي يتوؤقف فيها غبدالقاهر الجرجاني: في دلائل 
الاعحاز وأشرار البلاغة: غند الصناعة: مستحخدما مفردات قدامة بن جعفر 
نفشنها ومقنارنا يين الصناغات الحسنية اليدوية والإبداع الشعرى وموقف 
عبد القاسو من حلاطة السو :ناكادة الأزلئ »ودج الفط جا الجن ق 
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أكثر تحديدا وإلحاحا من مواقف البلاغيين العرب السابقين عليه: ولكنه 
يكتسب قوة فن موقغه المبدثئي القاته على رفضن اللفظيين القاتلين بوحود 
المعنى فى اللقظل وتظويره لنظرية النظم المحورية التي ترى أن المغنى يتحقق 
فقظل داخل سياق أو نسق لغوي: أو شبكة علاقات تحدد سلاقاتها أحكام 
الحو وقواهدة: هذه العتاضصر مجتمعة أو مجفعة تؤكد الابتداع أو الابداع هي 
الشعز؛ وأن حقيقة الشعر: كما يقول عياد: سي صورتة وليس مادته. وقد سبق 
أن توقفنا أكثر من هرة عند نصوصن للجرجائى يمكن إعادة قراءتها من منظور 
المادة والصورة ودرجة الإبداع التى يمارسها الشاغر في تعاملة مع مادته 
الأصلية أو الأولئ - الهيولين..ويستطيع القارئ أن يعود إلى بعضنى تلك 
اصوصن :اذا شا ت القصول السائقة مق الدراسة الخالتة. كا ية 
الآن إلى نصن آخن يعبر في دقة بالغة عن موضوعنا ويحدد نوع العلاقة التي 
يقتصدها الجرجانى بين المادة والصورة. يكتب عبد القاهر في دلائل الإعجاز: 
«ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياقة وأن سبيل 
المعتى الذى يفبز عنة سييل الشيء الذى يقع التصوير والصوع هنة 
كالفضة والذهب يصاع فنهفا خاته أو وار فكما أن مالا إذا أنت 
أردث النظر فى صوع الشاتم وفي جودة العمل ورداءته أن تتظر إلى 
الفنضئة"الحاملة لتللف الضسوزة: أو الذهب الى وقدنفيه العمل :وثلك 
الضتفة ‏ كذتك محال إذا أردت أن تعرف معان الفضل والمرزية في 
العلام أن تنظر في مجرد معناد:وكما أنا لو فضلتا خاتما على خاتم 
بان تكون قفضة هذا أجود أوخضه أتفس لم يكن ذ لك تفصياذ له من 
حيث هو خاتم: كذلك ينبغي إذا فضلنا بيكا على بيت من أجل 
معناد أن لا يكون تفغضياذ له من حيث هو شعر وكلام وهذا قاطع 
فاعرقهم! ١"‏ [التاقيد من عندي]: 
لقد سبق أن توقفنا عند السطور نفسها في معرض حديتنا عن شائية 
اللفكل والفتى, وقى تتوقف ها سرة اخرى في ياق قات ولاش حول 
قضية الشكل والمضمون. وفي كل مرة تقرأ السطور نفسنها من زاوية مختلفة 
مما يدل على ثراء النض وأهمية القضايا التي يثيرها؛ سواء في اليلاغة 
العربية آتنذاك؛ أو هي تيار التقد الأدبي طوال القرن العشرين الميلادي: ريما 
يتحسن النتويه:هنا؛ قبل قراءة التض"من منظور المادة والصورة: إلى أن 
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عبدالقاهر في حديثه عن المعنى يقترب كثيرا من موقف الجاحظ الدى 
اعتبزه کبیر اللفظيين بسيب مشولته المشهورة: «والمعانئ ملماة فى الطريق». إد 
إن«عبد القاهر حينما يقول: نلك ذا قفتا ا على بيت من أجل عفاد ان 
لا يكون تفضيلة له من .حيث هو شعر. وكلام»: يضع نفسة عند أقرب نقطة من 
مُقولة الجاحظل, قالحكم الذى ينتيي إليه الجرجاني يَصَبحَ مكنا فقظ إذا 
سلمنا. بآن المعاني ملقاة أو مطروحة في الطريقء: هما يعتي آن عبد القاهر كان 
أقرب إلى الجاحظ مما ظن: ويؤكدء من ناحية أخرى: أننا قرأنا الجاحظ 
ومقولته المثيرة للجدل بطريقة خاطتة. 

أها رآ عبدالقاهر فى الطبيعة الابتداعية أو الإيداعية للمحاكاة الشعرية 
فهو قاطع لا يتردد الرجل بإنينائه ب موهذا قاطع فاعرفه».ها مفردات هذا 
الرأى القاطع إذن؟ 

مفردات ذلك الراى هى مفردات: رأي قدامة بن جعفر نفسها التي توففتا 
عثدهنا منن قليل::ومن ثم: فإن الأمر لا يحتاج إلى التوقف عندها مرة أخرى. 
لكن ما يضيفه عبد القاهر إلئ رآي قدامة؛ يضعه: مرة أخرى في قلب تيار 
النقد الحديث فى القرن العشرين الميلادي. قنحن حيئها نتوقف عند خانم لم 
نقؤاش نه وهاي المتتءة وى اميه تصيان خا اسمن على اناس 
أنه على الرغم من رداءة الصنعة فإن لذلك الخائم قيمة لأنه مصنوع من ذهب 
آو فضية تمينة أو أنه محمل بفصن ثمين فإثنا يذلك لا نحكم على الخاتم 
باعتباره خاتما أو متقن الصنعة والتصوير: بل نحكم عليه باغتياره قضة أو 
ذهبا أو فضا تميتا. الشيء نفسة عند تشويمتنا لقصيدة زديكة لا تتواكر لها 
ققومات الشعر الحيد . ادا حكمئا غليها على أساسش قا تعبر عشة من أفكار 
خديدة أو قيمة أو عميقة قاتنا بذلك لا نحكم عليها كقضيدة: بل نحكم عليها 
باعتارها فلسفة أو-مؤعظة أو أخلاقا ؛ والتاقد الى يجيد اننتخدام أدواته 
النقندية يجب آلا يخلط بين الحكمين. إن ما يقوله الجرجاني هناء وهو بالخ 
الأهسية. يعني أن واجب الناقد أن يتعنامل مع الصنورة النهائية مع القصيدة؛ 
باعتبارها قصيدة شعرية بالدرجة الأولنى: .وان المعاني والتجارب الذائية أو 
الحياتية التي انطلق منها الشاعر قد تحولت. أثناء .عملية المحاكاة والتخييل؛ 
إلى تجارب جديدة لا وجود لها إلا داخل القصميدة: ومن ثم يجب ألا نرجعها 
إلى مكوناتها الهيولانية الأولى- هل حملنا نصن عبدالقاهر أكثر مما يحتمل”؟ 
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على من يظن ذلك أن يعيد قراءة التصن ويتمعنة جحيدا ليدرك أن .هما قدمناه 
حت الآن ليس سوئ قراءة مباشرة للنص التقدى الجرجانى..وإذا كان ذلك 
كذلك.قما المساقة الحقيقية يدن ما يقوله تصن غبدالماهشر. وها تقولهة المداشب 
النقدية في القرن العشرين بصيغ تختلف في ظاهرها وتلتقي شى جوهرها 
غن .دراسة العمل من داخلة أو كما هو ١ةا‏ نزالدع: ]1 1اع5! ها قذه قى التمد 
الجديد أه النص المغلق اها اعدمان الدى يؤمن به شريحة فن البنيويين 
الذين يتعاملون مع النضى الأدبي ياعتياره أنسافا لفوية مغلقة أفى أخيراء عند 
نقاد التلقى والتفكيك الذين يرقضون وجود أى سلطة خارج النشق اللغوية 
بل إن غبادالقاهر يتحهدت في موفع آخر هن دلائل الإعجاز عن الطبيعة 
الابداصية للمتحاكاة والتخييل في كلمات أكثر تحديدا سن الكلمات الشايفقة 
فدّكدا أهفية خلق «تناسنات»ه «علاقات» حديدة تحمق ها توقف عنده طوياة 
النقناد اللحسقون: ابقداء من الشعايين الروس::وتمتن بها جمل الالو غير 
مألوف أو كسر الالفة nضlefamiliarîzali:‏ 
«وإئما سبيل هذه المعائن سبيل الأصياغ التي تعمل متها الور 
والتقوش فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في الأصياغ التي .عمل منها 
السورة: والنقش قى توبه الذي سمح الى ضرب من التخير والتدير 
فى أ تشم الأصباغ وفي مواشعها وقي مقاديرها وكيفية مزجه لها 
دترتيية إياهنا الى فا لم ينهد النة ضاحنة فحاء نقشة فر أخل ذلك 
اعَنجِبِد وضوزتة آغرب: كلك حال الشاعر والشاعر هى توخيهفا 
معاني النحو. ووحوهة التي علمت أنها محصول النظم 0 :ئ 
كانم فنع[ بحها يعين بسيطتين واحنة متاهية تمناها ‏ کی سم متاق 
كلمات عبد القاهر: والأخرى ليس فيها أي افتثات على كلمناته أو تحريف 
لها: العملية الأولى هجرد مل فجوة صنغيرة فى النصن: فالمقارنة في حالة 
الرشم أو النقش بين «الرجل::: وصاحبه: وفي حالة الشعر بين «الشاعر 
والشاعر». وحتى تكون المقارنة عادلة بين عمل الرستام والرسام أو بين 
الشاعر والشاعبر فلابد أن تكون المادة الأولينء الهيولن: واحدة. قفي حالة 
الشعر الايد SS‏ سه 
أو حول المعتى نفسة..هذا مالم يقله الجرجانيء لكخ'فتطق التص التقدي 
يحتمله تماماء أما العملية الثانية هي عملية إحلال يسيطة نسحب فيها 
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ماقاله عبد القاهر عن الرسم والتقش على مالم يقله عن الشعر. أحد 
الرسامين «تهدي إلى .ضصرب من التخير والتدير شي اختبار أنفس الأصباع 
وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها إلى مالم يتهد إليه 
ED LSAT, RAE‏ يرت نهد كنود اسان دونه 
والحكة بالإحادة غلى عمل الرساغ الآول وعدم الإجادة على عمل الرسام 
الثاني. غلتقرا النص تفسه بعد عملية إحلال تتفق مع المقنارنة بين 
شاغرين: أخد الشاغرين : تهدي إلى صرب عفن التخير والتدير في أنسن 
المعانى..: إلى اخز الجملة. ها الفازق : إذن: بين القضيدتين اللتين تدوزان 
حول الفغرض نفسه أو المغتى نفسه” أحد الشاعرين لم يهتد فقط إلى 
أنفسن المعانئ: بل أجاد نظمها :هذا ما تعنيه كلمات: «كيفية مزجه لها 
وترتيبه: إياها» -.فجاءت قصيدته أكثر عجبا وغرابة. أها الثاني فقد بقيت 
معائيه المألوفة مألوفة: ياختصار: تقد «أبدع» الأول و «نقل» التانى متوققا 
عند حدود المحاكاة. الإبداع: إذن. هو محك الحكم العيمن. وقى السطور 
الكين سبق أن توقفنا هتدها من أسسرار البلاغة لا يترك عبدالشاهر مجالا 
للشك فى أن الابداع الكامك هو سايقصسده: طوال الوفقته» اق ايتداع اشياء 


وعلاقات لا وحود لها ی الاد ةو كا حكم الشعر قيهعا يبصنعه من 


الصورء ويشكله من البدع؛ ويوقعه فى النفوس من المعاني التي يتوهم بها 
الجافة الضلافه فى كد 5و الع الناطي والوات الأحرس: قن قفصي 
الفضيخ المغربه والمبين اللفيق والمعم دوخ المفقتوز في تحكنة الموجتود 
المشاهد:!؟!؛ هل يمكن أن يشك أنحد في أن إنظاق الجوامد: ومفع الموات 
الخترس القضاخة والبيان: ثم جعل المعدوم الفقود - أ ما لا وجود له 
حاترا متش اشد ا تسدى:'شرادى ومتجتمعة: القدرة الإبداعية الكاملة الت 
يتمتع يها الشاعر ويمازرسها فى تمافلة مع الهيولي”؟ وحينما يعارسن الشاعر 
تلك القدرة الكاملة علئ الابتداع يحقق لشعبره أو قصيدته «العتجب»و 
«الغرابة»: التي تروق السامعين وتروعهم... وتهر المسدوحين وتحركهم... 
وتدخل التفسن من سكباهدتها [هى حالة التصبويرات] حالة غريية لم تكن 
RR‏ ا ا 0 نينا 

لم يشوف بلاقی مربي عند قنائية المحاكاة:والأبداع :كما توقف غندها 
حازم القرطاجني. فشد توفما أكثر من غيره عند طبيعة الماذة المحاكاة في 
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انقساضها إلى »الممكن» و«الممثته:» و«المستخيل»::كها توقف عند التخييل والقوق 
الفكرية التى تحكم تحققها عثل: القوة الحافظة:» وم القوة المائرة» نم شوة » 
التخييل»: بالطبع: وعثد درجة الوعي واللاوعي هي أثناء عملية التخييل أو 
الأبداع الأددي: ثم التجرية الغنية النهائية أو الصورة وعلاقتها بالمادة أو العلة 
الأولى وهل هى علاقة نقل حرفى أم تواز: عبلاقة تطابق آم مشابهة. وأدى 
انشفال حازم بقائية المحاكاة والإبداع بصفة جوهرية إلى عدم توقفه طويلا 
عند ثناكيات اخرى لاتقل أاهمية مثل ثنائية اللفخل والمعنى .التي تعامل معها 
القرطاجنى. حينما تعامل..من مدخل ثائيته المحورية: المحاكاة والإبداع: مما 
يضمة عند نقطة فى تاريخ البلاغة العربية هى أقرب للنظرية الأدبية نها 
إلى النظرية اللفوية. وفى هذا كله تضب آراء حازم القرطاجني وأشكاره في 
قلا تلرَية أذبية توت برغم هرون التراجم وتحواجر القطيعة. إلى قلت القن 
العشرين المبلادن. ) 
يرى الولى أن من أيرز إتجازات حازم القرطاجني أنه يقفا في منطقة 
وسط يبن موقشين متتاقنيتن في تاريخ نظرية الشعر: فديمها وحديثها . بل 
إن في زأية؛ يقدم بدياد نالتا : 
#نستظيع أن تمير فى تاريخ نظرية الشعر يون عوففين يشان مادة 
اتشهن وصورته: يذهب الأول إلن أن هذه المادة طلعب دورا :مهما هى 
شعرية النص: ويذهب الثاني إلى أن الذي يلعب هذا الدور هو صورة 
التعبير لا المادة الدلالية: يمكن تسمية الموقف الأول بأنه ٠‏ جوهري ٠‏ 
substantia iste‏ والثاني شگلانى ,عا5ااف 0۲7ا , ومع هدا قإن 
شناك إمكائية لتصور موفف ثالث يجمع بين الموقفين السايفين؛ 
مسن الى مقف r EERE a E‏ 
ويؤؤسس الولى رأية في الموقفاه الثالث الذي يرى أن حازم يتيناه على 
أساس تحخيز الأخير الواضح للماذة أو المعاني المشتركة يتن الثناس 
باغتباوها هدف المحاكاة أو التخييل الأول. :فالمتصورات:»: يكتب 
القرظاحتني؛ «التن في قطرة النفوسن ومعتقداتها العادية أن تحت لها 
فرحا أؤاتوحا أو شجوا هي التي ينبغى أن نسعيها المتصورات:الأصيلة. 
رما لم يوجد ذلك لها فى النفوس ولا سعتقداتها العادية ضهي 
التسوزائعه الدغيلة 1731 
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وخاز يذلك يجحدد المعاتي - المادة الخام - التي يفضل قياءم الشاعن 
ووتحاكاتها :.إدن فيىء بهذا المعنى: يتفق جرتيا مع أقتحاب المتى اة الاذة: 
وبالتالي لا يقتصر القيمة على الشكل كما يقول الشكليون. ولكته حيثما 
يتضر المعانئ موصوع المحاكاة على العةتشدات العادبة أو المشتركة بين 
النائن يخفف من درجة التركير غلى المعانئ.ويقترب يذلك من هوفقف 
الشكليين. فليست وظيقة اتشاعدر آن محيث.عن المعائي الجديدة وغير 
المطروفة. جل إن حازما يرفسئ الأهكار التي تفرزها العلوخ والصتاعغات على 
أساس أتها قن تهُم البعضن ولا تهم مجموع الناس وتقيز فيهم المشاعر 
المشتركة مكل الفرح أو الترح: 
اها لم وجه ذلك لها في التقوسن ولا معتقداتهنا العادية فهي 
الملتصورات الدخيلة وهن العائي التي ائما يكون ونحودها بتعلم 
تكست كال غرزاضش التن.لا تقع إلا في العلوه والقشاعات والمعين: 
قالمعاني المتعلقة بعتء الطرق الخاصة ببعض الكواهبر إل محسن هئ 
اللقاصد العامة المالوفة التي ينحي بها تخو مايستطيبه الجمهور أو 
اا 0 ظ 
واللاطث للأنتباء أن المكصطلح الدي يستخديه حازم لوصف المادة 
الأولن أو المعتى:الذىف يضورة الشاقر يؤكد الطبيعة الابداعية للمحاكاة 
الشعرنة: وهو قى دالت يهنت المادة التي محسيدها التعبير الشعري الى 
والأختلاق الأمكاني»: الاختلاق الأمتناعي» ويستبعد من مغاني الشعر 
,االاختادق الاس تحالي» من “دما قلمة م«اخثتللاق: حتى هي وصف 
الممكن. وشو هنا يتفق في تعريضه للمعتى الشعرق مع تعريف أرسطو له 
فن جانب منك ويحتلف معه كي جواتب اخرى. نتفق مع أرسطو في أن 
الشاعر يتعاهل هع ما هو ممكن أو .فحتمل حدوئه:وإن كان الهيدف 
يكتلف غند الاثنين: هقفي حديته عن محاكاة الشاغر للممكن أو المحتمل 
كان هدف أرسطو هو تكد الاختلاف بين الشعر والتاريخ الذي يتعامل 
ع ها حدث أوبحدة. أعا حازم فَيقضل التفامل مع الممكن أو المحتمل 
شيب تين الموقع .فى النموس” فهو يزى أنه «كلما توفرت دواعي 
الافكان كان الوصف أوقع فى التفسئى وادخل كي حير الصحة». ويخطلف 
فخ ارسطو فى الوقت نقسه آولا فى توش يع مظلة ا 
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لتعطى كلا من المححمل الأزرسطي والمفتنع. ثم يضسيفه فئة ثالثة في 
وضقه للمعاتن أو الادة الأولى وهي اتلاق الاستعالي». وهي إضافة 
فرضتها طبيعة التراث العربي ذاته والذي خلا من الأساطين ومن ثم 
وجد العقل العربي صبعوبة في تقتبل الأساطير اليونانية التي سماها 
خرافات مستحيلة الحدوت؛ ولم يستطع أن يفهم كيف وضعها العقل 
اليونانئ المبدع داخل.دائرة الاحتمال أو الإمكان. أي أنه في الوقت الذي 
عارطن فيه أرسطو بين ها هو ممكن أو محتمل (مادة الشعر) وبين ماهو 
كائن أو كان بالفعل (مادة التاريخ) عارض فيه حازم بين ما هو ممكن أو 
ممتنع (مادة الشعر وإن كان فضل الأول ولم يستيعد الثاني) من ناحية: 
وبين ما هئ مستتحيل (وقتد رشفنه مادة للشفر): من ناحية ثانية::وقد 
توقما شكرىق غياذ يما فية الكقاية عند أنواع الاختلاى التلؤثة, وؤففل 
ذلك بيضورة أكثر تفنضيلا جابر عضفور الذي ناقش أنواع الاختلاق 
التلاثة في تفضيل 'ؤاف: والشيء نفسه يمكن قوله: عن نوال الإبراهيم 
إن كان شكرى غياد قسغ معاني الشعر إلى معكن وممتتع فقط. 
والمغتنع في هذه الحالة هو المستحيل: ولهذ| سوف نكتفي هنا بتعريف 
أنواع الااختلاق في إيجاز شدي : 

الاختلاق الإمكائي هؤما لا يوجد في النصن المبدع ولا قي الواقع الخارجي 
مايئبت كذية: كأن يتصور الشاهر محيوبة ويتغزك فيها دون أن يكون لتلك 
المحبوية وجود حقيفي. أما الممتئع شهوء كما يعرقة حازه. ما لابقع فى الوجود 
ولكنه متصور في الذهن كتركيب يد أسد على رجل. أما الاختلاق المستحيل 
فهو ما لايمكن إدراجه تحت أي من النوعين السابقينء قلا هو ممكن في عالم 
الواقع, ولا هو ممكن مجرد تصوره عقليا . 

ها يمنا التوققف عتده هنا أن عملية: التخييل أو المحاكاة كما يقدههنا 
حازم القرطاجني تتتارعها قوتان. فهو يخدة المحاكاة منذ اليداية بأنها 
«اخسلاق» أن ابتداغ أو إبذاعغما يؤكد تحرر الشعز بالكافل من قيود 
حرفية التقل والمحاكاة: وفي الوقت نفسه: فإن هذه الحرية ليست حرية 
شظلقة إذ تحكمها قيود يفرضها العقل والممارسات الشعرية. ويحدد جاير 
عصفور هذه الحركة على مهحور الحرية/القيد في مفهوم الشعر على 
النحة التالى: 
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'والإشازة إلى العمل تفرص السؤال المهم وهو: إلى أي مدى 
تتحرن"الذات المناركة للش اع فى تماهلها "مع موضنوعاك إنذاعها اهنا 
تيئر المشكلة. إن ذات الشاعر المدركة ‏ عتد حارج _ حرة في تعاملها 
مع :موضوعات إبذاغتها وبالتالي:فى تشكيلها هذه الموصوعات: ولكن 
من خلال سعصومة مين العيود يسرصسها إظاز'العهم العن ينكس إلية 
امحاكاة كلهنا.. متها المعابير الأخلاقية: وقواعن العقل الشافيه 
والاستجاية إلى الأصول الكيرى الثى صنمتها تقاليى الشعراء 
الفحول. ولذلك يشترط حازم فى النقلة من يعض المعائى الذهنية 
إلى غيرها ٠آن‏ يكون ذلك غير خارج عن الهيئات التى وفعت للعرب». 
ومشفيط فى تتتقيل سور الشهر آن تكرن: طلى تسو رقبلة المقل عاد 
تتجاوز - قي مخالفتها الوافع الحرقي.. جد القضايا الوافعة: فى 
الوحودء مما تقدد يه الحسن والمشاهدة أو آخره اقل 
کان ذلك فى إيجاز؛ أبرز ما قاله حازم القرطاجنى عن المعنى أو المادة 
اللخاغ التي تتحول إلى ضورة شعرية. وطبيعة هذه الماذة.ها القوى التي تتعامل 
مع هذه المادة ختى تحولها في نهاية الأمر إلى قصيلة أو صورة شعرية؟ 
وبعبارة أخرى كيف تتم عملية الإبداع أولا في ذهن المبدع؛ ثم معبرا عنها فى 
نص لفوية في الواقع أن حازم القرطاجني يحضر عشرة قوى تمثل في زأية 
جميع الأنشطة الذهنيّة التي يمارستها الفقل هئ أشنا عملية التحيل: بعحضهنا 
أنشطة مدركة واعية والبعض الآخر تتم :ممارستها يضورة غير فدركة. أبرز 
هه القوى آي اكاك :كود التخيل :والقوة اللحافظة والقوة الماكرة كه القنوة 
الصائعة: وهنا عودة لابد منها إلى الدائرة المفلقة التى فصئلها حازم وتوقفنا 
عنّدها من قبل قائلين إنها لا تخطلف عن الدائرة اللَعلمَة الت يعبر بها سوس 
عن خطوات أو مراحل توصيل الدلالة. لكننا هذا المرة سنحاول تحديد المواقع 
الثى يمارسن عندها العقل وظائف هذه الملكات أو القوى الأريمة فى أثناء 
عملية المحافاة الخلاقة ار الأرياعبة: Î‏ 
اكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أذرك حصلت له صبورة 
في الذهن تطابق ما أدرك متف فإذا عير عن تلك الصورة الذهنية 
اتلحاضلة عن الادراك؛ أقاء اللقخل المعير به هيثة تلك الصورة فى 
مهاد الساسعين وآدهائهم قغصار للمعتى وحود آخر من حية دلالة 
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الألفاظ. فإذا اختيج إلى وضع رسوء هن الخقل تذل على الألقاظل لمن 
لم تيا له سمعها من المتلفكل بها: ضارت رسوع اللخل تقيم شى 
الأفهام يتات الألقشال. قتقوم بها في الأذفان ضور المعاني. قيكون 
اتا وج ك هة اباتع ع 1قاط اة ك + 
وحيت إن حازم يتحدث عن مسشتويين لتحقيق الدلالة داخل دائرتة اللغلفقة: 
ومها مسحو التلفظ أن العلا رسكو الككاية الشطية تسوف تنافشن 
المتكوئ الأول باستسار أنه هو الملشستوئى الأساسئ الذى يتوفف عنده 
القرطاجئي بالك فصسيل: المرحلة الأولى بالطبع هي مرحلة إدواك وجود 
الأشياءء وهو اإذدراك يحدث عن طريق الذسن وداطلف كأن يدرك الشاعى أن 
الوردة حمراء ويدرك فى وفت آخر أن خد.كناة جميلة يائعة الشياب أيضنا 





أحسرء أو آن البنفسج لونه أزرق زاه: دون أن يربط بين أي من هذه المدركات 
الحسية. وهذه المرحلة هى ما سوف يسميه الفيلسوف الوافعىي جون لوك يعد 
ذلك بشرون الانطباعات الحسية التى تخلقها أو تحدثها الأشياء داخل العقل 
1P5‏ اذا يحدت لهذه الانطباعات أو المدركات5 هنا يجىء دور الموة 
الحافظة التي تتولى حفخل هذه المدركات/الانظباقات حسب ترئيب حدوثها 
أو إدراكه. والقؤة الحاقظة نشاظ عقلي يفارسة البشر الأسوياء جميعا. 
ويكفينا من اليشر جميغا رجلان: رجحل عادي وشاعر ‏ سوف نتحدت عن 
المؤهبة التي تميز الشاغر عن الرجل العادى شيهنا تفد. إذا أراد الإنسان 
العادي أن يوضل إدراكه بهذه الأشياء إلى وعي أو عشل إنسان آختر فستوف 
يترحم كلك المدذوكاتىت وحسب دائرة خازخ المقلقة عن طريق ضواضهعة لعوية 
بسيطة ومياشرة؛ دون زيادة أو نقصان: وهكذا يمكن أن يقول إنه شاهد وردة 
حمراء؛ وقد يصف خد الصبية بأنه أحمر, أها إذا قال في وصف الفتاة «إنها 
وردة» فلم يعد رجلة عاديا يل أصبع شناعرا .:وعند:هذه النغطة يكون ذلك 
الشاعر قد مارس بالفعل جميع القوى التى .حددها حازم القرطاجتنء لقد 
مارمى القع قوة التخيل يممتاها الحديت ولسى يععتى التشييل أو المحاقاة 
حيئما قدم التشبيه. القائم غلى استعارة المحسومن للمحسوين بالمعنى الذى 
قصله حازم حرفيا. ومارس أيضا القوة المائزة القائمة على اختيار 
اللفظ/الضوزة الثى تلاكم المعنى وَهَوْ وضف الضبية بالجمال والنضازة 
والشباب. ولم يفعل كما فعل آخر في سياق المديح قائلا: #أنت فى وفائك 
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كالكلب» وقد مارس:» بالطبع؛ القوة الأخيرة وهي أهُم تلك القنوى جميعا. وهى 
القوة الضائعة التي تعتمد على كل القوى السايقة؛ من حفكل واستر جاع 
وتفييز لينريط بين متباعدين عن طريق الضم والتظم: وبهذا قدخ غلافة لا 
جود لها فى المادة أو الواقع خارج القضيدة لقد ادخل جزئيات أو:اتظباعات 
استدعاها حياله من محزون الذاكرة وأد خلها فئن عتلافات حجداندة تهاما . نقد 
قم شيا جديدا ٠‏ لقد حقق شل الإيداع» 00 

لكن الحديث عن الإبداع في ضوء السياق السايق. يثير تساؤلا جوهريا: ما 
العلافة بين المنتج الجمالي النهائى ونقطة البدايةة أو ما العلاقة بين التجربة 
ذال القصيدة او التسق اللقوي والتجرية الأوتى الميولاتية؟ 

في ضوء المثال السابق الذى يصل .إلى أن الإبداع يعتمد على خلق علاقات 
حجديدة وإن كانت محثملة؛ وهى ضوء مقولات حازم القرطاجنى الصريحة؛ قإن 
الوافع الفني. أي التجرية داخل القصيدة؛.ومن حيث إنها ليست نقلا حرقيا 
للتجرية الأولى؛ يفثل كيانا جديد!؛ وفي كلمات توال الابراهيم تأكيد لهذا 
الموقف المبدتى: 

وليست العلافة بين الحفقيقة الواقعية والحقيقة الفنية لصور الشاعر 
علاقة تناقض: بل هي - بالأحرى - علاقة تكامل: ينيف فيها القن إلى الواقع 
الاضافة التي تجغل الفن وسيلة فن وسائل تقديم الواقع وتعرفه. ولهذا 
السبب يقول حازم إن المحك في الضناعة سرتبط بحسن المحاكاة. الذئ يعنى 
«إقامة صور الأشياء.فى الذهن»: وإذا كانت إقامة ضور الأشياء في الذهن 
قرينة التخييل قإن هذا التخييل «لا ينافي اليقين:: ذلك «لأن الشيء قد يخيل 
على ماهو عليه. وقد يخيل على غير ما هو عليه 

إن تخييل الشيء «على غير :ماءهو هليه: لا يعني فقط اختلاف الصورة عن 
الأصيك, جل حدقا بالغامل ماذاء خيال اتشاج ترك طرق السرية والفقل: 
أو بين الحرية ودائرة «الهيئات التي وقعت للعرب». أي أن الحرية يحكمها العرف 
الأدبي وأحكام العقل ققط. وفي ذلك ذهب حازم إلى القول بأن الفنان يستطيع 
أن يعدل في مشردات الواقع ويضيف إلية. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يورد 
خازع الفرطاجني في المنهاج نصا أقلاطونيا معروفا من كتاب السياسة يقول فيه 
أقلاطون «إنا لا نلوم فصضورا إن صور صورة إسان فجعل جميع أغضائه على 
غاية الحسن: فتنقول له إنة ليس يمكن أن يكون إنسان غلى هذه الصصورة: وذلك 
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أن المثال ينبغي أن يكون كاماث؛ وأها سائر الأشياء التى هو لها فثال فحستهها 
بقذر مشاركتها لذلك المثال:!' ",وهنا هو الموقف الذي يتيتاه حازة في كل ما 
كتبة عن التخييل الذى يتظلق من الواقع: وبهذا المعنى فهو محاكاة للواقع: لكنه 
يقدل هيةه ويضيفه إليه: وفي ذلك لا يهم أن يكون المثال كاملا وبصورة لا يمكن 
وجحودها فى الواقع: اداح إمكان وجودة يعتمد على أن تلك الصفقات المجتمعة في 
الضنورة أو المثال يفكن أن توجد مفردة فى الواقع: أي يكفي أن تحصف امرأة 
بجمال العيئين وأخرئ بحمنرة الخد: وثالثة ياعتدال القوام::.إلخ: لكى يصور 
الشاعر: يبدع بالكاهصل؛ اصرأة جديدة تجمع كل :هذه الصبغات ولا وجود لها في 
الوافع: وبالشيىء: نفسة بالطيع: مع التمسوذج المضان: إذ يبول حازم ٠ل‏ يحلى 
الشيء من أن يقصد تخييله على الكمال أو يقتصر على أذئى ما يشيلفء!' ٠‏ 
| التأكيد من عندى|. أى أننا نستطيع تطبيق الحكم نفسه +بالاختلاق الإمكانى”» 
فى حالة تصوير إنسان كامل القبح. إن ما نتحدت عنه بصراحة, هو أحد مقاهيم 
النقد الجديد الذي يمكن ربطه أيضا بمفهوم التص المغلق عند البنيويين ورقخض 
واحود 5 سلطلة خارج النسق اللعوئ عند أصضصحاب التلقي والتفكيكقف وتفقصطك. بة 
رض إرجاع التجربة الفنية إلى التجربة الواقعية بخرض المقارئة بين التحربتين 
أو ختى إصدار حكم بالضدق أو الكذب على التجرية الفنية في علاقتها بالواقع. 
وهشذا ما حرص حازم غلى تأكيده في أككر من موضوع دون أن يست خدم 
مضسطلحات النقد الحديث والحداثي وما يعد الحدائي بالطيع. شفى تعريفه 
لطبيعة المحاكاة وأهدافها؛ وهو تعزيف سبق أن بيئنا أنه تعريف أرسطي. يضيف 
مبدأ جديدا لا يمكن قراءته أو تفسيرم إلا بمشارنته بمفاهيم نقد القرن العشرين 
الأكثر بريقاء ليس إلا. يكتب حازم: 
ا كتانب اتقو قم سات على القثنة لأاتسك الحافاة 
واستعمالها والالتذاد يها منذث الصبباء.وكائت هذه الجيلة فى الانسسان 
أذوى منها فى سائر الحيوان... اشثد ولوع النفس بالتخيل: وصارث 
شديدة الأنفعال له حتى إنها ريما تركت التصديق للتشييل: قأطاعت 
تخبلها وألغت تصد بشها, وجملة الأمر. أنها تتفعل تلمحاكاة انشعاك فين 
شير روية؛: سواء كان الأمر الذي وفعت الحاكاة فيه على ما خيلته لها 
الحاكاة حقيشة: أوكان ذثك الا حقيقة له قييرسطها التخيل الأمرأو 


يقبضها عنه؟ ''' [التاكيد من عندي] . 
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ومرة أخرى لأ يملك المرء إلأ الوقوف أمام هذه الكلمات بكثير من العجب 
والأعجاب. وما أكثر ما يحدث ذلك عندما نتعامل مع إنتاج العقل العربي في 
عفن الإنصاف. مدر الإغعجاب آثنا للمرة الكم؟ ‏ ثقف امام تصن تعدي 
وياذعئ عسريي يعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي. ورغم ذلك لا نجد 
صعوية: كبيرة أو صغيرة؛ فى وضعه قي قلب تيارات النقد الفريي في القرن 
العشرين؛ ذلك النقد الذي انيهر بة الكتيرون: وشؤلف المرايا المقمعرة من بيثهم ‏ بعد 
أن أدرنا ظهورنا بالكامل لمنجزات الععل القرهى! وسشوف تكون لنا وقفة في 
موضع لاحق عند قضية الضدق والكذب والريظ بين الأدب والغايات المختلفة 
القربية غن طبيعتها : لكننا هنا نتوقف عند احتمالاته بل المعانى الصريحة 
الحديكة والمعاضدرة: ا قاله القرطاجنى فى القرن الثالث عشر الميلادي. كل 
هنا يتقصه هو المصنظلخ النقدى الباضر: 

الشخييل الجيد: في رأ حازه القرطاجني؛ يدهع المتلقين إلن الانضعال 
بالضورة الجديدة لدرجة أتهم.فى حضور ذلك التحييل الجيدء «يتركون 
التصسديق للتحخييل» و:«يطيعون تخيلهع ويلغون تصديفقهم » ثم إنهم في 
امبساطهم نلا يع تخييلة أو اتشباضهم عنة: لا يهمهة إذا كان الأمر.«الذى 
دقعت المحاكاة فيه على ما خيلتة لهم المحاكاة حقيقية آو كان ذلك لا حميقة 
له.. إ ن ما يقوله حازم ببساطة بالغة العضصرنة: إننا لا يجب آن نرد التجرية 
الشعرية إلى التجربة الواقعية وإن المقارنة بين التجريتين غير واردة ولا طائل 
وزاءهاء حتى في قضايا الضدق والكذب: مرة أخرئى لقد تغيرت التجرية 
الحياتية أو الواقغية وتحولت بالكامل إلى تجربة جديدة: تماما كما قال إليوت 
بعد ذلك بسبعة قَرِوْن كاملة حيتما شيه العملية الإبداعية بعملية تفاعل 
كيميا ينتج غنها مركب جديد بالكامل: سركب يختلف عن مكوناته الأصلية 
الأولى ذلا يمكن إرجاعه إليها. وهرة أخرئ: ما وجه الاختلاف بين ما يقوله 
حازة هنا ومتضطلحهات ومفاهيم القسرن العشرين عن النظرية الموضوعيسة 
theory‏ اmpêrsona]‏ والتصف المعلق اناما لاغذه|') وغياب أى.سلطة مرجعية 
موتوق يها حارج النصن اللفوي ات ع1ت؟ 118 ]11ضلااناكت5 بالمطع هناك 
اختلافات. ول يستطيع إلا جاهل أعماه الحماسن لتراثه القومى أن ينكر وحود 
احتلافات. لكثنا هنا أماح نظريتين أدبيتين تفصلهما سبعة فرون كاعلة. ولو 
قدر لتلك المدرسة العريية البعيدة بعضن الاستهرارية: أو لو أننا عدن بدأنا 
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الاتجاه إلى القرب فى السنوات المبكرة بن القرئ العشرين: كنا قد تفهدناها 
بالتطوير لكنا الآن قد قدهنا مدرسة غربية حديثة؛ وإن كان ذلك لا يعني 
بالظبع أنها ستصل إلى النتائج نفسهنا التي توضلت إليها المذاهب الغربية . 
وقد أذرك يعضن الدارسين الجادين فدى حداثة أو عصرية حازة القرظاحنى: 
وإن كانوا ناأسف “لم يستمروا مع الخيط حتى نهايته. وقد سبق أن غلنا إن 
| هناك الشظارا لافها للتسلد عنس :بحسن هن:درسعا الكزاة النقندى والبلاغئن 
العربى بعمق وبجدية كاملتين: لكنهم بعد أن يفرغوا من دراساتهم يضعون هذه 
الدراسات في ركن بعيد ويعودون إلى الحداثة الغربية بالانيهار نفسه كابهم لم 
يفرعا د 0 التراث العريئ: فعل :ذلك بجابيرز عصفور الذي 
وضع يده بشكل رائع على أصل النظرية الموضوعية أو حتى التصن المغلق ثم لم 
يستفد عنه فى تآسيسن شرعية التراث؛ فهو يكتب .في مفهوم الشعر؛ 
ولا يعني هذا أن الشاعر علية أن يمر بكل تجربة يعالجها في 
اناعم إن القررة اتحفيرية ضفن الشسامى قن إعاته سعيل تجارية 
التى مرريها بشكل أو بآخر: بحيك يخلق منها تجارب جديدة: قد لا 
نكون عاتاها واقعيل 'ذإن غنائافها تخيليا . ومن هنا يحعل حازم أؤلى 
قوى «الظيعم» هى «القوة على التكتبية يننا لايجري علي الشسجية ولا 
يصدز عن فريحة بعا وجري غلى السحية ويصدر عن فريحة». ومن 
المع أن نفهم «القوة على التشبية: بالمعثى الشامل الذي يقرنها بقدرة 
الشاعر على تجاوز ذاثة؛ فى قمعل من أمعال ٠‏ التعاطف: و#التفشغصن» 
لا يقارق غدرة"التخيل على خلق تجارب عسقلة: لا تتطابق خرصا مع 
Ae ge ANS‏ 
كان هنذا موقفه العقل العربي من قضية المحاكاة والإيداع: ويصرف 
النظر عن تأثر البالاغة والبيان العربيين بالفلسفة اليونانية عامة وبكتاب 
الشعر خاضة يل علن الرغم من ذلك .التاثين. استطاع العقل العريي آن 
يحدد موقفا خاصا به. معتمدا في ذلك على «الاستعازات» التي لا يمكن 
إغفالها وعلى خاصية الثقافة العربية وأغراض الشعر العربي الخاصة. 
ومن هنا استطاع آن يظور فوففا أضيلا من ناحخية: ومفاصيرا لا نجد 
كثير عناء فى وضعه داخل تياز النقد العالمي في القرن العشرين؛ من 


ناحية أخرى. 
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ب - الركن الثانى: الابداع باللقة 


ترددت كثيرا قيل اختيار وان للمدخل الحالي رغم أن المدخل فى حد 
انها دع ناد ركد بل إ ونم قفا حى ا شح ال 
الأدبية العربية يشير في اتجاه هدخلنا الحالي. فَقَد تحدثنا عن النظرة 
العربية إلى الشعر باعتباره محاكاة. وتوقفنا طويلا عند الطبيعة اللإبداعية 
لشعل المحاكاة. وكيف كان البااغيون العرب في الواقع أكثر حرأة من صاحب 
نظطرية المحاكاة نفسة في تأكيد الجانب الابتداع يلما أسماه العرب تخييلا 
يتا ومتحاكاة حيتا:آخر. وإذا كان الزسام او المصور كما يَسِمِيَة البلاغيوة 
والبيانيون العرب يستخدم الأصباع والآلوان والخطوط أدوات للمحاكاة؛ فإن 
ابوات الشاغ رهي الألفاظ رقنا ايض ا إن الش مر يحتف عن العلم فى 
استخدام اللفة. كفي الوقت الذى تقوم فيه «المواضعة؛ فى عملية التوصيل 
العلمئن على استخداه اللفظ على الحقيقة. يقوم الشعر في استخدامه 
الخاضن للغة. سواء عن طريق التحوين أو التحريف 81:1]131ل) عن الدلالة 
بالمواضعة؛ إلى استخدام الألفاظ على المجاز. أي فيها «جاز فيه اللفظ». 
وقلنا أيضا إن البلاغة العربية تكاد تغرد بين البلاشات الأخرى بافتمادها 
الكافل على اللقة: ريما يكون أحد أسباب ذلك أن الأدب العريي قام على 
الشعر فقط. ولم يعرف الأنواع الأدبية الأخرى التي عرقتها الثقافة اليونانية 
أوانحين الرومانية هكق الللحية وللسيجينة 1و الدزاما ميف يميه أرقا 
النظرية الأدبية ولا تقتصسن على الاستخدام الخاصن والإيحائي للغة اليونائية 
أو اللاتينية: لآن اللغة في حالة الملجمة والدراما ركن واحد فى متظومة: 
فياف اتسوك وتشيوى وكثالك اا ومو ات كسم ونا شو ماف 
الشخصية بالحدث . قاذ أصضصقنا الى هثه الاعتيارات أي الوحدة المعنوية؛ أو 
وحدة المعثى فى الشعن العريئ, تتوقف.فى الغالب الأعم على سبق البيت 
الشعرىي الواتحد:؛ ويصورة تجعل الجديث عن وحدة تنظع القصبيدة كلها 
وتعتمد على التطور صعبا إن لع يكن مستحياة ؛ تأكد لنا أهمية اللغة والتحليل 
اللغوي كمد خل وحيد للتعامل التقدي مع التص الشعري: ولهذا يعجب المرع 
كثيرا عندما يستيعد البعهن التحليل اللقوى الذى يمارسه البيانيون العرب مع 
القصائد العربية من دائرة النقد التطبيقن ياعتياره مجرد «تحليل لفوى» 
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لا يزقى إلى التقد! ومرة أخرى لا أضع نفسبي في موقفا الاعتذاز عن قصور 
في غلم البيان الفربي؛ لكن الحقيقة أنه لم يشوافر أمام الناقن التطييقي 
السربي إلا ذلك التحليل اللغوي في ظلل التركيبة الثقافية الخاضة للادت 
العربن: ثم: وهو الآهمء لقد أدت أحادية المدخل النقدى هذه إلى أن حظيتث 
اللغة العرييقة كنا م تحط إلى اة شلوا ديسا عدن مهد قريب يك ساكل 
من الدراسات التنظيرزية والتطبيقية في علوم البيان والمعاني والنديع لا نجد 
لها متيلا فى تاريخ :البللاغة فى العالم .وقد سبق أن تيهنا إلى أن تلك الحركة 
النشطة حدثت في وقت .لم يعرف فيه الإنسان الطباعة ووسائل النشر 
والانتشار المسريع:..ولنا أن نتخيل درجة ذلك النشاط لو ثواقرت لما تتواقر 
اليوم للدراسات اللقوية والنقدية من وسائل الانتشار: 
ناذا يُحل للبنيويين في جميع بقاع الأرض التعامل مع النص اللأدبي من مد خل 
لغوي ويحرم ذلك على البيان العربي: على الرغم من أن التحليل البتيوي اللغوي 
دتوققف عند آلية تتحقق اكد ل نولك يكرت كلد لألة تفسها بينها يحقق التحليل 
اللغوي العربي الأثتين معاة 
دغونا نتوفف للحظات عند تمودج تحليل يتعامل فية الناقد مع بيث الشعر 
من مدحخل لقوق لنرئ ما يحفقه: وإن كان يرقى إلى فرتية النقد التظبيقي أم 
أنه فجرد «تحليل لفوق»» تنظر إليه ي استملاء: يتوقفت الجرجاتني فتك قدت 
للبجترى ليحلله فى باب «القول فى الحدذف»: والبيت ما خوؤذ من قصيدة مدع 
يمتدح فيها الشاهر محاسن معدو حه «ودفاعه عنه وصيانته له:ودقعة توانب 
الزفان عمة:: 
اوک ذدت عني من تحامل حادث وسورة آيام حَرزن إلى العظم 
الأصل لا مجالة حززن اللجم إلى العظم الا آن فى سجيئه به 
مسحذوها وإسقاطه له من النطق وتركه فى الضمير مزية عجيبة 
وفائدة جليلة..وذاك أن مسن حذق الشاعر أن يوفع المعتى:فىي نفس 
السامع. إيقاعا يمنعه يه.هن أن يثئوهم في بدء الأمر شيئا غير المراد. 
ومعلوم أنه لو أظهر المفعول فققال: وسورة أيام حرزن اللحم إلى 
العظم لجار آن يشم في وهم السامع إلى ان يجيء إلى قوله ١إلى‏ 
العظم» أن هذا الحز كان في بعض اللحم دون كله وأنه قطع ها يلي 
الجلد ولم ينثنه إلى اا يلي العظة: غلما كان ذلك كذلك ترك ذكر 
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في أنف الفهم | أول الفهم | ويتصنوزر في نفسه من :أول الأمر أن الحز 
نضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظه: أفيكون دليل أوضح من 
هذا وأبنت واتحلئى فى صحة مهنا ذكرث للك من أنك شد ترى ترك 
الذكر اصح من الذكرء والأمتاع من أن عيرز اللقكل من الضشمير 


وإذا كان يعض القراء يشعرون بأن الإحالة طويلة بعض الشبيء فدعوني 
اذكر هؤلاء أنتلك السطور الطويلة لم يكتبها عبد القاهرفي تحليل بيت عن 
الشعين بل فى تحليل الوظيفة الجمالية والدلالية التي أذاها حذف كلمة 
واحدة فى البيت؛ وهى الملقفعول به في «حززن إلى العظم»: لم يتعغرض 
الجرجائي بالمناقشة إلى نظم البيت أو ختى لمناقشة الضورة الشغرية::ولنا أن 
نتصور ماذا كان سيكتب غبدالقاهر: والصفحات التي كان سيملؤها تحليله 
للبيت نفسة من جميع جوانب النظم: ولغة المجاز: والموسيقى: ثم: وببعضص 
الأناة: أليس اللفهل المحذوفاهنا هو المسكوت هنه كنا 1] فى لغة النقد 
الحذافى وما بغد الخداقي اليومة آلا يخلق السكوت عن «اللحم» هنا «فمجوة, 
يعو المطلقي:يوالة هنا باللضى ساءبعه الحداثي آيطياة الين هذا على وجة 
التحديد ها يعنيه عبدالقاهر الجرجانئ حينمنا يحول الحذف إلى مبدأ نقدي 
سبق إليه نقاد النصف: الثاني من الشرن العشرينة؛ «أفيكون دليل أوضح من 
هذا وأبسن :وآ جلى فى صبحة ما ذكورت لك من انك قد ترى ترك الذكر أقصحع 
من الذكرء. وقوق :هذا وذاك. فإن عبد القاهر يقدم تحليلا لغفويا بالدرجة 
الأولى للبيت: لكنه لا يتوقفا عند حدود التحليل اللغوع أو لماذا تحدثت الدلالة 
هذا بدلا من هذا بل يقدم الذلالة 1و المغنى ايضا فى حركة مكوكية يضرع 
بها من التحليل اللغؤى ليدخل المعنى ثم ليغود مرة أخري إلى اللغة: وهكدا: 
مو هالا تفه يديو الضوح المتحويرج اليلادض راغا العف الذي لا 
نستظيع إتكاره نحو عبقرية عبدالقاهر الجرجاني: فالشواهد في المرايا 
الملشعرة حتى الآن أقوئ من أي إنكار: نتوقفه عند نموذج آخرء سن أسسرار 
البلاغة هذه المرة. وفئ إظالة لا يمكن تحاشيهنا آيضا:يمارسن فيه البلاغي 
العربي النقد التطبيقي الموضوعي في ظل مفهوم واضح لوظيفة اللغة والمجاز 
في تحقيق الدلالة. بل تحقيق «الزيادة: من مستوى لفوي إلى آخر. يورد 
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عيدالقاهر أنياتا ناذه لثااتة شغراءء تدور كلها حول فادةاهيولية واعحدة. ثه 
يناقش ضياغتها الشعرية عند الشعراء الثلاثة. الأبيات هي بيث بشار: 
كأن مثار النقع فوق رؤسنا «وأسنيافنا ليل تهاوى كواكيهة 
e‏ 
يزور الآعادى فى سماء عجاجة أسنته فى جانبيها الكواكب 
وأخيرا.بيث عمرو ين كلثوم: 
تبني سنايكها من فوق أرؤسهسم سسبقشضا كواكيه البيضن المباتير 
ويناقش الجرجاني الدلالة وآليات تحققها معا في مقارنة نقدية 
«اتتفصيل في الأبيات الثلاثة كأنه شىء.واحد لأن كل واحل منهم 
يشبة لمعان السيوف فى الغبار: بالكواكب في .الليل, إلا آنك تجد لبيت 
بشار من الفضل ومن كرم المؤقع ولطف التأثير في النفس. ما لا بقل 
ممدارف. .وه يمكن إتكارف وذلك 5 راغی ها لم يراغه غشيره وهو أن 
مل الكراكب توائ قات الكلبة؛ وغبر عن اهيئة السيوف... وضي تكلم 
وترسيه وتجحيء وتدهب: ولم يقتضر صلى أن يريك للعانها في أثناء 
المجاجة كما هيل الأحزان كان ليتدع لادد ل ادها هل م الناقة 
نجعلا عي عكم شل دقفتل ٠‏ ذلك لك اتا وا ن غلنا إن هذه الزنادة 
- هى إشادة-هيثة السيوف: فى حركاتها - إنما أتت في جملة لا تقنضيل 
فيها شان حقيقة تلك الهيئة 5 تقوم في النفس إلا بالنظر إلى أكثر من 
جهة واحدة. وذلك أن تعلم أن لها في حال احتدام الحرب: واخخالاف 
الأيد بها فئ الضعرب: اصضشطرايا شديدا وحركات بسرعة خم إن تتلك 
الحرقات ماك مكتلقة واجوالا سيين الأميجء والاستفامة: 
والارتفاع والانحخشامن: وإن السيوف باختلاف هده الأسون تحلاقئن 
وتتداخل وتشع يعضبها في يعضن٠‏ ويضصطدم بعضنها مع بعض . 
ثم إن أشكال السيوف مستطيلة. تقد نظم هدم الدقائق كلها فى نفسه 
ثم أخضرك صورها بلفظة واحدة ونبه عليها بحسن الشبيه وأكمله يكلمة 
وهی قولة ( توناؤى) لأن الكواهب إذا تهاوت اختافت جهات حركاتها وكان لها 
في تهناويينا تؤاقع وتذائخل:5م إنقنا بالتهاوق قستظيل أششكالها: اما إذا كم 
تؤل عن أفكانها فهى على صورة الاسدازة». (أسرازر البلاغة؛ من ١غ۲)‏ 
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إن ما يحققه عبد القاهن الجرجانى في السياق السابق يبرر الإطالة قير 
المسيوقة حتى الآن. فالبلاقن العربي القديم بقدم تموذجا بالغ النضج 
والملوضوعية للنقد. التطبيقى الذى يتوقف عند صيورة شعرية واحدة؛ هي 
'بوأسياقتا ليل تهاوى كواكبة: ليحولها إلى لوحة مكانية ولقظة زمتية للممركة 
تقاون فيها حركة السيوف في اس تطالتها وارتفاعها ونزولها في تداخل 
وتشابك: بل في فوضى تلك الحركة مع حركة الكواكب في حالة تهاويها: 
مستطيلة؛ متفرخة الاتجاهات: وهى الحالة الني لا يمكن أن تتحقق لها -وهذا 
ها لم يقلة شطن البيت ‏ فئ حالة سكونها قيل التهاوق» :لقن حول الناقد هنا 
وسنق»تللك اللسظة سن المسركة يعد أن التقطتيا عي الشاعر وركزتيا غاية 
الثركيز إلى مشهد يعج :بالحياة: صوتا وصورة وألوانا وحركة.. هل يمكن أن 
يقول مكامر. مهما يلغ انيهاره بإنجاز العمل الغرييء إن عبدالقاهر الجرجاني 
هنا لم يكن ناقدا تطبيقيا من الطراز الأول لكن عبدالقاهر لم يكن في 
الوائع ناقدا تطبيقيا فقط. لانه يتجرك فى تحليله لجزئيات الصورة المرئية 
السمعية اا۷ - فاللاك من نظرة لا تقل نضجا للشعر ووظيفة اللغة والمجاز. 
ويستطيع من يشاء أن يعيد قراءة تلك السطور العبقرية ليحدد حسب خدرته 
مقهود الابداع الشعرى باهعتبازه تركيزا 00111111611 كسا فال إليوته. 
وعغهوم الزيادة: ومدى اتفاقه واختلاطه مع مفهوم «الزيادة» و الإكمال» بالمعنى 
الذق قصذه دريدا: 

هل يمكن أن نستبعد هدين التحليلين؛ وغشرات غيرهها يزخر بها أسزار 
البلاغة ودلائل الإعجاز باعتبارها لتحليلات لغوية غير نقدية: 

موضوع هذا الركن هن أركان النظرية الأدبية: إذن::هو الإبداع باللغةء ولنقل 
استخداء اللغة علئ المجاز كهدخل النظرية الأآدبية العربية. وتواجهنا؛ مرة 
أخرئ: مشكلة المضطلح البلاغى في تلك الفترة المبكرة من تاريخ البلاعة: وضئى 
مشكلة قد لا تحتاج من القارىّ للبلاغة العريية أولاء ثم المرايا المشعرةه تانياء إلا 
لبعطن التفهم وسشعة الصدر» ومن :دونهما سثمرا بالقطع من يتهمون مؤلف 
المرايا المقعرة بعدح قهم المصطلح العربي فهما دقيقاء فهو يخلط بين الدراسة 
اللغوية والبلاغية. ثم يتحدث عن النقد باعتباره مد خاة بلاغيا. ثم يخلط هرة 
أخرى. بين مسصطلحات البلاغة والبيان والمعاني والبديع ويين البلاعة 
والفصاحة. وحيث إن حيرته لا تنتهى؛ فهو ل يدرك الفوارق الدفيقة بين المجار 





o, 
التظرية الاأدببة العربية‎ 


والتشبية +الاستهارة والكنانة: وتحسنيا لهذا الاتهاح الشاده ودزعا له دغونا تدك 
الجميع بان ازسة المصطلح البلاغي ‏ النقدي. واللغوي ‏ الأدين ليست في 
الحقيقة أزمة مؤلفهالمرايا المقعرة. من قريب أو بعيد, لكنها أزمة البلاغة 
العربية ذاتها والبلاغيين العرب في العصر الذهبى أنفسهم: فالمصطلحات 
تتغير دلالتها من بلاغي إلى آخر بشكل واضح: وتتداخل مفاهيمها من بلاغئ 
إلى اخر يشكل مربك. ولهذا فلنا إن التعامل مع المصطلح التراتي يحتاج إلى 
بعضن التفهم وسعة الصدر. فنحن نتحدت عن بلاغة تعود إلى عشرة قرون 
مضت ورغم ذلك استطاعت أن تقدم فكرا لفويا وأدبيا ونقديا بهذا الشراء 
اللاقت للنظر. وما علينا إلا أن نتجاوز تلك التحولات والتداخلات في أحيان 
كذلك ونتتقل إلى جوؤهفز القضاياء شنواء كنا تتعامل مع البلاغة العريية ذاتهاء 
أو مع الجائب الذي يقدمه المؤلفت الحالي منها. 
وسوف نتوقف في عجالة عند نمادج لتلك الفتحولات والتد اخكلات: 
لا بفرض الإشارة؛ ولو سن طرف بعيد: إلى فوضى مصطلحخ قائمة في الثراث 
البلاغن العرين: لكن بغرن إثبات آثنا لا نطلق الكلاء وال حكام جزافا. 
هناك مثلا شبه اتفاق على أن هلم البلاغة يقوم على ركتسن: الأول هو غلم 
المعاني وموضوعه في اختصان شديد دراسة خصائص تراكيب:الكلام» والثاني 
هو علم البيان وموضوعه صياغة المعاني. وقد يضاف إلى الاثنين ركن ثالث 
هو علم.البديع الذي يدرس المحسنات اللفظية والمعتوية (أى سن ناحية 
المعنى). أي آن اليااغة هي المظلة الكبرى التي تظل.هذه العلوء الثلاثة. لكن 
عبدالقاهر يعتبر أن علم البيان هو المظلة الكبرى التي تظل البلاغة:؛ فالبيان 
غنده هو المصطاح الأعم الذي تندرج تحته البلاغة: :ثم إنك لا ترى علما 
أرسخ أصلا؛ وأبسق شرغا. وأحلى جنى. وأغتب وردا: وأكرم نتاجاء واتور 
سراجا؛ من غلم البيان الذي لولاه لم تر لسانا يجوك الوشي؛ ويصوغ الحلى, 
وولفسل اسن وستسه السصر. ا اوو ق ااه غ اد ك 
البلاغة والبيان: إذ خدت ادل ممائل للادةاب بن البااغة والبديم؛ وهو مأ 
يؤكده ضلاح رزق في أدبية النص حيث يرى: 
أن البديع عتد البلاغيين:.- هق العلم الذئ يرف بة وجوه 
تحسين الكلام: وهو الغن المعتى يزنخرهة الضياغة الشكلية وتؤشيتها 
بضروب الحلي الختلفة؛ كالجتاسس والظباق والمقابلة والصووية 
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والتقويف... وغيرهها تكنه عن التقاذ والشعراء المبكزين بعا شي 
ذتك :اين المعقز بان يشمل كل الفتون البلاغية المتفلقه يبئيَة الأداء 
والتسريريما شن ذلك التشبييه والانستعا. aN‏ 

مان تيادل الأدوار الذى يتحدتث غنه رزق لا يحوقف عند البديع 
والبلاغة بل يتعداهما إلى البيان ايضناوشي مترحلة لاحقة:وخاصة عند 
السكاكى: وبسبب التأثير القوي الذي كانت دراسة منطق أرسطو قد بدات 
ممارستة على البادعة العربية, حدتث رتل مكل بين المنطق الأرسطي من 
ناحية. وعلمي البيان والمعاني من ناحية اة 

من هنا كان اختثيار مؤّلشه المرايا المشعرة منن البداية..وحيث إن دراسة 
الترات البالاغي العربي في حن 15نه ! لم تكن:مننيين أهدافة. أن ن يستحد كلمة 
البنلاغة فى مرونة واضحة: ووت لا تزيدك كثيمرا : عن المرونة التي مارسها 
شكرق غياد:في تعامله ضع التراث: 

وقد حنكت ثتحولات وتداخلات ممائلة بين مصطلحات يفترض أن تكون أكثر 
تعدا ردقة مل المجاز والتشبيه والتمثيل والاستعارة: وبين الأسئلة اللانهائية 
والأجونة التتاقضة: هل التئسية مجازة أخ حقيقة* وهل المجاز تشبيهة ولمادا 
نرق عمد القاهريين المجاز من ناحية ب من ناحية تانية5 9 
الاجابات تقدم: فى أفضيل الأحوال: تعرنفات لا يكاد المزء يستشفه الموارق بيتها 
وتعير في الغالب الأعم. غن حالة تقترب من الفوضي! اوهل أذ ا لمحا 
كما برئ طه حسين: عن ارشنطو حيت إنهم له يعرهوا قبل التأخر بالفكر اليوناني 
إل التصوير الشمرق القاثم على التشبيهة وهل يهمنا؛ في سياق دراستنا؛ أن 
تقایل رآی طه حسين الذي | يذكرة فى مهشدمة في نشد النثر والذى يقول فيةه: لد 
كان تصور فثلاء المؤلفين من العسزبللتشبيه والمجاز والمقابلة.ووزن الكادم 
والقصؤل مما تجقاة'في الموضوع المذكور من كتاب الخطابة. نعم إنهم تحاشوا أن 
نتقلوا عن العم الأول جميع الأمثلة التي كان يمثل بها لا لشيء أكثر من أنهم لم 
ا د الا هل عة أن ايل ذل الراق يراق الجاحظ هي الآيات 
القرآنية التى لانيشك أحد هئ الاستخدام المجازين الواضح للفة فيها مثل ٠اكالون‏ 
للسحت: وؤدإتها يأكلون فى بطوتهم ثارا؛؟.وعشرات الأمظة الأخرى التي ترد في 
الشران شيل أن يتمع العرب بأرسطوة إن الدراسة؛ لحسن الحظ: ليست معنية 
بای من هذه الأسئلة. ولهذا؛ وكما فعلنا في استخدام لفظ الباذغة كاختيار يدم 
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غرسن الدراسة؛ ولغ نكن وحدنا في ذلك. ستقعل الشيء نفسة حين نتحدث عن 
الأبداع هي اللغة ويهاء إذ إن الحديث في هذا المجال يدور في مجال الاستخدام 
الخاضن للغة وليس على الحقيقة: أى استخدام اللغة على اللجاز . ومن ثم سوف 
نستخدم تفظ المجاز في مرونة تخدم غرزضنا: وإن كان ذلك لا يعني أن المناقشة 
نفستها لن تفشرطن علينا أن نستخهدة:هذة المصكا لهات يفعائيها محددة بقندر 
الإفكان فى المواقفه التي تتطلب ذلك التحديد. 
وحينما ننحدت عن الاستخدام الخاص للغة؛ أو المجاز, تجد أنفسنا في 
قلب النظرية الأدبية العربية من ناحية؛ وفي قلب كل الجدل الذى عاشه نقد 
القرن العشرين: من ناحية ثانية. هرة أخرى لا نبالغ إذاقلنا إنه لا تكاد توجد 
قضية انشغل يها الحاضير النقدى لم ينشغل يهاء أو يتوقف عندها على الأقل؛ 
العقل العربى من القون الثالث وحتى.نهاية العصر الذهبى للبلاغة العربية. 
على.رأس هذه القضايا: على سييل المثال لا الحصر: موؤضوغية الأدبء» الأدب 
والغايات العملية والأخلاقية, التجسيد في مقابل التقرير؛ المعادل الموضوعي, 
النض المغلق والنص المشتوح: المغنيى ومعني المعنى أو تعدد الدلالة. الموهية 
والتقاليد: قوة الرجل وقوة اللحظة. فراوغة المدلول للدال: المجاز كمكمل 
للمعتى أو زيادة عليه (بالمفهنوة الدريدي). التحليل اللفوي للتضن الأدبي 
وغشرات الموضوعات الأخريى التى اتشغل يها نهاد القرن العشرين. ٠‏ 
دعونا نيدأ يتمودج قاتح للشهية: شهيقشاء لما نحن مسقدمون هليه وهو 
نموذج للتجسيب الذى يحققه الاستخداه المجازي الخاصضن للغة: سواء عن 
طريق التشبيه أو الاستعارة والتي تحقق دلالة المعقول بالمحستوسن. 
«إن ما يعتطبى كون الشيء على الذكر: وتبوت صورته:في التشس 
أن يكثر دورانه: على العيون: ويدوم تردده فئ:مواقع الإبصصسار: دان 
تدوكه الحواسن في كل:وقت أو أغلب الأوفات. وبالعكسن وهو آن:من 
سيب بعد ذلك الشبىء عن أن يفع ذهرة بالخاطر. وتعرصن صبورته فی 
النفسن قلة رؤته: وآنه مما يحسى بالفيئة بعد الفينة؛ وفى الغشرط بعد 
الفرظ وعلى طريق الندرة..وذتك أن المفيون هى التي تحفظ صور 
الأشياء على النفوس وتجدد عهدها يها. وتحرسها من ان تدثر 
وتعنعها أن تزول. وتذلك قالواء من غاب عن العين غاب غن 
القلبء 1" ''[التأكيد شن تداي ]: 
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لم استظع أن افقع نفسى :من تأكيد كل كلمة فن نهن الجرجاني لما يمه 
النص كله عن أهمية بالنسبة للتصوير المجازئ والصورة الشعرية وهبدأ 
التجسيد الذى يجمعغ بيتهماء ليس في البلاغة أو البيان العربي: أو حتئ 
نظرية الآدب العربي: فقطء: بل في النقد الجديد والحداثي علئ السواء في 
القفون العشرين:دعنونا نتوقف عند الميادئ الثلاثة التن يجددهنا صن 
عبدالقاهر+ أولا. إن بناء الشيء وثبوث صورته في النفس يعتمد على #دورانه 
على العيون: ودوام «تردده فئ مواقع الابصار»: أي تحسيده حسيا! ثانيا؛ 
يحدث الفكسن. فيبعد الشىء عن الخاطر: ويتدر الإحسابن به. إلا في الفرط 
بعد الفسرط؛ إذا قلت رؤيته:؛ ثالتا. إن العيون. والتجرية الحسية هي التي 
تحفظ صورة الأشياء فى النفوسن وتحفظها من الاندثار والزوال. ولتاكيد ذلك 
كله بلخضص عبد القاهشر ذلك فى موقع اخر في كلمات تؤسسن للفيدا التقدافي 
كاملا : «ليسن الشير كالمعاينك:. 

هل تختلف أراء عبدالقاهر الجرجاني هنا عن آزاء تسى. إليوت؛ ععدة 
التحليليةق؛ حول التجحسيد الدى سلف له:سنضنطللها نقعديا هؤ: المعادل 
الموضوعي he obj eel reê correlative‏ لا أظن أن القارئ؛ خاصضة قارى 
الذراسة الحالية؛ يحتاح إلى تذكيره بالمضطلع ودلالته: وإن كانت المقارنة 
تفرعن علينا الك فئ عححالة: فا معادل الموضوعيئ: كما قدمة إليوحت: :هو الأذاة 
البلاغية الابداعية التي يستخدمها الشاعر حتى لا يقع في فخ التقرير أو 
الأخبار أو التعبير المباشر عن العاطفة. ويدلا من المباشرة يبيحث الشاعر عن 
صورة حسية تجسد العاطفة وتعبر عنهاء أي تعادلها ..وحينما يتلقى القارى أو 
المستمع هذه الصورة الحسية: ذلك المعادل الموضوعي للعاطفة؛ فإنها تثير فيه 
العاطفة التي يجسدها المعادل الموضوعي أو الصورة الحسية. ومن مفردات 
ذلك المفهوم أيضا أن المباشرة قد تثير في المتلقني منشاعر 'قوية: لكنها وهتيه 
ومؤقتة لا يمكن اختزاتها فى الذهن أو الذاكرة: أما الصورة الحسية فتعلق 
بالذاكرة: وكلها 'اسعرجمالتلقى الصروزع ن دسعه أثازتة فيه المشامر البرقيطه 
بها. هل أضاف إليوت؛ حقيقة؛. جديدا|: أي جديد: لما سبقه إليه عي دالقاهر 
الجرجاني: البلاغى الغريي يقرون طويلة5؟ وللتدليل على ذلك فإن القازئ لن 
يجد ضعوية هي تطبيق آراء عبدالقاهر: يعيدا عن معادل إليوت الموضبوعي. 
على واخحدة من أبرز تماذج ذلك المعادل الموضوعن في شعر إليوت نقسة: و 
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أبرز قصبائده على الإطلاق؛ هن« الأرض الحراب مهنا عأمدكلا عذ1"»: ترد 
الصورة التموذج فى افتتاحية القصيدة: 
What are lhe roots thal clutch; what branches graw Oul of‏ 
Lhê stony nibbish!‏ 
حيث يتحدثت الشاهر عن إحباطات المهسر الحديث؛: وأحلاه المدينة 
الحديتة المضيعة؛ وبدلا من أن يقبرر ذلك صراحة ينحت صورة تجسبد الجهد 
الضاتع والعيثي والاحباط المطبق لجذور تحاول أن تضرب في الصخر وأذرع 
تحاول أن تقتهه, ذلك هو جوهر المقادل المؤطنوعى كما قادمه اليوت, وكا 
قدمه عبدالقاهر من قبله دون أن يستخدم المضطلاح النقدى البراق. 
وقد سبق أن قلنا أن الإنسان يضظر في آحيان كثيرة: وقي مواجهة نص 
كالتصن العريي السابق. أن يوقف نمسه عن الاسترسال حقى لا يتقهة بالجتوق . 
لكننا :ل تستطيع آن تمتع أنفسننا في أحيان أخرى ‏ وما زلنا فى مرحلة 
فتح الشهية ‏ من الدهشة والعجت المطلقين أهاح يعض القتراءات المغاضرة 
التي تفقد نصصا أو نصوصا كالنض السابق فيمتهنا في عملية تسظيع تقترب 
من العبقية. قوسط انبهاري الكامل بإنجازات البلاغة العربية -.وهذا ذنب 
اقتوقم بارتكايه عن طواعية ‏ قرا تفسير مسطلنى ناصف الغريب ف النقد 
العربي: نحو نظرية ثانية ( ١‏ ٠*؟)‏ لكلمات عبدالقاهر الجرجائى عن وظيفة 
وأهمية تجسيد المعقول بالمحسوسن. ولمقولة البلاغي العربي: «ليس الخير 
كالمعاينة: بكثير من الدهسة: 
إن عبدالقاهر: من خلال كلامه عن الأنس بالمشاهدة يكاد 
يحرك أخلاطا من القلق حول التفازع الذي أصصررت عليه .بين العودة 
المؤقثة الخاظفة إلى اليقين الدافْيَ الذي يحتضتنا أو تحتشينه. وهذا 
الواقع الذي نتمغلة في صعوية لا تخلو من أسى قتطارده ويطاردنا . 
لتقل إن الاسن بالمشاهدة أشن بعالم غير العالم. إثنا لا تكاذ تشاهد 
الحا فاا و او داد افعسها كل مقا جاتن ا 
مشاهدة آنفسنا ينبغي أن تكون فيهنا أفلن هي الماضوذة بكلفة الطبع 
والرؤية وما إليهنا: إثنا في أنماط الاحتجاج العقلي “لا نكاد تستمتم 
استكمناعا بريئا بأنفسنا: عبد الشاهر لا يخلو سن وفضة شر وفية 
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عونا تفنتحرض أن كاتب هذه السطور قد دخل مرحلة سن التصوف 
الرونحي: ونا نفعرضن أيضنا .وهو افتراض لا أساس له - أن عيدالقاهر 
الجزجانى كان صوفيا وأنه «لا يخلو من ومضة صوفية محببة», فهل معنى 
ذلك أثئنا مطاليون يإعادة قراءة دلائل الإعجاز واسرار البلاغة على أسباسن 
أن عبد القاهر كان يعني غير ما كيب وأننا مطالبون يتفسير يقبن المشاهدة 
السمسي OE EE CE‏ كليس 1117ل قو اليه بمكاة 
الميتافيزيقية إننا بهذا لا تفرع كتابي عبدالقاهر من مضموتهما: بل تفرغ 
SE SE RE aa ELÎ‏ مو معسوتها _ كد امسن ولام امم 
كل ما قالته البلاغة. العربية:وغيّر الغربية: القديمة والحديئثة: عن الصورة: 
لغوية كانت أم شعرية؟ إن مقولة عبد القاهر في بساظة شديدة لا تعني 
أكشر هن أن الشتاغر المبدع شوغ بنتقريب المغائي المعقولة أو التى درك 
بالععل ركمو طاريق اتسين ای ولاه سا فی پاقات كتير 
اخرى؛ بل قى السياق الذي اعتمد عليه 0 
الحديدة والمستفزة لا تفني اونا يمكن أن تمن - أكثر سن ذلك . وقد كان 
ذلك سر عبشرية ذلك البلاغي العربي-دعونا نقم :بتجرية قد لا تخلو من 
الطرافة تحاول شيها :قراءة الثصن تفسه الذي اعتمد عليه ناصف قراءة 
صوشية: بالطريقة نقنسها الى قرفا بها تامرق. كم تراه بالمقى التفق 
عليه فی کل ما قدمه البشرهن دراسيات فى السلاغة: لنيدا تمن 
عبد الشاهرن: 
«قأول ذتك أن أشن النفوسن متوفما على أن تخرجها من حمي 
لن جلي وان تردها فى الشى ع عا إياه إلى شيع آخر شي بشاحة 
عام لما تتقليها عن العفل. إلى الإحساس: وعما يعلم بالشكر إلى 
ما يفلم بالاضنطرار والظبع: لآن العلم المستفاد من طرق الحواس أو 
المركوز قيها من الطباع وعلى حد الضرورة يفضل اللستفاد عن وحهه 
النظر والفكر في القوة: وبلوغ الثقة فيه غناية التمام: كما قالوا؛ تيسن 
الكبن كالمفاينة؛ ؤلا الكلن كاليقتن: لهذا وحضصل بهذا العلعهدا 
الآندن دحتونية الامسسكاء رار" 
ونسوف نترك للقارئ تجرية القراءتين: القراءة الصوفية الني لحول يمين 
المفاينة أو المشاهدة إلى يقين ميتافيزيقي مطلق: تم الشزاءة كما قراها كل 
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البلاغيين بعد عبدالقاهر حتى اليوم: على أساسن أن تشبيه المعقول 
بالمحسوس: كما يقول عبدالقاهر: «يفتح إلى المعشول من قبلك يايا للعقل إلى 
هنا انتهى فاتح الشهية. فلنتحول إلى الطبق الرئيسي. 
ما دمنا قد تحولنا إلى الطبق الرئيسي قلتبدا] بالمجاز ياعتيارة جوهر 
البلاغة؛ ولتبداً آيضا بتعريف حديث للعلاقة يينهما؛ ثم نعود بخطواتنا إلى 
الوراء لنرى مدى اتفاق البلاغيين العرب في دراساتهم المطولة للمسجان؛ أو 
احتلافهم: مع المفهود الحدية منيسظ ا , التعريف الحديت الميسحك يقدمه 
جوناتان كللر: Î‏ 
الف ا فت التطظرنة الأدذبية كخيرا بالملاضة: ويحجادل المنظرون 
حول طبيعة الضور البلاغية ووظليفتها ؛ لقد ثم تعريفش الور 
الحاؤية باعديايها: مصفة عرلمة: :تحريوا عن أده دا المانى أ 
انحراها عنه. على شبيل المثال هي : ع۲05 My levê ls a red, red‏ 
يستخدع لكل 056؟ لا لتعفى الوزدة: يل شينًا حسيلا وثمينا زوتلك 
هئ الاستعارة]- ا5115 58۲21 1112 يجعل السبر إنسانا قادرا عل 
الجلوسنء ا [قمبب الأسقانة فى اليل 
لم يتم اختيار كلمات كللر هنا لأنها أوردت صورة شعرية إنجليزية من قصيدة 
للشاعر الانجليزى رويرت بيرتز الذئ يكمل تشبيه محبوبته في بيت ثان لتصبح 
البو نة نى افج القالي: ا 
ny luye" like a êl, red rose, Thal's newly Spruit in Junêı‏ ناه وهى 
الضورة ألثي ترددت كثيرا في البلاغة العربية والتي يرى البعضن أنها؛ بعد أن 
حول كللر التشبية إلى استغارة: تعتفد غلى الفياسن التضنميني في المنطق. لكن 
السبب في اختيار تلك الكلمات لجوناثان كللر لايد أن يكون واضحا وضوح 
الشمسن. فالتفريف الذى يقدسة الناقد الأمريكي الكبير في نهاية القرن العشرين 
لطبيمة المجاز ووظيفحه لا يشتلك شي أي من حزثياته من تسريف البلاغيين 
العرب لطبيعة المجاز شي اللغة والأدب ووظيفتة. 
وتستطيع التوقف: عند عشرات الأمتال فى البلاعة العريية يعرف فيها المجاز 
استخدام اللفظ أو اللغة على المجاز مقارنة بالاستجدام على الحميقة] باعتيارة 
«تحويرا عن الاستخداء العادي أو الحرافا» عن استخدامه غلى الحقيقة. لكننا 
تحدشا في إطالة كاملة عن تعريف المجاز وطبيعته في القصل الخاص بالنظرية 
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المرايا المقعرة 


اللغوية. أما وظيفة المجاز قفي موفع القلب فى النظرية الأدبيية الععربية التئ 
تعتمد على استخدام اللفظ على_المجاز أو تحوير اللقّة عن الاستخداء العادي 
وانخرافها عنه. لكن الحديث عن وظيفة الاستخدام المجازي للفة فى الأدب لا 
يعني أننا لن لعرج ‏ مصضطرين ‏ بين آن وآخر على طبيعة المجاز, وسوف تحاول 
أن تنجعل ذلك قي أضبيق ١‏ لحدود الممفسة, 
ونعود؛ .كما تمعل داثما؛ إلى عبد القاهر الجرجاني الذي يحدد وظيفة المجاز 
أو استخدام اللغة على المجاز فن التصضن الأدبي؛ وهؤ. حيثما يفعل ذلك قى الشرن 
الخافس الهفجري. يضع يده شرة أخرى على الكثير من القضايا التي اتشفل بها 
النقد في القرن العشرين الميلادي؛ مثل المباشرة والتجسيد. والتقرير والتصوير؛ 
وسراوقة المدلول للدال وتعدد الدلالة. هيم بقارن يش مسيض: المعنى المباشرة 
الدى تحققه المواضعة اللفوية أو استخهداد اللغة على الحفيقة: والمعنى غير 
المباشرالدي يعتمد على تحوير اللغة وتحريقها عها وضعت له: آي استخدامهها 
على المجاز. ويصمل فى مقارنته إلى نتيجة تستحق الوقوقف عندها: 
:إن كان سما ينتهي إليه المتكلم ينظر وتدير: ويثاله يطلب 
واجتهاد. ولم يكن كالاول في حضوره إياه وكونه في حكم عا يقايله 
الذي لا معاناة عليه كيه ولا حاجة به إلى المجاوكة والمزاولة والقياس 
والمباحثة والاسصياط والاستارة. يل كان من دونه حجاب يحتاج إلى 
خرقه بالنظر. وعليه كم |الكم يكسر الكاف هو الفلاف الذي يحيط 
بالثمر والزهر ويتشق عته] يفتقر إلى شمه بالتفكر وكان درا في قمر 
بحر الاند لها هن تكلف القوض غليةء وسفقما فى شاشق لايتاله إلا 
بتجشم الصعود إلية؛ وكاغتا كالثار في الزند # يظلهر حتى يمتدحه. 
ومشابكا لفيره كعروق الذهب الثي لا تثبدىق صفحنها بالهوينا يل 
صال واتهمر مها رصوق الجبي سن طقج المع سی" 
المعتى الذي تحققه المواضعة اللغوية أو استخداح. اللنة غلى الحقيقة: وحيث 
إن الشارئى لا يحناج كى إدراكه إلى «طلب واجتهاد»: معني هديم الفائدة: د والحكم 
بالفائدة أو عدمها حكم يستخدمه الجرجاني كثيرا طن بلاغته ‏ أها المعنى الذذى 
يتحشق غن استخدام اللقة على المجاز: .فهو المعتى الذي يجهد القارئ نفسه 
للوصول إليه؛ لأئه معنى محتجب يحتاج النظرة الثافبة القادرة على خرق 
الحجب. وشو الدر فى قاع اليحر يحتاج لغوامن ماهر ليخرجه:؛ وهو الممتتع فى 
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شاهق يحتاج مشقة الصعود إليه؛ وهو عرق ذهب مشايك لغيره يحتاج من يحفر 
عنه. إن ما يتحدث عثة غبدالقاهر هنا هة اللاأضباشرة والتجسيد اللدين 
يحفقهما استخدام اللغة غلى المجاز. ولكنه يتحدث أيضا عن المراوغة: دون أن 
يستخدم المصطلح النقدئ الحدافي البراق: ويتحدت أيضا عن تعدد الدلالة الذي 
يشغل حيزا لا باس به قى البلاغة العربية تحت ننظلة المغنى ومعني, المعنئ 
اخياثاء واللعائي الأول والمعائئ الثوانئ: أحيانا اأخوى. لكن حون الحتجب التي 
تختاح لخ يششها والأصداف التي تحتاج لمن يفكحها وصور الفوص والحفر: 
جفيعها تفني أن تحقق الدلالة يمثل عغلية كشف مستمرة لطبقات جديدة من 
المعنى تحت دوراء: المعنئ الظاهر على السطح: 
وتصتل إنمان نبد القاسي کي الواشع: بأضمية وظيفة الاستخدام المجارزي 
للفة فى الأدب: إلى اتهام ممن يتوشفون عند المعنئى الظاهر بالجهل والضلال: 
تومن عادة قود ممن يتعاطى التفسيريغير علم أن توهموا أبدا في 
الأتفاظ الموضوعة على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها فيفسلو ا المعنى 
بذلك ويبطلوا الغرضى ويمنعوا أنفسيعم والسامع قهم العلم بموضوع 
البالاغة ويعكان الشرف وئاهيك بهم اذا هم اخذوا في ذكر الوجوه 
وجعلوا! يكثرون فى غير طائل! هناك ترى ها شئت من ياب جهل قد فتحوم: 
وزنذ لذن شد قد حو فة [التاكيد من تعندي]: 
بل إن الجرجاني يخرع المجاز الذي لا يحتاج القارقٌ معه لنظر وتدبز 
| ومعاناة من ذاثرة المجاز المفيد. تماما كها قعل مع الاستعارة «المبتدلة: أو 
[ الطروقة:؛ والتي اقحريت لكثرة ترددها واستخدامها من العرف اللغتوى أو 
امواضعة اللغوية: كأن تضف إنسانا كريما بأنه بحر أو فتاة جميلة بأنها بدر. 
ولهذا يقف الأنسان فى ذهول أمام قصور كل من العقاد والمازنى في مهم 
وظيفة المجاز: وارتكاب الاثم الذي حدر منه عبدالقاهر الجرجاني وهو لعسير 
استخدام اللغة على المجاز تعاما كما يفسر استخدامها على الحقيقة؛ وهكدا 
وقفا عند الصوو المجازية في شعر شوقي موقف الرقضن والإدانة. ناهيك عن 
أن ها كتباء:قى ذلك لا علاقة له بالتقد من قريب أو بعبد. وإذا كان المرع يحد 
سعوبة في تشبل نفمة التهجم بل القذف والسياب البى تسود صفجات 
ظ الديوان. فإنه يجد صعوية أكثر في قهم أسباب ذلك القصور البين في 5 
وظيفة المحاذ. فعندما يتوقف العقاد أمام قصيدة شوقى فى رتاء محمد قريد 
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يتماعل هع فشرداتها من متطلق ذلك القصور المؤسي تم يؤيس حكمه على 
شعر شوفي واخرين على ذلك القصصون؛ وحينها يتوقفه فى طبوء ذلك 
القصبو؟ ؛ عند بيتي شو شی: 
تطلع الشسى حيث تطلع صبها ‏ وتتحي لتجل حصاد 
تلك حسراء في السماء وهِدا أعوج النصل من هراسبي الجلاد 
يكتب فى سخرية وبحهل» ‏ مع الاعتذار تعب دالشاشر ‏ مؤسيين: 
«اليوم لا تخشى يغتة الأجل في كل حين! فالشمس لا تضرج بده 
فتاذها إل حي تطلغ صبحا (آى حين تطلع جمراء فى السماء: أما 
إن طللعت في الارض فهذا شيء آخر) والقمر لا يكون منجاة حصادا 
إلا قتي أياء الأهلة أو المحاق وقيما عدا ذلك من الأويقات 0 قتل ولا 
حصاد قمن عات هرا أو عضرا أو لعشي بقين أو مضين من شهر 
عربي فلا تصدخوه فان موته باظل. 
ل أ شتكرا يسه إلى هدا المجال لجترورة لع يجدها على لقة 
العرت إلا وهل اتصناصة لا بجرى الل انها يرا جعلوا النشسيه 
غاية قصرهوا إليه سمهم ولم يتوسلوا به لا جإادء:معبى أو تقريب 
صبورة كمرهادوا شآوجبوا عل الناظم أن يلصق بالمشبه كل صيفات 
امشمه دقان الأشياء قدت علافاتيا الطبيسية وكا الثانن فَفييوا 
قدرة الإحساسن يها على ظواهرها,!”. 
ريما يكون العقاد على حق في نفوره من الصورة الشعرية كلها والصورة 
المجازية [الاستعازة .في تشبيه القمر بالمنجل الحصاد) ولكن موضوعنا ليسى 
جمال الصورة أو فقبحهاء بل الموقف النقدي الذي يقفه العقاد؛ خاصة حينها 
يعيب على الشعر الاستخداغ المجازي «وكأن الأشياء فقدات علاقتها الطبيعية: 
وكأن الناس فقدوا قدرة الإحساس بها على ظلواضرها:. ذلك هو الضلال الذى 
يبتحدت عنه قبدالقاهر. إن ما يفعله العقاد والمازني هو خطيئة قراءة 
المجازات على ظواهرها . قماذ ذلك مع شوفي ومع شكري وفعاده أيضا في 
بعضن تماذحج من الشعر العريى القديه. أهمية ذلك تتمئل في تاكيد أن 
موقفهما لم يكن موقفا خاصنا يشوقي والشعراء المعاصرين لكه سوقف خاص 
باسنتخداء اللغة على المجازء وإذا كانت كلمات الديوان كله نطق بتآخير الشعر 
الرومائسىي وحرية الكاتب فى التعبير عن ذاته وعواطعه الذاتية, إلا أن أحدا 
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لا يمكن أن يدعي أن !١‏ لشعر الرومانسى. برغم كل المباشرة وتدفق العواطف 
er6 w oF power Felines‏ كان حلوا سن المجاز.والضور الشعرية الدى 
تُحناج اعمال الفكر والخيال لتحقيق دلالتها. المهم أن موقت العقاد والازني 
٠ alê 7‏ وقي سياق اتاق هة شوش هن وكا فريد يحيل 
العقاد القارئ إلى بيتين لابن المعثز بصور قيهما الهلال فشبها إياه بالمنجل 
أيضا + البيتان هما: 


انظر إلى حسين شلال نذا نهاك شن أنواره e‏ 


وتفزق العقاد البينتين تشزيقا انطلاقا هن الموقف الغريب:نفسه الذي 
| يرفص جوهو البلاغة العردية من أساسة:.وهو استخدام: اللغة. على المجاز: 
«فالهلال:يكتب فى استهفاف غريب: «متنجل وقد صيغ من فضة وهو 
يحصد النجوم والتجوم ترحس: :ولا خحصيد هناك ولا محصبود قماذا وراء هذا 
كلهة هذر فى هذر. وجاء شوقي فقال إنه منجل يحصد الأعمار فأخطأ حتى 
التشبيه الحسي لأن الأعمار لا تحصد حين يكون القمر 5المنجل فحسب. وأما 
[ فو ساكو ایام فاد يقوة القمى متجاا فى شقل ولاافي عة 0 
من هناء لم يتردد مندور فى تصحيح مفهوم المازني والعقاد عن الاستخدام 
0 المجازي للغة مؤكدا أهمية التصوير الحسى في الشعر وقدرة المجاز علي 
ظ تحسيد الحمال من تاحية: والتعبير من ناحية اخرق. عن الحقائق النفسية 
الكامئة خلف الأغراض الظاهرة: مستعينا فى ذلك بتماذج هن الشعر العربي 
ظ القديم ترد فى حد ذائها على سوء فهم المقاذ والمازني الصارخ: 
ا الحق أنة ميعا حاؤنت الرضزية ul‏ نّ تلاضخ هذ شلد 
| التضنؤير الحسيى قن الشعير واتحوض على الأسراعن::هإنينا نن 
ظ تستطيع أن تذهب بروغة كل تلك الصور الحسية الجمهيلة: ولا يما 
| تجا عن قدو عاتية عل تسيو التجسان: |د-«علن التسجو عن السفاكةق 
ظ النفسية أو العضوية: قالشاعر القديم الذى متحدث عن الصحراء 
بقوله: «غمراع تتبتات الأحاديت وكبها دوالااعشى عتدها يعبر-قن وفث 
الظهيرة بشولة: »وقد انتملت المطي للها :... إنسا برسم صورة 


CEE‏ أكا عرصناء .ومع ذنك بحل ف صورة شعرية حميلة أو يعبر عن 
Ns‏ 


خقيقة تمسلك د عنصدن لك هة : 





الهرايا المقعرة 


لا تغرف على ووجه الدقة مانا كان دمكن أن يقول العقاد والمازتى عن 
صلورة الأعشى : «ؤقد انتعلت المطي ظلالها» حيث يقدم الشاعر فى جملة 
من فعل وفاعل ومفعول صورة لغوية زائعة هي الاستعارة في فعل ١«انتعلت؛»‏ 
تم صورة شعرية ‏ لغوية بالطيع ‏ تتفجر فيها اللغة بدلالات فى تعدد دلالة 
يكاد يكون لا نهائيا! ويضرف النظر غما كان يمكن للعقناد والمازتي أن 
يقولاه لو أئهما توقفا عند ضورة الأعشى؛ هإن الجملة القتصيرة المزكزة 
تقدم نموذجا فريدا لوظيفة المجاز: 
وإذا كان العقاد:والمازين قد فشا بهذا الشكل الغزيب في قراءة الصبورة 
المجازية البسيطة ومن ثم الصورة الشعرية التى تقوغ على تحسيد هنا يدرك 
بالعقل أو ما أسماه البلاغيون العرب بالمعقول عن طريق المحسؤس وارتكيا 
خطيئة القراءة السطحية الأولى للصورة في سياقها الحسي فقد كان من 
المحتم أن يفشلا في قراءة الصور الأكثر تركييا:والتي تعتمد على تراسل 
الحواس أو تبادل الحواس للأدوار. وهو لون مركب حديث يعتمد: كما يکد 
سيد اليكواوي على اتات كلع اتن اسل التمواتى مسبم سمة 
مألؤفة ومقيولة في الشعر الغربي الحديث. نقدم نموذجا واحدا له من 
قصيدة تضصف غياب الاتضال البشري في الحرؤب الحديثة في اعتمادها على 
الالية التي تمكن المقاتل من إصابة عدوه دون أن يراه. نقول بيرئز فى قضصيدة 
نعئثوان: وج 1*] ٠.1116 insen‏ فى وصف فوفف الظيار ذاخل الظائرة التي 
يفير بها على أهداقة في عزلة ثامة عن إنسائية عدوى: 
This isa damhetl unnaural sort of war:‏ 
The pilot sits among the clouds, quite sure‏ 
About the values he is Hghling lal‏ 
He cannot hear bêyolid his yell ol seund.‏ 
إن عزلة الطيار كإنسان تكتمل بتلك الصورة التي تتراسل.فيها حاسنا السمه 
والإيصار. فطتين أو أزير محركات الطائرة (حاسة السمع) عال إلى درجة يطفى 
يها على أنين وصراخ من يقذفهم بقنابله. لكن اكتمال هذه العزلة يتحقق حينما 
يتتحول الطنين أو الأزيز إلى حجاب أو ثقاب [حاسة البصر) يكاد يرى. ليس فئ 
الضورة كثير جمال أو براغة: باستثناء تلكا القدرة الواضحة على تركيز المعفى 
وتجسيده. وحيتما يواجة المازني بصورة مفائلة يسارع إلى اثهامه شكري بالجئون 
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المتمثل في تداخل الحواس: وما يكتبه :المازني في ذلك السياق يتخطى بكثير 
جود التحامل الذن يصل إلى حد القذف ضد شاعر معاصر: إنه في حقيقة 
الأشر فشل فاجع قى فهم.صورة شعرية مركية ووظيفتها الجمالية: 
«إن شكري على :ما يظهر:من كلامه يدأ يجرب سا يسموبه هذيان 
الحواس وهو سرطن يجعل صاحبه يتوهم أنه يسمع أصنواتا أو يرق 
اشياحا ...هادا أصضاب العين-راأت مالا وبجود له فى الأدن| ؟ | سمعت ما 
لم يسدر فعلا .من الأصوات وقد قال شكري... تعليقا على بيته هذا : 
او كنوى البدر قَضيا له اوتر شي القلب قطني النثم 
اها رایت القمر إلا احسست كان ناقيس تطن في آدني: قان 
الذ الأنفام رتة الفضة المجوفة». 


فيذا كلام لا محال فيه للتآويل والتخريج وهي فاظعة في أنه في كل 
كا 





فرة يرق شا کی اتسر بط فی اة بره نراقن شهدت 

إن قراءة صورة شعرية مركية تقوم على تداخل للحواس باعتبارها هديان 

شاغر مجتون تشير إلى أن صناحبي الديوان لع يكونا على اتصنال شاف 

بالبلاغة الغربية القديمة: وأنهما قفشلا في إدراك القيمة الجمائية والقدرة 

على الدلالة التى يحققها المجاز اللغوي والتصوير الشعري..وهى فيمة تمتل 

العمود الفقرى لتلدراسات البيانية والبديعية في البلاغة العربية. هل تقول هنا 
بأن العقاد والمازنى لم يكونا على علم بالبلاغة العربية؟ أخشى أن الإجاية 

بنع ويحتمل أن ما كتباه عن الصناعة والتمادي فى استخدام البديع يؤكد 

أنهما قرا البلاغة العريبية فن عصر الانحطاظ. في ظل قطيعة معرفية 

طويلة تعرضت لها البلاغة العربية الحقة. وحينما يكتبان. كما سيق أن أشرنا. 

لذ اق كلهم بسع إلى د مجان جرم جه عي عة امبر رخن 
ال و ج ا ك جلا الففة عانة هكي لله هة 

ولم يتوؤسلوا به الإجلاء معتى أو تقريب 'سورةة: نقول نهنا حينم يكتيان: ذلك 

زيما لا يعرفان أن ما يكتبانه لا يتطيق على البلاغة العربية في عتصرها 

الذهبي حينما قدمت محاوز ناضحجة لنظرية لغوية وأخرى أدبية لا تقل في 
تفاسكها عن أحدث التظريات الحدىيثة .ريما لم:يكونا بعمركان أن من أيرذ 
فآخث الأمندئ على أب تماد وهو:من هو:في الشعر العريي ‏ أنه فد أقرط 
في استخداء البديع: بأنواعه الثلاثة وهي الاستعارة والجئاس والمطايقة؛ وكان 








الفرايا الفقفرة 


ذلك موققا فن التجديد أكثر منه هوقما من إفراظ ابي تفاع في استخدام 
البديع» وقد أفيت الومن يعست ذلك أن أبااصهاد كان من أفصل هن اسصد» 
المجاز اللفوي والضور في الشعر الفعربي. وما نريد قوله هنا إن البلاغة 
العربية في هضصرنا الذهبئ لم ترحب بالمبالفة فى الصفاعة أو يجعل التشبية 
قا داتس وان سا يجس عله العقتاد سو صصر الاخحطاطل: 

أما البلاغة العربية الحقة فقد عرفت للفجاز ووظيفته حقهما متذ 
البداية. بل إنه هى مرحلة معيتة: وعلى وجه التحديد: ابتداء يعبد القاهز 
الجرجائي فئ القرن الخامس: ويعد أن كانت المعركة بين القديم والجديد قد 
حسمت بشكل واضح لمصلحة الجديد, أصيح المجاز يجميع أشكاله هه الأداة 
الآولى في تحويل المادة أو المعنى النثرى إلى شعر. قبل عبدالقاهر كان هناك 
من ينظر إلى المجاز: والصورة الشعرية على وجه الخصوصن: ياعتياره «زيادة» 
أو شيشا زائدا على المعنى..والزيادة هنا ليست زيادة دريدا 1601تاعاتزترياة التى 
تكفل شيكا ناقضا في اللقة: ظفل ذلك اين ظياطا الثاى سلب كما يعاق جابر 
عصفور. «يآن الشاعر يفكر مرتين في القصيدة: سرة من حيث هي أفكار 
مجردة: وأخرى من حيت هي صياغة تزخرف هذه الأفكار عن طريق الصور, 
آي أن الضورة وسيلة شارحة لمعنى؛ لا تعدو أن تكون أمرا شكليا يمكن 
استخلاصه بعيدا عن المحتوى الأخلاقي الذئ يؤثرة ابن طياظيا :7" وناك 
من استير الاش تعتسدامسات المجازية للغة إغرزاظا في استخداء البديع هثل 
الاسثعارة والجناس والمطابقة: كما شعل الآمدى في حكمه على أبي تماد. لكن 
مبعيبدايبة القرن الخامسن: لايد أن الموقف من المجاز كان قد تغيز تمامنا: 
ومكذا يسيس استخداه اللقة علن المجان: خاصة فى الأسهارة: اساس تحول 
المافة اوالمعتى النشوق إلى حر أو أدبيل إثنا لا نيان إذا فنا إن تجار 
أصيح هع عبدالقاهر أساس نظرية الشعر العربية 05(انهم ويؤكد الولي 
محمد أشمية الاستعارة فى بلاغة عبد القاهن بعد أن تحولت عتده إلى نقطة 
الإحالة الثابتة التي يعود إليها فى سياق مناقشته لألوان المجاز المختلفة. 
«ولهذا» يكتب الزلي «كنا نجد الجرجاني حتى حينما يتفرغ لمتاقشة الأجناس 
التضويرية الأخرى: لم يكن ينسى مقارنتها بالاستعارة... وحثى عندما كان 
الجرجاني يتناول مواضيع تبدو بعيدة عن الاستهارة لم يكن الجرحاني يعدم 
ثاشنة هناك يطل متها على الانتتفارج: !3 ٠‏ 





سسا 
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وهكذا نتظلق مع عيد القاهر في محاولة لتحديد وغخليفة,روظائف المجار 
من منكلور الشعر بعد أن خرحنا من مرخلة النظرة السلبية السشابقة 
أناءمعركة أبي نمام/البختري على وجه التحديد. ونعود إلى نقطة البداية 
المحوزية في حديشًا هن المجاز وهي تعدد الدلالة الثي تعتبر سبيا ونديجةه 
لالاأستخدام المجازى للغة: إن تعدد الدلالة يؤسس شرعية المجاز من ناحية: 
ويحدد وخليقتة: من ناحية ثانية. 
فى سياق حديثه عن التشبيه القاكم على « أخذ الملحسوين للمحسوين»: 
يتوقف عبد الشاهر الجرجائي عند نموذج رائع لتعدد الدلالة التى تولدها 
المشابهة بين محسوسن ومحسوس:؛ وكيف يشترك الاثان فى تقديم شبه 
عقلي. وهو إحدى صيع التشبيه المركية التي تتطلب هن الغارئ. كما شرح 
عبد القاهر من قبل . معاتاة وَجَهِدَا لتتبع ظبقات الدلالة التي تحققها : 
«ومثال الأصل ائثائي وهو أخد الشية في المحسنوسن للم حوس 
ها اه مقي هون ااي هلي اله هدو وم جاك تمطترا 
الدمن: الشبة ماخوذ للمرأة من الثبات كما لا يحفئ وكلاهما جسم إله 
أتاه لم يقصذ بالتشبية تون النبات وخضرته ولا طعمه ولا رائحته ولا 
شعده وصتوركه ولا مفاشاكل دلكاولا هنا يسم طعا قال وة و اترو دة 
النسوبتس فى العادة إلى العقاقير وغيزها سا بخن وتن ايان 
ويرك بحصوله فيه ولا شىء صن هذا الباب بل القصد شبه عقلي بين 
المراة اللحسستاء هي الثبت السوء :وبين تلك الثابكة على اتدهمنة وشو 
حسن الظاهرفي راي العين سع فساد البماطن: وطيسب الشضرع مع 
غبت فاسن. ١"!‏ امن مندي]: 
أركان التشبيه ومصيدر ملاعمته بل فوته هي تحقيقه لوظيفتين أساسيتين 
هما : التركيز الشديد والقدرة على الأيحاء او تعدد طيقات الدلالة الثى يجب 
أن نتتبعها فى كلمات الثبي [صلى اللة عليه وسلم) ونكشف عن الطيمة مستترة 
al‏ تحتف الحلناغة , زهة1 عا يعسن ايكؤكيم بالشكدن امسر لقف 
لنتتبع الية تحقيق ذلك التشبيه/المجاز لوظيفته البلاغية الفريدة. إن التجذير 
يشدم شيثين حسيين منفصلين في البداية, النيات المورق اليانع الذي يخفي 


جَدَرا خبيكا . والمرأة الجميلة المظهر الخبيثة الأضل- المعنى الذي يرتبط بظاهر 


السيء الأول يقوم على صتروهم. وشن تم التحدبير فن تثاولة. لكن ل" يعمل أن 





المرايا المقتعرة 


يكون الرسول قد قصب تحذيرنا من ضرر ذلك النيات؛ قالضرر أوضح من 
أن تحذر هنة. وإذا كان ذلك التحذير هو الملقصود فيو تحذير كان من 
الممكن أن يصدر غن مزارع أو .فلاح خبير يبأمور الزراغة والثباتات. المعنى 
الحسي أو الظاهرئ الثاني خاص بالمرآة الجميلة المظهر الخبيثة المخير 
آوالمتشا: والتحدير مع الارتباظ مكل هدم المرأة هو المعنى الذى فقضد إلية 
الزرسول (ضلى الله عليه وسلم): هَماذا :قعل فوسل الرسالة؛ مع التذكير 
ياننا نتحدث طوال الوفت عن المشابهة بين موجودين حسيين متباعدين لا 
توجد علاقة بينهما؟ أخذث الصنقة الفالبة: وهي الضر أو السم؛ في التيات 
ونقله إلى المرأة..وهكذا حول الشبه بين صحسوسين إلى شبه عقلي بين 
المرآة الحسسناء في المنيت السوء وتلك النابتة على الدمنة؛ وهو معني معقول: 
أن يدوك بالعقل::ماذا حققت . المشابهة المجازية فى هذا السياق”ة لقد 
حققت تركيزًا حسبيا أكسب التحدير قوة إفتاع لم تكن لتتوافر من دون ذلك 
التشبيه المجازي. ثم إنه.ايضا قدم للمعتى العقلن صورة حسية - معاد 
موضوعيا ‏ قادرة على الأيحاء بالمعقى نفسه كلما توقف عتدها عقل التلقى 
أو تذكرها. وفوق هذا وذاك. حمق نفلة من مدرك أو معتى عقلى خاصن هو 
التحذير من المرأة الجميلة التى يشبه ضدرر الارتباط بها تناول بات ضار أو 
ساح إلى معنى عقلي أغم وأشمل: لم نكن لتتوصل إليه من دون ذلك 
التشبيه المجازي» وهو كما يقول عبدالقاهر خرقيا: « خسن الظاهر في رأي 
الع مع فاد الياظن؛: وحليب الفرع صم تخت ااهل إن التحدير شتا كنت 
الأنخذاع بالمظاهر بضقة غنافة. ذلك اهو تمت الدلالة الذق يعتفقه 
استخدام اللفة على المجاز: 

قد يرن البحضن أن التسوذج السابقت والذئ توقفنا عنده فى إظالة - ليشن 
نصا شعرياء وعلى الرغغ:من أن البلاغيين العرب> عامة تعلموا أسرزار المجاز: 
طبيعتة ووظيفته. من النصوصن القرائية؛ وعبد القاهر بصفة خاصة؛ حيث كان 
مدكلة لدراسة للبلاغة العريية يل للتقتين ليا.هو التصن القرآئن. إلا أن 
البالاغيين بلا استتناء طيفوا ما تعلموه من إعجاز النصن القرائي على 
النصوصن الشعرية فيما كتبوه عن المجاز, لكندا لا تكتفى بذلك التفسير زدا 
على الاعتراض المحتملء ولهذا نحيل إلى نموذح شعري للكناية لا نستطيع أن 
نقنع قيه يالمعنى الظاهر للفكل: 
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هک اتیل فى کل ما اة قاس ن فف انعر عرفت 
أن ابن.شرمة أواد بقوله :ولا آبتاع إلا رة الأجل» التمدح بانة 
تياف ولتك غرفتة بالتظر.اللطتف وبان غلم آنة ا عى 
الكشرح يظاهير ها يدل عليه اللفقل مقرب أجل ها بشتترية نطلبت 
له تأويلا فعلفت أنه أؤاذ آنه تشحرى فا يشترية للأضياف, فتإذا 
اشترى شاة أو بعيرا كان قد اشترى قاقد ذنا آجلة لأنه يديع وستخر 
ن کر 

إل التو هته اني الطاسر لفك هتا يسول الكتاية إلى :ذه للحن 
فشريبة الأجل من الأغناح أو البعير قد تكون مريضة أو:مسنة: على حين 
المعئى المكنى أنه .يشتريها في حالة نضج: أي فن-حالة اكتناز وسمنة كناية عن 
احتفاكة: يكبب هه 

والواقع أن أفكار البلاغيين العرب.عن المعتن ومعت المعتئ أو المعانئ الأول 
والمعائي الثوائئ لا تختلف فى.جوهرها عن تعدد الدلاثة بالمعثى الحديث. خاصبة 
عل اتم ينن العف جه الى تعد ان اتراي رمي 
المعنى يتظلب ذرجة واضحة من مشاركة القارئ أو المتلقي فن إنتاج الذلالة: تماما 


كما يقول أضصحاب نظرية التلقى واإستراتيجية التفكيك: .وان الفارق بين القديع 


والحديث هنا أكثر من فارق درجي. ولم يترك عنبدالقاهر الجرجاني قترصة: 
سواء فنى دلائل الإعجاز أو أسراز البلاغة دون أن يؤكد خطا التوقف عتد الدلالة 
الظاهرة للفظ وضرورة الحفر عند جذدوز اللغفة للوصول إلى ما وراء المعنى 
الظاهر أوعا تحتة. صعحيع أن البلاغة العربية لم تسلغ:من يعض الارتباك 
الواضح في تحديد القصود بالمعاني الأدل وا معاتى الثوائئ. قفي الوقت الذي 
يتعدد فيه عبدالقاهر المقصنود بالصتطلحين في دقة 2 تشبل التشكيك؛ على 
اسان أن معنى المعنئ؛ أو المعائي الثواني هو غرطن الشامر:ومقصده. يقوع حازم 
القرطاحتى يقلب المعادلة لتضيم المعائى التثوائن هن المعانق الفنرعية . فلنتوقف 
عند عبدالقاهر أولا, حيث قد إلى تعريف لمعادئة المعائى الأول والمعانى الثواني 
يشترب بشكل واضنح من معتى المفنئ 1112311118 61 11183 الناع111 111 كما قدمه تاقد 
حديت مثل.ريتشاردز, الكلاه:بالتسية للجرجانى على ضربين: «ضرب آنت تصل 
فنة إلى الفرطن بدلالة اللقظل وحده: وذلك إذا قصدت أن تخير عن زيد مقلا 
بالخروج على الحقيقة فقلت خرج زيده. هي هذا النوع من الكلام ا تستطيع أن 
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تتحدات عن المعلى ومفنى المعتتى ١‏ قليين غتاك إلا امعتى واخد. هو المعتى الى 
تحققه المواضعة اللفوية التي تعتهد على استخداة اللفة غلى الحقيقة: استجدام 
اللفة على المجاز هو الذى يحتم علينا فك شهرة: المجاز؛ استعارة كان أو كناية؛ 
نتضل إلى المعنئ الثاني أو المعاتي؛ 
«وضري آشر أنت لا تصل معتهة إلى الفرضن بدلائة 
اللفظل وحذه ولكن يدلك اللقظ :على معناة الذى يقتضيهة 
موضوعه في اللغة كم تج-د تذلك المعنئن دلاثة ثانية تضنل ينا 
إلى الفبوعئن وهندان:هيذا الأمين على الكتاية والاستحادة «التفثيل :: 
قانك قى حميه ذلك لا تفيد غشرضك الذي دمعتي سن مسبجحرد اللفظل 
وتكن يدل اللفظ على معتاد الذي يوجبه ظاهره ثم يعقّل السامع من 
ذلك المعتى على سبيل الاستد لال معنى ثانيا هو غرضك كمعرفتك من 
كتير الرماد أنه مضياقف..:.وإذ قد عرقت :هذه الجملة قها هنا 
عيارة مختصبرة وهى أن تقول العنى ومعنى المعنى تعني بالعنى 
المقهوم من ظاهر اللفظل والذي تصل إليه بغيرواسطة وبمعني المعني أن 
تعقل من اللشظ معتى شم يفششي بك ذلك المعتى إلى سعثى آخر 
الك فرت ٠"‏ | التاكيد فق عنلاق], 
زيادة في الناكد: مع قا يعني ذلك من تبسيظ فخلا د عونا نیدد «المعتی: 
و دمعت المعتى: أو المعنى الأول» ز«المعاني الثوائي». وهنا نذكر أن معور كلهنات 
الجزجاتي يدور حول الكناية المعروفة في الياغة العريية هي وصف الرخل 
الكريم ب «كثير رماد القدي:: ؤالتي ناقشنا الية تحمق:دلالتها فن سياق سابق. 
باللعنئ الأول هنو ذلك الذئ نضل إليه بدلالة اللفظ وحده: ودلالة اللفظ وجنه 
تشوم على العاذقة الاعتباطية بين الدال المدلول أؤ مين اللفظ والمعنى: وهذه 
الدلالة لا كتاج إلى إمسال للعقل» ذيى دلانة غير عفلية: لكن امهم :هنا أن تلك 
الدلالة الأولئ أو المعنى الأول: أو «المعنى» كما سيؤكد الجوجانى فن نهاية 
السطور. ليست هى الفرضن الذى تحمله الرسالة؛ أما المعنى الكائى الذى يؤكد 
الجرجاني أنه «غرضك» فهو ععلية استدلال عقلى تتخطى المواضعة اللفوية 
والعلاقة الاعتباطية:؛ إذ إن ما يحدت هو :أن يدل اللفخل على معناه الذى يوجبه 
ظاهره كم يعقل السامع فن ذلك الى على سبيل الاننتدلال فغى ثانيا هو 
غرضنك». ويعيد تأكيد آلية الاسنشدذلال الفقلي نفسها في النهناية حيتما يتحدد 
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مقتى المعنى بالقروات نفسها. فى المستى: إذن: كما يقول الجرجاني: هو أن 
تعقل من اللفظ معنى ثم يقضي بك ذلك المعنى إلى مغنى اخر». 
وقد توفت مازع القتطاجي أيضناء وف إطالةدعتى المهاتن الأول واكعاني 
الثواني. لكن الأمور عنده: وفي ظلل التشتت الواضع بين الشراث البتلاغي 
العربي منذ بداية القرن الثالت اليجري على الأقل حتى بداية عصير الانحلال 
والتراجم: وبين المؤثرات الوافدة التى جاعت مع الاحتكاك الأكثر قربا بالثاقة 
اليونائية: فى ظل ذلك التشتت كانت الأمور عندم أككر تداخلا يحتاج معها 
الموء إلى عملية غريلة وفرز:دقيقة حثى تطيع أيدينا في نهاية الأمر: على شيء 
يقترب من المعاني الأول والمعاني الثوائي كما عرفها عبدالقاهر الجرجاني. 
يكت جازم في المتاع : 
«والمعاني الشعرية متها ما يكون مقصوذا فى نفسة بحسب رصن 
اشر وما رها ا ی مته ابوا ون بو عل ان 
يجاكى به ما اعتصد من ذلك أو يحال به عليه أو غير ذدلك؛: لنسم 
العالى التي في فتن الكلام ونفس غترض الشعر المعاني الأول؛ ولنسم 
المعائي التي ليست من فتن الكلام ونقس الفرض - ولكنها أمظلة لتلك 
واسكدلالات غليها آغي رلك لا سوحب لايرادها في الكلاة غير 
محاكاة المعاني نهاء أد مالاحظة وحة 7 تنتقها على عضن اثهينات. 
التي تتلاقى عليها المعاني ويصنار من بعضها إلى بعضن- المعاني الثواني. 
شكوح معانى الشين متقسعة إتى أوائل وقوان 21 
وضهها بذتنا من جهد في غريلة الكلمات السايقة فلن نستطيع أن تصل إلى 
فهم كامل لما يقصنده حازخ القرطاحتى بالمعائن الأول.والمعائن الثوائن. وما على 
القارئ إلا أن يقوم يتحليل المعنى نفسه المكنى في «كتير:رماد القدر» في ضوء ما 
يقوله عبدالقاهر مرة وما يقوله حازم مرة أشرى. على أساس أن المعني.المقصود 
أو الغرجئن الذى تجسده الكتاية هو «الكرم»: وأن الصورة المجازية هي الثعبير 
اللفوى؛ الأمور عند عبدالقاهر واضحة لا ليس فيها. قالمعتى الأول الذى تشير 
إليه الألقاظ هو كثرة الرماد في موقد أو كانون ذلك الأعرابي» وهذا معتى لا 
قائذة سنه. أما المعنى الشاتى أو الثالت أو النرابع فهو ما يوضلا إلى غرض 
الشاعر وهو وضف الرجل بالكرم: وقد قلنا إن ذلك هو تعدد الدلالة. ومهما 
حاولتاء قى تثبع المعنى الأول والمعاني الثوائي في الكناية اللغوية نفسنها حسب 
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منهج حازم فلن نحل إلى النتيجة نفسها: إن لا يوجد بين مقهومي عبدالقاهر 
وحازم عن المعاني الأول والمعاني الثوائي أي التقناء اللهم إلا فى استخدام 
المصطلح نفسه. ولهذا أختلف مع محاولة جابر عصغور للتؤفيق بين الموقفين في 
عوله: «وفي عبارات حازم تباعد عن عبد القاهر يكاد يوحي بالمشالفة. لكن فكرة 
التجول في البلألة والأنتقال من معنى إلى آخر تظل قائمة؛ بعد أن تكيفت مع 
لصو جات الجا اة .هال ان لا ميا 

موفنا عبدالشاهر؛ إذن. أكثر تحديدا ودقة من موقف أى بلاغى عرين آخر: 
لكن الحديث عن المعاني الأول والمعاني الكوائي: أو المعنى ومعنى المعنن يثيو 
تساؤلا حتميا: من الذي يفك شفرة الصورة اللغوية. المجازية ليصل إلى معنن 
متعتاهالظاهرئ أو المقنى الثاتى الى يكمن آوايحتجب خلف القراءة السطحية؟ 
جدال في أنه القارئ أو المتلقي في عملية «قلب» للعملية الثى ثم بها نشغير 
المعنى. فإذا كان الشاعر قد بدأ بالمغنى العقلي وهو الكرم ثم بحث عن صورة 
مجازية. لغفوية. جسد يها المغنى قبل أن يَقَوم بإرسالة إلى المتلقي؛ فإن الأخير 
يتلقى الصوزة المجازية أولا. «كثير رماد القدر: ثم يحفر عشب وتحت الجذور 
اللغوية نيصل إلى الغرض أو المعنى وهو الكرم: اليس معنى ذلك أننا نقنثرب ممع 
الباغة العربية القديمة من جوهر نظرية التلقئ: وهي مساههة المتلقي أو 
القارئ في إنتاج الدلالة؟ نعم: وهي الإجابة نفسها التى أكدها محمد عايد 
الجايرى الذي رين أ كلماث هبد القاهر السايقة «تخعل السامع يسهم فى 
اقشاع الي مميت انإف اة و اة و ف الو نة و اه 
والجدال . «وبعبارة أخرى إن «أسبران البلاغة» «ودلائل الإعجاز في الكلاه 
العربى الميين كامنة فى كون الأساليب البلاغية العربية تجعل المخاطب أو 
المتلشي يسهم في إنتاج المعنى المقصود بواسطة عملية استدلالية ينتمل فيها من 
خلال اللفظ رمعت المتمارطه هليه إلى الت انكف يقصله اكه" 

وفي الوقت نفسه غإن الحديث عن معنى المعنى. كما حدده.عيد القاهر 
الجرجاني في الاخالة السشابقة التى توقفنا غتدهاء يفركن تساؤلا آخر لأبد 
مته. إذ إن داقع التقد العريي المعاضر: أو التقد الحدائى وما بعد الحداتى 
العربي: يظهر أنة لم يحظ مصطلحان نقديان غربيان بالاهتمام الذي حظي 
به:مصط احا «الحصضور» و«الغيابة: اللذائ ارتيطا يما أسهاءة ذريدا 
ب «ميتافيريقا الحضور:.ولا شك أن لمفردات مثل «فيتافيزيقا ٠‏ و«حضور: 
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فدغياب»«بريقا خاضا أعمى المنيهرين عن رؤية الحقيفة الواضحة: إن معنا قالة 
عبدالقاهز الجرجائی: قبل دريدا يثمانية قرون: لا يختلف كثيرا عن مفهوم 
الناقد التفكبكى, أو كبير كهنة التفكبك. فحينما ينهي عبدالقاهر شرحه المظول 
للسعانى الأول والمعاتي الثوائى غاثاڈ: «فها هنا عبارة مختصرة وهي أن تقول 
امعنى ومعلن المعتى تعني با معنى المفهوم من ظاهر اللفخل والدي تصل إليه بغير 
واسطة ويمعتى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك إلى معنى 
آخر» قإنه يدنك يضع الأساس الأول لجوهر «ميتافيزيقا الحضور» ولمفهومي 
'الحضور» و :القياب» دون أن يستخدم المصطلح القلسشي الهرمنيوطيقي الجداب 
أو المصطلح النقدى الباهر. هل تحمل عبد الشاهر الجرجانئي والبلاعة والبيان 
العربيين أكثر مما يحتملون؟ 

لنناقش كناية عبدالقاهر المحورية؛ «كثير رماد القدره من منظور الحضور 
والغياب. إن الكره. وهو معنى القول أو غرضه ليس موجودا؛ لانه غائبي محتجب 
خلف أو وراء البثية اللفوية: ولكنة أيضا خاضز خلف هذه الينية؛ ومن دون هده 
التتية اكجاؤية العائنة على الكناية لا تستطيع أن تصل إلئ ذلك المع فحطضنوره 
في خضسوزها ذاتها؛: وغيبته يسبب حضورها . وفي غيبة ذلك المعنئى: أو فى غيبة 
حضورة على السظح لايد أن تقوم نحن بعملية كشف أو علمليات متعددة حتى 
تضل إلى ذلك المعتى الحاضر الفائب. وفي الوقت.نفسه فإن غياب المعنى سبيه 
حضور اللقة؛ من ناحية: ثم إن حضوره يرتبط بحضور اللغة..باختصمار شديد: 
فإن البئية اللغؤية المجازية ‏ الكثاية ‏ والثى هن «كثير رماد القدر» تحجب الممنى 
وتكشف عنه فى آن: ولا يمكن إلا لكابر أن يقول إن:مغهوم الحضور والغياب هنا 
يختلف كثيرا عن آراء هارولد يلوه:وجاك:دريدا. عن المصطلحين أنفسهما. 

والبالاشة العربية. خاصة بلاشة عبد القاهر الجرجائي: تربط بين القد رة على 
الايحاء الذي تحقهه آنواع المجاز اللغوي. ومن ثم ما نحمله نحن لهذه القدرة 
الايحائية من مقاهيم معحاصرة مثل تحدد الد لالة: ومراوغة المد لول للدال: تم 
الحضور والغياب وبين عدد من الشروط اللحددة: مثل تباعد العلاقفء عند نقطة 
البدابة.يين المتشايهين؛ ثم معموئية العلافة التي يشيمها الشاصر بين المتباعدات, 
وعدم تكلف الغموضي من أجل الغموض. ثم: ضرورة أن يستحق المعني عناء البحث 
عنه والحفر عند جدور اللغة من أجلف. 
لنتوقف عند هذه الشروط الأريعة بالمناقشة. 
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قيما يتعلق بالتباعد بين المتشابهين فى المجاز اللغوي أؤ بين المادة والصورة 
فإن عبدالقاهر يؤكد أهمية ذلك التباعد :هيما يشبه الالحاء: 

«وهكذا إذا استمريت التشبيهات وحدت التباعد بين الشيثين 
كم اسان احم اهو ا رى اوور كاه الت ومن اا 
أطرب:: وذلك أن سوجيع الاستحسان: ومكان الاستظرافه» والثير 
للدهون من الارتياح ...انك تري مهنا الشيئين منلون سسيايمين؛ وموتلمين 
ميخطلفين..وترى الصيورة الوالحدة.فى السماء والأرضء وفي خلقة 
الأنسان وخلال الروض..وهكذا طرائف شال علي ذا قصلت هذه 
الجملة وتتبعث هذه اللمحة؛ وتدلك تجد تشبيه البتفسج فن قوله: 

ولازوردية تزهو يزرفتها بين الرياضى على حهر اليواقيت 


كانها قوق قامات ستعشن بها. افؤائل الثار فى اطراقف خبريت 
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إن ما يقولة الجرجاني هن وظيفة التشبية هي الجمع بين شيئين متباينين 
مخطنين. ونه كلمنا كان السامس وي القنيه والمكيه نه أكون ووه الالحتلاف 
ابين كان ذلك أعجب إلى النشوس وأطرية هذا القول لا يحتاج إلى تعليق أو 
شرح: خاصضة انه شر حه بصورة رة مسك شلد أبلة تحسنيد 
في الجمع بين متبايئين ايتعدت المسافة بينهها إلى أقصى دربحات الابتماد. 
وهما أزهار الترجسن يانعة فوق أعناقها ورؤوسن الكبيريت مشتعلة قوق 
اعوادها. إن أزهار النرجسن فى الواقع الحسى لا علاقة لها بأعواد 
الكبريث: .وما حققه ابن المعتز.هنا أنه أقام علاقة لم تكن قائمة . وما يقوله 
الجرجائي هناء مرة أخرى ميدأ تقدى مبكر سبق نقد القرن العشرين الذى 
تقول يان النشاظط الإايداهي» كى جائب مثة. عملينة «توقيق يبن الأضداد 


اغرب واعجب. واحق بالولوع واجدر.: 


فعا لخنمنرت أن pp e5 eC HAHO‏ یشرب المتباعدات ویجمع بب 
المتباينات في تكوينات وعلاقات جديدة, ولسنا بحاجة إلى التنويه إلى أن ها 
يتحدث عنة عبدالقاهر هنا لا غلاقة لة بالمفنهوم اللقوى والأدبى الحداتى 
للثاتيات المتضاذة 13115 1دنترترن binary‏ التي تشؤخ غلى أن معتى اللفظك فى 
السياق اللفوى يحددة اللفضل المضناد :والمقابل: علي المحور الراستي الذي تمدق 
أئنا نقيمه مع كل كلمة جديدة فى السياق: وهو لفكل لا يرد هي التص. إن هنا 


1 
=, 


يتحدت عنه عبد الماهر هو فقدرة المجاز على الجمع بي المتباعندين أو 
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المتتاقطسيت ذاخل الصورة الواحدة: وما يتحقهه ذلك هن بلاغة للتضن الأديى. 
وهو ها يخصنيه التمثيل أكثر من غيرة: 

١‏ اول تبك دی أنه تعمل عمل التحر كى تاليش المتياننستن خحتى 
نحتضنو :ها ين اضرع و لفوت وتجمم ها بض انشام [أسن أن هن 
الشاد] والمعرق | سن أتى من الفراق] وهو يريك للمعانى الممئلة 
بالأوهام شبها فح الأشخاصن الماثلة. والأشبا- القائمة: وينطق لك 
الأخرس: ويعطيك البيان من الأعجم.: ويريك اليحياة في الجماد ويريك 
التنام عين الأضداه. شياتيك بالحياة واللوت مجموغين والماء واكتار 

A4 
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ْ يذهب عبدالقاهر شى تاكيد أهمية وظيمة المجاز فى الشعر والابداع إلى 

0 تقديم تموذج تطبيقى يشارب قيه بين المعنى النثرى لبيت شعر قامت. الاستغازة 

| هذه المرة بالتاليغا داخله يسن متباعدين شديدى التباعد والمعنى كما جسدتثة 

الغراية والحدة والقاعاة. وحيئفا تمك شعيوة الضورة الشفرية/ المجازية 
اقلم أن و شا ا استقادة كن كلها ذت :ادت اة إاحفاء 
اؤدادت الاستفارة حسناء؛ ئی آنل ثزاها أغرزب :هنا تكون إذا كان 
اسع تعاقه النفسن :+ بافظله السمغ: وسثال ذلك غول اين المعتز: 
| خا خف لين أن تصبول! أثمرت أصسايع اق الدين شن كالأفغسان 


شخ ا ٠‏ . 


إت الشاوق التاق مجارت عد ضبيا لقان :هها يكوا لتهسؤؤة الشتهرية وف 
التشرى هم حوشر ما أسماة الحداثيوى الغرييون ناأذنية الأذب فععمكرومع!! أو 
ا نجعلل الأذت أدبأ 

إن التباسه جس طرفي التضبيه أو التعقيل أو الاستسارق والذي رليه 
غنبدالقاهز كل تللكت الأهمية لاتحت الذي ترفضن ضعهة المجاز المألوقف الدى 





الفرايا المقهرة 


تحول فيه التشبيه إلى ععلاقة ظاهرية: هذا التباعد هو أساين غرابة الصورة 
وجدتها: وإن كان مفهود«القرابة» والعجب أمرا لا يتقرد به عيد القاهر 
الحرجاني إذ يمكن تتبعة: على الآقل: من الجاحظ مروزا باين طباطبا العلوئ 
وعبدالشاهر الجرحجانن وانتهاء يحازم الفقرطاجئي؛ مع تتويعات جرئية لا تسن 
جوهر غرابة الصورة المجازية.والشعرية؛ لكن رؤية عبدالقاهر لوظيغة المجاز 
الجيد أكثر تحديدا وشمولا وتفصصبياة عنها عند أي بلاغ آخر, فالوظائف 
المختلفة التى يحددها الجرجائي للمجاز تتفق مع تعريفه له وطبيعته. المهم إن 
التهريب يعن المتباعدين والتاليف بين المتناقضين يحمق للصورة الغرابة والجدة 
فم كما يقول جابر عضفور: «القدرة على المباغتةه, إذ إن خلق غلاقة لم تكن 
موجودة بين متباعدين أو متبايئين؛ وهو أساس المجاز الخلاق؛ يحقق للصورة 
المجازية هذه الضغات مجتمعة ودقعة واحدة. وقد توق عبد القاهر فى 
فنوؤاهنيع مختلفة من أشزاز البلاعنه وذلاكل الاعكجاز غتب افكت الات كل 
على حدة. وتوفقف عتندها مجتمعة أآيشا . قفل ذلك عندما توق عند بیتی .ابن 
المعتز السابقين اللذين نشبه قيهما أزهار الترجس قوق أعناغها برؤوس كبريت 
مشتملة عند نهاية أغواد الثقاب::حيتث يخلصن إلى أن ذلك التشبيه: 
«أغرب وأعجب: وأحق بالولوع وأجدر: من تشبيه الترجس 
بعد اهن در حشوهسن عقيق: .: على أن الشيء إذا ظلم رمن مكان لم 
بعهد ظهورد منه: وخرج من موضشع ليس تمعدن ل#4: كائت صنايكه 
التفوس به أكثر, وكالن بالشغف منها أجدر:. فسواء في إثارة التعجب. 
وإخراجك الى روعة المستغرب: وجودك الشيء في سكان ليس من 
امكنتة: ووجود شيع لم يوجد ولم يعرف من أصله في ذاثه وصشته 
ولو أنه شبه البتفمييج ببعضن التبات. أو .صبادف له شيها 
في شيء من المتلونات: لم تنجد له هده الفرابة: ولع يتل من 
التسن هنا الحد 1 ' '؟ [التاكيد. من عت |. 
من الواضح أن ابن المعتز لم يشيه نيات اليبتفسج بنيات آخرء: ولكنه 
اخكار شينًا يختلف كلية عن زهرة البتفسج الجميلة وهو ثقاب كبريت 
مشتعل: ولو أنه غارن النبات بنبات آخر لما كان هي تشبيهه غرابة أو كان 
مثازا للعجب والمباغته: ثم إنه خلق صلافة لا:وجود لها على مستوى الوافقع 
مما جعل شيئين عاديين م الوفيتن:هها زهرة البتفسج وثقاب الكبريت. 





/ النطزية الأدبية الفرنية: 


واللدان يزاهما المرء عشترات أو فئات المراخه: كلا على خدهة: دون أن يتوقفا 
عندهما.: جعلهها غير مألوفين. وهنا تكمن غضرية وحداثة البيان العربي 
الذي سيق المداوس النقدية الحديثة: بل عنذ بداية المدرسة الرومانسية: 
إلى فهو كسر الألفة الذى يحتل موقعا مهما في الفكر العمريي: عند 
الرومانسيين والشكليين والتقاد الجدد . والمفهوم في جوهره يقوم على أنه 
ليست من بين وظائف الأديب اكتشاف أفكان أو معان جديدة؛ قهذه وظيفة 
العالم» ومن ثم تقوم وظيقة المبدع على إدخال المعاني القائمة فى علاقات 
جديدة: تجعل المألوف غير مألوف أو غريب أو جديد. هذا هو جوهر كسر 
الأئفة .lefarmiliarizAiûn‏ 
أمام هذا الإنجاز المبكر للبلاعة العربية يتوقف الإنسان في غير تصديق أعام 
قراءة مصطفى تاصف لعبد القاهر وامام تفسيره الغريب لمفهوم الفراية. وشو 
تفسير لا يخرج فقطل على الواضح عند عبد القاهر ويفرغ إنجاز الرجل من كل 
ا جرح انها عت سارت هئ :قزاءة الجلاعة عامة:وهكنا يقود ناض 
إلى التفسير الصوفي قي قراءته الجرجاني. وعتدها يقول عبد القاهر في أسرار 
اليلاغة : :والمعنى الجامع في سبب الفرابة ان يكون الشيه المقصود مما لا ينزع 
اليه الخاطر ولا يقع في الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يشيه يه 
ينسر مضطلي تاصق هذه العامات على النسو التالى: 
عبد القاهر يبحث عن أشياء لم ترها أعينء ولم تسسعها آذان, 
ولكننا قساة لا نورحه:عبدالشاهر ولا نحاتى له هن رفق: عيد القاهر 
مكترب» والشاعر معتربء والدنيا من حول عبد القاهر مغترية. وريما 
عنا الآن يعد:هذًا المدى المديد :عفتريسن: أن الثاسن قد تمبيكوا 
بعبارات عيد الجاهير والشعر الذي أورذه عيدالقاهر لأنهم .وجدوا 
غداء لهذه الغربة؛ لرقضن ها يرون والبحث جن دنيا لا تستقيم إلا في 
الوهشم. ماشذا الخلاصن الذي يراود عبد القاهر, ويراود فارئيه 
المفيكرمة يذ N LETE E SASS‏ 
لنتيرك هذه التهويمات الضوفية ولتعد إلى فتابعة شروظ الإبداغ في 
النظرية الأدبية العربية. إن الحديث عن التباغد بين عنصضري التشبية المجازي 
ثم غرابة الصورة الناتجة قد يغرى بالفعوض. لكن القموض. فخ كان اليلاغي 
العربي حريصا على الا يقع فيه: ولم.يتردد البلاغيون العرب في رفضن 


صصح 





المرايا المقعرة 


الوص الذي يطلب لثاتة على حساب تحفق الدلالة والمعتنى .'قفل ذلك ابن 
المغتز وابن سئان وعبدالقاهر وحازم. وقد حدد ابن المعتز مبكرا سيب ر فض 
القموضن؛ فعلى الرغم من التسليم الكامل بأهمية البديع في الشعر العرني إلا 
أننا يجب ألا ننسى أن:فعياز البيان الجيد هو آداء المغنى: ومن ثم يجب ألا 
يكون البديع عائقا أهاء الفهم: وقد كان ذلك ههو: الآساس المشدحزرك الذي أفام 
عليه البلاغيون والبيائيون العرب تحذيرهم من الفموضن. وكما كان عبد الشاهر 
الجرجاني أكثر البلاغييس العرب تأكيدا لأهمية الجمع بين المتباينات والتوهيق 
تن الأضداد: كان أيضا اكترهعم وعيا يمزالق الغموصن الذي بعئية شيد] 
الغراية..وفد ربط في ذلك بين التعقيب والفموضن: 

الأنه [ذا كان اللقظل سيا والتاليف اهما كان ومول الى إلى 

قليك تلو وصول اللفظ إلى سميعك: وإذا كان على خلاف ما ينبفى 

وصل اللفظ إلى السمع وبقيت في المعنى.تطلبه وتتعب فيه. وإذًا اقرط 

الأهر فى .ذلك صار إلى التعقيد الذي قالوا إنه يستهلك المعشى. 

وأعلم أن لم تضق العبارة ولم يقصر اللفظ ولم يتفلق الكلام في هذا 


الباب إلا لآنة قد تثاشي :فى العتسشسوضن «والخشاعء الي أف ىي 
3 : 





الغايات 7/1 

لقد فارن بعض الثقاد بين رأي عبد القاهر هنا ورفضه للفقموض. والتعقيد 
ورأيه في أسرار البلاغة حيتما كتبت: «وسن المركوز في الطبع أن الشية إذا 
ليل يعد الطلب له أو الاشتياق إليه وسعناة الحنين نجوه كان نيله آحلى 
وبالمزية آولى فكان موقعه هن النفسن أحل والطف وكائت به أضن وأشعف» 
وخلصوا إلى أن .هناك كتافصنا واضحا فى :موفقف هبد القاهر: كهو مرة ينحاز 
للغصوصن لداته (الاسرار) ومرة يرفضن الغموضن والتعقيد [الدلائل). والوافمع 
أن القول بالتناقضن يمثل ‏ حكما سطحيا متعجلا . لآن. عبد الماهر لم يقل؛ فى 
متتطف الأسران بالقموحكن والابهام. وإنما كان يتحدث عن شروط تحقق 
المجاز الجيد وهو التباعد بين المشبه والمشبه يه. وقد أشرنا من قيل الى أن 
النقد الحديث فى الفرن العفسَرين يتحمسن لمنذا] التوقيق يسن الأصنداد 
فعا لخمددزن RETA f‏ كفبذا جمالي. ولم تقل أحد إن ذلك نعي 
الغفوض. وربطنا أنضنا بين ماكتبه البلاغى الغربي وقكرة تغدد الدلالة 
الحديتة. وحينها يرقضى الجرجاني مفبدأ التعقيد والغموضن فإنة في حقيقة 





a. 
1 


النظرية الاذبية العربية 


الأمر يبدأ في وضع سلسلة من الضوايظ التي تحكم: ويجب أن تحكم: أداء 
البديع والصور المجازية. 
أؤل هذه الوايظ التى يؤكدها عبدالقاهر أساسا للتاليف بين المتباينات 
أن يكون هتاك سبب معقمول للمشايهة. صتحيع .أن المعنئ كالدر الذي يستوحب 
الفكوقن غليه: ولكنه موجود . بل إن الجرجاتي يذهب إلى تأكيد أهمية وجود 
وجه للتشابه لا بقل معقولية عن سيب التآليف نفسه وفي ذلك يتحدث 
عبدالشاهر فى تفصيل من يدرك أنه يؤسسن لبدأ نقد نظري بالغ الأهمية؛ 
لأننا هنا نتحرك بين قطبين أحدهما تحقيق البديع للدلالة والآخر حجيه 
تلتلك:الدلالة: 
مواعلع .آي الست اقول بلك إئك مشى ألقيت الشىء ببعيد:عنه في 
الجتس على الجملة ققد أصيت واحستة,. ولكن أقولة بعد تشييد 
وشرط. وهو أن تصيب بين ١اختلفين‏ | في ] الجنس وفي اهشر الأمر شيها 
صحيحا معقولة: وتجد للملاءسة واتتأليف السوى يينهما عدهبا وإليقما 
سبياد. وحتى بكون انتلافها الذي يوجب تشبيهيك من حيث العمل 
والحدس :فى وضوح اخثلاطيما من حيث العين والحسن: هاما أن تستكرة 
الوضغا وتروة أن تصوره حيت لاا يضور فلاا لأنك 'تكون في ذلك 
يعنزلة الضانع الأتخرق. ضع فن تأليعه ومتوغه التنكل يبن شكلين ا 
بالاثمناثة ولا يقبلانه: حتى تخرج الصورة مصظربة وتحيء فيها تتو 
[نتوء] ويكون للعين من تفاوتها نبوء!؟" ' [التاكيد.من عندي]. 
وعبدالقاهر هنا حريض على ألا يعني القول دوحود وجه: معقول للتشابه 
في ألوان البديع فنباد هبد| التأليف يين المتباعدين ولا بقصضه: فالعاذقة 
المعقولة: أووجه الشبه- الذي يتحدث غضبته, يتطلب هو الآخر الغوص عليه 
وإجهاد العقل في تحديده. وهو في ذلك يرفضن الوضوح الكامل والمباشرة 
الصريحة:؛ بالقدر نفسه الذي ينفر فيه من الفموطن القائم على اختلاق 
علاقات وهمية لا وجود لهاء أو تصعب استساغتها. «ولم ارد بقولي». 
يستدرك الجرجائىي: »إن الحذق في إيجاد الائتلاف بين المختلقات في 
الاس أثلت كقدان كن تحت ضااف مشنايقية "ريسن لعا أضل :فى التعل انما 
المغني أن هناك تشبيهات خفية يدق المسلك إليهاه. ويدلل على رأيه في أن 
العلاقة أو وحجه التشبية ليس شنيثا تراة العدن على السطة: وأانه قد يكون 





المرايا المقهرة 


خفيا يضعب الوصول إليه ويتطلب الغوصن عليه من جانب المتلقى أو الفارين ‏ نظرية 
التلقى الحديثة مرة أخرى - فيقدم تحلياا تقديا لأحد أبيات ابن المعتر تقوم 
المشابهة فى الصورة المجازية فيه: لا على أساس التشابه في صفات حسية 
قريبة أو بعيدة: بل على أساسن: التشابه في الحركة: أو «الوفاق بين الهيثة 
والهيتة؛ والهيئة. مجردة من الجسم». ويرجع الجرجاني حسن الصورة في هده 
الحالة إلى أن الأتفاق بين المشبه والمشيهديه «كان خفيا لا يتجلي إلا بعد الثالق 
فى استحضار الصور وتذكرها وعرض بعضها على بعض». واستحضار صور 
الحركة وتذكرها وغرضها هو ما فعلة عيدالقاهر تحديدا في تعامله مع بيت 
اين العش : 
فان الاخ مضه هار :فاتظياما هرو واتفتاها 
الذي يعلق عليه الجرجاني قاتلا: 
الم ينظر [ابخ المعتز ]من جفيع أوضاف البرق ومعائيه إلا إلى 
الهيئة: التي تحدها المح له عخ انتسناظ بعقيه انقباس:: وانتشار 
يتلوة انضهام: ثم:فكر في نفسه عن هيكات الحركات لينظر أيها 
أشيد يها فاهنات ذلك يما يفعله القارئ سن الحركة الخاصبة 
انى المصحفه إذا جعل يفتحه مرة ويطيقه أخرى ولم إعجاب يكن 
[لايد آن.صحتها: لم يكن إعجاب | هذا التشبيه لك وإيناسه 
إياك لأن الشيكين مخطفان قن الجنمن أشد الاختارف 
ققط..بل لأن حصل _:ازاء اللاختلاقا اتفاق كاحسن فا يكون 


مواءمة. فيمجموع الأمرين ‏ شدة اثثلاف في شدة اختلاف . 


10| عد‎ 
أ‎ r E EES 


حينما ينتهي الجرجاني إلى أن موقع الحسن وسبب الحلاوة في التشبيه 
في بيت ابن المعتز يرجع إلى «شدة انتلاف في شدة اختلاف» يتأكد لدينا أن 
الرجل كان يعي جيدا ما يقوله: وأنه لا تناقض بين موقفه القائم على أهمية 
التباعد بين طرفي التشبيه ورفض الغموض والتعقيد الناتج عن خلق علاقات 
اهلها العقل: 

زيقترب حازم القرطاجنى في رفضه للفموض من سوقف عبد القاهر 
الجرجانئى نفستهة والضمان الأول الذي عبرت عنه صيفة الجرجاني؛ «شدة 
الاتتالافةكى شدة الاختلاف» وإن كان حازم يعدل قن الضمان السايق: كان 







E 


ع 


ا 
ا 


النظرية الأدبية الغربية 


عبد القاهشر يشترظ أن تكون العلاقة بين طرفي التشبيه::مهها تباعدا أو بلغت 
شَدة اختلاقهما؛ علاقة يقبلها الغقل أؤ:معقولة: أي ضلاقة يتحمل التشييّه 
إثباتهياء أما خازخ فقد كان أكثر:تكضييقا لدائرة الاحتمال وريما أكثر خرصا 
كذلك خيتما آكذ أههية التشبية الحسئ: وإن كان ذلك لا يعنئ أن ذلك مبدأ 
بيانى وظنعه حازة: فقد انشغل عبد القاهر سن:قبله. وبصورة أكثر إلحاحا؛ 
بتشبيه المعقول بالمحسنوس لكن حازما ربظ بين تحقق الدلالة وتجسيد 
المعقول بالمحسوسء؛ لأن المعائي المعقولة أى العقلية لا يمكن تخيلها. ومن نم 
إدزاكها : إلا ما يكون دليلا عليهاء أ التجسيد الحسي: 
«فيكون تخييل الشىء من جهة مها يستبيتة الخس من اثاره 
والأحوان- الملازمة له حال وجوذه: والهيئات المشاهدة 1ا الحبسن يه 
ووجد عنده. وكل مالم يحدد من الأصور غير الملحسوسة بشيء من 
هدم الأضياء....يل اقتصر على إقيافة بالاسم الدال علية عليسن 
يجب أن يعتقد فى ذلك الإقهام أنه تخبيل شعري ان 5 
وكان ابن طباطبا العلوي قد سبق كلا من عبد القاهر وحازم إلى ناكيد 
أهمية التحسيد 80]1011280161, أئ تشيية المعقول بالمحسوس: ليسن ففظل 
كأذاة يديفية تحقق الدلالة أن المعنى بل كعد خل اتی منتعددت التنائهة 
والاختمالات. كالتحسيد الحسى للمعاني الفقلية للا يتحقق المفتى عقظه أوها 
عة اتن ظباطيا لعفاف عظاء الكيسوولعته ايظسا اكسكل الأساسي 
للابداع الشعرى. وإقامة عتلاقات جديدة: وجعل المالوف غير مالوف. بل إن 
ابن خلياظبا؛ وهو يكتب ها كتبه فى نهاية القرن الثالث ويدايات القرن الرايع: 
وفي ظل وجود لا شك فيه لآراء أرسطو ملخصية ومترجمة ومشروحة؛ يعدم 
الضيغة العزبية تلسحاكاة ماعتبارها إبداعا كاملا يجعل القبيح جميلا والجميل 
قبيحاء ويجمع ابن طباطبا كل هذه الأراء.هى سطور قليلة. إن محاكاة المعقول 
نحش كشف غطاء القهم غتدما يحسد الشعر؛ 
«صيفات صادقة وتخبييات مواففة وامثالا عطابقة تصباب حقاتقهاء 
ويلطف فى تقربب البعيد منها, شيؤنسن الثاضر الوحشي حتى يعود 
مألوفا محبوياء ويبعد. المألوف المأنوس به يضير وحشيا غريبا. إن 
السمع إذا ورد علية ما قد مله مَن المعاني المكررة والضفات المشهورة 
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الفرايا المقهرة 


ويضيفا عبدالقاهر شرطا آخر للتأليفابين المتباعدين أو «شدة 
الاختلاف», وهو آن تكون المعانى التي تجسدها الصورة المجازية تستحق عناء 
البحث عنها والغوص عليها. فليس من المعقول أن يجهد المتلقي أو القارى 
خياله ويشدج ذهنه في قك شغرات النصن الشعري الذي يعمد إلى تلحقيق 
شدة الاحختااق ليضل فى النقاية إلى مفثى ثافة لا يستحى كل هنذا الفناءغ. 
ول د هلك اس كن سخ ااك س الكو يفل اة اف هة 
ويخاطر بالروع: ثم يهرج الخرز إيدلا 5 الدن الذي توقعه] فالأمر بالضد 
نما حدأت يه: وتزذتله كان أحق أصناف التفقيد لذم ما يتعيك ثم لا دی 
عليك: ويؤزقك ثم لا يروق نكا ': ويحيلنا عبدالقاهر في كل من أسرار 
الباذغة ودلائل الإعجاز إلى بيت المتنبى: 
دولدًَا اسم اغطية العيون جفوثها ‏ من أتها عمل السيوف عوامل» 
قالعتى الى يقنمه لقي سو فسن قشمد اتقطية العيوة بالسفوة: 
والجفن يفني عمد ألُسسِيفت أ غطاءم. وهنا يميم المشيبي تشبييه المعقت: إن 
العيون التى تغطيها الجفون تفعل فعل السيف الذى يقطيه أو يخفيه جقنه 
أو غميدف: أى آنهما يتشتركان فى صفة واحدة وهى القل .أو الذيح. ولهذا 
السبب: كما يقول المثنبي؛ سميت الجفون: تلك الأغطية التي تحجبي العيون 
وتخفيهاء. جفونًا تشبيها لها بغمد السيشه. ويصرف النظر عن التشتت 
الواضح بين المعنيين اللذين يحتمل أن المتنبي قصد. إليهماء زهل يريد أن 
يول إن ذلك الغطاء سمى جغنا لأنه يحفى عنينا تقتل: ثمامنا :كما يخفى 
الفعد السيف الفكاك5 أح يريد أن يقول إن عين حبيبتة فتاكة 
كالشيف: ولهذدا شسمى قطاذها حفنا؟): بشسرقف التظر كن هذا الحشتت 
الذي يخلقه بيت A‏ فإن المغنى: في زاي عبدالق اهز الجرجاني. ا 
يستحق كل هذا العناء: فالتعقيد الذى يرجم إلى التشبيه من ناحية: وإلى 
سوء النظم من ناحية آخرئى: هدسود: لآن عملية الغوص غليه اخرجت خرزا 
اة له 
دواما الشعقيهد انها كان :م موسا أجل أن الفط لسيرتب 
الترتيب الذي بمئله تحصل الدلالة على الغرض حتن احتاج السبامع 
أن يطلب المعتى بالحيلة ويسعئ اليه من غير الطريق ... 
وإنماؤويهنا الجئين لأنه احوجك الى شكر زاك على المقدار 








النظرية الادبية العربية 


الذي يجب فني فثله. وكدك يسوء الدلالة, أودع المعتى لقافي قالب 

غير مستو ولا مملس بل خشن مضرس؛ حتي إذا رمت إخراجه منك 

عسز عليكه وإذا خرج [خرج] مشوه الصوزة تاقض الحنين: 7" .١١‏ 

أا الق جل الأحين لتحفى الزلالة “مين عنره التسوؤهن هيفن هليه كز مع 

غبدالقاهر الجرجاني وحازة القرطاجني دون كثير اختلاف. صنينام الأمان 
ضد فقوضي الدلالة وهسى قوضى تجئء بلا شك مع شمو التشبية المجارى. 
هذ تقل او استعازة صفة شالية من المشيههه للمتشنه:وهذا شرظ واحب 
التحقيق: عنى عبد القاهر::حتى :مع المبالغة القائمة على التباعد بين طرفي 
التشبيه: والصفة الغالبة هنا تعن ارتباط المشيه بها قن العرف الاجتماعق 
اللخوى بصقة جرت العادة اللفوية على ريطه.يها. لكن ذلك قد يعئن وجود 
تتاقضن: صميدكى فى موقف.عيد القاهر الذي يرفضن إبراز العلاقات المجازية 
التي تحولت بسبب كثرة الاستعسال إلى ما يشبه العرف اللقوى..وهو المجاز 
الذي وصفه الجرجائي في موقع آخر بأنه ميتذل عديم الفائدة لآنه لا يكلف 
المتلقي عناء البحث عنه. والتناقض, من ناحية المبدا. قائم لا يمكن إتقاره. 
وقد سلما مند. بيدانة الدواسة ا بلاغة عبد اتقاش تحتاج إلى قراءة قاحخصضصة 
تغربلها من كثير من تداخالدتها وتتقيها من كثير من نناقضاتها . وهی الوخت 
تفسه فان هذا الشتاقص:ن: :في رأ هؤلف المرايا المقعرة: تتاقضن سطحي فقط 
شرعان ها يخدحفى مم آى قراءة متعمقة. إد إثنا يحب ١1ل‏ نتوقف عند ميداً 
الضفة الغالبة وندوسه في عرلة عن يبقية سنيافات النظرية البلاغية عتد 
غبدالشاهر: وشن كه فإن الصفة الغالية أو المهيمنة التى توحى: مفردة معزولة؛ 
بالسطحية والألفة تتعول إلى شي آخ رحينما ينظر إليها في الوقت نفسته 
مع مبداً «شدة الاحتلافه: الذئ أكده الجرجائئ. ثم إثنا نينا تحدد ضمة 
«التوره كضصغة غالبة فئ الشعسن:غهإن المحك هنا ليسن فى ألفة الصفة فى حه 
ذاتهاء دل قن يعد المسافة بين تلك الصيفة الغالية والمشبه الذى ا له 
أو نشبهها به. وفى الوقت.نفسه علينا أن نتذكر أن البديل لميداً الصفة العالبة 
هو الفموطن وفقوضطى الدلالة, لأن تجاهل الصفة الغالبة ونقل صفة غير 
معروقة هن المشبه به إلى المشبه يعني الفموطن عا ذام المرسل والمستقيل ليسا 
متفهين على كون تلك الصفة من صفات المشيه به. على كل حال؛: عوقف 
عبد القاهر: كما يعبر عنة فى أسرار البلاغة: وأضح وضريح: 








المرايا المقعرة 


“إن الشبة إذا كان وضما مفروقا في الشيء قد جر الفرفابان 

EE E REA ELS GE TELA RET ALS 

والحسن قي الشمس... وكالطيب في المسك والخلاوؤة قي العسل... 

وعنا تشناكل جن فن الأرشضاف ابش لكل رضت متها جسن هو امت 

فيه ومتعدةافي شعاتية اهاشتهعارة الاسم لشي غلى عنى ذل 

الشسبة تجى+ سيلة :متقادة رتهم م الزفة #تعنشادة: ودلا أن هذه 

ا و ا ار ا ا 

زيتبئى حازم الموشف نفسه ثقرييا حينما بتحدت عن المحاكاة الشمرية 
وضرورة آن تخد من الشيء «أوصافه المتتاهية فى الشهرة والحسن إن قصضد 
التحسين: وقى الشهرة والقبح إن قد التمبيح. ويبدا فى الحسبن بما أن ظهور 
الحسن فيه أوضح وما النفس بتقديمه أغنى» ويبدأ في الذم بما ظهور القبح فيه 
اوم والتقبى بالألتفات إلبهة اعتى 1 
اللحاكى !و المطنزه وليمى اللقنية بل لك لئس ن انصمب سكا جه ها غا 
الل ق عة ادن افج خن هة ى اة 
تلك هى الضوابظ الثلاثة الأساسية الثي أكذها البلاغنيون المرب 

خاضة عبر العاهق التحرجاني: الاستعداع لجان مورد تعدق اكب هدر عن 
الخرية في الأيحاء بتعدد الدلالة والمعنى: وهي ضوايبط تضصمن عدم انزلاق 
الشعر المسشع إلى هوة العتوض وطوصدى الدلالة: وإذا كنا نقوة.طوال الوشت: 
في تتبعنا للعتخاور الأساسية للنظرية الأدبية العربية: بنقل أبرز مقولات 
علس البوان الحا العرميين إلى قلبن القرى المشريي: لا لتأكيد سبق 
اليلاغة العريية؛ بل لتأكيد وجود نظرية عربية: لغوية وآدبية؛ كان سن الممكن 
تطويرها لتصل ينا إلى نفسن ها نقلناه عن الغرب. أو حتن تتجاوزه: إذا كنا 
تفعل ذلك طوال الوقت. فإن .ضوابط استحدام: المجاز التى توققنا عندها 
تخرج علم البيان العريي, والنظرية الأدبية من دائرة التفكيك. خاصة فيما 
يتعلق بفوضى الدلالق الشراءة التفكيكية للتصن الأدبي, مثلا. تقوم على البحث 
عن اللبنة القلقة كم خلخلتها لينهار البناء من آساسه حتى يعيد تركيبه ناقد 
اشر وى ]كدان کا و ڑج هرر هاندا معد م رج ودرک جارج 
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التظزية الأدبية العربية" 


عامشي تنفيه إلى محيظ الدائرة: وكل قراءة ‏ كل إشاءة قراءة ‏ جديدة تلتصص 
قفي المركز الجديد إلى محيط الدائرة وتستدعي نقطة من المحيط إلى 
lea HA‏ الرغم من أثنا لم نتردد في مواقع كثيرة فى الفصل 
| الحالي من التوقف عند الكثير في البلاغة العربية الذى:يمكن أن يوضيع في 
| اق سق راج ایك و ان ھی الا لے کی ابا جلها من 
احلام البلاغة العربية. وحيتما يؤكد البااغيون العرب زقضهم للتعقيد 
والغموض؛ بل وأهمية الصفة الغالبة فانهم بذلك ييتعدون بصورة صحية 
ظ ومحمودة عن فضي الدلائة التي تتزلد عن غياب المزكز. الصفة القالبة فى 
المجاز: عتاذ. مركز إحالة وتذليل يحمي من عيث التقكيك. 
| وحيث إن هوقفنا المبدثي يقوم علي اننا جاءت بة الحداثة الغربية وما 
بعد الخدائة ليش حيرا كله كما انه بالقطم ليسن شن كله عونا نتوقت: 
تأكنيد| كسوتها آثه ليمن كل ها اوت يه الكساقة السدية شور ] كتمع 
ناحية: وأن البيلاغة العربية فادرة علئ مباغتتنا بالكثير: من ناحية ثانية: 
ظ دعونا نتوقف عند إحالة أخيزة فى سيافتنا الحالي. إلى غبدالقاهر 
| الحرجائي..وسي إلحانة لآ نملك إلا آن.تتوقط :ستدها: شع إطالة لاب هته 
| إن الجرجاتي فى السياق الذي تحيل إليه يقوم بتحليل أبيات ثلاثة يشيه 
| فيها رجلا مصلويا إلى جذع شجرة بإسان «يتمطىئى» رهبة في التعاس: 
وذلك فئ باب «الجمع بين الشكل وهيئة الحركة في التشبيه: 
لم أر صفا مثل .صف الرّط. تسعين متهم صليوا. في خط 
مد قل عال جزعة بالشظ. #]توتفى سدعه اللمشنتط 
اتناس داش التمطي. قت اق الت ولم اط 
يعلق غنبدالشاهر على مشهد المصلوبين التسعين الهنود من ظائفة الَرْطٍ على 
التَحِةٍ الثالى: 
| دوذ كان ذلك كدلك كان امستفاف من هده العيارة (الأييبات) 
صورة التمطلى وهيتته الخاصه وزيادة معنى وهو بلوغ الصفة غاية ما 
| مكن أن يكون عليهنا. وهذا كله مستشاد من الأول ثم فبة زياد الخرى 
| هايقصد من ضقة المضلوب وهي الاستمهوار على الهيثة 
والاستدامة لها هاما قوئه بعد+«قل خامر النوم وله يعظ» فهر وان 
كان كأنه:يحاول أن يرينا هذه الزيادة فى حيت يقال إنه إذا أخذة 





الغرايا المقفرة 


التعاس متمفطى ثم خكامر التوع فإن الهيئة الخاضة لدامن حدم فى 
التمطن تبقئ له فليس ببالغ قوله:»مواصل لتمتطيه:!؟" '. 
إن مناقشة عبد القاهر لوظيفة هيثة الحركة فى «حد فى التميطى» 
باعتبارها «زيادة» معنئ ويلوغ الصفة غاية ما يمكن أن يكون عليها «تد خلنا 
فى معئن ائزياذة 0122121 <إنا8 كما بفسرها دريدا ياغسارها إكمالا للمعنى.: 
بون التمطى وحدها توحي بالحركة المؤفقتة التي يقوم بها من يداعب 
النوم عينيه أو يخامره النوم. لكن هيثة الحركة تلك؛ ومن حيك انها مؤضة 
سوق تتفير بعد لحظة أو لحظات؛ قالإنسان الذي يتمطيى سوف يغير من 
سيثة حركته إما بحركة أخرئ وإما إلى حركة |أخرى تمليها اليقظة التامة 
أو النومخ. لكن هيثة الحبرقة في «حد في التمطىي» تكمل المعثى السابق 
وثزيد عليه تليضبح تجمد الحركقف فالمتثائب الذي نتحدث عنةه مصلوب 
ميته ولن يغير هن خركته. والشيء نفسه فى الصورة الثانية: «خامر النوم 
ولمع يفحل:: مهو في ححالة نوع داق في حالة "كوت تي المويت: وقد اكت 
المعتى بالزيادة التي حقمهاء لم يغطة إذ لم يتردد نفسنه صاعد! إلى حلقه 
نضسووة سونو عةء:وكآن التعبير داتسا كئ حالة تقصان تكتمل بالصسورة 
الشعوية: بولك اقيم الزيادة بهذا القتى الدريدص يقارن عبد القامر هيكة 
الحركة فى الأبياث الثلاثة السابقة بهيفة حركة مماثلة يجسبدها ابن 
الرومي شي بيثيه: 
گان له فى الجو حبلا بيوعه إذا ماانقضبى حبل أتيح له حيل 
يفائق أنفاسن الرياح مودعاا وداع رحيل لا يحط له رحل 
ويعلق غبد القاهر على صورة الرحل مرفوعة يده إلى أعلى في حالة 
دائمة كانسان يرتفع أمامه حبل إلى السماء يقوم.ببوعه آي يقيسه بالباع: 
والحيل لا ينتهي ومن ثم ههو لا يغير.وضع أو هيثة حركة دراعه مبينا ما 
تحققة الزيادة من إكمال للمعتي: 
«قاشتعراطه أن يكون له بعد 'اتعبل: الدى ينتهى دزهة | قياسنةه 
بالتزاع] خيل آخر يخر هن برع الأول إلينه كقوله:فواصل لتمطيه 
ن الكل شيعا اللنثنيه > والسبه على اجن أهجه ذه ناهج ا 
جرال سوع هيالا "ثم يقيهى باع ولم یرل جد وی ذلك بقاءشبه 
سوفن الال كاك 2 
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فالقول بأن التشبيه الأول «جد فى التفطي» أكفل المعنى الأضلي وزادة - 
«مواصل لتعطيه من الكسل» --:وأن التشبيه التاني: «إذا ما انقضئ حبل 
اتيج له حبل» أكمل المعتن الأصلى وهو.«مواصل لمن ذراعه» ليسن بعيدا 
غن مفهوم «دريدا» عن وظيغة الإكهال التي تقوم بها كل مرحلة من 
راسا الق 

هل.حملنا عبد التاهير اقثر مما يحتملة ريما. لقن سن الواضم أن.قراءة 
ثراتنا البلاغي والنقدي يضعنا في مواجهة كنوز دفينة تتطلب :عمليات تنيب 
مستمر لتكشفا عن نمسها..وقد قعل الولى محمد فى دراسسته للصسورة 
الشعرية الشيء نفسة حينها تعامل. مع بعضن أبيات ترائية بأسلوب أو منهج لا 
يمكن أن يختلف في شيء هنة عن أسلوب أو منهج عبدالقاهر. الجرجاني فى 
تعاملة مع الأبيات الى أشرنا إليها. وإذا كان تحليل الول يوحي؛ بحكم 
فراءاته المتوسعة في الثقافة الفرئنسية:؛ بتاآئره بمفهوم دريدا أكثر.من 
عبدالقاهر. قإن هدا لآ يبطل النتيجة النهائية أو.ينفيها:.وهي أن تعامل 
غبدالقاهر نفسه مع الأبيات لا يخطلف كثيرا عن تعامل دريدا مع. الآبيات 
نفسها لو أتيح له التعامل معهاء وذلك في ضوء قتراءاته بالزياذة للفراحل 
المختلفة لعلاقة جان جاك رؤسو بمحبويته في الاعتراقات والتى سيق أن 
توقفنا عندها طويلا : يرى الولي محمد أن الضورة الشعرية تختلف اختلافا 
جوهريا عن الصورة الفودتوغرافية أو الوصف اللعوي المباشر. والوصف اللفوق 
الذي يعنيه الول هنا هو هايقهده الجرجاني ب «مواضل لتفطية من الكسل» 
أما الصورة الشعرية فيهي «جد في التعسظئ: التي تضسيف للوضقف اللعوي 
النثرئ وتزيد عليه وتكمله ‏ هكذا كتب الولي محمد:؛ 

«إلا أن:هذا الشيء ؛المصوره يخضع تتحويل بؤاسطة: اللغة, نتم غنه 
صبورة شعرية:؛ قعندها يقول أيو الطيب المشبي: 

بناها فأعلى:والقنا يقرع القنا «وصوح المنايا حولها عتلاطم 

نجدم يحبص واقية معينة هي تحقق الموت ومكوله بأقدار سعينة 
حول القلعة؛ ولكن المتتبي وهو يصيف هذه الواقعة أخضعها نتحويل 
انئج صورة بمعلى شيء مرئي هو ,الموج ٠...‏ متلاطلم». هده الصورة أي 
الموج انتلاطم لم تصبح شعرية إلا بسبب التحول الذي تمثله: 
ولأنهامن زاويه أخرى تكون زائدة وقضلة مقايل المغتى الذي يراد 
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توصيله: إن المعئئ القسود هو أن القلعة كانت نيدانا تكشيرمن 
الضحايا؛ أها الموج المتلاعظم فشيئء زائك؛ وبهذا استحق أسم 
مسوزة شعريق 197"! [التاكيسمن عشي ]. 
هل هناك شك شن أن الزيادة التى يتحدث عنها الولى محمد في السياق 
السايق شئ زيادة دريد!؟ وإن كان استخدم الولى اللاحدى ترجمات تنأ 
12131اءأترمتاة إلى العربية وهي «النضلة» يؤدى إلى دو الارتباك.في المعنى. 
صحيح أن «فضلة» ترجمة واردة معجميا للفظة الفرنسية؛ مع ترجمات أخرى 
شكل «معفل/ و إزيادة, والاك وبال هقاء :هن طريق الؤيادة على الشنية هو 
المعثين الذىق قصده دريدا؛ أ أن الي جي الصبورة الشعرية وؤليسن المعني قيل 
ال اك ك بالضووة. أا ساح تكاج هتام 
فوجة الارتباك الذي يحدثه أن الفضلة شيء يمكن الاستقناء غثئة وهذا 
ممكن أيضبا إذا كنا ستكتفي بالمفنى الأول تخارج الضفورة الشعرية: أما ذاخل 
تلك التضورة شلا يمكن اعتبارز المجاز اللفوي هنا شيثا يمكن الاستغناء عنة. 
والواقع أن الولى يوضح فتعناه في تركيز أفصضبل عندها يتوقف مع صورة 
أخرئ مأخوذة من قضيدة شعرية مشهورة للمسبى: 
«وفن هذا قول المتتبي أيضنا: 
وأمواه يصل بها حضاها 'ضليل الحلي في أيدي القواني 
إن #صثيل الحلئ فى أيدي الفوائن»٠‏ وصف زائد علئ«حسبب» 
المحتوى المراد توصييله؛ ذلك لأن ما يراد توصنيله:هو.صبوت الحصبن 
الترتب على حركة المياه وليسن:«صليل الجلن» وبهدا كان الشطر 
الاي سورة رة نها طا 
مشكلة استخدام «فضلة» هنا أيضا فى سياق تحليل بيت المتنبي ترجع 
إلى ارتباط معتاها بزاوية النظر إليها. فإذا كنا نتحدت عن المعنى الأول أي 
«حسد المحتوى المراد توصيله» فإن «صليل الحلي في أيدتي الغواني» تصبح 
قضلة؛ بمعتى أنها شيىء زائد يمكن الاستقناء غنه: لكننا ل تكون بذلك تتحدث 
عن بيث الشعر كشعر. يل كمادة أو كمعان أول. وهنا تتاكد أهمية زاوية النظر 
الثانية والتي تنظر إلى التشبيه نفسه داخل البتاء الشعري. وبهذا لا يصيح 
التشبيه هنا زيادة بمعنئ الفضلة الثى يمكن الاستغناء عنهنا وقد سيق أن 
اكدنا أن المعانئ الثوانئ هي ما يقصد به داخل الشعر وليست المعاني الأول: 
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ويصرف النظر عن ذلك الجدل حول وظيفة الزيادة بالمعتى الذى قصده 
دريد|؛ فإن ما يههنا هنا أن تحليل الولى محمد ع يختلف فى جوهرة عن 
تحليل. عبدالشاهر الجبرجائى للأبيناتىبل إن ياد يست دم سمط جات 
النافد العربي القديم نفسها فى حدينه عن وظيفة الزيادة المجازية فى الشعر: 
وسرة أخرى لابد أن نفكر في كثير من الأناة قبل أن نقول إن قراءتنا لتحليل 
الجرجانى للأبيات حملت ذلك التحليل أكثر مما يحتمل, 


هده الر كن الثالث :؛ العدق والكدب 

ناقشنا فى الركنين السابقين من أركان النظرية الأدبية قتضايا المحاقاة 
والإبداع واللغة كأداة للإبداغ ودور المجاز في تحقيق ذلك ويرتبط بقضية 
الفلاقة يتن المادة المحاكاة أؤ المعتى والضورة أو اللفة قضشية | خرع انشغلت ها 
البلاغة الغربية: وكان لابد لها أن تتشغل يها فتك البداية: وهي قضية الصدق 
والكذب: وإذا كانت المدارسن التقدية الغربية عتز السئوات الميكرة سن القرن 
المشو عل الأقل قد تس تشية الفصدة والكذيه جانا وسنادونا اد 
ارتفعت فوقها بدوجات متفاوتة: فقد اكتسيت تلك القضية أهمية خاصة فى 
الثقافة العربية وفرضت نفسها فرضا علن حركة النقد العربي في ريع القرن 
الأخيرمن القرن العشرين. وقد كان ذلك الواقع الخاصن بالثقافة العربية 
مسؤولا. في جائب كبير منة. عن «ثقافة الشوغ» أو الصدع أو الشصسام 
الثقافى الذى اقتتحنا يه الدراسة الحالية. .وقد اتسم الجدل الدائر حول تلك 
القضية بالسخوئة والحدة إلى الحد الذي أصيح الحديث والخوصن في 
مزالقه فغامرة كبرى بل قدائية. إذ إنك. .فى ظل ثقافة الشرخ تلك. إذا تبنيث 
موهفا يميل إلى المحافظة ويقوم على إدراكه لخصوصية الثقافة العربية 
والمشهد الثشافي فسوف يتهفك أصحاي الشنظر الثاني أو المفكسر الآخر: 
بالرجعية والأصولية: و]ذا أظهرت ميلا إلى خاد موق يرن الإبذاع من 
فيود الحكم بالضدق أو الكذب اتهمك أصنحاب الشطر الثاني أو المعسكر 
الآخر بتهم أقلها الزدة والفرنجة: هل هناك سوقف وسنطة وإذا لم يكن لهذا 
الموشف الوسط وجود في البلاغة العربية؛ هل نستطيع أن نظور نحن موقفا 
وسطا يتفق مع خصوصية الثقافة العربيةمن ناحية: وكونها سكونا من 
مكونات التماقة العالمية القادهية بل القاتعة بالفمعل :سن تاحية |تخرورف: 
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دون أن يقذفنا أضصحاب أحد المعسكرين أو كليهها بالحجارة؟ وتلك: بالقظع: 
ليست حيرة مَؤٌلف المرايا المقعرة وحدذ! ثم: وهو الأهم. ما موقف اليلاغة العريية 
القديمة من قشية الضدق والكذب؟ وهل عائى البلاغيون العرب أيضناء.وفقد 
تَمَرْقوا إلى حد ما بين السلفية والمحافظة :وبين المؤثرات الأجنبية الوافدة. شرخا 
ثقاقيا ممائلا للشرخ الذي نعيشه نحن منذ بداية القرن العشرين على الأقل؟ 
وإذا كان هناك وجود مثل ذلك الشرخ: سهها كان ضئياة: فهل:طور العرب موفما 
وسطا جعلهم يتعايشون فنع قول امر القيس: 
فك حبلی قد طرقت ومرضع ١‏ فاألهيتها عن ذى تمائم محول 
إذا ما بكى من خالفها انصرقت له بشق وتحتي شقها لم يحول” 

را افا قح طوروا مكل هذا لوقك الوسظ, قيل ان قطيع تق أشاء 
الشرنين العشرين والحادي والعشرينء أن تؤسسن عليه وتطور موقفا وسطا 
صحيا ترآب يه الصدع والشرخ دون أن نتعرض للقذف بالحجارة من أي من 
أضحاب. المعسكرين5 

إن الأجابة عن كل الأسئلة السايقة: فرادى ومجتمعة. واجب ل مهرب هنك 
لكن طموحنا الأول الذق يجب أن نذكر القارئ يه آئنا لا نهدف إلى إثبات 
صحة هذا المؤقف أو اذاك؛ أو حنتى خطأ أ غتههماء لكتنا نهدف بالدرحة 
الأولى والأخيرة إلى إثبات وجود موقف يلاغي غربي فتحدد سن قضية الصبدق 
والكذب. قد يتفق اليقضن مع هذا الموقف وقد کا فنعة البفطن الاخرء 
وهذه قضية لا تههنا فى كثيرة المهم أن العقل العربي طور موقا نقديا يمثل 
خيظا واضحا في ضفيرة النظرية الآدبية العربية, 

وسوف نثبت في الواقع: ودون أن يكون في قولنا مصبادرة مبكرة على 
المطلوب: كها يقول المناطقة؛ أن العقل العريي طور موفما واضحا من قضية 
الصدق والكذبكان فيه من أيجه الأضاق أككر مما فية من أوجه الاختلاف؛ 
وآنه فئ.ظل تعددية واضحة استطاع تطوير موقف وسط لم يسمح 
للازدواجية الطبيعية أن تنحول إلى شرخ مدمر أو محبط, 

ولكن..عن أى:صندق وأ كذب تتحدت5 هل دعتي بالضدق همحر الإفاذة 
بأمر تثبت الشواهد الحسية والأدلة العقلية صضحتة؟ وهل نعني بالكذب»: 
بالظريقة نفسهاء الأقادة بأمر :نقيت الشواهن الحسية والأذلة العقلية غدم 
صحتة؟ لو كان هذا ما تعئية قضية الصدق: والكذب لما تجشمناء ونا تجشم 





_ 
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أحد؛ مشقة التوقف غتدها. إن قضية الضدق واتكذب: كما سنتوقت عند ها 
وبالقطع كما توقف عندها البلاغيون العربء أكبر والخطر من ذلك يكتير: إنها 
مظللة عريضة واسفة تتدرخع تحتها كل القتضنايا الخاضة بعلاقة الأدب بالواقع 
الخارجى. بل ويضورة أكتر تحديدا؛ بالغايات العملية والأخلاقية الغريبة على 
طبيعة الإيداغ. من هنا في مناقشة الصدق والكذب: سنتوقف طويلا عند 
غلاقة الآأذب يالفاياث العملية ووظيفته الأخلاقية والدينية والااجتماعية 
والشياسية. وحتن لا نكون كن ضع العربة أمام الحصانب لأنه قد ينهم أننا 
نسلم يداية يوجود هذه الوظيفة/ الوظائتف: فإن ما ستحاول الإجابة عنةه هو: 
هل لالآدت فكل هذه الوغليفة/الوظائف5 
الواقع التاريخي لتطور علوم البلاغة والبينان والمعائي العربية يقول إن 
البلاغي العربي كان يتحرك::وينتج: على محورين: محور الدين الذي ببأت 
البلاغة موظفة فى خدمته وتبيان إعجاز كتايه السماوي؛ ومحور التاثير 
الأجتبى الذى جد فيما بعد. وخاصة نظرية المحاكاة ومبياديئ المنطق كما 
قدمها أرسطو: والواقع التاريخي, أيضاء يؤكد أن البلاغي الغربي شق طريقة 
بين المحورين فى براعة واضّحة مكنتة من تحاشي الضدام المحتمل في أكثر 
من موقم وطور موففا وسطا ناضجا . 
وسرة أخرى نبداً بفاتح شهية. يتوقف العقاد اشام مرثية أحمصد شوفي 
اصكلفن كامل وق تساف يسان الجسميعة: الحعيفة الجغرافية والتاريهية: 
نيس يةاقيمة القصيدة المرفية: يتوقف مكلا هفسل: 
لا تيت إلى الحجاز قشي الأسى ضي الزائرين وروع الحبرمان 
السكة الكبزى حيال رباهها هنكوسة الأعلام والقضيان 
ويَضرف النظر عن وابل القذف والسباب الذى يعطريه شوفي وشاعريته: 
إلا آنه لا يتورع في تحليله تلقصيدة ‏ إذا جاز ثنا آن نسم ما يفعله نحلياذ ‏ عن 
اداح سعياز الصدق الجغراقى: أو الحقيقة الجغرافية ‏ فهالحديث عن 
خطوط السكك الحديدية. .على قدر علمنا؛ ينتمي الى-علم الجغرافيا ‏ ليصل 
فى النهاية إلى الحكم على شوقى وفصيد43 بالكدب: 
«ولغد أثم فيها امتساخ الطبائع بمخائفة الراقع قجاءت معرضا مختارا 
من الأغلاطل».وسملا مرقفا من النشون والاختباط. .وما كان يسمه أن 
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ويستقيم في أغنراضه ومعانيه وهو ملتى ولكن كان يسعه أن.يعلم أن 
السكة الحجازية لم تصل إلى مكة غلا يقول [ثم يورد البيتين]. 
والحرفان في الحجاز هما.الحرم المدني والحرم المكي وكل قار 
للحت ولا سيما تدن وقاة مصطقى كامل يعلم أن ليس حيال ربى 
فكة سكة كبر ولا صحرين» کدنف شی خی الساغة ا" 
ساذا طعل العقاد حقيقة من منظور نقدى5 ما قعلة: باختضار شديد. أنه 
تعامل مع «رتاء مطضصفنى كامل: لأحمد شوقي: لا باعتبارها قصيدة شعرية 
تقوم على الإبداع والكخيل والتشييل في تعاملها مع :الواقع: ولكن باعتبارها 
كتابا في جغرافية الجزيرة العربية: وحينما توقفةعند القصيدة باعتيارها 
دوا قى الجغراقًا سرصاة ما اكتقف خط ماقا اهل وسو کن السكة 
الحجازية أو خط البيكة الجنديدية لم:يصل بعد إلى مكة أو رباها؛ ومن ثم 
أصدن حكمه على الشاهر بأنه كاذب ويأن القصيدة ذاتهنا «جاءت معرضا 
مختارا من الأغلاط», الجغرافية. بالطبع, 
وكان الكذب الجغرافي لم يكن كافيا لاتهام شوقن بالكذب وشمرهم 
بالتلفيق . خالشاعر. في راي الناقد . يجهل ايضا أمور التاريخ ويكدب فى نقله 
لھاء وهكذا يعضى: ) 
گان فى مقدوره أن يعلم أن الحسدين لم بشيع هئ موكب حاشند 
كما شيع قصطفى كافل قا يقول في وصف نعشة . 
وكأنه نعش الحسين يكربلا يختال يسن بكى ویس خان 
وقنصنة متضصرع الحستين متشهوزة سنيارة: وهن العامة من يستظهر 
خبرة:ويعلم كيف أنه قاتل حتى أتعن بالجراع وأئه لا خيا اللة 
قاتليه :مات وبه ثلاث وثلانون طعقة وأكثر فنن أزبعين ضرية ثم 
دیس بالخیل ورش جسوه واحكز راسه:وطوقه ابن زياد الكوهة ثم 
ولك إلى يؤيد... وان لمن يعوت: هذه الميتة أن تحتشد له الجتائر 
ويطاف بنعشه في المواكب! 1" ١‏ 
هله اعفاد آنه عامل ا والقامم الرقية ل بامتبارها شسرا يل 
باعتبارها كتابا في. الجغرافيا والتاريغ:.ثم.قام بإرجاع الواقع الشعرى داخل 
القصيدة إلى الواقع الخارجي؛ الجفرافي والتاريخي. في تجاهل مؤس 
لأبسط قوانين الإبداع: وفي أن التجرية الشعرية شيء. والتجرية الواقمية, 
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خارج القصصيدة. شىء آآخر. وتحن لا تتحدت من متنظور التفد الأدبئ 
الحديك ففظ: يل من متطوز البلاغة العربية القديمة: التي أكيتناء في 
سياق خديتنا عن الإبداع مند ضفحات قليلة عضت: أنها توصلت إلى 
اقتناع كامل يعمبداً الفصل بين التجرية الواقعية والتجرية الغنية أو الأدبية. 
ولا يكفي أن نرجع ذلك الجهل بأبسط ميادئ النقد الحديث والقديم: إلى 
التحامل الواضخ الذي اتطلق منه العقاد في تقييمه لإنتاج شوفي 
ومعاضريه: الشعري والنثري منه على السواء. 

ونا دمنا نتعدت :عن العقاد قدعونا بعري على موقتف لا يخلو من الطراقة 
وهو نقد توفيق الحكيم: الذى كان قد فقضى سئوات في فرنسا تعرف فيها ولا 
ند علي التياراث النقدية والأديية الأوروبية: لرواية العقاد, سارة . الطريف ها 
أن توفيق الحكيم يقود؛ فى سخرية لا تخفى على أحد: باتهام العقاد بالقصور 
كمبدع يسبب صدقه الكامل. فهو يرى أن العقاد في روايتة ١‏ يضع نحت 
أنظارنا صورة امرأة لا شك عندنا فى أنها حقيقية؛ وآنة قد التقى بها وجها 
لوجة: وأنه انتفع .بها كثيرا في دراستة النخلق المرأة وظباعها .:وأنها قد اشرت 
شي مجر حياتة يعضن التاتير؛ وعذتت وأضافت إلى بالحياة الشىء 
الكثير, ووجه يقيني بكل هذا أن العقاد كاتب ضادن قليل الالتجاء إلى الخيال 
والاختراع» [التأكيد من عندى] ".وما فعلة الحكيم هنا في دهاء شديد انه 
استخدم السللاح نئمسة الذئ شهره الفقاد:فى وحه الجميع: واتهمة بالصدق.: 
ومن ثم حرمه كلية من الموهبة والقدرة الأيداعية. 

لنعد إلى اليلاغة العربية القديمة وموقفهها من قضية الصدق والكذب 
بمعناها الؤاسع: وإن كان من الصسروري التنويه هنا إلى أن البلاغة العريية 
توقفت عند الجانب: الأخلاقي والدينى من قضبية الصدق والكذبي. آما توسيع 
مظلذة الصدق والعدب فمسؤوليتنا ومسؤولية النقد الحديث كله. وتحن خينما 
تفعل ذلك تأسيسا على موقف البلاغي العربي من قضايا الصدق والكذب فقي 
أمور الدين والأخلاق. فإننا سحب النتائج التى توصلت إليها البلاغة الغريية 
على غايات اخرى ريما لا يكون لها الأضمية نفسها التي أولاها البلاغي 
القديم لاغتبارات الصدق والكذب في أمور الدين والأخلاق. من هناء وبصورة 
منطقية صرفكة؛ فإئنا نسحب موقف البلاغيين العرب من قضايا مهمة على 
أقل قصنايا أضمية. 
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كان من الطبيعي والمنطقي أن يريظ الشعر قبي صدر الإسلام بمجلة 
الدق الديبي والأخلاقي وان تفتدن' الأحعاغ التقرية على الشعر غلى درجة 
الصتدق والكذبي: وهة ما يؤكلة أحمر ظاف : 
هذا على حين أننا خلال الحقبة المبكرة تظهور الإسلاه. وحتى 
أواخر القرن الثاني الهجري تقريبا. نجد شبادئ نقدية تواطرت لها 
صفة التوثيق:... ولعنها في عههوضها تتركن حول بعش المباذغ 
الإسلامية: العقيدة الاسلامية: واهغ"منا متمد علية"هه الحتدق: 
صبدق المسلم في عيقيدتثة: وصسدقه مع إشوائه: وثبل العاظقنة 
وتساميها. يما يرفعهنا إن الاطار الذي وسمه الاسلام لتحرك المسلم: 
والفقه]ة التق او انقو فة عام 1 
ويمضي أحمد ظاهر ليضع النقاط قوق الحروف في تأكيد الريط المبدثي 
يمن الشعر والقيم الأخلافية والدينية: وهو صدق تراجم أمافة الصدق الغني 
وتحول بالطبع إلى محك للأحكام النقدية. وقد تأسسن ذلك الموقف 
الأخالاقي؛ في رأي طاهر. على الحديث النبوى الشريف: ١آية‏ المناقق ثلات: 
اذا حدث كذب. وإذا وعد اخلف. وإِدا اؤتمن حان». بل إن أحمد ظاهر يذهب 
في فراعته للبلاغة العربية القديمة إلى القول بأن الانقساه المبكن الذي 
صاحب ظهور الدعوة الإسلامية واتقساع الناس إلى فريقين: فريق مع 
الرسول صلى الله علية وسلم وفريق ضده ونا ازتيظ بذلك الاتقسام من 
مقارنات أدى إلى ظهسور البذرة النقدية المبكرة: وهي الموازنات ممثلة فى 
موازنات:الامدي في القرن الرايع الهيتجرئ. بل إن فكرة المؤازنات التقدية 
ترجع في جوهرها. كما يقول طاهر؛ إلى فكرة التقابل التي نجد نماذجها في 
الشرآن الكريم: أو.في الحديث النبوي: «هفي القرآن الكريم كثير من التماذج 
الف ارق حجان ندم مساق فكة ری و عل ميل اال هاه ا 
فأما من أعطى وائقى وصدق بالحستى فسنيسره لليسترى::وأما من بخل 
واستقنى: وكذب بالحسنى: سئيسره للعسرى,!' 1 
في ظل هذا الموقف المبدثي القائم على توظيف الشعر فى خدمة القيم 
الدينية والأخلاق وتقويمة: ومن ثم. في ضوء صدق الشاعر او كذبه. ظل 
الشعر يحتل موقما متدنيا لردح غير قصير :من صدر الإسللاى وقد وصل 
اا وإن كان ذلك في حالات محدودة؛ إلى تكفير الشاغر الذي يخرج على 
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القيم الديتية: كنا دك مع الفا عر هومن ين ذويه الذي كهدره الشاليسة 
كيذ لحلاف بن ماروا وهر أتعت الحتعيناء موقفا لايقل تحمظا من الشعراء 
استتاذا إلى ما بلحقونة بالآخرين من إساءة: وقد أورد جابر عصفور في أحد 
شوامش مفهوم الشعر:موفقفه الأمام الشاطعي والاماح مالك من الشاعر ومتى 
ترد شهادنه وميى الا درداة وهو هتامش تخسن الاشارة اليه شی تسمامك: 
دمر شينادة الشاسر سك الكناقس ني سالة مسن افر 
الوقيعة يي الثناس على الغضب أو الحرمان حتى يكون ذلك 
ظاهرا كثيرا مستعاناء:وإذا رضى:مدح التامن يما ليس فيهم 
حتئ يكون ذلك كثيرا مستعلنا كذبا.محضا.. ومن شبب بامرأة 
بعيتها ليست مما بحل له.وطؤها حس شيب فاكثر فيها وشهرها 
وشهر مكلها يما يشبب .إن لم یکن زئی ۔ ردت شهادته: (اد م 
كم 5١+‏ طبعة دان الشعب). 
وعئد مالك ترد الشهادة إن كأآن الشاهر «فمن يؤذى التاس يقحوهة إذا لم 
يعظلوه ويعدحهم إذا أغظدة». أما إذا “كان الشاعر #ممن لا بيجو التاسى وَفَمن إذا 
أعظى شيفا أخذه وليس يؤذي بلسانة أحداء وإن لم يعظ لم يهجهم: فار أن 
قبل شهادتة إذا كان غدلا (المدونة الكبوي ١‏ الت د كك الك 7)؛ زواع 
إن فتوق الشافعى ومالك برد فتوى الشاعر وعدم الاعتداد بها فترى مشروطة 
وليست مطلقة؛ فهي ترتبط بأغراضن الشعر الثي تلحق الأدي: علنا وبصبورة 
شتكرزة: بالآخرين: سواء كان شغخصضا بنهيصوه الشاعمر أو امرأة يشبب يها.وما 
بلفت النظر أن القيود التى يقرطنها الفشيهان هنا على الشعر لم تتعرضن بصعورة 
مباشرة ا وصريحة لأمون الدين.. ممق ذلك أن العقاب الذى:يفرضة الشاقعي 
ومالك توعمن النبة الاجتماعى لآ يصمل إلى قارية التعنبى. والزقت التي من 
الشعر والشعراء في صدر الإسلام كان أقل صرامة وتشنجا بشكل وأضح من 
مدقف المتطيرين 185اةأأتناظ الأفروييين منذ منتصف القرن. الخامس عشر الدي 
ام على رفض جميع أنواع الإبداع ياعتبارها محققة للذة: هما لا يتفق مع طبيعة 
العقاب المشروضة على كل آبتاء آده باغتبارهم حمالين للخطيثة الأولى: خطيتة 
العصيان. وله يستثن من ذلك الحظر إلا الكتابات الذينية والشعر الديني. ليس 
هذا من ياب التخفشبف فن قتامة الضورة الدولى !ايتشهد الابداخي والتقدق لأنها 
لم تكن أصاة بما نتصوره من فختامة. 
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على كل حال. لم يستمر المشهد بتلك الجهامة: قمع بداية اثقرن الرايع 


الزعم مما ضاحية من حدر متوقع. ريما يكون ذلك في جاتب منه نتيجة 
للتائر المباشر بأفكار أرسظو حول طبيعة المحاكاة ووظيفة الشعر. وهي أفكار 
أخرجت الشعر ميكرا من دائرة التصديق والتكذيب اللدين يجب أن يخضع 
لما على وجه التحديد المؤرخ الذي يرى أآرسظو أنه يحاكي ما كان أو ما هو 
كائن: ومن ثم فإن مصداقية المحاكاة الثاريخية تقوم على الإحالة المستمرة إلى 
الوافع الخارجي (التاريخي) وممازسة محك الصدق والكذب: وريما يكون 
التحولء في جانب آخر منه: نثيجة إلى وصول الإبداع الشعرى إلى ذروة 
ازدهاره وفقرض نفسه كواقع قاثم تمردبالفعل على معايير الضدق والكذب 
الضيفة والمقيدة. وقد يكون بالطيع نتيجة للاثنين معا. لكن الثايت أن المَرن 
الرابع الهجرى لم يشهد فقط تمردا على معيار الصدق والكذب والريظ بين 
الشعر والاعتبارات الديئية والا خلافية؛ بل.دفاعها قويا عن الشعر ضبد 
اتهيافات اقلاطون ذاته؛ وهو دفاع يصل إلى ذروته عند القارابئ عتدما يقدم 
دفاعا توفيقيا ضد اتهام أغلاطون للشعر بالكذب على آساس ابتعاده عب 
الحقيمة بمرتبتين؛ وإن كان الفارابي في رفضه للهجوم. الأخلاطونى قد تسام 
بالكثير من آراء أرسطو الذي يرى نيتون «أن شبحه الطويل يحلق فوق الكثير 
من إنجازات الفارابي؛ وفوق نظريته في المعرفة بأكملهاء 1" ١١‏ 

دعودا متتبع: فى إيجاز أحيانا وإظالة أحيانا اأخرئ. خطوات ذلك التحول 
قبل أن نضل إلى ذروته عند حازم القرظاجني الذي يمكن القول بأن آزاءه 
حول قضية الصدق والكذب تقدم مذهيا جماليا عرييا ميكرا لا يقل غن 
أفضل ما قدمته جماليات نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
المبلاديين. وفيى هذه الأثناء سوف نحاول أن نضع أبدينا على مكوتات ذتك المذهب 
النقدي اتجمالي وشفحور وسطيته بين القيم الدينية والأخلاقية وبين الحرية 
الجمالية المطلقة. أي كيف طور العقل البااغي العربي: باختضار. موقا نقدي نا 
يتخد موقف الرفض من القيم الدينية والأخالاقية ويحرر الابداع من قيود 
الحكم القيمي على أاساس تلك اليم في الوقت تنفسك. 
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كان قدامة بن جعفر آول بلاغي عريي حاول أن يقن لنقد الشعر يكتابة 
امهم نقد الشعر: وفئ محاولة التقنين: المبكر تلك انتهئ إلى رفضن استعارة 
احكاء غريبة على طبيعة الشعر لتطبيقها عليه ومن ثم رفض تطبيق الأحكام 
الأخلافية بالصدق والكذب على الإبداع: ويلخصن جابر عصفور في ممفهوم 
الشعر موقف قدامة من الريط بين الشعر والأخلاق بصورة جيدة : 
ووتكقة _ الستجابة للمتهج التي حداذه . يؤكل إل أ حكم [ خلاقي 
[خارجي)] على اللوضوغات التي يمالجها الشعر لا قيمة له بالتشية 
الى تقد الشمرء تسب يط مدا أن ذلك اجك الا حاتي نا 
من معايير علع متميز عن نقد الشغر. وهو غلم الأخلاق الذي شان 
بعرقه ويفيد مئة. إن اي مفوضوع من الموصضوضات: أو سعنى من 
المفانئ. فا 'ذاع قد صيغ صياغة شعرية: يتجاوز اي مغياز خارحي 
يرتيظل بعلم الأخلاق أو غيره: ويدخل مجالا خاصا ستميزا؛ وصدرج 
في مجفوغة من العلاقات :مع تجموعة من العناصز:+::ومعئن ذلك 
ای لھا أن تحكم ساي امعد او تز يده من رديكة لا باعتتارم 
سمي ااافا افا بام الى شسريا طن لل ا" 
إن أسميةها نتحدث عنه هنا © تتسكل فى الفصل الذى يؤكده قدافة بن 
جعفر بين الأخلاق والشعر فقط. بل.فى تأكيده لميدآ جوهري في نظرية 
الجمال الحديثة كما قدمها الفيلسوف والمفكر الايطالي بنديتو كروتشه: وهو 
العلاقة بين الكل الأدبي وأجزاثه. المبدا الجمالي الحديث يقوم على أساس أن 
قيمة الكل هي التي تحدد قيمة الجزء أؤ الأجزاء!"' ١‏ 'قكلمة «ظين: على 
سبيل المقال. حيكما بتصوعايينا أو قق شي اسياق غير سر او مقتردة قد 
شيرق التلقى إحسساسا بالقبع ٠‏ تكنها ذائخل بيت شعز إيليا أب سامن: 
انسى الطلين ساسة انةافلين حسي رن هصمان'تيهيا وعريد» لا يمكن أن تخيوهي 
اقلق الإنحساين بالقييع ننه الذي أثارته-ضي المتلقي حارج «الكل»والسيب: 
ای تبسيظ شديد لذلك المبدآ الجمالى: يقوع على آن الكلمة خارج «الكل:» أو 
النسق الشعرئ: قد كير فينا إحساسا بالقبع :أو الجهال لكنها حينما تخرج 
من سياق الواقع وتصسيح جزءا من كل جديد تكتسب جمالها أو قيحها من 
جهال أو قبح النسق الجديد وهو الإبداع. وهذا على.وجه الدفة هو ما يعبر 
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الموضبوعات... ما .داء قد صيع صياغة شهرية: يتجاوز أي فعيار خارجىي 
برئيط بعلم الأخلاق أو غيره»: لأنهداخل الصياغة الشعرية: يدخل مجالا 
خاضا: ويتدرج قى سجموعة من العلاقات٠«الحديدة:.‏ وفعتي ذلك أن 
نحكم على المعئى, »لا باعتباره معنى أخلاقيا بل ياعتباره شعنى شعرزياء: 
والوافع أن كروتشه يذهب إلى تأسيسس ميدأ جمالي سبقه إليه البلاغيون 
العرب بقرون طويلة؛ وهو أن,اللفظ أو المعنى خارج» التظم؛ الشعرى أو السياق 
اللفوئ ليسس جهياة أو فقبيحا فى حب ذاته. لأن هان صفتان بحددهما الكل 
الجديد؛ الشعري. ۰ 
لكن أقضم ما يذكنة ذلك الموقف البلاغي الميكر؛ وهو سوقف سيظل: معنا 
طوال العضر الذسبئ: هو أنه لا حجر على الشاهر فن اخثيار فادتة او متعائية 
فليست: هناك معان تضلح وخر لا تصلخ مادة للشهعر. كل المعاني. بها فى ذلك 
المعاني الأخلافية: تقع داخل ذائرة اختياز الشاعس لمادتة: المهم أن نتعامل شع 
هذه المعالق::داخل القصميدة::باغتبارها معانى شعرية: فالقضيرة #ضنيدة 
وليست مبوعظة اخلاقية تخشع لمعابير الفسدق والكذي» ذلك هق الموقت 
الوسطء والذى يدخل البلاغة العربية: من هذا المنظور: إلى داوس التقن 
الحديثة والحدائية من أوسع أبوابها. إن قدامة يصل فئ نهاية الأسر إلى تأكيد 
واضح لرقض تعليق فيمة الشعر والمعاني على صيدقها أو كذيها الأخلاقي. 
فصلا عن كل الموضوعات السايقة؛ في عبارات محددة: إذ يكتب في سياق 
حدينه عن المبالغات الشعرية: مدافعا عن بيثي امبرئ القيسن اللذين بدأنا بها 
هده المرحلة من الدراسة ضد ها اتهمهما به البعضن من فحش : 
E‏ ضير على الشاعر قيما يسوق من معان: رفيعة كانت آم 
وضيعة: وحميدة كانت اع ذميمة؛ وحقا كانت آم ديا ذلك أن 
المعاني كالمادة للشعر والشعر فيه كالصوزة: فليس فحش المعنى فى 


نفس هما يزيل جودة الشعر فيه كما لا:يعيب النجارة رداءة 
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الحشب فى دانة 

ويذهب الؤلى محمد في الواقع إلى القول بأن ما كتبه قذامة في دقاغة 
عن بيثي امبرئ القيس.وتقي طحش الشعن يسبب شضحعش المعتن كان أكذز سوفن 
وحسها من موقف.عيدالقاهر الجرجائى فيها بعد :إن قدامة يؤكد ها أشار 
إليه الجرجائي مع العلم يآن صاحب نقد الشعر أكثر حسها لأنه ينص على أن 
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المعنى قد يكون فقاحشا ومع ذلك فَإن الشعر فد يكون على الرغم من ذلك 
جيدا. ومثل هذا الحسم الصريع والانحياز الضارحخ إلى جائب الصصسورة لا 
لجيه مس عون العام ا 
ويرى شكرى غياد أنه بيتما يتقسم القخلاسفة وأضصحاب العقائد إلى فتتسن: 
فثئة تحضغ :الأدب للعلم والأخلاق وأخرى تدعي لادب تأسيسن العلم 
والأخلاق: فإن الشعراء انفسهه: وكدلك الثقاد المتقظعين للشعر والأدت. 
«فقلها نظروا إلى الفن الأديئ.من جائبه العلمى أو جائبه:الخلقئ..فهنا 
اليحترى يفول عاشا يعن النقاد المتملسفين فى عصره: 
كلنتمونا حدود منطقكم قىئ الشعن يفني عن صدقه كدبه 
ولم.يكن ذو القروح يليج بالمنطق مانوعه وما سييك... 
وهذا القاضبى على.ين غعبدالفزيز الجورجاتى يرد على بعض تقاد 
المتتبئ فائلة: 
«والعجب ممن ينتعصن أبا الطيب ويغضن من شعره لأبيات تدل هلي 
ضيف العقيدة وكسادذ اللذهب فى الديانة:.. كلو كاتت الديائة عازا غلى 
الشعر وكان سوة الاغتقاد سيبا لتاخشر الشعر لؤخب أن يفحى أسمْ أبي 
نواش :فتن الدؤاوين: ويخدف ذقرة ]ذا عدت اتظطيقات: ولكان أؤلاهم 
بذلك أهل الحاهلية: أو من تشيند الأسة عليه يالكفر-. ولكن الأمير 
«متباين: والدنين يمعزل عن الشعر: ( الوشاطة رصن ذغداع], 81" 
هل قتهنا بوابة الجحيغ حينها أشرنا إلى مقولة القاضي الجرجاني 
المشهورةة ليس بالصدرورة:.خاسة إذ1 قرانا كلماث: القاطس:الجرحاتى. والقص 
تلمد على أفكاره:واحال إليها ميرات كثيرة مؤلف دلذكل الأعجاز القرانى 
0 داخل سيافها التقدى وحدديا الميدا الجمالى الذي تؤسسن 
لهب ولم نتوقف عند الدلالة أو المعنى السطحي الذي قد يراه البعض,. بالقطع. 
مستفزا من الناحية الديئية. والأمر يحتاج إلى وقفة متأنية؛ بعيدة عن التشنج 
والعصبية. حتى ستطيع: فى نهاية الآمر: أن تحدد ذلك الموقفه الو سط الذي 
وعدنا القارئ به ودا كانت كلمات القاضى قد فتتحت باباء غإنه ليس باب 
الجحيم. بل باب النقد الحديث يكاهله؛ ونظريته الجمالية. 


وحتى تحدد المغنى الذي قصد إليه البلاغي الغربي القديم: والذي لا اظن 


أن بمقدور أاحد أن يتهمه بالالحاد أو التجديف؛ فقد عمل الرخل فاضيا في 
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اللو 
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ظل الشريعة الإسلامية؛ وهو منصب أهلته له ولا شك دراية متميزة يشؤون 
الدين والفقه والفنتوى؛ نعود إلى الوراء فلياد إلى موقف سايق أشرنا إلية؛ 
ونعني به واقعة تكفير الخليفة عبد الملك بن مروان لقيس بن ذريح بسيب بيته: 
نباح كلب باعلى الواد من شرف اشهى إلى النفسس من تآدين أيوب 
وشي الوافعة التى أوؤرذها أحهد ظاهر فى بحثه القنصير ([فصول 685ذ١).‏ 
وتورد أحمد ظاهر السياق الذي ذكر فيه البيت: 
وقد تحريت هذه الواقفة يفيل شديد إلى :معرقة موفقف الشاعر فيها 
فوجدت أن سياق القصة شد يشغع له: 
#كان رجلان فى طريقهما الى قياء: وبعد أن جهدا من السير. 
وكان الجبل ما يزال بعيدا عنهما؛ يمتى أحدههما أن لو قصرت الشمة 
وظلهر لهما قباء على أق صورة: ومع هذه الأمئية والتشوف والتشوق 
انبعثت رغبة: عارمة في أن يتسمعا ولو حت نيباح كلب يريحهما معأ 
شما فية سن ا 
إن استخدام لفقل «الشفاغة» هنا يعني بصورة لا يفكن اعتبارهًا ضمنية 
تسليم أحمد ظاهر يارتكاب ابن ذريح لخطأ أو كذب ديني. ويهذا يكون ظاهر 
فد تحاشىي المبدا الجمالى/البلاغيى الذى كان يجب تطييقة فى التفافل مع 
بيت الشعر. أحكام هذا المبدا في سيافنا الحاتلن هي بالدرجة الأولى المبالعة 
وتخديد قصن الشاعر داخل السياق ثم النظر إلية:في ذاته: أي الحكم غليه 
كبيت شعر بالدرجة الأولى وليس شيمًا آخن أي شيء آخنرء فى الواقع: المعنئن 
داخل السياق اللغوىق/الشعرى يساهع فى تحديده اتظرف الوافعي أو الحياتي 
الذي فقيل فيه: فالرجلان قد أجهدهما السير وأرهقهها السضر: ويلغ بهما 
الإرهاق هبلغا ريما لم يعودا قادرين على احتماله: ومن يدري: ريما كأنا 
يشعران بأنهها مشرقان على الموت..وقباءء؛ الهدف البعيد الدذى:له يعشريان 
منه. هو نهاية كل ذلك اليلاء؛ هو الحياة. فى هذا الموقف الصعب. لآ يعدل 
وصولهما. شيء اآخره: أى شبيء حتى لو كان ذلك الشيء.. وهنا يجيء دور 
المبالغة الواضيح ‏ هو صوث أيوب العذب يرتفع بالأذان. إننا نتحدث هنا عن 
مبالفة شعرية قرضتهاء داخل النسق الشعري اللفوى.. غريزة البقاء اعت ناء 
ان ؟اندناة +16 , كإذا تركنا هذا كله وركزنا على المقاونة الممزولة كلية عن 
سياقها بين نياج الكلب وصوت أيوب وهو يرفع الآذان فإننا بذلك نكون قد 
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تادا مع النصن الشعرى الذى تعتمف المشارنة الميالع فيها أذاة للصبورة: 
باعتيارها نصا ديثئيا. وهو ليسن كدتلك! كلم يدع أحد..ولا ابن ذريح ادعى» أن 

وهذا هو المبدأ الذى يقصلة القاضى الجرحانئ قى مقولته البن تيدو: 
على الط قق مخفو وها تحزد إلى انيخا الجماان ات سس ا 
الفاحبئن بالوصضوح والتحديب التفسقها اللدين أسسنىيقها علماء الجفال 
الثقاد للميدآ تشه شی الفرئسن التاسيع عشي والعشرين, 

نقديا وجماليا؛ ما قاله القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني لا يزيد ولا 
يقلء؛ فى جوهرهة. عما خاله قدامة بن جعفر في دفاعه عن بيتى امرئ القيس 
تخنثهما أكف أئة بلا ضير على الشاعر قيما يسوق من معان دقيعة كانت أم 
و سي ةة ان لض اميا “كليس حش المغني في اش همأ يزيل جود الشفعر 
فيه كما لا يعيب التنجارة رداءة الخشب فى ذاثةة وهو المعنى نشسة الى 
سنيؤكدة أيقنا الاهام عبد القاهر يعد ذلك. لنعوقف غتب بات ضئعة تخاو 
حادق واتمت :صضتعنة) مخ شتفت ردقء أو خيسن: هل نحت الناظر إلى البات 
المتقن في سنناعته: صعوية في استحسان الصنئعة أو الباب- المتدج التهنائي ‏ 
ل الرغم من رداءة الخشتب الذي صضنع منه5” وهل سيتغير حكمنا على نة 
الإاجاية أوضح هن أن تذكر: وإذا تحولنا عن الصناعة أئ الصورة النهائية: إلى 
الحشيب:د أن المادة. واعتيرنا رداءة الحخشب أو حودتنه مسار حكمنا علن الباب 
قاتا ذلك 2 لفيع الباب كحدق مهنا 3 وصنتاهة: لط كسب . 3 تب للسذال 
المقابل شرعيته: شل جودة الخشب قى باب ردىء الصتاعة تجعل الباب أفضل 
من الباب الأزل؟ الإجابة طبعا بالنفى. والتقييم الأخير, بالطبم: من حق آف 
أإتسان؛ سادامست الأحكام غندة ل تتداجل» 5 اداح يدرك جيدا أنه يقيم 
الخشب أو المادة. و الشىء نفسه مع بيت الشعر. مع الأدب. وهذا ما يقوله 
قدامة بن جعفر ويقولة القاضي الجرجاني ويقولة هبد القاهر الجرجاني 
بالفاقل ومفردات تكاد تترادف. 


إن ما نتحدت عنه: وما يتحدت عنه القاضيى الحرجاني: يسدا١‏ عن اللاستغراز 
الظاهري: هو أدبية الأدب 10211111855 ] أوما يجعل الأذب أديا في مضظلح النقد 
الحديث والمعاصر. وهو ايضا المبدأ اللجمالي الذي يعتير ميدأ مشتركا في المدارس 
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النقدية الحديثة والمعاصرة: ونعني بده التعليق أو.التاأجيل الارادي للشك, 
oF disbelief‏ ناعترذباك 1||1118؟ 112" الذي قدمه كولبردحج لأول مرة فى 
كافك :لمات :نات 810 

ريما يجد البعض في إشارة القاضي إلى حالة أبي نواس وشعره أمرا يقبل 
الجدل معة آو ضدة؛ فقد يجد البعضن صعوية في تقبل ما تقبله القاضي 
بضرورة الفصل بين مجون أبي تواسس الإنسان وفحش معائية وبين قيمة شعره 
أو:'صور تلك المعاني. ؤلهذا يذكر القاضي حائة شعراء الجاقلية. هل رقض 
الحو جت أن دز الل الشمن الجاهلي: وهل :غيروا رانوس لمات 
لأن من أبدعوها لم يكونوا مسلتين أو كانوا كارا مشركين5 مرة أ خرئ. السؤال 
لا يحتاج لإجابة: لأنها أوضخ هن أن تذكر! إذا كنا كعرب: مسلمين لا نرفقض 
شعرا أنتجه عقل كاضر بللا ترفضن شعرا اليوع انتجه عمقل يختلف سعنا في 
العقيدة يل تنتذوقة ونوفيه قدو من النقد والتقريظ حتفا يسححق ذلك::قما 
التفسنير التفسن والجمالي؟ ما المبندأ الذى يحكم :تلك الموؤضوعية الرائفة؟ 
اننا و ارا قال اوا ااه الاي ماك انمو المرب 
دون أن يستخدموا المصطلح الحديث: ميرة أشبرى. فايا حييما أتعامل مع 
قصيدة: أى قصيدة: سواء.أفرزها عفل مسلم راسخ الايعان: أو عفل. تختلف 
عميدتة عن عقيدتي. لا أقرآها باعتبارها كلاما أو نصا دينياء بل كقصيدة؛ 
قصضيدة فقط. .أى أبنى أضاء قراءتي تتلك القصيدة اؤحل الشك آو اللاختالاف 
وأتعامل هع القتصيدة كتنصيدة: من داخلها ففظل. أما قبل قراءة القضيدة 
ويعدها. قلا يظلب فتي أن اؤجل اختلافى. وإذا لم يكن الأمر كذلك, قان 
قصيدة يكتبها شاعر لا يتن صنعتة تصبح جيدة لأن الشاعر يتعامل مع فعاني 
ديئية. وهذا غير صنحيع: وحينها يعدت ذلك فإئنى أتعامل مع القضيدة 
كيو عضلة أفدرسن دينى: تمهاما كمأ تعاقلت مع الباب كخشت حيد آي زداقء : 

وتعود إلئ قضشية الصدق والكذدب ‏ وإن كنا لم تخرج هنهبا للحظة 
واحدة! - لنتوقفه عند أبرز شزاح ارسطو وناقلية وهو اضن سيئا : يلخضن 
شكرى عياد فى دراسته المتميزة الى الحمها بترحمته لكتاب أرسطلو فى 
العو سا ابا ما م ق ات واک و ا ای یر 
اصداۋه فی موقف عبد القاهر بعد ذلك..ثم يشكل جوهر موقف حازم فى 
الشرن السابع. وتتضح اهمية موقف ابن سينا من القضية في تحوله إلى 
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العمود الفقري موقف خازم النقدي والذئ يمثل مذهبا جماليا متكاملا أو يالغ 
النضح . وموففا ابن سيناء فضي خد اتةه ها يرغ عياد: تقثل مواءفة غرنية 
لها أهميتها لموقف أرسطو من القضبية نفسها: يكتب شكرى عياد: 
«وقد وأينا كيف أن وصل الشعر بالنطق قد دغا أبن سينا إلى 
التمييز بين التغييل والتضديق هن حيث دلالة كل متهما على حال 
الموحوت :::فالتسديق يراد :جددلالة الكلاد :على حقيقة الوجود: 
«وينظر فيه إنى حال اقول فيه أما التخييل فيعتبر فيه القول 
لفسف دون النظر إلى مطايقته لحال امول ظيف ظالعيرة في الشعر 
اسع سوق اوعقي امسا افك الحفيقة, بل باستنا 
النفسن لشبوله.. ولا شك أن ابن سينا يقترب بهذا التحليل الذي 
يسوقه فى عباراته هوء بين يدي تلخيصةه لكناب الشعر. .. من خكرة 
ارسطلو النى اقرا اها ها سنق و لع اتاجداكن التلخيض نس 
ولا فى لرحمة متي سطا واضحا لهده الفكرة؛ حي الموقع الذي ترد 
SEN, EAS‏ 7 
إن المبدأ الذى يقيمة اين سينا في السياق السايق: وحسب تفسير شكري 
عياذ: أساين التميين بين السندق والكذب في القول الشعري: فالصدق يعني 
سفازنة اكقول جحدميعة اللقول ديهم سنا كله إن اتشمسن ساشاعة فيو 
مشمس خال من السحب والغيوم: فهذا القول صادق. و الشيء نفسه إذا قلت 
إن القمر هلال فئ وصف القهر في إحدى الليالي الأولى من الشهر العرهي: 
فالقول صادق: وما علينا في الحالين إلا أن نعود إلى حال المقول فيه و 
الشمس في الأولى والقمر فى الثانية. والمعكس صحيح بالطيع فالقول الأول 
كاذب إذا فيل هن الشمسن فى يوم ملبد بالغيوم. والثاني أيضا إذا قيل في 
منتصف الشهرء.حينما يكون القمر يدرا مكتملا. أما التخييل»٠فيهتبر‏ فيه 
القول نفسه. دون النظر إلى. مطايقته لحال المقول فيه». وهكذا إذا قلت كما 
قال أحمد شوفقى في رثاء محمد فريك : 
تظطلع الشمس حيث تظلع صبجا #تشنحن لمنجل حخحضاد 
تلك حمراء في السماء وهشذا أعوج التنضل من مراس الجلاد 
فإنك لا كستطيع أن:تقرر صدق القول عن شكل القسر داخل القصيدة 
بمقارنتة بالقفر - كما قعل الفقاد - فى ظرف السنماء:فإذا رايت هي القمر 
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الفعلي ما يشبه المنجل الحصاد أو سيف الجلاد حكمت بأن القول الشعريقي 
صادق: أما إذا لم:تر شيئا من هذا. وكانث وفاة محمد فريد قد وقعت في 
نهاية الشهر: حكمت» تماما كنا حك العقاد: على القول الشعري بأنه كاذب: 
إن صدق القول الشعري وكذيه داخل القول الشعري نفسه وليس خارجه. 
وسوف يؤكد عبدالماهر الجرجانئئ المعتى نفسه فيما يعد حينما يقول إن 
الصدق والكذب لا يرتبطان بالمقول فيه: فليست العبرة إذا كان المصسدوح 
يستحق ذلك المديح أو لا يستحقة؛ وإئما العبرة «يما يركيه الشاعر إلى غرضه 
من موافقة للعقل في مقاييسه: أو احتيال على خذاعه وتضليله». وهذا ما لم 
يدركة العقاد حيئما حكم على صورة القمر عند شوقئ بالكذب. 
على هذه الأسسن يجيء تعريف ابن سينا للتخييل والمخيل. والتعريف يميل 
إلى الإطالة بشكل واضح ولا نملك اختزالة بسبب أهميته الجوهرية في تكوين 
الكثير من فكر البلاقيين العرب الذين جاؤوا من يعدد. وأهمهم في ذلك 
السياق؛ هو حازم القترطاجني؛ وهو الذي يوزد تعريق ابن سينا في منهاج 
لای كلب 
#والمحيل هو الكلام الى تذغن.لة الشفس قستبرسظل لاوز أذ 
نقبض عن أمور من غير زذية وفكر والختيار: وبالجملة تتشمل لة 
اتقفالا نفسيا غير فكري سواء كان القول مصدضا به أو غير متصدق 
به فإن كونة مصدقا به غير كونه محياة أو غير مخيل. فانه عد 
يصدق يقبول مين الأقوال ولا ينفعل عنه. فان قيل هرة أخرى أو على 
هيئة أخرى اتفعلت: النفسن عنه:.طاعة للتخيل لذأ للتصديق ١:‏ لكن 
اتتا اطوع التتشييل لهم التصميق, وللمساكاة شوج التمسيت 
ليبن للصيدق لأن الصدق المشهور کا مشرو موا ية لالىت 
اللشهول غير فلتقت إليه. والقول الصبادق إذا حرف عن العاده بالحق 
به شيء تستأنس به النفسن قريما أفاد التصديق وائتخييل مهعا؛ وربما 
شتفل التخييل عن الالتفات إلى التضتديق والشعوراية, 17" 
أن مفاتيح موقف ابن سينا من الصدق والكذب. كما ثقله عبد حازم 
واضحة لا تحتاج إلا لمجرد تأكيدها. إن النفقس تتفعل بالقول الشعرى 
بصرف النظر عن كونه فقصضدقا به أو غير مصدق ية بعقاونته بالواقع 
الخارجي. :خارج التخييل::وفي ذلك قد تتفعل النفسن: نفس المتلقي؛ لقنؤل 
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كاذب:ولا تتفعل تقول صصبادق: بل إنها قد تستكرم.ما يصدق بهدمن القول 
ونفر.منه لأنه لا يحقق التعجيب أو الغراية أو المباغتة: باعتباره شيئا مألوها 
ومفروهًا منه. المبدأ العاح الذي يحكم كل جزئيات هذا التعريف. كما يرى 
ابح ميقا هو وا الثائى اطمة التطييل وم هه اق التق اة 
تتشعل «طاعة للتغخييل 5 للتصيديىق:» . 

وقبل الوصول إلى محطتنا الأخيرة وأهمها جميعا في سياق الصدق 
ا وة ية ع اة داه رجاف هئ محاولة 
لتجديد موقف البلاغي العربى الأشهر من القضية نفسها. وضوقف 
عبدالقاهر المبدتى لا يختلف في جوهره غن موقف اين سينا من خيله 
محازم من بعده. بل إنة يغرد مساحة لا يأس يها من الجزء المبكر من 
دلائل الاعجاز للدفاع عن الشعر ضن اتهاضات معاضريه له وأبرزها: أولةا, 
:أن يكون رخضه له وذهه إياه من أجل ما يجده فيه من هزل وممخف: 
وهجاء :وؤسب وكذب باطل على الجملة» تانيا. ٠‏ أن يذمه لأنه موزون مقفى 
زیری هذا بمجرده عيبا يمحضي الزهد فيه والتنزه عنهء!' "' ١..والإشارة‏ هنا 
إلى أن الوزن والقافية يقربان الشعر من الموسيقى والغتاء اللذين كان 
البعضن يعتبرهما حراما. قيما يخصن التهمة الأولى؛ وهي لا تختلف عن 
تهمة ممائلة ضد الشعر ساقها أفلاطون في الجمهورية. فان الجرجاني 
يرق أن الهزل والسخف والكدب والياطل. ليست صفات مقصورة على 
الشعر. فهى موجودة في النثر كما هى موجودة في الشعر مع فارق 
جوهرى: «قمنثور كلام الناس على كل حال أكثر من متظلومه», خاصة أن 
الشعراء «في كل عصر وزمان معدودون:. وزمن تم: إذا كان لابد من الدم: 
افينبغي أن يذم الكلام كله أفا من خيت رقض الشعر يسبب اقترابه 
من الغتاء فان عنبدالقافر يرن أن وظيقة الشعر أسمى كيرا امن وظيفة 
الغناء: نحن كفا يقول الجرجاني: لا نهتم بالشعر-من أجل «غنائيته»: بل 
من أجل «اللقفظل الحرل: «#القول القضل: والمنطق الحسن: والكلاه الس 
وإلى تحسن التمثيل والاستعازة: وإلى التلويح والإشارة وإلئ صتعة تعمند 
إلى المعتى الخسيس فتشرقه: والى الطبثيل قتفخميه:؛ وإلى النازل فترفعه؛ 
رال الخامل شكوميةوانى العاطل كتجلي ف وان لشفل جلي 
ويبلغ حماس عيدالقاهر للشعر ذروته حيتهما يريط بين القدرة على إدراك 





المرايا المفقعرة 


الإعجاز البياتي للقرآن: وهو نقطة انطلاق دلاكل الاعجاز؛ و القدرة على 
تنو | الك 
ا إا ا شع ان الضية الت متها 'قاضست'التححة 'بالشتر 
زرك وباد رة هئ أن كان هح ومن اتا هة ن 
غد رى اليكتيه وسوينا زنج غا ية ا مح الها فانک ركان سا 
أق:تعرف كوته كذلك :إلا من عرف الشهر الذى سواديوان العحوب: 
وعتوان الأدب::والذى لا يشك أنه كان هيدان العود إذا تجتاروا حى 
اشاس ولان وخا تم اضيا مب الزمان: ت ست دين اليل 
التي بها كان الثباين في القضل: وزاد بعضن الشعر على بعطضن: كان 
e Sa a a‏ ا 
بعد هذا الدشاغ المبدثئ عن الشعرء.ماذا يقول عبدالقاهر فى قضية الصدق 
والكذب” ولم يكن موففا عبدالقاهر الجرجاني من هذه القضية المحورية أقل 
وضوحا وتحديد| وحسيما من موقف قذامة بن جعفر أو القاضى غيد الجبار أو 
ابن سينا ثم حازع القرطاحني. ويمزيج غير محسوس من مغازلة اللنظق 
الأرسطي.ومعابيثئه وتأثر لا يخفي على القارئ المدرب بنظرية المحاكاة آو 
التخييل؛ ثم بكثير من نظريته فى النظم التي تكتسب الألفاظ بمقتضاها معائيها 
داخل البنية اللفوية وليس خارجها أو في ذاتهاء يرقض عبد القاهر ربظ عجلة 
الكنسن وعيلة العصصديق والتكزيب هد اهاي الجيحة الثي حودنا بالصجروزة إلى 
ضدق القول فيمن يقال فية أو كذيةه: أو «الرجوع إلى حال المذكور واختيارة فيها 
ضف به والكشف عن قدره وحسته: ورفعته أو ضعتهه: دعونا تحدد فكونات 
هذا الكزيع الذي ركه عبد الشاهر يقدركه البخاممة.: 
«وعلى هذا موطبوع الشعر والخطاية أن:يجعلوا اجتماع الشيئن 
كن وصف علة الحقم يريدونه.وإن لم يكن فى المعقول, ومقتضبيات 
NSE EET‏ مسي ناه ا سا ملق 
ادعام قيما يبرم أو يتقضن. من قضبية: وآن ياتى على ما صبيره قاعدة 
وأساسا ببينة عقلية. بل تسلم مقدمته الثى اعتمدها بينة ... وكذلك 
قول البحدرق: 
كلفتمونا حدود منطقكم فى الشعر يكفى عن صدقة كذيه 
أزاد. كلقتمونا أن تجرق مقابيسن الشعر على تحدود المنظق, 
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وناخن تفوسنا فيه بالقتول الميحقق : حدى لا تداعي إلا ما بقوع عليه من 

الغقل برهان قاطع..- (سع أن الشهر يكقي فيه التخييل: والذهاب بالنفس 

إلى ما ترتاح اليه من التعليل ) ولا شك أنه إلى هذا التحو قصب:؛ وإياه 

عتنك !د يبعد أن يريد بالكذب: إعظاء المستوح حظا من الفضبل 

والسؤدى ليسن ثه. وييلفه بالصفة حظا من التعظيم يجاوز:يه من 

الأكثار محلاء 'لآن هذا الكذبالا بدين بالحجح المتطتنيف والقوانين 

العقلية:وإنما يكذب فيه الفائل بالرجوع إلى حال المذ كور وا ختياره قيها 

تا | التأكيد من عندي] 

وعلى.الرغم من التشوش الواضح الذي نتج عن مزج عبد القاهر لهده 
العناصصر المتبانية من منطق وتخييل ونظم في سياق واحد وفشله في تحديد 
متاطق الالتقاء أو الاثفاق يينهاء إلا أننا ستظيعم: بيعضنى الجهد. أن تضع 
أيدينا غلى المفاتيح الأساسية لموقفه من قضية الضدق والكذب. فقعبدالقاهر 
يرى أننا يجب آلا تاخذ على الشاعر تعاملة مع أآمور آي خضايا تيرم أو تنقضن؛ 
أي تحتعل الصدق والكذب: إذا إن ها يعتد يهاهو الصدق أق الكذب داخل 
الحيول أو النسق أو النظم الشعري؛ ومفحاولة إثبات صدق أو كذب فا ورد 
فيه القول الشعري خارج نطاق الحجج العقلية المتطقية: أما سياق النظع 
فيعتي عدم الرجوع إلى ما يرد القول الشعرى فيه بخارج:التخييل: أى العودة 
إلى الواشع المادئ الخارجى واختبار صحة القول آو كذيه على أساسه..والواقع 
أن عبد القاهر الجرجانى فى سطور ثالية يقدم تعريفا أكثر دفة وافل تشوشا 
ليؤكد أن مفهوم الكذب لا يعنئ المقارنة بين وافع من جاء القول فيه وصورته 
ذاخل النخييل الشعري: وبهذا يمكن للكذب التخيلي .أن يكون صدقا . هكذا 
يفسر عبدالقاهر الجرجائى القول المعرف: وخير أو.أصدق الشعر أكذية»: 
«فهذًا مراده لأن الشعر لا يكتسب من حرية هو شف ر تشاد وثتضا والخظاظا 
وارتفاعا بأن ينحل الوضيع من الرقعة ما هو منة غاز أو يصف الشريف 
بنقض وعار: فكم جواذ بخله الشعر وبخيل سحاد وشجاع وسمة بالجين 
وجبان ساوى يه الليث... وغبي خقضى له بالفهم... ثم لم يعتبر في الشعر 
نفسة حيث تنتقد ذثانيرة وتنشر ديابيجه: ويقتق متمكه:فيضوع أريجه ءا" ''!: 
ونضل إلى نخطتنا الأخيرة في رحلة الصدق والكذب تنحوقف عند حازه 

القرطاجني: وقد سيق أن أشردا إلئ الظرف التارتجي الذي عناشه حازم: فقد 
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عايش فترة ما قبل السقوط بالنسبة للحضارة العربية بعد أن تأكلت الدولة 
الإسلامية مِن الداخل وتكالب عليها الأعداء من الخارج: أها الثقافة العربية 
قلم تكن؛ وسط التشرذم والتشيع: أفضل حالا: ولهذا كان هم حازم هو 
محاولة إعادة النظام إلى عالم.,مضطرب اشتد فيه الهجوم على الشعر يدعوى 
اللاأخلافية: هذا الظرف التاريخي. حضباريا وتقاقياء يفسير عضن جوائب 
التناقض التي نرصدها في نظرية البيان عند القرطاجنى..والتى تعتبر بحق 
تتويجا لنشاط فحموع للعقل العربي في شتى مناحي البلاغة وعلوعها . وبعيدا 
عن سده التتاخضات فائ ها قدفة القرطاجني يعدل مدرسة نشدية: لفوية 
وحمالية: قازيت الاكتنال إن لم تكن مكتفلة النضج. أبرز هذه التناقضات هو 
الحذر الواضع في حديث حازم عن الشعر والأخلاق؛ وهو حذر يتخلى عنه 
بشكل واضح حينما يتحدث عن الريط بين الشغر كتشاط إبداعي تخييلي 
والغايات الخارجية .:وفي :هذا كان حازم القرطاجني أول بلاغي غريي يولى 
كل ذلك الاهتمام للعلاقة بين الجمال والقبع داخل الغتمل المخيل والجمال 
والقبح شي الواقع الخارجي؛ خارج القصيدة: وليسن:من قبيل المبالفة أن نقول 
إن حازم القرطاجني قد قد في .منهاج البلقاء نظرية جمالية سيق يها كل هّن 
بوازنكيه وكرونشه اللذين ارتبط علم الجمال الحديث:ياسميهما يعد اكتمال 
التقالة من الفسيفة إلى النقد لدي 

إن موقت حازم من الصدق والكذب فيما يختصن:بالفايات الأخلاقية 
للأدت ربما يكون هو الحل الوسط الذي تبحت عنه وسط اضطرابات عالنا 
المعاضر:؛ في القرن الخامس غشر الهجري. موقف لا يظالب يتحويل العمل 
بالضرورة إلى موعظة اخلاقية أو ديتية ولا ينظر. إلية باغتياره كذلك. لكته 
موفف يقوم على رسم خطوظ حمراء يظالب الإبداع يعدم تجاوزها أو 
تخطيها . وهذا ما دفع نافدا مكل جابر عضفور إلى تفسير وظيفة الشعر كما 
يحددها حازم باعتبارها تآسيسا لشرعية الخل أو الموقف الوسظ. ولا نشول 
هنا إن عصفووا حمل تصن //نصوصن القرطاجني أكثر مما تحتمل؛ لان تقسيرة 
لتلك النصوص محاولة منطقية: ومعقولة لتخديد معالم الحل الوؤسط الذي 
نبحث عنه جميها . يفتتح جابر عصغور فصله الثالث «الأساس الأخلاقي لمهمة 
الشعر» من كتابه الجاد مفهوم الشعر بتعريف القرطاجني لوظيقة الشعر؛ 
١الأقاويل‏ الشعرية... القصد بها استجلاب المناقع واستدفاع المضار: ببسطها 
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النفوس إلى ما يراد من ذلك وقبضها عها يراد؛ يما يخيل لها فيه من خير أو 
شرا" ''!. ولاشك أن تعريف حازم لوظيفة الشعز هنا يحمل آثارا واضحة من 
ححزيقات ارسطووابن سينا والجرجاني وبلاغيين صرب آخرین؛ حت غيما 
يعلق بالحديث عن المنافع والمضار: وهو يذلك:وفي جوهره ليس جديدا. لكن 
الاضافة الجديدة فى تعريف حازم هي الربط بين «المنافع :والمضار» وبين 
قيمتي «الخير والشر» وشئ:هذا يكمن أساسن الحل الوسط الذي يقدمه حازم 
القرطاجنى. فهو من ناحية؛ يريط: بما لا يقبل الشك. بين الشهر والميم 
الأخلاقية. لكن ذلك الريط. من ناحية أخرىق. .من العمومية التى تضفن عدم 
تحول القصيدة إلى موعظة أخلافية أو دينية أو تقويمها باعتبارها كذلك. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن «الخير والشر» في تعريف حازم لا يختلفان عن 
«القضيلة والرذيلة» في مفهوم أرسطو في عموميتهما ومرونتهما الكاملة. هده 
هى الحقاتق الاساسية التي وضع جاير عصفور يده عليها ليزيد معالم الحل 
الوسظ غند حازة إيضاحا. يتوقف عتصهور أولا عند التافع والضار فئي 
تعريف حازّم: «والفاقع في القن لايد أن يكون نافعا في الحياة: لأنه لا يَمكن 
أن يتعارظن النافع في الفن مع النافع في الحياة ها دامت غاية الفن تعين 
غلى تحقيق غاية الحياة:.. النافع:في الحياة شبيه بالنافع في الفن: كلاهما 
أشبه بوجهي العملة لشيئء واحد مفتضيل بغاية الإنسان وسعيه وراء 
القمالل ".كم يتحول عتصفور من الناشع والضار إلى الخير والشر مبضيفا 
قيعة أخشرى هى الجمال: مؤسسا ثقلتة على آنه «مادام الشعر نشاطا إنسانيا 
يرتبط يسمي البشز إلى الكمال؛ فإنه لا يمكن إلا أن يكون أحد الأئشطة 
الانسانية الرافية: 
:وبذلك تصبيح القيمة الأخلافقياه مصاحية للقيمة 
الجمالية وغير مشارقة نها .إن الجميل خيريالشرورة: 
والاأفعال الحميلة قريتة الفضائل: والاأجمل شو التوجه الآخر للاتفع. 
ظانا ارتبظا بالكيفية التي تعين الكائن الانسائي على الوصول إلى 
الكمال. ومن المنطشي ‏ والأسر كذ لك أن يشد الشعر إلى إطار من القيم 
اخلقية: قائم بالضرورة خارج مجال القن وأن تحناد مهمة الشعرفي 
ضوع مخطظ أخلاقن نمثل إظاز القيم المسلة يقتيمتها. ونيد هذا 
الاطار بالقائية التي تفصل بين التفسس والبندن؛ وترفع من شان 





7# 


المرايا المقفرة 


الاؤلى على حساب الثاتي. فستددة في ذلك إلى ثراث يسكن التوهيق 
بين مااطيه من حكمة وشريعة ١*1!‏ [التاكيد من عندي] . 

وهكذا يحقق عصضصفورز النقلة التي فصبب إليها جازم من النفغ إلى الخير 
ومن الصبر إلى ال" افم يلص وفي حماسن واطبح نشك اثه كله حتماين 
حازم إل المقولة التوفيقية جورمان انع رونم" التي توصل إليها حازم ردا على 
الهجود العنيف على الشعر فى عصرة: عصبر بداية الاح لال: وهي المقولة 
التي يعتبرها البعض اليوم الموقف الوسط وإن كانت ثقيلة الوظأا, سبواء كاثت 
من صياغة حازم القوطاجتن أو جاير عضصفور: «ؤمن المنظظي... أن يشد الشعر 
إلى إظار من القيم الخلقية قائم بالضرورة خارج مجال الفن: وأن نتحدد مهمة 
الشعر شي ضوء مخطط أخلاقي يمثل إطار القيم المسلم بقيمتها. وقد قلنا إن 
المقولة شديدة الوظأ وعزاؤنا هنا أن حازم القرطاجدي. وجاير عصمفون 
سيحففان من تقل ذلك الوظا حينسا يتحولان إلى الحديت عن الجمال في 
اق والوافة: وذلك مد خلنا الأساسيى لنظرية الادب عفد حازم القترظاجني. ۰ 
إن مفهوم حاوع القرطاجتي عن طبيعة الشعر وارائه عن الجمال والقيع 
في الفن والواهم تمثل فجتمعة جوهر نظريته الأديية التن وضلت يتلاك 
النظرية. عبر بضعة قرون هى غنمر البادغة العربية في عصرها الذهبي: 
الى درجة من النضبج تضنعها في مضاف أى نظرية حديثة أو حدائية خريية 
انبهرنا بها جميعا في الشرن العشرين. ويجب غلينا, ونحن نتحدتث بكل 
الثقة'انثي تقر من المباهاة والحفاهن ان كنطو إلى ماقام يه حازه من 
ربط تقيل بين الفن والغاياث الأخلاقية باغتباره ضرورة تؤازن فرضها 
الظرقف التاريحي . تم إن مقهومه عن الشعر: ونظريته الجمالية يخفشان 
| من تقل القيد الأخلاقي من ناحية ولا يبطلائة من ناحية ثانينة..وانا 
شخصيا مع التخفيف .لا الأبطال» إذ إن ويظا ماء ربظا قد لا يتعدق رسيم 
خطوط حغراء لا يتجاوزها الكاتب. قد-يكون: هو جوهر الحل الوستظ؛ دون 
أن تحول هذه الخطوظ إلى فيود تقيلة؛ ودون أن نحولها آنيضنا إلى معايبر 
حكم شيمي يكاب المبزع اؤ يعاقب على أسساسيها.:يجب الا تتحول تللف 
الخطوط التجديرية إلى معايير للمصادرة والنيذث والسجن: لأننا يولك 
طالب الشعير بأن يكون شيثا اخبر غير الشعر ثم تحاسيه على ذلك 
الأساسن.وهليتا أن نتذكير مقولة إمام جليل كان رائدا في الككير من 
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إشيافات البلاغة العربية وهو عب القاهر الجرجاني: انتهى في دفاعة 
المبكر عن الشعر فى ذلائل اعجار شد اتقاشات 7 الهزل والسحهف والكذب 
والباظل”» إلى تقديم تصيحة:؛ تقدمها بدوزنا للقارئ المعاضر : 
أثم إنف لولم ترو معنن هذا الضسرب شيثا قط ولم تحفظ إا 
الج المحضن والا مالا معاب عليك فى روايكه:وذن المحاضرة به 
في نسحة وتدوقه لكان شي ذلك غنى ومتدوحة :ولوجيت طليتك 
وثلت سراد لك وتحهنل للها تجن تدعو اليه فقي علم القصبباحة؛ 
فاختر لنفسك ودع ما تكرد إلى سا ا 0 [التاكيد من غندي]: 
وريما يكون مبدأً اختيار القارئ لما يقرأ أحب أبرز العلامات في المنطقة 
الوسط يديللا عن التي والطرد والمضادرةء.وإذا كان أحد البلغاء المسلمين. 
الڌى كرس جزءا غير يسير من حياته لدراسة دلاتل الأعجاز القراني 
وفحد عنده القدرة.على التسليم يحدية المبدع: وهى خرية لا" يحد من 
ممارستها إلا اختيار القارئ. إذا كان هذا البلغي المسلم قد حقق ذلك في 
القرن الخامس الهجرق؛ فكيف يعجز بعضننا اليوم: يعد عشرة فرون كاملة. 
غ قل الما تة 
فلنعد إلى مصفهوم حازم عن الشعر: هن متظور التصنديق والتكديب. في 
الفصل الذئ يخضئصضهة حازغ من متهاج البلفاء للتعريف:يعاهية الشعر 
وحتنيقته يكتب القرظاجني: 
«فأفصل الشعر ما حسنت سحاكاتة وهيئتة؛ وفويت شهرتةه او 
فندقه أو خشى كذبه وقامت غرابته. وإن كان قد يعد حذقا للشاعر 
اتد ار على ترويج الكذب وتمويهه على النشس: وإعجالها إلى التاخر له قبل 
إعمالها الروية شيما هو عليه شهذا برجع إلى الشاعر وشدة تحييلك في 
إيقاء الدلسة للنفسن: قي الكلام: قأما أن يكون ذلك يشي» برجع إلى ذدات 
الكلدم فد" * 7 [التأكيد هن عنبيى| / 
لقد وصانا مع حازم. إذن: بعثل النصن السايق وتصضوصي | خرى كثيرة في 
منهاج اليلغاء؛: إلى ذروة فشبية الصضدق والكذب: وعند هذه النقظة عند الدروة 
تلتقى كل المؤئرات التي أثرت في نظرة خازم إلى الشفر والأدت: أفصبل 
الشعر كما يقول حازم: هو ما يؤثر :في النفس دون إعمال للروية: وهو ها كاله 
نفسة ابن سينا في تعريفة: ومن ناهلة القول الإشازة هئا إلى أن حازما اعتمد 
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بصفة آساسية على ابن سينا؛ سواء في ذلك ما قاله ابن سينا نفسسه فى 
شروحهة وتعليقاته على مقاولات ارسظو. أو ما تقله ابن سيتا عن أرسطو. 
وهكذا شتمل إلى التاتير الثاني؛ والذي اعتمد في مرة أخرى على ابن سينا 
وهو تأثير أرسطز. آما التأثير الثالث هو بالقطع تأثير البلاغة العربية, 
وخاصة ياذغة قدامة وعبدالقاهر حول وظيفة الشعر وقضية الصدق 
والكذدب. وموقف حازم هنا لا يحتاج لكثير إيضاح. قبرغم تاكيده على آن 
أفضل الشعر هوما قويت شهرته أو صصسدقه» إلا أنه يستطرد ليضشيف: 31٠‏ 
حفي كدبه» بل إنه يريط حدق الشاعر «باقتداره على ترويج الكذب وتفوييه 
على التفمن». ويضيف آيضا أن قوة تأثيير الشعر في النفوس ترتيظ» ليس 
فنظ #بشدة التخييل؛ بل بإيقاغ الدلسة هي التفوس وخداعها. وهكذا يخلض 
إلى النتيحة العاهة وشى أن الكلام الشعرى لا يكون صادقًا أو كاذيا لذاته: 
وهني عودة باألفاظ مختلفة؛ إلى النظم بمفهوم الجرجاني: ولهذا يستطرد 
القرظاجني بعد ذلك بصفحات قليلة لإيضاح جانبين في تعريفه السابق: أولا, 
إن حديته عن الكذب وترويجه والخداع والدلسة يجب ألا يفير ياعتياره دعوة 
إلى منمارسة الكذب في الشعر.ء كنآن الكذب سيب التجييل. وها تفسير 
يتناقى بالقطع وبشكل: مبدثي؛ مع موففه الأخلاقى العام؛ ثانيا, إن مقواته 
الأخيرة تتحدث عن النظم والتأليف والنظام: 

:انما احتحجت إلى إثبات وقوع الأفقاويل الضادقة شن الشعر 
الأرطع الشبهة الداخلة في ذلك على قود ححيت ظتوا أن الأظاويل 
الشعرية لا يكون إلا كاذية: وهذا فول فاسد:.. لأن الافتبار إنما هو 
التخييل طن أىبمادة اتفق. لا يشحرط في ذلك سدق أو كنب بل 
اهما انتلفت الأقاييل اكطيلة منه امرض لأن صنعة الشامر شي 
جودة التاليش وحسن المحاكاة وموضوههها الأتشاظ وها قذل علية: 
شالصدق والكذب والشهرة والظن أشياء راجعة إلى المفهومات التي 
هي شطير الموضوع. فنسبتها الئ المدلولات التئ هئ المعاني 
قنسية العسومية والحوشية والحال الوسطن ينتهما إلى الأدلة القن 
(1i)‏ 


شی الاخ 
لع يكن حديث حازم القرطاجني في الإحالة الأولى إذن. دعوة إلى تأسيسن 
التخييل الشعري على الكذب. أمَا المقولة الثانية. :غاما أن يكون ذلك يشىء 
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يرجع إلى ذات الكلام فلا: والتي كانت تحتمل سوء التفشير: فعد فسبرها 
حازم بإرجاع كلماتة إلى هيدأي التخييل والنظهم. الجملة الأولى كان مجتمل 
سوء التفسير التالي: إن انسدق والكذب أسران ل يرجعان إلى القصيدة. 
هذا تفسنيئر أو سوع كفسير واضح خطؤه وفساده: خاصة إذ| هسرنام يمعيى: 
«إن المصميدة هي ذاتها أو الحقيقة الشعرية في ذاتها. ليست صادقة أو 
كاذبة»: مما يعتئى متظقيا إن صبذقها أه كذيها تحددهما الأشياء والحقائق 
الخارجية. بهذا المعتئ غير الصحيح تكون قد نسننا أحد الأركان الأساسية 
التى قامت عليها البلاغة العربية منن القرن الرابع على الأقل: يما في ذلك 
بلاغة حازم نفسه! وهكذا يردنا القرطاجني إلى الثنائية المبدثية: ثناثية اللفخل 
والمعنى والتى اتفق البيانيوت. ياستضاء اللفظريين غلى أن اللفظ فى ننه مله 
يعني»؛ إنه يعني فقظل داخل النسق أو النظم. النسق: الاثتلاف اللغوى. كما 
يقول حاؤة هو الذق يجدد صدق الحقيقة الشعرية أو كذبها. ولا يتركف 
الفرظطاجنى فجالا لشاف في أ معني يقصد : إن الأفاويل الشعرية بحسن 
موقفها من النفوس من حيت تحتار مواد اللفظة وتتتقى أفصضلها وتركب تركيب 
| المتلاثم المتشاكل وتستقصسى بآجزاء الغبارات الدالة على أجزاء: المعائي 
المحتاج إليها علئ أن تكون حسنة إعراب الجملة والتفاصيل عن جملة 
المعنى وتراكييه:!”* :١'‏ 
| في ختام: هذا الاسنتعراطن الستريع لموؤقف البللافيين العرب من قضسية 
الصدق والكذب والعلاقة بسن الأدب والغايات العملية والأخلاقية لا يسعنا إلا 
أن تلخصن الموقف حملة كما لخصبه ابن وهب. فالشاعر يراد منه حسن الكلاح 
بيثما يراد الصدق من الأنبياء. 





ف الحانيك عق جماليات خازم اله رظاجى يجب القتوية إلى منتؤهف 
00 البلاغة عامة من الجمال والقبح في الشعر والواقع: لأن المؤقف الجمالي 
ظ الذي طوره حازم تخطى يه سايقية من البلاغيين العرب؛ واستبق يه علماء 
وقلاسفة الجمال بشكل يستعق الإعجاب. هذا الموقف لا ينفصل عن الموقف 
العام للبلاغة العربية التي عدلت من مفهوم أرسطو عن محاكاة الجمال 
والقبح. وقد أشرنا من قبل إلى المبدأ الجمالي الذي يحكم علافة المحاكي يما 
يحاكي به: فالشغر الدزامي. في نظر أرسطيء يضنور الأشخاصص والأشعال 
are‏ لزالفعت 'زعطا سقط عناعحاء أفضل هما هم عليه فى الوافع: أن أشجع 
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وأثيل أو أحهل مها هع عليه في الوافع (التراجيديا)! ويصضورهم 1117| 3اد 
عله لزالدمم 'زعطا أى اهس أو أجين أوأقبجهفغاهم عليه في الواقع 
(الكوميديا).:ورغم أن ذلك أحد مداخل تفسير المحاكاة:الأزشطية باعتبارقها 
إبداعا لا مجرد نقل حرفي أو سلبي للواقع؛ إلا أن ذلك المبدأ الاستيظيقي لا 
يوجد الجمال شن الفن حيث لا يوجد في المادة الهيولي, دل توج القية حتت 
لا يوجد.. قالشجاع والنبيل والجميل شجاع ونبيل وجميل أيضا فى الفن؛ وإن 
كان بدرحة أكبن يقوء. على مبادئ الاختيار والاستيعاد Selection and‏ 
alll elimin‏ الى بمارسها الشاعر المبدع فى تعامله مع :هادتة. 
والشيء نفسه يقال عن الخسة والجين والقبج هى الكوميديا. 

اها التعديل أو التكييف الغربي المبكز للمبدا نقسة؛ وقد توقفنا عند نماذج 
قطولة له في سرحلة سابقة. فقد أسس لاتجاه جمالي محوري داخل البيان 
العربي. وهو اتجاه فرضته طبيعة الشعر العربي وأغراضة. خاصة شمرى 
المديح والهجاء: وهما غرضان انقرد بهما الشعر العربي واعتيرهما البعض 
التسخة: العربية للتراجيديا والكوميديا اليونانيثين؛ من ناحية؛ وأسقطهما 
البعض: من ناحية أخرى: على الكوفيديا والتراجيديا اليوناتيتين باغتبارهما 
المقابل:اليوثاني للمديح والهوساء في الشهر العرين: تن ناحية ثانية: المهة أن 
هذا التكييف فرضته طبيعة المديح والهجاء في الشعر العربي اللذين له يتوققا 
عند مدح الخليشة أو الوالى بالمبالغة فى سات الحميدة طمعا مئى عطاثه أو 
الاكتقاء بهجاء مثالبه ونقائصه عندما يشح عطاؤه: تقد اعتمد المديح والهجاء 
على إيجاد الجمال حيث لا يوجد. .والقبح حيث لا يوجد .هل كان كافور 
الاحخشيدفى. متلا بالخسة نفسها والئذالة التي صورهنيهها المتنبى طئ بيثه 
المشهور: ۰ 

لا تشتر العبد إلا والعصا معهة إن العبيد لأنجاس مناكيد؟ 

ربا نو وجعنا إلى تفاضيل حياتة لوجدناة إنسانا يتسم بالشهامة والكرم 
والسخاء. وكل نقائصه أنة لم يحقق طموحات المنبي السياسية! وهل تان 
ممدوح :ابن الرومصي» في بيته: 

هو الرجل المشروك فى جل ماله 9ولكته بالمجن والخمد عفرد 

حقيقة بهذا الكرم وهذا المجد والسؤود5 هل كان حقيقة كريما, فجرد 

كريم؟ ريما لم يكن يمتلك هن الكرم والمجد شيثا! لقد فرطنت أغراضن الشعر 
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العربي. إذت: خاضة في المديح والهجاء: تكييفا للميذأ الجمالي المستثر 
والواشن عتد أزسظطو: لكننا نذلاك تقنظطي رساو اکر هن حهه: فالشاعر 
العربي مارس الكنابة في المديخ والهجاء قبل أن يسمع عربي واحد ياسشم 
المفكر اليونائي. ولهذا نعدل مقولتنا هنا على أساس أنهنا مقارئة بين إتجاز 
أرسطو وإنحاز الباذغة العربية. 
وهكذا اسنتنت البلاغة العربية لتفسها: قبل أرسطو وبعيدا :عن تأثيرة: 
ويعد أن كانت المساورسة الشعرية قد.سبفتها إلى ذلك؛ الميدا الجهالئ 
القديم/الحديث الذي يعقوم على التخييل فيوجد الجمال حيث لا يوجد ويوجد 
القبح حيث لا يوجد. بل إنه يجعل الجميل خبيجا والقبيح جميلا. من هنا كت 
عب دالقاهشر الجرجائى: 
اكذلك حكم الشعرفَيَمًا يصنعه من الصوره ويشقله من اليدع: 
ويوشعه في التفوسن من المعاني يثوهم بها الجامل الصامت. في صنورة 
الح الناظق روات خرن ك وة او وكوب و 
الملمين والعدوم الققود في احكم المشاهد ٠.‏ خث يكس الدنى ازقعة: 
باسك تفن فة ٠‏ 
وعلى العكس يغض من شرق الشريفه. ويطا من قذر دي 
رة اليف ريطم الفصل ويه هه ويخ دشن وعنه الجفال 
ويتخونه |ينتقص :منه |, ويعطئ الشبتهة سلطان الحجة ويزد 
الحجة إلى صبيغة الشبهة::ويصتع من المادة الخسيسة يدعا يفلو 
في القيمة ويعلوم!** .١'‏ 
ذلك هو التكييف: العرين: أو التأسيس العربي الواضح لأسسن علم الجمال 
الأدمن؛ وحينما يتحدث:عبدالقاهر.عن الانقلايات التي يحدثها التخييل فى 
مادة الشعر والتى يتحول بها الدسء.إلى رقيع, والشريف إلى حسيسن؛ قإنةه 
بالقطع يعني آيضا تحول الجميل إلى قبيح والقبيح إلى جميل. وهو يقول ذلك 
صراحة شي ايخدش وجه الجمال ويتخونة». وهذا أيضا ما يشولة حازم 
القرطاجتي, حينما ينقل عن ابن سينا ويتفق معة بالظبع: مقارنة يمن الوحوش 
المقززة الكريهة في الواقع وصورها منقوشة أو مرسومة. قإن صور الخيوانات 
تثير في المتلقي إحسأسا بالبهجة والفرح: الحيوانات نفسها التي يتفرون متها 
في سياقاتها الؤاقعية خارج الضورة: وهنذا هنو لب المبدأ الجمالى الذي 


ا 
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لله خاو اومن القهاذ التقورى بالتكيل ]ق الضور القبيحة الستص ينه 
عندما تكون صورها المنفوشة والمخطوطة والمنحوتة لذيذة إذا بلغت الفاية 
القصوى من الشبه يما هي أمثلة له فيكون موقعها من النفوس مسطذا.؛ لا 
لأنها حسئة فى أنسنها بل إنهنا حسئة المشاكاة لما حوقي بها عند ققايستها 
يها" 'أنرووها ممسطيوس مداسية اوخ ار ان نوکت باعل کد 
سبق حازه القرطاجني لأساظين علم الجمال مثل بوزائكيه وكروتشه. لكن 
يكفينا شنا إبراز دلالة ما يقوله البلاغى العربي القديغم:واهمية المبندا الذي 
يرسخه بصفة نهائية وهو تحول القبيخ فن الواقع إلى جميل في الفن: بل إنه 
برس مید سوف يود إليه كروفكه هرما بعد ومى أن.مكين الجمال».فن حالة 
تصوير مادة قبيحة: قد يعتمد بالىرحة الأولى على معاكاة القبم ذاته. أي أن 
حمال الصنورة فئن هذه الحالة يعتمت على فيجها. 


ده الركن الرابج: السرقات الأ ببة / الشناصن 

لم ينشغل أصحاب البلاغة والييان العرب منذ بداية القرن الثالت على 
الأقل حتى نهاية القرن الخافس بقضية قدر الشغالهم يقضية السرقات 
الشعرية. ويؤكد كم المؤلفات التى وصلتنا. ناهشيك عن تلك التي لم تضلناء على 
الرغم من تبوت تآليفها؛ أنه لا يكاد يوجد بلاغي غربي معروف لم ينشغفل: 
بدرجة أو بأخرئ؛ بقنضية السرقات بين الشعراء: سرقات المحدثين من 
القدامى: وسرقات المعاضرين بعضهم من يعض.. ويرغم أننا نتوقف في أحيان 
كثيرة عند ها يبدو في يعضن الأحيان أهورا تافهة: كآن الباذفيين العرب لم 
يجدوا ما يشغليع: من أمور الأدب وشؤون البلاغة شيتا أهغ:من سرقات أبي 
تعافا: أه تذاعيات الأفكاز يدن هذا الشاعر وذلك: فان الحقيقة: آن فضية 
السوقات» يكل ذلك الخراء والتشعب: والتوقف عند تفاصيل بالغة الدقة, كان 
لها من الأبجحابيات أكشومن السلبيات:هِذا إذا كانت لها سلبيات تذكن. إن 
الجدل الذي انلشغل به البلاغيون العرب مبكرا حول سسرخة المعاني وتداعيها. 
واقتياسن الصور أو تقاربها كان البداية الحقيقية للنقد التطبيقي القائم على 
قراءة لصيقة للنصى 56801118 ع05اع. .وأهمية ذلك تاريحيا أن الحديث فى 
أمور السرقات الشعرية في تلك المرحلة المبكرة: وقبل أي تأثر حقيقي 
بالتظريات والأههان الؤافدة: سنواة في علق المقطق اوتتصرية امهاكات اصبل 
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المغارسات التطييقية تأضيلا كاملا فئ الفكر العردي وثقافته. ثم إن ذلك 
الجدل التطبيقي هو الذي فنع الباب أمام التتظيز البلاغي والنقدي فيما 
بعد::سها يعنئ أن الانتمال من منرحلة التطبيق إلى التتظير - لاحظ الترنيت 
الدى م ا ایر کا ما حو مساج دق كار 
أرسطو إتى العربية أو ١‏ وهذاء كما يذكر القارئ ولايد: هو مسوففنا المبدثي 
کن اقا سالا وم ق امور ااا سك حول الاك 
الشعرية هما الفاتى والافناظه و المادة والصَورة: فقن :كان مق الظبييسي ان 
يتحول البلاغي العربي. في خطوة ثانية من القراءة اللصيقة لانص وتتحليلة على 
أساس هذين الحورين. إلى تشئين العلاقة بين ما يفترض أنه مسروق وما هو 
مسروق منه: أي إلى التنظير النقدي الكامل الذي دضع البياني الغربي في اتتجاة 
ضدط الملفقة يبن ال معنى واللفككل: أو المادة والصورة: وقد كانت تلك شى البدايةه 
الحقيقية:؛ وليس أي شيء آخر. للنظرية الأدبية العربية. وقد سبقنا إلى هذا 
الراق:.بالظيى أساتذة كبار. يكتب محمد زكى العشماوى فى قضايا التفد 
الأنبى يبن القندية واتحدي: 1 
۰ «#ولعلنا لا نقلو فى الصول إذا قلنا بآن عتيدان السنرفقات كان يمحل 
فى تلك الحقبة لب الدراسة النقديةء مهد كانت السرفات الشعرية 
هي البات الذى تنفد مثه أغلب القضايا المتصلة بالنقد. هذا إلى أن 
السيرشات:قهد معدت بطبيعكها اإلن انقب التحجليلة :وإلى الموازنة 
والشارنة بين الشمراء. فقد كان من الطبيمي قبل أن يعرضن الناقد 
السسرزقة ان يكذ ارلا في ولبسة نشي lls E‏ 
والمسروق منك ثم دراسة أوجه الشبة بينهما. 
ومن هنا نشات قشقرة الموازنة بين الشعراف ثم اتسع ميدانها 
لأكشر من موصوع السرفة؛ هأخدت تتطور عندما تناولت أكثر من 
جائب .من جوائب الدراسة بين الشاصرين: كما حدث فى كتاب 
الآمدي, عندما تفر للأخظاء التي وقع فيها كل شاعر؛ وكانت هذه 
متعمالا خهنيا'تضاول كتين هع الشعر بالناؤاسنة والتخليل: ١"!‏ : 
والمتايع لقضية السرقات الشفرية فى البلاغة العربية لايد له أن يرضد 
التضاعد السريع ثه الهبوط السريع أيضاء لهذا الاهتهاد: من ابن طباظبا. 
مرورا بالأفدي والعسشكري وقداعة والقاضي الحرجاني: إلى عجد القاهر»؛ أي 
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فى الفترة عن قرت نهاية القرن الثالث إلى قرب بهاية الفشرن الخامس . وبعد 
ذلك لا تكاد تسمع عن قضية السرقات؛ أو على الأقل لم تعد القضية بالأهمية 
التي كانت.عليهنا في هذين القيرئين: فلم تعد تحتل ما يقرب من ثلث أحد 
اقات ها ي سوازيك الأمدى: أو نصيف احين: كما قي أسوار عبدالقاهشن. 
فماذا حدث حتى يتراجع الاهتماء بالسرعة نفسها التي ظهر بها تقريباة ونحن 
لا. نستطيع هنا إلا الاعثماد على التخمين الذى تؤيده الشواهد , كان البلاغيون 
العرب: انتهاء بعبد القاهير الجرجاني. قد ختلوا الموضوع يحنا وجدلا؛ و وصلوا 
فى نهاية الأمر إلى تقنين شبه محدد إلى ما يمكن اعتياره تاثرا وما يمكن 
اغثبارة تقلا وسرقة. وهكذا لم يعد هناك مجال لإضافة الجديد حول 
الشضية: آنا أسباب ذلك الاستماء فهي معروفة وبضورة تجغل الجدل حول 
السرقات وطبيعتها أمرا مختوما ولا مهرب هنه: ويربط شكرى عياد يبن 
تضاعغد الاهتمام بتلك القضية وطبيعة «الرواية: الني اعتمد عليها نقل الشعر 
وتداؤلة: هن ناحية: واللعركة بين القدماء:والمحدثيتن: هن ناحية |[ خرئ: 
«ونحن نرى في بحت السرفات الذّئ شغل ما شغل من عناية 
المد والجرجاتى ومعاصريهما تفرعا واضحا للثار العريي النقدي 
الشائي: الممتى بالجزيكات المعجب بالقتديم.وهذا لا ينفين إمْتراضن 
تآثره بالمعركة.يين القدماء والمحدثين: إذ تشط الأمدي والجرجاس 
واإمثائهها من اتصيار القديم:إئى لحصاء سسرفات أبى عام على 
الخصوص. حين ادغى :هذا الشاغر لنفسه وادعن له اتصبارم فضيل 
السباق:اإلى اختراع المعانى. وابتداع الگا" 1 
والواقع أن المعركة بين الجديد والقديم فن تاحية؛ ثم خلهور قضية السرفات 
وتصاعد الجدل حولها يبتلك الصورة الحاذة من ناحية ثائية. وضع الشعراء 
والتقاد جميعاء في رأي مسظفي ناضف: في مازق واضح أو مقارقة غريبة: 
قف بداية المعركة بس الحديد والقديم يسن المحدثين والقدماء: أى حينها كانت 
كفنة القدية راجحة بشكل لا شك :فيه وجد الشاعر المحدث نفسه في موقف لا 
تند علية: فقد كان مطاليا :بآن يجار القدماء في أوصافهم وتشبيهاتهم: لا 
يستتحسق الما استحسئودولا ذم إل ما ايثسوئه ولا يشبيه إلا على.,طريةهم. 
ولا يستفير إلا على أسائيبهم». مى ذلك ليس فقط ثوارد أفكان طبيعيا بين 
المحدث والقديع. ولكن تشايه حتمى فى بحض آليات التصوير والعثير من 
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الصور الشعرية: وهنا يتدخل سلاح السرقات المشهر فى وجه الجميم: «هإذا 
وافق الشاعر المحدث بعد ذلك شاعرا متقدما في معنى أو أسلوب فهو اخن 
وهو مسبوق: وريما رمئ بهذه اللفظة البشعة: لفظة مسروقة!' .١'*‏ وهذا؛ على 
وجه التحديد: ما آكده أبو الطيب المتنبي فى رده فى مناظرة: قد تكون وهمية: 
داشع قيها عن اتقامه يممارسة السرقات الشعرية: 
«رويداء أما ما نعيته على من السرق, كما يدريك اتى اعتمدته 
كلام العرب آخن بعضه يوقاب يعضء. وآخد بعضه من بعِضن, 
والمعاني تخثلف في الصدور؛ وتخطر للمتقدم تارة: وللعتاخر أخرى, 
والأتفاظ مشتركة مباحعة :نوهد ابو هشرو ن) العلا سكعل عن 
الشاصرين يتفقان في اللفظل والمعنى مع تباين ما بينهعاء وتقادف 
المساظة بين بالادهماء فققال: تلك عقول رحال تواغت على السنتها . 
وبعد شمن هذا الذي تعرى هن الاتباع: وتفرد يالاختراع والايتداع: لا 
أعلم شاعرا حاهليا ولا إسناميا إلا وقد اححذى :وافهى؛ #اجدذب 
e‏ 
و تفيدئا كلمات المتنبى: أن" أعلم شاعرا جاهليا ولا إشسائهيا إلا وقد احندي 
واقتفى وإلى سؤال كان يجب أن ببأله سند البداية وهو:لماذا الحديت عن 
السرقات في.سياق الدراسة الحاليةة وهل يعدم المرايا المقعرة حقيقة دراسة 
فى السبرقات الاأدبية أو الشعريةة إثنا بالفعل لا تيدف إلى تقديم دراسة فى 
السرقات الشعرية لسببين: الأول أن غيرتا من دارسي البلاغة العربية قد 
فعلوا ذلك باقتدار لا نظن أننا قادرون على الإضافة إليد, والثائى» أن دراسة 
السرقات الأدبية: كاشياء اشرق في الدراسة الحالية: يست هدفا في حب 
ذاتهاء لكنها فدخل آخر تؤسسن عن طريقة لشرغية المبرسة الأدبية العربية. 
زفي هذا تقول إن الشرقات الأدبية التى:اتشغل بها البالاغنيون انشغالا كبيرا 
لدة قرنين على الأقل هي البداية الحقيقية للعفهوة ما بعد الحدائي 
والمضنظلع التقدى الباهز الذق اهندم للدلالة عليه وهو ١‏ التناضن:ة أو 
«البيتضية»ه 1 أاهمةععانعاواء كن وهذا سيب ثالت تضنيفه: إن ما حيوصضل إلية 
الباغيون العرب»: بعد فرنين كاملين من الجدل والجدل المضناد». من تعريفت 
للسرقة الأدبية: ولما يمكن اعتباره سترقة وما لا يمكن اعتباره كذلك»:والقواعد 
التى تحكم هذا وذاك. يعتبر تقنينا كاملا وتتظيرا أدبيا يحكه عمليات التأثير 
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والتأئر ويحمى النضن فى نهاية الآأهر: من فوضى «اجتياح حدود النصن» التي 
جاءيها مفيوم اشاس وتلك بالقطم نقطة تحمد للنظرية الآدبية العربية. 
وغلى الرغم هن أثنا ناقسّنا مقهوم :التناصن أو البينصية في تفصيل كاق في 
دواستنا السالعة. اقرايا المسلايق مهو فمل تمل إلية القاوة إذا. كناء ذلك. 
الا أننا سنتوقف مرة أخشرى: وبالضرورة:. عند يعضن الأفكار ما يعدب الحدائية 
عن التناصن يها يخدم هدف الدراسة الحالية. لكن ذلك بالطبع: يستدعي 
لشرشت ف يمك الاتصيل القفرورى علل لاضنينة 'الستزهات الاتمرية هبل إن 
قدا فخا رة وتكن اهم الوهمفية تمع الناض والشرشات فى ةة 
الانقسام الواضح في الراى بين النقاد العزب المعاضرين خول ذلك الموضوع. 
كاله موق أن لاهن لسن هو ها وة ااا فح اك سان 
يرى أن السرفات في جوهرها تناص ميبكر . 

قد "تصهور السديف هن السسرفقات الشعرية وشرمل محمدوا أو انتشاتيا 
حول محور المعاني والألقاهل: أو المادة والضورة: وكات ذلك أمرا طبيعيا تهاما. 
وسوف يكتسب المحوز نفسه: كما سنرى بعد خليل؛ الأهمية نفسها في مفهوم 
البيتسية قن اذاهب ما :يعد الحدافية متاك اتاق واضع على أن السرقات 
لا تكون في المعاني فى حد ذاتها لسببين: الأول أن المعاني ليست ملكا خاصبا 
بشاعر دون آخر: هئ مصوحودة أمام الجميع- وريما تجدر الإشارة هنا إلى 
مقولة الجاحظل بأن المعاني مطروحة فى الطريق يعرفها العربي والعجميء وأن 
التداعى بين المعاني أو الاشتراك فيها كان آمرا طبيعيا ومتوقها ولا تستظيع 
اعتباره سرقة, بل إن هذا التداعى أو الاشتراق كان آمرا محتوما ولا يمكن 
تجنبه فى خلل الاعتقاد. السائد انذاك .بأن السابقين: كما يرى ابن طياطيا؛ 
اغلبوا عليهاء. قضاق الطريق آمام المحدكين؛ ولم يمد باستظاعتهم التؤضل 
إلى معان لم يسبقهه إليها القدامى: ومن ثغ:لم يكن هناك بد من الاحذ 
والتعلين. أما السبب الكاتى فررجع إلى أن الشناعسر اللجديد: هن الواقع: كان 
يوجه إلى ذلك في:فقشرة ميكرة: فالنضيحة التي كان يقدفهنا له الجمينع هي 
قراءة أتتمار السابقين:وكاملها وإطالة:النظن إليها «لتعلق سعائيها بفهنهنه 
رتح أكتولي] :في قليه: في ظل هذه التركيية الخاصةء لا نستطيع ان ثقول 
إن تداقي المعاني؛ أو الاشقكراك قيها يعتير سرفة : فهدا باب ما ثتعرق منه 
متقده ولا فتآخر حسب قول الآسدي: وإذا كنا سنعتبر تداعيات المعاني 
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والاشتراك فيها سرقات: فان معنى ذلك أن تلك التهمة ستلصق بالجهشيع دون 
استشاء ..وهذا سوقف يتفق عليه جمهرة البلاغيين العرب من ابن طباطبا إلى 
عبد الماهرء فهم يرون أن الاشتراك كي معني من المعانى هن استفادة مقيولة. 
وقد حصر القاضي الجرجاني السرقات. .رغم اعترافه المبدثي باستحالة 
الحصبر الدقيق.الجامع المائع. فى الأغتارة والغنصب والا لخ لابن والالاء 
والملاحظة.. ثم المشترك يين الشعراء» وهو ما لا يجوز الأدعاء فيه بالسرقة, 
والمبتذل الدي ليسي أحد أولى به. وقد خلصن القاضي إلى أن المعاني المشتركة 
٠ ۰ ARS‏ 
«كمتى نظرت فرآايت أن تشبية الحسن بالشمس والبدر. 
اوو س وي وه اي باه جي اتج 
والشجاخ الماضي بالسيفا والناز. والصب المستهاح بالمخبول شي 
حيرته والسليع في سهره والسقيم في أنينه وتاملة: أمور متقررة 
هي النفوسن متصؤزة للعقول يشحرلت يها الناظق والأيكم والتضيح 
والأعنجم والشاعر والمقصم: حكمت يأن السرفة عتها متكغفية 
والأخد بالاتباع-مستحيل مستي ١”!‏ 
ويورد البالاعيون العرب التمادج تلو التساذج لالاشترالت شي امعان التي 
لا يجوز الادهاء فيها بالسرقة؛ ياعتبارها معاني»متشررة فى النفوس 
متصورة للعقول يشتركف فيها التاطق والأبكم والمصيح». يورد اين طباطبا: 
مثلا قول دعبل: 
احب الشيب لمأ قيل ضيف كحبي لليسوف التازلينا 
ا و 
قبان مني شبابي بعد لدته كاأنما كان ضيفا نازلا رحلا 
ويبظل المبداً نفسة اتهام أبي هال العسكري لابن الرومي بأنه سرق 
النيتتن الأتيين: 
يقتر عيسي ‏ على نقسه ويس يباق ولا حالد 
من قول الجاحظ في البخل: إن بعضهم قبر (حدى عينية: وقال إن النظر 
بهما في زمان واحد من الإسراف1”*') 


ا ويدافع :العشساوى عن اين الرومي 
ويرفضن اتهامه بالسرفة إعمالا للعبدأ البلاغى الذئ استشر عليه رأى البلاغيين 
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العرب. فهو يرئى أن ذلك الاتهام مجحف ومتعسف لأن قيمة بيتي ابن الرومي ,لا 
ترد إلى الفكرة التي استقاها أو استوحاها من الجاحظ بقد رما ترجع إلى 
صياغة بيتيه.على هذه الصورة التي لو قارناهها بعبارة الجاحظ لما وجدنا مجالا 
للمقارنة: فليسن من شك في أن في بيتي [اين الرومي] عن عناصير الصنياغةها 
يحدد الفكرة ويلوتها: بل يضبيف إليها إضافات ككيرة, تمتجها القدرة على 
الإيحاء بموقق مختلف. بل تكسبها روحا مميزًا جديداء!'” ١‏ وموقف البلاغة 
العربية الصبريح في هذا الأمر هو على وجه التحديد ما قات العقاد _حيثما: قال 
إذا بيت | حهد شوقي فی راء مصنطفى امل 
فافع تنفسك بعد نوتف ذكرها فالذكر الإنسان عم ركان 
مسروق من بيت التنبي ‏ 
ذكرالفتى غمره الثاني وحاجته هااقاته وقضول العيش اشغال 

وتمهد تلك الإستهامات المبكزة في الجدل حول السرقات الشعرية ترحلة 
التقديس الثوبائية عند عيدالقاهن: وعيّما نتسيت قن قاقات البالاغيق العرب 
قبل عبدالقاهر الجرجاني فإئنا في الواقع نقد أن ما قعلة عبد القافر فى هذا 
المجال: .برقم اتشفاله أكثرمن غيرهبفضية السرقات: لمريكرن أكثر من تجفيء 
وتنظيم لقولات سابقة فهو في حقيقة الأمر لم يضف جديدا إلى القضية: تقد 
كان القائون العام الذي يحكم:عملية التقل عن الآخر ومتى يمكن اعتباره سرقة 
ومتى لا يمكن اعتباره سرقة قد تم التوصل إليله بالفعل: خاصة في سوارثة 
الآمدئ بين شعر ابي ثمام والبحتري: فالسرقة كما :يرى الأمدئ:وكما يزكد 
عي دالقاشر من بعده. تكون فى البديع الذي ليس لتاس فيه أشتراكف: 

لمهم أن غيدالقاهر ورث هذه الأشكار وعكف عليها ليحولها إلى قواعد 
وقوانين أكثر تحديدا وتفصيلا . وفى تقنينه للعلاقة يون الثاقل والمتقول عنه 
وحكمها يفرق عبد القاهرالجرجائى بين الاتماق فى الفرمن والاتفاق فى وجه 
الدلانة على الفتوسن على أسابن ااهيف هه ر فا اي تاف 
الوؤحيد في مقارنتنا بين قول شعري وآخر: :اغلم آن الشاعرين إذا اتفقا لم 
يخل :ذلك من أن يكون [شي] العرطن :على الجملة والعموع أو في وجنه البلالة 
على الغرض. ».ثم يعضى ليعرف الاضين: 

دوا اقترا فى افر لى ال اق ن كو ع و 


3 ماتا تسلة حك تالتتحاسة #الشتخاء.: ا شتی ناسا الوجه واتنهاء: 3 
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النظرية الأدبية العريية 


ومصف فرسية بالسرعة اوها جرق ها الجر :اما وجه اة 
على .القرطضن فهو أن يدكر. ما يسكدل به على إثباته له الشجاعة 
والسخاءء.مهثاد وذلك ينفسم أفقسافا فنها الحشبية يما يوجد هذا 
الوضف فية على الوجه البليع والغاية البفيد#كالتشيية بالأسد 
وبالبحر في الان وال 1 
اننا حينما نشخدت عن الاشاق -والاختلاف من ثم - بين شاع وشاعر 
فان ذلك يكون الفاقا قى العنى: أو «الغرضة آو المادة الثي يبدا بها الشاعر: 
فثل أن يكتب الشاعنران فئ غرصن واحد كالشجاعة أو السماحة أو الجود. 
الاحتفال الثاني نوجه الاتفاق هو رجه الدلالة على الغرضن: أى «مجموع 
الوسائل البلاغية التصويرية المتوسل بها للتعبيب عن هذا المعنى 1" كما 
يقول الولى:.ونضيف هنا احتمالا ثالثا يشير إليه بعضن: البلاغيين وسرعان ما 
يستبعدونه: وهو الاتفاق فى الفرطن ووجه الدلالة عليه. وهدا يحدث في 
حالات السرقة الصريحة الثى يقوم فيها شاعر بنسبة بيت شاعر آخر لنفسه. 
وش تاريخ الأذب العريئ حالات شير قليلة حدث فيها ذلك يسبب اعتماد 
الشعبر على الرواية الششاهيئة, التوع الأول آق اتفناق شناعريق ف المنعفي 
ينتهى البلاغيون العرب ويصورة تكاد تكون جادة إلى عدم اعتباره سرفة 
شعرية, خاضة إذا كان مق التوغ التق لقاس فيه انحر لى: 
«قاما الاتقاق هی عموه القفرض قما لا يكون الاشتراك فيه 
داحلا في الأشد والسوقة والاستمداذ والاستعانة: لا 'ترين به فن 
حسن يدعي ذلك زيأبى الحكم بأنه لا يداخل في باب الأخد وإنها 
بقع القلطل من عض من لا يحسن التحصيل ولا ينعم التآمل فيما 
بإدى إلى ذلك حتى يدهي علية في المحاجة أنه يما فاله فد دخل في 
حكم من يجغل أحد الشاعرين غيالا علن الأخير كن تصبور معنى 
الشساعة وإنها مما يمدح بهد وان الجول مما يدح به فاضا أن يقولة 


د 1 rts‏ 
صضنويحا: د لرنئشيك فصتا فاا 1 


إن الاتفاق كي الغرض: إذن لايعثير سرقة: إلا إذا تعمد الشاعر الناقل تقل 
المعتى وقصد إلى ذلك. قا معاني: على حد قول الجاحظ, مرة أخرى..مطروحة 
فى الطريق. وهي من الشيوع بين الشعراء والناس بحيث لا يمكن نسبتها إلى 
شاعر بعينه؛ فإذا جاء بها آخر اعتبر ناقلة لها عن الأول. ثم إنها؛ يعد هذا؛ 





المرايا المقهرة 


ليسيبة أسصافبا المسفاضلة بين الشعزاء ٠‏ آها الاتفاق بين شاع فى وجه 
الدلالة على الغفرض فهو توعان نوع ينظيق غلينة الحكه السايق بانتفاء 
السبرقة لأنه «مما اشترك الثاشس في تعزفتة وكان فل تقرا فى العقول 
والعادات..ومن ذلك التشبيه: بالأرتن فى الشجافة وبالبحر فى السوفاءء: 
وبالبدر شي النوروالبههاء..وهي تشبيهات تكاد تقترب: بسيب تكرار تداولها: 
وتحديد دلالاتها.. من المواضعة اللفوية: ومن هنا ل يمكن اذغاء خضصوضية هذا 
التشبيه أو دا ولا يمك ن الادعاء بالسبق في هذه || ا وعد . والشيء 
نفنسة غنى اشتراك شاعرين فى وصف إنسان أو شيءه يخضلة اشتهر بها أو 
ضفة: الأن هذا مما لا يختص بمعرفته قوم دون قوم: ولا يختاج في | شي العلم ية 
إلى روية ا وتدبر وتأمل: وائما هو في حكم الغزائز المركوزة فى 
التو اف النوع الثاني من أنواع وجه الدلالة على الغرضن فهو الذي 
نتحق لهدرجة هن الخضصوصية تجعل الاشتراك فيه سرقة أغدة: 
وان كان مها ينهي إلية المتكلم بتظين وتديرء:ويثاته بملات 
واجتهناد . ولم يكن كالاب] ل في حضوره إياه وكونه هى حكم ما يقائله 
الذي لا معاناة عليه فيه ولا نحاجة به إلى المحاوثة والموّاوتة والقياس 
والمباجئة والاستتباحل والأسسصازةة بل كان من دونه حجاب ييحتاج إلى 
حرفة بالنظر وعليه:كم [النلاف أو العشرة] يقتفي إلى شقه بالتفكر, 
وكان درا في قعر بيسر لاب له سن تكلا الغو عليه ... فهو الى 
يجوز أن يدعي فيه الاختصاص والسبق والتقدة والأولوية) وان يجعل 
كيه سلف وحخلفه ومفيد مسنتشنلن2 توآ يقضي بين القائلين ية 
بالتفاضل والتباين؛ وآن أحبهها فيه أكمل من الآخرء وآن الثاني ذاد 
على الأول ونقصن عنهب.وترقى إلى غاية أبعب من غايته: آز اتعتظ إلى 
منزلة هي دون شرك : E‏ 
وإذا كان الاتفاق فِي عهوم الفرض: بل والاتفاق في بعض أوجه الدلالة على 
الغرضن إذا كانت من الصيغ أو التراكيب :أو الصور المشتركة: لا تبر سرقة بل 
مرد «احتداء كنا لسفيه الجرجانىي. قإشا من ياب أولى, لا تستطيع أن نتحدث 
عن سرفقات يمكن أن تشع فى الألفاظ؛ وشدا حائبي يذهب فيه أصحاب التتامن 
مذهيا بعيدا ..وهذا أمر يرتيط بالطبع: بنظرية عبدالقاهر في النظم التي تقوم 
فلن أن الالتناكل ل تعدي فى دواتها وَإِنمًا ذاخل بئنية لغوية تحدد العلافات بين 
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التظرية الاذبية العربية 


وحداتها/الفاظها آحكام النحو وقواعده. وتذكر هنا للمرة الثالثة بالمعنى الذي 
تحققة الكلمسات عنظو فبة شي وقها نيك فسن دكرى حبيبا ومنزلف دشو مغنى لا 
تحنقه إذا أغيد ترتيبها حسيما اتفق ودون تظبيق لأحكام النحو. 

نقد أصبحنا الآن:؛ يعن هذا الاستفراضن السريع لقضية السرفقات الشعرية 
ثم التقنس النهاتي الدى توضلت إلية البلاغة العربية؛ مستعدين للتوفف عند 
التشناية الذي أواة اکن ين يتجاهشل يدن مفهوخ السرفات: د مصيبوح التناضن أو 
البينضية كما نحتتة أو ضاغته جوليا كريستيفا التي يرجخ إلبها المؤرخون 
باختسن ؤدائرته. 

لن نتوقفة عند الثاض هنا إلا بالقدن الذى تحتاج .إلية المقارنة مع قضبية 
السرقات الأدبية وأوجه الاثفاق والاختلاف بينههما. خاصة أنه ل يكاد يوجد 
نأقد حداتي عردى مفقاصن أ يعد حداثي: لمم نو قف عنك المشهوم ودلا انه 
ومتا نجه وقد توخمنا نحن أيضنا عنده قئى إطالة كافية شى المرايا المحدية: دان 
كان ذلك من مو كفا النمضن.: وقد أرجعنا تسوس وخ النيئضية انتالف: ل الى 
باختين: بل إلى هايديجر: وفلسفته التاويلية التي ترى أن كل نص جديد يجيء 
إلى الوجود باعتباره «ييتصا:: فهو محمل يرماد ثقاضي يعيده إلى تصيوص 
سابقة. لكن ذلك بالقطع أكقر التغريقفات الغمومية بل وأكثرها أفنا . والواقع 
أن هناك الكثير شَى التناضن بال ۵ 1١۲8۲۲2۴۸]‏ الذي يمكن فيهفه شي ضسوء 
امهو الضند؛ وهو:اتنتضية :5 1اتناءاعا الذي ازتبظ فن البداية بالملشروع 
البنيوى: ثم قاع البغضن بسحية: بآثر رجفي: على جوهر النقد الجديد: 
النصية تعتي شيئا واحذا؛ النض الأدبي منتج مغلق: :وهو نسىق نهائي يمكن 
بعضهنا يبتعشن؛ وضىي دوه علاقتة كتسق بالنسق الأكبر أو نظاد النوع الذى 
ينثمي إليه ويحدد قواعد تشكيله: وإن كانت البنيوية التوليدية تفتح سى 
النضن أضاح أنظلمة أخرى احتماعية واقتصادية. آما البينئصية كهى تقيض 
ذلك تماماء لأتهنا خرى أن النصن ليسن تشكياذ مفلقا أو نهائياء: لكنه كيان 
مفتوح وحش أسطورى في حالة تكون مستمرة: يحمل آثار 118088 نصوص 
سابقةء وحيث إنه غين مغلق ومحمل يآثار نصوص آخرى؛ من ناحية: وحيث 
إن التشارئ هو لتر ية تاقفن تر قات تشكلة فى عرء مه على لاقل 








المرايا المقعرزخ 


اا التي قراها:من ناحية شرق معش ذلك فى حفيقة الأمر اند 
لتك شي اموجود هو «جين د نصن» فقنط: ذلك الكائن المتغيير والمراوع الذي 
ينتجه الجوار بين المنتع الآول والفازق. وَيهذا يكون التناصن» وهنا وحه 
عظورة لمشيو ميا بعد الحداتي: وهو المدخل الأول ل الا نهاقية» الدلالة فى 
إستراتيجية التفكيك! *11. 
وإذا نشينا مشهوم الشاص المعاصر:من يحص شتطحاتة التى تف ما نميه 
أبۆاب الجحيم: وابرزها كون النض كيانا مراوغا دائم التفير والتسول. ود 
نهاتية الدلالة؛ آق بعد ترويض المفهوم وتقليم أظافرة وأظطلاقه الجارحة: 
ينيع التتاضن في الواقع هو الصياغة ما بعد الحدائية البراقة للسرقات 
الأدبية المقئنة والتى عرقها عبدالقاهر الجرجاني ب« الاحدزاء:. المعطيات التي 
شيم عليها هذا الحكم أساسية. ولا أظن أنهنا تقبل النقض. قضية السرقات 
الشعرية في البلاغة العربية انتهت إلى حدمية الاحدزاء في المعاتي: وفى 
الالفاخل؛ بل حتى في التتراكيب والصور المجازية ذات الطبيعة المشتركة. 
والتتاس: هو الأخر: ير أن الاتفاق قي المعالي تناصص. أما هيما يتغلق باللغة؛ 
ققد ذهب أصعحات التتاضن في ذلك إل مبالغات يجدها البفضن غير مقرؤثة. 
يل عبنية إلى حد كبير : فدريدا مناد وهو يتحدتك عبن الأقتطاقف مرواو ب 
يتوقف يذلل المفهيوم عند حد التركييات اللغذية الكاملة. کان يقتملفت. الأدين 
المتاخر جملة كاملة أو بيت شعر كاملا أو شظرا هنه. كما يفعل اليوت:في 
«الأرض الخراب» بل يذهب إلى أن الاقتطاف: ومن نم التناضن..يجدث ميم كل 
لفظة في النصن الأدين لأنهنا سبق استخدامها من جانب كُثاب اخرين. ويسرز 
قتسنت ليش فى petonstrugtiye Critics ala‏ غبكية المعاذلة المتصيودة 
فِي هله الحالة والتي نتهي إلى لأنهائية التناض؛: 
إن استخدام 5 كلمة سبق استشزامهنا يعني ١اا‏ فتطافب». واا 
كانت كل كلمة فی قو ایسا غير المختصدرة هرت بمنزاخل الاستخدام 
ولها بذلك التاريخ تناصها, فإن كل كلمة تجسد إمكانية اقتطافها في 
كل سر طق او ...إن کل کے مال تس یل و 
الإمكانية: وخطوط الثناضن. حيتما تطديرب هي [مكانية اقتطافها, 
عيبي كل احتمالات التصيون ... اشا هسيى: مجموع الاقتظطافق 
(التكران) لكل كلسنة عضروبا فقن غدد اللات شن حصن ما يسناو 





النظرية الأدبية الغرببة 


كعية التناص.. وفحيت إتنا لا نستطيع تحديد تاريخ الاقتطاف فإن 
eS ELE RA ER‏ 1 
وإلى هنا يصعب الشول بأي اختلاقات جدرية بين عفهوم السرفات أو 
الاحتذاء فى البلاعة العربية والتناض. وقد قلنا «إلى هنا» لآن التناصص لا 
يكتسب بعل فده النقطة في تفسيره أبغادا ليست مختثلفة حدريا عن ممهوم 
الاحتزاء أو حسمل الماشخن":ققطظ. يل إنهيمتعم ناب فوطسى القبراءة و التقب إلن 
درجَة يحمد للبلاغة العربية القديمة أنها لم تطرفه. وهناك شبه اتماق واضح 
على تطاق الالتماء بين قفاسيم السترقة المقئنة والتثاصن. وإن كان ذلك 2 يعنى 
اختفاء الأضنوات المعارضنة لهذا الرائ: فعبدالملك سرتاضنء على سبيل المثال: 
بر في مجلة علامات السعودية (15191)): في بحث يخصصه لموضوع «فكرة 
الأدنية ونظرية القاصن»: أنه لا توجد عادقة تراك بدن مفهوة التناص يمعتاة 
الدزيدي المتطرفه والسرقات في البلاغة العربية: كآنه بذلك يرد على راي 
سابق لتعبدائله الغذامى يذهب فيه فى الريط بين التناضص والسرقات إلى آخر 
قوط محيلة فكرة السرقات إنخيانا اكقر مهنا تحمل حاضة:عيتما يريط 
بين مفهوم «الاحتذاء؛ غند القاصي الجرجاني و «الأثره الدريدي تيخلض إلى 
أن مفهوء الاحتذاء نفسة يعتى الإشارة أو العلامة اللغوية من هنظور تفكيكي: 


ا 5 اح اھ له و تنكسن: أذبي.: لجنل تدأ باردت المعالم 


لشراءات سابقة ؛ وعالج أدناؤنا السالفون هذه الظاهرة هى مباحث 
سموها (السرقة] وتلطف يعضنهم وسهاها (حسن الماخذ]. ولكن 
الأمام عبد القاهر الجرجائي يسهو يفكره هوق كل :ذلك ويطلق عليها 
[الاحتذاء): وهو بذلك يأخن تمبدا [الآئر] الدي هو نتيجة لبحرر 
الاأشارة [الكلفة)؛ وقدرتها على ايتكار مدلولات متتوعة قد يتازقى 
تفضنها فيكير هى النسن ذكرى لسوالفهاوهذا .ما تدل عليه كملة 
[الاختذاء] التي تشير إلى أن الشاعر يسلك بتصه مسارا يحدو فيه 
سناو إكنازات بمائقة عليف! 177 
والواقع أثنى لا آشهم كيف يفسر الاحتذاء. أي أن يسلك الشاغر بتصه 
مسارا يحذو فيه مسار إشارات سايقة؛ على اساس أنة'تحريز للعلامة اللغؤية 
[اللفظية)ء ومن تم وبطريقة حتمية: باعتباره لا نهاتية الدلالة. وإن كان ما 
بقوله القذامى :ف مجمله يعبر عن نقظة الالتقاء الأساسية بين الستزهة 








الفرايا المظهرة 


والتقاض. وهو أيقنا ها بلخضة مصطفی ناصف فى افتدار. بعيدا عن القراءة 
الصوفية لعبدالقاهر الجرجائي: حيثها يقول إن النقد العربي في مجمله كان 
«نمطا من تداخل التضوص؛ وتسرب بعضها في يعض.. كان يتعقب اسر 
الكلمات من مبتدثها إلى منتهناها؛ إن كان لها منتهى ... كان التقد. العلمى. في 
جوهرهة: هو هذ| التداخل اندي يعني فيه موقفا عن موقفه ولا صيازة عن 
عبارة. يحتاج الناقد أو الشارح العربي دائما إلى أن يعدو إحساسة بالتارية: 
تاريخ الكلمات وتقلياتها: وكان استتباط المعتى عملا مشتركا بين كثيرين... 
كان مظهر: النقد العمل اجتماع التراث في بورة: وكان تداخل التصوض على 
هذا الوجيه امباسياء!''':وريعا كانت لفطكا «كوا كل وسرت الان 
اس تخد مهها ناصف فى السبياق السايق أقرب وصف للفلاقة بين السلت 
والخلفا. سواء كنا نتحدث عن السرقة كما قتنها البلاغيون العرب في نهاية 
اللآمن؛ أو عن التناص حتى المرحلة التي توقفنا عندها حتى الآن: إذ بهذا 
المعنى «المقيد» للتناص.ن قبل أن نتحول إلى مرحلة قوضن الدلالة. تعر كلمات 
القاضي الجرجائي منذ القشرن الخامين أفطمل تعبير عن مفهوم السرقة 
المقنقة والتناص «الحقيد» أفضل تغبير. قالقاضي الجرجائى لا ينكر على 
الشاعر اللاحق فضيلة أو:مزية الاختراع والابتداع ما ذام يمارس ذوعا من 
حسن التصرقا مع ما ياخذة عن الشعر القديم: 
والسرق - ايدك ائثة - ذاء قديغ: وعيب عشيى: وعاؤال الشاغر 
يستعين بخاظر الآخر: ويسحمد من قريحتة. ويعشمد غلى معناه 
ولفظه::وكان أكثرة:ظاهرا كائتوارد ... وإن تجاوز ذلك قليلا في 
الفمو ليكن فيه غير احتلاف الألفاط. ثم تسيب الحدثون إلى 
إخفائه بالنقل:والقلب-وضيين المنهاج والتوتيب»-وتكلقوا جين ها فئة 
من النقيسة بالزيادة والتاكيد:والتعريض هى حال والتصريح: فى 
حال أخرىي. والاحتجاج والتتمليل. قفار أحدهم إذا أشن فعتئ أضاف 
إليه من هذه الأمور ما لا يقصر:معه عن اختراعه وإبداع مله[ ”17). 
قلنا إن تقنين السرقة بالشكل الذي يحدث عند القاضي الجرجاني 
وعيدالقاهر من بعده يتفق مع نقطة البداية في.مفهوم التناص٠‏ وهى نقطة 
يتفق فيها القديم والجديد حول حتمية التأئر والنقل والتداخل والتسرب فى 
المعاني والألفاظ غلي السواء. لكن الجندل حول السرفات والذي استمر لمدة 
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قرئين كاملين: بينما كان يهدف إلئ تأسيس شرعية التناص عن طريق تقنين 
تيمة السرقة فى ورحه كل محدت تآثر بالقديم وأخد عنه. من باحية ثابية. 
وبالمتاسنيك. فإئناء وشي صبوع الحيثيات المعابيقة EY‏ سم وله حاير 
عصفور المبكرة جول موطبوع السرقات الشعرية في شياق دراسخة لازاه 
قدامة بن جعفر: «هذه التتيجة جعلت قدامة يحسم الأمر تماها في قضية 
السرقات القى اقدرت ظاقة التاقد القدية قي غنيدر_ظائكل! ١‏ إذامن 
الصعب الاتفاق معه في أن الحدل حول السوفات أهدر ظافة التاقد القدنه 
فى غير ظائل وقد قلتا إن تلك المقنولة مبكرة: في تطور فكر مصفور. أي 
الفكرة السايقة على تفزفة على الحداثةالقغربية: :كما سبق أن أشرناء وقبل أن 
التى كتبها قى منتصضف أغسشطسن ١13197‏ ولو أنه توففه عند الموصبوع نلمسسه 
بعد تخولة الخدالى لريمها كان له رأئ أخبر في السبرقات الشعرية. كان 
الشذاخل والتاثز والنقل:والتسرب فن البلاغة العربية :موضبوعات تحتاج إلى 
تقندن وكسبحل: وهذا على وجه الدشة ما انتهئ إليه البلاغيون العرب. وقد 
سيق أن أششرنا إلى أن .ذلك فى حد ذاته كان إنجازا يحمد للبلاغة العربية. 
التطبيقى تعتمد على تحليل النص عن طريق القراءة اللصبيقة له. وإلى هنا 
التتاضى حتكى الفقد الا خير ق الشرن الفشرين اختلقت فى كل شيء تقرنيا ان 
أهداق الجدل حول السرقات الشعرية قي البالاغة العربية . قلم يكن من ددن 
أشدافقت الحدل الباد عى القديم: أ الدعوة ال 0-0 القراءعءة و سنونا التضن! 

وحتى نعرف قيهسة التقنين والضيط اللذين وضعهما البلاغيون العرب 
الدلالة وسوث النسس: وقد توقفنا فئ الجزع الأول عند جائب:واحد من ذلك 
وازتباظها بالاتجاهات اللغوية.والتقدية لما بعد الحداثة. ونكمل:الآن صورة 
الفنوضى بالاحالة إلى ما أوصناتنا إليه شضية التناص. وتذكر هنا بأثنا لا تقول 
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تقول بيطلان التناص أو ندعو لرفضه ١‏ هفي الوقت الذي ترفضن في 
النتاصن في صيغته النهائية: فائنا نتفق معه من حيثت الميدا وغنة لوط 
الانطلاق. .ومن ثم.لا نجد كثير صبعوبة فى تقيل كلفات جفرى هارتتا, 
فى مقدمته ما عرف ب ,مإنفسكو التفكيكف كما عبر عته تقاو ميل:ى3 
مجموعة من الدراسات بعنوان التفكيك والتقد )١50/5(‏ (أضأاءبصادومععد 
CHM‏ 4 مهاردمان يرى+أن كل ثصن هو.مستقر لتصيوصن أخريئى مر 
خلال عملية اسقيعاب بابغة الذقاء شعنها موضوع دراسة التسليل التفس, 
والنقد البالاغي. إن كل ما اعتبرناه روح التص. أو معثى يمكن قصيله عم 
نوق النضن يظل ذاخل مجال بينصي)! 2 إلى هنا تھی اتی ہہ 
نستظيع تقيله في التقاص الذي لا يمكن قصلة عن بقية مبادئ التاق 
والحهعيك والس :ضور جسيها هي اتنا واحل د حوضى ايد القطر هه 
المبادى هو القول ياجتياح حذدود التض الذي شرحه جاك دريدا في دراس 
متاخرة له يعنوان اكعانا ,3ل نم15 :تزه هاا ااانا تشرت كنمن دراسساة 
التفكيك والنقت:. 
يمول دريدا شي تلك الدراسة إن هناك مفهوفين للنص؛ مفهود قديم ومشهي: 
جديد. المفهوع القتديم هو المفهوم الثقليدى الذئ يري التضن كيانا ستحدذ امسات 
والحدود: تصن له بداية ووسط ونهاية: له وحدة كلية ومصهون يمكن قراعتة ذاحا 
النصء له عنوان ومؤلف وهوامش: وله أيضنا شيمة منرجعية حتى إن لم يكر 
محاكاة لوافع خارجن. كل هذه الأشياء تمكل «حدود التصن»: والكلعة الخدم 
شنا لا ترك مجالا للشك فى دلالتها الجفرافية وهى خاعلقوضط. آما المفهيى 
الجديد الذي بقدمه دريدا فهو بداية الطوفان الذى جاء:مم أواآخر الستيتنيات 
وهو ظوفان أحدت انقلابا جذريا في مفهومتا عن التص: 
«#ما حدبتث, إذا كان “قف E‏ شو صملية الجتياح storm‏ 
اأبطلت كل هذه الحدود والتقسيمات وأرغمثنا على توسيع المشهوم 
المتفق غلية... لا استسر فى تسميثة #نض.ى»؛ لأسباب إسترانيجية ..., 
انض : لم يفك فشك الآن حسما كتابيا مكتملا. أو عضمونا بحده ككاب 
أو هوامشه: يل شبكة مختلفة: نسيع من الأآثاز التى تشير بصورة ا 
نهناكية إلى أشبياء-ةضا غير تفسهاء إلى آتاز التقلاكات | خر فكد 
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إن الاجنياح الذي يتحدث عنهدريدا يحنث في اتجاهين في الوقت نسباه. 

هئالك أولا الاحتياخ من الخارج إلى الداخل والذئى يقوم على أن النصن كيان 

ا غير نهاتى وغير مغلق: "فهو مفتوح أماء آثان الاختلافات الأخرى يصقة دائمة: 

وقن الوقت نفسة هناك الحركة أو الاتجاه من الداخل إلى الخارج الذي يوق 

بلانينائية الدلالة وأن كل شراءة هن إساءة قراءة تلتصن. إن سا يتحدث عنة 

دريدا هنا لا يعدهة أن يكون تطؤيرا لمقولة سابقة لرولان بارت فى «موت 

الإلف» ؤالتي تصل إلى عملية اجتياح حدود التص نفسه. وفتحه بصفة دائمة 

أماد هنا أسعاه بارت بالكتاب الأكبر انان 1116" الذي يضم كل ما كتب بالفغل. 

أي أن التصن الحاضر يحمل في شفراته بقايا وآثارا وشذرات من ذلك الكتاب 
الأكبروانه جزم من كل ما ثبت كتايته حتى وقت كتابة النص الجديد . 

وهكذا يحول مفهوم التناص بمعناه ها بعد الحداثي التضص.. الأدبي إلى كيان 

لا نهائي لا ينتهنء بل إلى الوحش القبيح المرعب الذي صوره يه باختين في 

تأكيده لفكرة «رفضي النص للانتهاء:. وسي بالقظع ترجمة ركيكة؛ وإن كانت 

ظ دقيشة للفظل الإنجليزئ الدى ارتبحل بعفهوم ا و ]1 | احاتك”: 111111151 . 
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ظ ووحش باختين. فى حقيقةالأمر هو على وجة التحديد ما خالت عمليات 
| الخسيظ والتقنص التي قامّت بها البلاغة العريية دون تحمقمه: أظن أننا 
ظ نستظيع أن تؤكد أنمية الاختلاف بين السرقة الأدبية في البلاغة العربية 
| و«التناض فى ضورته الكاملة يتذكين القارئ بوحش ميشاثيل باختين: 
| ذلك الجسم الفريت ولا ودع اماو :حسم فن حالة صيرورة: إنه لا 
ينتهي ولا نكتمل أبداء إذ تتم عملية تشكيله و خلقه بسغة مستمرة وهو 
| تشن تشكيل وحاق جسم تكن علاوة على كألك:فإن الجسم بع 
العالة ويبتلنه العائغ:.. ولهذا يرتبل الدور الرئيسى بتلك الأجراء. كي 
الجسم الغريب التى تتخطى يفسها فى النمى وتخرج على «حدود جسمها 
تشه والتى تحمل فين جسيع جديد ثان, وتمتي به المعدة وعصو 
الخد جل إلونا تيم ا ی الجسم اتيش هيئاة 
مستقلة ..- بعد المعدة والأعضاء التاسلية ياتى الفم:الدى بد خل العالم 
من خلاله لابتلعه, بعد ذتك تأنى فتحة الشرخ. إن كل تلك انتعفيدات 
تشترك فى صغة واحدة: هفي داخلها يمكن انتغلب على الحدود بين 


الأحسام والحدود بسن الجسنة + الغالم: هناك عشلية تباذل وتقاعل». 





3 





المرايا المقعرة 


شح ارهن الخامسي : الموهسة والنتفالمد 
كانت المحاور الأربعة السشابقة تدور حول طرف واحد من كالوت 
الأيداع - المبتدع المتلقني وهو طرف الإبداغ أو ما أسميئام من قبل« الأنشاء». 
وهكذا ناقشنا الإبداع بين المحاكاة أو التقل والانشاء وعلافة العمل الإبداعي 
أو الضورة نغادتها. ثم علافة الشفر بالقيم الغريية عن .ططبيعته. وأشيرا قضية 
التأئير والتائر التي عرفتها البلاغة الغربية بَاسْم السرقات الشعرية. نتحول 
في محورنا الجديد: محور الإبداع بين الموهبة والتقاليد: إلى المبذع نقفسه 
لنناقثن سؤالا واحد متحوريا واحدا لا أظن أن البلاغة؛ غربية كانت آم شير 
عربية. توقفت عند غييره في هذا السياق. لقد انشغلت علوم البلاغة التي 
عرقها الإنسان: فديما وحديثا بالسؤال: ما الذي يجهل الشاعر شاغراة 
واللاضت للنظر أن علوم البلاغة. قديما وحديثا: اتفقت على أن الشاعر. لك 
يكون شاعرا؛ يجب أن تتحقق له الموهبة الفردية والاتضال: بل الدراية 
الكاملة: بتقاليد الشعر؛ وهو مول ينطيق على ألوان الإبداع الأخرئ. ؤلم يكن 
الاختلاف بين بلاغة وبلاغة: أو عصر وعصر؛ أكثر من اختلاف شي المضطلع 
ليس في المشاهيم. قهي الموهبة والتقاليد في النقد الغرين نتن حدد إليوت 
ذلك فى ماله الذي يحمل العنوان نفسه قى السنوات المبكرة سن القضرن 
العشرين؛ وهي قوة الرجل.وقوة اللحظة عند ماثيو آرنولد فن الربع الأخير مين 
القرن التاسع عشر. وهي «الطبع» و«الصناعة» أو:«الضنعة»فى البلاغة 
العربية القديمة..ومرة أخرى تؤكد البلاغة العربية زيادتهنا المطلقة فى تطوير 
وعي مبكر بهذا الركن من أركان النظرية الآدبية: واللافت للنظر شى هذا 
السياق أن مفهومي الموهية والتقاليد. كما نعرههما اليوع: توافر لهسا اتفاق بين 
البلاغيين العرب يقترب من الاجماع؛ من الجاحظ إلى حازم القرطاجنى. 
فلنتوقف في البداية مع اين طباطبا ونصيحته للشاعر لتحدد معا أركان 
تلك النصيحة. إنه يظالب الشاعر يأن 
٠يد‏ يم النظر في الاشعار... لتلتصق معاتيها بفهمهه. وترسخ أصوثها 
في شلبة: وتصير مواد لطبعهك؛ ويذوب لسائه بألغاظهاء فاذا حاشى 
رة بالشفع أذ إلبة نائج قا استفادة مما تر شيهة من تاك 
الأشفانز شكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع الأصناف التي 





تخرجها المعادن: وكما قد اغترف من واد قد روته سيول جارية من 
شعاب فكتلفة؛ وكطيب تركب من أخلاط الطيب كثيرة: ويذهب كي 
ذلك الون نا لجخي ع قا ین عل الاه القسبرى الذي خالل : 
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شيئا هن الكلام إلا سهل على). قكان حفظه نتلك الخطب رياضة 
لشهمك: وتهيدبسا لظبعة: وتاقيحا لذهنك ومادة لقصاحتك: وسبيا 
لبالاغته ولسنه وخطابته:! ١"‏ [ التاكيد من عندي | : 
ولو قمتا نتجرية بسيطة: بالغة البساطة في الواقع: تقوم فيها بنسيان اسم 
البلاغن العربي القديم: ونسيان تاريخ كتابة عيار الشعر؛ إما هي نهاية الفرن 
الثالث وإما في بداية القرن الرابع الهيجريين: وزدنا على ذلك تبسيط تراكيب 
الجفلة وتقريبها من قارئ العصر الحديث وجدنا أنفسنا أمام تصن معاصر فين 
النقد الأدبي يحدد معنى التقاليد وطريقة اكتسبابها ثم فاتدتها للشاعر. وقد 
لا تغتلف الصورة فى نهاية الأمر كثيرا عن شرج إليوت للتقاليد وطريقة 
اكتساب العلم .بها : لقّد قدم إليوت اختيارات ثلاثئة رفضها الواحد تلو الآخر 
ليصل بعد ذلك :إلى اليديل الألخير الممكن. قال مثتلا إن اتساب متعرفهة 
بالتقاليد. ا يعني مطالبة الشاعر المبتدىّ بغقراءة الثرات الشعري كله ودون 
تمييز لأن ذلك أمر مستحيل وغير عملي ثم قال إن اختياز شاعر واخد أو 
شعراء عضر واحد اختيازان غير كافيتيت لتحقيق تلك المعرقة- أها البديل 
الذئ قدمه إليوت" فهو زعي الشافر المبتديخ بالتيان الوكيسي للاتداع الشهري: 
وسى التضيحة نفسبها التي قدمها الأب لابنه في القضة التي يوردها. لم 
يطلب ابن طباطيا من الشاعر البعدئ أن “يتظر في الشعر: كله كما لم يطلب 
الأب من انته أن يحفضل كل الخطب الموجودة: جل هين له آلف خطبة فتمل لايد 
أنه اهتازها بعثاية لتمثل تقاليد الخطابة.هذا هو الركن الأول فى مفهوم 
التقاليدك فى الغصر الحديث. ثم إن الأب بعد أن تاكد من .حفظ ‏ اينه لإلالف 
خطية؛ طلب منه أن ينساها ..وهذا مكون آخر أساسى فى مفهوم التقاليد عند 
البوت الذي يتشدد فى تأكيده: أن الدعوة للوعي بالئقاليد لا تعنى الدعوة 
المحاكاة واتتقليد ولو كاق ذلك ما رفيسة البعضن من تعوقة: فإنه فى تلك 
الحالة يفضل الجدة على التقليد. إن الوعى بالتفاليد؛ عند إليوت لا يعني 
محاولة تكرار إنجازات الماضين وروائعه في زعي وعن قصد. فالهدق هو أن 
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تصبح التقاليد جزءا من موهبة الشاعر؛ تماما كما حدد ابن طباطيا بكلمائة 
«لتلتصق معائيها بفهمه, وترسخ أصولها فى ثليه وتصير مواد لطبعة» ‏ ولهذ 
عاب إليوت غلى الكثير من الشعراء المعاضرين له والمحدتين بصقة غاعة أنهه 
في أثناء عملية الابداعغ: يكؤنون هي حالة وعي حيث يجب أن يكونوا فقي حال 
الاوعي. وفي خالة لاوعي حيت يجي أن يكونوا في حالة وإعي. لكثنا نك 
بدلك كد دخلنا دائرة الموهبة والتقاليد هن آوسع آبوابها: إذ إن رأ اليود 
حول درحة الوعي ودرجة اللاوعي اللتين يشترط وحودهها مها ومتزامتين ف 
أثتاء فعل الإبداع ثردنا في شفزة واسعة عبر الزن إلى مقاهيم ٠‏ الطيع: ومفاهي 
الصنعة حيتما تعني التكلف أوالوعي حيث ييجب الالأوعئن: ثم اتلصن_عة تسعثى السلا 
والصياشة والتصوير أو د 1]15111:13511١‏ فلنشيطن الخطن قلياة اذن- 
لنتوقف أولا عند مفهوم مبكر »«للطيع»:.وتعريف ميكر للشاعم المطبوع ١‏ 
يمكن تفسيره إل يمعنى الشاعر الموشوب أو صباحب الموهبة؛ وأهمبية التعريم 
ترجم إلى .أنه يغود إلى بداية القَون الثالتك الهجرىق. ع فيل أن ذا محل 
الإنقتاج عند الجاحظ الذى يجمع مؤرخو البلاغة المربية على أنه نقطة البداد 
للعضر الذهبي. والتضن المذكور آوزده الجاحظ نفسه فى البيان والثبيين وهو | 
«يشر بن المعتمر: 5١١  [‏ ه) الذي يقدم نصيحتة لمن يحاول قرض الشعر: 
«قإن كنت نجد اللفظلة لم تقع فشوقعها. ولم تخل إلى خرارها 
وإلى نحضها فتن أفاكتها الهسو هة لها ؛ والقاقية لم تخل عن فراكزها 
رفي تصضابهاء ولم تتصل يشكلهنا. وكانت فلقة هي“ مكاتها ناقرة عن 
موضعهاء قلا تكرعها على اغشتصاب الاماكن. والنزول فى غير 
أوطائها؛ قإنك إذا ثم تتعاط فرض الشعر الموزون لم يعدك يخرك ذلك 
أحد:؛ فإن أنت تكلفت ولم تكن حاذقا ومطبوها ولا سحكها تسائك 


بحسيرا بما عليك وما لك. عابيك من أنت أقل منه: فإن لم تستمح لك 
الطباع في أول وهلة: هلا تعجل ولا تضصجر وعاوذه عتد نشاطك: وشراغ 
بالك: فإنك لا تعدعم الأجابة والمواتاة. فإن تمتع عليك بعد ذلك 
قتكول هن هذه الصتاعة الى أشهن الصناعات اليك وأخفقها 
عليك .(114) | التاكيد من غندى | . 
الحاضر الغائب هنا هو الموهبة 141211. ريما يقول قائل: إن تأكيد أهمبيا 
المؤهبة كشرظ للابداخ آمر مفروغ منه وتحصيل حاصلء؛ وآنه لا يستحق كل 





النظرية الأدبية العربية 


هذا الاهتماح من قولف المرايا المشعرة: والاعتراضن. ظئ حوهرم له وجاهته. 
لگن ها نفخله فى الذراسة الحالية هو تثيع كل المگوئات» سواء كانت أصورا 
ففروغا نها آز لاء التى تشكل فى سجموعها تظرية عربية للأدب. تم إن 
كنرك التوسيةاء التقاليد - الستاطة حدق اهمية قبيرة دلق قير اليوك مقالة 
المشهور: ولم يعد بالامكان منن ذلك الوقت الحديث عن الموهبة في عزلة عن 
التقاليب»:وإذا تجولنا إلى التقاليدء كمنا ستفعل بعد قليل: قتحدث ولا حرج. 
فانتقاليد ركن جوهرى في النقد الجديد وفي الفلسفة الهرفنيوظيقية الألمانية 
والثى لا يمكن دراسة الكثير من النظريات اللقوية والاتجاهات النقدية 
الحدائية دون قهم عميق لموقف الفلسفة الألمانية الحديثة هن التقائيد. 
يتساوى فى ذلك هوسيركل وهايد جر وجادامر. كان هذا تتويها لازها نعود بعده 
إلى تلاك النصيحة المبكرة الثي قدمها بشر بن المعتسر. النصيحة واضصحة بالغة 
التتحديك: 1 إذا وحدت ما كثيثة ليس شغرا لان الألفاظ لم ثقع فوفعها. 
والقافية قلقة لم تحل في مراكزها: قاذ تكرة الالفاظ أو القاقية على 
اغتضاب الأماكن والتزول في غير أوطانهاء لأن ذلك هو التكلف بعينه قهن 
الأفضبل تك الشعر: ولن يعيبك أحد يذلك أو يعيرك :به أنت ببساطة لست 
شاعرا . فاذا أودت التأكد من أنك تسح شاعرا مطبوعاء واتك لا تملك ملكة 
الشعر::فحاول الكتابة مرة أخرى::وفي ظروف مواتية؛ حتى ل تتعلل بالظروف 
فإن تمنع عليك الشعر وفشلت مبرة أخرى فالأهضل لك أن تتجول من صناعة 
الشهر إلن أ صضناعة أحرىئى تحيدهاء إنك بيساظة 2# تملك الموهبة»:. 
واللافقت للنظر أن البلاغيين درجوا منث البداية على استخدام الطبع 
والصناعة مقترنين: ونادرا ما يشان إلى لفظة دون الإشارة إلى الأخرى في 
عملية ربط توحى مدن كل قدرة هن القن وت ضنان الحسسة. أذاء الا خرف 
فالطيع تلزمه صنعة والصئعة يلزمها طبع. وقد حدث ذلك الريظ بين الفوتين 
متك البدائك من الحشاحظ على وجة التتحديد : وقد توق شكرى ضياد أمام 
مقولة الجاحظ المشهورة بأن فعيار القيمة في الشغز ليس هو المعاني, 
قالمعاني مطروحة في الطريق؛ لكنه «صحة الطيع وكثرة الماءؤجودة السنيك»: 
؛وشي صقات لا يشرحها الجاحظ ؤلا أحد عمن جاووا بعدة:.. 
إلى أن خاء عبد القاهر الحرحاني فترسهها باصسطلاخ:«النظم:». ولكن 
هل ذلت هده الترجفة على كلما أرادة الجاحظل:ونقات الشعرجمن 





المرايا المقعرة 


بعددة يبده أن «المائية» و حسين السبك»: صدفتان عمختلفتان: وقد 
تكونان متناقضتين. فاما المائية هتفيد ضد الجفاف (التحديد): كما 
تفيد الجريان (الحركة). وسرعة التمثيل فى الجسيم: والسيولة 
والشفافية بحيث تأخذ شكل الاناء الذي توضع فيه.ولونه [إذا كان 
شهاضا)), وآها حسن السيك قيعطيى معنى التشكقيل. والأرجم أنه 
مسستعار من صبنيعة i EN‏ 
ورغم ان شكري عياد توقف عند «المائية» ؤاحسن السيك» فى مسياق 
حل يتك عن اللفة الثئ تيديها الحتضارات. إلا أنه قدم تفسيرا لمصضصطاح المائية 
الدي ارتبط بالجاحظا يما يتفق مع مفهوح #ضحة الظبع» أو المؤشبة. قد يجِد 
البعضن صعوية في تقبل التفسيرات المختلفة للعائية: لكن تلك التفسيرات 
لكتسب تجايلهنا هين اللفظ اتاد وهو الضتفة: أى أن ما يتحدت عناه 
الجاحظ في نهاية الاسر هو ما يجيء الشاعر بحكه طبعه وفوهيشة: وفنا 
يجيئه بحكم إتقائه لصتاعته: ويخاطب جابر عضغور القضصية بضوزة أكثر 
مياشرة: ويجمع يون الطيع: واتصبثعة فى فراءته لعملية الأيداع شنا تراهنا 
الجاحظ الذي رد قيمة الشعرءافي قراءة عمصفون للمقولة نفسها المعروقة 
للجاحظ: إلى الجهد الإنساني الذي يكايده الشاعر فى «إقامة الوزن وتغير 
اللفظ وحودة السبلك ) ٠‏ 
*يعد أن نتواكر للشاعر وضبحة الطيع» التى هى مجرد سيدا اولي 
يشوم به الشعر ولا يتقوم به وحدم. قالشعر ۔ عتب الجاحظ .«صناعة:: 
والضناعة جهد إنسائي نقع في ماذة عي المعاني المطروحة في 
الطريق: التي «يعزقها العجمي والعربي والبدؤى والقروي». وبقدر ما 
يقع هنذا الجهد على هادة + المعائي ٠‏ ظإنة تقوم على استخدام اذوات 
مخصنوصة. يكيفية ححول سعها الماذة المظروحة فقي الطريق _ خلال 
ممارسة هذا الجهد - إلى نظم فرزيد في تآلفه"الضوتي والدلالي. 
الى يشيه - شي أثرهه تآلف عنا سير #التسخ»: أن تالف أضنباع 
اتسر 
إن قراءة جابر عصغور لمقولة الجاحظ يمكن قراءتها؛ هي الأخرئى: في 
آكثر من سياق غير. سياقنا الحالي, لكن ما يهمنا في تلك القراءة تأكيده أن 
#صبخة الطيع؛ مجرد هيبدا اولي يقوم به الشعر ولا يتقوم به وحده. وهكنا 











التظرية الأذبية العربية 


بضيف الضنعة التي تشترك مع الطبع في تحويل المعاني ‏ المادة ‏ المطروحة 
في الطريق إلى نظم فريد هو العمل الشعري. وبقدر ما يجمع الجاحظ؛ 
فى قراءة عصفور: بين الموهبة والصنعة كشرطين لتحقق الإبداع؛ فإنه 
أيضساء يمقارئقه المعروقة بين الفضية او الذهب والخاتم اللاي يضلع من 
إحدى المادتين:.يقدم نظرية إبداع حديثة بالمعتى الكاهل «للإبداع» 
دو«اللجداثة» أو العصرية. 

وتعيدنا جولتنا السريعة إلى نقتطة البداية: إلى ابن طياطبا العلوي وحدينه 
الملفصل عن أهمية التقاليد: دون أن يذكرها بالأسم: وأهمية اكتساب الوعي 
بها كوسيلة لتهذيب الطظبع نفسةه. ويستمر ابن طباطيا في غيار الشعر مع 
مفو التقاليد التي يصضقها «بالأدؤات: اللازمة تفغل الإيداع: «للشعر». كما 
يقؤل ادن خلباطيا : ٠أدوات‏ يجب إغدادها قبل مراسه: وتكلف نظماه : من تعصت علياء 
أذاة من أدواته: لم يكسل لهاما يتكلفه منه:وبان الخلل شيما ينظمه: ولحشته العيوب من 
كل جهة... فمتها التوسع هئ علمّ اللغة؛ واليراعة. في فهم الاعراب, والرواية 
لفنون الآداب: والمعرفة بآيام الناس وآاتسابهم: ومتاقيهم ومثالبهم, والوقوف 
على هذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في معانيه. وقى كل ما فالته العرب 
فيهي!'"'!|التاكيد من عند ]. ل نان لماك انز SES EAN GELE‏ 
صريجة للمعرفة: طهو يدعو الشاعر إلى الاتصال الجيد يكل ما يتصل 
بالعملية الابداعية نفسها وبالعلوم المختلفة التي تمده بمعانيه مثل معرقة أيام 
الثاسن:وأتساتهم: ومثاقيهم ومثالبهم. ولكثة يؤكد فى الوفت نفسه أهمية 
الوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر: أي كيف يكتيون الشعرء كيف 
يُكتب الشعر هو جوهر تقاليد الشعر. 

وقد تبتى الآهدى تعريفا مختلفا مضطلحي «الطبع» و«الضنعة» في موازدته 
بين شعر أبي تمام والبحتري. ولهذا تنخرجه:من دائرة البحث في الوهبة 
والتقاليد؛ قفو حينها يذاقم غن البحتري فهلأنه في رأيه أعرانن مطبوع. وعلى 
هذهب الأوائل: وكان يتحنب التعقيد وسدكرم: الألفاظ ووحشى الكلام .وشي 
صنفات تؤكد أن شعن البحتري؛ من وجهة نظر الامدى.. كان يعيدا عن التعقيد 
بعكس شعر أبي تمام الذي كان يميل إلى الصنعة.والتكلف والاعثماد الزائد 
على ألؤان البديع. 

اسا حازم القرطاجني؛ آخر البلاغيين العرب الكبار, فهو الأقرب إلى 








الفزايا المقعرة 


مفهومئا المعاصر.عن الموهية الفردية والتقاليد: وأككزسم تشدذا شى صرورة 
وخودهها معا. قد يكون لالاهتماء بالتعاليد الموروثة عن" السلف سيب سياسسي 
اؤ تازیی ری خاير ع صفغيور a‏ مسرتبط بالظرف التاريخى الذي عناشه 
القرطاجني: وهو يرى سقوط الأندلىن وتراجم الحضارة العربية والاسلامية 
شی انتحاء متفرفة سن الدولة الأسائمية ومن كم ققب كانت العودة إلى الترانث 
بالنسبة له عودة إلى أمحاد الأمة الأس للامية, مولا سبيل عند حازه اچيه 
الانحسار والسقوط في الحاضر: إلا بالغودة إلى نقيضها في الماضي: ومن كم 
تأكيد الأمجاد: القديفة؛ التن 'هناحيت ا العرب وفتوحهم وفوتهع؛ 
وصاحيت اؤدهار الشعر وفتوتة. في ع اا . ولكن هذا الدافع السياسي 
التاريجىئ ‏ يقلل:من أههنية التقاليد التي اغتيرها حازم مكملة للسوهية أو 
الطبع الذي يراه شي حالة احتياج دائمة للتقويم. وفى هذا أيضاء ؛ يرق حارم 
القرطاجئئ أن الظرف التاريحي الذى هاشه وعاشته الحضارة العربية فى 
القرن السايع اليجري آثر فى الطبع الشعري الذى داخلة الكثير من الفساد. 
وقي تأكيده على أهمية التقاليد الفنية تحرك حازرخ غلى محورين: الأول. 
غلاقة الشاغر بالشعر؛ والثاني علاقة الشاعر بالنقد التنظيري. 
آما عن علاقة الشاعر:بالشعر فقد بين :حازم أهفية ملازسة الشاغر 
المبتد للشاعر الفخل والشعراء الفحول كوسيلة لاكتساب الوعن الضصروورى 
بالتهاليد الفنية: ٠ ٠‏ 
#ؤآنت لاتجد شاعرا مجيدا منهم إلا وقد لوم شاعرا آخر المدة 
السو يلف اوت غه هران النظع: واستفاد عنة الدربة فن التصاريشف 
البلاغية همد كان كثير امد الشفي عن جميل؛ وأكهم جميل عن 
هديه بن حشترة. واحدة هدية عن بشر بِنَ أبي حارج - كان الحخصيدة 
قد أخد غلم الشعر عن زعيير وأحذه زهير عن اوسن بن حجر 
وكذتك جميع الشعراء العرب المجيدين المشهورين,1” ١‏ 
قي عيبة وسائل النشر كما نعرفهاء وضيق دائرة رواية الشعر, مهما كان 
اتساعها. مقارنة بالطباعة والنشر: فإن ملازمة الشاعر المبتدئ للشاغر الفحل 
المتمرس في صنعته, والذي لازم هو الآخردفن شبابه: كما يقول حاؤة: شاغرا 
فحلا احن وهكدا إلى نمطة اليداية غير المرنية؛ كانت هذه الملازمة الوسيلة 
الاولى لتحقيق معرفة بالتشاليد الأدبية: أو الشعرية- وهنا لابد من نقلة: تساغدنا 
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في إبراز أهمية.ها قاله البلاغي العرني القديم في القرن الثالث عشر الميلادي: 
قفي بداية عقاله المشهور عن «الثقاليد والموهبة الفردية: يعيب إليوت :على النقاد 
العاضرين ميلهم عند شييمهم لإنجارٌ الشاعر الجديد: إلى البحث عن الجديد 
في شعن الشاعر:عن مواطن: الاختللاف مع الشعراء الآخرين: من السابقين عليه 
والمعاصرين له وعزل ذلك الجديد المختلف وتقييع الشاعر على أساس اختلاقه 
ا وم ك انق الت الا كن ك الك اقا ا وىة انى 
التصميدة الحديدة سوق فقن اق كر يعوتاققا إقازه لاقهتساء. بل رها اة 
وتفردا: هى تلك الأجزاء التي يؤكد فيها السلف وجودهم. والملازمة الني ينادي 
بها حازم تحقق. من بين أمور كثيرة. وجود طابور السلف الطويل في إبداع 
الشاعر.الجديد أو المتاهن. بمعنى إلبوت نمسة. 

أفا المخور الثاني؛ وهو غلاقة الشاعر بالتقى التنظيرق: ته نقطة اختلاف 
مع المقاهيم الخديثة قد تسب لحازم القوطاجني يمعي وقد تسب عليه 
بمعني آخر. النقد التنظيري الذي نتتعدت غنة هو القواعد التي تحكم الإبداع 
الشعرق كما وضعها البلاغيون: ومعرقتها تعتبر غلما بالشعر «لو تتبعة متتيع 
محمكن سن الكتب الواقم فيهنا ذلك لاستشرج:علما كثيرا منوافقا القوائين الت 
وضعها البلغاء فى هذه الضناعة!* ".ها يحسب لحازم هنا أنه حرص على 
التقنين والتقعيد في عتصير مهدد تشوطبي:ما شل اعنموط.وهناء كفا قلناء يكن 
أن تقول إن حازما القرطاجني:ء البلاغيى العربي القديم. كان أكثر حداثة من 
الباقد الأمتريكي الإنجليزى. لأنه كان أكثر-حرصا على تعلم الشاعر للقوانين 
الى تحقق .علمية الشعرء وف الوقت تقسه قإن شغف القرطاجني الواضح 
بالتقنين والتقعيد :هو نقطة الضعف نفسها فى نظريته الأديية لآن الثايت منذ 
عرف الإنسان الابداع والنقكد أن الابداع هو الذتي يشثن لنفمهة بالدد حة الأولىء 
وإن كان يخفف من ثقل ذلك الولع بالقوانين من جانب حازم أنه يريط بين الخبرة 
بالتقاليد ومعرقة القنواعد. وبين الطبع أو المؤهبة الث لا تصلح الخبرة أو 
القواعدمن دونها ولا تكفي لإبداع شعر حيد . 

لكن الربط بن الموهية والتقاليد غند حازم ليس مجرد تلازم حتمي. بل 
تؤحد كافل تتخول ممه التقاليد والشواغد والقوانين إلى جرء لا يتجزأ من 
الظبع أو الموهبة: هالمؤهية وحدها لا تكفي لانتاج شعر جيد: وهذا ما أكدة 
إليؤت في القرن العشرين حينما قال إن الحس التازيخيى ضرورى بالنسية لمن 
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بريد الاسبتمرار في الكتابة يعد سن الخامسة والتشرين: وقد قضد يذلك 
التحديى إلى أن الشاعسر المبتدئ فد ينتج فى شبابه عملا أو عملين حيدين 
اعتمادا على المومبة وحدهاء لقم إذا آزاد الأست هران يححاج إلى السن 
التاريخن والتماليد. والتقاليد وحدبها. أي القوانين التى تحكم الإبداع: لا يمكن 
أن تنتج شعرا جيدا من دون موهية: إنها نتج صنعة وتكلفا شفط وحينما يطالب 
حازح القرطاجني بآن تصيح التقاليك: والمواعد التي تحكم قعل الابداع «كالطيع 
الذى ل تكلف معهه. يكون كمن يتحدث بلسان إليوت في :رآيه عن:درجتى الوعي 
واللاؤعي اللتين يتطلبه ما قعل الإبداغ. تقد اشرنا فى بداية الحديث عن 
التقاليد والموهية العردية إلى ما يأخذه إليوت على شاعر يكون واعيا حيت. يجب 
أن بكون غير واع: وغير واع حيث يجب أن يكون واغيا. ثم يترك إلبوت مقولته 
المحورية دون تفسير. هنا يصبح التفسير ضروريا لنفهم ما يعنية التوحد بين 
الموهية والتقاليف غند كل من ت. س. إليبوت وحازم القرطاجني. إن :ما يتحدث 
غنه إليوت في الواظع يرتيط باتفضل الذي قد يرئ بة البعض أو يمارسه بس 
الموهبة (الطبع) والتقالين: هانتخيل شاعرا لا يملك إلا موهبة عتفردة في كتابة 
الشعر: وحينها يفارس ذلك الشاعر عل الإبداع فإنة يكون غير واغ, ولا تقنصد 
هتا درجة من الغيبوية أو الحلم التي يتحدث عنها أغلاطون في حواره المعزوف 
ملفل لکن اللاوعى الذي يقصده إليوت هنا هو أنه لا مس ةعاذا يعنتاء هده 
اللفظة دون تلكف..ولماذا يركب الصورة بهننا الشكل. إنه يفتقر إت«القوة الاكذة: 
الت يحددها حازم القفرطاجني كواحدة من ملكات الشاعر الثلؤاث:«القنوة 
الحافقظة والقوة المائزة والقوة الصائعة». ما نقصده أن الشاعر يحتاج: بالإضافة 
الى درجة اللاوعي التي تأتي مع الموهبة؛ إلى درجة من الوعى النقدي يها يفعل: 
اما إذا كان الشتاعس لا يمتلك الموهية الأساسية ويعتمد.علن التقاليد وما يتعلمة 
من شواعد النظم والإبداع. فإن فعل.الابداع سيكون بالنسية له عملية وعى فقول 
تفتقر إلى لاوعي الموهية؛ ومن هنا تجيء عملية التوجد بين الموهبة والتقاليد 
غند إليوت وحازم: وهو توحد يجعل الشاعرء في أثناء فعل الإبداع: واعيا حيث 
يجب أن يكون واغياء ولا واعيا حيث يجب أن يكون لاواعيا , 

بعد ذلك الاستعراصن السريع لقضية التقاليد والموهية الغردية لا أظن أن 
هناك من يستطيع أن ينكزه أن تلك القطنية: تمثل خيطا واطنحا في ضميرة 
النظرية الأدبية العربية. ۰ 
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و الركن الأ خير: الشكل وا مضمون 

سوف يتساءل البعضن؛ ولا شك حول جدوى التوؤقف غند قضية الشكل 
والمضمون باعتبارها قضية منتهية ومجلولة. ومؤلفه المرايا المقعرة يسلم 
بشرعيّة التشاؤل إذا كان القضن هنه أن الحديك عن الشكل والمشمون لم يعد 
بالسخونة التي كان غليها في الريع الأول من القرن العشرين في الفالم 
الغربي؛ والشرفي أيضاء وحول منتصفه القرن في العالم العربي خينها كانت 
لعركة بن أضنحاب الوافعية الاشتراكية وأضصابة التق اله عاك و 
عندتد كان للحديث عن قضية الشكل والمضهون شرعيته: ولكن التسليم بذلك 
لا يعتى أن القضية لم تكن بحتى عهد قريب جد| موضوها للجدل تيودنت 
بسيبه الاتهافات والاتهامات المضسادة: كها كتب شكرئ عياد. تم إن ذلك لا 
يعني أيضا أن القضصية: بكل نتويعاتها الحديتة: لم تكن في موقع العلب من 
البلاغة العربية من أطلق الجاحظ قولته المشهورة: «والمعاني مطروحة فى 
الطريق: يعرقها العجمهي والعرين». ولا نكون سبالغين إذا قلنا إن الكثير من 
القضايا التى سبق لنا التوقف عندها فئ الدراسة الحائية.سواء في النظرية 
اللغوية آو التظرية الأدبية: تصبب بشكل مباشر: في قطبية الشكل والمصمون. 
الت تصب يدورها في تلك القضايا .. ويصرف 5 عن سجونة القضبية أو 
برودتها؛ قإنتا لا نعيد قراءة الترات البلاغي العريي لنؤسس شسرهية نقد 
حديتث قد يكون ساخنا أو غير ساخن.؛ بل لتؤسى شرعية الحراث ذائه. 
ولنؤكد أن معظم مكوتات النظرياث النقدية الحديتة لم تكن غريبة تماما على 
البلاغة العربية القديمة. وهذا فى حد ذاثة سبب كاف لاتوقف عند قضية 
الفكن والضموق ف قرات لري ۰ 

ثم من فال:إن الجدل حول الشكل والمضمون قد تراجع؟ ما علينا إلا أن 
تنظر حولتا فى العالم العريى فقط لنتاكد أن القضنية لم تققد فى نهاية 
القرن الماضي شيا من السخونة التي اتضفت بها في بدايته: وعلى الرغم 
من الاذعاء بآن البتيوية قد انتيت - وق انتهت بالفعل قي بلاد النشاةا - إلا 
أن الثقاد العرب غازالوا يمارسونها جهاراء حتى هؤلاء الدذين يدعون أنها قد 
انتهيت؛ والواقع أن البتيويين العرب في فوقف لا يحسدون عليه بأ حال من 
الأحوال.:ققد انبهرةا فى قترة ها. فى بذاية الثمانينيات على وجه التحديد 
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بالبنية لننيوية وَوظعوا ابا نها : ثم ها لبهوا؛: ويسرعة شديدة: أن أدركها أن 
re i‏ كانت كد انتهت بالفعل.ه فشن .بللاد النشاة قيل أ ان ينهدا هه 
دهناء وؤيدا الينعطن يكتكب ة قفي الخد واكو القمل رن ر ا 
التمائيئيات: أي بعد سسئوات تمعد على أصابع اليد إا لواحدة من صدو: العدد 
اول سن سو وحنى ذلك الوقت كانت النقلة مين البنيوية إلى التفكيك 
اسرا طبيعينا منادمنا متيهترين بإنتاج الفقل الفربي. ويصرف النظر عن اننا 
بداذا التفل سن المشس وع ال لعفضديين بعد أن كانا قن اؤدهرا وائتهيا بالمعل 
في بلاد النشاأة. لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن الإستراتيجية النقدنة 
الجدلدت: ٠وهي‏ التفكيك. تعده لامتقف العربي مجموعة هن المزائق والمجاذير 
ا وة اش ف ا إلى هده المخاذير في الجزء 

الأول من الدراسة الحالية. وهكذا :“وكما يحدت في قضصض الخيال الفلقس. 
تخل البنيويون العرب: فى أتقاء رحلة التحديثه داهشل تفق الزمن عتل 
نقطة غير محددة. فهم لا يملكون ل الاعترافه نتهاية ال لبنيوية . وهم لا 
يستطيعون دخول مشاهات التفكيك, ومن ثم يعودون إلى البنيوية: يعترضوت 
بانتهاكها ويمازسون مبادتها تطبيقا ويؤسسون عليها تنظيرا : وهكذا: وضي 
مقايل سجن اللفة الذي تحدت عنه فريدريك حييسون كأحد سلبيات 
المشروع البنيوى: وحد البئيويون العرب أتنفسيهم سحناء الزمن دون أن يلوح 
هن الأقق تفن يحخرجهم من ورطتهم . وإذا رأى البعضن فى ذلك التحليل 
اباسا ٠‏ قليجددوا لنا الحذهشت التنعدي: العربي أو غير العربي: الذي يتبعونه 
منذ فترة غير قصيرة! لكن نهد البتيوية ونقضها ليسن موضوعنا؛ وقد قمنا 
بف بها فيه الكفاية فى المرايا المحدية. 

فو صو غفا اطا البنيوية التى مار زالت معنا؛ حتى عهدقريب. على 
الأقل حتى لا يغضيه البعضى ‏ وقضبية الشكل والمضمون, لقد أعاد المشرع 
البنيوي: بشقيه اللغوي الصرف والتوليدي» الجدل تحول الشكل والمضمون 
إلى ذاكرة الضموء ۽ من جديد . وحيتما «يقارب» الينيويى التص الادبي من 
المنظور اللغوي ويجشم نفسه غناء تجديد العلاقة بين الوحدات اللغوية 
داخل البنية أو الجملة: ثم العلاقة يمن الأيساة فى الصغرى والأنساق أو 
الأنظمة الكبدرق. وكيق تحدت [ازرلةزه عند سقوط المجور الرأسى غلى 
الحو ر الافقي؛ مرکا في أثناء ذلك كله على كيمية تحقة: الدلالة : ليس 
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ماهيتهاء فانه بذلك يتعامل مع القيمة الشكلية للنص.ى. وفي المقايل. فإن 
أضحاب البتيوية التوليدية حينما يمتحوق التصن أماء البنى والأنظمة 
الثقافة الأخرق فثل علوم السياسة والاقتضات والاجتماع وعلم النقسن: 
غإنهة يذلك يتحولون فى اتجاه الملضمسون: وإن كانوا تظطلون مقفيدين بكيفية 
حدوت الذلالة: رما لا يتحدت احد عن قصضية الشكل والضمون في أشناء 
ذلك كله لقن التسية قال الحاضم العاثت» ظ 
من هنا تأتى أهمية إرجاع القضية برهتها إلى الثرات النمعدى. ومرة 
أخرى سوف يدهش القارئ للنظرة الشاملة والمفصلة التي تثاول بها 
البلاغيون العرب قضية الشكل والمضبعون في كل تشبعباتها وبطريقة تجعل 
ذلك الجدل القديم جديدا قى كل شيء. وقي الوقت نفسه: فإتنا ندكر 
القارئ باننا لا نس تطيع منافشة الشكل والمضمون يمعزل عن 
القضايا الأساسية التى توقفنا عندها في تطور علمي المعاني والبيان 
العربيينء فنحن لا نستطيع أن نتحدت عن الشكل والضمون بمعزل عبن 
ثناتية اللفظ وا معتى؛ أو.الصور والمادة: أن الآدب والاخلاق, آو تظرية النظم 
والضم. وفي ظل ذلك الريظ الحتفي بكل تلك القكايا؛ بل بسببة؛ تغددت 
ظ نواهت البلاعيين الحرب مهاف كما هدك هواك الاد متك طن 
القرن العتشرين. من الحخلافة بين الشكل : المشسون: فمتهم سن تحسس 
للشكل على حساب المضمون آو الصورة على حساب المعتى: ومنهم من 
حاول إمسناك العهنا سى متحصفها بين :هنذا وذالك ومتهيه :من قال إثنا لا 
تستطيع أن نتجاهل المضشمون في تقويهنا للشعرء ومنهم من تينى موققا 
بالغ النضج خاثاذ بان الشكل والمضمون وجهان لعملة واحلة ولا يمكن 
منافشة جانب بمعزل عن الاخر. 
لنيداً بشموذح.لأحد هذه الواقف قبل أن تتجول إلى مناقشة المواقف 
| جمسيعا ببعضن التفصيل. نمود جنا هذه المرة لعبددالقاهر الجرجائي الدى 
تواقر أكثر من غيره من البااغيين العرب على دراسة قضية اللفظ والمعتى 
فى الشعر. والذى قدم فى تهاية الا مو قغا تنقديا 2 يمل عن خدانتة 
وتضجة عن آي موقف نقدى آخر :في القرن العشرين: في معرضى الحديث 
عن العلاقة بين المفنى والضتعة: أو الماذة ‏ الهيولى_ والضورة: يكتب 
الجرجاني في دلاثل الو عجاز: 


00 


ا 
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إن تيبيل اماي نبل شكال اتحلى قالات والشتف والسنوان. 
فكما أن من شان هذه الأشكال أن نكون الذاخد هتها غشلا سادجا لم 
يعمل ساتعه هيه شيئا اكفر من الع ياقي يهنا بقع عليه اسنة الخاتة إة 
كان حاتما والشنقه إن كان شنفا؛ وأن يكون مضموعا بديفا كد أغرب 
صائعه فييه: كذلك :سبيل المعاف أن ترق الوانحن متها عملا اجا 
عاميا منوجودا هي كلام الثان كلهم كم تراه نفسسة وقد:فعد إليئة 
البصين يشان البلاغة ولحرات السور فى اكنائي ميصيع فيهسن 
يصتع الصستّع الحاذق حتى يغرب في الصنعة ويدق شي العمل ويبتدع 
في الضيافية! 7 

يقازن عبدالقاهر بين الصبائع أو الصائغ الحاذق وما يفعله فى ماده 
وبين الشاغر وما يفعله في معانيه..وفى الجديث عن الفضة والصائغ 
يقازن الجرجاني بين صاثئغ لا يتقن صنعته فيجيء الخاتم أو السوار غقلا 
شاد جا ربما تكون فيمته الوحيدة فى الفضمة أو الذهب:الذى-صتع منه 
وبين صائغ حاذق يحول الذهب او القضة إلى خانم أو سسموار بديع الصنع: 
قيمته لم تفد هي مادته بل في ضلعتة أو «شكلة». والشىئء نفسة مع المعشى 
يتا متخ الق فلن الحسيسة ول صم فة قل شغ امتقل 
ساذج عامي أو معتروف: وحيتما يصئع فته شاعر حاذق بيتك شعر جيد. 
وهكذا يستطرد عيدالقاهر مقدها نموذها تلسعنى خارج الشعر والمعتى 
لقسنةك دا خل الشعر: 

«وشواهه ذلك حاضرة لاقيف شع و ماده تصنت عديديلف مر 
اين ترت لظت إلى كول لفان ,العا يتقير ولس عستطيع نان 
تخرچ الانسان عما جيل عليه: فترى معني غفاذ عاميا معروها في 
كل جيل نام ای إل هی فل اي 
را شاك ٠‏ وا ا 
فتجده غد خرج کي احسن صورة وتراد جوهرة يعد أن كان حرزة.وصار 
اعتجب شنية بعد أن لم يعن شنين! '"' ,١‏ | التاكيب بن عدبي ]|. 

لقد تحول المعنى البسيظ و«العامي». أي الذي يعرفه عامة التاس» فى 
بيت الشعر إلى جوهرة بعد أن كان خرزة تافهة. وصار أعجب شيء بعد أن 
كان لا شيء. وهكذا حينما نتعافل تقديا مع بيت المثنبي: ظإننا في رأ 
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عب دالقاهر؛ يجب ١‏ لقيم تقييمتا له وحكمنما علية على أساسن معتاة أو 
مضهموئه. بل على البيت كبيت شعر: كنظم: أو كشكل. لكننا بهذا المدخل 
امقر تكون شر قتصييزتا النظرية الأذبينة العريية على النسد الشكلاني 
وخققنا فصلا تعسفيا بين الشكل والمضمون. وهذه ليست حقيقة التظرية 
الأذبية العربية: بل إنها ليست حقيقة النظرية الآدبية عند عبد القاهز 
الجرجائي نفسة . لتعد إذن إلى البداية لتقوم باستمراطن سريع للموقف من 
قضية الشكل والمضهون يعيدا عن التبسيظ المخل. 
كان الجاخظء. بلا شك: من البلاغيين العرب الأول الذين وقعوا في فخ 
القضل تن الشكل والمضمون بعبارتية المشهورتين اللتين رددهما البلاغيون العرب 
عن بعده حثى تهاية العصر الذهبي تقريبا مما يؤكد تآثيرهما العميق في بحديد 
هذا الركن من أركان النظرية الأدبية العربية..والمقولتان لا يعكن القصل.يينهما 
لأن كل واحدة تحدد معنن الأخرئ ودلالتها : المقولة الأولى: «ظالمعانى مطروحة 
في الطريق يعرقها العجمي والعربن...الخ», والتائية: «وإنما الشآن في إقامة 
الوق وتخير اللفق:.. وسهولة الشرح: وضحنة الطب وجوكة السيك... وإثما 
الشعر صنفاعة وضرب من التصوير». قد يبدو معني المقولتين. للوهلة الاولى, 
واضبحا ضريحا مباشرا لا يحتمل اللبس: خاصة إذا تعاملنا معهقا بالتحديد 
نفسة الذى مارسة غبدالقاهر :فيا بعداقي تغافلة مع المعنى :والصورة: وها 
تة تجح اوو فكل على هتنا الأسادن: تكون المماتج أو المادة 
العيولي. كما هي الحال في المعنئ الغفل الذى بدا يه ومته المتنبي في البيت الذي 
ذكره عبد القافر؛ قتفضلا عن الضورة أن الشكل: لكن الأمور في تلك الفترة 
المبكزة من تاريع البلاغة لم تكن يمثل هذا الوضوخ بل إن ها يقوله الجاحظ في 
الحيوان نشآن هذه المقضية يعدله قئى البنيان واليس::وقد توقف العشماوق :عند 
ذلك الغموسن: متحذرا :من التسرع فى قهمها ذهما سطحيا: 
#وفن عنبارة الجاحظ على شهرتها وكثرة تداولهاء بل وتاتيرها 
الشديد شيمن جادوا بعد الجاحظ من نقاد. غموضن:واضح قهىن لم 
تحدد التحديد الصبحيح لمفهوم اللعنن عند الجاحظ وقصلت فصلا 
ا اة ااا واا 
أما عن غموطن العيارة قناشئ من أن الجاحظ فد تقض عن 
المعلى كل أهمية,. .وذلك في كلماته الأولى. التى تبدو التفعالية حاسهة: 
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وذئكة عندهنا تفى الحسن في الكالاع عن المكني بأن جعل المعانى 

مظطرزوحخة في الطريق... شهل اللقضود هن هنذا أن المعلى شي 

وصيافته شيء آخرة أم المقصود أن الغبرة في الشعر بصيفتة 

ولسعا فكاره أ ومع اي 110 

وبرعم الفموطن الذي آشار إليه العشصاوي: إلا آثنا للا نستظطيع إنكار 
الجاحظ الواضح ل «جودة السبك» وهو ما لا يتعارض مع آراء الجاحظل في 
الإعجاز اللفوي للقرآن الكريم. فهو لا ينفي أهمية المعائي في القرآن: ولا 
يمكن أن.يكون قد قصد إلى ذلك: لكن المتفق عليه أن القرآن جاء معجزا 
بلفتة وبلاغته. ولهذا رقض البلاغيون العرب ميكرا ميدأ «الصرهة؛ الدى 
فال إن العربيه كانوا قادرين على الكتابة بلغة لا تقل بلاغة عن لغة القران 
لو لم يصرههم الله عبن ذلك . فالقران بليغ يلغته التي لا يدر عليها العرب 
مهما أوتوا من بيان: لهذا اهتم البلاغيون بدراسة الإعجاز اللفوي.دون أن 
يعتئ ذلك على الاطلاق التقليل فين آهمية ضعانية: وهو هما يؤكده صلاح 
ررق في أدبية النص حيت يرى أن موفف الجاحظ بصفة عنامة يقوم على 
أن القران معجر هن حيث تميز بديع نظمة وبلاقة تأليفه عن كل نظلم 
وتاليفه. «وتدل يحوثه | الجاحظ] الموزعة في كتبه المتعددة على أن سبيل 
التأكيد سن ذلك :واستكشاف:عالمه جلتمسن :طن العيدية الهاضة لتفريئزة عر 
المعاني على نحو يبلغ الغاية من توظيف المجاز في اللفخل والتركيب وتحقيق 
فاعلية التشبيه والتمثيل والاستعارة والمجاز الدقيق في فوضعه!'"'١:‏ 
وعلى الرعم من توفف ابن طباطبا عند قضمية الشكل والملصضمون 

واستخدامه لمفردات أكتر اخترايا من استخدامنا المعاضر للمصيطاسين: :إلا 
أن موقفه لا يخلو من التتبوش الذي يقترب :من التضنارب الصصريم أ حيانا. 
وهواتشوش يفبرضه موقفه المبدكي.الذى يريط ين الشلعر:والوظيفة 
الأخادغية: إذ إن .هذا الربط المبدتي.يين الشعر والأخلاق يدقع ابن.طباطبا 
إلى القول باهمية المعنى داخل الصياغة الشعرية وخارجهاء ومن ثم فإن 
ذلك المعتى يقيل الحكم القيمى بمفرده. وها القصل الصريح بين المعنى 
والقصيدة. بين الشكل والمضمون يتعارض مثلا مع مقولة ابن طباطيا 
المعروفة: «والكاده الدق ل معنى له كالجسد الدى لا روح فيه؛ كما قال 
يعض الحكماء : للكالام حجسد وزوح فتجسدة التتظق وزوحة معنادرا ' *1). مما 
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نت امسا ابمل خن لعن و تناه ها ملاعل بين 
الجحسد والروح. ولا يستطيع الإتسان أن يفهم رأي اين طباظبا النهائي إلا 
في ضدوء قهفه لأهمية الوظيفة الأخلاقية للأدب. وهي وظليمة قد تفسر, 
دون أن تبرر: رأي ابن ظباطبا في إسشكان نثر معني القتصيدة الشعرية دون 
أن يفقد ذلك النعر جودة المشى. ويتوققة جابر عصضفور في مفهوم 
الشعر عفد محاولة ابن طباطيا لتحقيق درجة من التوازن بن 
الموقشيى امنا قمسن: 
وأ أن ابئ طباطبا يحاول الموازنة بين رد حسن الشتعر إلى 
العبياغة وصبرورة الأهثماء بالمعثى: ديذلك يوازن بسن تسوراته 
الأخلاقية عن المعنى:وتسليمه يأههية الصياعة ودورها الأساسى فى 
ملع الكتمر قا يتعارظومم التسليس نال المحتى الواح د يكن أن 
يعبر عته بطرائق متعددة... وعلى هذا الأسساسن يمكن أن يصبيح 
كتوق اقم فاا اا اا ا ويها ای ق 
ومستوياتها متيايتة المفزى والجدوى. فإن القيم مبن هذه الأفقار 
يحدت تأثيرا أقوى من خادل ضياغة ‏ هن بدورها ‏ كيان مستقل: 
تونق جه نخان كتهنا يرشي الكوت بالعظطرين وشو يه الأسطان كينا 
رز الجارية سن خن رضن أ 
زفي يعض الاحيان يق الإنسان في حيرة أمام بعضن فقولات ابن 
طياظيا التي توحي بأكثر مما تقول وباكثر مهنا قضد إليه البلاغي العربي 
نقسه من :سثه القولاس قوله اللمعائئ ألقناك مشاكلها متعسن: فيها:وتقبع 
في غيرهاء فين لها كالملعرطن للجارزية الحسناء التى تؤداد حسنا فى يعض 
المعارضن دون بعضن: وكم معنى حسن قد شين يمعرطه الذدى أبرز فيف وكم 
مبعرضن حسن قد ايتذل على معتى قييع اليسهء!'*' .هل يتحدث ابن 
طباطيا هناء كنا يرى عصفون؛ عن:«ملاءمة معائي الشعر لمباليهة أم عن 
عكسن قراءة عصفورء وهو «ملاعمة مبائى الشعر لعانيه:؟ آم عن الاين معا؟ 
كلمات العلوي تشى يأنه يتحدت عن الاين معا: خاصضة حينما يتحدت عن 
المعنى.الحسن الذى شين بمعرضنة والمعرطل.الحسن الى ابتذلة معتى 
[ رخيضنى. وبهذا يعيدنا اين ظباطيا إلى صورته الأولى عن الجسد والروح 
والشكل «المضهشون اللدين لا نفكن عزل الؤاحد منهما عن الآخر.ؤترزداد 
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حيرتنا مع الشطر الأول هن المقولة حنيث يقول: «للمعاني آلفاظ تشاكلها 
منتحسن فيها وتقيع في غيرها: وهذا مبدأ يفرض علينا إغادة قراءة الشطر 
الثامن من منظور مختلفه: لكن الستؤال الذى يفرسن نفسة غلينا قرضنا هنا: 
هل يعني اين طباطبا أن كل معنن يقزضن ضورته التن يحسن تجسبيدة بها؟ 
هل يفرطن المعنى شكله؟ وقبل أن نتسرع في الإجابة دعونا نحدر القارئ بأن 
العلوي هنا لا يقصيد «بالألفاظ» الآلفاظ مفودة: ولكتنا؛ ومن داخل متظومة 
المعنى واللفضل التي النشغلت بها البلاغة العربية: نقد بالألفاظل الصورة أ 
التتجسيد أو كل ما يدخل في تكوين المعرضن: أي الصسورة النهائية. إذن: 
فحينما يقول ابن ظباطبا «أن للمعاني ألفاظ تشاكلها» قلابد أنه يعني أن 
المادة تفرضن الشكل الذي يناسبها. وهذا سبدا نقدى حديث توصل اليه 
النقاد حتى يخرجوا من ازدواجية الشكل والمطبمون إلى التويحد الكامل بين 
الشكل والمضفون: هل هذا هو هنا توحى .به كلمات ايبن طباطيا ئ نايك 
القن التالت وبداية الفرن الرايع الهجريسن5 

ويغترب قداعة. ين جعفر فن موقت النقد الحديت يخطى ثابتة ظيما يتعلق 
بغضية الشكل والمضصهون: لقد انتعد تمامها عن تأرجه ابن طياظيا بض الشكل 
والمضمون وعن الفموضن الذي لازم مومه :وهو يَحَاوَل إفسالك العضا من 
وسطها : وقي تلك المرحلة المبكرة من تاريخ 'البلاغة العربية يظوز العقل 
العربي موقفا مكتمل النضج يقوم على الريط الذي لا انفشام له بين الشكل 
والمضمون, خاصة بعد أن فصل بين فيمة الشعر كشغر ووظيفته الأخلاقية 
بصورة واضحة, وهو الفصل الذي سيؤسسن عليه بعد ذلك ضباشرة كل من 
القاضي الجرجاني وعبددالماهر موقف البلاغة العربية النهائي من العلاقة 
بين الشعر والقايات الأخلاقية والعملية..وما علينا إلا أن نذكر بداية: پسوشف 
قدافه من بيتى امرئ القيس: 

فمتلك خبلی قد طرفت ومرضع. ظأالهيتها عن ذي تمائم مبحول 
إذا ما بكي من خلفها انضرهت له بشق وتحتي شقها لم يحول 

وكيف“:دافع عن البيدين ضد تهمة شفحش المعنى باعثيار أن ذلك حكم 
أخلافي لا علاقة له بالشعر كشعر, فليست «فحاشة المعلى فى نفسه مما 
يزيل جودة الشعر كه]ا له يعيب جودة النجارة في الحشب مثالا رداءته في 
ذاته». وقد توقفنا في ركن سايق عند نضج النظرة الجفالية التى يعبر 
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عنها موقف قدامة: ما يهمنا في السياق الحالي أنه إذا كان ذاكهو منوقف 
قدامة من المعنى فإنه يعني اهتماما أكثر بالصياغة والصناعة والصورة: أي 
الشكل..وهكنا نتوقف مرة اخرى عت كلمات لقدامة سيقت إحالة القارئ 
اليهاء وإن كنا هذه المرة ندرسها من منظور مختلف: 
,إن المعاني كلها معروضة للشاعر.ونه أن يتكلم فيها فيما أحب وآخر من 
غير أن يحظر عليه معتى يروم الكلام فيه إذ كانت المعاني للشعر يمنزنة 
المادة الموضو صا والشهر يها كالصورة: كما يوجد في كل صتاعة من أنه 
لابد فيها من شيء موضوع يقبل تآكير الصورة منها مثل الخشب للنجارة 
والفضة للضياغة, وعلى الشاعر إذا شرع في أ معنى كان من الرقعة 
واتضعنة والرفث والتزاهة والبذخ والقناعة والمدح وغير ذلك من المعاني 
الخميدة أو التعيفة أن يتوخى النلوغ من التجويد فى ذلك إلى الغاية 
المطكوبة: "١‏ ' [ التأكيد امن عند ]| . 
هنا يقدخ قدامة بن جعغر نظرية جمالية ونقدية كافلة في سطور قليلة. 
وسوف نتقبل فخاطرة التكرار فى يعن الجرئيات ونحن نعدد مكونات هذه 
النظرية التي نقول يتكاملها . يؤكد قدامة حرية المبدع ضفي الكتابة في أي 
موضوعات يشاء «من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه:. ثم يعود فى 
نهاية السطور لتأكيد تلك الحرية ورفض الحظر حينما يقول إن تلك المعاني 
قب تكون «من الرفعة والضعة والرفث والنزاهة واليذخ والقناعة». ومن 
الواضح هنا أنه ينطلق من موقف رفضىن نشقييم الشعر في ضوء «أخلاقية:» أو 
دلا أخلاقيةه معانية. وبيتا شعر امريئ القيسن بالطبع سائلان في ذهنه لأنه 
سيحيل إليهما ويدلي برآيه فى فحش المعنى أو عدم فحشه بعد سطور قليلة 
فِن كقد الشعر. كان ذلك هو المكون الأول کین النظرية. آهسا المكون أو الجزء 
الثاني فيها قهو نتيجة تثرتب على الأول؛ وهو أن مجك القيمة فى التعامل مم 
الشعر هو «اليلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوية»: والتجويد الذي 
يعنية قدامة هو تجحويد صتاعة السورة: تناما كتجويد النجار في صناهة 
الباب والضائغ في صناعة الخلي: وهذا أمر طبيعي. غإذا كان قداقة قد 
رفض الحكم على الشعر باعتبيازة معتى أو مضنهونا شمن الطبيعي أن يؤسس 
حكمه على الشعر باعتباره تصويرا أو شكلا. وإلى هنا فإن قوفف قدامة بِنْ 
جعفر ل ينقصه النضج النقدي. لكنه:.وفئ منتصفه المقتظطفه الذي أحلتا إليه: 
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يدخل عتصسرا أو مكونًا تالثا إئى نظريته الأذبية أهماته القراءات الحديفة 
للتراث حتى الآن بشكل شَرِيب ولافت للنظر. هبيخ الحذييت عن الشعر والمعنى, 
من ناحية. والنجارة والحشب شن ناحية ثانية: يكتب قدامة: «كها يوجد فى كل 
صناعة من أنه لابد هيها من شييء موضوع يقبل تأثير الصور متها مثل الخشب للتجارة 
والفضاه للصاتة ١‏ . عم يتتحدث قدامة ن- ن جعشر هنا؟ إن الحملة: فنيسظة | تعن 
أنك لا تستطيع أن تشكل شيثًا لا وجود له:وأنه: لكى يتم التشكيل: الايد م 
وجود مادة تقبل ذلك الفشكيل. انه يتحدث يوضوع: وإن كان موجزا. عن 
ازتباط الشكل بالمضمون والمضسون بالشكل يصوزة لا يمكن فعها الفضل 
بيتوتسا: بل إنة يذهب إلى ابعد من ذلك. إ3 وقول إنه لا وجود للشكل من ذو 
فون ولا وجود للمشمون _ إذا كنا ئتجديث عن المفثى داخل القضنيدة 
ولي المعنى غفلا عاما دون شتكل. غالباب الذي يصتعة النجار: وهو استاس 
الحكغ علي صضتفتكه ومفدى تجويدم يه ا ومقياشس دة المجهني 
Cramp‏ لا يمكن أن يحيء إلى الوجود دون صسادته الأولي: فشني 
الحشت ايء نقسة مع الكاتم أو السوار والصاتع والقيضة أو الذهب: 
ويسحب قدامة العادفة نقفستها والحكم على العالافة بسن القصيدة والشاهر 
iT‏ + فالقصيدة لا تأتي إلى الوجود مفرعة من المعتى والحفتى. الشعرى 
الآخر, لا يوجد إلا في القصيدة: في الشكل أو الضتورة الفنية. وإذا عات n‏ 
من سيقول إننا «حملنا جملة واحدة قصنيرة كل هذا المغنئ: ظفليهم أن يتتذكروا 
أن الكثير على القضايا النقدية المعاصرة تمصد أحيانا غلى جفل لا تزيد علي 
جمل قدامة بن جعفر! 

ويصل موقف البلاغة العربية القديمة من قضية الشكل والمضفنون إلى 
دزهاة حدائتها _ يمعنن عغصصريتها فقك 1160611111 عند عبد التشاهر 
الجرجاني: ومن ناظة القول هنا التذكين بان سوقت عبدالقاهر : من الشكل 
مسون لا تقض اه آرائه في النظم وشنائية اللفظ والمعنى» والشىء نفسه 
اشن الرا فع یکن آن يقال عن جميع أرزكان النظريتن اللخوية والأديية عند 
عيد القاهر: شهى جميعها أجزاء من سيج نظرية النظلم. .وقد توقمنا فى بداية 
الجديبث عن الشكل والمصسمون هته كاك لعيد الشاهر يؤّكّد فيبها أهسمية 
النظم مقارنا بالمعنى: وقد اعتهد عنبد العاهر :فى تاسيسه لتلك الأولوية وذلك 
التفضيل على المقارنة المطروفة..ؤالتي اهتمد عليها البلاغيون المرب جميعا 
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تقريبا: وهي المقارنة بين الصناعة: صتاعة التجار أو الصائغ أو الصياغ أو 
النساج:ويين «صناعة الشعر»: كذلك سنييل المعاني أن ثرئ الواحد منها غشلا 
متها ماما [كتقرق في حسم الثاسن سوسودا هى كا الاس غات جرا 
نفسه.وقد عمد إليه البصير بشان البلاغة وإحداث الصور في المعائي فيصتع 
ما يصنع الصبنع الحاذق حدى يغرب فى الصنمة ويدق فى العمل وييدع فى 
الضياغة:!**'!. وقد قلتا فنى حينه إن تلك كلمات تؤسسن الأولوية بشكل قاطع 
للضور 7318 السنتاعة ا الشكل الكن موقف شي القتاهر الحقيقى من اقضنية 
ن وو ی اف و کر یک و اة بو ج 
السابق الذي يشي آو يوحي بالريط بين الشكل والمضمون إلى موقت نشدي 
وجقالي متكامل بجي قنويجا لاآراء البلاغينق العيرب السابقين من ناحية 
وتمهنيدا ناضجا للسوقف الممائل فن قضية الشكل والمضدمون فى غنضرد 
الخد نك جو اتاعدرة كائنة: 

ويعيدنا الموضوع إلى نفظة البداية ‏ وهي ايشا نقظة النهاية ‏ عقر 
عبدالقاهر:.وهي ثثنائية اللفظ والمعنى كسحور جوهري لنظرية النظم+ ولن 
تعبر الجسور نفسها التي عبرناها أكثر من مر سن قيل: وإذا فعلنا كسوف 
يكون ذلف,من قبيل:التذكرة الموجزة..من المشولات: الث تقب ايجازا راا 
لنظرية النظم.عتد عبدالقاهر وعلاقتها يثنائية اللفظ والمعتى. والتى سيق أن 
توقفنا عندها قول الجرجانئي: دوجملة الأمير آنا لا نوجب الفصاحة للفظة 
مقطوعة مرفوعة من الكلام. الذي هي فيه: ولكنا نوجبها لها موصولة بقيرها؛ 
ومعلشا معناها يمعنى غيرها». 

نقد كان غبد الشاهر: فى زفضة لموقش اللفتظييق, حريضا على تأكيد أن 
المعائى لا"توجد في الألقناظ هفنرةة: بل إنة هن بين البلاقيين الذين أثبسوا 
ميكرًا اغتباطية:الفلامة: فالحروف لا ترتب في اللفظة حسب معني مسبق. 
أن آنا لاا نستطيع أن نتحدت عن نظم للحروف في كلمات. ومن شنا كان من 
الممكن أن يتعاوف علن أن القصيوس «رب:طن "شير إلى :فيل الصدرب بذلا من 
دطن ر ب وانتهى فى ثهاية الأمر إلى آن الألفاظك تشير: كغلاماتة إلى أشياء 
مذفق مسيقنا على إشارتها [ليها»ولكنها مغردة لا تحدط معلى: أى :معنن + مين 
جية ثانية فإن تطبيق أحكاء النحو.وقوائيئه ليس كافيا لتحقيق المعلن: فالتخو 
ليس قوالب مفرغة أو جامدة: لكنه أداة أساسية لتمكين »النظهم» أو البنية 
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اللغوية: من تحفيق دلالة ومعنى. يل؛ وهذا هو المهم. إن الينية اللغوية تنظم 
وحداتهنا: وتقاغ :العاذقاتح نين تلك الوحدات حسب أحكام التحى لكن ذلك 
النظم وتلك العلاقات يحددها المعتى المسبق فى العقل: وهنا يكمن أخطر ٠ا‏ 
يقوله الجرجانى فى قضية الشكل والمضمون: 
وهنا لابد من عبور حجسرسيق لنا آن:هبرناء: ريما أكثر من مرة. لكننا 
كدأبنا حتى الآن: نعبره نحو غاية جديدة؛ وتتعامل .مع الإحالة نفسها من 
منظور محتلف . يفرق الجرجائى:.ويلح في ذلك فى أكثر من موضع فى دلائل 
الاعجاز وأسرار البلاغة: بين نظم اللفظة مفردة وغعلافقتها بالمعنى. ونظم 
الألفاظ ذاخل بنية لعؤية وعلاقة ذلك النظم بالمعنى. وقي ذلك يكثب 
عبدالقاهر الجرجاني فقن دلائل الإعجاز: 
«وذلك أن نظم الحروف هو تواليها قي التطق فقط وليس نظمها 
بمقتضن عن معتى ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العضل ان 
يبتحرى في نظمه لها ما تتحراة ملو أن واضع اللغة كان قد شال «ريضن؛ 
فكان ضرب لما كان في ذلك ها يؤدى إلى قساد . وأمانظم الكلم قليس 
الأسرفيه كذنك لآنك تقتشئ فى نظمها أثارالمعاني وتركشها علئ حسب 
ترتيب المعاني في النفس: طهو إذن نظم يعتبر شيها حال المنظوم بعضبه 
مع بعضزء ولیس هو النظم الذي معناء صم الشيء إلى الشيء كيف 
جا مواتفة .وكذلك كان متهم تظير الأسبم والتاليف والصياقة:بواليناء 
والوشي والتحبير:وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع 
بعص حتى : يكون لوضع كل حيث وطيع علة تقتعيى كونه هناك وحتى 
لو وضع شي مكان غيره لم يصلح!*" [التأكيد من عندي] . 
قبل منافشة دلالة سطور عبد القاهر. يستطيع القارئن أن يقارن مناطق 
التاكيب في السطور نفسها من موقف إلى آخرء وسوف يرى أنها تختلف 
من سياق إلى سياق. ماذا يقؤل عبدالقاهر إذن؟ من الواضح أن السطور 
الأخيرة حيث يتحدات عبد القاهر عن النظم ويقازنه:بالنسخ والتأليف 
والضياغة واليناء والوشي والتحبير وها أشيه ذلك تعيدنا بوضوح إلى 
المريع رقم «واحد»: بهو آهمية الشكل. أها أن الشكل مهم بالنسيبة 
لعبدالقاهر. فهذا أهر مفروغ منه: ولم يحدث في تاريخ البلاغة العربية أن 
كتب بلاغي عن النظم والصياغة والتصويز كما كتب عبد القافتر . لكن 
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أهمية النظم لا تتسبخ أو تلغى أشمية المغتى ختد عبدالقاهر -وتستطيع أن 
نشول ايشما إنه لم يكتب بلاغي عربي .عن المعنئى بالقدو تفسسنه الذي كتبه 
عبدالقاهر. والاشه فن هذا وذاك؛ أن حديثة عن التظم جاء مقرونا طوال 
الوقث بالمعنى. أ أن تحقق المعنى والزيادة فيه شرظ تحقق النظم الجيد؛ 
وتحقق النظم الجيد طريق تحقق المعنئ: ولا فصل بين الاثنين. ويكضي أن 
لذكر هتا مرة ثالثة أو'رابعة بشظر البيت المشهور:«قما تبك من :ذكرق 
حبيب ومتزل ١‏ نتظوها خسنب أحكام التق ثم.«حسب المعائين» في التفسن, 
وكليف تفنشل الكلمات نفسهنا في تحقيق أي دلالة مرتبة: كما يقول 
الجرجاني: كيهه جاء واتفق»: 

فلتحوقف إذن عند القشاتيع الجديدة كي تحن ع بد القتافر السسابق. 
المفتاح الاول: اا تحمق اللفظة مشردة معنىة يقول غنبد القاهر إن 
اللفظة مغردة لآ تحقق معتى لأنه لا وجود لمعنى: أي صعنى: سابق علي نظم 
حروف اللفظة, لأن النظم فى هذه الحالة لا يحدث «يمقتضى» عن معنى 
ولا الثاظم بمقتف فى ذلك رسما من العقل أن يتحرئ هي نظمه لها ها 
تحراد». فاللفظة لا تعني؛ أنها تدل أو تشير فقظ إلى شي اتفق اعتباطيا 
ويما يشبه الغرف الاجتفاضي على إشارتها إليهة:ولا سبق التصوت :بها 
«رسم من العقل» أو معتى هسبق فى النقسن: ويتضح هنا يقصبده: عيدالقاهر 
في هدا الشق الأول قن النظم: وهو نظم الحروف: حينها ينتقل إلى نظم 
الوخدات اللغوية (الألفاظ) داخل بئية لغوية (بيت شعر أو حتى جملة 
منكوزة]. ونتحول إلى المفتاح الثابي: ما أهسية المعانين فى النظم الشعري: 
يرع غبدالقاهز أن الحال في نظم الكلمات يختلف:عنه في نظم الحروف. 
لأن الشاغتر هي نظلمه لكلمات:البيت الشعرى «يقتفى في نظمها آثار المعاني 
وتؤتنها علن حست :ترتيت المعاتئ فن التفسن:: وهيذا هو على وجه الدقة قا 
يتحدد مواضع الكلمات:داخل البنية المنظومة محتى يكون لوضع كل حيث 
وضع علة تمتصبي كونه هناك وحثى لو وضع في مكان غيره لم يصلع». إن 
ما يقوله.عبدالقاهر هنا إنه لا يوجذد تظم أو شكل فن دون ففنى أو 
مضمون, بل .إن المعتى سابق للنظم. وما يفعلة الشاغر حقيقة في أقاء فعل 
الأبداع آنه ا ا اة هلي جهن ورو اناي ن الق 
وتذكر مرة أخرى بدائرة التوصيل التئ حدذها عبد المقاهر:والتي © تحتلمف 
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عن الدائرة السوسيرية المفلقة: فعملية التؤضيل تبدا من داخل العقلء. من 
الصبور والمعاني العقلية والتي يَقَوَم المرسل بترجمتها إلى كلام منظوق: قد 
ينمشه أو يحطه. والرسالة الصوتية هي ها يتلقاه المستقبل ليحؤلة إلى 
الصور والمعاني العشلية التي بدا بها ومنها المرسل: ويرتبط بأهمية امعت 
تاكيل عب _الماهى. قن حديته على الاستهارة أن الاستهارة عقلية أو معتؤية 
وليست لعظية . 

ماذا يعني كل ما سبق أنه يعنى آعرا واحدا؛ إن الأدب ليس معنى فقط أو 
شكلا فقط, لكنه بتاع عضوي من الاثنين يصعبه إن لم يكن من المس تحيل: 
ال ما٠‏ 

ذاك هو موفف البلاغة العربية القديفة من قضية الشكل والمضمون. 
ويهنمنا سنا آن نثبت ميد آين: أولا: إن الموقف من قضية الشكل والمضمون 
وصل إلى درجة الريظ الكامل بينهها ولأسباب لا تستلف كثيرا غما توصل 
إليه المجدثون: ثانيا: إن تعندد المواشف من هذه القضية وتياين الأراء فيها. 
من لحيز للشكل هلى حساب المعنى: ولامعتى على حساب الشتكل؛ ليسن أمَرا 
انفردت به البلاغة العربية القديمة: ولم يكن أبدا من علامات ازتباكها: لأن 
التعدد نفسه والاختلاق فى الآراء كان ومازال سمة أساسية من سمات 
التقف العو 











الخاقة 


لع لعن التناقفقهة 
العربية مفلسية: ولم يكن 
العقل العغريئ: قط: 
اتنا في اتبهارنا بإتنجازات 
السقل القريئ وضبهنا 
انجازات البلاغة العربية 
أمام مرايا شقعرة صفرث 
من حجهمها وقللت من 

شاتها:- 
المؤلف 


قود على إعذ: 


مما لأشلك فيه أن مشروغ القوير في الغالم 
فا هة روريه فى أن هة سن اعا 


وضراوتها من مفتظلقة إلى أخرق: ضد الخراقة 


والتفكير الخرافي من آجل العلم وسيادة العقل. 
والقول بفير ذلك حكم أكيد بالموت في عالم 
يآكل فيه القوى الضعيفاه:. ثم إن البحث عن 
الهوية الثقاغية لآ يعني العزلة وإغلاق التواهد 
والأبواب ‏ حتى لو افترضنا أن هذا اخثيار 
ممكن ‏ ورأب الضدع والخروحج من مأزق ثقافة 
الشرخ لا يغفنيان أن ندهن رؤوسنا في الرضال 
متظاهرين يأآن العالم فتن خولتاء العالم الدئ 
يموج بالتحولات والتغيرات: لا وجود له.. فهو 
موجوذ بكل تحولاته وتعيراته: من ناحية: ويمول 
النظام: العالمي الجديد والعولمة بفرض.:هذه 
التسولات والعقيرات عليقا شكنا ام لم نضا من 
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ناحية ثانية. وإذا لم نتعامل مع حقائق الواقع الجديد فسوف يتحول الشرح 
إلى قنبلة تفجرنا من الداخل. 

لكننا ونحن نؤكد شرعية مشروع التتوير. تلفت النظرء. فى الوقت 
نفسه: إلى الدعؤة القوية التي ازتفعت في قلب الحضارة الغربية ذاتها 
إلى تصفية المشروع القويري يعن أن أوؤصلت سيادة العقل والعلم هذه 
الحضيازة إلى طريق مسندود أآبرز نلام اتةه قبت الذات. الي قاد 
المشروع التنويري لتحريرها أضلا: بالإضافة إلى سيادة القيم المادية. 
قيم السوق وراش المال. والتفتت والتشرذم والتراجع المؤسي للقية 
الروحية . من أبرز سلامح الدعوات لتصفية المشروع التنويري الغربي 
تلك الدعوة القوية التى:ظهسرت فى الستوات الأشيرة من القدرن 
العشرين للفودة إلى القيم الروحية التقليدية: أو لضرورة تطوير حداثة 
تفصل بالضرورة بين سيادة العقل: والفكر العلمي وبين الدين. وهذا 
اختيار مازال. لحسين الحظء. فائما بالنسبية لنا. مشروع التثويز الغربي 
استغرق أكثر من ثلاثة قرون في تاريخ الفكر الغربى قبل أن يدوك 
الفقل الغربي صلابة الحائظ الذي يواجه الحضارة الغربية في نهاية 
الطريق. أها تحن فهازالت أضافنا حرية الاتختيان والانتفاء. على الأقل ؛ 
اختيار آلا ثلقي يأنفسنا في أحضان الحداثة الغربية في انبهار كامل 
وصسئ شتامل هئ :ساوج :ذلك الجن اكه نستها . 

الوافع أن الاختيارات أمامنا كثيرة:؛ بل إن البعضن قد اتخن قراره بالشعل 
ينا تحت ضغوط الرغية المحهومة في «التحديث», وكلما زادت 
انكسارات العقل العربي وهزائمه اندفعتا في طريق تحديك ذلك العقل في 
حماس ينسينا أ حسابات متأئية. وها ا شفاقية أن التحديى قدرنا. 
وهو قدر يحتمه الظرف التاريخي للحضارة العربية. لكن كون التحديث 
فدرا شيءء وتحول ذلك التحديث إلى حداثة غربية شيء آخرء ويهمنا هنا 
أن E‏ لا تخد موقفا صسديا من «التحديف» اا شن حك 
ذاتهها.؛ لكننا بالقطع ترفضن الارتماء فى أحضان الحداثة الغربية شن 
تجاهل شبه كامل لورظطتها ومأزقها من ناحية, ولخصيوصية الثقافة 
العربية. مئ تاحية أخرى. ورطة الحداثة الغربية تتستل فى أنهاء يعد 
سنوات طويلة من سيادة العلم الى تحكم ه قوائين المادة والتجريب 
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الإصبريقي؛ وصلت إلى مرحلة أدرك معها العقل الغربي أن العلم: بهذا 
المعنى المحدد. فشل في تفسير كل ظواهر الوجود؛ بل فشل في تحفيق 
السغادة تلإنسان وتخول إلى الشلك الكامل والشامل فى كل ثنية؛ وله تد 
شنالت سلظة تغلو على سلظة الذات الفردية: ولن نعود هنا إلى قلسفات 
الظاهرائية والتأويل التي تؤسن الوجود ذاخل وعي الذات يه: أو إلى 
إستراتيجية التفكيك التي ترقضن جود أي مركز إحالة فرجعي: فيزيفي أ 
ميتاهيزيقي: خارج النضن اللغفوي: يل نكوقف هنا عفد واحدة من أكثر 
فسرحيات الكاتب الملسرحي العيثى الأمريكي إدوارد أولبي؛ تعقيدا 
وغمؤضنا ونعتى بها أليس الصضغيرة Alice‏ را والتی لا يمكن قراءتها 
إلا باعتبارها تجسيدا للمازق الأخير للعقل الغربي في ظل سيادة علم 
تحكمه تدان المادة فقط +.قمأساة البطل.«: حوليان :. وهو فسيسن. أنه 
رجل دين نموذجى فى عالم تسوده قيم مادية شاملة. وهو. فى إيمانه 
المبدكى والمحوزي بعالم القيب والميةافيزيقيا؛ يتمسيك يسلم أفلاظون 
المعروف القائل.بأآن الواقع المادى من حولنا ليس أكثر من محاكاة غير 
خقيقية لعالم المثل العلوي. عالم الحقيقة الوؤحيدة, وخينما شك جوليان في 
وح سابق على بداية أحدات المسرحية؛ فى وجود ذلك العالم الغيبي: هقد 
قله وقضنى سبع سنؤات كاملة في مضصحة للأمراضن العقلية. إيمان 
الرجل: إذن: هو العقل والتوازن: وشكه هو الجنون وهقدان التوازن: ويدخله 
المؤلشا هئ سلسلة هن التجارب الجديدة التي تطاليه بان يمكسن السلم 
الأفلاطوني: وينزل من عالم الميتافيزيقيا إلى عالم المادة: ويصغر بدلا من 
أن يكبّر: ويفضل جوليان في نهاية الأمر أن يموت. على ايدي قوى 
التصثير نفسهناء علن أن .بييط. من أعلى إلى أسغفل ليصغرةع5 نانا1 سال 
ويقبل التصغير باعتباره الحقيقة الوحيدة. طبعا, لا يرد ذكر لأغلاطون أو 
لسلمة الصاعد. ولكن أفالاظون وسلمه هما الإطاران المرجعيان الوحيدان 
اللذان يحقفان معثى المسرحية الراتعة. هنا تتحسن أزمة العقل الغريئى؛ 
الأزمة التى أوضلتة إليها قيم العلم:والمادة: 

اول الاختيازات المطروحة أهاهنا أن يندأ حيث انتهى العقل الغربي من 
رقضن للعلم بذلك المعنى الضيق. آرجو ألا يتسرع أحد ليتهم مولف المرايا 
المقغرة بالتخريف أو الارتداد عن قيم العلم والعقل. العلم الذي ترقضةه 
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والدي وصل الفقل الغربي نفسه | إلى رقضه آخيرا في مواجهة الهوة التي لا 
قرار لها. أو الحائظ الصلد فى نهباية الطريق. :هو العلم الذي لا يخضع ان 
لقوانين الماذة العلع الذي يقر كل الظواهر على أسناسن ادي تجريبي؛ 
فيشيل :ها يكبت التجريب الإمبريقى وجوده وصبعته: ور فض ها نيت 
التجريب الإمبريقي عدم وجوده أوصحته. أو حتى ما لايقيل القياسن أو 
الحكم التجريبى: : وقد أدرك شكريى عباد ذلك متذ سنوات حينما كتب في 
المذاهب الأدبية ثد العرب والغرييتت [135353), -وحيث وسع:مظلة العلم 
بشكل واضح ضح لتشمل كل معرقة فنظمة ونافعة من ناحية, ولم يقصدره على 
المعرفة اليقينية: من ناحية تأدرة : 
«كلمة بالعلم«يمكن أن تظلق على كل مع رقة متظمة:. أو كل 
معرفة نافعة. ويعضن الئاس يتصورت أيضنا أن المعرفة يحبا أن 
تكون يقينية لتكون: علما . ولكن من المرجح أن يجمع كل هؤلاء على 
ان الفلم بموضبوع ما يجب أن يشتمنل على قضايا كلية: يمكن ا 
نسميها أحكامبا عامة:؛ أو قواصد. أو قوانين..تنطبق على كل خائة 
خاضة يمكن أن تعرض مما يدخل تحت :هذا الموضوع#(ض6). 
يهندا المفهوه ع يسسن هياد ١‏ العله» ويضيمه داخل هيادئن التشكير 
العلمي وهتنيجه: ثم إنه يرقصضن تطبيق قواصضد العلوم الظلبيعية 
والتطبيقية على أمور لا تخضع لهذا القياسن ولا ينيغى إخضاعها له. 
وعلى هذا الأساس أيضا تضيح آحكام عبدالقاهر في البلاغة: 
وشروط الحا ز والاستعازة والتشبيه والكتاية: د و 
للكلمة. بل إنها لا تقل علمية عن علمية التحليل البثيوئ لانم 
الاديئ: تلك العلمية الشى يتشفق نها الیعض كانتي إنجائ خير اموق 
لان الدارس الادجي. كما يرئ شكري عنياذ: دإذا نظر إلى عملة على 
انق وة ع شواهد. أو اكتشاف قواعد: كانت وتجهته الأولى ف نارن 
الأعمال الادبية الخاضة هي تقييم هذة الأعمال, أ الخكة سل 
منطابقتها للشواعد «(صنة ١‏ ). هل يعنى تعريفه شكري عياد المؤسع تفي 
وود معارف تخضع لقوائين المادة فقط: ولا يفن شیاس 0 
الخطا في نتاتجها إلا بالتجيريت والقياس الماد والتجرييى 
يعكن. بالظيعم: SEE‏ أن اول يها a J‏ لا م 








الخاتمة 


التحذير من تطبيق »تعميمات التاريخ الطبيعي»٠٠أو‏ قواتين الفيزياء» 
على مادة أو مواد لا تخضع للتجريب والقياس العلمي يهذا المعنى. 
قالعلم اذا كان قادرا على تفسير الموجوؤدات الحسية فهو يقف عاجرا 
عن التفسير الكثيرء الكثير خداء من الظواهر الميتاهيزيقية. وهذانها 
أدركة العقل الغريى.أخيرا. 
ترجو آلا يفسر أحد الحديث عن العلم» بمفهوميه السايقين: باعتباره 
ذضؤة للؤدة إتى عون الجهالة والظلاء»فقى حقق العمل البشري: 
باس تخد اة مناه التف گی ر الغلمی ثم بتسخير نشائجه قن تطبيقبات 
تكتولوجية: الكثير للبشرية. وحاجتا نحن إلى العلهم: في عالم:ل مكان فيه 
للشنففاةء أكبهن أن تحد: خاصبة أن تحديث العقل: العريى وواقعة صرورة 
قلحة: إن ما تحذر منه- على وجه التحديد هو ذلك الخلط الواضح بين 
«التحديت: و«الحداثة» هئ صورتهما الغربية. ما نتحدت عنه هو ضرورة 
وضع ضوابط للتحديث والتدقيق في الأخن عن الثقافة الغربية: يل «ضبط 
عفلية الاتبهار بالغرب»: كما يقول شكري عزيز الماضي في من إشكاليات 
النقد العربي الجديد. بعد أن وصل الانيهار بالفكر الغربي إلى درجة تهدد 
بخطر مزدوج: هو انمحاء الهوية الثقاقية العربية من ناحية: وتاكيند التبعية 
للثقاغة الغربية وترسيخهاء من ناحية ثائية: 
مول هذا يؤكد الأزمة واستفحالها في الريع الأخير من القرن 
العشرين. وأحسب أن هذه المخاطر نتاخ لأسبابة عديدة ( نقدية. 
ثقاقية: مجتسمية]. كما أحشب أنهنا تفرضن ضترورة تحسشيد 
خصوصية الصوت الأدبي والنقدى العرين: وضصبط عملية الانيهار 
بالغربي: لأن هده العملية تؤدي إلى هفهوم مسطح للعالمية وتبدد 
طاقات إبداغية كبيرة: مع التأكيد بأن تجسيد خصوصية الصبوت 
العريي والنقدى أصر لا يتعارضن ول يتناقى مع الانتباء للحركة 
النقدية: بل تؤدي» أو يجب أن تؤدي: إلى إنمائها . وهى الشايل فإن 
تغييب الخصوصية يعني الاندماج بالآخر وهو أمر. يتقاطع: ويلتقي 
بالتحليل الأخيرء مع الاتغلاق» (ضن52١21-1).‏ 
ولا أكون.سبالغاء إذا اعترفت هناء بآن موقف شكري عزيز في السطور 
السابقة؛ يلخصن موقف مؤلف المرايا المقعرة من «الفه» إلى اياثة». إذ إن 








الفرايا المقعرة 


الدراسة في جوفرها صبرخة من القلب. مسرخة استفاكة موحي 
للمثقفين ورجال الفكر العرب بقدر .ما هي رفضن لما يحدث حولنا : 
والموقف الذي تيناه مؤلف المرايا المشعرة يقوم علئ إدراك كامل لتاك 
التقطة الدفيقة غتد مغترق الطرق؛. حيث يجب أن نختار وتحدد من نحن 
وماذا نريد وقي أ انلجاه يجب أن نتجرك. مدخلات الموقف التي رجب 
أن تحدد اختياونا أذ اختيازاتنا هى: أول. نحن ل نستطيع: حتئن 8 أزدناء 
أن ننفصل عن الواقع العالمي الجديد :والغولة القادمة والقائمة؛ وقد 
أصبحه: العزلة: كضا نكور داثماء ترقا مستحيلا؛ فقنحن جزء من هذا 
العالم. ثانيا: إتجازات العقل الغربي خاصة من مسافظة الحضارات الأقل 
تطوراء إنجازات باهرة بكل المقاييسس: وهو انبهنار كقيل يحجب سلبيات 
تنك الإنجازات. ثالتا؛ إن لواقعنا الثهافي خضصوضية لا تستطيع أن 
نتجاهلها يحجة أننا جزء عن العالم بتظامه الجديد؛ من ناحية وان 
وافعنا الثقاضي وافع:.متحلف: من ناحية ثانية؛ زابعا؛ إن اختيار اتجاه 
الحداثة الغربية يعني القطيعة مع تراقا وإدارة ظهورنا له تماما لأن 
القطيعة مع ع الماضي والتمرد عليه جوهر الاختياز الحداتى؛ تجاهسا 
وأخيراء إن كوننا جزءا من العالم الجديد وإدراكنا لحتمية العولة وأنها: 
كما تقول الشواهد حتى الآن. هي القدر الداهم: تؤكد حاجتنا إلى تأكيد 
خصوصضيصا في مواجهة الأخطار القادمة والشائمة أخطار التيعية 
واتمحاء الهوية القومية. تلك هي «مد خللات» الموخف الذي يجب أن نخرخ 
منه باختيار واضح وسليم وإلا قلتواجة الطوفات! 
الأصالة والمعاصرة. نعم الأصالة والمعاضرة شي الحل. ولكن عن أ أضائة 
ومعاصرة نتحدث؟ هل نتخدث غن الشغار الذي شرع من محناد ولم تعد العلاقة 
بين شطريه: كما حذر شكري عياد ميكرا. تتعدى ,واو العظى ,+ 

أن الأصالة التى بتحدادث عنها: في فواجهة المعاضرة: لا يقتصد يهاء وله 
يتفي أن يقصد بها. العودة للثراث ود بلعم وقلاه E‏ 
زك من رفوقا الذاكرة الثقافية البعيدة واللنسية: وقد حددنا ميكرا فى 
الدراسة أن هذا أفضل ما اسبتطاع الحادون الممميتزؤت من نقادنا تحقتيقة: 
إذ إن فؤلاء يعودون إلى الشرات ليلقوا البو على كتوزة ويضعوا يدنه 
على أقخضل إنجازاته. لكنهم جينما يتحولون إلى التنظير - وما أقله 1 





الخاتقة 





التظطييق ۔ وهنا آكثره ‏ يستخدمون المصطلح النقدي الغريي الياهر برهم 
انهم يدركون جيدا|واكقر من غيرههم., أنهم كانوا يستطيعون استخدام 
منصسطلحات عريية أصيلة. آو تطوير مصطلح نقدي عربي: بدلا من نقل 
المسطلح الأجنيي بعوالقه المعرفية آو قيمة المعرفية 5غا2 021111¥ 
الغزبية إلئ الثقافة العربية. ولا يمكن أن سمي تلك الممارسات «أضالة»: 
بأي معنى من معانيها . إن ما تتحدث عنه هو الأصالة التي تمكن العقل 
العريى اليوم.من تطوير ٠‏ هوية واقية»: كما نية عباس العماد مند متتصف 
القرن العشرين. فى مواجهة الأخظار القادمة ضع النقل عن الغرب دون 
تميية. بعد أن ٠‏ تبين أن الهوية الؤاقية كانت ألرّع تلعالم العريي فى هدا 
الدور (النتصف الثاني من القنرن العتشدرين) مها كاتس كن جميع الأدوار 
الماضية هَند انتداء النهضة في العتصنر الحديث: فإن العصذات العالمية 
خليقة أن تجوز على كيان القومية وأن تؤول بها إلى فناء كفتاء: المغفلوب فى 
الغالب (دراسات في المذاهشب الأدبية وال#جتماصية: صن 8 ) . وأهمية كلمات 
العقاد لا ترجع إلى أهمية التحذير في حد ذاته فقطء بل إلى أن صاحبها 
أيضا آبرز هفكرى الجيل الميكر الذي تبتى الدعوة للإنقتاح على الثقافة 
الغربية. ولم تخل كلماته فى الفترة المبكرة من ثغمة احتقار واضحة للثقاقة 
العربية! والمؤسى حقا آن ما تخوف العقاد من حدوثة: حدث بالفغل في 
ا وهنم الأخيرين من القرن العشرين: يعد أن أذت مغادلة الانبهار 
بإنجازات العقل الفريى والاحتقار المقابل لإتجازاث العقل السربي إلى 
فقدان الثقافة العربية لهويتها الواقية ‏ 

وقد حدت ذلك فى سياق مفارقة غريبة يرفص الكثيرون من الحداتيين 
العرب أن يعترقوا بها نل يسارغون إلى اتفاغ كل من تواجههم بها بالجهل 
والرجعية والأصولية والاتفزالية: الجانب الأول:من المفارقة يتمثل في أن 
التحول عن التراتث الغربي وإنجازات العقل العريي إلى الثقافة العربية 
وإتجازات العقل الغرين يعنئ التسليم صراجة بإقلاس الثقافة العربية 
وتخلف العقل العريى:. أما الطرف الآخر .قن المفارقة فيتمثل فى فشلهم قي 
تقدية يديل مقنع يماد السراغ الذي خلقه تحولهم: فالمدارين النقدية؛ على 
وجه التخسيضن: التي أقرزها الفكر الحداثي وما بعد الحداتي الغربي؛ 
كانك إتسازاتها فى بلا الفا ذاقها إقجازات ية بز اسه ك 








المرايا المقعرخ 


تتجاوز إعادة تغليف مقولات نقدية قديمة في لفائف جديدة أكثر بريقا 
ولفتا للأنظار: ولیس هدا هو رای مؤلف المرايا المقعرة وحدف لأنئة رأي 
أجمع عليه من قاموا بنقض تلك المشاريع والإستراتيجيات النقدية من 
داخل.البيت الغريى. وقد نافشنا فصور تلك المشاريع والإستراتيجيات في 
استفاضة كافية فى مؤلفنا السايق: المرايا المحدبة من البنيوية إلى 
التفكيك:؛ ويستطيع القارئ. إذا شاءء أن يرع إليه. ومن ثم لا نستطيعم 
الخوض في تفاصيل ذلك النقضنى مرة أخرى. وفى الوقت نفسه؛ فقد كانت 
العزلة والفموطن قدر تلك المشاريع والإستراتيجيات فى يلاد النشأة منذ 
الندذاية. ولم يكن حظل تلك الملشاريع والاستراتيجيات ال أقضل في 
الثقافة العربية متها في الثقافات التي أفرزتها. بل إنها أسوأ حالاً وحظا. 
لقد تحول الفموضن الأصلي إلى معميات وطلاسم زاد من إبهامها سوء 
الفهم: وسوء الثقل وسنوء الترجمة: بالإضافة إلى نقظة الضعف المبدكية 
في النفل سن الحداثة الغربية: وهو آن المضطلح النقدي والمفهوم الذي 
يعبر عنه كان مقدرا له بعجرد نقله يعوالقه المعرضية أن يجيء غرييا إلى 
الثقافة العربية. وإذا كان من نقضنوا المذاهب النقدية داخل الثقاقة الغربية 
ذاتها اتهموا أصحاب تلك المذاهب مأنهم تخبة يكتبون لأنشديم فقل: فقن 
كانت الحال أسواأ شي الوافع الثقافي العريي: وقد توقفنا في الجزء الأول 
من الدراسة الحالية عند نيماذج منقولة إلى العريية لا تتحدى فيم القارئ 
فقط؛ بل تتحدى أفهام ناقليها أنفسهم. وهكذا أضاف الحدائيون العرب 
إلى الأزمة الأصلية للجداثة الغريية أزمة خاصة بهم. و إذا كان البعض 
يلتمس العذر للخدائيين المرب قي حماسهم لإنجاز العقل القربى باعتياره 
المخرج المعقول انذاك ‏ للعقل العربى من ورطته بعد هزيمة 1۷ فان ما 
حفققه الحدائيون العرب بعد ذلك جاء عكس تؤقعاتهم جميماء إذ كان من 
المفروضن أن تكون «الحداثة». مدخلا «لتحديث» العقل العريي ويداية نهضة 
ثقافية وتكنولوجية جديدة: وهي نهضة تتظلب التفاف القاغدة العريث 3 
حول فادة المكر هدام حتى يتحفق التحديث الشامل. ولكتهم: يسيبا سوء 
النقل والغموض من ناحية: وهشلهم في إدزاك خضصوصية الثقاقة العربية 
من ناحية ثانية: انتهوا إلى تكريس شائية أو ازدواجية الثقافة العربية 
وتعميق «الشرخ» بد من رأب الصدع: بعد أن همشلوا فن إغراء الجماهير 








الخاتمة 


العربية العريضنة بالسين وزاءهم. وأصيحوا في تهاية الأمر مجموعة 
فتغزلة يكتيون الأنفسيهم: فقط! 

لكن الطرف الأول هئ تلك المغارفة: ونعنى به التسليم بإقلامن الثمافة 
العربية:وتشلف العقل العرديى؛: الذى يعنيه الاختيار الحداتي: كان هو 
الحافز الأول والآخير للتفكير في الدراسة الحالية؛ وهو بالفعل محور 
اهتماهنا متذ بداية الكتاب إلى نهايته. وحتى حينما توففنا فى يعضن 
الإطالة في الجزء الأول عند الحداثة الغربية منمولة ‏ محرفة ومشوشة 
ومشوهة ومساءً فهمها ‏ إلى العربية كان ذلك بهدف إثبات أن ما نقلناة عن 
الحداثة الغريية لم يكن خيرا كله؛ تمهيدا لمحورنا الأساسي وهو نفي 
تهمثى إقلاس الثقافة العربية وتخلف العقل العربي. وهكذا تركز الدراسة 
غلى تحديد فعالم النظرية اللغوية الغربية والنظرية الآدبية العربية لدحضص. 
التهمتين الظالتين. ولا نخني أتنا تحمسنا في أحيان غير قليلة أثناء 
زحلثنا مع البلاغة العربية في عصضرها الذهبي مند نداحة الشرن الثالث 
الهجرى وحتى نهاية القرن السايع. لكن ذلك الحماشن لم يكن أبدا دون 
مبروات فوية وو اضبحة . 

كانت أبرز المرالق الثى حاولنا تحاشيها في هذه القراءة الحدائية لدراث 
اليادغة العربية هي: 

اد أن ننزلق في غسرة الحماس للثقافة العربية. ومحاولة تحديد معالم 
نظرية بلاغية عربية بشقيها اللغوي والأدبنء إلى فخ التفاخر الأجوق 
والتغتن بأمجاد الماطي؛ مما يعني إثبات إنجازات حيث لا توجد من ناحية؛ 
وَعْضَن الطرف. هن سلبيات البلاغة العربية, من تاحية"ثانية. 

۳ العودة إلى الثراث البلاغى زائرين. كما قعل البعض.؛ رغبة في 
تأسيس شسرعية النظريات اللنوية والأدبية المعاصرة. فلم يكن الهدف ‏ فى 
أي وقت ‏ الأستعانة يشواهد هن الماضى لتآكيد شرغية الحاضر؛ بل 
الاقامة المطولة داخل بيت الترات البلاقي العربى: لقثرة تكفي للتعرف 
غلية من الداغل: :وإذا كان لاايى سن مأسس 'شترهية ماء: مرح الشرسية الت 
وضعتاها نضب أغيتتا طوال الوقت هي شرعية الثراث نفسه: شرعية 
الماضي, فغتى :ذلك أن الدواسة مفحاولة لتحديد نقطة ما فى تاريخ الفكر 
البلاغى العربي؛ ثزية يما فيه الكفاية: لنتخذ مثها تقطة انطلاق لتطوير 





الغرايا المقعرة 


نظرية لغوية ونظرية آدبية عربيتين: نقطة بداية نستطيع أن نقف فوقها 
في ثقة قائلين: دعم: :هنا نقطة بداية كانت كفيلة: لو لم ندر لها ظهورنا قى 
قوون التراجع الطويلة كرشي عتسر العمطيعه الحداكية فح الشتراك: بان 
تطور نظرية لغوية وأدبية لا تقل إبهارا وثراء عن النظريات الغريية التى 
انبهرنا بها. وفي ذلك كله لم:يغمنا الحماس الذي لازمنا للبلاغة الغربية 
عن حقيقة أن العصمر الذهبي للبلاغة العربية بعيد عن القكر العلمي 
الحديث غثرة تمتد: مين عشرة قرون إلى سحة على الأفل:ولهنا الا ينيعي أن 
نتوفع: وحن تحاول التأسس للنظريتين في الفكر البلاغي العربي؛ أن 
والتناقضات والتداخلات: فهذا طموح ستعيل لا يأخد المسافة الزمانية 
فى الاعتبان.«وفي الوقت نفسه:-ويرغم كل الشوائب والتداخلات 
والتعمارضات,؛ وبرغم المسافة الزمانية: كنا تتوقف عند بعض مقولاث 
البلاغيين العرب يعزيج من العجب وال عجاب. وفى كثير من هذه المقولاات 
كنا نتوقف عند نضج العقل العربي في تلف الفترة البعيدة في دهشة؛ وكان 
سبق ذلك العقل في هفجالات الدراسات اللغوية والآدبية يكاد يدقهنا إلى 
الجتون. وقد وصبل الأمر بالضديق الؤحيد الذى تابع مع الولف قراءة 
محخطوظ الكتاب أن عير هو الآخر عن الدهشة نفسهاء وكان رأيه: أن 
التشابه بين يعضن المقولات البارزة في غلم اللغقويات الحديت: والسيق 
العربى الواضنح في هذا المجال يؤكد أن الأوزوبيين لايد أتهم قراوا البلاغة 
العربية القديمة:وأنه يصعب عليه تصور أن يكون سوسير: في حديته عن 
اعشياطظية العلافقة بين شقي العلاسة اللغوية وتحديده لدائرة الدلالة المغلقة 
اع اعا لم يقرأ ما كتبه عبد القاهر قن الموضوعين ذاتيهمنا ولع 
يؤسس. عليك!! 

دمن اللاقت للأنتبام أن الاتجاهات التقدية. ابتداء من البتيوية. بل من 
النصهب. الجديد؛ إلى.التلقى والتفكيك: اعتمرت التحليل اللفوى للنص- مد خاد 
اتاحدينا لامهاهل” مع الإجد اه الاي وهخ حلي وك الاتجاف للشو 
ضعود تجم الدراسات اللقوية هنك السنوات المبكرة من القرن العشرين من 
ناحية: ثم حلم النقد لتحقيق علمية تضنمن التعامل الموطنوعي مع التصوص 
الآدبية: تأسيسا على النموذخ اللغوى من ناحية كانية. وهذه حقيقة تحتم 








القائفة 


عغلينا العودة إلى ترات البلاغة العربية التي اتظلقت“ منذ البداية من 
الدزاسة اللغوية للنص القترآني: ثم شغلت الشبيء نفسه يعد ذلك مع النض 
الشعترى. وليس من قييل المبالفة القول بأن التحليل اللغوى هو العمود 
النشرى للبلاغة العربية: والمسافة بين بلاغة تمتمد على اللغة إلى ذلك 
الحد والدراسات اللقوية والتعامل اللقوى مع التصوصن الأدبية في العصير 
اللسديية: لأيوقن أن تكين مسي دق شقن توظفها في رسلةة) المطولة مع 
النظرية اللغوية والنظرية الأذبية. العربيتين عتد محطات كثيرة تؤكد أن 
مناطق اللقاء بين القديم العربئ والحديث الغربي أكثر من متاطق التباغد. 
بل إن القديم العربي شد سجلء عند أقثر من محظة: سيقا لاشك فى 
نسيته للقديم. العربى. 

لم تكن الثقافة العربية: إذن: فقلسة: ؤلم يكن الغقل العربي. قظ: متخلفا . كل 
ما حدث أنتا قي اتبهارنا بإنجازات العمل الغربي وشعنا إنجازات البلاغة 
العربية أمام مرايا مقعرة صغرت من حجمها وقللت من شاأتها. 





المرايا الفقعرة 


العواصسن والمراجج 
الجزء الأول 
١‏ 


١‏ سيد البجرازى: البحث عن المتهع فى النقب الفريي الحديت( القاضرة ,دار 
شرقيات 1557] 0 هي 1١١١‏ 

" د يوسف الشال: ٠نحن‏ والعالم الحديف»: مدخل كشاب اتلحداثة هى الشعر إبيروتك» 
ا 

 *‏ وقي يف : الأذك العبربى المعاصر فى صر ,)١589(‏ طا (الشاهرة ذان 
ك٘ TL E a AS‏ 

بيد اليجراوي: مضدز سايق ص 1١‏ 

۵ن شكري عزيْر الماضي؛ من إشكاليات النقد اليريي الجديد إبيروت المؤسسة العربية 
تلناراسنات AY NA J AY E‏ 

١‏ جاجز مصشور:«ممدسات منوحية» :قراءة الحراث التشدى: ١‏ [القتاسرة: دار سعاد 
الصبياس 55357) صن ۳ ا 

- شكترق عياد: المذاهب الأدبية والتقدية عند العرب والغريييت [الكويت؛ سلسة عالم 
الممرفة 15515 إدعس 20 

أب المصيدو السا هي 1۷ اا 

5 ميخائيل نعيسه: القريال (1915) [مضر :دار المعازف للطباعة والنشر ۹ ص *. 

الأحبالسدرئ السايق :هن 2 

1 ب للصبسر السايق: هن ”57 

1١1 عباس العقاد وإبراهيم المازني؛ الديوان. طة [القاهرةء 1559 ). من‎ ١ 

اتد تتتدرز شي "ليران لديف مف (1تقتالقيرة ونا تعا) :نض 48 

4 القربال؛.مصند رز سايق صن 1١‏ 

8 ساصي سويدان؛ جسبور الحداتة المفلقة: من خلواهر الإبداح في اتشعمر والرواية 
والسرت (نيروت: دان الآذاب, لاقة!], ض *1 , 

11 شكري عزيرز الماضني: «حصدز سابق؛ صن 10, 

: 5 المصملر. اتسايق: حين‎ 5١97 


ا خاير عصغور: هسة الينيوية» نظريات معاصبرة (الماشرة مكنة الأسرق ۱۹34 ص 197 








الهوامش والمراجم 


8 عبد الله اتفزامن: الخشطيتة والتكقيم: من .البتيوية إلى التشريجية 
(قانلاعبصاكاوين12]) م طع ( القاهرة:؛ الهيثة المصرية العامة للكتاب: 1554 إن من ۸ 

5 نا لدو الشايق: هن ۸ ے2 

١؟‏ هن الطريفه أن أحد القراء كتب الئ .دار التشر التي قامت جتشر المرايا اللحدية 
بعد خلهوره بأيام خلاثل ينعي على المؤلف افشازه إلى الدخة العلمية قاتاذ إن » المرايا 
المبحديةء تعبير خاطئ: إذ إن هناك فمظ ٠‏ عدسات نعديةء و عندسات مقعرة:. 
وعسأتن! أطمئن: العارئ الحريصن: على الدفة العلمية ‏ والدئ نید أن اتعئؤان هوا كل 
ها لفت انتناهة _.يأن شناك مرايا محدبة وعدسات محدية وما عليه إل أن يدهب 
إلى بيت المرايا فى أحد «ملاهي الاأطضاله ليرت كيف تقوم هرأة بتكبير صورته بيثما 
نهوم الخرى يتصعيرشا! 

۳ هباس العقاد وإبرافيم المازني: البيوان: مصدر سايئ ض ١1١‏ . 

۳ كمد امتدور: النعت المنهجن عند العرب [الشاهرة ؛ تهضنة مصسر) :ضن "55 , 

4 _انظر للمؤئف المرايا المحدبة: من البتيوية للتفكيك [الكويث: عائم المعرغة. كةة ١‏ 
ل 

8" شكرى عياة: المذاهب الادبية والتقدية: متصدر سابق حن ۷١ ١‏ 

1 جاور مشو قراءة التزات النقدى, كا (الجاهرة داز سعاد الصنيائي ,)١15957‏ 
شن ۳ ۸ 

۷ - الخصيدو السايق: صن ١ة‏ . 

8 - سامى سبويدان: جسور الحدأثة المعلقة؛ فصدر سابق. من 1١5-١١‏ , 

3 حاهد أبو أحمد: شن نقد الحداثة [الريافن كتاب الرياض :1554 )راص ٣۷‏ 180 

)1 ۹۷ كمال أبوديت:«مقدمةد جولية الخفاء والتجلى زروت‎ ٠ 

ا اطي الو لايا دة مص ساق هي 115 

۴ كمال أيواذيب:«ققدنة» جدلية الشفاه والتجلى: مصدر سابق:س *. 

5 عبد الرحةن حامن حعد+ :فرصضية الحتمية اللعوية واللفة العريبة»..عالم الفكرء 
الم ال واي ارسي ومن 11 

4 شوق ضيف فى الآدب والنقة القاهرة ( دار المفارف 1555 )نض 117 

8" د شكرئ هياد المداهب الآدبية والثقدية؛ ميصيدر سايق ص 15 . 

3 إلباس لخورق: الذاكرة المفعودة [ بيروت: 155)]: ص 58. 

“ا ال تحالك ذريد|ا ١١‏ التفكيك والعلدم الانشانية هى القفد»: بحث لصي شس 
المجلسن الأعلئ تاثقافة المصبرية. شواين * 5١١‏ ترحمة أذون مفيث وهلي 
ولل سن 7 

۸ شرق عياف 'متقدمة :فى أصنول النقت: (الماهرة ”داز إلياس :1561 ): صن اا 





المرايا المقعرة 


a40 - “elan Barthes. THE Death ûf the Auth” [IDR in Image = MUSIC Text, 
Cd, uii ans, Stephen Health (New York: Hiland Wang, FT, FP. 4T, 
11 شكرى عياد : مقدمة فى أصبول الثقد:منصدز سابق: من‎ + 
-الان تورين: نقد الحداثة, ترجمة انور مفيث. [القاهرة: المجلدن الأعلن للكمافة:‎ 1 
اذا اوس قن‎ 
الظر سيد البحراوي! البحك عن المنهج كن النقت العربئ الحديث مصتدر سابق.‎ ١ 
ل‎ 
,. 5 7 715 شكرى عياد: المذاهب الأدبية والتقدية: فصيكو سايق ضن‎ ۳ 
ريموند ولياسمز؛ «المدينة وظهور الحضارة٠ شهي: بيشر يروكر [إعداد وتقديع)‎ 5 
الحدانة وما يعد الحداثة: ترحمة عبدالوهاب علوب, (الأقارات: المجسع الثقافي في‎ 
٠ ص نود نوا‎ ۹۹۹٩ ایو خلہے۔‎ 
شبدالله الغذافي: الخطيكئة والتكقير؛ مدر سابق. حس ف۸‎ 0 
5غ كريدوتك حيعسين: عمانفن الحداثة والمجتمع |الاستهلاكي:: هي الحداثة وما بغد‎ 
) ٣ة‎ ۳90۷ الحداثة قصيدر سايق ص‎ 
407 ان ورین ندر سای صن‎ 
ا ااا‎ 
4O - allêe Marin, Induction The Tale Critics: Deconslruetkn In Amitriet 
لا تكلا رفاظا‎ of Minneanrî Fi, BI), pox. 
الان تورين: تقد الحداثة: مصلكن سايق صن ا‎ 7 
٣ج‎ X8۴ ادر الفاق كن‎ 81 
53 - Thoms S, Kulin, The Struclure of Scienliie Revolutions (Olicago: U. of 
chicago RF. IRA. 
الان نورين نقد الحداثة؛ متكندو ستايق: كر 2۷ ن‎ ۵ 
: ٣ اا لمضدز السابن ص‎ 3 
5% - Jonathan Cullêr, Lterury Theory A¥Yery Sart Introdiction (Oxlord, New 
Tork: 0 تكرواء‎ UP. 1F pa 
١٣۳ ہ اتر ایسانق ص‎ 55 
۴١ صن‎ ٠ مدر سايق‎ ٠ تخاك :دريد| :7 التفكيك والعلوم الإنسائية فى الغد‎ ۷ 
. 71 الان ورين مصيدر سايق دصن‎ ۸ 
محمد ركي العشماوي قصتايا الثقد الأذبي بيت القديم واتحديث. ل١ العاهرة:‎ 85 
دار الشروق::15514) من‎ 
17 سشكري عياد: المذاشب الأدبية والنقدية: مصر سابى: صن‎ 1 








الهوامش والمراجم 


١‏ محمد مشتاح ,مد خل إلى شراءة التصنى الشعري:: قصول, المخلف السادسن؛ العدد 
الأول ( صيف 1559 ]ء ص 515 , 

5 . كسطاكن الحمصي: عنهل الوارد في غلم الأئتعاد (الشاهرة: ١519‏ ). ١ا‏ اورت سي 
حابر عصشوز قراءة الثراث النقدي؛ مصدر سابى» هن .1١١‏ 

اب حابر فصغور: المضد:: السابق. حس 1١+‏ 

3 اک غناة “الذاعت الأدبية والتقدية: منصبدر ساتق: حن: 1١١‏ : 

5 تووين: متصمدر سان کن با أ 

5 المصيلد السايق هن انرا .ذم ا 

07 - Frunces Sonor Saunders, Who Pald the Piper Tlie CLA am تلن‎ 

Cold Far London: Granta Bogkk, [FYD), p:| 

الى المضملا اساي ج 

5 االفتتز السابق: 

۷٠‏ الصتم السابق ص 2ء الأشارات هنا إلى غنشرات الوثائق التي اقتظفت متها 
الباحكة. وقد رأينا الاكتفاء بالإشارة إليها خيت وزدت في كتابها باصياره مصدرا 
ثانيا نعو نميحة اللصهددن الأول بالتسسية للعزايا المشعرة. 

1 الضند: اتسايق. حن ثمة , 

9 المصدي ھی 2۹1 

#وت الاكتتدر السابيق تسن 34 

¥ امسن الاي صن 5 

ذ" .. انظر: تحسد حمال نازقت:: من العضرية إلن الحدالةى في دايا وشت ادات 
التحدافة 7 تقوسا قيطع ١551‏ ]اصن 11 1 

7 شكرئى عياد: المذاهب الأدبية والتفديف مصدر سايق صن ١١‏ 

ا شوقي ضيف الأدب العرب المعاضر في مضرء متصندر سايق صن 18 . 

8 رزيموند #لباسز ٠:‏ المدينة وظوهور الحدانةه «مصيابر سايق. حن: 15 : 

۹ سبامى سيويدان؛ بجسون الحداثة المعلقة. مصدر سايق ؛ هن 1١‏ : 

شبكرف ياد : المثاشب الآدنية والتقدية: مضكدر سايق ص 117 داكن 

١‏ شالج غرم الله زياد » المصطلاح الأذبى:.يين غناه بالمعرهة وغناه بالتاريخ:؛ عالم 
الفقر. التحلد الغامة والعخروة: العدد الثالك (نائر عاريين ]ش15 

*_ محمد عنائئ؛ المكنظطلحات الأديية اتحديكثة: دراسة وممهم إنجليزي - ريي 
(القتاهرة: الشركة المصيرية العالمية للنشر ‏ لوتجمان:1551١)):‏ صن , 

۳ے ات الصسكي: ترويض النصن:دراسة للتخليل التهصني الملقاسون إسجراءاتة: 
شتات (القاهزة: الهؤيتثة:المضرية العامة تلكسات: 1554)نجن: :1١١ ١١٠‏ 





المرايا المقعرة 


5 ضالح غرء ائلة زياذ: «المضطاع الأديبى», مصدر سبابق .صن 1١‏ 

6 - مسطفى ناضفة: الثقد العربئ: حو نظرية ثائية (الكويت؛ سلسكة عالم 
العرقك: 5** ]| عن 

1 فؤاد ركريا؛ التمكزر العلمن ( الكويكه 1١‏ صن ٣‏ 

لآلاات امضتدن السايق: فتن 285 

۸ ب محمد عئائي: المصطلحات الأدبية الحديثة: مدر سابس ١١‏ 

۸7 ۔ شكري عياد 1 المذاشب. الأدبية والتعديةء عصيسر سايق صن اوا ةوا 

دي - سائح هفرع اللة رياد : ٠‏ المضطاح الأآذبي «.مصدر سايق, صن 11 

1 محمد عناتي: اللصيطلحات الادنية الحديثة مفصدر سايق عن + 

7 الصيدر السبايق _ضني :8 ى 1١‏ , 


كا 


حا أيو أ حووت+ تمن اتلحداتة | الريائن: كتاب الرياض, 15514]: صن غا 

فيكوك مشتاح: بحليل الخطاب الشعزق: إعنتر اتيجية التنافن: حل؟ [اتثار النوهتاة: 
المدكة ا کے ٠ار‏ ف FT‏ تس "م 

, حامد ايو احفةء نتند الحدانك عسنبر سايق هن؟1‎ ١ 

- الان توودين: نشد اتحداثة؛ محينع سايق مق ى ان أ 

5 حافت یو أحمد: نقد الحدافة, فصيدلر سانق تصن +١‏ 

5 سليمان عشراتي:»قراءة القزاءة: الخطاب القراتي... واديية القراءة والتلقى...مجلة 
تجليات الحداثة [وهران: معهد اللنة العربية بجامغة وهران. بوتي 03۹1 ةا 
11 انظر لطفية إبراهيم برهه. » اتجاهات تلقيى الشعر في النقد العربي 
امعاحسنه. لةك غا ات المجلل التاسبع. الحاء 0 |3 ا م م سار دن 
Asai Ts‏ 





". لظيفة إبراشيم درهم : المصيدي السايى جين 517 

۸ عبد الرحين يسيسو: «ظكراة الث في ضنوء غلاقكه بالنصوصن المصادن: قصبيدة 
الفناع تمود جا», فصول, المجكن الشاذتن عشتر: الفدد الأول [صيت 15319 )دض 453 

5 حخامد. أنو أحمب؛ شن الحداثة, مصد: سايق :صن 87 

1 كاير عصفور : مفيوم الشفر: دراسة في الراك النقدى: الطيعة الشامسنة 

| ([ القاهرة: الهيتة المضصرية العامة للكتاب: 1556 ]اهن 55 


١1 [‏ الصمدى السبايق: حن 2 ١‏ . 


كت 6 








الهوامش والمراجم 


حاير عقضفور: قراءة التراث النقدئى: جلك [القاهرة: دار شعاد الصمياح155) 
E‏ 1 

| ۳ سجن عتالی: المصبطلجات الأذيية؛ مدر سایق صن ٠۹٦٣‏ : 

4 . لم يشا عنانى: في ذا اتسياق: أن يصتيت اللحتفالات الممكة للتر ب العربي 
«العظاء الحتي»: لو أن المترجو او الثاقل كان قصب بالفمل استحداة كلمة 0001114 
بنع شطاءع الشسيء :: وهو المعني الثاني للفطة الاتجليرية: وشي تلك الحالة ا دخيرة 
يصبح المعنى الذي يفصت اللحرتحم #قطاء البحث: ايها يغطيه أو .يخفية؛ وتلك 
نة ية وسن دهان التفسين المحتمل الذي أبوزة محمد غثاني؛ وقدافه حي 
سكرية: وهو التفسير الوحيد الذي قصب إليه:امثيجم. 

8 _ محمد عباتي الختفائهات الأدنية سمععين ساق 117-151 

71 المقتدر اشاق هي ١١‏ 

: 3 جام انو.احمد : نقد الحداثة؛ مدر سایق: صن‎ ١ 

1۸ _ عبد الله الغذاجي: الخطليكة والتكفين؛ سضدر ابق دجس 5 

5 _استحفد عنابئ: المستظطلحات الأدسة _مصدر سابق: صن 1۹۸ ۲۹" 

Af Avice [itrRluctiin (Mew‏ امكزم لاضع مهاتوم معنا Vincent Lelteh,‏ - 0ك 

York: Columbia UP, |083), pAÛS. 

١‏ ريل القن ان غطالبية اتد اقيق انرب دز جوا على تز نة لدل 
rh‏ في التهنوض اتحداثية وها بعد الحدانية التي نتوففون عيدها إلى 
اسلطوی ۲ وشی ترحسة أقل ها يقال عتياا انها «مضللة» 1د إن «سلطويء تحمل 
تهت شتا اة سلطة هد تكون تمحية أو قاهرة: على الرإغم tuthorliy ASF i a‏ 
يطل هن بين عا يعني افده بست اذى جرنجفه:الحدائيون العربة اة آي أحد 
فعائيه الأشري التي لغ تظح إلجه::هب :من يتمتع.سلطة مرجفية فتقول إن فاذنا 
مرجع أو علطا جي تخصص كذا, أن أن كلفتة أوواية فى إمر من آسور التخصفضن 
«موكوق بده وهي الترجمة التي اخترناها. 

*؟ ب عبدالعرير حمتوذة: المرايا السددية :من البتبوية إلى التفكيك (الكوريت: حالم 
المعرفة بق 1 ھی 

3 - aCqueê Detvtida, Fosltians {Paris nuit, IFAT, داك ا سكا‎ trans: Clic: 
Urol Chicago P, ORL pT). 

Gacque Derrila, Of Cray Ballirorez tohns Hopkins دورد فى!‎ 5 
LP, TPT PIS 

8 ى الضنكة الساين: نن ۱2 1 


ET اند السنايق:. .صن‎ ٦ 





الغرايا المقعرة 


1 محمد عناتى! المضصطلهات الأدبية. يصب سايق سن‎ ١ 

۸ عيداللة الكثافئ؟ الخطيئة والتكفير ء مضينر سبائق. فى قر 

55 اللصبدة السايف: 85 

* 1 اللمحسدنر. العشنايق: جس شا 

1- اخصسشان: السايق 'ضة 1 

1 جائم اليك ترويطن الثمن, مدر سابقءضن 117. 

7 انظر:؛ عبد العزيز حهودة: المرايا المحدية, مصصدر سابيق. حن غ؛ ؟. 

34 - als Hissin, "From Péştmnoderiistî te Postmêdertily: The local Context." opacil 
+؟) :2نم‎ ١+ [ بحث القي هي المؤتمن الدولن الثاني للتحد: جامعة مين شهسن‎ 

8 المصندرو السنايق؛ ضى ؟ , 

65 المخصندن السدايي: عين"" , 

۴ عبد الله الغذافى: الخطيئة والتكفير؛ مصدي سابق: من ٣٣-٣٣‏ . 

8 ادي السابق: كن 1 

3 سعمد غنانئ: المصتملحات الأدبية: مصبدر سايق صن 370 

'غ ‏ محمد عشتاح: تحليل الخطاب الشفري: إسترانيجية ائتتاصن: الطبعة الثالثة [الدان 

البيضماء: المركر الثقاق العويق 13519] طن 1037 . 
١غ-شحمد‏ ففتاح: دمد خل إلى سراءة الئهن الشفرىئ: المقاسية معالة::قصول. المجلد 
السادس عشر: العدد الأول [صيف 1559 من ٣۸‏ ۹۷ 
۳ كمال آبو ديب جدلية الفا والتجلي: متصدر سابق. ضن 31 
(New Haven‏ مصاع نالكسن] الخ Robern Seholes; Structüralismi ir terature:‏ - تل 


ind Lolan; Yale UP, HFIP, 


الجزع التانى 
مرخل 


:4 .ميحائيل تعيمة: الغربال: مصدر سابق) صن‎ ١ 

4 المصضدة السايق ص‎  * 

5 - قجد العظيم انيسن ومتحمود أمين العالم :شي التقافة المضرية:ظ" (القتاهرة ذا 
النشاهة الجديدة كه )صن ^" 

5 افدر الابىد صر ١ة‏ 


a 31‏ وو لتك الحدأيك ضحندز ناته د TF‏ 





الهوامش والمراجع 


5 عبباسن الععاد: »الوجودية: الجائب المريضن منهاء! بين الكتاب والتاسسن,؛ (القاهرة: 
]صن ۲۰ 

۷- إليئاس خوري: «الذاكرة القهودة:: مصدر سابق؛ صن 50 : 

# دسنامئ سويدان: جسور الحداتة امعلقة؛ مصبدر سايق صن ١١‏ , 

9 يوسفاه الحال: ٠‏ نحن والعائم الحديت» الحداثة فى الشعرزييروت؛ 1508) صرة . 

16 شكرق عيان: المذاهب الأدبية والنقدية. مصندر سايق صن؟١:‏ 

,7؟نص.ء.)1٠٠١ مصطفى ناصيف: النقد العرين: نحو نظرية ثانية (الكويت: عالم المعرقة:‎ ١١ 

.١6 _اللمصدر السايق. صن‎ ١ 

7- الول محمد :؛ اتضورزة الشعرية في الخطاب اتبلاغي النفدي ( بيروت؛: المركر 
التفافن. ١535‏ )دمن 11. 

5 المضشرو السانيى صن 5155 اي 

8 المضنتدن السائق خن ١۷١‏ 

13 شكرى عياد: اللفة والابداع: مبادئ علم الأسلوب المريى ( القاهرق 816 ,)١‏ صن ة. 

۷ _ جابر عصشور - ظراءة الثراث التقدي. مصدر سابق: صن 0 - 

۸ الكضدة الساتق: صن 2115523131 

5 جاب عصقور ٠:‏ مقتعة», مشهوم الشعرء فصر سايق. ضن ١‏ 

, ١١ اللصدر السايق: من‎ 7 7٠ 

١‏ غيز الديى إسساصيل: : أمنا بعد مضشول؛ العدى الأدل؛ المجلد السادمن (اكتوينم 
توظمپر اتیسمیر ۱۹48:ص 

7" معسد عابد التجابرق: تحن إوالترات؛ قرادات مفاضرة كى اتراقا الفلسفي (الذار 
البيساء المركر التعاش العروين: اكن ل د 3 

. ١8 عقدمة. قراءة الترات التقدى..مصدر سابق. ضص‎ ٠: جابر عصطور:‎ _ ٣ 

۴4 غب السلاغ السدقالتقتكيير اللشائير قي الههنازة التريينة (موسن) 
اا کین 575 1 

۵ حمادق,صمود - التشكير البلاغي شند العرب إتوشن. 81١‏ ١)؛‏ صن .1١‏ 

شبدالله اتغداضي: الحظيكة: والتكقيرن مهدر سايق اق 0 1 

5197 د بحافب آي أحمد؟ا قد الحداتة؛ محش سايق صن ۷۳ے ١‏ 

78 جابر غصفون: ,مقدمات متهحيةى قراءة الثرات النعدى؛ مصدر سايق حصن 1١:‏ 

8 قتخيس شالم ولك محمد الأمين: ٠‏ ففهوء الحجاح عند «بيرئان» وتطورة فى البالاعة 
المعاصبرة». عالم المكن: المجلد الثاصن والعشرون. العدد الثالث إيثاير/رعاوسن 
۰ ص ٣‏ 





المرايا المقعرة 


البيظناء امرك التقافي الي 0 :من ا وة 

11١2 سيد البحرازى: البحث عن المنهج عي التقد العربي الحديت, مصدن سايق, من‎ ١ 

.*+ شكري عرزا الماضي» من (شكاليات النقن العزيي الجديد , عصدن سايق ض‎ ١ 

7 - الست الساتق د سن 7١‏ 

61 شكرى. غياد: دائرة الابداغ؛ مقدمة فى أصبول النصد [ القاهرفة دار الباسن 
REE ERAT GEN‏ 

8 الميدس السابق: من 5. 

١‏ أحسكد ظاشرحستي: <١‏ خو رواشت التقة الاذبئ عنب المربي: نظظلرة ببحليل 
وتاحشيل ت فصول العدد الأول. مجلد ١‏ (اكتوير/ توممير/ ديسمير قلة ا )هن ؟١,‏ 


1 محسب ستدورء شم الآدب واتنقد (١‏ الماهرة: 387 1] طن عة ف 


U 
| - Theory, in London Diclioniry ûf Comlemiptm ary English, cel. IYA. 
؟ - فين عزت؛ الاتجاهات الحديثة فى علم الأساليب وتحليل الخطابي. ظ١ ( القاهرة:‎ 
: شركة أيو الهول للنشسر1551), حن1‎ 
3 - ,تزه ,تحترا ]' مانا ععلاتة) رونل‎ Cik, أن نكم مم‎ 
ناتان هلر شر دادن ذى سوسير: [ اول :اتلسائيات اتحديثة وغله العلاسات]:‎ + 
5 ]دهن‎ 5٠١ ترحمة عز الدين إسماعيل (القشاهرة: المكتبة الأكاديمية:‎ 
15 هزر الدين إسفاعيل: :فقدهة المترجم:.. الصدر السابىق: عس؛‎ 3 
3 داعس عنزك: الاتجاهات الحتديئة فى غلة:الأساليب :وتخليل التقطلاي: مهدر سابق: هن‎ 
35 اا شكرى عباكت: ائلقة و الإبداع: مياد علم الأسلوب العرس ( الماسرة: هة )دمن‎ 
4 ب جوناتان كللرن؛ قردينائد دی سوسير: مصدر سايق من‎ 
-اتخلر اللصد: السايق. ٠ے ا‎ 5 
- 84 دهز الدون [مساعيل: ««سقدمة المترحم طرد ناته د سوسيرة افد صانق 'فبن‎ ٠" 
I 1- Richard: Superstruclacturilisnt. Tha Philasophy ol لنتئة اتلكتان ات تهات‎ 
دحك الكسك ساعن اعوم‎ London & New Tork: Melhuen, IEF, p L1 =2 
17 انظر+ عر الدين انماعيل:: مقدهة الترجم:مضدر سنابقة تن‎ 
جوثانان كللر:فرديثائد دي سوسير سصيون سايق صن 5م‎ 5 
للفو الشات‎ _ ۴ 


40 ر الت إستهبا غيل : اليل هله امبر سج٠‏ دسر تنناتق: اسز EAA‏ ا اة داخ 








الهوامش والمزاجم 


سطور عرز الدين إعمساعيل إلى: 
rge Latrin, The Concepi of Teolû#ê (London, Hutchinson, [074 EE TEE‏ 
9 شکزى عياد: اللغة والإہداع مضدر سايق ض ٤١‏ 
Ih - Jonathan Culler, Literary Theory; ep tit. pi 58‏ 
Collins,‏ عمو نضا ) فعاك اناا I * = Ferda De Satssireê, Course ii Generil‏ 
IFA, pT.‏ 
۸ غز الدين إسماعيل: ٠‏ مقدمة امترجون فردينائد دي سوسير: مصدر سابق» ص ٠‏ 
5 شكري عياد : اللفة والإبداع: مصدر سابق :صن 13 . 
٣‏ ورد قي شري ياد اللفة والابتاع) تهبور سايق هن 47 مععتالنا 1,15 
nN: 2 New Outline‏ ائظر المسدږ السابق. 
1 لضي السات هن ۳ 
۳ هابر عتضشفوز؛ : مسدمات منيحية؛ خراءة الثيرات التعديء #بصبلمح سايق 
سے کا 
۴ مفحسد عايد الجابرئ: 5 اللفخل واللعثى في البيان:اتعريي فشضرل :الد ٠‏ و 
مجلد 1( اكتور7توطمير ر ديسمبر ۱۹40 )جين 2 
4 - عحمد كن الفشماويي! قضبايا اكتقد الادين يخ القنتة والحديصه كل١؟‏ | الشاسرة: 
ذئر الشتروق, 154]ضن 917 
9 متمد عاي الجايري: ٠‏ اتلفظ والمفثن فى البيآن العربي: مصدر سايق صن 51-55 
١‏ اتصبدر الشايق1 55 ماهوذ من الرجاحنى" الإيضباح كى علل التحو. تحميق مارن 
المنارت إبيردت: دار النفاشسن: 5ثذا ]من 
0" _ محمد عتاني؛ ا مصطلحات الأذبية؛ مصضدر سابق: صن ١‏ 
۸ اعحود متدور: في اكيؤان الجديد: دز سايق حصن 11 
5 - محمد مدو النقت انيجي غند العرب. عدا (القاهرف د ثاء فى 57١‏ 
۴١‏ للاح قا اذبية الت (القاهرة: ذار انتقاشة الفربية. ١۹۸١‏ )ا صن ١٠١‏ 
ان الحاعظ: الحيوانخ١‏ لششية: عسبدالسملام محمد هارون [القاهرة: الحليبي 
Tal TEA‏ 
#* _ الخاخظة البيان التي ع١‏ [القاهرة:امظبعة التجاريف ١)۹۷‏ صي "٠‏ 
EE E‏ العبايق: حه أك 
4 حازم القرطلاحنى: منهاج البلقاء وسرات الأذياء: تحقيق محمد الحبيب بن الحوجة 
(بيووحة: داز الغزب الإسلافي: 1541):من 211+ 
Seholês; Slrctiifalism in Lifériture, ûp. cim -= 13.‏ نك 


أ اماد عي دالقاهر الحرجاتي: أسراز البلاغة :في علم البيان: صحجها وعلى. عليها 





المرايا المقعرة 


خشف نشتيك خا طا (القاهرة: تة محمد على صبيي 1۹۹١‏ من؟ (فاتحة) . 
۳۷ احم مطلوب: عبد القاهر الجرجائي: بلاغتة ونقذة [الكويت: ؤكالة المظبوعات 
e FES FÊ‏ 
«؟ سودي r‏ 
اوردق المضف: السابق: هن ؟8, 
47 الجناحكك::الحيوان- خ؟: تحقيق عبد السادمخ عادون [القاهرة: مصطنفى البابى 
اللحلجن اص آ۴ ا 
محمد كي العشمنازي: قضايا النقد الأدتي جين القديم والحديك» مصدر سابق. 


سے کے TE‏ = 25 


١ 

۳ ے الول جج الصورة الشغعرية فى الخطاب اتتقق النالذقن: مصندر سائق: حن 8١١‏ 

1 الكثت العلميك: اا + 1 صن‎ HE اين نیسان الخقاعي: ال العناحاة | نيروت:‎ ET 

ت ١‏ اندز الساية: شين م 

E‏ السك السايق: عن ا 

ا ے لضت الفنافة: تس ا 

E‏ بيان اساي لضان ا ا وسبائل ی إعجاة القران لزاني والحظابي 
وشبداتقاهر. حقو محمد كلبنا الله کت فان ود حول اسا ج ولوا ساراج 
| الماهرة:؛ داو المغاوك f TAN‏ حجنن 1 75 TY‏ 

i ألو 8العى شی اتبيانت العربيى»٠ یبا شاف د م‎ i شیاین الجابري؛‎ E tA 
. الشاضزة: د رود النضاقك والارشاد الفقوفى؛ 1 1 تز ةل‎ | 

الى شر عت نات خلا ااه اس وة : سل الو كييك القن تة ف دوأسنك |أأدت و تكم حل 
[القافرف ١59+‏ ).صن ١١‏ : 

أت امام عبد القاهر الحرحابى: ذلائل الاعجاز زقى غلم المغانى)؛ تحفيق محمد عيدم 
اامحفك الا س د 


٣ 





وتعليق ستحمب رشيف رضنا (بييروت: دان المعيرقة 
للطباعة: 59 ١‏ ]تحن . 

ARR‏ سو وام 

وهر الهس السايي TNE Ta‏ 

ب الصف السائق؛ فى 1.: 

3 س کان‎ ELAN BÊ 


e 
و‎ 


8 فضي ناضثف-: التغل اھر س : جو نخلرية تانبل تبنت ساجق؛ صي 4 
01 عبد الساهد الجر اني ذلاثل الاعجاز. مضندر شابق: حن 22 : 


“قات الملصندز السناتق: اتك فة هة هم ت 











الهوامش والمراجم 


5 اللمضسان الشابق فض ١9‏ 52 . 

"٣ سجمت غابد الجابرى: «اللفكل والمعثيى طن البيان الفريي» مصيدر سابق: سن‎ - ٦ 

5١ وزد فى المضدر السابق: ص‎ ١ 

9 عبد الشاهر الجرحائن:دلاثل الاعجاز: سصدر سابق» صن. ١5‏ . 

17 اللصدر السايق؛ صن 11-57 5, 

3 كتكرت عاد : اللغة والأبداع: عباذئ علم الأسلوب العريك؛ مدو سايق؛ صى؟؛. 

قت -نعبداللة الغذامئ: الخطيتة والتكفيرء سصدى سايق »صن 58 - 

5 كمال أيو ديب! الرؤى المقيعة: تخو منهج تنيوق شي :دراسة الشمر الجاهلي للرسائن 
والخطايئ وعبد القاهر؛:مصدر سابق صن 5١‏ 797 . 

۷ محمد عاب الجايرى: اللفظ والمعنى فن الييان الغربي: مصدر سابقء س١‏ . 

۸ _ اتشظابي: بيان إغجاز السوآن: ثلاث رسائل:ضي إعجاز القرآن للرسائي والخطاس 
ااه مدر سايق :من ١‏ 7 1ع 

الباقلاني: فى اشخار الشرآن تحقيق النيف حبنت شقر ( القاهزة دان المعارمش: 
TA ۳ TAYN‏ 

٠٠ عبدالله.القذافي: الخطيئة والتكقيرء مصدر سايق س‎ ٠ 

۷١‏ ياء الدين بن الأتيز المثل الشائر قتي آذاب الكاتت زالسشاعزا جا لحقيق هحم 
متحي آتدين :حسدالحميد [ القاضية ١‏ ")صن دا 

7 . عيدالشاهر اتجرجاني : دلائل الاعجاز. مصدر سايقء حكن ؟. 

؟ا TEE CEE‏ محفك زحي العشهاوي: قضيابا النقت اديت مصندن سحا دق ص ١11‏ : 

4 الصاح عبداتقاهر الجرجاني؛ أسران البااعة: في علم ائبيان: سحجها وعلق عليها 
خاد رشن رظنا فلا (القاغرة: مكتبة ههه علي بیج ٠۹۹‏ )صن ٠:۰‏ 

4 الوئى محسد؛ الصنورة الشبعرية في الخطاب البلاغن التقدي, مدر سايق ص .١‏ 

5 عبدالقاهر الجرجائي: دللائل الاشجازء فصدو سایق صن * غ- 

لالد الجاحكل: البيان والتتبيين: تحهيق وشروع عبدالسازم مارون ( الماهرة لجيه 
احالف والت ةوا 154 لاما 

۸ المصعدر السايق اااي ذاه 

۹ شكرق عنك + اللغة #الأيداع: مدن سايق 11١١‏ 

“ل عبدالقاهر الجرجانى:دلائل الإعجاز. فصدر سايق ص +١‏ - 21. 

1 كتنج السايي عن مذ 

#ارت انظر: محيت عبد الطلب: ٠‏ مشهوم ل/العلامة من التراك:. خصول: القدد الأول 
مجلد! [ اكتوير م توقمير م ديسمبر5 156 هن . 

5 السكاكىامقتاج الفلوم هنم 





الفرايا الفقفرة 


عبد القاهر الجرجائي: أسران البلاغة مصدر عنايق ص 111215 

تا شيف المزير حجعودة: المزايا المحدية قخصيدة سنائق» صن" . 

5- شيد القافر الحخرجائن: دلائل الاأعجاز : مصدر سايق “من 57١‏ 

۷ محمد سابد الجامري: + اللفظ والمعتن فى البيان العرين»«مصببر سايق صن ٠١‏ 

ا هبدالشاهر الحرحاتن: اسران البلاغة عن 581 181 

55 اتضند : الشايق ١۹ے ٣٣‏ 

15 شوقن ضيف :قن الأدب والثقد؛ مجن سايق .من‎ ٠ 

51 الجاحكك؛ الحيوان: جح تدر ساني فق أجلن ا 

؟ذ ابو الفترج الأصيفيائئ: الأغاتن: جة ( القاسرة:دان:اتشسيه1515) سن +1178 
وزد فى مبلاح رزق؛ آدبية الثمنء: بصدير سابق. هن ١‏ اه 

55 ادو شاذل المسكرزى: كتاب الخناعتين: تحقيق هعيب فكسيحعة: بيروت: زدار الكتب 
العلمية؛ 41581 جن ٠‏ . 

8 مت إكي العشنماوي: قضنايا النقد نين القديم والحبيش مدن ساق هن٣۴‏ 

5 سشتحينت. انك الجابري: 5[ شكل واللعيى فى البيان الفربى:: مجمور سايق صن 7 

5 هبدالقاهر اللجرجان ؛ دلأكل. الأعجاف مصدى سايق من 135 . 

۷ محمد ؤكي المشماوق“قضايا التقد الأدبي بين القديم والحديقه قتضدراسابة:: 
عد 

فيك AN aE‏ ا ف اا سن 2 

5 السو السا وه د 

354 _المصدو الشايق. من ۴۳۰ 

EEE SEN SANE 

المصيدو السنايق: ضفن 1,5 , 

ERT TESÎ RE 

- الد اسای کی 01 ۹ 

5 الم الا صن + 

1+1 المكسدر السائق: ضن +8.. 

٣۷١ 5١ -عبدالعزيز حمودة: المرايا المحديةء مصبدر سايق: صن‎ ٠١ 

۸ عبدالماهر الحرجاني: اسرار النازعة مصند رز مايق صن 5851 137 , 

۹ داكتضسن المناة: هن ف 1١‏ 

آ٠‎ ٣ ١ د هبدالماهي الجرجانى: دائ الأهجاق عصبدر سايق صن‎ ١ 

01١‏ المضنكد:: السايق هنظ 


5 دهبدالقاهر السورحاتى: أسران البلؤغة مصدون شاق: ١!‏ ؟ ؟: 





- 


الهوامش والمر احم 


5 9 القند الستايق» 

14 المصبدى السايق: صن 4 ١١‏ 

5 ائولي محمد الصسورة الشعرية في الخطاب البللاغي التقدي. مصدر 
شاي م 

5 -تعبدالقاهر الجرجاتئي: أستراز البلاغة مصدر سابق .هن ذة : 

7 اف اکسا كر ا 

18١._المضندر‏ الشايق: ج 1ت 1 

9 الولى معمد: الضبوية الشعرية -مضيدر سايق ص اه ب وه: 

.1* محمد عفتاح: تحليل الخطاب الشفري. مصدن سايق من‎ ١ 

1 2 عبداتقاهر اتحرجانىي: دلاثل العها:: مصيدو سايق ض 55 

۳ افر السا صن :57 2 275051 

7 اید :اسای حصن 1 

.١؟ عبدالفاهر الجرجاني! أسرار البلائعة؛ مصندير سایق صن‎ 9 ١ 

15 - المفندر السايق؛ ض17 1 

11 6 اجان 

۷ ب أبو بعقوب السكاكي: منتاع العلوم (بيروؤت: داز الكتب العلمية ۱۹۸۳ )۱ ص 18 

۸ المصدو السنايق:؛ قفن ١ا١‏ 


1 1 ت خجارخ: لر طا جني : شتام البلقاع دراج الانيا تعلاط ور تا چ صن 57 : 


١ 


ا أحهن: منطلوتب: «التعد المائغئ:: مجلة المجسع العلسي الفراقي:. نس 5-5 إبغداد: توبيور 
كم 1 ]| صن 153 

ا محمد ذكى العشماوي: قضايا اتنقد الأذبي يق القديم والحديك.: مصدر سابق: صن ١١‏ 

؟ أحمد درويش: التراث النقدي: قضايا وتصوص |[ القاهرة: الهيئة اتعامة لفصور 
الشافة؛ ضذذة ١‏ ]. سن؟. 

ا جابر عضفور قراءة محدثة في ناقدا هديم ابن المعتز :فصول العدد الأول. مسجلل ” 
(اكتويرم توهفير/ ديسمير قكنذا )ص 1١1‏ 

٤‏ جابر عصغور: مذهوم الشعرء مصدر سابق؛ صا 

1 محمد زكي العشماوي؛ قضايا التقد الأدبي بين القديم والحديث؛ مصدر سايق 








المرايا المقعرة 


ھل + 
“lan Richard Neflûon, Al - Farabl and His Selool {London andl New Yûrlé‏ ' 
2م9921 ] عملت ادا 
/شكرى غياة : تحقيق وترجمة كتاب ازسطو ظاليس في الشغم (القاهرة: الهيتة 
اهز ية اتنا هة هداح 1535 ارعس أل 
5 المضبدر السابق: صر 2١‏ : 
1 محمد عابد الجايرى: »اللفقل والمفنى فى البيان العربي» عصددز سايق سن 8+ 22 
١ك‏ عيدالقاهز الجرجاني: دلائل الإعجاز مصدر سابق؛ صن 1؟ -180 + 
أ اتسيدر اناك سن 3 
؟١_الضيف:‏ السائى: هن كن 
اد خمد ركن العشهاوئ::قشبايا النقد الأدين معصدن سابق :صن 71017 . 
lx = Jonathan Culler, Literary Theory, ORCL jp. 20,‏ 
1 محمد غابد الجابري: «اللفظ والمغبئ هن البيان العزيي»: ندر سابق: ص ۲۸. 
۷ مكحتن تالم ولد معمر الأمين فهو الحمجاج عثد ببرلمان: ونطوية في 
الياذغة العاصيرة مصيد حي سايق د حسن ت 
1 شكري عياد؛ اللقة والإيذاع: فيادي غلم الأسلوب الغربي.: عصتدر سايق هن ٠١‏ 


7 


5 سنن زاك الفشساوى: فضنايا النعد الأدسن بين القديم والحديت؛ مبصدر سبايق. حي 
ا 

##قزافةا بن جعشر :نقد الشتعر حفيق محمد عبد المتمم تكخماجن (تيرفه:داد 
الكحت العلفية كنت حن :12 : 

"١‏ جام عصفور: مفهوم الشعر. مصدر سايق:؛ من ؟5. 

”“"_ الصيدر الشايق. 

لان افيس مقنسة الشهوا اعدو دان العودة. صن ار 31 

؟ امن طباطيا العلوى: غيار الشعر. تحقيقطة الماجري ومحمد زغلول سالام 
١اتقاهرة:‏ المكفضة التحارية 1578)]: سن 4-5 

8" جاير عصفوو: مقهوم الشعر: مصبدر سابق: صن +١١5‏ 

55 سني السنافة هن يد 

۴ حازم القتوظا حتى: قنهاج اللغاء ونتراب الأدباته تقديم وتحميق محمد الحبيب 
بن الخوجة (بيروت: دان القرب الإسلافي. 1۹۵١‏ )ء ١١٠١ء‏ 

۸ وال اللابراهيه: «ظبيمة الشعر غند حار الفرظاجني» تصفول ١‏ العدد الأول 
حلت ١‏ (أكتوير/, توفعبر/ دیشر ٩إ‏ صن ۳ 

5- حازم المرطاجني: متهاح البلعاء. مصدر.سابقء صن ۷١‏ 





الهوافش والقراجع 


“اد جابر عصتفور: مقهوم الشعر,؛ مسصندر سايق:: هن ١١5‏ 

۳ ثكوال الابراشيم!«طبيعة الشعر عند حازم ائقرطاحنى:. عصدر سابق: صن‎ ١ 

۳ حابر عصفور ! عقهوم: الشعر : قصيدو سايق. صن ١156‏ . 

"الاصاذح رزق: أدبية اتنصن: مصدر سادق :من ؟, 

4 نؤال الأبراشيم؛ «طبيعة الشعرعتد حازه القروطاهنى:: مصبدر سایق سس 67ب 02 
تحال هته الكثسات: دون تحديد إذ| كانت توحفة حرطية اه لا , الىئ: 

Bilê, Walter بلتككه تنمت لبه مسحاعسل‎ Fhe hajar Tests (New Tork, |9522 

۵ہ غل القاقر. الجرجائی! اسزار البلاتة مصدر ساتق: ض ١‏ 551 

1ن التصيصي و ا 4 

الصو اسايق ص کے 

۸ حازم القترطاجني:عتهاج البلقاء مصدر سايق ص ٣ة‏ 

4 الولن معمب: اكضبورة الشعرية: مصصيدي سا بق سن" ؟1: 

کے کا العرطاحئي: متهاج البلغاء؛ مصدر سابق من “ا 

١غ‏ ذكى تحيب محمسود؛ «تقديم»: شكري عياد. تحقيق وترجعة كثاب أرسطوطاليسن هي 
الشعر: مسد سايق صي (ى) . 

YE TRS uk jaa a a aia $Y 

*غ-_احخصب: السايق: هن ؟: 

45 عبدالرحمن بدوي؛ ترجمة عن الشعر لأرسطوطائيس: مع شروخ الفاوابي ابن سيئا 
ذافن ريشبت إنتروكةذار التشافة 1۹۷۴ص ا۷ے 

اين وشب: تلشيصن كتاب ارسطوطائيس: في الشعرء تحقيق مجمد سليم سالم 
(القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ .)150١‏ سن 15 . 

7 شكري عياد: تحقيق «وترحمة كناب أرييطو كلاسن فى الشمن مصسن سايق 
Ein‏ 

۷ اشن الشاي 

اباب حابن عصقون: مفهوع الشير؛ مصيد سايق صن ٠١١‏ 

5غ عبدالقاهر الحرحاتي: أسرانر البلغة, فقصدي سايق ص 25 5151 

:0ن جلة: حسين: هة شن اد ائنث «مصبيد: سايق دس - ١‏ 

1 أحمد مطلوب؛ عبد القاهر الجرجاني: بلاغته ونقده (الكويت: وكالة المطبوعات, 
۲ 2 

57 شوشي ضيف البلاقة تطور:وتاريخ [القاهرة: دار المعارف؛ 1575).ص ١١4‏ . 

7 الولي محمد ؛ الضورة الشعرية: مضدر سابق. هن 1١8‏ 

5 حازم القرطاحتي: فتهاج اليلقاء: مصدر سابق. هن "١‏ 








المرايا المقعرة 


HAA gaa قود تكسن‎ 

ف ا لضي اسايق صن ف : 

5۷ حاير عصشور: مفهوة الشعن فتحتذر سايق سن تخا 5 

القتصينالشاسر السرنجاتن: اسان البلاغة: محسو سايق صن 11 

ذف قدافة بن حففر: نقد الشعر, مكدر ساج ا هن ٠:‏ 

٠‏ تنكرئ عياناة تحقيق وترجفة كتاب آرسطو:طائيس في الشعرمصير سايق صن 
للش ا 

1 5-151 عيدالعاهر الحرحاني: دلاثل اللأعحان: مصندر سايق سن‎ ١ 

5 السدو الشايقد كس -؟: 

عب القاهر الجوجاني + أسبزاز التلاقة تدر سايق هن 18 

+5 المسند: مناتق اصن 17*85 

4ت الولى محسي: الصورة الشعرية. مصدن سايق» من 1375 , لنا وقفة عند لارجمة 
RAHA EÊ‏ إلى ٠‏ جوهتر في العمربية؛ فعلى الرغم هن أن الكلمة: في 
القونسية والانجليزية:على السواء تعنئ:سا يتملق يالمادة حلى أسساس أن جدرها هو 
1اكداناة كما تعتن أيضا «جوهرق ١‏ أه حتى أساسي.: إل أن السياق الناق أوردة 
اتوي كان يشرض عليه استشدام القثى الأول حيث يتعدث عن موقمين نتديين 
متعارضين أحيهما «شكلن» .وبالتائن هلابد. أن يكون الثائي «مادي: أو يرقيط بمادة 
الشعر وئيس شكلة. 

5 حازة القرطاجنى: منهاح اللا قصددر سايق دهن "١‏ 

۷ المصيب:- الننايق : 

نك حابر عقون مَقَهيو الشعن: مغر سابي: ص 720 . 

5 عازه القرطاجتن: منياج البلقاء: مصدر سايق ».صن 1١ - ١١‏ 

:ل موال اللابراشيم| وطبيعة الشسفر عند الق ر طاجنى ب لز انی کن اك 

. 115 حازم المرظاحني > متهاخ اتقام جتن سايق سن‎ ١ 

E it السيدة اسنايق:‎ ١ 

FF‏ عدن الات تس ام 

:م جابر عصقور: مفهوم الشعر؛ مصدن سايق من 71١‏ . 

۵ عيد الغاهر الجرحائئ؛ دلاثل الإهعجاؤ؛ مصدر سايق صن 5 5. 

, الكسهندو السايق: ص8‎ ٦ 

“ا جملوح زثق: أدينة التصن: مص سبانفى: هن 5112111 

ا هلك حيس ؛ مقدمة فى نهد النثرء مصدر سابق: دس 57 


دعن الفاهر الشوحائ: أسوار البلاغةمحصبدو سابق: سن 1 








الهوامش والمراجم 


اد متسطفى ناضيشته: الثقد: العربى: نحو نظريةه ثائية (الكويت. عائلم المعسرفك ١١٠١‏ 
هن 1017 .. ٠‏ 
1 شنب دذاتقتاهر الجرجاتى” آسراز البلاغة: منصدر سابي» صن 11١‏ 
1م باأعءترت , جتمعط ]' صنضفاة ] SE > Jonathan Culler,‏ 
67 غبدالعاهر الجرحاضي: أسران البلاغة عصضدر سايق من 5197 
6 هبد العافر الجرحائي: دلائل الإعجاز: عصيدن سايق حجن 1١١‏ 
ا عبابين العقاد وعبد الشادن المازنن؛ الديوان,.مصدر سابق؛ من ١١‏ , 
1 ابلسندو الشائق: ضفن 185 . 
9 محم مندور: الشعو اكصرى يمد شوقيء جا [القاهرة: عكتبة نهضة مصر.) ص 
Th.‏ 
انان العماد واثازني : الديوان: مهسو سابق: صن 5-01١‏ 
5 جابر قصغفور: الصورة الغتية. مصدر سابق؛ من ١١‏ . 
3 الولي متحسل: السنووة الشعزية: مَضتن سابق:اض 1 
اذ -عبدالشاهر الحرجائئ: أسرار البلاغة؛ عصدر سايق صن ۷ 
5 - عبدالقاهر الجرحانى! دلأئل الا عجان فصضيدز .سايق حصن 57١‏ 
55 الصددر السايق: هن 1-5 
54 حازم المرطاجني؛ عتهاج البلعاء: مصدر سايق ؛ كى. 1١‏ . 
52 جاير عصقور: مقهوم الشعر. مصند, سابق؛ من 5051 
5ك محسد عايد اتجايري -«اللشظل والمعنى فى ائبيان العرين. صم سايق :ص ٠‏ 
لاك امصدن السايق؛ ضى 12 
0 عب دالعاهر الحرحائن: اسران االبلاقة. مصبدز سايق :سن ١11‏ 
5 المصدراتسايق حصن ١٠١7‏ : 
١ا‏ عبدالقاهر الجرجائي: دلائل الأمجاق مدر سایق ضس 2۲ 
١1‏ عبدالقاهم الجزجائي: أستزرار البلاغة) مصيدر ينابق ضن .٠١ 5-1١١‏ 
"١ك‏ مفصطتى ثاصضف النقد العريي؛ تحو نظرية تائيةء عصيدر سايق: من 2۷ اة 
1 عب دالقاشر الحزحاني: دثائل الإععان؛ مدر شاب ص ٣١::‏ 
٠‏ هبدالقافر الجرحاتن: أسبرار البائغة: مصدر سابي +١١١‏ 
5*8 المصدو السافق: هن 1١5‏ --175. 
1*5 -عهازم القرطاجنى: متهاح البلغاء: عصدر سايق صن ا ةة 
١ ۷‏ ايخ حلباطيا؛ عيان الشمر, مصدي سایق ص 1351.. 
۸ - غيدالشاهر اتجرجاني: آسرار البلاغة: فصندر سايق ض 1١١‏ 
1*5 _الصندو اتسبايق:» 





الفرايا المقعرة 


لاا ا E‏ 

1 حازم المرطاحتئن: منياج البلفاء, مصد, ابق من 1١١‏ 

5 انظر, عبدالعزيز حمودة: فنضيل «التفكيك والرقصن على الأجناب» المزايا 
المخدبك فقضيف؛ سايق : 

+11 عيدالقاهر الجرحاتى: أسران البلاغةمصدن سابق؛ صن 18١‏ 187 

4 المصدر السايق: من 189 +388 

8 الؤلي تسد : الصنوزة الشكزية::مسدر سابق؛ ١‏ ؟ : 

5 :المصينو السايق. 

17 _الفقاد واكازنى: الدنوان+مهندو سايقتحن 18675 د 1864 

1 اللححق_الستايةةتسن 1ه 

005 توف الحكيم: مجلة الثمافة:؛ ايرب 15175 ورد في: شكري عياف المذاهبف 
الأدبية والتقدية عند العزبي. مصدر سايق شن 2171 

55 أعنت ظاهرة ١‏ حول وواقن التفدب الأدبين عشب الحر »ملو ساناق دجن 2" 

1 _ المي السنبايق: 

7 .جاير عصطور؛ مفهود الشعر قصدر سابق: صن : 

|22 = lan Richird Neton;Al - Farabî and His School, pe ir, BAO, 

ا جابر عصفور: مفهوم الشعر, مصدر سابق, صن ۹۷. 

انظر للمؤلف: علع الجمال والتقس الحديك [595١]::ط":‏ القاهرة: سكتبك 
[اأمسرة ا 

55 كرام كن حفن هد الشدي. مصضدر سابف: صر 

97 اولي مجهد : السوزة الشعرية. مصتدر سايق شن 3 

8 کر عياد: مقدسة فى أصتول ,النقد: صمتو مان ص ٢8ے‏ 

۹ احمد طاهر: . حول رواقد التق الأذبى غند الغرب». عصدر سايق: دا 

۰ _ شكرى هياذ: تحنيق وترجمة كتاب أرسطو طاليس في الشفر: مصتدر سابق» صن 
الح ال 

11-ورد.فين: جارح القرطاجتي:؛ متياح البلقاء؛ مضعدر سايق؛ حي 01-68 

۴۴ _ غيدالقاشر الجرجائي: دلاتل الإعجان: مصدر سابق: صن- 

31 الصندو الستافق: 

٤4‏ امسن الائ کی 

۷ افدر السایی: صن‎ _ ١ 

15 -هبدالقاهر اتجرجانى: اسراز البلاغة؛ مرجع سایق ص۱۷٣ ٠۲۱۸‏ 

۷ ب المصسدر السائق. جن اا 





الهوامقش والمراجع 


۸ - جازم القرطاجئن:منهاج البلقات مصبدن سبابق: صن 571 . 

9 جاير قصغور : مفهوى الشعر مسصيدر سايق: هن 71 : 

133 متهن انها نون هو ان به ع 

ا عيدالقاهر الجرجائن: دلائل الإعجان: مصدر سايق صن :3 ١١٠١‏ 

575 حازم الشرطاحني : منهاج البلفاء. مصدر سايق دهن 9 

5 المصسدو السنايقء صن ا 

41 لاسب الهايو صن 15 1 

عببالشاهر الجرجاني! أسبرار البلاغة؛ مرجع سابق» فس 75 511 
كاؤة الترظاجنن: منهاج البلغاء مصندر سابق: ضن ۱١١‏ 


۷ محمد ركى العتماوى- فضايا التق الأذيى بين القدم والحديث؛ مصدو سمابق: 


شمو ناك 1 
1 - شكرق عراف تحفيق وتر ةة نات أوسشظو اليس فشن الستهة ؛ مضيد زر سابون: رن 
Ma‏ 


5- تصسطفى تاضف: التقد العربى؛ تحو نظرية ثانية: :مضدر سانق” حن ۲۴٤‏ 

٠‏ ورد سن مخت ساي سد ارة :اجان التطرية تقسبية السترفات وتكبيقاعي 
فى الثقد العريى الختديس,, تسول العدد الأول مجلد١١‏ (اكتوبر/,:توقمين/ دسمير 
اا هن ع 

١‏ الشاصى الجرجائي: الوساطة: ورد:فيء أحسه مبطلةب» عبداتقاهر: الجترجاتي: 
مصبدر سايق صن 15 5 

۳ ورد في: فعمد زكن الفشماوي, قضنايا انتقد الأدبي بس القديم والحديت. 
ادلاز ابو کن اش ب 

7 لمو الالو من غا ے1 

۲۷١ عبد القاهر الجرتجائی: استرار البلاغة: فضدر سايق هن‎ ١85 

8 الولى محمد : الصورة الشعزية: مصدن سايق»:هن‎ ١ 

, 5077 ۔ عبدالقاهر الجرحاتئئ: اسران.النااقة: مصيدزن سايق هن‎ ٦ 

9 المضد رن السائق) فسن 2۷۴٠‏ 

156 - المصدر الساينق حن 5177 

"٣ے انظد للعوّلفا: المرايا المحديةء قصيدو سايق. صن اا‎ ١5 
lî = Vincenl B, Letêh, Dêvonstuctive Crilirlsm: An Advanced Introdırétiûî 

ION-= 10|.‏ م (London: Huütehinson, 1A3‏ 
آ١‏ قبدالله الغذامى: الخطيئة والتكفير. مصدر سايق من 7 
5 د تلفي ناضف: التقذ العربى+؟ تخو نظرية ثابية: مسر سابق: 





المرايا المقعرة 


ا الشخرحاني: الإساطة. وؤد من: أحهد مطللوب: عبدالقاهر الجرجاتي. 
مو ا 
كال ا ا ف ا ن3 
Beeonsrructrorw and Critics‏ ''بممتاءسليعاضا” ,تلع ) I3 - Gieofirey Hartman‏ 
الك (London, 179 Pp.‏ 
lûf «= Jacques Derrida, "Living oir: Border Lies.” in DetotStmucitan aid‏ 
idl, #3 BA,‏ رش 
بجعا اندها 1o1 = Mikltalil Bakblin, Rabelals and His World, trans, H.‏ 
Bloomington, Indiana UF IPE. pF‏ 
14 كن ما ادا ضياد کی ع ما کی 12 
TEESE Û Ra AAT TR‏ 
2 کر عاد : المذاهب الأدبية اة معدن سايق صن 7*5 71 
١‏ جابر عصبفور< ٠‏ قراءة محدئة في اضف فد يه : ان اللفتر م شح اتعدن اول 
مخلد 5[ أكتؤين/ توظميرم ديسمير قاذا), طن 1١١‏ 
ابو يطباطيا عبان الشعن مصدر سايق و 
54# حابر عصفول مفووم القنقر مسن سايق هن”1: 
حازم القرطا حني: متهاج البلغاء:.عصبد سايق جن +١١‏ 
١8‏ _ المضبك, السمالقء هن ١‏ *. 
15 _ عبد القاهر الشرحاتي: دلائل الأعجان: مدر سايق ص ٠٣٣‏ 
101 _ الحند:- السابقم 
۸ محمد زكي العشماويى؛ قضايا النقد لاديس عن القديه واتحديت» مدر سايق 
ف TÊ FEA‏ 
8 بصلاح .رزق: أدبية النصن؛ مصدر سابق, ص ١٠ء‏ 
ابن طباظباء غيار الشعر مضدر سابق::ضن١1:‏ 
۸1 جاتر عصغفور + مفودى الشعن مدن سايق صن ١١‏ ددا 
65 2 أين طياطيا ؛ عياز الشعر. عغصيدر سايق من ؛.. 
كان؟ د قدامةانن حغفر؟ نقت الكتعن: معنت سابق صن 112 . 
64 عيدالقاشر الجرحائى: دلائل الإفجار. مصدر سايق. من ١١١‏ 


م أ ب اتكصضن: السسايق: ا 





المؤلف في سطور 

د.. عبدالعزيز حموده 

٭ حصل على درجتئ الماجستير والدكتوراه في الأدب الإنجليزي من 
جامعة كوزتيل الأمريكية عنامي 556 او51 1 : 

* يعمل حاليا أستاذا للآدب الإنجليزى بكلية الآداب- جامعة 
القاهرة: وئائب رئيس جامعة عضر للعلوم والتكنولوجيا. 

# سيق له أن شغل مناصب: عميد الدراسات العليا يجامضعة 
الأمارات: ومستشاز فضر التقافي لدى الولايات المتحدة؛ وعسيد 
كلية الآداب - جامعة القاهرة: ورئيس فقسم اللغة الإنجليزية بها . 

د لهاعدد من الدواسات من مينها: علم الجمال والتقد الحديث؛ 
المسرح السسياسى. البتاع 
الدذراقني؛ المشرح الأمريكي: 
الحلم الأمريكي: المرايا 


المحدبة زعالم المعرفقة ‏ 





الغداد. 55 إيبريل 55ة 1 ): دا العو لمة 


الى قى طف ب ليبج ١|‏ كأليت«يجول ب رست 


الكولوئيل الأخيرة, الرهائن: ترجمة: د قالح عبد الجبار 


الظاهر بيبرس:» المقاول. 
كن 
للد 


